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منصايا ا يستكت 2 


المجلد الأول 


الأجزاء من ٠١‏ 


شرح وهلق 


لسك رن 


سنة سسنة 4١‏ م 
1ه أبريل 
5 ه1٠‏ 
جمادى الآخرة ْ 





ار لمان لير 
واب رارا 


و و 
كن ٠‏ 


سإ المزايهم 


الى الحبيب المصطفى » صلوات الله وسلامه عليه ». 
الذى أعطاه الله : : صفوة آدم « ومولد شيبت 2« وشجاعة. 
نوح » وحلم أبراهيم » ولسان اسماعيل » ورضا اسحاق » 
وفصاحة صالح » وحكمة لقمان » وبشرى يعقوب » وجمال 
يوسف » وصبر أيوب » وقوة موسى » وتسبيح يونس » 
وجهاد يوشع » ونعمة داوود » وهيية سليمان » ووقار 
الياس » وزهد عيسى » وعلم الخضر ٠‏ 


فكان أهلا لأن يخاطبه الله تعالى بقوله : « وانك لعلى ' 
خلق عظيم »200 ٠‏ أهدى هذه المجموعة المباركة من . 
وصاياه صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ سائلا المولى سبحانه 
وتعالى أن يجعلها فى صحيفة حسناتى » وأن يجعل مثل 
رضيدى من الحسنات فى صحيفة والدى السيد « عبد الله . 
العفيفى » عليه رحمة الله » الذى غرس فى قلبى منذ 
نعومة أظفارى بأفعاله وأقواله وجهاده حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم » والعمل بسنته » والدعوة اليها تحت 
لواء الجمعية الشرعية المباركة » التى أسسها الامام الأكبر 
« الشيخ محمود خطاب السبكى » رحمه الله » وبارك فى 
ذريته وتلاميذه وترينيه الذين 8 فحيدكوا ها متدرا 

لله عليه ٠290)‏ 
المؤلف 


8 الاحزاب:‎ ))0 ٠ القلم:؟‎ )١١ 


مورديا 

الحمد لله « وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب »(© 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك .له « أرسل رسوله بالهدى 
.ودين الحق »29 فكان بشيرا ؤنذيرا « وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
هثنيرا 290 ٠.‏ 

.وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » وصقيه وخليله » بلغ 

الرسالة » وأدى الأمانة » وهدى الأمة » وكشف العمة ٠‏ 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نهجوا نهجه 
.وتأدبوا بآدأبه » خكانوا هدأة مهدبين » وقادةمنتصرين ٠‏ 

أما بعد ٠.‏ 

خا آخا الأسلام : 

منذ عشر سنوات وأنا أجمع فى وصايا المصطفى صلوات ا 
عليه ٠٠‏ رغية فى حفظها » والعمل يما خيها من توجيهات ونصائح ١ ٠٠‏ 
.وقد استطعت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بعد مجهود كبير أرجو الله 
' سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجيه » أن أجمع أكثر من مائة وصية 
من أندر الوصايا وأعظمها ٠‏ ا 

وقد رأيت بعد أن استخرت الله سيحانه وحتى دتمكن القارىء 
امن :دراسقها واستيعات ما اهيا :يدون جمد وطلل .آن اتشرها فى أجزاء 
.متتابعة بصورة موجزة اعتمدت فيها على الأدلة الثابتة بكتاب الله تعالى 
.وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ هذا بالاضاخة الى يعض الحكم 
.والآثار التى تجعل القارىء مرتبطا بالمعنى الذى أريد أن أصل اليه 
.عند تعليقى على كل وصية ٠‏ 

فعش أخا الاسلام مع هذه الوصاما بكل وجدانك ومشاعرك ٠أواء.‏ 

اعمل بآكار التبى كانها النور البين 

وأقبل تصيحتها خفيها ال لعز والشرف المكين 


)١(‏ هود :م 9) التوبة : ؟؟ 
©) الأحزاب : 5 ١‏ 


واشدد بمينك بالشري 


زان النبييون الورى . 
هاد الى طرق النجها 


عة انها السيب المتين 
والمق يصحيه اليقين 
ومحمد لهم يزين 
5 مؤيد فيها 


أمين 


فهذه وصبية امامنا الأكبر الشيخ محمود خطاب السبكى صاحبه 
والكافك المت > وجيه ارهن واجنة الكل ا ال 7 


يا رب وسع رزقنا وأكثر يا رب أعل قدرنا وأظهر 

('اغفر لنا ذنوبنا وكفر ) وصف منا قلينا وطهر 
وجد لنا باليسر بعد العسر 

يا ربنا وارقق بنا واجيرنا. يا ربنا ومن واعف عنا 

باربنا (واغفر لنا وارحمنا) بيارينا وقونا. وانصرنا. 
وامنن بستر يا جميل السقر 0 

يأنوينا واقترخ اليا صدرا ٠‏ يا ريا اجزل :الينا الجر 

يا ( ربنا أغرغ علينا صبرا ) يا رينا سهل علينا الأمرا 
ياربنا واختم لنا بالخير ش 

وقل مع والدى السيد عبد الله العفيفى رحمة الله وأسكنه خسيح. | 

حجناته : 

واصلس الم لتنا يقيلنا .و شفق الى كله الرييول 7 

فينا وخيهم وكن عوننا وهينا جميعا حب الرسول 

وضل. وسام. الهى. على . ' أخحمد .محمد طه: .الرسنول 

وعلى الآل كذلك على كل نصير لطه الرسول 

وقل معي : 


يا رب وارض عن الصجاية كلهم 

وعن الأئمه والمشايخ واجزهم 
2 

. واجبر بفضلك كل من عرف الهدى 
اين 


0 الله عليكم ورحمته وبركاته ٠‏ 


فنع تن 


والتابعين وكل عبد هادى 
حير خير الجزاء ورد بفضلك زاد 
بن 1 

وانصر إلهى شرعتى وبلادى: 
تن : ش 


طه عبد الله العفيفى 
ل ا 


صاحب الوصايا صلوات الله وسلامه عليه 


“< أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ٠‏ وبيدى لواء الحمد 
.ولا خخر 4 وما من ندى بومكذ : آدم خمن سواه الا تحت لوائى « 
وآنا أول من تنشق عنه الأرض » وأنا أول شساخع وأول مشفع ٠ ©3١76‏ 

عن ابن عباس رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
كلامكم وعجبكم .٠‏ ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك » وموسى نجى الله 
وهو كذلك » وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك » وآدم أصطفاه الله 
وهو كذلك .»> كلا وأنا اكسبيتب ألله ولا فخر 4 وأنا حامل لواء الحمد 
-يجوم القيامة ولا خخر » وأنا أول شاخم وأول مشفع يوم القيامة ولا خخر » 
.وأنا أول من يحرك متلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى خقراء 
المؤمتين ولا فخر »وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا خخر )”© ٠‏ 

خصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى وحبيبى با رسول الله * 

يا من زكى الله عقلك خقال : « ما ضل صاحبكم وما غوى 2290 ٠‏ 

وزكى لسانك خقال : « وما ينطق عن الهوى )©4) ٠‏ 

وزكى جليسك خقال : « علمه شديد القوى »© ٠‏ 

وزكى خؤٌ ادك غتال : « ما كذب الفؤاد ما رأى )0) ٠‏ 

وزكى بصرك خقال : « مازاغ البصر وما طغفى »9© ٠‏ 

وزكى صدرك فقال : « ألم نشرح لك صدرك )»40 ٠‏ 

وزكاك كلك فقال : «وانك لعلى خلق عظيم )١7»‏ 1 

(1). اخرجه احمد وابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح . 


(9) أخرجه الترمذى وقال ؛ حديث غريب . . 
(6) التحم : ؟ (1) النجم : ؟ 


” (6) التجم 2ه 50 النجم : ١١‏ 
8 النخم : ١*‏ 0 بم) الشرح : 0 


(9) العلم: 6 


خكنت لهذا ومن أجل كل هذا قدوة صالحة » ر « أسوة حسنة. 
من كان يبرجوآ لله وأليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠ )١1١»‏ 

وكنت اماما للأنبياء فى ليلة الاسراء يوم وقفت خطبيا فى بيت المقدس 
فقلت متحدثا بنعمة الله عليك وعلينا : 

غ2 الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين 4 وكافة للناس يشدرا 
ونذيرا وأنزل القرآن خيه تبيان ن كل شىء » وجعل أمتى وسطا » وجعل. 
أمتى هم الأولون وهم الآخرون » وشرح لى صدرى »© ووضع عنى 
وزرى الى » وجعلنى فاتحا وخاتما » ٠‏ 


* # ا د 
ثم الصلاة مع السلام على الهدى خير البرية منحة المنان2©©* 
جد عد 





: ؟١‎ : الاحزاب‎ )١ 
. ) من قصيدة دعاء ورجاء ( للمؤلف‎ )9 
. من قصيدة للمؤلف القيت فى افتتاح مسجد الفتح بالمعادى‎ )5( 


اوس الأول 


عن الحارث الأشضعرى رخى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أن الله تبارك وتعالى أمر يُحيى بن زكرياء عليهما 
السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بنى اسرائيل 
أن يعملوا بها » وأنه كاد أن بيطىء بها » فقال له عيسى 
عليه السلام : ان الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها 
وتأمر بنى اسرائيل أن يعملوا بها » فاما أن تأمرهم بها » 
واما أن آمرهم بها ٠‏ فقال يحيى عليه السلام : أخثى 
أن سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعذب ء فجمع الناس 
فى بيت المقدس فامتلاً المسجد بهم وقعدوا على الشرف ٠‏ 
فقال : أن الله أمرنى بخمس كلمات » أن أعمل بهن وأن 
آمركم أن تعملوا بهن » أولاهن : أن تعيدوا الله 
ولا تشركوا به شيئًا فان مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق » وقال : هذه 
دارى » وهذا عملى » فاعمل وأد ألى » فكان يعمل 
ويؤدى أآلى غير سيده » فأيكم يرضى أن يكون عبده 
كذلك ؟ وان الله تعالى أمركم بالصلاة » فاذا صليتم 
فلا تلتفتوا » فان الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته 
ما لم يلتفت ٠‏ وأمركم بالصيام » فان مثل ذلك كمثل 
رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك وان ريح فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ٠‏ وأمركم بالصدقة » فان 
وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفدى نفسى منكم 
بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم ٠‏ وأمركم أن تذكروا 
الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعا 
حتى أتى على حصن حصين نأحرز نفسه منهم وكذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى » 5 


٠ 7‏ 
5 اوقال صلى الله عليه و ش 1 
« وأنا آمركم بخمس له دن ا 3 
السم » والامة ‏ والجاد » والهيرة , والجسالة . ١‏ 
: .فان من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة 
من عنقه الا أن يرجع » ومن دعا بدعوى ا 
فى جهنم » ٠‏ 
فكال رجل و1 ن صام وصلى يا رسول لل ؟! 
قال : « ا م وصلى ٠‏ فادعوا بدعوى الله. 
الذى سماكم المسلمين والمؤمنين عباد اله تعالى » ٠‏ 1 
(أخرجه الترمذى وصححه وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
فى صحيحيهما والحاكم ) . : : 
٠‏ * ا 
فكن أخا الاسلام : 
عابدا حقيقيا » واحيذر أن تكون مثركا بالله لأنه سبخانه : 
١‏ لا فر أن يشرك به ويظر ما دون ذلك ان يشاء 590 و« قل ان 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين »22 واذكر قوله تعالى. : 
« وما :أمرواً. الا ليبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ... »© 
واباك أن تكون كهذا العبد الذى يعمل ويؤدى الى غير سيده ٠٠‏ فأنت. 
لاترضى أن تعامل كذلك ٠ه‏ 2 
5 وحافظ علئ آداء الضلاة التى غرضها .لل عليك ء واحذر 5 
« الذين هم عن صلاتهم ساهون »49؟ وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها » وكن من الرجال الذين الهم تجار ولابيع عن نح يه 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة »)(©) ٠‏ 
واياك أن تلتفت فى صلاتك ٠٠‏ خقد سثل المصطفى صلوات الله : 
وسلامه عليه عن الالتفات فى الصلاة فقإل : « اختلامن يختلسبه الشنيطان 
من صلاة العيد »2096 وقال : « لا يزال الله تتقيلا على النيد قى سات 
. ما لم يلتفت » خاذا صرف وجهه اتصرف عنه »© ٠٠‏ مع مادذحظة هذم 
اام المتعلقة بالالتفات: ف سن : 





+ * الاتعد‎ 29-٠ : النساء : مع‎ )1١( 
البيئة : م 0 الماعون: م‎ )9( 
. يبع 0 رى 0 وهاليخا لنقازق والقبان‎ 5 0 ن١‎ 


3 


.قال الأحناف : يكره الالتفات بالعنق فقط ء أما الالتفات بالمين 


0 سمنة أوايسرة فمباح » وبالصدر الى عن مها الله تورار ان كول 
. يهطل للصلاة ٠‏ 


وقال الشافعية : يكره الالتقات بالوجه » أما بالميدر غمبطل 
.مطلقا ء لأن غيه انحراها عن القبلة * 
وقال المالكية ل 0 
.رجلاه 0 
: وقال الحنابلة : ان الالتفات مكروه » وتبطل الصلاة به ان ١‏ ستدآن 
منقلته + اد سر م ل اليا ار د الود 
خلا تعطل الصلاة ١‏ ن التفت يجملته » ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه 
لأته لم يستدبر بجملته ٠‏ 1 
وأد زكاة حسدك ٠٠‏ وذلك بأن تعود نفسك على الصيام .٠‏ 
فرضه ونقله ٠‏ فقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « لكل شىء 
.زكاة » وزكاة الجسد الصوم » والصيام نعف العصير +0 وفال + 
1 « ما.من عيد يضوم يوم ى سبيل الله تعالي الا باعد الله يذلك النوم 
.وجهه عن النار سبعين خريفا »27 ٠‏ 
1 وآد زكاة مالك كما غرض الله عليك وكن من « الذين ينفقنون 
أمواقهم باقيل والنهمار سرا وعلانية »29 » « وآت ذا القربى حقه 
:والمسكين وابن الصبيل »250. واعلم أن « صنائع المعروف. تقى مصارع 


: عكار السوء: 26 وصدقة اليبس تطغىء غضبه الربء 3 وصلة الرجم مريد 3 1 


0 المهر »20 وأن « السجى قريب من الله » قريب من الناس » قريب من 
ْ الجنة ؛:يعيد من النار ٠‏ والبخيل بعيد من الله » بميج من الناس » بعيد 


0 .من الجنة : قريب من النار م ولجاهل سخى أجب الى الله من غايه ١‏ 


بخيل »9© وأن « تبسمك فى وجه أخيك صدقة » وآمرك بالمروف 


.ونهيك عن المنكر صدقة » واوشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة ؛. 
واماملتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » وبصيرك 





'للرجل ال دىء اليمر لك مدقة 20 « وبكل خطوة. تمشبها الى الملا 
٠‏ 0 رواء ابن ماجه . )5 اى نِنة + , روام'ليخا ليخارى و 2 
(6) «البقرة.: عم 0000 49 الاسراء 2 
١ه‏ رق 3 الطيرانى ٠.‏ زات رهواه الترميذى ٠‏ 


0 رداء1 البخارى , 


بذ 


.تدقة :2 وكل تحميدة صدقه 8 وكل تهليلة صدقة ©0١24» ٠.٠‏ نإ والكلمة 
الطبية صدقة ©96© كماذكر ذالك جيدا » واحذر أن تكون من الذين 
ببطلون صدقاتهم « بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ٠‏ 
بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان عليه تراب فآصابه وابل فتركه 
1 صلدا ء لا يقدرون على شىء مما كسبوا » والله لا يهدى القوم الكافرين »227 
وكن من ١‏ آلذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ٠‏ . 
منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »9©) . 1 
. وكن من أولى الألباب « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والآرض )»© ٠٠‏ لأن الذكر ركن. 
قوى ف طريق الحق سيحانه وتعالى » بل هو العمدة فى هذا الطريق » 
ولايصل أحد الى الله الا بدوام الذكر © ٠‏ 
وحسبك أنك بذكرك لله تعالى تكون جليسا لك الملوك سبحانه 
الذى يقؤل فى الحديث القدسى : « أنا جليس من ذكرنى » وأنك تفوز 
بخير عظيم معم « الذاكرين الله كثيرا والذاكرات »© الذين. 
« أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »240 وأنك تكون فى حصانة من 
كيد الشيطان والا كان قرينا لك ٠‏ قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين »690 ه 0 / 7-0 
واحذر أن تكون من هؤلاء الذين يذكرون الله بدون خشو 
« وهم يحسبون أنهم. يحسنون صنعا )1١(»‏ واعلم أنه من آداب الذكر 
أن تكون حاضر القلب » طاهرا » مستقبلا للقبلة » متطبيا ٠ه‏ خلاحظ: 
كل هذا ١ 1 | ٠‏ 
واذكر الله تعالى دائما وأبدا بُكل جوارحك وبدون تحريف » 
واستحضر عظمته سبحانه وتعالى وأنت فى حضرته عسى أن تكون من. 
أولى الألباب : : 
واغتنم ركعتين فى ظلمة الليل اذا كنت خارا تستريها 
واذا ما هممت بالخوض الباطل خاجعل مكانه تسميحا 





. رواه البخارى ومسلم . (؟) رواه اليخارى ومسلم‎ )١( 
البقرة : 55116 . (0) المقرة : ؟11؟‎ )9 

(ه) آل عمران : 191 8 الآبال العبيرى. + 

0) الأحزاب : مم (0) الأحزاب : م؟ 


(9) الزخرف : كلم )٠١(‏ الكهف : ١٠.6‏ 


وذ 
واغتنام السكوت أفضل من خو ض وان كنت بالحديث خصيحا 
واسمع » وأطع » وجاهد فى سييل الله » والزم الجماعة عملا بوصية 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآمر الله تعمالى فى قوله : 
« واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم 6 وقوله تعمالى د 
« أطيعوآ الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »292 0 1 
واعلم أن الجهاد فى سبيل الله. ذروة سنام”" الاسلام » وى ذلك 
أ-فقول الرسول صلى ألله عليه وسلم :2 رامن الأمر الاسلام » وعموده 
أتصلاة ه وذروة سنامه الجهاد »©) ٠‏ 
وأن الهجرة قد تكون هربا » وقد تكون طليا : . 
غهجرة ألهرب تنقسم الى ستة أقسام : 
١‏ الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام ٠٠‏ وهى باقية 
الى يوم القيامة وعى التى انقطعت بالفتح فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد الفتح »0 ٠‏ 
كم الخروج من أرض المدعة 0-1 قال أمن القاسم : سمعت مالكا 
يقول : لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب غيها السلف ٠‏ 
© ل الخروج من أرض يعلب عليها الحرام ٠٠‏ خان طلب الحلال. 
قريضة على كل مسلم ٠‏ 7 
الفرار من .الأذية فى البدن ٠٠‏ وأول من فعل ذلك أبراهيم 
على تبينا وعليه الصلاة والسلام حين خاف من قومه خقال : 
« أنى مهاجر آلى ريبى »29 » وقال تعالى مخبرا عن: موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام : « فخرج منها خائفا يترقب »020 ٠‏ 
ه ‏ الخروج من خوف المرض الى بلد لا وياء خيها ٠‏ 
+ الخروج خوفا من الأذية فى امال ٠٠‏ قان حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه ٠‏ : 
وأما هجرة الطلب ٠٠‏ خقد تكون طليا للدين » وقد تكون طليا 
للدنيا » وى ذلك وقول تعالى : ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الاآرض. 
مراغما كثيراأ وسعة »*)» ٠‏ 
)١(‏ التغلين : 15 037 (؟) التساء: وم 
(9) السنام واحد اسنمة الابل . والمراد ذروته أو اعلاه . 
(؟) من حددث رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
(6) رواه اليخارى دمسلم . () العنكبوت : 5 
0) القصص : 1؟ 4 التساء:..١‏ 


مصعم 


000 


وهجرة الدين منها : 

١‏ سفر العبرة ٠٠‏ وف ذلك يقول تعالى : « أو لم يسيروا فى 
الأرض فينلروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 6؟) وقد طاف 
ذو القرنين ف الدنيا ليرئ عجائبها * [ 

؟ ل وسفر الحج ٠‏ ش 

3 .وسقر الجهاد ٠‏ 

ل وسسفر المعاشس ٠‏ | : 0 ش 

ه - وسفز التجارة والكسب 0 وه 
وهو جائز لقوله تعالى : « ليس عليكم جناح292 أن تبتغوأ فضلا من 
ربكم 00 وطلب العلم ٠‏ 

5 ل وقصد البقاع الشريفة وشد الرحال اليها وهى : المسجد 
الجحرام » ومسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والمسجد الأقصى ٠‏ 
وفص لقعو (؟» للرباط بها م ا 

من وزيارة الاخؤان لله تعالى * 

0 #* 
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قال سويد الأزدى : وفدت سايع سبعة من قومى,, 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما دخلنا عت 


' وكلمناه أعجية ما رأىئ من سمتنا وزمنا خقال : 


« من أنقم » ؟ 

فقلنا : مؤمنون ٠‏ . 

فقال  :‏ أن لكل قول حقيقة » فما حقيقة قواك 
وصدق ايمانكم » ؟ 

. خقلنا لظ شيل حي 5 
وخمس عملنا بها » وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية »' 


. ٠ ونحن عليها للآن » فان كرهتها تركناها‎ ٠. 


فقال عليه الصلاة والسلام : 
« فاذكروا ما عندكم » ٠‏ ا 
غقالوا : آنا خمس الايمان ليق" : أن تؤمن بالل 4 

وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت ٠‏ . 
وأما خمس العمل فهى : أن نشهد أن لا. اله الا الله - 


. وأن محمدا عبده ورسوله » وأن نقيم الصلاة '» ونؤتى. 


الزكاة ؛ونصوم رمضان و0 البيت ان استطعنا اليه "2 
والصير عند البلاء » والرضا نمز الس ظ 0 


والثبات عند الحرب واللقاء.» وترك الشماتة. بالأعداء ٠‏ . 


. ومن عظم سرور لنبى سل الله عليه وسلم بهم 
وبايمانهم النقى وخطرتهم السليمة » قال لهم : 


« تم حكاء» لام فته » كتم أن كوا 


البياد» وان اريدكة كهندا لي لحم عشرون * 


ولا نوا ها ل تسكون » ولا تتافضوا فى شي انم عن 


غدا زائلون ٠‏ واتقوا الله الذى أليه ترجعون » وعليه 
تعرضون » وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون » وفيه 
تخلدون » ٠‏ 
اشرجة انو اعم إن أالحلية: © والبييقق:ق الزعبد 
والخطيب فى التاريت ]بد 
1 عد د 
مؤمنا حقيقيا وأكد ايمانك بالأقوال والأفعال » واحذر أن تكون من 
الذين قالوا : « آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا » ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 2000© ٠‏ « الذين 
ضل سعيهم فق الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما »20 ٠‏ 
كن من : ١‏ آلذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا ليت عليهم 
آياته زاتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند ريهم 
ومغفرة ورزق كريم »22 و « الذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين 
هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون ٠‏ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن 
راعون ٠‏ والذين هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الؤارقون ٠‏ 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »9 ٠‏ 
خمهذا/تستخق رحمة الله تعالى الذى يقول : 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
أولتك سيرحمهم الله» ان آلله عزيز حكيم »229 ٠‏ 
20 وبهذا تكون من المبشرين فى قوله تعالى : 
« ويشر ألذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ريهم »207 ٠‏ 





١١85 : الكهف‎ )0( ١. البقرة “لم‎ )١( 
١١ الأنفال : ' 5 () المؤمنون : ؟'‎ )0 
3:5 5 (ه) التوبة : الا (5) يونس‎ 


« الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى ف الحياة الدنيا وفى: 
الآخرة ا 5 

« وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين »"") ٠‏ 

ثم اعمل يوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهى : 

( لا تجمعوا ما لا تأكلون ) : 

أى لا تكونوا من هواة جمع المال » الذين لا هم لهم الا أن يكونوا 
من ملاك الدنيا ٠.٠‏ حتى ولو كان هذا على حساب الآخرين' ٠٠‏ مع 
أنهم لو عرفوا حقيقة الدنيا لزهدوا فيها » ولكانوا من أبناء الآخرة التى 
لا حوام للنعيم الا خيها « وأن الدار الآخرة لهى الحيوان29 لو كانوا 
يطمون »220 « وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور »(© ٠‏ 

فكن من أمناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدننا ٠٠‏ كان كل أم 
يتمعها ولدها و « ارض بما قسم الله لك'تكن أغنى الناس » 0 

(ولا تبنوا ما لاتسكنون) : 

أى لا تكونوا من هؤلاء الذين يريدون زينة الحياة الدنيا » ويريدون 
أن يضعوا أيذيهم على أكبر المساكن وأجملها اسباعا لأطماعهم » وحرمانا 
أغير هم ٠٠‏ وحسبكم ما يستركم وبحفظ أقواتكم » وابنوا للآخرة خانه : 

لادار للمرء بعد الموت''يسكنها الا التى كان قبل الموت بينيها 

(ولا تتناغسوا فى شىء أنتم عنه غداازائلون ) : 

أى لا تكونوا من المتنازعين بسبب حطام الدنيا الزائل ٠:‏ 
و « أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 
فى الأموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما »)20 ٠.٠‏ الاية ٠‏ 

وما دنياك الامثل ظل أظاك ثم آذن بارتحال 

٠‏ وقد خاطبها الله تعالى ى صحف ابراهيم” وموسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام بقوله : « با دننا ما أهونك على الأبرار الذين تزينت 
لهم +٠‏ انى قذفت فى قلوبهم بغضك والصبر عنك ٠٠‏ ما خلقت خلقا 
أهعون على منكٌ ٠‏ انى قضيت عليك بوم خلقتك أن لا تدومى لأحد 2 
ولا يدوم لك أحد »6 ٠‏ ش ١‏ 


١١ : يونسن 56425957 0 , (؟) الصف‎ )1١( 
5.4 : أى : لهى الحياة الحقيقية . (4) العنكبوت‎ )9( 
الحديد : .؟ (5) الحديد : .؟‎ )5( 


(؟ من وصايا الرسول : 


فاذكر ذلك جيدا : و « ازهد فى الدنيا يحيك الله » وازهد ذيما سر 
2 يحبك الناس 2906©  .‏ ” ش ْ 


له تكن ظفنا- أطلقوا .الذننا: وخافوا ‏ الفتنا 
يظروا اتفهها: ظلها' طلتيا. :أذيا لست الكن وطنا 
جعلوها لجة واتخؤذوا صالح الأعمال خيها .سفنا 
ذكن من هؤلاء الفطناء السعداء مم ملاحظة أنه : 
ا 0 الزاهد من لم يشغل المال. 
وأن أوتى مثل ما أوتى قارؤن 006 خلا تنس كل هذا ٠.‏ ' ' 
<« ولا ينس نصبيك من الدنيا » وأحسن كما أحنن الله اليك 06 . 
. 5 (واتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون ) : 2 . 
أى.راقبوه سبحانه وتعالى فى كل زمان ومكان » وف السر 
د العان ٠+‏ وأنتم توقنون بأنه »2 لا تخفى عليه خافية 6 وأنه + 
بعلم السر وأخفى )200 و « يلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور )() . 
له يدرى كل ما تضمر يعلم ها تخفى وما تظهر | 
.ان خدعت الناس لم تستطع. خداع من يطوى ومن ينشر 
وأنكمٌ ستردون « ألى عالم الفيب والتتهادة عينبتكم بجا كم 
تهرلون )ا 
# ( وارغْيوا فيما أنتم عليه تقدمون وغيه تخلدون ) : 
بم أى ارغبوا فى أعمال الخير التى ستجدونها عند الله « يوم لا ينفع 
,ولا بنون »001 « يوم ينظر المرء ما قدمت يدأه )80 ٠‏ ان 
خاذكر ذلك جيدا » واعلم أن ل | 0 
زخارف الدنيا أساس الألم وطالت الدنيا نديم الندم . 
فكن خلى البال من أمرها فكل ما خيها شثقاء وهم 





اللاي ا 7 
)١(‏ روأه أبن مأجه وغيره » وهو حديث حسن ءه 
(؟) من أقوال العلماء . 9) التصص: #ل[ . 
(14) الحاقة 3 : « لا تخفى منكم خافية » تأكيدا لهذا المعنى . 
(ه) طه :لا (6) غامر © ١9‏ 
6 التوبة : 6396 ه.١1‏ 2205 4 الشعراء :لقم 


(5) التبأ : 


وكل: ما ى عيشنا زائل لا شىء ييقى غير طيب العمل 
ولا تنس كذلك قول القائل' : 

' طلق الذنييا ثلاثا والتعس زوجا سواها 
انها زوحة سبوء لد جحالى من أتاها 


. وليكن حديثك معها حديث على رضى لله تعالى عنه عندما !رادت 
أغراءه والوصول الى قلبه خقال لها : 


« يا دنيا ٠٠‏ غرى غيرى » ألى تعرضت أم الى تشوفت .٠‏ 
هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة خيها ٠٠‏ غعمرك قصير وخطرك(7© 
حقير »6 ٠٠‏ فهذا هو جزاؤها ٠٠‏ لأنها ( اذا حلت أوحلت » واذا كست 
أوكست ءواذا جلت أوجلت » واذا دنت أودنت ) + 


عه 








(9) الخطر : هو القخر والمتزلة , 0 


الس الثالمش > 


٠عن‏ أبى اذر رخى الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
٠»‏ ما كانت صحف ابر اهيم ؟ قال : . 
«كانت أمثالا كلها ٠٠‏ أيها الملك المسلط المبتى 
المغرور : انى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على يعض » 
ولكنى بدثتك لترد عنى دعوة المظلوم » خانى لا آردها 
وأن كانت من كافر ٠‏ وعلى العاقل ما لم يكن ملويا على 
عقله أن يكون له ساعات : فساعة يناجى فيها ريه > 
وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها فى صنع 
الله عز وجل » وساعة يخلو فيها لحاجته من المنامم 
والمشرب ٠‏ 
وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا الا لثلاث : تزود 
معاد » أو مرمة لماش ٠‏ أو لذة فى غير محرم ٠‏ وعلى 
5 العاقل : أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شاته » 
وحافظا للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه: 
الافيما يعنيه » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ** فما كانت صحف موسى 
عليه السلام ؟ قال : 


« كانت عبرا كلها : عجبت. أن أيقن بالموت ثم هو 
يفرح » عجبت أن أيقن بالنار ثم هو يضحك » عجيت 
من أيقن بالقدر ثم هو ينصب ٠‏ عجبت إن رأى الدفيبا 
وتقلبها بأهلها ثم اطمأن اليها » عجبت أن أيقن بالحصاب 
غدا ثم لايعمل » ٠‏ ا ١‏ 

قلت : يا رسول الله ٠٠‏ أوصنى ٠‏ قال : 5 

« أوصيك بتقوى الله فانها رأس الأآمر كله )»:- 

قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 

« عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل » فاته 
نور لك فى الأرض وذخر لك فى السماء » ٠‏ 


ا ٌْ الا 
قلت : يا رسول اللها٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
« ياك وكثرة الضحك فأنه يميت القلب » ويذهب ٠:‏ 
بنور ألوجه » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
« عليك بالجهاد فانه رهبانية أمتى » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
« أحب المساكين وجالسهم » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ تقال : 
« انظر آلى من هو تحتك ولا تنظر آلى من هو فوقك 
فانه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عليك » .٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
« قل الحق وان كان مرا » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ زدنى ٠‏ قال : 
: « ليردك عن الناس ها تلطمه من نفسك ولا تجد 
عليهم فيما تأتى » وكفى بك عبيا أن تعرف من الناس 
ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتى » ٠‏ 
ثم ضرب بيده على صدرى خقال : 
«يا أبا ذر ٠٠‏ لا عقل كالتدبير » ولا ورع كالكف »> 
ولا حسب كحسن الخلق » ٠‏ 
( روآأه ابن حبان فى صحيحه » والحاكم » وقال : صحيح. . 
الاستاد ) . : 
| # * 
شبيها بأبى ذر رضى الله تعالى عنه فى. حيه للعلم » وحرصة على 
طليه » ولا سيما اذا كان من أستاذ البشرية جمعاء صلوات الله ونلامه ٠١‏ 
عليه » الذى أحبه أكثر من نفسه » بل ومن كل شىء فى هذا الملكوت 
وهو هنا فى هذه الوصية بسأل أستاذه المصطقفى صلى الله عليه 1 
وسلم عن صحف ابراهيم وموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ٠ .٠‏ 
فيخبره صلى الله عليه وسلم أنها كانت أمثالا وعبرا كلها ٠٠‏ ثم يذكر 
' له يعض هذه الأمثال والعبر التى ان تعمقنا غيها وحققنا مغزاها لكات ١‏ 
مشعلا مضيئا لنا على طريق الفلاح والوصول الى الله تعالى ٠.‏ عا 





ف 


ثم كانت هذه الوصانا العظيمة التى زوده الرسول ملي ] 
وسلم بها تلبية لرغبته عندما قال له : يا رسؤل الله أوصنى 5 
صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ 

* ( أوصيك بتقو الله خانها رأس الأمر كله ) : ا 

وحسب العاقل أن يفهم هذا المعتى الكبير الذى ركز الرسول ش 

دفني الله عليه وسلم - عليه ٠٠‏ وهو أق التقوى. بالنسبة للعمادة . . 
كالرأس بالتسبة للجسذ ٠٠‏ فكما أنه لا حياة للانسان فحون. رأنس هاه 
كذلك لا معنى للعبادة بدون تقوى +٠‏ ا 

وعى كما وصقها على رخى الله عنه : : 0 
1 2 :الخوف من اتجليل » والمملى بالتنزمل والتستساع 3 
: الرحيل» والرضا بالقليل > ٠‏ 

وهى ٠٠‏ المحاغظة على آداب الشريعة ٠‏ 

وهى +٠‏ مجانبة كل شىء ببعدك عن الله - 

وهى ٠٠‏ أن لا براك لله حمث نهاك » ولا يفقدك حيث آمرك - 
وخلاصة معناها كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم  :‏ © 

« أن تسد الله كآنك تراه + غان لم. تكن تواءه فاته براك غ290© ٠+‏ 
والمتقون فى هذم 'الدنيا كما وصغهم. على وذى اقهد تعللى عنه : 
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وي و ل 1 ل 
: فى عباذة » وتجملاً ق غاقة » وصبرا فى شدة+ وطلبا فى حلالة : 
7 فى هدى:ء وتحرجا عن طمع ١‏ يعمل الأغمال الصالحة وهو لى : 
عمنى وهمة الشكر »وبصبيح وحيه الفكر > بميع العلم يلام ؟ 
بالمملة © 26 6 
ولهذا و٠‏ ومن أجل هذه الصفات المظيمة 4 اذا قرآنا 5 اشر 
: تعالى سنجد أنه سبحانه وتعالى قد وعد المتقين بكل لاح ونجاح : 


. من حديث رواههنلم‎ )١( 


وف 


وعدهم بالحفظ والحراسة من الأعداء خقال : 
وآن تصبروا وتتقوأ لا يضركم كيدهم شيا »20 ٠‏ 
ووعدهم بالنصر والتأييد » فقال : 
ْ « ان الله مع الذين اتقوا والذنين هم محسنون 00 ٠‏ 
طعت ف ان ع ل ل ل ا ل 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يختسب 00> 
ووعدهم باصلاح العمل وغفران الذنوب » خقال : 


0 الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


ووعدهم بنور يمشون به » فقال” 

2 دوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كغلين من رحمت» ويجعمل لكم 
نورا تمشو نبه)»00 ٠.‏ 

ووعدهم بمحبته خقال : 

٠*٠ «‏ فان الله يحب المتقين »0 . 

ووعدهم بالاكرام » ختنا 1 

« أن أكرمكم عند ل أتقاكم »00 . 


ووعدهم بالبشرى ف الدنيا والآخرة » خقال : ش 
2 الذين آمنوا وكانوا يبتقون ٠‏ لهم البشري ف الحياة الدنيا وفى' 


الآخرة م 
ووعدهم بالنجاة من النار » خقال : 
« ثم ننجى ألذين أتقوا »)0) ٠‏ 
ووعدهم'بالخلود فى الجنة » خقال : 
ْ « وسارعوا آلى مغفرة هن ربكم وجنة عرضها السموات و 
آعدت للمتقين »7 “6 ل 


وهم كما تحدث لله تعالى عنهم بعد ذلك بقوله : 
« ألذين ينفقون فى ف اللسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
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الناس » والله يحب المحسنين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا 
على دا فعلوا وهم يطمون ٠‏ أرلنت جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين )© ٠٠‏ 
فكن منهم حتى تفوز معهم بكل هذه الامتيازات العظيمة : 
ولا تمش الا مع رجال قلوبهم تحن الى التقوى وترتاح للذكر 
( وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله خانه نور لك فى الأرض 


وذخر لك فى السماء ) : 
وحسبك هذا المعنى المحمدى الذى يحتاج الى عمق فى التفكير 
والفهم السليم ٠‏ 


واعلم أن القرآن خضلا عن أنه كلام الله الذى « لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »620 هو آية الله 
الكترى » وحجته الخالدة » والرسول الأمين » والواعظ الناطق » والبرهان 
القاطع » و العقيدة الثابتة » والآبة الساطعة ٠‏ 
وعن فضله : 

٠٠ 2‏ فيه نبآ من قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » 
وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله » وهو حيل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » 
وهو الصراط المستقيم » هو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتيس به 
الألسنة » ولا يشيع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقفى 
عجائيه : هو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « أنا سمعنا 
قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد »2292 ٠.١‏ من قال به صدق » ومن عمل 
به أجر ؛ ومن حكم به عدل » ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقيم »”*) 

ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن 4 وحث 

ذلك خقال : « من قرأ حرفا من كتاب الله خله به حسنة » والحسنة 
بعشر أمثالها » لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » 
وميم حرف 06 ٠‏ 
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وال رد عقون الرب سيبحانه وتعالى : من شغله القرآن وذكرئ 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ٠٠‏ وفضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل اقأعلى سائر خلقه »© ٠‏ 

وقال : « اقرأوا القرآن خانه يأتى يوم القيامة فعا 
الأصحابه )29 ٠‏ 

وقال : « البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما 
تتراءى النجوم لأهل الأرض 76" ٠‏ 

وقال : « نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن ا 

وقال : « أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن 60 

هذا وللتلاوة آداب منها : 

أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن ٠٠‏ وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يكره أن يذكر الله الا على طهر ؛ وأما الجنب والحائض 
ختحرم عليهما القراءة وان ن كان يجوز لهما النظر ف المصحف ٠‏ 

وأما متنجس2© ختكره له القراءة » وقيل : : يعرم دن المنمعك 
باليد النجسة ٠‏ 

وتسن القراءة فى مكان ذخ نظيف وأفضله المسجد ٠‏ 

ويستحب أن يجاس القارىء مستقبلا القبلة *متخشما بسكيتة ' 
ووقار » مطرقا رأسه ٠‏ 

وبسن أن يستاك القارىء تعظيما وتطهيرا ٠‏ 

ل 

وأن بحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير سورة براءة م 
كما يستحب ذلك اذا قر؟ من أثناء السورة ٠‏ 

وبسن الترتيل ق قراءة القرآن ٠ه‏ وقد كانت قراءة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مفسرة حرخا حرخا”؟ قال تعالى : « ورتل القرآن 
ترتثيلا )(0 ٠‏ 
)١(‏ آخرجه الترمذى من حديث أبى سعيذ وقال * حسن غريب . 
(9) أخرجه مسلم ٠‏ (6) أخرجه البيهقى من حديث عائشة ٠‏ 
(؟) أخرجه البيهقى من حديث أنس ٠‏ 1 
25١‏ أخرحه السهقى من حديث الثعمان بن بشير . 
(9) وهه كارب الخير أو آكل الميتة أو لحم الخنزير . 
(0) ورد فى هذا المعنى حديث صحيح . «#المزمل: 6 
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وتسن القراءة بالتدبر والتفهم ٠٠‏ غهو المقصود الأعظم : والمطلوب 
الأهم وبه تنشرح الصدور : وتستنير القلوب ٠٠‏ قال تعالى : 
« أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها »20 ٠‏ 

ويستحب اليكاء عند قراءة القرآن والتباكى من لا يقدر على أليكاء 
مع الحزن والخشوع : قال تعالى : « ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا »09ا. 

ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزبينها ٠٠‏ غفى الحديث : « زينوا 
القرآن بأصواتكم »© . 

وبيسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور 
الا : 

ويسن السجود عند قراءة آية السجدة وهى أربع عشرة : 

اف الأعراف »© والرعد » والفرقان » والنمل » والسجدة » وخصلت » 
والنجم » والنجل ٠‏ والاسراء » ومريم » وى الحج : سجدتان » واذا 
السماء انشقت » واقرأ باسم ربك » وأما سورة ص فمستحيبة وليست 
من عزائم السجود أى متأكداته » وزاد بعضهم آخر سورة الحجر ٠‏ 

وعن: عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ى سجود القرآن بالليل : « سجد وجهى للذئ خلقه 
وصوره وشق سمعه ويصره بحوله وقوته »©© ٠‏ ْ ' 

وف رواية الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : شْ 
1 « جاء رجل خقال : يا رسول الله ٠٠‏ رأيتنى اليوم وأنا نائم كأنى 
أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول : 
انلهم اكتب لى بها أجرا وحط عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا 
وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داوود ٠٠‏ قال ابن عياس : فسمعت. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة خقال خيها مثل ما أخبره 
الرجل عن قول الشجرة »6ه ْ 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : «.اذا قرأ ابن آدم. السجدة فسجد اعتزل الشيطان 


(1) .سورة محمد (ضلى الله عليه وسلم) :)5 
©) الاستراء : (١.5‏ ش ش 
زفرة رواه أبو داوود والنسائى وابن ماجه وهو حديث حسن أو صحيح 3 
(؟) أخرجه أصحاب السئن . 


«> 


كد 






| كن اقول : يا وليتا. ٠‏ آمر ابن آد 0 فسجد فله الجنة » .. 
0 َو مرت بالسجود خآبيت خلي التار 2 : 


0 :وأعلم أن: القراءة ف الملصحف أفضل من. اه حت هد لأن 
النظر غيه عمادة مطلوبة ٠*٠‏ وذلك بالنسية للتأمل فى المصحف 6 


ويكره الآتى : 
ْ :قط .القراءة اكالمة أحد ٠٠.‏ لأن كلام اله تالئ لا يننى أن يؤثر 
عليه كلام غيره ٠‏ 

والضحك والميث والنظر إلى مزلم + 

والتنكيس ف القراءة بمعنى أن تقرأ مئلا سورة « ألم نشرح » قبل 
سورة « والضحى » ا د ا 
رجل مفعل ذلك خقال : ذلك منكوس 


والخلط مين سورة وسورة وبع 00 ذلك ليس من آداب التلاوة ‏ 6 


ْ والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف ٠‏ 
ولا بجوز قراءة القرآن مغير العربية مظلقا .٠٠‏ اسواء أكان قف 
الصلاة أو خارجها ٠‏ 
"راؤلا حعور القراءة بالشاذ +* نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك .١‏ 


.وهى ألقراءة التى لم يثيتها قراء الأمصار ٠٠‏ مثل ابن كثير 'قارىء . 


مكة ء وناخم قارىء الدينه + ولذلك قالو؟ : انها ليست قر آنا ولا تصح 
مها الصلاة ٠‏ 


.ومثال هذه القراءة الشاذة : 2 خاليوم ننحيك ببدتكٌ لتكون من 


خلفك آية »29 بالحاء بدلا من الجيم ٠٠‏ كما قال اين الجزرى ٠‏ 


00 أخرجه مسلم . 

زقة اما بالنسبة لحفظ القرآن فقد ورد نيه حديث رواه الترمذى وحسته 
أدن خزيمة والحاكم وقال : صحيح الاسناد .٠‏ يقول فيه الرسول م * 
« يحىء صاحب القرآن: يوم القيامة فيقول القر ان نا برع رط 2 مايق 
خاج اكراية 4 م يقل : يا رب زده » فيلبس حلة الكرامة » ثم يقول : يارب 
ارض .-عنه. فيرضى عنه © فيقول له :.اقرأ وارق ويزداد بكل آية حجسنة » 
وقى حديث قدسى روآأه أبو نعيم عن أبى سعيد : « يقول الله تقالى يوم القيامة : 
آين جبرانى ؟ فتقول الملائكة : من هذا الذى ينبغى له أن يجاؤرك؟ فيقول : 
. أين قراء القرآن وعمار المساجد » ؟ 
9) يونسن : 19 بلفظ : « نفنحيك )) .. 


بم> : 
ش والأوقات المختارة للقراءة أفضلها : ما كان فى الصلاة » كم الليل 
ثم خصقه الأخير ل ل «فصوية #واففل. أوقنات 
النهار بعد ا 
والمختار من الأيام : يوم عرفة ٠‏ ثم يوم الجمعة » ثم يوم الاثنين ' 
والخميس ٠‏ 
ومن الأعشار : العشرة الأخيرة من رمضان » والأول من ذى الحجة + 
ومن الشهور : رمضان * ٠‏ 
والأفضل أن تمدا قراعته يوم الجمعة وتختمه ليلة الخميس » خقد 
روى أن عثمان بن عفان رضى الله تعالئ عنه كان يفعل'ذلكا٠‏ 
والأفضل كذلك : ختمه أول النهار أو أول الليل ٠٠‏ قال ف « الاحياء » : 
« ويكون الختم.ى أول النهار فى ركعتى الفجر » وأول الليل ف ركعتى 
سنة المغرب »6 ٠‏ 
ويسن صوم م يوم الختم .٠‏ وأخرج الطبرانى عن أنس أنه ,كان 
إذاختم الخر إن جم أهلة ودغا ٠‏ 
وحسيك تعبير تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن 
الهوى والذى .ان تعمقت فيه لتبين لك بوه ضوح أن الندى صلى الله عليه 
5 وسلم لم يكن مجرد مبعوث من قبل , الله تعالى «٠‏ وانما كان 1 
: دمبواطن الأمور » وطبيبا ماهرا فى ممالجة أمراض القلوب التىإن صلحت 
صلح الجسد كله » وان فسدت.غسد الجسد كله ٠‏ 
وَذْلكُ بالنسبة لداء الضحك الذى بعتبر من .الأمراض الخبيثة التى 
أن أصنب لان با حار معردء كن الاتوار 5 .٠‏ و 
ش الشيطان واختداع “من الهوى © .. وحسبك تحذير الرسول 0 الله 
علية وتَثلم منه فى نص الوصية ٠‏ ا 
“به ولماكان المزاح من أهم الأسياب المؤدية الى كثرة الضحك ٠٠‏ 
كان لابد وأن نشير اليه ».ونحذر منه كذلك ٠٠‏ وحسينا ما قاله عمر: 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : « اتقوا المزاح خانه حمقة تورث 
ضغينة 6 ٠‏ 
وما قاله أحد الحكماء ؟: «انما المزاح سياب الا أن صاحيبه بِضحك © ٠‏ 
: “7 .وها هيل :قا منثوز لحك" 7 مراع م يأكل الهيبة كما تأكل النار 
الحطب © كما غيل : « من كثر مزاحه زالت هيبته » وقيك : « من قل 
عقله كثر هزله » . ْ 


الخ 
وقال سعيد بن العاص لابنه : « اقتصد فى مزاحك خان الاخراط 
خيه ذهب البهاء ويجرىء عليك السفهاء » ٠‏ 
هذا ولا مانم أن يكون هناك مزاح برىء ينفس عن النفس ما طراً 
عليها من هم وملل ٠٠‏ خقد قيل : لابد للمصدور أن ينفس عن نفسه 
والا هلك ٠٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا المعنى المشار اليه : 
أقد طيعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشىء من المزح 
ولكن اذ! أعطيته المزح خليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « انى لأمزح ولا أقول 
الاحقا 6 ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم : ش. 1 
أن عجوزا من الأنصار أتته خقالت : با رسول الله ٠ه‏ ادع الله' 
ى أن مدخلتى الجنة » غقال : « أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز » ؟ 
غصرخت قتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « أما قرأت 
من القرآن قول الله عز وجل : ( أنا أنشأناهن انشاء ٠‏ فجعلناهن أبكارا . 
عريا أترايا »0) ٠ ٠‏ : 
وآأتته آخرى فى حاجة لزوجها خقال لها : « ومن زوجك » ؟ فقالت : 
غلان ء ققال لها : « الذى ف عينيه بياض © ؟ خقالت : لا ٠٠‏ خقال : 
« يلى ٠٠‏ »6 قانصرخفت عجلى الى زوجها وجعلت تتأمل عينيه ٠‏ خقال : 
لها : ما شأتك ؟ خقالت : أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
فى عدتيك بياض ٠٠‏ خقال : أما ترين بياض عينى أكثر من سوادهما" ؟ 
واعلم أمها الأخ الكريم أن أعتياد الضحك_ شاغل عن النظر ىق 
الأمور المهمة » مذهل عن الفكر فى النوائب الملمة » وليس أن أكثر منه 
همية ولا وقار » ولا من وسم به خطر ولا مقدار ٠٠‏ وقأل عمر بن الخطاب ‏ 
رمى الله عنه : « من كثر ضحكه قات هبيته » وقال على رضى الله عنه : 
« اذا ضحك العالم ضدكة مج من العلم. مجة » ٠٠‏ ولتكن دعابتك 
تيسما ٠٠‏ وهذا أبلغ فى الابناس عن الضحك الذى قد يكون استهزاء 
وتعجيا ٠‏ ش 
وكن مقتدبا برسول ألله صلى الله علية وسلم ٠ه‏ خقد كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى تبدو نواجذه ٠٠‏ كما ثيت فى بعض 
الأحاديث الشريفة ٠‏ 


(1) 'لواقمة : هم _ لام 
(؟). آخرجه ابن أبى الدنيا من حديث عبادة بن مهم الفيرى . 


يو وعليك بالجهاد ٠٠‏ فهو خير نك من الدنيا وما فيها ٠.‏ وحسبك . 
احددب الرسول حلوات الله وسلامه عليه الذى يقول فيه : « لغدوة ق 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما خيها »206 ٠+‏ وهو من أفضل 
الأعمال .٠‏ فقد سكل الرسول صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟ 
قال : « ايمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد ى سبيل. 
الله » ٠٠‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور 6 ْ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل 
' الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع 
العاه اق مضل اقند 10 وعدا اهو معني فقول الزشول متلى الله عليه 
وسلم : « خانه رهبانية أمتى » كما جاء فى نص الوصية ٠‏ 


وحسب المجاهد فى سييل الله أنه بيجهاده يكون قد تعاقد مع الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول ف كتابه العزيز : 

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن » ومن أوفى بمهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى. 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم »© ٠ ْ ٠‏ 

ويكون قد تاجر مع الله تعالى الذى يقول : 

« يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب. 

*.تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم واتقسكم + 
٠ 1‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طبية فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظيم ٠‏ وأخرى تحبونها ء نصر من الله وفتح قريب » وبشر. 
المؤمنين )000 ٠‏ 

20 واعلم أن النصر مع الصير 4 وأن الفرج مع الكرب 4 وأن مع 
العسر بسرا 296 مه 


٠. رواه التخارى ومسلم عن آنس‎ )١( 

(؟) رواه النخارى ومسلم 0 

6) أخرجه البخارى ومسلم . ) التوبة © ١١١‏ 

(0) الصف:.١1 ١١"‏ ل 


د ( وأحب المساكين وجالسهم ) : 
| الى ال ل ل « اللهم أحيم 
مدكينا ب وامقتى منتكنا #واحتيرتى فلزعره المساكين 116 ٠‏ 
وقال لرجل شكا اليه قسوة قلبه : « امسح رآ س اليتيم » وأعله 
المسكين »29# ٠.‏ 
وكان سيدنا سليمان على تبينا وعليه الصلاة والسلام اذا دخل 
المسجد خرأى مسكينا جلس اليه » وقال : « مسكين جالس مسكينا » 
وقيل : كان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلا 
مجحب أن مقال له : « يا مسكين » ٠‏ 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام مناجيا رئة : 2 الهى وه أبر 
أبغيك » ؟ قال : « عند المنكسرة قلوبهم » ٠‏ وقال الفضيل : بلغنى أ 
نبيا من الأنبياء قال : « يا رب ٠٠‏ كيف لى أن أعلم رضاك عنى » 
قال : « انظر كيف رضا المساكين عنك » ٠‏ 
فكن من الذين يحبون المساكين أسوة برسول الله صلى الله علد 
ومجلم ومن ذكر يفن الأنيناء والصالحين” وكن فعا المشاكيد 
« ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا »9 » وكن رحيما 
. باليتيم » واذكر قول الزسول صلوات الله وسلامه عليه : « أنا وكاخل 
1 النتدم كمانين فى اللحنةع واقنان وأصيعية السجابة والرمطي 20003 ش 
وانظر الى من هو تحنك ولا تنظر الى من عو فوقك : حتى تكون 
.راضيا بما قسم الله لك » وحتى تكون من أغنى الناس » واذكر قول 
اكرسول صلى الله عليه. وسلم : « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس © ٠‏ 1 . 
وقد ورد فى الحديث القدسى عن رب العزة : 
« عبدى ٠٠‏ أن رضيت بما قسمته لك أرحت نفيك وبدنك وكنت 
.عندى محمودا » وان لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض 
يها ركض الوهفن “فى المرية :ولا يتالك متها" الا ها قسمته الشركنت 
.عندى مذموما » ٠‏ 
)١(‏ رواه أبن ماجه والحاكم وآأخرجه التريذى عن أنسن باسئاد ضعيف ٠‏ 
9 روآه ري . 0©) الكبف” لم» 
:(؟) رواه البخارى . 1 1 


يذ 


# واحذر أن تنظر الى من هو خوقك ف الغنى المادى حتى لا.تكون 
محتقرا لنعم الله عليك » حاقدا على من أنعم الله عليه » وانظو الى من 
هو أدنى منك مالا حتى تكون شاكرا نعمة الله تعالى الذى يقول : 

لئن شكرتم لأزيدنكم » ولتّن كفرتم أن عذابى لشديد »20 ٠‏ 

وانظر الى من هو خوقك ف العلم واغيبطه على ذلك « وقل رب 
زدنى علما »)2) فهذأ حسد محمود' ٠‏ 

واعلم أنه بشكرك لله عز وجل على ما أعطاك » وبعدك عن |! 
كما نهاك » وطلبك للعلم كما أوصاك » ستكون من أهل الفلاح والنجاح ء 
وستكون من « أولئك الذين هدى الله » فبهداهم أقتده )292 ٠‏ 

( وقل'"الحق وان كان مرا » ولا تخف ف الله لومة لام ) : 

حتى لا تكون من الذين لعنوا : « على لسان دأوود وعيسى 
أبن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر 
فطوه » لبئّس ما كانوا يفطون ))9؟) ٠‏ 

وحتى تكون من الذين : « يدعون ألى الخير ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر » وأولتك هم المفلحون »0 ٠‏ 

« وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها ٠ 000٠+‏ 

و« أدع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة »20 -. 

واذكر قؤل الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى متكم متكرا 
فليغيره بيده » خان لم يستطع خبلسانه » خان لم يستطع فيقليه » وذلك 
أضعف الايمان 22 ٠‏ 1 

2 الدين النصيحة » ٠.٠‏ قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 206 ٠‏ 

« ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواردون 
وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم انها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون : ويفعلون ما لا بؤمرون » فمن جاهدهم 
بيده خهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه خهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بقليه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل 206 ٠‏ 


1 : طه: ؟١١ (؟) الاتعلم‎ )( ٠١: ابراهيم‎ )1١( 
طه 3 ؟؟*1‎ )1( ١١.54 : (؟) المائدة :ملا 4 5لا (د) آل عمران‎ 
. النحل :6؟١ (4) رواه مسلم . (9) رواه مسلم‎ 
1 . روأه مسلم‎ )١.( 


: وان 

« ان الناس اذا رأوا الظالم قلم يأخذوا على يدية أوشك أن 
يحمهم ا 6() * ش 

وف الحديث القدسى ويا اتن اكد لاحن ب علد مداق 
سلطانى باقيا » وسلطانى لا ينفد أيدا ٠٠‏ يا اين آدم ٠٠‏ لا تأنس نغيرى, 
وأنا لك » فانك ان طلبتنى وجدتنى » وان أنست يغيرى فتك وفاتك 
الخير كله ٠»‏ يا أبن آدم ٠٠ ٠‏ خلقتك للعبادة فلا تلعب » وقسمت لك رزقكه 
فلا تتعب » أن كثر فلا تفرح » وان قل فلا تجزع » ٠‏ 
1 مع ال ا ل 1 ار 1 
الملوك » قلوبٌ الملوك كلها فى يدى » وان العباد اذا: آطاعونى حولته 
قلوب ملوكهم عليهم بالرأقة والرحمة » وان العباد اذا 5 حولت 
قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب » فلا تشسغلو 
بالدعاء على الملوك » ولكن اشسغلوا أنفسكم بالذكر 0 أكفكم 
ملوككم »(') ٠‏ 

ومن مواقف أهل الحق التى و أن تنتفع بها هذين الموقفين : 

كان أبو هريرة رضى الله عنه واليا على البحرين أثناء خلافة آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكان قد جاء الى المدينة ومعه 
عشرة آلاف درهم فقال له عمر : استاثرت بهذه الأموال يا عدو الله 
وعد كتابة ؟ 1 قكال أنو هريرة : لست يعدو الله ولا عدو كتابه ولكن 
عدو من عاداهما ٠٠‏ قال : فمن آين هى لك ؟ فقال : خيل نتجت 
وغلة رقيق لى » وأعطية تتابعت +٠‏ وبحث عمر الموضوع » وبعد أن 
تحقق من مصادر هذا المال أجازه له ثم دعاه بعد ذلك ليوليه امارة 
فأبى ٠٠‏ فقال عمر : تكره العمل وقد طليه خير منك : بوسف عليه: 
السلام ؟ رابو عريرة يتولة:: يوسدف نبى اين تبى ++ وإنا بو عريرة 
1 ابن. أميمة أخثى أن أقول بغير علم » وأن يضرب ظهرى » وأن ينزع 
مالى » ويشتم عرضى ٠‏ | 

ورأى أبو ذر الغقارى رضى الله عنه معاويةا يوما وقد أنفق مالا؛ 
كشيرا فقال له : ان كان هذا من بيت المال فأنت خائن و أن الله لا يهدى 


٠ رواه أبو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح‎ )١( 
1 . رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى الدرداء‎ )5( 
, ) (؟ -من وصاليا الرسول‎ 1 
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كيد الخائنين »(1)وان كان من مالك فأنت مسرف و الله « لا بحب 
“المسرفين »(1) * ١‏ 

# ( ثم كن مشغولا بعيوبك عن عيوب الناس )  :‏ 

5 وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « ليردك 

:عن الناس ما تعلمه من نفسك »6 +* : 
.والتى لو يؤاخذك الله بها لخسف بك الأرض » ولكن يؤخرك ليوم تشخص 
"فيه الأنصار » عسى أن تتوب اليه وتصطلح معه » وتندم على ما كان 
منك من أخطاء ٠‏ ل 

واعلم أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم » أحن على عبده من الوالدة 
على ولدها » وأنه سبحانه « يففر الذنوب جميعا »() وقد ورد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العيد أنسى الله الحفظة 
ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى بلقى الله وليس 
عليه شاهد يذنب »(؟) + 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى غفر الله له مأ تقدم 
من ذنبه وما تأخر يقول لأصحابه كما ورد ف حديث رواه أبو هريرة : 
« والله انى لأستعفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة »() * 

وعنعيد لله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا نعد لرسول الله 

الله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب 
على انك أنت التواب الرحيم 6() * 

واعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب بدليل قوله تعالى : 
« استغفروا ربكم ثم توبوأ اليه »(") وقوله تمعالى : « يا أيها الذين 





5١ : الأعراف‎ )9( ٠. :كه‎ فسوي)١(‎ 

(؟) الزمر : 67. (8)روآه الأصبهانى بسند ضعيف أ 
(ه) رواه اليخارى ٠.‏ 

(8) رواه أنو داوود والترمذى وهو حسن صحيح * 

/7) عود : 67 (8) التحريم : م 


م 


وم 


. ملاحظة أنه اذا كانت المعصية بين العيد وبين الله تمالى. 
' ولا.تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثه شروط : 
أحدها : أن ن يقلع عن المعصية ٠‏ 
الثانى : أن يندم على فعلها ٠‏ 
الثالث 0 على أن لا يعود اليها أبدا ٠‏ 
'فاذا فقد أحد النافنة لا مقرل تويته - 
وان كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها آربعة : هذه الثلاثة. 
السايقة » وأن ييرأ من حق ضاحيها ٠‏ 
فان كان مالا أو نجوه رده اليه » وان كان حد قذف ونحوه مكتهدٍ 
منه أو طلب عفوه » وان كانت غيية استحله منها ٠‏ 
وبجب أن يتوب من جمد الذنوب ٠٠‏ فان تاب من بعضها صحتهد 
توبته عند أهل الحق من ذلا' الذنب ويقى عليه الباقى ٠‏ 
فنا أيها المغرور قم وانتبه قد فاتك 0-0 


وانهض الى مولى عظيم الرجا يعفر 0 ذنوب النهار 


١‏ لما ملك بيت راجن التدؤدة الاق لكر نم عه الم لي 
فيه غير ابريق فيه ماء ٠٠‏ فلما أراد الخروج قالت له عندما رأته يتساله 
الى الباب : يا هذا ٠+‏ ان كنت من الأذكياء فلا تخرج بغير شىء ٠٠‏ 
فقا اللمن : انى لم آخذ شيئًا ٠‏ فقالت له : يا مسكين ٠٠‏ توضا بهذا 
الايريق وادخل فى هذه الحجرة وصل ركعتين فانك ما تخرج الا بشىء م 


ففعل اللص ما أمرته به ٠٠‏ فلما قام يصلى رفعت رابعة يصرط. 
الى السماء وقالت : سيدى ومولاى ٠٠‏ 1 أتى بابى فلم يجد شيًا 
عندى وقد أوقفته ببايك فلا تحرمه من فضلك وثوايك ٠ ٠٠‏ 

ش فلما فرغ اللص من صلاة الركمتين لذت له العبادة. ٠٠‏ فما برج 
يصلى الى .آخر الليل ٠٠‏ فلما كان وقت السحر دخلت عليه رابعة 
فوجدته ساجدا وهو يقول ى سجوده معاتيا نفسه : 

اذ! ما قال لى ربى ‏ آما استحييت تعصينى 

وتخفى الذنب من خلقى ويالعمصسسيان تأتينى 

فمأا قولى له لماا يعاتينى ويقصينى 

فلما انتهى الرجل من ليلته قالت له : كيف ليلتك ؟ فقآل : بخير ٠‏ 


لاضن 


أأوقفت بين يدى مولاى بذلى وافتقارى ٠٠‏ فقبل عذرى ؛ وجبر كسرى » 
وغفر ذنبى » وبلغنى المطلوب + ثم انطلق هائما على وجهه .٠‏ ّْ ْ 
فرفعت رامعة كفها الى السماء وقالت َ سيدذى ومو لائ .٠‏ هذا 
وقف ببابك ساعة فقيلته » وأنا قد عرفتك بين يديك أتراك قبلتنئى ؟ 
وال حي وري كار ردج ا 
الخلق ...٠‏ 
واذا كان التدبير فى الأمر كما يقول علماء اللئة : هو النظر..الى 
ما تؤول آليه عاقبته فالعاقل من فكر فى الأمر قبل أن يفعل ما لا يحمد 
لجزاد <٠.‏ مكم رمن الفا جلكوا مسدب هه نكيم +٠.‏ لانهم يضهون: لاون 
' فى غير موضعها » ويتصرفون بدون تفكير وطول نظر. ٠٠‏ وذلك لفساد 
عقولهم ٠٠‏ 1 
قال الأصمعى : قلت لغلام من أبناء العرب : أيسرك أن يكون لك 
مائة ألف درهم وأنك أحمق ؟ قال : لا والله ٠٠‏ قلت : ولم ؟ قال : أخاف 
أن يجنى على حمقى جناية فيذهب مالى ويبقى على حمقى ٠‏ 
وقال لقمان لابنه : لا تعاشر الأحمق وان كان ذا حجمال ٠٠‏ فائه 
.. كالسيف حسن مظهره » قبيح آثره ٠‏ 
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة أعبت من يداوبها 
وكف أذاك عن المسلمين حتى تكون مسلما ٠+‏ فقد قال رسول ألله 
سلى الله عليه وسلم : « المسلم من سلم المسلمون من لساته ع٠‏ 0(6 ٠.‏ 
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من لم تكن فيه واحدة 
منهن فلا تعتدوا بشىء من عمله ٠٠‏ تقوى تحجزه عن معاصى الله عز وجل » 
وحلم يكف به السفيه » وخلق يعيش به فى الناس 6() 4 التبت بهدة 
الصفات حتى تكون من أهل لق وحتى تنجو « يوم يعض الظالم 
على يديه »() ٠‏ 
1 وحسن خلقك فهو حسبك ونسبك » ويه يكمل أايمانك ...وها 


ش 69 رواه' البخارى ومسلم . 0 
50 رواء:الطواتي وادق داوود والترمذى. عن أبى هريرة وقال : حسن 
'' أصحيح * ا : افرة الفرقانٍ : /ا؟ بلفظ «ويوم )اع 


بك 


ستول اساي ال عله وسلع ديا مل آى الؤضين أكمل أيعانا 5 
قال :غ2 0 - -1 


500 أن روعي 1 0 
النهار ©» ٠+‏ 


وتذكر دائما الوأنذا ان :اس شان اق ليه ويام بم ليم كاري 
الأخلاق ؛ وأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم + ولهذا كان 
.. فدوة صالحة » وآسوة حسنة إن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠٠‏ 
فكن من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم تكن من الفاكزين فوزا ‏ 
عتامااه ب وهيك هذه الأقوال الماتورة: 

« الحسن الخلق من نفسه منه فى راحة » والناس منه فى سلامة ٠»‏ 
والسىء الخلق الناس منه فى بلاء » وهو من نفسه فى عناء » ٠‏ 

« أن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم 
فخوت الرخل أن متصل من الله تمالى ماق منها 4 

« والفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب ؛ لأن من ساء أديه : 
كح ا ل 


تند يندا كن 


)2030 رواه أبو داوود وابن ماحجه باللفظ الأول والرواية لخرجها الجلكم 
وقال صحيح على شرطها ٠‏ 1 


الؤصس الرابسخ 


قال أيو ذر رضى الله عنه : 
أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث » قال 5. 
,ا اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الآئف » فان صنعت.- 
' حرقة فأكثر ماءها ثم أنظر ألى أهل بيت جيرانك فأصيهم, 
حنها يمرقتك »> وصل الصلاة لوقتها » ٠‏ | 
وأرواة مسلم يعوا ى االدن والقلة عن اجو كن 
عد لبد عله 
من العاملين بهذه الوصايا الثلاث(١)‏ وهى : 
ب ( فاسمع وأطع ولو لعيد مجدوع الأنف ) : 
وبهذا تكون قد نفذت أمر الله تعآلى الذى يقول :« يا يها الذين. 
آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وآولى الآأمر منكم »(') ٠‏ 
وهذا هو المطلوب ذنك كمسلم ++ ففى الحديث : ا 
السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية فلا 
ولا طاعة 6() وعن أنس رضى الله. تعالى عنه أن ال مان ف ل 
وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كأن. 
رأسه زبيية 6( 
واحذر دم السمع والطاعة والا مت ميتة جاهلية ٠٠‏ فقد ثبت. 
أيضا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « من خلع يدا من طاعة لقى. 
الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وليس ق عنقه بيعة مات ميتةه. 
جاهلية »(7) ٠‏ 


٠ راجع فى الوصية الاولى ما كتب فى هذا الموضوع‎ )١( 
زفق النساء : وه‎ 

(؟) متفق عليه » أى رواه البخارى ومسلم . 

(5) رواه اليخارى . (5) رواه مسلم ٠‏ 


بوم 
(وان صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك 


-قأصيهم منها يمرقتك ( : 
فريما كانوا يتضورون جوعا وف أثد الحاجة الى ما يسد رمقهم 
..ويطفىء نار جوعهم ٠‏ 1 ْ 


وف هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا : « اذا طبخت 
. مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك )١(6»‏ * 

وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره »() * 

وقال : « خير الجيران عند اللَّهُ خيرهم لجاره »(') ولا سيما أقربهم 
اليك نابا ٠ه‏ فقد روى أن عائفة رضى الله تعالى عنها قالت : قلت 
٠.منك‏ ماما 6() ٠‏ 

وذلك لأن جارك ولا سيما الأدنى منك حسبا ومعنويا ودبنيا أقرب 
' اليك من آهلك وغشيرتك » وأسرع لنجدتك عند الشدائد والنوازل * 
. عليه وسلم : دلا زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »(”) 

د (وصل الصلاة لوقتها ) : ش 

واحذر أن تجمع بين صلاتين حتى لا تأتى بابا من أبواب الكبائر ٠‏ 
فقِد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
. الكباكر »(1) ٠‏ 5 

«فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون »(/) ٠‏ 

وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(”) * 

وحسبك تشجيعا لك على أداء الصلاة فى وقتها قول الله تعالى : 

« أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(1) ٠‏ 





٠ رواه مسلم . (5) رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترهذى وقال : حديث حسن ٠‏ 

(5) رواهء البخارى ٠‏ () رواه التخارى ومسلم ٠.‏ 
(١)رواه‏ الحاكم .: (/) الماعون : 5 »© ه 


(8) رواه البزار ٠‏ 2 : (8) النساء : .,٠١‏ 


9 1 

وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى اجابته على سؤال وجهه 
اليه أبن مسعود رخى الله عنه : :. 

أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة لوقتها » ٠‏ قلت : 
ثم آى ؟ قال : « بر الوالدين » ٠‏ قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد ق 
سبيل الله »() ٠‏ 

فاذا سمعت ا مؤذن ينادى : حى على الصلاة ٠٠‏ حى على الفلاح ٠٠‏ 
كن ملبيا لهذا النداء » وتوضا واحسن وضوعك » ثم اخرج الى انجماعة 
حتى تفوز بثواب صلاة الجماعة الذى أشار اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حديث عن أبى هريرة رفى الله عنه قأل : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته. 
وى سوقه خمسا وعشرين ضعفا ٠٠‏ وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع 
بها درجة » وحطت عنه بها خطيئة +٠‏ فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى 
عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث ٠٠‏ تقول : اللهم صل عليه » اللهم 
أرحمه ٠٠‏ ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »(9) ٠‏ 

واحذر ترك هذا فانه لا رخصة لك فيه ما دمت تسمع المؤذن وتقوى 
على الذهات: الى اللمكة عه فعد ور إرصا عن أت هري 2 رمن اثذ عه 
قال.: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ٠٠‏ 
ليس لى قائد يقودتى.الى' المسجد. +٠‏ فسال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له * 
« هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم ٠٠‏ فقال : « فأجب 9(6) ٠‏ 

فحافظ على آداء الصلاة فى وقتها مع الجماعة » ولب نداء المؤذن » 
والا فلمن ينادى المؤذن ؟ وما معنى أنك مسلم ؟ وتآمل قول القائل : 
آلا فى الصلاة الخير والفضل أجمع لأن بها الرقاب لله تخضع 
وآأوك فرض فى شريعة ديننا وآخر ما يبقى أذ الدين يرفع 
قمن قام للتكبير لاقته رحمة وكان كعيد يأب مولاه يقرع 
وكان لرب العرش حين صلاته نجيا فيا طوبى له حين يخشع 

غ2 عد عد 





. متفق عليه وهذا لفظ البخارى‎ )5( ٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


9) رواه مسلم ٠٠‏ 1 





عن أآبى ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما أن النيى 
صلى اله عليه وسلم قال : 
« ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد » 6 
فلما كان اليوم السابع قال : ١‏ 
« أوصبك بتقوى أله ى.سس أمرك وعلانيته » واذا 
أسأت نأكسن » ولا تسألن أحدا شيئا وأن سقط سوطك » 
ولا تقيض أمانة » ٠‏ ش 
(رواء أحمد باسناد جيد ) * 
فكن آخا الأسلام : ا 1 0 
معتيرا ومحيطا بما فى هذه الوضية الجامعة من أسرار » وتأمل كيف 
استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتى من حكمة أن يجعل أبا ذر 
مشغولا بما سنيلقى عليه من الوصايا طوال هذه الأيام الست ٠٠‏ وذلك 
حتى يظل طوال حياته ذاكرا لها ومنفذا لما فيها ؛ وهى : 
3 يد (اتق الله ف سر أمرك وعلانيته ) : 
وكما قرأنا قبل ذلك فى الحديث عن التقوى » وعلاوة على أنها رأس 
الأمر كله +٠‏ فهى السبيل الوحيد الى تكفير السيئات وغفران الذنوب ٠٠‏ 
قال تعالى : « أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم » والله ذو ألفضل العظيم »() ٠‏ 
1 ولما كتا جميعا نرجو هذا ونتمناه » كان لابد وأن نراقب ألله 
فى السر والعان ٠‏ فلاحظ ذلك يا أخا الاسلام » واتق الله ف سر أمرك 
وعلائبته و 2 أعيد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاد 
يد.. ( واذا أسآت فأحسين ) : اا ا 
أى اذا فعلت السيئة بايعاذ من الشيطان الرجيم الذى يعمك دائما 
وأبدا على اغوائنا واغوائك » وضياعنا وضياعك فق الدنيا والآخرة من 





٠ الأنفال : 9؟ (؟) من حديث أخرجه مسم‎ )١( 
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يوم أن هبط مع أبوينا من الجنة ومنذ اللحظة التى قال فيها لرب العزة .. 
« فبعزتك لأعوينهم أجمعين »(1) > « فبما أغويتنى لأقعدن لبهم 
صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين آيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم, 
وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين »(7) ٠٠‏ اذا كان هذا اللمعون قد 
استطاع يحيله المتعددة أن يسيطر عليك » ويقودك الى حيث غضب الله : 
تعالى الذى حذرك من شره فقال لك ولجميع خلقه المكلفين : « الفسيطان.. 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »(') وقال أيضا ف كتابه العزيز : 
« أن الشيطان لكم عدو فاأتخذوه 0 » اما يدعوأ حزيه ليكونوا هن . 
أصحاب السعير »(؟) ٠٠‏ فقم فقم سرمعا من كبوتك ٠‏ وعد الى الله الكريم 
الذى بقول :يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحب 
الله » أن الله يغفر الذنوب جميعا »(”) « وأتبع السيئة الحسنة تمحها )١(»‏ :م 
وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا فقال : « أن الحسنات يذهين. 
السيتات »() ٠‏ ش ش 

(ولا تسآلن أحدا سيكا وان سقط سوطك ) 

'وذلك حتى تكون عزيزا مرفوع الهامة بين الناس الذين لا يحترهون.. 
ولا يجلون غير الأغنياء عنهم ٠٠‏ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلمم, 
حين قال : ش ٠‏ 
لاحك الناين. الى التامى عن الرتعلنى عن الناين 6:وانفكن الشامق. 
اليهم من احتاج اليهم » وأحب الناس الى الله من احتاج الى الله 6 
واب اناس آليمن أستنتى عه واحتاج الى غيره» + ْ 

ولما كان هذا الغنى عن الناس لا يتحقق الا بالسمى الجاد فم 
مناكب الأرض طليا للرزق الحلال فقد أمر الله تعالى به فقال : « فاحشوة: 
. فى مناكبها وكلوا من رزقه » وليه النشور »(*) ٠ ٠‏ 

حتى فق يوم الجمعة لم يقل الله انتويهوا فيه ++ وانما قال + 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وأبت بتفوأ من فضل الل » واذكروة. 





(١)سورةص‏ :كم (؟) الأعراف : 38/15 
9) المقرة : 554 (5) فاطر : 5 
(ه) للزمر : ؟'ه 


.. (1) من حديث رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ . 
(9) محوى : ١١5‏ ش , ذ(4) ذللك : ب 


وى 
“الله كثيرا لعلكم تفلحون 0 ٠ه‏ ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
'..يحب العمل ويدعو اليه : فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلس ذات 
.يوم بين آصحابه فذكروا له أن رجلا منهم يصوم النهار ويقوم الليل 
. ويكثر من الذكر ‏ وظنوا: أن النبى صلى الله علية وسلمم شيفرح بهذا 
الرجل ثم سيطلب منهم أن يتشيهوا به ٠٠‏ ولكنه صلى الله عليه وسلم 
ما كاد د يستمع الى مدي بحم حل قال يم : « أيكم يكفيه طعامة وشرايه © ؟ 
. فقالوا ا لكان « كلكم خير منه » عند ذلك اندفم 
الأصحاب يعملون وينشطون حتى قرن الله تعالى التجار منهم بالمجاهدين 
. فى سميل الله فى آية واحدة يقول فيها سبحانه وتعالى : 
« وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون هن فضل الله » وآخرون 
ْ . يقاتلون فى سبيل الله »() وهذا شرف عظيم للعاملين ٠٠؛‏ 
فلا.عظ هذا أخا الاسلام » وكن من أهل هذا الشرف ال عار 
أن تكون من الصتف المنتج » وحافظ على ماء وجهك وتدبر القول ال أثور : 
.« استغن عمن شكت تكن نظيره » واحتج الى من شت تكن آسيره 6 
بوأحسن الى من شتت تكن أميره 6 واحذر أن تكون أسيرا لأحد » ولا تتس 
لو 
ن الغنى اذا تكلم بالخطآا قالوا صدقت وما نطقت محالا, 
1 الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وآبطلوا ما قالا 
ان الدراهم ف المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا 
فهى اللسان أن أراد قفصاحة وهى السلاح من أراد قتالا 
00 ثم اليك هذا 0 الحى الذى أرجو أن يكون نصب عينيكٌ دائما 
٠‏ وأبد1 حتى تنتفع به 
يقول على رشى الله تعالى عنه : جعت يوما فذهبت الى عوالى المدينة 
: أطلب عملا ٠٠‏ فوجدت امرأة قد جمعت ترابا متليدا تريد بله بالماءء. 
فبادلتها كل ذنوب() على تمرة » فملات لها ستة عشر ذنويا حتى مجلت 
.يدى ‏ أى أحمرت ‏ فيسظت كنفى لترى آثر العمل فعدت لى ست عشرة 
عمزة فاخذتها وذعنت الى وسبول اله على الدطيه وسلم والخرة يها حوث 
-غفرح وآكل معى منها ٠ ٠٠‏ 
ولهذا كان رضى .الله تعالى عته يقول معبرا عن فخره وحبه للعمل : 





٠٠١ : المزمل‎ )0( ٠ 2202 9١. : الجمعة‎ )١( 
٠ الذتوب : الدلو العظيمة‎ )©(' 


35055 
لجمل الصخر على قمم الجمال' أحب الى .من منن الرجال 
يقول الناس لى ف الكسب عار فقلت العار.ق“ذل السؤال 

ومن أجمل ما يروى فى هذا المجال أيضا أن سندنا سليمان على نبينة 
وعليه الصلاة والسلام ناجى ريه فقال : يا رب ٠٠‏ قد أعطيتنى ما لم تعط 
أحدا قبلى » وسألتك أن لا تعطيه أحدا بعدى فأعطيتنيه » فان قصرت فه 
شكرك فدلنى على عبد هو أشكر لك منى ٠٠‏ فأوحى الله تعالى اليه - 
د يا سليمان ٠٠‏ عبد يكسب بيديه يسد جوعه ويستر عورته ويعبدنتى 
هو أشكر لى منك ٠٠‏ » فقال : يا رب ٠٠‏ اجعل كسبى بيدى ٠‏ فأتاه 
جبريل عليه السلام فعلمه الخوص يتخذ منه القفاف +٠‏ فأول من عمله 
الخوص سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام * 

ومن قصيدة للامام الشافعى رضى الله عنه : 
سافر تجحد عوضا عمن تفارقه وأتصبفانلذيذ العيش ف النصب(١)‏ 
انى رأبت وقوف الماء بفسده ان سال طاب وان لم يجر لم يطبه 
الأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصع 
والشمس لو وقفت ف الفلك دائمة للها الناس من عجم ومن عرفيه 
والتير كالترب ملقى فق أماكنه والعود فى أرضه نوع من الحطبه 
فان تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب 

بد ( ولا تقيض أمانة ) ٠٠‏ ما لم تكن أهلا لحفظ الأمانات » أو تحمكه 
المسكولبات التى هى مجموعها أمانة » وحسبك ما فعله الرسول صلى اشن 
عليه وسلم بأبى ذر رضى الله عنه عندما طلب منه أن يستعمله فى ولاية ++ 
فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه ثم قال له : 
« ما أبا ذر ٠٠‏ انك ضعيف واأتها آمانة » وانها يوم القيامة خزى وندامة ٠م‏ 
الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها »() ٠‏ ” ش 

أما اذا كنت ترى أنك كفء لتحمل أعباء حفظ الأمانات دون طمعر 
فيها » أو نقصان منها فلا مائع من هذا » وحسبك أن تعلم أن يوسف 
على نبيئا وعليه الصلاة والسلام لم برشسح نقفسه لادارة شكون الماله ( 
الا لعلمه بأنه كفء لهذا » الى جانب علمه وتقواه ٠.٠‏ ولهذا قلك + 
« احجطنى على خزائن الآرض »ء انى حفيظ عليم »(") ٠‏ 

جعلنى الله واباك من الكمئاء الشرفاء الأتقياء ٠.‏ 





(١)أى‏ التعب . (5)رواء مسلم ٠‏ 
(9) موصسصلف : 686 1 


وه صمت الساد د 


« بحب المساكين وأن أدنوا منهم » وأن أنظفر الى 
من أسفل منى » ولا أنظر الى من هو فوقى » وأن. 
أصل رحمى وان جفانى وأن أكثر من قول : لا حول ' 
ولا قوة الا بالله » وأن أتكلم بمر الحق » ولا تاخذنى ف . 

الله لومة لائم » وأن لا أسأل الناس شيئا » ٠‏ 
(رواه أحمد والطبرانى من رواية للشعبى عن أبى ذر ) "م 

ين ليت 
د ( محبا للمساكين وادن منهم حتى تحشر معهم وف زمرتهم ) : 
دعاء مأثور : « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة. 
الساكين »(0 ٠‏ 

كلاما فقط ٠٠‏ فشتان بين العمل والقول » وحتى تعرف درجة الانفاق وه 
اليك هذا الحديث : عن أبى ذر رضى الله عنه أن رنسول الله صلى. الله . 
عليه وسلم قال : « تعبد عابد من بنى اسرائيل فعبد الله ى صومعة ستين. 
عاما » فأمطرت الأرض واخضرت » فأشرف الراهب من صومعته فقال : لو, 
نزلت فذكرت الله فازددت خيرا » فنزل ومعه رغيف أو رغيفان ‏ فيينما . 
هو فق الأرض لقبته امرآة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ٠٠‏ ثم 


الرغيفين » ثم مات » فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية بحسناته ». 





(0) زواه ابن ماجه والحاكم 9 


13 
ثم وضع الرغيف ‏ أو الرغيفان ‏ مع حسناته فرجحت حستاأته 
فعفر له )١(»‏ (1فآما اليتيم فلا تقهر ٠‏ وآما السائل فلا تنهر ٠‏ وآما ينعمة. 

.ريك فحدث »(') ٠‏ ش 
احتى تعيش سعيدا قرير مر 0 
الله على ما أعطاك » واذا أردت هزيدا فسل الله من فضله رار 
.الكرم والعطاء ٠‏ 
.. واعلم أن «'ا قل وكفى خير مما كثر وألمى »() وآن | لدنياً 
:لا تستحق أدنى تفكير » وأنها ليست مقياسا علئ حب الله تعالى العيد ٠٠‏ 
.وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسِلم : « ان لله تعالى يعطى 
الدنيا لمن يحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين الا لمن أحب 6(؟) فكن منغ 
أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا « وارض يما قسم الله لك تكن 
“أغنى الناس » .٠‏ 1 
كن غنى القلب واقنع بالقليل هت ولا تطلب معاثشاأ من ليم 
لا تكن للعيش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم 
لذ نا نا 
اذا اشتدت يك اليلوى ففكر فى ألم نشرح 
فعس بين يسرين اذا فكرته تضفرج 
9 ل 
++ وفك يقل الرسول مأوات ال وسلامه عليه 
ا ل ا 


د د 
”"وعن عائسة وك ابن ,شان اف عليه يناف 


١1-5 : الضحى‎ )5( ٠ رواه ابن حبان‎ )١( 
' ْ ٠ (؟) روآه أحمد بسند صحيح‎ 
. (؟) رواه أحمد عن ابن مسعود سند ضعيف‎ 

'(5)رواه الترمذى ٠‏ 


.5/ 


قال : « الرحم معلقة بالعرشس تقول : من وصلنى وصله الله » ومن قطعنىر 
قطعه الله ٠ )١()‏ 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله عزّ وجل : أنا الله ٠٠‏ وأند 
الريعود رخنت الزجد . وتتققت لا انا عن احص ١د‏ كفوعا 
وجله وض قدي لطر 

ثم خادرةاعلى فلك هوى من سيان نسعة الررق قلي اطي 

قر اي ل نه رسا له 1ه لط ره 
وهى أسرع الخير ثوايا ٠٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « أسرع الخير, 
ثوايا : البر وصلة الرحم ؛ وأسرع الشر عقوبة : البنى وقطبعة 
الرحم  *)0(»‏ ' 
فصل رحمك وان قطعوك ولا تكن من« الذين ينقضون عهد الله من. . 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الأرض 6. 
اولتك هم الخاسرون »0(”) ٠‏ 

ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن يالله 
و أليوم الآخر فليصل رحمه ٠ )١(»‏ 

( وأكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فهى كنز من كنوز, 
الجنة) : 

وف ذلك يقول الرسئول صلى الله عليه وسلم لأبى موسى رضى. 
الله تعالى عنه : « قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كتز من كنوز الجنة »© 
وفى رواية أخرى : « آلا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش +٠‏ لا حول. 
ولا قوة الا بالله »(") ٠‏ ش 

وورد فى حديث شريف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قال . 
امد لا اله الا الله والله أكبر : قال الله عز وجل : صدق عبدى لا اله الآ أنا » 
وآنا أكير ء واذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له » قال تعالى :. 
حدق عبدى لا اله الإ آنا وحدى لا شريك لى » واذا قال لا اله الآ الله 





) به رواء اليخارى ومسلم . (؟)رواه أبو داوود والترمذى .9 
(9؟) رواه البخارى ومسلم . (5) أخرجه أمن ملجه ٠‏ 
(ه) البقرة : /3؟ . | (6 رواه البخارى ومسلم - 


(9) رواء افبخاري كم 3 


1:4 
.ولا حول ولا قوة الا بالله » يقول سبحانه : صدق عبدى لا حول ولا قوة 
الابى ؛ ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار ٠ )١(»‏ ْ 
قال مجاهد : اذا خرج الرجل من بيته فقال : يسم الله » قال الملك : 
هديت » فاذا قال على قد + حال الاك : كفيت » واذا .قال : 
ا الا الله » قال الملك : وقيت ٠٠‏ فتتفرق عنه الشياطين ٠‏ 
فيقولون : ما تريدون 'من رجل قد هدى وكفى ووقى ٠٠‏ لا: سبيل 

لكم اليه »() ٠‏ 

ثم هى من الباقيات الصالحات كما ورد ى حديث يقول فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « الباقيات الصالحات هى : لا اله الا الله » 
وسيحان الله » والحمد لله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله »() + 

وف الحديث الصحيح : « ما على الأرض رجك يقول : لا اله الا الل » 
والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله الا غفرت ذنويه ولو كانت مثك 
.زيد البحر »(؟) ٠‏ 

3 ( وقل الحق وان كان مرا ولا تأخذك ف الله لومة لاكم ) : 

فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : يايعنا رسول الله 
م لله عليه وسلم على السمع والطاعة فى الفلدن بو الس 6و لتقا 
والمكره وعلى أثرة علينا » وعلى أن ”لآ ننازع الأمر أهله الا تروا كفرا 
.يواحا أى جهارا ‏ عندكم من الله فيه يرهان » وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا » لا نخاف ف الله لومة لاثم 6(”©) ٠‏ 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
.قال : « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة-فصار بعضيم أعلاها ويعضهم أسفلها فكان الذين فى آسفلها اذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا ى نصيبنا 
آخرقا ولم بَوْذ من فوقنا ٠٠‏ فان تركوهم وما آرادوًا علكوا: جميما + 
.وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا ج 6 ٠‏ 


(١).رواه‏ أبو هريرة وأبو سعيد 55 رضى الله عنهما ٠‏ 

0) أخرجه بمعناة عن النبى صلى ألله علية وسلم :والترمذى” وحسته ْ 
-والنسائى وابن حبان ٠‏ 

(؟) اخرجه احمد وابو يعلى والنسائى وابن حبانا والحديث صحيح ٠‏ 

(5) أخرجه النسائى والترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ 

(5) رواه البخارى ومسلم ٠.‏ (3) روا البإخنارى والترماي! ١:‏ 
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بمكن من أهل الحق الذين لا يخافون فى الله لومة لاكم » ولا تتأثر 
يغضب أهل الباطل عليك » وارفع علم الحق يتبعك أهله ٠٠‏ مع ملاحظة 
أنه ما قام الباطل الا تغفلة أهل الحق ٠٠.«وقل‏ ألحق من ريكم » فمن شاء 
خليؤٌمن ومن شاء فليكفر )١(»‏ وليكن شعارك : « انت..صديقى والحق 
صديقى ٠١‏ فان تعارضا فالحق أولى بالصداقة 6() ٠‏ 

(ولا تسأل الناس شيئًا ) : 

يقول أدبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه : أةيلت لأسال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يقول : 1 

د ومن يتصبر يصيره الله » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن ٠‏ 
يغنه الله » قلت : فما أنا بسائلك اليوم (9) ٠‏ 

وروى اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص ‏ عن أبيه عن 
جده ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسسول الله ٠٠‏ أوصنى وأوجز ٠٠‏ فقال : « عليك باليأس مما ىق 
آيدى الناس فانه الغنى ؛ واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وصك 
صلاتك وأنت مودع » واياك وما يعتذر منه »(8) ٠‏ ش 

وهذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون ‏ 
أصحابه متوكلين بهذا المعنى الذى وضحه سيدنا عمر رضى الله تعالى 
عنه عندما مر عليه قوم من أهل أليمن فقال لهم : « من آنتم » ؟ فقالوا : 
متوكلون !! قال : « كذبتم ٠٠‏ ما أنتم متوكلون ٠٠‏ انما المتوكل : الذى.. 
ألقى حبة فى الأرض وتوكل على الله » ٠‏ وؤلك مع تعهدها بالرعاية والعناية 
كمااجاء فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابى : < اعقلها وتوكل »6 ٠‏ 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «.لأن يآخذ أحدكم 
حبلا فيذهب فيآتى بحزمة حطب على ظيره فيكف بها وجهه خير له 
من أن يسأل-التاسن أعطوه أو منعوه 6(6) ويقول : « أخثدى مااخئيت : 
على أمتى : كير البطن زمداوعة النوم والكسل )١(»‏ وكان يدعو بالبركة 
أن يبكر فى السعى على رزقه فيقول + ” ظ 


ؤ- )١(.‏ الكهف : 9؟. (؟) لأحد الحكياء ٠‏ 
(9) أخرجه المخارى ومسلم وغيرعما بمعناء  .‏ . ولد ا 
(5) زواء الحاكم والبيهقى فى كتاب « الزمد » وصححه الحاكم ٠‏ 
(5) وواء البخارى ومعسلم - (1) رواه الدارقطنى عن جاير ٠‏ 
ش (5-منوصايا الرسول ) ' 


» ©4 
« اللهم بارك لأمتى فى بكورها »(1) مه فكن من آهل هذه الدعودة 
المماركة وسل الله من فضله » و « اذا سآلت فاسأل الله » واذا استعنت 
فناستعن بالله »(5) ٠‏ 
ومن أجِمٌ ماروى ف هذا : 
عن ثوبان رضئ الله تعالى عنه قال. : قلت يا رسول الله ٠٠‏ ما يكقيتى, 
من الدنيا ؟ 
قال : « ما سد جوعتك » ودارى عورتك » وان كان لك بيت يظللة 
فذاك » وأن كان لك دابة فبخ بخ © + 1 
وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لأصحابه وجلسائهه 
ذات يوم : آلا أخبركم. بما أستحق من مال الله تعالى ؟ قالو! : نعم <٠‏ 
قال :. جلباب 7 تائى وقيظئ »+ وما بسعفنى من الراحة لحجى وعمرتى له 
وقوتى بعد ذلك كقوت رجل. من قريس ٠٠‏ لست بأرفعهم. ولا بأوضعهم 
«:ءولا أدرئ بعد ذلك أيحل ذلك أم لا *٠‏ ش 
فامش ف مناكب الأرض ء وكل من رزق الله امتثالا لأمره سبحاته 
وتعالى + ولا تكن من عباد الدنيا » وارضض يما قسم الله لك .+ فقليك. 
يكفيك خير من كثير يطغيك « وما قل وكفى : خير مما كثر وألهى »6() م* 
' لااتخضمن لمخلوق على طمع © فان ذاك مضر منك بالدين 
واسترزق الله مما ف خزائته ‏ فانما هى بين الكاف والنون ‏ .| 
ْ وحسبك قول الله تيارك وتعالى : « وق السماء رزقكم وما 
توعدون »(0) * / 


4 * * 





1ش ووآه التنساتى وآبو داوود وابين ماجه والترمدذق وحسنة وصحخكة 
: )5 من حديث حسن صحيج رواه الترمذق .و 1 
: ؟) رواء 1 . - اذثزنات. : ”2 
69-0 روا ايد يدح عع (؟) الذائريانت : ؟؟ 


الس السالتح 


عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آوصاه فقال له :. 

« زر القبور تذكر يها الآخرة » واغسل الموتى فان 
.معالجة جسد خاو هوعظة بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك 
ابن يحزنك فان الحزين فى ظل الله يتعرض كل خير » .. 

('رواء الحلكم وقال رواته ثقات والحديث صحح ). 3 


5د اد 6د 


٠ -‏ .هكن آخا الاسلام : 

عاملا بهذه الوصية : 

(وز القبور تذكر بها الآخرة) : 

لآن القبر كما ورد أول منزل من منازل الآخرة ٠‏ ' 

وهى مستحبة للرجال عن غير وطء للقبور » ولا استعانة بآهلية. ' 
بولا سؤالهم ثميئًا » ولا مس القبر ».ولا تقبيله » ولا الطواف يه فانه 
من عادة أمل الكتاب » ولم يعرف العو ا ١‏ الصو الصو 
ولا الطواف الا للكعبة المشرفة ٠‏ 

وبقصد مزيارتها وجه ألله تعالى “.واصلاح القأئب « ونقع اليت 
.هاتدعاء له وما يتلى عنده + لأنأزيارتها تحدث خشية فى القلب وتذكرا . 
اللموت ٠‏ 8 
0 النبى صلى الله عليه وسلم فى آول الدعوة نهى أصحابه : 
عن زبارة القبور لقرب عهد الجاهلية التى اعتادوا فيها فحشى القول ٠٠‏ 


ونعد ذلك 8 النبى صلى الله عليه :وسلم بالزيارة بعد أن" اتعلعوأ 0 


هد ميلفظ : « نهيتكم عن زيار القبور فزوروها ولا تقولو! هجر 06 دمر 0 
وف رواية أخرى : « كنث قد عر عن زيارة القبؤق تزعووة : 





)0 ع كن قم "الجر بهم صكيق. :لول التوى > 0 


وت : 
فانها تذكركم الآخرة »(0 ء وف رواية : « فان ف زيارتها تذكرة : 
الأمر فى الروايات السايقة للندب عند الجمهور للتعليل الذى بعده ٠‏ 

وقال ابن حزم انه للوجوب ولو مرة فى العمر حملا للأمر على, . 
الوجوب ٠‏ ش 

آما زيارة النساء فانه يحرم عليهن الزيارة ان ارتكين فيها ما يغضبء 
الله وعلبيه تحمل الأحاديث الواردة فى لعن زائرات القبور » ومنها حديث 
ابن عباس رفى الله تعالى عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليغ 
وسلم زائرات القيور 0 ٠‏ أى دعا عليهن بالطرد من رحمة الله تعالى «٠‏ 
لما يحدث منهن. حال الزيارة من الجزع » وشق الجيوب » ولطم 
الخدود » والتبرج ىه 3 

وخلاصة الكلام ق هذا الموضوع جمعا بين الأحاديث الواردة. 
فيه » والأدلة المتعلقة به : هو أنه اذا كان هناك اذن لبعضهن بالزيارة 
فهو لمن خرجت متسترة خاشعة » متذكرة آمر الآخرة » معتبرة بما صار: 
اليه أهل القدور 4 تاركة النياحة وضرب الخدود 4 وسق الجيوب وسوع» 
القول٠‏ 1 

أما من تفعل ذلك فيحرم عليها الزيارة ٠٠‏ ولما كانت عادة النسا> ‏ 
فقد رأى العلماء العاهلون استنادا الى كل ما ثبت لديهم من آدلة نقلية- 
وعقلية عدم خروج النساء لزيارة القبور لا ليلا ولا نهارا ٠٠‏ لا فرقه ‏ 
فى ذلك بين شابة وغيرها ‏ اذ لكل ساقطة لاقطة ‏ وحسبنا ما نراه 
دن غالب أهل الزمان من الفساد والافساد ٠٠‏ بل ويحرم عليهن الخروج. 
الا للفرح والسرور ٠٠‏ لا للحزن واليكاء ٠‏ 
وخلاضة ما ورد فى كدفية اللزيارة أنه :. 
تقدمه من الموتى » قاصدا وجه الله تعالى » ونفم الميت بالسلام. عليم 


و 





() أخرجه احمد ومسلم والاربعة وابن حبان والحاكم والبيهقى ٠‏ 
(؟) ألخرجه: أحمد والاربعة والبزار والحاكم وحسنة والترمذى 


0 


يوك 

والدعاء لله ٠»‏ غاذا وصل القبر قام سيلا داعيا مستقبلا القبلة('4- 
:ا تعيض وليل علولا لواف يحول ولا دعاء مايه ».وق اق 
وجه الميت » وهو قول الاجافعي ركذا الكلام فى زيارة النبى صلى الله ع 

عليه وسلم * 

ووضع اليد على القدر مدعة منكرة من 2 أهل الكتاب س كم 
قال أو يي 1 أن بدنو من قير صاحيه كما لو كان: 
حيا وزاره وهو بالمخبار ان شاء زار قاكما » وان شاء قعد » كما يزوم 
الرجل أخاه فى الحياة » ولا يستلم القبر ولا: يقبله » ومن قصد السلامم 
على الميت سلم عليه من قبل وجهه » واذا آراد الدعاء تحول عن موضعه 
واستقيل القيلة ٠‏ 

ومن الأدعية الواردة والمأثورة عن رسول الله صلى الله علية 
و 
0 السلام عليكم أهل الديار من المؤّمنين والمسلمين » وانا ان شساء 
الله بكم لاحقون » أنتم فرطنا ونحن لكم تبع » ونسأل الله لنا ولكم 
العافية »(') ٠‏ 

2 السلام عليكم يا أهل القبور: » يغفر الله لنا ولكم » أنتم لفن 
وتحن بالأثر »(') ٠‏ 

2 السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون 8 
واثا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 6( : 

ملاحظة تسمية المكان الذى تزوره اذا قرأت هذه الرواية ٠‏ 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » أنتم لنا فرط » وانا بكم لاحقون 2 
اللهم لا تحرمنا آجرهم » ولا تفتنا بعدهم 6(”) * | 

وقال أنس : مر رجل بالمقاير فقال : اللهم رب هذه الأرواح الفانية 
والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها 
روحا(") منك وسلاما منا 33 فاستعفر له من مات من لدن آدم(") ٠‏ 


٠ على المشهور عند الحنفيين‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى . 
(9) أخرجه الترمذى وحسنة ٠‏ . (؟) أخرجه مسلم . 
(0) أخرجه ابن ماجه )١( ٠‏ أى رحمة . 
() أخرجه ابن النجار ٠‏ 


ع6 

ومن أجمل ما يروى هن المواعظ فى هذا الموضوع هذه الآثار الغالية 
الثى آرجو أن تنتفع بها : 

قال عيد الله من عقبة : عدت رجلا مريضا فلما قدمت عنده قلت : 
كيف تجدك ؟ ٠٠‏ فأنشد يقول : 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتىي ‏ غداة أقل الحاملون جنازتى 
وعجل أهلى حفر قبرى وصيروا خروجى وتعجيلى اليه كرامتى 
| كأنهم لم يعرفوا قط صورتى غداة أتى يوعن على ومسا 
وقال ثابت البنانى رحمه الله تعالى : دخلت المقابر لأزور القبور » 
وآعتبر بالموتى » وأتفكر فى البعث والنشور » وأعظ نفسى لعلها ترجع 
عن الغى والغرور ٠٠‏ فوجدت أهل القبور صموتا لا يتكلمون » وفرادى » 
» واعتيرت بآحوالهم ٠٠‏ فلما أردت 
الخروج. اذ أبضرت عن يقؤل إلى : با'ثايت ٠٠‏ لا يغرنك صموت أهلها 
فكم فيها من نفس معذبة أو منعمة ٠‏ 


إلا يتزاورون ٠٠‏ فأيست من مقالهم 


ويروى أن يعض المتعبدين أتى قبر: صاحب له كان يآلفه ٠٠‏ فوقف 


عند رأسه وأنشد يقول : 


هالى هررت على القيبور لا 


قير الحبيب فلم يرد جوابى 


.قال :ههتف بى رجل.من جانب القبر يقول لى : 


قال الحبيب وكيف لى يجوابكم 
أكل الترا محاسنى فنسيتكم 
وتمزقت تلك الجلود صفائحا 
وتساقطت تلك الأنامل من يدى 
وتساقطت تلك الثنايا لؤَاوًا 
: وتساقطت تلك العيون على الثرى 


وآأنا رهبن ادل 55 
وحجبت عن أهلى وعن أصحابى 
ااانا ليست رفيع ثيسات 
مأ كان أحستها لخط كتاب . 

كان أحستها لرد حجواب 
يا طامنا 'انظرت بهم أحبابى 


وقال مالك من دينار رضى الله عنه : أتيت القيور على سبيل الزيارة 
والتذكار » والتفكر فى الموت والاعتبار ٠٠‏ فتمنيت من يخيرتى عنهم ‏ 


خبرا » أو يقص لى من آثارهم ٠+‏ فتلت شعر 


أتيت القيمور فناديتها 
وآاين. المندل مسساطاته 


|: 
وأبن العزيز اذا ما افتخر ‏ 


فرأيت رجلا بين القبور يرد على بقوله : 


تفاتوأ جميعا فلا مخير 


وماتوا جميعا وأضحوا عبر. 
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وساروا الى علك عادل عزيز مطاع اذا عأ 


نيااسائاى عن انان امتيوا أما لك فيم مضى معتثيرٌ. 
.قال مالك : : فرجعت أنكى الدموع المغزار 04 وكير يذلك أئ 
اعتفار ٠‏ 
ولأبى العتاهية : 


أتلهوا وأيامنا تذهب: ونلعب والموت لا يلعب ؟ 
عجيت لذى لعب قد لها عجبت ومالى لا أعجب ؟ 
أيلهوا ويلعب من ثقسه تموت ومنزله يخرب؟ 
ترى كل ها ساعنا ذائما ‏ على كل ما سرنا مغلب ؟ 
نرى الليل يطلينا والتهار ‏ ولم ندر أيهما آطلب ؟ 
أحاط الجديدان جمعا يبنا فليس لنا عنهما مهرب ؟ 
وكل له مدة تنقضى ‏ وكل له آثر يكتب ؟ 
وكآنى بالأرض تناديك فى كل يوم بخمس كلمات فتقول : 
يا ابن آدم ٠٠‏ تمشى على ظهرى ومصيرك الى بطنى ٠‏ 
يا ابن آدم ٠٠‏ تضحك على ظهرى فسوف تبكى ف بطنى ٠‏ 
يا ابن آدم ٠٠‏ تفرح على ظهرى فسوف تحزن فى بطنى ٠‏ 
ام ٠٠‏ تأكل الألوان على ظهرى فسوف تأكلك الديدان قّ 
بطنى . 
با ابن 5 ٠‏ تذنب على ظهرى فسوف تعذب ف بطنى ٠‏ 
فاتعظ منه واآأنذر أنه ق الوعظ غاييبة 
واتخذ ما فيه ذكرى ‏ ان ق هذا كقاية 
( واغسل الموتى فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة )(1) : 
وغل المبت علاوة على ما فى ذلك من المظة والاعتبار +٠‏ فرضّح 
خادة على للعاءء + لذا ماخلة ذه لبت سخطخن الالكى د ردير 
: عله مرة واحدة يجيث يعم بها جميع يدنه ء وأما تكرار عله ور 
فهواستة ٠ | ٠‏ 


يشترط لفرضية سل الميت : شروطر(") : 


زلف اذا لم بتيسر لك هذا فقوف نلق قاف الغسل حتى .لا تحرج 
من ألعظة والاعتبار وتخيل نفسك مكاق الميت ٠‏ 
(؟) كما جاء فى كتاب « الفقه على المتاعب الأريعة 6 طبعة وزاوة 


الأول : آن مكون مسلما ٠٠‏ فلا يفترض تغسيل الكافر ٠٠‏ بل يحرم 6 
وان كان يجوز ذلك عند الشافعية و لأن غسل المبت للنظافة 


لا للتعيد ٠‏ | ش 
الثانى : أن لا يكؤن سمقطا ٠.٠‏ فانه لا يفترض غسل السقط على 


9 قال الشافعية : ان السقط النازل قبل عدة تمام الحمل ‏ وهى 
ستة أشهر ولحظتان ٠٠‏ اما أن تعلم حياته فيكون كالكبير فى افتراض 
غسله » واما أن لا تعلم حياته وى هذه الحالة ٠٠‏ اما أن يكون قد ظهر 
خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة عليه » واما أن لا يظهر خلقه 
فلا يفترض غسله ٠٠‏ وأما السقط المنازل بعد المدة المذكورة فانه يفترض 
غسله وان نزل ميتا » وعلى كل حال فانه يسن تسميته بشرط أن تكون 
قد نفخت فيه الروح ١ ٠‏ 
؟ ‏ وقال الحنفية : ان السقط اذا نزل حيا بأن سمع له صوت 
' أو رؤيت له حركة وان لم يتم نزوله وجب غسله ٠٠‏ سواء أكان قبل 
تمام مدة الحمل أو بعده ٠‏ 

وآما اذا نزل ميتا ٠٠‏ فان كان تام الخلق فانه يغسل كذلك » وان 
لم يكن تام الخاق بل خلهر بعض خلقه فانه لا يغسل الغسل المعروف ء 
وائما يصب عليه الماء ويلف فى خرقة ٠٠‏ وعلى كل حال فانه يسمى 
لأنه يحشر بوم القيامة ٠‏ ش 

م« وقال الحناملة :. السقط اذا أتم فى بطن أمه أربعة أشهر 
كاملة ونزل وجب غسله ‏ وآما اذا نزل قبل ذلك فلا يجب غسله ٠‏ ش 

غ ‏ وقال المالكية : اذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله 

بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يقول أهل المعرفة 

انه ل يقع مثله ألا ممن فيه حياة مستقرة وجب غسله » والااكره ٠‏ 
الثالث : أن بوجد من جسد المبيت مقدارا ولو كان قليلا * ٠‏ 

قال الأحناف : لا يفرضن الغسل الا اذا وجد من الميت أكثر البدن 


----<-أقوَجد نصفه مع الرأس ٠‏ 


.. وقال المالكية : لاا يفترض غسل الميت الا اذا وجد ثلثا بهنه 
ولو مع الرأس فان لم يوجد ذلك كان غسله مكروها ٠‏ ْ 
' الرابع : آلا يكون شهيدا قتك فى اعلاء كلمة الث ٠٠‏ لقوفة صلى ' 


: /اه 
الله عليه وسلم فى قتلى أحد : « لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل 
ويقوم التيمم مقام اك عند فقد الماء أوء تعذر الغسل * 
10 اذا كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم بل يغسك 
يصب الماءيدون دلك ٠‏ 
وكيفية غسل المبت عند الأحناف(") : 
بورضم لزت على فى رسيم ماعةالتزيل اح كلية اسل ل 
ع م ام د وديا تدا الكفر و0 
العورة » ويندب 7 نلا مكو حعة ستو النابيل ومن ايعينه() ٠»‏ ثم 
طف الغاسل عل ى بديه خرقة » يآخذ بها الماء » ويغسل بها قيله وديره 
« الاستتجاء » ثم يوضأ ويبدأ ى وضوئه بوجهه لأن اليدء بغسل اليدين 
أنما هو للأحياء الذين يعسلون أنفسهم فيحتاجون الى تنظليف أيديهم 03 
أما الميت فانه يغسله غيره » ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان ق 
غسل المدت » ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة كما تقدم » 
ثم يغسل رآسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه ٠‏ أن كان عليهما شعن 
ثم يضجم اميت على يساره ليبدا بغسل يميئه » فيسب الماء 
الذانج االسلل 6ولا يجو كب الت اق ينقد شل لير بل دمرة 
من جنبه حتى بعمه الماء ٠٠‏ وهذه هى الغسلة الأولى ٠٠‏ فاذا استوعيت 
سا ع ص او ا 
آلاء عذ ى شقه الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة » ثم يجلسه الناكغ 
ويسنده أليه » ويمسح بطنه بوفق ويغسك ما يخرج منه ٠٠‏ وهذه هى 
الغسلة الثانية » ثم يضجع يعد ذلك على يساره ويصب الماء على 


(١)روآه‏ أحيد ٠.‏ 
(؟) كما جاء فى كتاب « الفقه على المأذاعب الاريعة » طبعة وزارة 
(9) أو رجل صالح يرجى بركته ٠‏ | 8 
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يمينه ثلاثا بالكيفية المتقدمة ٠٠‏ وهذه هى الغسلة الثالثة ٠٠‏ وتكون 
الغسلتان الأوليان يماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصايون 
زه » اما الغسلة الثالئة فتكون مماء مصحوب يكافور ثم بعد ذلك يجفف 
اميت ويوضع عليه الطيب كما تقد 

هذا ولا يشترط لصحة الفسل نية » وكذلك لا بذ يشترط للنية ' 
الاسقاط فرض الكفاية على التحقبق ٠٠‏ انما يشترط النية لتحصيل 
اتثواب عنى القيام يفرض الكفاية ٠٠‏ قاو الققول قف عضيل 
ألميت أن(3) : 
1 الواجب ق غسل الميت أن يعمم بدنه يالماء مرة واحدة ولو كان 
جنا أو حائضا » والمستحب ف ذلك أن يوضع المبت فوق مكان مرتفع 
ويجرد من ثيابه() » ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صيبيا » 
١لا‏ بعت حد خله الا م مدعي العاجة الى احقيوره + ويشلى أن 
يكون الغاسل ثقة أمينا.صالحا لينشر ما يراه من خير » ويستر ما يظهر 
نه من الشر ٠‏ 

فعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليعسل 

موتاكم المأمون » ٠‏ 

وتجب النية عليه ٠٠‏ لأته هو المخاطب بالغسل() ثم ييدآ فيعصر 
يطن الميت عصرا رقيقا لاخراج ما عسى أن يكون بها » ويزيل ما على 
يدنه من نجاسة على أن يلف يده خرقة يمسح بها عورته فان لمس 
العورة حرام ثم بوضكه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « 'ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها »6 ولتجديد سمة 
ااؤمنين ف ظهور أثر الغرة ين ٠“‏ ثم بعسله ثلاثا بالماء 
والصايون » أو الماء القراح مبتدكا باليمين فان رأى الزيادة على الثلاث 
م تسل لاسي لو لقي آخر غسله خمسا آو سيعا 

عر الساى أن رسيا أجلن لاط + ل قال : « اغسلنها 
1 وترا > ثلاثا » أو خمسا ء أو سبعا » أو أكثر من ذلك ان رأيتن »() ٠‏ 
فاذا كان المنت امرآة ندب نقض شسعرها وغسله واعادة تضفيره 





)١(‏ كما جاء فى الجزء » الثانى من كتاب « فقه السنة ه ص "لا 

(؟) رأى الشافعى أن بغسل ىق قميصه أفضل اذا كان رقيعا لا يمتح 
وصول الماء الى البحن ٠‏ 

5) ولا يشترط التلفظ يالنية . (5) رواه البخارى ٠‏ 


٠ 


.4 
وارساله خلفها » ففى حديث آم عطية أنهن اجن ران لبنة النين على 
ألله عليه وسام ثلاثة قرون قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون (2 5 
قالت : نعم ٠‏ 
فاذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه يبثوب نظيف لثلا تبتل أكقانه * 
ودح ليه الح وادا توح عل يلات كدت بعد العدل وقيل التدضوين 
يجب غسل ما أصابه من نجاسة » واختلفوا فى أاعادة طهارته فقيل : 
لا يجب(') »؛ وقيل : يجب الوضوء » وقيل : اعادة الغسل ٠‏ 
وقال جمهور العلماء : يكره تقليم أظافر اميت وأخذ شىء من 0 
شعر شاريه أو أبطه أو عانتة ٠‏ وان ن كان هناك من جوز ذَلكٌ كاين حزم ٠‏ 
ملاحظة أنه : : 
أذا ماتت المرآة بين الرجال الأجانب عنها » واذا مات الرجل بين 
للنساء الأجنبيات عنه ٠٠‏ قأنهما بيممان ويدفنان ٠٠‏ وتلك هى اجابة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سثل عن ذلك فقال : 
2 اذا ماتت المرآة مع الرجال » ليس معهم امرأة غيرها والرجك 
ع اناه » اين قر رح عو كاتا ساك رسدفنان ١‏ وضلا برل 
من لم يجد الماء6() ٠‏ 
وييمم المرآة ذو رحم منها بيده » فأن لم يوجد ييممها رجل أجنيى 
0 
وعند مالك والشافعى : أن كان بين الرجال ذو محرم منها غسلهة 
لأنها كالرجل بالنسبة اليه ى العورة والخلوة ٠‏ 
وكيفية التيمم [ 2 ن يمسح بوجهها وكفيها من الصميد ( التراب ) ٠‏ 
واذا هلك الرجل » وليس معه أحد الا نساء يممنه أيضا ٠‏ 
ويرى بعضهم كاين حزم وغيره أنه اذا مات رجل بين نساء لا رجك 
معهن أو امرآة بين رجال لا: نساء معهم غسل آلنساء الرجل وغسك 
للرجال اأرأة على ثوب كسيف ؛ ود يصب الماء على جميع الجسد دون 
مباشرة اليد(ة) ٠‏ 
ولا يجوز عندهم أن يعوض بالتيمم عن الغسل الاعند فقد الماءء٠‏ 


٠ قرون : أى ضفائن‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك + 

(5) رواه أبو داوود فى مراسيله والبيهقى عن مكحول ٠‏ 
53) راجع 5 فقه السنة 6 ج 5 ص 9/8 


3 
5 كما أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على أن تغسلء المراق 
الصبى الصغير كما قال ابن المنذر ٠‏ 

6 00 ( وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فان الحزين. فد ظل. 
الله يتعرض كل خير ) : 

وهى فرض كفاية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحافظة. . 

وقد 'روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن.النبى صلى. الله. 
عِنيه وسلم قال : « من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراظ » ومن تبعها 
حتى يفرغ منها فله قبراطان » أصغرهما مثل أحد ‏ أو آحدهما. مثلى 
#حد ‏ )6() ٠‏ 

وروى مسلم عن خباب رفى الله عنه قال : يا عبد الله بن عمر ٠+‏ 
آلا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ انه سمع رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
يقول : ا من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تيعها حتى تدفن 
كان له قيراطان من أجر » كل قيراط مثل آحد » ومن صلى عليها ثم 
رجع كان له مثل أحد » ٠‏ 

فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبايا الى عائثة يسآلها عن قول. 
أبى هريرة ثم يرجع اليه فيخيره ما قالت +٠‏ فقال : قالت عاكشة : 
و حدق آأبو هريرة » فقال ايبن عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا. ف 
قراريط كثيرة ٠‏ 5 

فحتى لا يفوتك هذا الخير العظيم » وحتى لاا تحرم من هذه 
القراريط الكثيرة صل على الجنائز ٠٠‏ بشرط أن تكون طاهرا من الحدث 
الأكبر والأصغر مستقبلا القبلة » ساترا للعورة ٠.٠‏ وهى تصلى ق 
جميع الأوقات متى حضرت » حتى فى أوقات النهى(") خلافا لبعضهم ('): 
إلا أن خيف عليها التغير ٠‏ 

وكيفية صلاة الجنازة(؟) أن يقف المصلى بعد استكمال شروط 
الملاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى » رافعا يديه مع تكبيرة 





)١(‏ رواه الجماعة وهم البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى وابن ماجه 
والترمذى وأحمد ٠‏ 
<< (؟) عند الأحناف والشافعية ٠‏ 

(؟) وهم أحمد وابن المبارك واسحاق ٠‏ 

(5) كما جاء فى كتاب « فقه السنة » ج ؟ ص 450 بتصرف * 


اك 


» :الاحرام » ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع فى قراءة. الفاتحة‎ ٠ 
:ثم يكبر ويصلى على. النبى صلى الله عليه وسلم ».ثم يكبر ويدعو‎ 
000000000 الملديتءثم يكير ويدعو ات يسم‎ 
ء! ومن السنة أن يقوم. الامام. حذاء رأس. الرجل » ووسط ألمرأة‎ 
لحديث أنس رخى الله عنه أنه صلى على جنازة فقام .عند رأسه فلما‎ .. 
فسئّل عن ذلك‎ ٠ رفعت أتى بجنازة احرأة فصلى عليها فقام وسطها‎ 
-وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرخل‎ . 
واذا اجتمع أكثر‎ ٠ )١(معن‎ : حيث قمت + ومن المرأة حيث قمت ؟ قال‎ 
' من ميت واحد وكانوا ذكورا أو انأثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام‎ 
» والقبلة ليكونوا جميعا بين يدى الامام ؛ ووضم الأفضل مما يلى الامام‎ 
وان كانوا رجالا وتساء جاز أن‎ ٠٠ ويصلى عليهم جميعا صلاة واحذة‎ . 
.يصلى على الرجال وحذهم:؛ والنساء وخدهن » وجاز أن يصلى عليهم‎ 
» جميعا وصفت الرجال أمام الامام » وجعلت النساء. مما يلى «القبلة‎ 
واذا صلى على الصبى مع امرأة كان الصيى مما يلى الامام »والمزاة‎ 
مما يلى القبلة(') » ويستحب أن يصف المصلون على الجنازة: ثلاثة‎ 
..صفوف .. أقل صف اثنان 6 وأن تكون مستوية » كما يستحب تكثير‎ 
5200-0 2-20 ' ٠ جماعة الجنازة‎ ' 
وتجوز الصلاة على الميت بعد الدفن فى أى وقت ولو صلئ عليه‎ 
» قبل دفنه كما يجوز الصلاة على الغائب فى بلد آخرى قرييا أم بعيدا‎ 
وحن سبق فى صلاة الجنازة بشىء من التكبير استحب له .أن يقضيه‎ : 
0 ّْ ٠ .متتابعا فان لم يقض فلا بأس‎ 
.٠ فقد روى عن عائشة رضى الله عنها. أنها قالت : يا رسول الله‎ ' 
قال : « ما سمعت‎ ٠٠ أنى أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير‎ ' 
فكبرى » وما فاتك فلا قضاء عليك » هذا صريح ولأنها تكبيرات متواليات‎ 
قلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين » وأتفق الفقهاء على أن يصلى‎ 
على-المسلم ذكرا كان أم أنثى » صغيرا كان أم كبيرا « والسقط يصلى‎ : 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 6() واذا أتى عليه أريعة أشهر‎ 





,. رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذى وحسنه وهو صحيح‎ )١( 
.- :(؟) وان كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلى الرجال‎ 
8 . 0 10د‎ 00000 -١٠ (؟) من حديث زواه أسهد‎ 


5 
فصاعدا أو استول(1) غسل وصلى عليه باتفاق » أما اذا لم يأت عليه 
أرمعة أشضهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه » ويلف فى خرقة » ويدفن, 
من غير خلاف بين جمهور الفقهاء ٠+‏ والشهداء » فقد ورد أن بصلى 
عليهم » وورد عكمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصواب : 
فى المسألة أنه مخير بين العمل والترك » ومن قتل. ىق حد(") غسل. : 

وصلى عليه ٠‏ 

ويصلى على كل مسلم .٠‏ بر أو فاجر » وكذلك المبتدع ما لم يبلغ, 
حد الكفر » وغلى من قتل نفسه وعلى عن قتل غيره ما دام قد مات 
مسلما مهما كان شره » ولا:يصلى على كافر + 

مع ملاحظة أن أركان صلاة الجنازة التى لا تقبل الا يها هى : 

النية لقول الله تعالى : « وما أمروا الا ليميدوا الله مخلصين له 
آلدين حنفاء »(') وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما الأعماله 
بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى »5(6) : ومحلها القلب والتلفظ ليس. 
مبروعا يها ٠‏ 

القيام للقادر عليه . وهو ركن عند الجمهور ٠٠‏ فلا تصمم الصلاة 
على الميت أن صلى عليه راكبا أو قاعدا عن غير عذر +٠‏ وهذا قولة 
أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور » ويستحب أن يقبض بيمينه على 
ثشماله أثتاء القيام كما يفمل فى الضلاة » وقيل : لا +٠‏ والأو أولى ٠‏ 

والتكبيرات الأربع : لا رواه اليخازى ومسام عن جابر أن النبى, 
صلى الله عليه وسلم على على النجائى فكبر آريعا ٠٠‏ قال الثرمذى. . 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من آصحاب النبى على اللا عليه . 
وسملم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة آربع تكبيرات(©) ٠٠‏ والسنة 

رفع اليدين ق صلاة الجنازة الا فى الأولى. .. أى فى التكبيرة 
الأولى فقط لأنه لم يشرع ى. غيرها كما ثبت. عن النبى صلى الله عليه 


٠ ٠ وسآكم‎ 


1غ 
9) كحد الزنا أو القتل ٠‏ ؟5) البينة : 6. 


(5) أخرجه البخارى وصسلم ٠‏ 
(ه) وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشائعى وأحمد واسحاق 5 


| ةا 


0 غليه وسلم فقد روى الشافعى' فى منده عن أبى أمامة ين سهل أنه 
ام ا 0 لد 
.على الجنازة أن يكير الامام » ثم يقرأ يفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى 
سرا فى نفسه » ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » ويخلص 
للدعاء فى التكبيرات » ولا يقرأ ى شىء منهن » ثم يسلم سرا فى نفسه 
٠٠‏ قال فى « الفتح » #وابتنادة سكت + 
ومذهب أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما أنهما ‏ أى الفاتحة 
والصلاة ة على الرسول صلى الله عليه وسلم عاتعا ريل ا عاده 
الجنازة ٠‏ 
ويسن للامام أن يجهر بالتكبير والتسليم للاعلان عند الجمهور ٠‏ 
والصيغة الواردة فى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 
:ق صلاة الجنازة هى : 
« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم 
وعلق الوتابر اغيم وبارك على عهمة وعان ال 'فحمةا كما داركت على 
أيراهيم وعلى آل أبراهيم ف العالمين انك حميد مجيد ٠ )١(6»‏ ولو قال : 
و اللمم عل على معد » لكتى + ولا عانم أن يعلى على الرسود 
.صلى الله عليه وسلم بأية صيغة » والدعاء بالوارد أفضل «: 
والدعاء للميت ركن باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه 
ع : 2 أذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »() ٠‏ 
بتحقق بأى دعاء مهما قل » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة 
.عن ات المأثورة الآتية : 
قال أبو هريرة : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
على الجنازة فقال : « اللهم أنت ريها » وأنت خلقتها » وأنت رزقتها » 
وآنت هديتها للاسلام » وأنت قيضت روحها » وأنت أعلم بسرهة 
وعلانيتها » جئنا شفعاء له » فاغفر له ذنبه »() ٠‏ 
وعن واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم . 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول : « اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك 





)1( أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وصححة ٠.‏ 
(؟) رواه أبو داوود والبيهقى ؤابن حبان.وصححه ٠‏ 
لاه روآه أحمد وأبو داووده 26 


546 
وحيل جوارك فقه من فتنة القير وعذاب الثار » وأنت. أهل الوفاءء 
والحق » اللهم فاغفر له وارحمه فانك آنت الغفور الرحيم »() ٠‏ 
وعن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد صلى على جنازة فقول .: 2م اللهم اغفر له وارحمه » واعف 
عنه وعافه » وأكرم نزله » ووسع مدخله » واغسله يماء وثلج ويرد »غ 
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وابدله دارا 
خيرا من داره » وأهلا خيرا من أهله » وزوجا خيرا من زوجه » وقه 
فتنة القدر وعذاب النار »() ٠ء‏ واذا كان المصلى عليه طقلا استحبه 
أن يقول : « اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا 6() ٠‏ 

ويمستحب الدعاء يعد التكديرة الرابعة وان كان المصلى دعا بعد 
. التكديرة الثالثة لما رواه أحمد عن عيد الله بن أبى آوف أنه ماتت له اينة 
فكير عليها أربعا » ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو + 
ُ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ف الجنازة هكذا وذ 
وقال الشافعى يقول يعدها : « اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنأ بعده » + 

والسلام ٠٠‏ وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة 
فانهما ‏ آى التسليمتين ‏ واجبتان عنده وليستا ركنين ٠٠‏ وأقله :. 
السلام عليكم » أو سلام عليكم ٠ ٠‏ 

ولا بأس بالصلاة على آإيت ف المسجد اذا لم يخس تلويثه *٠‏ 
لما يروى عن عائثة رضى الله تعالى عنها قالت : ما صلى رسول اللا. 
مصلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا ى المسجد(ة) ٠٠‏ وصلى. 
كساكر الصلوات » وآما كراهة ذلك عند مالك وآبى حنيفة فقد استده 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة فى المسجد 
فلا شىء له 22 ٠٠‏ قال أحمد بن حنيل : هذا 'حديث. ضعيف تفرد. 
به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف ٠‏ ش 

. وصحم العلماء هذا الحديث فقالو! : ان الذى ف. النسخ الصحيحة 
المشهورة من سنن أبى داوود بلفظ : « فلا شىء عليه » أى من الوزر و 





٠ رواه أحمد وأبو داوود * (؟) زواه: مسلم‎ )١( 
5 ٠ (؟) رواء البخارى والبيهقى من كلام الحسن‎ 
** رواه مسلم . (ه).أى لا شىء له من الكواس‎ )5( 
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وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاليا على الميت خارج 
المسجد الا لعذر » وربما صلى أحيانا على الميت داخل المسجد كما صلى 
المسسجد حت كما قال ابن القيم 0 وكره الجمهور الصلاة على الخنازة 
فى المقبرة بين القبور » وى رواية لأحمد : أنه لا بأس بها » لأن النبى. 
صلى الله عليه وسلم صلى على قبر© وهو ف المقبرة وصلى أبو هريرة 
على عاكشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر 
أبن عيد العزيز ١ 1 ٠ ٠‏ 

ويجوز للمرأة أن تصلى على الجئازة مثل الرجال » سواء صلت 
منفردة أو صلت مع الجماعة ٠+ه‏ خقد انتظر عمر أم عبد الله حتى.. 
لتصلى عليه ٠‏ 

وقال مالك : يصلين خرادى ٠٠‏ وقال الثورى : وينبغى أن تسن. 
لهن الجماعة كما فى غير ها" ٠‏ ش 

وأولى الناس بالصلاة على ألميت وأحقهم : الوصمى » كم اللأمير 6 
ثم اذب وان علا 6 ثم الاين وان سفل » ثم أقرب العصبة ؟». والى. 
هذا ذهيت المالكية والحنايلة ٠‏ : : 
| وقيل : الأولى الأب + ثم الجد : ثم الابن.» ثم ابن الاين » 
ثم الأخ » ثم ابن الأخ » ثم العم » ثم ابن العم ++ على ترتيب العصبات. 
٠*٠‏ وهذا مذهب الشافعى وأبى يبوسف ٠‏ سك 

ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى : الوالى ان 
حضر » ثم القاضى » ثم امام الجهة » ثم ولى المرأة الميتة » ثم الأقربه 
حضر ٠‏ 5 

د د 





)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : انتهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى قبر رطب فصلى وصنوا خلفه وكبر اربعا . اخرجه البخارى 
.ومسلم وأحمد . 
: (؟) وبه قال الحسن بن صائح وسفيان الثورى واحمد والأحئاف . 

(ه- من وصايا الرسول ٠)‏ 


25 ما لمواعظ التافعة التى كانوا يستعمون آليها من مربيهم ومنقذهم ح 


ا صصح الثام 7 ين 


عن اط ادن و سازية رق اسه حال تان با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقيل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب خقال قائل : ' 

يا.رسحول الل وه كان هذه موعظة مودع خماذا 
تعهد البنا ؟غخقال : 

« أوصيكم ب بتقوى الله » والسمع والطاعة وان عبدا . 
حبشيا فانه من يعش منكم بعدئ فسيرى اختلافا كثيرا ٠‏ 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا 
بها وعضوآا عليها بالنواجذ 6 واياكم ومحدثات الأمور 6 
فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » ٠‏ 

( أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والحاكم وصححه 
والبيهقى والترمذى وقال : حسن صحيح ) ٠‏ 

كن تنا فنا 
فكن أخا الاسلام : 


كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتأثرون 





الله وسلامه عليه لدرجة أنهم كانوا اذا جلسوا بين بديه كنت تراهم 
منصتين كأن على رؤوسهم الطير ٠‏ 

والسبب فى ذاك هو حبهم له واقتناعهم به صلى الله عليه وسلم » 
ولهذا عندما انتقل لين الرضيق الأعلى حدث أن كان هناك حزن شديد 
فى قلوب هؤلاء الأصحاب بصورة لا يمكن لكاتب أن بصورها أو بتصورها 
وولف را د 

فقدنا الوحى والتتزيل فينا م به و بر ايل" 

مخ كن جلو السك ححا : ريذا مركن الله يما كز 


أت 2 


3 


ونستطيع الآن أن نتصور لماذا تأثر الأصحاب بموعظة الرسولء 
صلى الله عليه. وسلم التى ذرفت منها العيون . ووجلت منها القلوب 
مصورة حاقت جميع المواعظ السايقة ٠‏ الأمر الذى جعلهم بشعفعرون 
بيذ الاخناس ‏ الزلق وهو قرج وفاة الزسول تمان اش عليه تونظم 
خقالوا وتلوبهم تتمرق : ما رسول الله ٠٠‏ كأن هذه موعظة مودع ++ 
لم عابرا ونه أن كع تو مهم إل بذع موود تعزن لضت عدوم 
حتى بلتقوا به 5 ال ا ا سا 
خماذا تعهد البنا ؟ خفقال : 


واذا كان كر اتاب وسلم قد بدا بتقوى الله فتلك 
كانت عادته 3 أغلب وصاباه ٠٠‏ لأن تقوى الله تعالى كما قرأت سابقا 
هى رأس الأمر كله وه» وهى وصية الله تعالى التى أوصانا بها كما أوصى 
الذين آوكوا الكتات من:قلنا خقال تعالى : 

« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا 
آله 223370 ولأهمية التقوى ذكرها الله تعالى فى آيات عديدة ى محكم | 
كتانه »كما ذكرها مرتين فى آبة واحدة خقال تعالى : 


٠+ (‏ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوآ اين 50 . 


وقد ثبت أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جمع الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم يقول الله عز وجل كنا آنها التاسن مي 
انى جعلت لى نسبيا وجعلتم لكم نسبا ٠٠‏ فوضعتم نسبى ورفعتم نسبكم 
٠٠‏ قلت : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم »20 , وأبيتم: الا خلان بن غلان ٠٠‏ 
خاليوم أضع تسبكم وأرفع نسبى ٠٠‏ أبن المتقون ٠‏ ؟ فينصب للمتقين ‏ 
لواء فيتيعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب غ640 ٠‏ 

وقال أكثر المفسرين فى 'قوله تعالى : ١‏ ومن يتق الله يحعل له 
مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب »60 : انها نزلت فى عوف بن عوفٌ 
ابن مالك الأشجعى ٠٠‏ أسر المشركون ابنا له يسمى سالما ٠٠‏ خأتى 


١م: الحشرم‎ /9( ١*١ النساء:‎ )١( 
. ١؟: الححرات‎ )9 
الأوسط © و « الصغبر »© والسعقى مرفوعا‎ ١ (؛/ رواه الطبرائى فى‎ 


وهو حسن صحبح . زه) الطلاتق :؟4؟ 


- 


كه 


..رسول الله صلى الله عليه. وسلم وشكا الفاقة اليه وقال : ان. العدو 
أسر ابنى وجزعت الأم خبماذا تأمرنا ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
« اتق الله واصبر » وآمرك واباها أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة ١‏ 
الا بالله العلى العظيم » + فعاد لبيته وقال لامرأته : ان رسول الله 
-حصلى الله عليه وسلم أمرنى واياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم ٠‏ قالت : خنعم ما أمرنا به +٠‏ خجعلا يقولانها فغفل 
العدو عن ابنه خساق غنمهم وجاء بها الى أبيه وهى أربعة آلاف شاة 
.فنزلت الآبة المذكورة90© ٠‏ 
فاتق الله أخا الاسلام حتى تصل الى الله ٠‏ 
واقق الل متفوى اث ها «حاورت قلت امرئة الاوسل 
وحتى تكون بطلا من أبطال الاسلام كما يقول القائل : 
ليس من يقطع ظرقا بطلا أنما من يتق الله البضل 
واحذر أن تكون كهذا الذى : « ٠٠‏ اذا قيل له اتق الله أخذته 
ألعزة بالاثم »0) حتى لا يكون حسبك جهنم مثله ٠‏ . 
فمن الخير لك أن تكون تقبا « ولباس التقوى ذلك خير »0© .٠‏ 
اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقتى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ريه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


جد ١‏ و المع واللاعة وار عدا خيشيا ).: 

وف ذلك: يقول تمالى : : يا أيها الذين آمنوا أطيموا اله وأطيعوة 
الرسول وأولى الأمر منكم »9©© ٠‏ 

00 خطاعة الأمير واجبة ٠٠‏ لأنها أمر من الله تعالى بشرط أن تكون فى 
ناعة الله والا خانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠ه‏ وهذا هو ما قاله 
المديق رضى الله تعالى عنه بعد أن أصبح خليفة لرسول الله 
.صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ قال فى خطبته : « أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
*» فاذا عصيت الله ورسوله خلا طاعة لى عليكم 6*؟ وقال فى خطبة 





أخرى : 2 أن استتمت كمت ستقمت ختابعونى 4 وان زغت فقومونى 260 ٠؟»‏ 
)١(‏ رواهابن جرير مرسسلا . << ©()) البقرة 2 5.؟ بلفظ ١‏ واذا) . 
(*) الأعراف : *؟ (؟) النساء: 4ه ١‏ 


(5) رواه ابن كثير فى « البداية » وقال : هذا اسناد صحيح 3 
(6) رواه ابن كثير فى « البداية » والطبرى فى تاريخه ٠‏ 


9 


ا 


كم بد ذلفا عا الرشول :هرات ناوي نه يها شيعت عاد 
1 اوديري ** بل وهو ير : 


وعلدى رجول الله ل الله عليه 3 + فها .نحن نرى الآن 
فى زمائنا هذا ما نؤكد كلامه وتنيؤاته 4 وما توقعته السيدة صفية . 


بنت عبد المطلب رضى الله غنها عندما قالت ترثيه : 
آلا يا رمنول الله كنت رجاعنا وكنت بنا برا. ولم تك جاخيا 
وكنت رحيما ‏ هاديا ومعلما ليبك عليك اليوم من كان ع باكنا 
لعمرك ما أبكى النبى لفقده ولكن لما أخشى من المرج آتيا 
وها هو الهرج قد جاء فعلا ٠+‏ صلاة ة متروكة » وزكاة ممنوعة » 

وقرآن مهجور » وتبرج ممقوت » ونساء وختيات فى الأسواق والمنتديات 

على الذين خارجات » وارتكاب لكل أنواع الموبقات ٠‏ ْ 
بل وزادت المصبية عندما تخنفس بعض الشيات حش ام 

كالاناث المستهترات ٠.٠‏ بل بد .٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله . 7 

ويا أرض ابلعى ٠‏ 

قد تعدى بنو الزمان اتماريا فق زوايا طعيائهم يعمهون 

واستحلوا ما يغضب الله جهرا وعلى ما يرضى الورئ عاكفون 
لآ يرى جمعهم بغير نفاق أو ششقاق أو ذم عرض مصون 
فاصطير صاح ان تكن ف ارتياب ثم ذرهم ىق خوضهم يلعبون 
وكانى بالأصحاب رضوان الله عليهم عندما حدثهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان المريض وقد قالوا متسائلين 
ومشفقين : وماذا نفغل ان أدركناه ؟ فيقول الرسول صلى الله عليه و وسلم 

1 ووه م كر الذى أذركناه : 
( فعليكم بسنتى ) 
وهى بايجاز : اتباعه صلى الله عليه وسلم فى جميع أقواله وأفعاله » 

والتأسى به فى سائر أحواله ٠ه‏ قال تعالى : 0 :وما آتاكم الرسول 

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 0000 ++ وقال : « وأطيعوآا الله وأطيعوا 
الرسول 002 ** وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع الله »© 
وقال : « وأن تطيعوه تهت تهتدوا ‏ 04 ولن تكون صادنًا فى حنك 





(1) الحشر : 7 ال ويم الست ا 
(*) الثساء: .لم 41 النو, -- 


وبا 


له الا اذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فقد قال الله. تعالى 
فى ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : « قل أن كنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 0036 لاءء كما أشار الله تعالى ' 
الى هذا فى كتابه العزيز ه ' ٌ 

وروىئ الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب فى حجة الوداع 
فقال : « ان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ٠٠‏ ولكن رضى أن 
بطاع خيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا ٠٠‏ أنى 
تركت فبكم ما ان اعتصمتم به خلن تضلوا أبدا ٠.‏ كتاب الله وسئة 
حب4ك 200 ٠‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« با بنى ان قدرت أن تصبح وتمسى ليس ف قلبك غش لأحد فافعل » ٠‏ ' 
ثم قال : « يا بنى وذلك من سنتى ومن أحب سنتى خقد أحبنى ومن 
أحبنى كان معى ف الجنة 7" 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من تمسك يسنتى عند فساد أمتى 
خله أجر ماكة شهيد »296 ٠‏ ش 

د ( وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) : 

وهم سيدنا أبو بكر » وسيدنا عمر » وسيدنا عثمان » وسيدنا 
على ٠٠‏ رفى الله تعالى عنهم أجمعين .٠‏ لأنهم ساروا على طريقته » 
واقتفوا آثره » ولم يخرجوا عن صراطه المستقيم الذى خه لهم ولغيرهم 
من المؤمنين والمؤمنات الى قيام الساعة ء 

يقول سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه : « لست تاركا شيئًا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به +٠‏ أنى أخثى 
ان تركت شيئًا من أمره أن أزيغ »0 ٠‏ 

وروى الطبرانى والبيهقى عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقبل الحجر ‏ يعنى الأسود ‏ ويقول : 
« انى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر » ولولا أنى زأعك:رزشول: الله: 
صلى لله عليه وام يقبلك ما قبلتك» متفق عليه ٠‏ 





٠ (؟) رواه الترمذى وقال : حديث حسن‎ "١ آل عمران‎ )1١( 
٠. فيه ثةهآه الحاعم وتال : صحب الاسئاد‎ 
. (ه) آخرسه البخارى‎ ٠. درواله الظلمر ان والسيتن‎ 18 


ألا 


ويقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه : « لم أكن أدع سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقول أخد من الناس 206 ٠‏ وقال : « انى لست 
منبى ولا بوحى الى ٠٠‏ ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما اسبتطعت © ٠‏ 
وخلاصة القول قف هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه 
وهو اما يسمى بخامس الخلفاء الراشدين لسيره على منوالهم عليه 
وعليهم رضوان الله ٠٠‏ يقول : ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الأقور حا دن الخلفاة الزافتدين ب بعد فنا الأكذ بها تصديق 
.لكتاب الله أى حيث قال : « وما آتاكم الرسول فخذوه 00) 
( وانكعمال لطاعة اله 11ح آى قدطاعة وسيعولة سه لقولة مسال : 
من يطع الرسول فقد أطاع الله »20 ٠‏ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم يسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » ( وقوة على الدين  )‏ أى على كمال ملته وجمال 
شرينته نا ( ليس لأحد ختتيرها )اب بزيادة: أو تمان يها ب 
( ولا تبديلها  )‏ بغيرها ظنا أنه أحسن منها ‏ ( ولا النظر ىف رأى 
من خالفها » ومن اقتدى بها خهو مهتد ».ومن استنصر بها فهو منصور » 
ومن كالتها و اكع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
يطايت عدن ١‏ + 

ومن هنا كان ولابد أن نتمسك بها ؛ ونعض عليها بالنواجذ ‏ وهى 
الأضراس وقيل : الأنياب ٠٠‏ والمراد بالعض الك تحكي الخو 


مس ...و النهشن...:.. المسك. -بمقدم الأسنان .» ذكأنه .صلى. الله 3 وسلم. .بقول. : 


الزهوا 'السيتة واخرصيوا علدها:كما: يخرضن* العام على الشىء ينو اجدء 
خوفا من ذهابه وتفلته ٠٠‏ ثم يحذر المصطفى 508 الله وسلامه 
عليه أصحابه وجميع المؤمنين بن الى قيام الساعة مقوله : 


به ( واباكم ومحدثات الأمور ) : 

وذلك حين يصير المعروف متكرا والمنكر معروفا » وتصير السنة 
بدعة والبدعة سنة ٠٠‏ وحسينا ردعا وكرها للبدعة قو الرسول 
حلى الله عليه وسلم بعد ذلك : « خان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » » 
.والبدعة : ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله 


)١١‏ أخرحه مسلم . (0/ الحشه :لا 
(؟) التساء: .ب, 


بف 


عليه وسلم » وجعل دينا قويما » وصراطا مستقيما ٠٠‏ وتلك ضلالة 
ها معذها ضاؤلة 00 + 1 595 


وقد ورد : « وكل ضلالة فى النار »6 ف « با أيها الذين آمنوا 
قوآا أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة عليها ملاتكة. 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعملون ما يؤمرون 9290© + 
وتمسكوا بسنة حبيبكم صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول : « كل 
أمتى يدخلون الجنة الا من أبئ »6 ء*ء قالوا : ما رسول الله +٠٠‏ ومن 
بأبى ؟ قال : < من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى خقد أبى 96؟© + 


د د 





)١(‏ راجع الموضوع فى كتاب « الابداع فى مضار الابتداع » للشيخج 


كت 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ 
2 أوصانى ربدى بتسع أوصيكم بها 8 أوصانى. 
بالاخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا والفضب » 
: والقصد فى آلغنى والفقر » وأن أعفو عمن ظلمنى » وأعطى 
.من حرمنى » وأصل من قطعنى » وأن يكون صمتى فكرا » 
ونطقى ذكرا مونظرى عبرا » ٠‏ 
(رواهرزين) 
د عد 
كن أخا الاسلام : 
(مخلصا ف'السر والعلانية ): 


حتى تكون مع ا لؤمنين 6 وف ذلك يقول سبجانه : « آلا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا دنهم ل فاولك مع المؤمين *. » وسوف 
يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما »20 ٠‏ 

وحتى تنفذ د ألله تعالى ف قوله »0 وما أمروآ الا ليصجدوا الله 
.مخلصين له الدين حنفاء »229 ٠‏ 
200 وهذاما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول على 
سان ربه : « قل أنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين »20 ٠‏ 


واعلم أن الاخلاص كما ورد فى وصقه : « سر بين العبد وربه » 
وكما بقول أحد الصالحين هو : « ما لا بكتيه الملكان. » ولا يغسده 
الشيطان » ولا يطلع عليه الانسان » وكلما كان العمل بعيدا عن الرياء 
والسمعة كان مقبولًا ٠٠‏ ولهذا يقول المصطفى ضلى .الله عليه وسلم " 
ف حديث شريف : 3 قال الله عز وجل : أنا أغتى الشركاء عن الشرك ٠٠‏ 
خمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى خأنا منه يرىء وهو للذى شرك 6 
وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
0 يقول. : « اذا جمع. الله الاوليت والآخرين بوم القيامة ليوم 





1) النسام --" | (؟) البينة : 


ء؟؟9 


لا ريب فبه نادى مناد : من كان أشرك فى عمله لله أحدا خليطلب ثوايه " 
دن عنده » خان الله أغنى الشركاء عن الشرك 200 ٠‏ 


وفى الحديث : « ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم 
ولكن بنظر الى قلوبكم »27 ٠‏ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
أبضا : « انما الأعمال بالنيات » وانما: لكل امرىء ما نوى ٠٠‏ خمن. 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه 29 ٠‏ 

وحسبى أيها الأخ المسلم أن أذكرك بقول. الرسول صلى الله عليه 
حا مع م ار سر ا 6 0 0 
عليه وسلم يقول : « ان أول الناس يقضى عليه يوم. القيامة رجل. 
ا » قال : خما عملت خيبها ؟ تمخال : 
قاتلت غيك9©» حتى استشهدت .. قال : كذبت ٠0‏ ولكنك قاطت لأن. 
و ا ل ا 0 
أنقى ف النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن خأتى به فعرفه 
نعمه خغرفها ٠٠‏ قال : خما عملت خيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت 
وقرأت فيك القرآن ٠‏ قال : كذبت +٠‏ ولكنك تعلمت ليقال عالم » وقرأت 
القرآن ليقال هو قارىء ٠٠‏ فقد قيل » ثم أمر به غسحب على وجهه 

حتى آلقى فى النار » ورجل وسع الله عليه :وأعطاه من أصناف المال 
خآاتى به فعرفه نعمه غفعرفها ٠‏ قال : خما عملت خيها ؟ قال : ما تركت> 
من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت خيها لك. ٠‏ قال : كذبت ٠+.‏ 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد ٠‏ فقد قيل » ثم أمر به سحب على وجهه 
حتى ألقى ف النار »0© ٠‏ ْ 

فاذكر ذلك جيدا » وكن من المخلصين ف أعمالهم والا كان للشيطان. 
سلطان عليك وحرمت ثواب أعمالك ٠‏ 

(وكن عادلا فى الرضا والغضب) : 

والا فقدت رصيدك من الحسنات يوم القيامة ثم طرحت ف النان 





. رواه الترمذى وابن حبان زالبيهقى وهو حسن أو صحيح‎ )١( 
5 فق رواه مسلم 5 (؟) رواه البيخارى ومسلم‎ 
. (؟) أى فى سبيلك‎ 


(0) رواه مسلم والنسائى والترمذى وحسنه وابن ماجه . 


0+6 


سيب ظلمك وأكلك أموال الناس بالباطل كما ثبت فى حديث بقول خيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم مجاه : « أتدرون من المفلس © 25 
قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠ه‏ خفقال : « ان المفلس 
من أمتى من بأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ٠٠‏ ويأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب 
هذا ٠٠‏ فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته ٠٠‏ فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم خطرحت عليه ثم 
طرح. ف النار »0026 خلا تظلم من أجل ذلك آحدا '» و « ٠٠.٠‏ اتق دعوة 
المظلوم انه لبس بينها وبين الله حجاب »06 و « انصر أخاك ظالما 
او مظلوما » ٠٠‏ فقال رجل : با رسول الله +٠٠‏ أنصره اذا كان مظلوما ٠٠‏ 
أغرأيت ان كان ظالما.كيف أنصره ؟ قال : « تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم غان ذلك نصره 96 واحذر أن تظلم أحدا فى رضاك أو غضيك 
حتى لا تدخل فى قوله تعالى : « أن الظالمين لهم عذاب أليم 0 
ولا تنس هذا الحديث الشريف :-< ان الله يملى للظالم خاذا أخذه للم 
يفلته » ثم قرأ : « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة « 
أن أخذه أليم شديد »© ٠‏ 

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا واللم ترجه عناء الى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتته يدعو عليك وعين الله لم :تنم 

ولا تنس قول الله ا : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفى » يعظ كم لعلكم 
تذكروؤن 0700© ٠‏ 

به ( واقتصد فى غناك وغقرك ) : 

حتى لا تكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله ٠٠‏ لأنه سيحانه 
لا يحب المسرفين »20 كما يقول تعالى فى كتابه العزيز : « ولا تجعل 
بدك مظولة الى ليك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »)22 , 
«ولا تبذر تبذير ا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين »)(2 ٠‏ 


)1( ا زفق زؤآة البخارى ومتسلم . 
(؟) رواه البخارى . (14 اتن اهدي 8ه 
(ه) 0 ومسلم » والآية من سورة هود : ١.5‏ 
(36) الفحل : 0 الأعراف: *١‏ 


)م الاسراء > 5 9 (5) الإسراء: :+ >4" 


كل 


وقدووة فى الكديك 5 .ما عال هن اعتصى 00 ول لدف 
ااأشريف أيضا : « ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات ٠.6‏ فأما المنجيات 1 
خالعدل فى الغضب والرضا » وخشية الله فى السر والعلانية » والقصد فى 
الغنى والفقر ٠٠‏ وأما .المهلكات : خة جعدع او 0 
المرء بنفسه 96 ٠‏ 

وقال بعض الحكماء يه و ب ا 

وروى أن أعرابيا قال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
العرب تقول : حب التناهى. شطط > خير الأمور الوسط ٠٠‏ فهل 0 
موجود فى القرآن ؟ قال : نعم فى أربعة مواضع : فى قوله تعالى ف 
وصف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » قال انه يقول. 
انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »200 أى وسط بين الكبر 
والصغر فى السن ٠‏ وف قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى. 
عنقك ولا تبسطها كل البسط »© أى ختوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ 

وف قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأبتغ بين. 
ذلك سبيلا »200 وهذا السبيل هو الوسط ف القراءة ٠‏ 

وف قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين : « وآالذين اذا 
أنفقوا لم يسرفوآ ولم يقتروآ وكأن بين ذلك قواما الملل أىئ وسطا 
فى المعيشة ٠‏ 

فكن منالمقتصدين فى الرخاء والشدة » خالاقتصاد كما ورد <: 
« نصف المعيشة )7( ولا تكن كهذا الذى يقول : 

وكان المال بيأتينا فكنا تبذره وليس لنا عقول 

خلما أن تولى المال عنا عقلنا جين ليس 'لنا خضول 

3 (واعف عمن ظلمك ) : 

حتى تكون من « العافين عن الناس )200) و « خد المفنو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين »9© ٠‏ 


+ رواه أحمد والطبرانى . +0 ()) رواهالبزار والبيهقى وغيره‎ )1١( 
"4 البقرة ...54 - ()) الاسيراء:‎ )*( 
59: الفرقان‎ )4( ١١. (ه) الاسراء:‎ 


9 رواهة الديلمى فى « مسند الفردوس » ٠.‏ 
(8) آل عمران : 5 ؟!١‏ بلنفظ ( والعافين » . ل 
زى الأعراف 2 155, 3 م 


اجر 


0 


وخسيك أن تتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
الأكير عندما دخل مكة فى عشرة آلاف من جند الله » وبعد أن حطم. 
الأصنام 4 وأذن بلال وقف أمام الكعية وه» خرأى أهل مكة الذين 
طردوه » وأخرجوه من بلده » ومن بين أهله وعشيرته » يرتعدون 
أمامه ٠٠‏ لأنهم ظنوا«أن محمدا سيفتك بهم فى هذا اليوم ٠٠‏ ولكنه- 
صل الله عليه وسلم كان كما وصفه الله تعالى 8 رحمة للمالمين المللية 
فقد نظر اليهم ثم قال لهم:: : : 

« ما تظنون أنى خاعل بكم © ؟ قالوا : خيرا م 
وابن أخ كريم +٠‏ خقال : اذهبوا خأنتم الطلتاء « لا تثريب عليكم اليوم ». 
بغار اكه وهو لبج الزاحفيي 10 

فكانت النتميجة لذلك أن دخل أكثر هم فى دين الله أفواجا ٠٠‏ لأنه 
نفد بهذا قول الله تعالى : « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا” 
غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم »29 0 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرب مع الكفار. الذين 
من المسلمين غرة ٠٠‏ خجاء ء رجل منهم حتى قام على رأس الرسول. 
ا م 
« الله » ٠٠‏ قال : خفسقط السيف من يده ٠٠‏ غأخذ سول اك 
صلى الله عليه وسلم السيف وقال : « من يمنعك منى » ؟ خقال : 
كن خير آخذ ٠*٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « قل : أشهد أن لا اله الا الله 
وأتى رسول الله » خقال : لا .٠‏ لا ٠٠‏ غير أنى لا أقاتلك » ولا أكون 
انود اكز حو كر الكازاد لاوز فخا جاه ٠٠‏ ايها عدا 
فقال : جئتكم من عند خير الناس 9 ٠‏ 
وروى عن أنس أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم يشاة 
مسمومة ليآكل منها ٠٠‏ فجىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم فسألها 
عن ذلك ٠٠‏ غقالت : أردت قتلك ٠٠‏ خقال : « ما كان الله ليسلطك- 
على ذلك © خقالوا : أخلا تقتلها ؟ خقال : « لا »© ٠٠‏ وسحره رجله 





492 الأنبياء : /ا.١ (5) يوسف‎ )١( 
.. + متفق عليه من حديث جابر‎ )1( 1١81 © (؟) آل عمران‎ 
7 )ه) رواه أبو هريرة . ا‎ 


ما 


من اليهود ٠٠‏ خأخيره .بتزيل عليه السلام بذلك حتى استخرجه وحل 
العقد ٠.٠‏ خوجد اذتك خفة » وما ذكر ذلك للبهودى ولا أظهره عليه 
قط20 ٠٠.‏ فلا تنس ذلك » واذكر قوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة أن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لل 0 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « آلا أنبككم بما يشرف الله به 
البنيان » ويرفع به الدرجات »© ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ٠٠‏ قال : 
ا ل ا ا ال 2 ا 
وتصل من قطعك 26 ٠‏ 

وف الحديث الشريف عن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذ! جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أبن أهل الفضل ؟ 
خيقوم أناس وهم يسير » فينطلقون سراعا الى الجنة ختتلقاهم الملاككة 
خيقولون لهم : انا نراكم سراعا الى الجنة ٠٠‏ فيقولون : نحن أهل 
الفضل ٠٠‏ فيقولون لهم : ما كان خضلكم ؟ خيقولون : كنا اذا ظلمنا 
صيرنا. » واذا أسىء الينا غفرنا » واذا جهل علينا حلمنا ٠٠‏ خيقال لهم : 
ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين »© ٠‏ 

وف رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا : « اذا جثت 
الأمم بين يدى. الله عز وجل عدم القيامة نودوا : ليقم من كان له أجر: 
على الله ٠٠‏ خلا يقوم الا العافون عن الناس ف الدنيا » ٠‏ 

والى ذلك الاشارة فى قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله 000 ٠‏ فكن أخا الاسلام من أهل الفضل ٠‏ وللعاغين عن الناس 
قف الدنيبا حتى تفوز وم القيامة بجزاء المحنين ( ١‏ واللهيحب 
المحسنين 2006© ٠١‏ الا اذا أهينت محارم الله +٠‏ فعن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من 
مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله ٠٠‏ خاذا 4 
الله شىء كان أشدهم ف ذلك غضيما » وما خير بين أمرين الا اختان 
أيسرهما مالم يكن اثما ١ ' ٠٠‏ 

خذ العفو عن جاهل قد يِمغى عليك تفز بالمقام الأمين 

وبالعرف خأمر وكن محسنا وواصل وأعرض عن الجاهلين 

. من حديث زين بن أرقم باسناد صحيح‎ )١( 


(0) الأحزاب 1١1:‏ (#) روأهأبو هريرة . (؟) رواه الأصبهانى . 
(ه) الشورى : .1 (6) آك عمران 1١58:‏ 


فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « +٠‏ من سأآلكم باه 
خاعطوه .. »20 واحذر أن تكون من الذين « يمنعون الماعون 90> 
مهما كانت الأسباب ما دام الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك وأعطاك +: 
واعتبر هذا بمثابة شكر لله سبحانه وتعالى على أن جعلك فى هذه 


30 المنزلة التى مكنتك من اعطاء من حرمك » وليكن عطاوك لله تعالى وبدون. 


من أو أذى حتى لا يكون كصفوان عليه تراب » وليكن نصب عينيئه 
قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « المسلم أخو المسلم ٠٠‏ 


' لا بظلمه ولا يثلمه .٠‏ من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته > 


ومن خررج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة »27 | 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من مثى فى حاجة آخيه كان خيرا 
له من اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف بوما ابتعاء وجه الله جعل الم 
بينه وبين النار ثلاث خنادق ٠٠‏ كل خندق أبعد مما بين الخاخفقين »9©© ٠‏ 


فاذكر ذلك وكن من الذين « يوؤّثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون »2 واحذر الشح » ' 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ منه خقال : « اللهم انى أعوذ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الشح خان الشح أهلك من كان قبلكم. 
٠‏ حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم 6" واعلم أن. 
لا يقع ٠٠‏ وان وقع وجد متكثا »20 ٠٠‏ ولن يضيع جميل أينما وضع ٠‏ 





)١(‏ من حديث أخرجحه أبو داوود والنسائى وابن حبان ق صحيحه 
والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 
(؟) الماعون : /ا بلفظ (( ويمنعون ))» . 


(9) رواه البخارى ومسلم . (؟) .واه الطبرانى ف « الاوسط » . 
(ه) الحثشر :1 بلنظ : ( ويؤثرون )» . 1 
(56) رواه مسلم . 0) رواه مسلم ٠.‏ 


زف من كلام لسيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 


. (وصل من قطعك ) : 
فعن أنس رخى الله تعالى عنه قال رركن ا قبن اله 

0 الله اخوانا » ولا يحل 
اللسلم أن يهجر أخاه فق ثلاث »2306© 2 وى رواية لأبى داووده  :‏ 
« لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث » خان مرت به ثلاث خليلقه 
خليسلم عليه ٠٠‏ خان رد عليه السلام فقد اث ترك و الأخر وان لم 
-يرد عليه بأ » بالاثم وخر ج المسلم من الهجرة © 0© ٠‏ 

قال الحافظ 3 : قال أبو داوود : اذا كانت الهجرة لله خليست 
من هذا بشىء ٠٠‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 
أرمعين يوما : واين عمر هجر ابنا له الى أن مات ٠٠‏ وهذا معناه أن 
الهجرة بين المؤمنين أو بين المسلمين يجب أن .لا تستمر فوق ثلاث 
ليال +٠‏ والا كانت اثما وقطيعة لا بقرها الاسلام ولا سيما اذا كانت 
-تتعلق يذوى الأرحام ٠+‏ قال تعالى : ١‏ الذين ينقضون عهد الله من 
.بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض » 
:أولئك هم الخاسرون »20 ٠‏ فحتى لا نكون من الخاسرين +٠‏ يجب علينا 
أ ن نخصل من قطعنا بولا بسيمااذوى الأريعام ++ حتى يصلنا سيحاته 
وتعالى الذى يقول فى حديث قدسى : « أنا الله ٠٠‏ وأنا الرحمن ٠ ٠‏ خلقت 
الرحم » وشققته لها اسما من اسمى ٠٠‏ خمن وصلها وصلته » ومن 
ل ل 0 
فى رزقه » وينسأ له فى أثره خليصل رحمه »© خاذكر ذلك جيدا ونفذ 
خوصية لي اك الله لا يضيع أجر: 
-من أحسن عملا9© .2 . 

( وليكن صمتك غكرا ) : 

واحذر كثرة الكلام « الا من حق توضحه أو خلل تصلحه » 
أو كلمة تفسرها » أو مكرمة تنه تنشرها فانه يستدل على عقل الرجل بقوله » 
-وعلى أصله بفعله © ٠٠‏ خان قبيح الكلام ينفر عنك الكرام » وبغرى 
2ك الثاماه ودوجه اليك ليم »و» يصب قول الرسول دن الله 





)١(‏ رواه ابخارى . : )5( روا د 
زفرة الدقرة : ١‏ 5( روآاه أبو داوودا والترمذى ٠.‏ 
(©) رواه 00 ١ ٠.‏ 

(" الكيف* ٠‏ » بلفظ : « آنا لا نضيع » . 


7 ١م‏ 
بوسلامه عليه لأنى ذر رفى الله عنه : « عليك يطول الصمت خانه مطودة 
.للشيطان » وعون على أمر دينك 2206 ء. وقوله صلى الله عليه وسلم 
.لعقنة بن عامر رضى الله عنه عندما قال له : يا رسول الله ٠٠‏ ما النجاة ؟ 
قال : « أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك ؛ وابك على خطيئتك »© 
-وحسبك كذلك وقبل كل هذا أن تكون من الذين خازوا بدعوة الرسول 
م ور : « رحم الله عبدا تكلم فغنم » أو سكت 
-فسلم © واعلم 1[ ن : « من كثر كلامه كثر خطؤه » ومن كثر خطوؤّه 
.قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » ومن 
0 الثار 2296 ٠‏ 
ألا وان كلام العيد كله محسوب عليه الا ذكرا لله » أو أمرا 
و ا ا اد اصلاحا بين الناس ٠.‏ والى ذلك الاشارة 
فى اقوله تمالى : « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة. 
"أو معروف أو أصلاح بين الناس »20؟» « فطوبى لمن عقل لمسانه 
.وكفه » وأطلق بالخير بنانه وكفه » و « طوبى أن أنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله ١ ٠. 0» ..٠‏ 
لأن اللسان هو أخطر الجوارح « وهل يكب الناس. فى النار 
على وجوههم الا حصائد ألسنتهم 5 فكن كالنخلة مرمونها بالأحجار 
-خترميهم بالثمار ء ٠‏ وكن كالنحلة تأكل طيبا وتخرج طييا': : 
وصمتك خير من أثارة ختنة فكن صامتا تسلم وا ن قلت خاعدل 
. ولا تك فى ذم الأخلاء مغرطا وان أنت أبغضت الصديق فاجمل . 
خائك لا تدرى متى أنت مبغض حبييك أو تهوى بغيضك فاعقك . 
غتلك يا أخى .هى أبسر العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه 
00 لاس الدرداء رضى الله عنه : «< آلةا. آدلك غلى أبسر العبادة 
وأهونها على البدن » ؟ قال : ملى يا رسول الله ٠٠‏ غفقال : « عليك ” 
بالصمت وحسن الخلق خانك لن تعمل مثلهما »29 خفكر فى ملكوت اث" 





. من جديث أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 

)2س( رواه الترمذئا . زفرف من كلام سيدنا على ٠‏ 

(؟) النساء: 1١١1‏ 

(6) من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواها العلبراتى : 

(1) من حديث رواه الترمذى وقال : ٠‏ حسن صحيح ٠.‏ 

0 رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وآأبو يعلى وسنده جيد . 
تحن ويقا الرسول! : 


م4 


تعالى وأسرار عظمته ى صمت » ولا تنس قوله تعالى : « ما يلفظ من قول 
الالديه رقيب عتيد ٠٠ 2١١»)‏ خالمرء بأصغريه : قليه ولسانه ٠‏ 


(وليكن نطقك ذكرا )): . 


كقة: سكل اريشول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ 
خقال : « أن تموت ولسانك رطب يذكر الله عز وجل »206 وقال لأصحابه 
ذات يوم : « ألا أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها ملكي و جديا 
فق درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق07؟2 وخير. لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضريوا أعناقكم » ؟ قالوا اغلى مه 
قال : « ذكر الله تعالى »©2 ٠‏ 


وهو اثر ا ح سول اق تلن شا عليه وله عقوا كنك أن 
أبا هريرة رضى الله تعالى عنه دخل السوق وقال : أراكم هاهنا وميراث. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ف المسجد ؟! قذهب الناس الى 
المسجد وتركوا السوق +٠‏ غلم يروا ميراثا ٠٠‏ خقالوا : يا أبا هريرة ٠٠‏ 
ما رأبمنا ميراثا يقسم ف المسجد +٠‏ قال : خماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا 
قوما يذكرون الله ع وجل وبقرأون القر آن ٠‏ قال : نا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم0© .٠‏ فاذكر الله عز وجل : 
« ذكرأ كثيرا )١17»‏ حتى تكون من الذين « أعد لله لهم مففرة وأجرا 
عظيما )20 واحذر الغفلة عن الله تعالى اذا أردت أن تكون قرسا منه 
وجليسا له ٠٠‏ خفى حديث قدسى يقول سيحانه : « أنا جليس من ذكرنى »> 
'. وما أجمل قول أحد الصالحين : انى أعلم متى يذكرنى ربى عز وجل +٠‏ 
غفرّغوا منه وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ خقال : اذا ذكرته ذكرنى ٠م‏ 
هو القائل : «فاذكرونى أذكركم »© ٠‏ 





١8: سورةق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا والبزار والطبرانى وابن حبان فى صحيحه 
وى امم تسن صحيح ٠‏ : 

(؟) الورق بكسر الراء : الدراهم المضروية من الفضة . 

(5) رواه الترمذى وهو صحيح الاسناد . 

(ه) روآه الطبراتئ ف « الأوسط » باسناد حسن ٠.‏ 

(5) الآحزاب : 4١‏ 00 0) الاحزاب : م؟ 
ل البقرة : ؟ه١‏ 50 


عم 


قال الشبلى رحمه الله تعالى فى مناجاة له مت مولا عز وجل : 
ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر:ما فى الذكر ذكر لسأنى 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهان! على القاب بالخفقان 
غلما أرانى الوجد أنك حاضرى ثهدتك موجودا ٠بكل:‏ مكان 
خخاطيت «مويهودا” بفير : تكلم + 'ولاختات: ارما ,يكل غينان 
# (وليكن نظرك عبرا ) : 
وتأمل فى كل شىء حولك حتى توحد خالقك سبحانه ٠٠‏ : 
غفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
ف #6 00 ْ 
ولمل ما فى الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيتاكا 
لله فى الآخاق آيات لعل أقلها ‏ هو ما اليه هدكا 
ش # د 
ختأمل يا أخى : 
تأمل فى نبات الأرض وانظر الى آثار ما صنع المليك ‏ 
غصون من لجين شاخصات بأبصار هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له .شريك 
: د فد د 
تأمل فى الوجود بعين غكر ترى الدنيا الدنيكة كالخيال 
ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذى الجلال 
غبالتامل نصل الى معرفة الله صانع هذا الوجود يما فيه من 
موجودات بدون شريك ولا معين ٠‏ 
وما أجمل قول الأعرابى عندما سثل عن الدليل على وجود الله تعالى 
٠٠‏ فقال بيفطرته : 
« البعرة تدل على البعير » وأثر الأقدام يدل على المسير ٠٠‏ خسماء 
ذات أيزاج » وأرض ذات خجاج +٠‏ أخلا يدل كل ذلك على اللطيف 
الخفير ©»؟! 1 
وقال بعض العارفين : النظر فى المصنوعات من أقرب القربات » . 
قال تعالى : «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والآارض)»() . 
خالمصنوعات المعلومة بالضرورة شيئان : علوية وسفلية ٠٠‏ فالعلوية 





ا١ملم‎ : الأعراف‎ )١( ْ 





5م 


كالشمس » والقمر » والسموات السيع » وسكانها من الملائكة على ٠٠‏ 
اختلافهم » والعرش » والكرسى ٠»‏ والبيت المعمور وما غيه من الملائكة. 
.الذين يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته اظرهةة” 
عن : والحنة وها قتها من القصور والاتياز. © والتحور والولذان :2و التسف: 
الذى أعده الله تعالى خيها لأوليائه المؤمنين مما لا عين رأت » ولا أذن. 
سمعت » ولا خطر عءى قلب يشر » والنار وما أعده الله تعالئ. فيها. 
لأعدائه الكاغرين من 1 عذاب والنكال » والسلاسل والأغلال » والحيات: 
والغقارب » وغير ذلك مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت. » ولا خطر. 
على قلب بشر من أنواع العذاب ٠٠‏ سآل الله تعالى العافية والسلامة ٠‏ 


والمصنوعات السفلية كالأرضين السيع » والجبال » والأنهار :- 
والبحار » والشجر » والدواب » وبنى آد م على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. 
.٠‏ الى در ذلك مقا خلى اق كعالى قا وأوجدة على ظهرها » وأودعه 
فى يطنها من الكنوز والمعادن والنبات وغير ذلك ٠٠‏ خفى كل جزء من. 
هذه المصنوعات دلالة كاخية على أن الله تعالى هو خالقها وموجدها! 
من غير شزيك ولا معين ٠٠‏ وأقرب المصنوعات اليك نفسك ٠٠‏ قال تعالى :* 
« وفى أنفسكم » أفا' تبصرون »2370 ٠٠‏ خفى نظرك الى نفسك وما اشتملت 

ايه من سمع ويصر » وذوق وشم » ورضا وغضب » وكفر وايمان ». 
وشهوة وعدمها » كفاية فى الاعتبار » ودلالة على أن الله سبحانه وتعالى, 
قادر على كل شىء » وبيده م ا 

والرخع » والضر والنفع ٠٠‏ ما شاء الله كان ن » وما'لم يشأ لم يكن 0 

ولهذا قال يمقن الغار جين “من تفكر فق اعحائب ب المخلوقات كان من 
المقربين ٠‏ 

وقال يعضهم : تفكر ساعة خير من قيام ليلة فان الفكر حج العقل .٠‏ 
ْ وقال بخضهم : الفكر مرآة تريك حسناتك وسيكاتك وتدلك على أن. 
الله تعالى هو الصانع المختار » وغيره صائر ١‏ إلى الزوال ٠‏ 


1 ا د ور وه 
خقد سها » وفن كان ضمته ف غير فكر فقد لها ٠ه‏ 


١ : الذاريات‎ )1( 


0 بانظر الى نفسك ثم انتقل 
ا 


للعالم العلوى ثم 


ب لشم د ليه 





وما هو لاهر أوكامن 2 ومتحرك وساكن لعو وراقة 3 فداكم 
وسابجد و روا 0 0 


وانظو ٠.٠.٠0‏ الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رقت - : 
وآلى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الآأرض كيف سطحت »©© ٠‏ و : 


قل للطبيبه تخطفته يد الردى 
قل للمريض خم وعوقف 0-0 
قل النصير وكان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام 
قل للجنين يعيش. معزولا بلا 
قل للوليد بكى وآجهش باليكاء 
واذا ترى الثعبان ينفث سمه 
واسأله كيف تعيش يا ثعيان أو 


واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 2 


بل سائل اللين. المصفى كان فين 


يا شاف الأمراض من أرداكا9؟ ؟ . 
عجزت خنون. الطب من عافاكا ؟ 
من بالمنايا يا صحيح ‏ دهاكا؟ 
خهوى بها من ذا الذى أهولكا ؟ . 
راعى ومرعى: ما الذى يرعاكا 
لدى الولادة ما الذى أبكاكا 
فاسآله من ذا بالسموم حشاكا. 
تحيا وهذا السم 0 فاكا 
شهدا وقل للشهد من حلاكا 
دم وغرث ما الذى صقاكا 


6ت الح سر الى ميد شم لم 


ثم قل مع أولى الألباب : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم د وي ل ا د ان 


سبحانك فقنا عذاب النار »)9©) ٠‏ 


ا 





)١(‏ جزء من.حديث قدسم 


(9) الغاشية :/ا1ا تت + بلدعة ار 0 


(؟) من قصيدة « الشعر مع الله و 


- (من الوعى الاسلامى العدد 6ه) . 


359 د 0 


وو [ ش ب | لع رد ظ 0 


عن ابن عباس رشى الله عنهما قال : : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو 
« اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك » 
وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل 
شغلك » وحياتك قبل موتك » ٠‏ ش 
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما » وقال سارح 
« الجامع » : اسناده حسن ) ٠‏ 
لل تن ف 
فكن آخا الاسلام :. 5 : 
هذا الرجل الذى وعظه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
الموعظة الجامعة » التى جمعت فأوعت » وجددت معالم الطريق ؛ كما 
بيتت أسسياب النجاة ٠‏ وما أحوجنا جميعا الى هذه الأسباب التى 
ان لم نهتد اليها خسنظل ف متاهات الحياة الى أن نموت. بعد حياة 
كحياة الأنعام بل أضل ٠٠‏ وياليتنا ان لم نعرفها نكون كالأنعام التى 
لم ترتكب ذنيا ولم تحدث خطيئة ٠‏ اا 1 
ومن هنا كان لابد أن نكون أسمى من هذا المعنى ©» وأن نكون 
أهلا لما خلقنا الله من آجله وهو العبادة « وما خلقت الجن والائتس 


إلا لبعد 3 2٠‏ . 1 
وسلامه عليه » واغتنم خمسا قبل خمس : ١‏ 


د ( شبابك قبل هرمك ) : / 
ملاحظة غامة ٠٠‏ وهى أن الانسان لن يظل متمتعا بشبابه الى أرذل 
العمر ٠.‏ واثما هو كالنبات الذى « يهيج فتراه مصفرا ثم يكون 





)١(‏ الذاريات : 5ه 


بدي 


حطاما 20010 والى ذلك يشير سبحانه وتعالى فى قوله : وألله أنبتكة 
من الأرض نباتا ٠‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا »29 » وفى قوله 
تعالى : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى »49 
وتستطيع أنت منفسك الوصول الى هذه الحقيقة الملموسة » وهى أن 
الانسان خلق من سلالة من طين » ثم كان بعد ذلك نطفة فى قرار : 
مكين » ثم تقرأ بعد ذلك قوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنة 
الطقة مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقة 
آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين »9©) ٠‏ وقوله تعالى فى حديث تدسى : 
« خلما أن تمت مدتك فى بطن أمك أوحيت الى الملك الموكل بالأرحام أن 
يخرجك خأخرجك على ريشة من جناحه لا لك.سن يقطع ولا يد تبطثشى 
ولا قدم تسعى بها ».وأنبعت لك عرقين رقيقين فى صدر أمك يجريان 
لبنا خالصا حارا فى الشتاء باردا فى الصيف » وألقيت محبتك فى قلب 
أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد » ٠‏ 

وهكذا ينشا الطفل. فى أحضان والديه وهو يلقى من حنان الأبوة 
ها عبر عنه الشاعر العربى بقوله : 

وأنما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض 

لو هيبت الريح على بعة لامتنعت عينى. عن الخمض 

كما ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة لكى نراه بعد ذلك غلاما > 
ثم رجلا فى سن الأربعين ثم شيخا كبيرا معمرا «** وعندما يصلء 
الى هذا الحد لن نراه وقتكذ يقوى على السير الا وهو يتوكا على 
العصا ٠*‏ وف هذا يقول أحدهم : 

وبعد ذلك اذا طال عمره ستراه لا يقوى على السير حتى على 
العصا ٠٠‏ وانما سنراه اذا أراد أن ينتقل من مكان الى مكان يحبو 
كما كان يحبو يوم أن كان طفلا ٠‏ وصدق الله العظيم اذ يقول + 
« ومن نعمره ننكسه فى الخلق »0 ٠‏ : 

ثم بعد ذلك سيموت بعد انتهاء أجله لكى يعود الى بنطن الأرض 
كما خرج من يطن الأم التى هى أصلا من سلالة من طين ٠٠‏ وصدق الل 





() الحديد ,+ 9 نوج :لارءما (6) طه: وم 
(9) المؤمنون : ١6‏ (0) يس : .> 


ا 


يو القائل أيضا بعد قوله : « فتبارك الله أحسن الخالقين »7 
« ثم أنكم بعد ذلك هيتون 29 ولهذا كان لابد أن يقفب الشباب على حقيقة . 
هذه الحياءٌ الدنيا حتى لا تر ينها فيشغل عن الهدفالأشمى وهو الرجوع 
.الى الله تعالى قبل فوات الأوان ٠+‏ خقد ورد فى الحديث الشريف : « ما من 
يوم تطلع الشمس فيه الا وهو ينادى : با اين آدم ٠٠‏ أنا خلق جديد » 
وعلى عملك شهيد » فاغتتم منى غانى لن أعود الى يوم القيامة » وف 
الحديث القدسى : « يا ابن آدم +٠‏ لا تغتر.بشبايك ٠٠‏ فكم من شاب 
يا لين آدم ٠٠‏ استح منى عند معصيتك أستحى منك خلا أعذبك » ٠‏ 
فاذكر ذلك وكن ثابا صالحا تكون مع الشباب الذين سيظلهم 
لله تعالى تحت لله يوم لا ظل الا ظله ٠.29‏ فقد جاء فى هذا الحديث 
الشريف الذى تحدث عن هذا فى المرتبة الثانية : « وثاب نشا فى 
عبادة الله تعالى »2*0 ٠.‏ : 
وق الحهييث القدسى : « أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد ٠٠‏ أحب 
أهل السخاء وحبى للفقير السخى أشد 6 وأحب المتواضعين وحبى للغنى 
المتواضم أشد ء وأحب التائبين وحبى للشاب التائب أشد و٠وه‏ 6ه 
واباك أن تكون كهذا الشاب المخنث الذى بشك الانسان فى رجولته 
يسيب « الخنفسة » التى أصبح بها لا يحمل غير صفة الذكورة خقط ٠٠‏ 
وتلك مصيبة المصائب « خأقم عليهم مأتما وعويلا » وقل : ١‏ آنا لله 
وانا اليه راجمون))*) وان شئّت خقل مع الشاعر معاتيا : 
شباب النيل يا زين الشباب ويا أشبال آساد غضاب 
ظ عتب أوجهه <اليكم وقد تصفو المودة بالعتاب 
لزهر الئرد7؟ قد خلقت يداه وليست لليراع؟ وللكتاب 
اتفنن فى. محاكاة المذارىي وخالفين قف وضع النقاب 
وأرسل شعره الضنوط يدكى " وميض البرق أو لم السراب 
له حلل تحاكى الطيف لونا. بأزرار من الذهب اللباب 





١١ : المؤمنون : 16. (0) المؤمنون‎ )١( 

إفة أى يوم لاظل الاظل عرشه سبحاته وتعالى ٠‏ 

(6) من حديث شريف أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ © . 

(6) الدترة : كه١‏ () النرد : الطاولة . 
اليراع ؟ القلم ٠.‏ . : 1 


4 


اذا الذئب استحال بمصر ظبيا خمن يحمى البلاد من الذكاب - 
برت من الفتى يبدو ختبدو عليه نعومة البيض الكمابٌ ' 
ختب أيها الشاب المفرط الى الله تعالى قبل أن يشيب شعرك » ويذهب. 
عمرك ثم تقول : ليت الشباب يعود يوما +٠‏ واذكر قول القاكل : | 
وما أقبح التفريط ىف زمن الصبا ذكيف به والشيب ف الرأس نازل 
وذلك لأن الانسان كالوردة لابد أن يذبل » ولابد أن يمر بجميع 
مراحل الحياة يما فيها من صحة وعافية وسقم ٠٠.‏ وقد ورد فى 
الحديث الشريف : 
« لابد للمرء من ثمانية : عسر ويسر » وحزن وفرح ‏ واجتماع 
وغرقة * وسقم وعاغية » ٠٠‏ تلك طبيمة الحياة ٠٠‏ بل تلك هى .2 
الله ى خلقه » « ولن تجد لسنة الله تبديلا »20 +٠‏ ومن أجل هذا كان 
لابد أن يكون هناك انتهاز لفرصة عاغية الانسان قبل أن يصاب بمرض 
الى كل لحظة فى حياتنا الأولى تقريبا ف كل لحظة من السفر العلويل 
الذي سنحتاج فيه الى زاد كبير بدونه سنكون من أغخقر الفقراء 
زلا يوم يننثر المرء ما قدمت يداه 0 يوم فقول المرء المفرط 8 
«يا ليتنى قدمت لحياتى »)2) ٠‏ : 1 
وقد روى أن أبا الدرداء ‏ أو أبا ذر ‏ رضى الله عنهما وقف ذات 
يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه : أليس اذا أراد أحدكم سفرا مستعد 
له بزاد ؟ قالوا : نعم ٠٠‏ قال : خسفر الآخرة أبعد مما تساغرون ٠‏ 
خقالوا : دلنا على زاده ؟ خقال : « حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا 
. ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول . 
يوم التصور 6 ظ 
ولما كان كل هذا لا يمكن تحقيقه الا اذا كانت هناك عاغية كان 
من الضرورى ما دمنا أصحاء وما دمنا نقوى على العمل والانطلاق 
أن نتحرك فى كل اتجاه » وفى كل ميدان نثيت غيه ايماننا ونؤكد فيه ش 





)1 الأحزاب : "5 » والفقح : 8؟ » وفاطر : 28 بلفظ : « فلن تجد » . 
(0) الئيا : .ع ١؟)‏ الفجر: ؟6؟ 


و6 


وتلك خرصة من ذهب لن نعرخها ولن ندرك قيمتها الا عندما. نعجز 
عن التحرك كما كنا ونحن أصحاء ٠٠‏ ولله در على رضى الله تعالى عنه ٠٠‏ 
فلقد قال : « من أمضى مومه فى غير حق قضاه » أو خرض أداه » أو مجد 
بناه » أو حمد حصله » أو:علم اقتبسه خقد عق يومه وظلم نفسه » 3 
خاحذر أن تعق بومك وتظلم نفسك » غأنت أحوج الى كل لحظة 
من عمركٌ ٠*٠‏ ف: : 
ليس المصاب من خارق الأحباب ان المصاب من خفقد الثواب 


| وحتى بستمر نشاطك فى طاعة الله تعالى بصورة جادة خاننى 
أوصبك بأن تحافظ على صحتك ٠٠‏ وذلك بالحد من الاسراة. فى الطعام 
والشراب ٠٠‏ فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

« ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطنه ٠ه‏ بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه : ان كان لا محالة فاعلا خثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه »29 ٠‏ 

وان صح الحديث الذى بقول خيه الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه عندما قبل9© الجارية والدابة ورد الطبيب : « نحن قوم لا ناكل 
حتى نجوع » واذا أكلنا لا نشيبع )> خفيه من التوجبه والعلاج 
ماخبه الكفاية ٠٠‏ 


« ودار أنت الها تسير أقرب من دار أنت عنها ترحل »206 ٠‏ 


00 ان الٍسهاءأكثرما تراه ._ يكون من الطعام أو الشراب .. 


رمخ خلية لمراده الخطابة فى فانم الرعنةء 

« اباكم والبطنة ٠٠‏ فانها مكسلة عن الصلاة » ومفسدة للجسم » 
ومؤدية الى السقم وعليكم بالقصد فى قوتكم ٠٠‏ فهو أبعد من السرف ) 
وأصح لليدن وأقوى على العبادة » وان العبد لن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على دينه »6 22 ٠‏ 








. ٠. من وصية لسيدنا لقمان الحكيم‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذى وقال ٠:‏ حديدث حسن ٠‏ 

(): قبل : بفتح القاف وكسر الباء المخففة وفتم اللام : من القبول ٠‏ 

() وكان ملك مصر فى غهده قد اهدى اليه صلى الله عليه وسلم 
حارية ودابة وطبيبا . ش 


(ه) ذكره الكصسيث حمزة فى « المواهب » . 


ا 


* ( وغناك قبل خقرك ) : 
وطك أنهنا كالقنان و الشهة لأ كان الذوانيا + فكمزرمن التايق 
كانوا يملكون وأصبحوا لا يملكون غير القوت الضرورى الذى ريم 
لا يحصلون عليه الا بشق الأنفس ٠٠‏ وكم من الناس كانوا لا يملكون 
القوت الضرورى وصاروا الآن يملكون ١‏ القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث »)20 ٠‏ 
وتلك هئ طبيعة الدنيا .هه ان طلبتها تركتك ٠٠‏ وان تركتها طلبتك ٠‏ 
هى الدنيا تقول يملء خفيها حذار دان من بطشى وختكى 
قاذ" يترركتوا: "متي" انتساف؛ “ككولى مفسجلك رو لفل ميك 
وقد روى أن رجلا كان له صديق خقمر ٠٠‏ فكان يعطبيه من خضل الله 
الذى عنده ٠٠‏ وبمرور الزمن قلب الوضع وأصبح عكسيا ‏ 0 
أصبح خقيرا والفقير أصبح غنيا ‏ غير أن الأخير لم يكن أصيلا » 
ولم يذكر مروءة صديقه الذى كان يبه م أن كات مخكاها عه 
فكاند ن اذا رآه حول وجهه حتى لا بر فيضطر الى أعطاكه ٠٠‏ وعندما 
عير هذا للمتويق الأول قال لد 
ترانى مقبلا ختصد عنى وتزعم أننى أبغى رضباك 
سيغنينى الذى أغناك عنى خلا خقرى يدوم ولا غناك 
ا ل تقدم خيرا لنفسك ينفعك 
يوم القيامة ١‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون »0© وف ذلك يقول الحكيم : 
قدم 0 خيرا ١‏ وأنت مالك. مالك 
من قبل تصبح فخردا ولون حالك حالك ‏ 
ولست والله ‏ تدرى أى المسالك سالك 
اما لجنة عدن أو فى الممالك هالك 
وحسبك قول الله تعالى : 
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »20 و « ما عندكم 
ينفد » وما عند الله بأق »9؟»؟ وحاغظ على غناك وذلك يعدم الاسراف 
والتبذب. « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا ))0(©© ٠‏ 


. » آل عب ان : ع" بلنظ : (والقناطير‎ 1١ 
الشعراء :م وا امامل‎ )9( 
التحل ان (د) الإسراء: 4؟‎ )5( 


النضية 


واعلم أنه ها وقع تبذير فى أكثير آلا عدمه ودمره » ولا.دخل 
تدبير فى قليل الا كثره .٠‏ وقد كان الصديق رفى الله عنه يقول : 
<اافى لأبغض أهل بيت منفقون رزق الأيام الكثيرة فى يوم واحد » ٠‏ 
.وبقول : معاوية رخى الله تعالى عنه : « ها رأيت سرفا قط الا والى 
خبقي. عليه: مال سجن من أجله ٠*٠‏ خزاره الأعمش خرأى بين يديه 
ملة هيها غالوذج وهو يتغدى منه فقال له : « والله ما لازمت الوثاق . 
اه ماسراخك ق الانفاق ٠٠‏ غلو قنعت نفسكُ وعفت يدك لم يكن مضيق 
السجن مقعدك » ٠‏ ْ : 
“فاحرض على الدرهم والعين ْ تسلم من العيلة(١»‏ والدين 
1 5 فقوة المنين "© بانسانها وقوة الافسان بالعين 
ش 0 : #* 0 
وأنفق بقدر ها استطءت ولا تسرف وعش صاح عيش مقتصد 
بهذا تكون من العقلاء الذين يحافظون على مكانتهم ٠٠‏ فقد ورد 
فى الحديث الشريف : « ما عال من اقتصد 206 ٠٠١‏ ومن كان سليم 
الجسد هطمئن النفس خالى البال اعتمادا على الله وعلى ١١‏ ادخره من 
المال خلن. مثله كمثل القايض بيده على زمام الدنيبا ٠٠‏ وقد قيل 
لهكيم : لم تجمع المال وأنت حكيم ؟ خقال : لأصون به العرض »© 
وأؤدئ به الفرض » وأستغنى به عن القرض ٠‏ 
غائما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول فى الدنيا على رجل 
ٍ فاذكر'ذلك » وضم نصب عينيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى »22 وقوله صلى الله عليه وسلم : 
| « تعرف الى الله فى الرخاء يعرخك فى الشدة » و « أنفق ولا تخش من 
ذى العرش اقلالا © ٠‏ / 
. © (وغراغك قبل شسغلك) : ٠‏ 0 
ف « الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطمك ©» هكذا قال أحد 
الحكماء ٠٠‏ وهذا هو ما بعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم ف قوله ٠٠‏ 





2١١ :‏ العيلة: الفقر ه ٠‏ (؟) رواهأحيد والطبراتى .٠‏ 
(0) أخرجه البخارى ومسلم ٠.‏ ش : 
(؟) رواه البزار باسناد حسن والطبرانى فى « الكبير » و « الأوسط »> ١‏ 
باسناد حسن ١ ٠ ٠‏ 0 


١ ْ ْ‏ عه 
.وذلك لأن العمر قصير » واللحظات محسوبة عليك » والواجبات أكثر 
.من الأوقات » واللحظة التى تمضى لن تعود مرّة أخرى. وان يعرف 
الانسان قيمتها الا فى يوم الحساب الذى يجب أن يعمل له من الآن 
.آلف حساب ولهذا كان لابد وأن يكون هناك اغتنام لفرصة خراغه ٠.٠‏ 
-غريما لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل بنفس الطاقة التى كان يعمل بها 
.قبل ذلك بسبب عدم خراغه » وكبر سنه » وكثرة مشاغله وأولاده ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثم بعد ذلك ستنقفى أيامه لكى يجد نفسه أمام الله ى موقف 
اله خطورته » لأنه سيسثل فيه عن كل شىء فعله فى هذه الحياة الأولى 
.وعن كل لحظة قضاها غيها ٠٠‏ وفى ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أريع : عن 
عمره غيم أفناه ؟ وعن شيابه خيم أبلاه ؟ وعن ماله من أبن اكتسبه 
:وخيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه »20 خاحذر ضياع الوقتت ٠.٠‏ 
-خالوقت من ذهب » واغتنم خرصة خراغك » وقدم لنفسك ما ينفعك 
فى. حياتك الأخرى » وما يترك لك أثرا صالحا فى حياتك الأولى » وتأمل 
-خول القاكل : كس ' 

دقلت قلب المرء قائلة له ان الحباة دقائق وثوان 

خاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر .“ثان 

* ( وحياتك قبل موتك ) : ظ 

واذا أردنا أن نتحدث عن الموت الذى يشير اليه هذا العنصم 
الخامس ٠٠‏ فهو نهاية المطاف الدنيوى » وهو حكم الله تعالى فى جميع 
خلقه بعد انتهاء آجالهم ٠٠‏ قال تعالى : « لكل أجل كتاب )2292 . 

وقال تعالى : ١‏ كل من عليها فان ٠‏ وبيقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام 0220 وقال تعالى لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامهة عليه 5 
١‏ انك ميت وأنهم هيتون »29 خالموت اذن هو نهابتنا جميعا وقد جعله 
. الله تعالى من أعظم المصائب0» كما سماه بهذا فى قوله تعالى : 
» فأصابتكم مصبية الموت »20 وذلك لأنه تبدل من حال الى حال » . 
...وانتقال من دار الى دار ٠+‏ من دار العمل الى دار الحساب ٠‏ 





)١(‏ رواهالترمذى . ١‏ (9) الرعد : ب؛ر؟ 
(*) الرحمن :5" 2 لام (؛؟) الزمر: .؟ 
)0 هذا بالنسبة لغير المؤمن » أما المؤمن فانه يفرح بلقاء الله تعالى 
لان « الموت راحة المؤمن » كما ورد فى الحديث الشريف . 1 
6١‏ المائدة:5.١‏ 


نزول زال . آباؤنا. ويبقى الزمان على ما ترى 

نهار فد وليل بكر ونجم يعور ونجم يرى 
02000 3 

سصصير المرء: يوما جسدا ما فيه روح 

كلنعا فى غفلة ولموت يعدو ويروح 

ع على تمتك ما “سكين :.ان.. كنت تنوح 


تن واه يكيو 0م 
لهذا كان الشن سان الله عليه وسلم يقول : « الكيس من دان 
نفسه عمل لما بعد الموت 276© وسثل صلى الله عليه وسلم : أى 
الؤمنن أغضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا » ٠‏ قيل : أى مين ا 10 ؟ 
قال :2 أكثر هم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا 206 وكان: يقول 
ؤات الله وسلامه عليه : « لو علمت البهائم ما تعلمون غن الموتته * 
مالأكلتم منها لحما سمينا أبدا » ٠‏ 


وليس الموت هو نهاية المطاف فقط ٠ه‏ وانما هو أيضا مرحلة 
أانتقال : كما رأبنا .. وى ذلك يقول تبارك وتعألى بعد أن حدثنا 
عن مراحل خلق الانسان : « ثم انكم بعد ذلك لميتون » ثم يقول تعالى : 
«ثم أنكم يوم القيامة تبعثون »2) وهذا هو أهم ما يجب علينا 
أن نركز عليه اذأ أردنا أن نخرج من هذه الدنيا وقد رضى ألله عنا » 
. وغفر لنا » ولكى يكون هناك ايقاظ وتذكير قبل خوات الأوان » وقبل 
انتقالنا من دار العمل الى دار الحساب بدون رصيد من الحسنات *٠‏ 
كان لابد وأن مكون هناك تذكير ياليوم الآخر وهو « بوم القيامة » 
وأوله الموت +٠‏ لحديث هانىء مولى عثمان بن عفان قال : كان 
عثمان رضى الله عنه اذا وقف على قبر يبكى حتى يبل لحيته +٠‏ خقيل له : 
تذكر الجنة والنار خلا تبكى وتذكر القبر خفتبكى ؟ فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول : « القبر أول منزل من منازل الآخرة ٠٠‏ 
كان تكااامته هما معده ابيتر © "وان :لم ينج منه فا بعده أشبد .منة ) 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع 





. (؟) أكيسن:أىاعتل‎ ٠ رواه الترمذى وقال : حديث حسن‎ )١( 
١1616 : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه . (؟) المؤمنون‎ )( 
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منه 20706 وحتى تدرك خطوزة ذلك وما بعده تعالوا بنا: نستمع الى 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه وهو يقول : خرجنا مع النبى 
على الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأ: ر »* خانتهينا الى القبر 
ولما يلحد ٠٠‏ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا خوله 
وكأن على رؤوسنا الطير » وف يده عود ينكت به فى الأرض ** خرغم 
رأسه خقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين ‏ أو ثلاثا ‏ » 
ثم قال : « ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع عن الدنيا واقبال على 
الآخرة » نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوة كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط””؟ من حنوط الجنة حتى يجلسوا 
منه مد المصر ٠٠‏ ثم يجىء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند 
رأسه غيقول : أيتها. النفس الطيبة +٠‏ اخرجى الى مغفرة من الله 
ورضوان *٠‏ قال : فتخرج ختسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء©© .. 
غاذا أخذها لم يدعوها فى بده طرغفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى 
ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسكُ وجدت 
على وجه الأرض ٠٠‏ قال : فيصعدون بها خلا يمرون بها على مل من 
الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ خيقولون : خلان ابن خلان 
بآحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها الى 
السماء الدنيا فيستفتحون له خيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها 
الى السماء التى تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة +٠‏ فيقول 
الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الأرض فانى 
منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرئ +٠‏ قال : 1 


خمقول ': ربى الله .٠‏ فيقولان له : وما دينك ؟ فيقول : دينى الاسلام .٠‏ 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم +٠‏ فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرآت كتاب الله 
غآامنت به وصدقت ٠‏ فينادى مناد ف السماء : أن صدق عبدى 
خأغرشوه من الجنة ؛ وأليسوه من الجنة » وافتجوا له بابا الى الجنة .٠‏ 





. أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب‎ )'١ 
5 . زفرق أى فم السقاء‎ 


1 


قال : خيأتيه من روحها(2 وطبيها ويفسح له فى قبره مد بصره » ويأتيه 
رجل حسن الوجه » حسن الثياب طيب الريح ٠٠‏ فيقول : أبشر بالذى. 
الساعة حتى أرجع الى أعلى ومالى ٠.٠‏ تقال : وان العيد الكافر اذا كان. 
ق انقطاع من الدنيا » وأقبال من الآخرة نزل اليه ملاككة من السماء 
سود الوخوه » معهم المسوح”"» فيجلسون منه مد اليصر ٠‏ كم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » خيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجى الى سخط من الله وغضب ٠٠‏ ختتفرق ف جسده فينتزعها كما 
بدعوها فى بده طرخة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح » ويخرج منها 
كآنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها خلا يمرون. 
بها على ملأ من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : 
فلان اين خلان » بأقبح أسمائه التى كان بيسمى بها ف .الدنيا ٠٠‏ حتى 
ولا يدخلون الجنة حتى'يلج الجمل فى سم الخياط »0©© ٠‏ خيقول الله : | 
ثم قال : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى. 
به الريح فى مكان سحيق »00 ختعاد روحه فى جسده » ويآتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له : من ريك ؟ فيقول : هاه هاه ٠٠‏ لا أدرى ٠.»‏ 
فقولان: له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه .٠‏ لا أدرى و فيقولان له : 
ما هذا الرحل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه «٠‏ لا أدرى ٠٠‏ 
خينادى مناد من السماء : أن كذب خأفرشوه من النار » وافتحوا له بايا 
الى النار +٠‏ فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلفه 
أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح .الثياب » منتن الريح خيقول : 
أبشر بالذى يسوءك ٠.٠‏ هذا يومك الذى كنت توعد » فيقول : خمن. 

٠. الرحمة . فق الثوب الخشن‎ )١( 

زفرة الحديدة التى يشوى بها اللحم . 

2 الاعراف : .؟ » وسم انخياط : ثقب الابرة ٠‏ 


"١١ الحج‎ )5( 


لك 


ننت ٠٠‏ فوجهك الوجه. يجىء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ..- 
فيقول : « رب لا تقم الساعة 206 ١ ٠‏ 
هذا ٠٠‏ ومما | تقدم يستفاد أن لذهل القيور حياة ٠٠‏ نها يدرك. 
أثر النعيم والعذاب » ولو تفتتت تفتتت أجسادهم +٠‏ وهو أمر غبيى لا -نيحث- 
.عن. كيقيته ++ وخال ضاحيه كحال الناكم يرى الملاذ والمؤلات » 
ولايريى من بجواره شيئًا ٠٠‏ وقد سنتر عنا رحمة بنا. لقوله. صلى الله. 
عليه وسلم ': ': « لولا أن لا عار لدعوت الله أن يسمعكم. من عذاب- 
القير- >0 000 
| حا ا هذا هون اناا لحتو بلا ا 
ذلك من معث 4-وحَشر > وحساتب » وميزان ©» وضراط م»ء الخ وله 
ثم مأ بعد ذلك من جنة أو نار ٠٠‏ قال تعالى : 0 
« خأما من طفى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم هى المساوى -. 
ولا عن خاف .مقلم ربه. ونهى_النفس .من الهوي. ٠‏ فان_الجنة هى. . 
الماوى ا 5 
ولهذا آخا الاسلام ٠٠‏ كانوا يعملون لهذا اليوم ألف كباب 
وكانوا بخاغون من لقاء الله سبحانه وتعالى خوفا شديدا : ش 
بيقول 'الأصمعى رضى الله تعالى عنه : سمعت شابا يقول هذه: 
الأبيات : 
ألا أيها المقصود فى كل وجهة شكوت اليك الضر خارحم شكايتى. 
ألا يا رجائى أنت تكشف كربتىئ فهبلى0)ذنوبىكلهاواقضحاجتى. 
أتيت . بأعمال قباح رديئة ' وما فى الورى عبد جنى كجنايتى. . 
أتحرقنى بالنار يا غاية المنى خأين رجائى ثم أين مخاختى 5 
سقط مغشنا عليه ٠٠‏ خدنوت منه ٠*٠‏ خاذا هو زين العايدين. 
ابن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٠٠‏ فرفعت رأسه- 
فى حجرى وبكيت ٠٠‏ خقطرت دمعة على خده خقال : من هذا الذى. 
يهجم علينا ؟. فقلت : عبيدك الأضمعى ٠.٠‏ سيدى ٠.١‏ ما هذا البكاء 
والنحيثت وأنت من أهل .بيت الحبيب علواة ! الله وجلمه عليه ٠ه‏ 





)01( كرجه اخ وانو كارو ةن لخدي : 
١‏ افف : أخرجه أحمد ومسلم والنسائى . 6) النارعات:: /الات 14١‏ 
00 أهب لى ذنوبئ : أى تجاوز عنها بكرمك . 
(لا دمن وصايا الرسول » 


هذ . 


موالله تعالى بقول : « أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 6170 ٠‏ خقال : هيهات هيهات ٠٠‏ ان الله تعالى خلق 
الجنة إن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا » وخلق النار من عصاه ولو كان 
. حرا قرشيا .٠‏ ثم قال : أليس الله تعالى يقول  :‏ فاذا نفخ فى الصور 
.فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٠‏ فمن ثقلت موازينه فاولئك 
المنلحون »)2 ١ ٠‏ : ْ 1 
أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « انى لأخوفكم . 
-من الله وأشدكم له خشية »0؟ ثم قال وهو بيكى : أنسيت با هذا 
“أن النبى- صلى الله عليه وسلم قال لابنته خاطمة رضى الل تعالى عنها ؛ 
مد اعملى خانى لا أغنى عنك من الأاشيئا »7 ٠‏ : 


وأن الصديق عليه رضوان الله كان يقول : « لو كانت احدى رجلى 
:فى الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مكر الله » ٠.‏ 

.وأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان بخاقف من لقاء الله 
اخوفا شديدا وكان دائم البكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين 
تأسودين من كثرة انحدار الدموع » وكنت تسم من خمه رائحة الكيد 
المشوى وكان يقول : « ليت أمى لم تلدنى »© و « ليتنى شعرة فى 
“صدر أبى بكر »6 * ٍ ش 

وأن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كان يجمع الفقهاء 
.خيتذاكرون الموت والقيامة ثم ييكون حتى كأن بين أيديهم جنازة »+ 
وجاعته مولاة له خقصت عليه أنها رأت ف المنام كأن. الصراط قد مدا 
.على جهنم وهى تزخر على أهلها » وذكرت أنها رأت رجالا مروا على 
"الصراط فأخذتهم النار ٠‏ ثم قالت : ورأبتك يا أمير المؤمنين وقد جىء 
.يك ٠‏ فوقع منشيا عليه » وبقى زمانا يضطرب وهى تصيح فق أذنه " 
.رأيتك وائه قد نجوت ٠‏ ش 0 

ويقول منصور بن عمار رضى الله تعالى عنه : دخلت الكوخة ذبينما 
أمشى فى ظلمة الليل اذ سمعت يكاء رجل بصوت شجى من داخل دان 
وهو يقول : الهى ٠٠‏ وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك + 

مولكن عصيتك يجهل فالآن من ينقذنى من عذابك ؟ ويحيل من أعتصم 


4 





() الأحزاب : ؟؟ 1 () المؤمنون ,3١ 961٠.1١5‏ 
(؟) حديث حسن. ... (1) أخرجه البخارى ومسلم .. 


يب حيقية” 


ان قطعت حبلك عنى ؟ واذنوباه ٠٠‏ واغوثاه ٠٠‏ يا الله ٠٠‏ قال منضور ‏ 
اين عمار : خأبكانى كلامه فوقفت خترأت. : « يا أيها الذين آمنوا. 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله مأ أمرهم ويفعلون مأ يؤّمرون 26> فخسمعت للرجل- 
: اضطرابا شديدا وصياحا ٠٠‏ خوقفت حتى أنقطع” صوته ومضيت 2٠٠0‏ 
خلما أضصبحت أتيت الى دار الرجل خفوجدته قد مات » والناس فى تجهيزه ». 
وعجوز تبكى ٠٠:‏ خسألت عنها. +٠٠‏ خقيل : هى أمه ٠٠‏ ختقدمت البها 
وسألتها عن حاله خقالت : كان يصوم النهار » ويقوم الليل » ويكتسب. 
الحلال فيقسم كسبه أثلاثا : ثلث لنفقته » وثلث لنفقتى » وثلث يتصدق. 
به ٠٠‏ خلما كان البارحة مر انسان وهو يقرأ فسمع آية من القرآن. 
قفارق الدنيا ٠ ٠‏ 
ْ وكان يزيد الرقاشى رحمه الله تعالى يعاتب نفسه ويقول لها : 
ويحك يا نفس ٠»‏ ما الذى يصلى عنك بعد الموت ٠٠‏ ما الذى يصوم. 
عنك بعد الموت ٠٠‏ وهكذا ثم يقول : أيها الناس ٠٠‏ ألا تبكون وتنتحبون. 
على أنفسكم بقية عمركم ٠٠‏ فمن كان الموت موعده » والقبر بيته © 
والثرى خراشه » والدود مؤتسه » وخوف الفزع الأكير يزعجه كيف. 
يلتذ بمنام ؟ +» ثم يخر مغشيا عليه ٠‏ ظ 

وكان سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه اذا ذكر الموت لا" ينتفع 
آحد به أياما عديدة » ولا بأكل ولا يشرب ٠٠‏ وكان اذا سئل عن شىء*. 
يقول : لا أدرى ٠‏ 

وكان على بن الفضيل بن عياض اذا ذكر اموت تكاد تنقطع مفاصله- 
من الاضطراب ٠‏ 1 

وكان يوسف بن أسباط اذا شيع جنازة يكاد يموت ٠٠‏ غيرجعون. ٠‏ 
مه فى التعشى الى داره ٠‏ : ا ١‏ 

فاذكر ذلك جيدا » ولا تتخذ الدنيا وطنا لك ».ولا تحدث نفسك 
بالبقاء فيها » ولا“تتعلق منها الا بما يتعلق الغريب به فى وطنه الذىة 
مريد أن يذهب الى أهله منه ٠٠‏ فبهذا أوصى الرسول صلوات اقم 
وسلامة عليه سلمان الفارسى رمْى الله تعالى عنه. الذى يقول : أمرفىر 
خليلى صلى الله عليه وسلم أن"لا آتخذ من الدنيا الا كمتاع الراكب ٠ه‏ 
ثم اليك هذه الخلاصة : 





5 : التحريم‎ )١( 


١٠٠ 


روى أن سفيان الثورى رخى الله تعالى عنه قال لأحد أصدقائه : 
.هلم بنا الى المؤدية ‏ يعنى رابعة العدوية ‏ يقول جعفر بن سليمان 
.رفيق سفيان فى هذه الزيارة : غلما دخلنا عليها رفع سفيان يديه وقال : 
اتلهم انى أسألك ‏ السلامة ٠+٠‏ خما كان من رابعة حين سمعت هذا 
الدعاء الا أن بكت ٠٠‏ وتعجب سفقبان من بكائها غسألها : ما ييكيك 
.يا رابعة ؟ خقالت : أنت السيب ٠٠‏ لقد عرضتنى للبكاء ٠٠‏ أما علمت 
.ها سفيان أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها ٠*٠‏ فكيف وأنت متلطخ 
.مها ؟ قال سفيان : واحزناه ٠٠‏ خقالت رابعة : لا تكذب ٠٠‏ قل : واقلة 
.حزناه ٠٠‏ لو كنت محزونا لما شغلتك الدنيا يا سفيان ٠٠‏ ثم قالت 
تعظه : با سفبان ٠٠‏ انما أنت أيام معدودة ٠٠‏ خاذا ذهب يوم ذهب 
معضك » ويوشك اذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم خاعمل 00 

وكانت تقول : لو كانت الدنيا لرجل ما كان بها غنيا ٠٠‏ قبل لها : 
وكيف ؟ الت : لأنها تفنى +٠‏ وسألها متفلسف : من أين أتبت ؟ قالت : 
.من العالم الآخر ٠٠‏ قال : والى أين أنت ذاهبة ؟ قالت : الى العالم 
الآخر ٠.‏ تقال : وماذا تفعلين فى هذه الدنيا ؟ قالت : آكل خبزها » 
.وأعمل للآخرة ٠‏ 


#6 ا 


خاغتنم أخا الاسلام غخرصة ودودك ف هذه الدنيا » واحذر أن 
..يفوتك' القطار » وكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى » وتزود لهذا 
اللقاء حتى اذا ما خارقت الدنيا كنت خرحا به كبلال رضى الله تعالى عنه ٠٠‏ 
خقد روى أنه عندما كان يحتضر كانت ابنته تيكى وتقول : واأأيتاه ٠٠‏ 
.واكرياه +٠‏ واحزناه ٠‏ وعندما انتبه وهى تقول هذا الكلام. زجرها ٠.6‏ 
ثم قال لها : « لا تقولى ذلك ٠٠‏ لا كرب على أبيك بعد اليوم ٠٠‏ 
اليوم نلقى ا ٠.٠‏ محمدا وحزبه » وكن مكحبا للقاء الله تغالى 3 
ختدورة ف الفديت: : : 
' « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن.كره لقاء الله كره 
الله لقاءه 6 ٠‏ 


#6 د 


١٠١ 


وبعد أخا الاسلام ٠.»‏ وقد وقفت على معض هذه المواقف المثيرة 
:ألتى تهز المشاعر المؤمئة » وتحرك القلوب السليمة ٠٠‏ لا يسعنى بعد 
.هذا العرض الموجز خوغا عليك من اليأس من رحمة الله الرحمن الرحيم. 
الذى يقول كما ورد فى حديث قدسى : « وأنا أرحم يعبادى من الوالذة . 
.على ولدها » الا أن أسوق اليك هذا الحديث.: عن أنس رخى الله تعالى 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله 
.-.تعالى : د ابن آدم هه أنك ما :دعوتنى ورجوتنى غفرت لك ما .كان منك 
' غفرت لك ٠‏ با ابن آدم ٠٠‏ انك لو أتيتنى بقراب0© الأرض خطايا 
.ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة »20 ٠‏ خلا تقنط 
من رحمة الله تعالى وأكثر:من الاستغفار ‏ وهو طلب المعغفرة منه سبحانه 


٠. 


.ربكم ثم توبوا اليه »0 وليكن مثلك فى هذا هو سيد المستغفرين 
. صلوات الله تعالى وسلامه عليه الذى كان يقول فى المجلس الواحد مائة: 
.مرة : « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم »206 ٠‏ ويقول : 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر 
.ما صنعت » أبوء لك بتعمتك على وأبوء يذنبى خاغفر لى كاتة لا مغقر 
الذنوب. الا أنت »76 خلا تنس سيد الاستغفار » وحسبك قول الله 
.تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : « استففروا ربكم انه كان. 
غفارا ٠‏ يرسل السماء عايكم مدرارا ٠‏ ويمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم 
.جنات ويجعل لكم أنهارا »0) حتى لا تحرم من كل هذه الامقيازات 
٠٠‏ وقل مع سيدنا أبى بكر الصديق رخى الله تعالى عنه كما أمره 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا »© 


0 آنا تغارية مل الارهن : 
)0غ( رواه الترمذى وكقال حديث حسن صحيح 3 





(؟) هود :؟ 
(5) رواه ابو داوود والترمذى وقال :.حديث حسمن صحيح ..20-- 
(5) رواه البخارى . . 50 توح :1.1 ]ا 


٠ . وفى رواية اخرى : « ظلما كبيرا » والحديث متفق عليه‎ 7١ 


3 


ار الذنوب الا أنت » خاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى 0-5 
انك أنت الغفور الرحيم » وقل مع هذا الراجى عفو ربه : 
يا رب أن غظمت ذنوبى كثرة خلقد علمت بأن عفوك أعظم 
ان كان لا يرجوك الا محسن خمن الذى يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا خلكن رددت يدى فمن ذأ يرحم 
مالى. اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم 


حتى تصلك هذه الاشارات من هذه الأنيات : 

قل للذى ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما 
لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما 
يا معشر العاصين جودى واسع تويوا ودونكم المنى والمغنما 


0 
الوصس الحاو عتترة 


عن معاذ من جبل رخى الله عنه قال : 2 * 1 
أوضائى وسسول: اماق اشاغلية وتلم. تقر 
كلمات خقال : 
« لا تشرك بالله شيئا وأن قتلت وحرقت » ولا تعقن 
والديك وان .أمراك أن تخرج من أهلك ومالك » ولا تتركن 
. صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوية متعمدا 
فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمرا فانه رأس كل 
'فاحشة » واياك والمعصية فان بالمحصية حل سخط الله » 
وأياك والفرار من الزحف وان هلك الناس » وان أصاب 
الناس موت فائبت » وأنفق على أهلك من طولك » ولا ترفع 
عنهم عصاك أدبا » وأخفهم ف الله » ٠‏ 
( رواه أاحمد والطبرانى فى الكبير ) 
6د 26 
فكن أخا الاسلام : 
بعيدا عن الشرك بالله227 فقد حرمه الله علينا جميعا فقال : 
« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » أن لا تشركوا به شيئًا )29202٠٠‏ 
عل وتلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه كما 
مقول اين مسعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظر الى وصية محمد 
صلى الله عليه وسيلم التى عليها خاتمه خليقر؟ قوله تعالى : « قل تعالوآ 
آتل ما حرم ربكم عليكم » بن انرا 1 0101 الى قوله تعالى : 
+( وآن هذا صراطى مشتقيما ٠ 2206٠٠٠‏ 
#0 جا ا 





)01 الشرك هو عدم افراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفمالا . 
' () الاأتعام: ١61١‏ : 1 (©) الأتعلم : هآ 


5*لق 


.واذا كان الله تعالى قد عزن نك ازا يكيان تعبده عبادق 
خالصة خهذا هو حقه سبحانه وتعالى عليك كما ورد فى حديث شريفة 
مرويه معاذ رخى الله عنه فيقول با الس على الك بيد 
خقال لى : « ما معاذ ٠٠‏ أتدرى ما حق الله على العباد » وما حق. ' 
العباد على الله » ؟ قلت : والله ورسوله أعلم ٠‏ قال : «-خان حق الله على. 
العباد أن.يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » وحق العباد على الله أن لا يعذيم 1 
من لا مشرك به شيئا »© ٠‏ قلت : ما رسول الله ٠٠‏ أخلا أبيشر الناس 5 
قال.: « لات ا 
ا فد ند ا 
: وصبك. سه 


8 معدا : عيده 3 0 عيسى عبد الله ورسوله وكلمته > ألقاها 
ماكان من العمل )© . 
جد د 

وض عفان رعق اقعية: ٠‏ لفان الخدم على الناز من قال 
ل وا ا 0 2 
عليه وسلم قال لأصحايبه ذات يوم : « جددوا ايمانكم »6 قيل : و 
تجدد ايماننا يا رسول الله ؟ قال :د أكثروا من قول لا اله الا اله 9 * 

ْ ع ظ 

1 | وحتى تعرف قدر كلمة التوحيد وتكثر من قولها بكل جوارحلة 
اليك هذا الحديث الذى رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « قال. 
موسى : يا رب ٠٠‏ علمنى ما أذكرك به وأدعوك به » خقال ا وى 1 
قل لا اله الا الله ٠‏ قال موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب ٠٠‏ كلد 





٠ أى كان يركب خلفه . () رواه البخارى ومسلم‎ )١(: 
٠ رواه البخارئى ومسلم‎ ))7 ١  . روآه اليخارى ومسلم‎ )( 
2 رواه احمدا والطيرانى باسئات حسق م‎ 6) 


1١ 


عبادك يقولون هذا ٠.قال‏ : قل لا اله الا الله + قال : لا اله الا أنت ٠‏ 
الما ]اده شيعا افحضنى يه ماخال جا مويق نوه لو ان السموات السبع 
وعامرهن غيرى » والأرضين السيع فى كفة » ولا اله الا الله فى كفة ٠»‏ 
لالت بهن لا اله الا الله »290 ٠.‏ ع 7 1 
00 ا د ف 
ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« أفضل الذكر : لا اله الآ الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله »© 
وكات يقول : « التسبيح خضف الميرّان » والحمد لله تملؤه » ولا اله الا الله. 
كنس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه © ٠‏ 
نع لجن نا 
- ولهذا قال علماء التوخيد : 
يجب على من نشأ مؤمنا » أن يذكر كلمة التوحيد فى العمر مرة 
. :ناويا أداء الواجب » والا فهو عاص » ثم ينبغى له الاكثار من ذكرها. 
.عارما معناها » مستحضرا ما احتوت عليه لينتفع بذكرها دنيا وأخرى “ '. 
ختتفجر ينابيع الحكمة من قلبه » ويرى لها من الأسرار والعجائب 
6 ن نساء الله تعالر ل سابعو 
ش لآن: كل م1 يتعاق: باالعقئدة يتدرج لق كلمة: التوجيد ٠‏ ذلك لأن 
.معناها : « لا معتود بنحق الا الله » ويلزم هذا المعنى أن يكون غنيا 
اعُن كل ما سسواه» وأن يختقر اليه كل ما.عداة + 
ما واحدا فى -ملكه أنت الأحد راإقد علمت بيأنك الفرد الصمد 
لا أنت. بمولود زلست ,والد.- كلا ولا لك فى الورى كفوا أجد 
واعلم : أنه من أنواع الشرك بالله : 
الرياء فى العمل طلبا للرفعة والمنزلة والجاه الى غير ذَلكَ من أمور 
الدنيا وشهواتها ٠‏ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يخثى علينا 
:هذا كول : 
«ان ن أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر » ٠‏ 


55 لخرحة الساسن 1 دن حبان ٠‏ 
؟) أخرجه أخدروالنسائئ والترنذى وقال.: حسمن غريب » وابن ماجه 
واين حبان والحاكم وصححه . : زفرف أخرجه الترمذى . 1 


195 


يقول الله تعالى يوم القيامة اذا جزى الناس أعمالهم : « انظروة 
الى الذين ختقم عرا مونيم »هل تجدون تدهم جر 11 : 
وحسبك أن تقرأ قول الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلو8 5 
صدقاتكم بالمن والأذى اكالذى ينفق ماله له رن" النساسن و2 يؤمن بالل 
لا يقدرون على شىء مما كسنبوا »00 . 
وقوله تعالى : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحة 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا »)0 .. 
مع ملاحظة : أن الرياء لا يتحقق آلا بالنية » فالشخص الذى يبدئ: 
الصدقة جهرا وعلنا ولم نكضة” ذلك الرياء ليس مرائنا ٠‏ لأن اظهام 
الصدقة تارة يكون محيويا كالزكاة المفروضة » وكالاقتداء واغراء الغين 
به : عندكذ سيكون له أجران : أجر السر وأجر العلانية ٠‏ ْ 
وتعظيم غير الله ومتتاركتهم له فى الحب. : وف ذلك يقول تغالى # 1 
ومن الناس”من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين 5 
آمنوا أشد حبا لله))2) ٠‏ 
وقد وقع العربٌ فى جامليتهم فى هذا الشرك » خقد كانوا يعبدون 
الأصنام التى صنعوها بآيديهم بدعوى أنها تقريهم الى الله زلفى » 
هع أنهم كانوا اذا سئلوا عمن خلقهم ودبرا تكوتهم يكون جوابهم '] 
« الله » وقد أشار الله تعالى الى هذا خقال : « والذين اتخذوا من دونة 
أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فى ما هم 
فيه يختلفون »9 ٠‏ وقال : ١‏ قل أن الأرض ومن فيها أن كنقم - 
تلمون ٠‏ سيقولون لل » قل أفلا تذكرون + قل من رب السموات السبع 
ورب الغرش العظيم + سيقولون لله » قل أفلا تتقون ٠‏ قل من بيده 
ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه أن كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون. 
لله قل فأنى تسحرون ))(0). ٠‏ 
وهن اللؤسف أن هذه الجاهلية قد تكرارت مرة أخرئ: .فى القرن... 
العشرين وكتاب الله بين أيدينا ولا زالت أحاذيث الرسول صلى اظا 
عليه وسلم تهز مشاعرنا وتملأ آأسماعنا : . 





١١ه البقرة: 556 2 ()) الكهفب:.١١ )1 9©) البقرة:‎ 0١١ 
الزمر :؟ (5) المؤمنون : 86 خم‎ )1( 





يفده 


| خهناك الآن من يقدم النذور لعياد الله الصالحين » وهذا خطأ . 
بجسيم » لذن النذر عبادة من العيادات التى للا تكون الا لله وحده. مثل 
الصلاة ٠‏ 2 : ِ 

بل ويدعوتهم من دون الله » وهذا أيضا جرم كتير لأن « الدغاء . 
.مخ العيادة 6 كما جاء فى الحديث الصحيح » والعيادة لا تكون الا لله م« 

.قال تعالى : ش 4 . 17 
« وقال ريكم ادعونئ استجب لكم » أن الذين يستكبرون عن 
.عبادتى سبيدخلون جهنم داخرين »20 ٠‏ ل 00 
وقال-صلى الله عليه وسلم : « اذا سألت خاسآل الله » واذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم 
.ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
الم يضروك الا.-بشىء قد كتبه الله عليك ٠»‏ رخمعت الأقلام وجقّت” 
“الصخف 2596 ٠‏ م 
ش ومن هذا النوع من الشرك : السجود لغير الله » والطوافٍ بغير بيقه 
“الحرام وجلق: الراسن عبودية وخضوعا لغيره » وتقبيل الأحجار غير 
الحجر الأسود ء أو تقبيل القبور واستلامها والسبجود لها ٠‏ ّْ 
زه لمن النتى حان الل غليه وسلم من أتقد قبور الأنبياء ” 

.والصالحين مساجد يملى فيها لله. ٠‏ فكيف بمن اتخذوا القبور أوثانا 
.معيدونها من دون الله » فقد ورد فى الصحيحين : « لعن الله اليهود 
. والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد 206 + وق الصحيح أيضا : 
« ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحباء » والذين يتخذون 
القنور مساجد » وف مسند الامام أحمد رخى ألله عنه وصحيح أبن حبان 
.عنه صلى الله عليه سلم أنه قال : « لءن الله زوارات القبور والمتخذين 
.عليها المساجد والسرج » وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
.قبور أنبيائهم مساجد «6 » وقال : « ان من كان قبلكم كان اذا مات 
فيهم الرجل الصااج بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
أولكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ٠‏ 6 





٠ غافر : .25 وداخرين : اى صاغرين اذلاء‎ )١( 
٠. حديث حسن صحيح‎ ٠: (؟) رواه الترمذى وقال‎ 
٠ هذا لفظ مسلم‎ )0( 


مجر م - 


١١مل‎ 


غاذا كان هذا هو حال من سجد لله فى مسجد على قبر فكيق حال. 


من سجد للقمر نفسه ٠‏ 


ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول 


قير وكنا بعية 617 ٠‏ 


:20 اللهم لا تجعل. 


كما نرى أنه صلى الله عليه وسلم قد حمى جانب التوحيد أعظم 
حماية حين نهى عن صلاة: التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس. 
وعند غروبها » لملا يكون ذريعة الى التشيه بعباد الشمس الذين بيسجدون. 
لها فى 0 الحالتين ٠‏ كما منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال. 
هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس ٠‏ 


0 


0 ا ل ا 1 


: ومن ذلك قول القاكل للمخلوق : ما شاء ألله 
رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء 
« أجعلتنى لله ندا ٠‏ قل : ما شاء الله وحده » ٠‏ 


هماع. 


وشت » فقد ثبت أن. 


9 وحسبك 4 ومالى الا الله بوانت 6 وا 54 


بركات ا وبركاتك ‏ 5 


ييه بة .ل الاسم الذى لا .د ده 0 


وحاكم الحكام ٠‏ 


وخلاصة القول : ان السجود والعبادة والتوكل والانابة والتقوى؛ 
والخشية .والتحبب والتوية والتذر والحلف؛ والطواف: بالبيث . الدعا» 
كل ذلك محض حق الله تعالى : لا يصلح لسواه من ملك مقرب. 


أو نبى مرسل ٠‏ 





. رواهدمالك تى « الموطأ » . (؟) زواه أحمد وغيره‎ )١( 
فكل هذا يعتبر اعتمادا على غير الله » والمفروض أن يكون الاعتهاد.‎ )9( 
والاتكال على الله وحده ولا مائع أن يكون هناك تعاون بين المؤمنين على,‎ 


البر والتقتوى . 





ومن أنوا ع الشر ا 
تغليق التميمة(22 » والودعة9؟ » والرقى 0 والتولة9؟» 5 

فقد ورد فى حديث عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تعلق تميمة 
خلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة خلا ودع اله له© وفارواية :3 من 
تعاق تميمة فقد أشرك » وف رواية أخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
« ان الرقى والتولة شرك »© . 

خلا تنس ذلك » واذكر قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا 
الا اياه)) 0" ٠.‏ ٍ 
وقوله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا »© ..٠‏ 
و« قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب المالمين ٠‏ 
ش لات 
واحذر : أن تكون من المشبهة » أى الذين يشبهون الله تعالى. 
' بالحوادث لأنه سبحانه لا يشبهه أحد من خلقه فى ذات ولا صفة : 
« ليس كمئله شىء 2» وهو السميع اليصير 0 ررس هو الأول والآخر 
7 والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عليم »( م 
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن.: ليس العيون تراه. 
حجبته أسرار الجلال خدونه تقف الظنون وتخرس الأغواه 
صمد بلا كفء 5 ولا كبقية أبدا خما النظلراء والأشضياه 
سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وحجياه 
ما “كان. يعيسد- مق- .اله -متيره- ٠‏ والكل. تحت" -القهد “وهو ١‏ اله : 
ولا تكن : من هؤلاء الذين يتكلمون فى الاستواء وغيره وهم يجهلون 
حقيقتهم » وحسبهم ما قاله جلال الدين السيوطى رحمه الله : 


)١( .‏ التمائم : شىء يعلق على الاولاد يتقون به العين . 

(؟) الودعة : شىء أبيض يجلب من البحر يعلق فى حلوق الصبيان 
وغيرهم . (؟) الرقى : هى التى تسمى بالعزائم ٠‏ 00 

(؟) التولة : شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المراة الى زوجها والرجل. 
لين امرأته 8 7 

(5) وهذا بالنسبة أن اعتقد تأثيرها بذاتها » أما من اعتقد أنها لا دخل 
اا فى ارادة الله تعالى واخذ بالأسباب بأن ذهب الى الطبيب مثلا بعد. 
لجوئه الى الله تعالى فليس بمشرك » والحديث رواه أحمد وابو داوود . 

(5) الاسيراء: ؟؟ (9) التساء : 5 

ل الأنعام : 584955( ٠:‏ (95) الشورى : ١‏ 

)٠١(‏ الحديد :؟ 


1١1: 


.قل من يقهم 
.أنت لا تعرف اناك ولا 
لا ولا تدرى صفات ٠‏ ركبت 


أبن منك الروح فى جوهرها . 


.هذه الأنفاقت هل تحصرها ؟ 
"أبن منك العقل والفهم اذا 
:أنت أكل الختز لاا تعرفه 
. خاذا .كانت 'طواياك 'التى 
:.كيفتدرىمزعلىالعرش استوى 


.. كيف تجلى- الله أم وكيف يرى - 


.هو لا كيف ولا أين له 
.وهو خفوق الفوق لا خوق له 


عنى ما أقول قصر القول هذا شرح يطول 


ضربت والله أعناق الفحول .. 
قدر من أنت ولا كيف الوصول 

خيك حارت فى خفايباها الغقول 
هل تراها خترى كيف تجول ؟ 
لا ولا تدرى متى منك تزول 
علد الوم مختل لى ذا جهو 
بين جنبيك كذا فيه خلول 
لاتقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمرى ليس ذا الا فضول 
وهو رب الكيف وَالكيف يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 


جل ذاتا وصقاتا وسما وتعالى تخدره غما أقولٍ 

واذا أردت اجابة على موضوع الاستواء فاليك : 

دخل رحلباعاى الأعام وال رفي لله عنه و أله طق هتكن المد تاه 
كك قوله 0 «د الرحمن على العرش استوى 1006© خاجابه بقوله : 
معلوم ‏ أئ من القرآن - والكيف مجهول » والسؤال عنه 
| اجبدعة + ثم قال اجلسائة : أخرجوا عنى هذا الإيبتد 
وسكل أبو حنيفة رضى الله عنه أيضا عن الاستواء “خققال : : من 07 


' أن لله :فوقية أو تحتية خقد كفر « ليس كمثله شىء » وهو السميع 
«اليصير 2006© ٠‏ 
وسئل الشاخمى رضى الله عنه عن الاستواء فقال : آمنت باه تشبيه 
«:وصدقت بلا تمثيل ٠‏ 
< خلتكن : هذه اجابتك ٠‏ 
8 ولتكن : عقيد عقددتك عقئدة أهل السنة ٠‏ 0 : 
ْ وخلاصتها. سس ع مكو ان يلراه رايد 


:الله تعالى اله واحد منزه عن الشرك والمعين والصاحبة والولد » موجود 
0 





: طه:ةه (0) الشورى‎ )١( 


11١ 


ومفتقر الى كل ما عداه » قائم بنفسه » ليس يجوهر متحيز فيحتاج. 


'' الى مكان ؛ ولا يعرض فيستحيل عليه .اليقاء » ولا يجسم فيكون له الجهة 


والتلقاء » مقدس عن الجهات والأقطار » مريى للفؤمنين بالقلوب ف 
الدنيا وفى الآخرة بالأيصار » استوى على العرش كما كال وعلى المعنى . 
الذى أراد » له الآخزة والأولى » لا مؤده حفظ المخلوقات ٠‏ وهو موجود 
. بعلمه فى جميع .الجهات » مقدس عن القبل والبعد خان ذلك من صفات- 
الزماتَ الذى أبدعه » خهو سبحانه لا بحده زمان ولا يقله مكان ٠‏ 
والأرض ومن خيهن جميعا منه ٠‏ خلق اللوّح والقلم وأجراه كاتيا يعلمه 
فى خلقه خلا تتحرك ذرة الا اليه وعنه : أوجد الكل من غير حاجة اليه » 
ولا موجب ذلك عليه » الا أن علمه قد سبق ٠‏ خلذلك خلق من خلق . 
لم تتعلق قدرته الا يما أراد كما أنه لم. يرد الا ما علم » وأحاط يكل" 
: شىء علما وأحصى كل شىء عددا ٠‏ يعم السر وأخفى « ألا يعلم من خلق . 
وهو اللطيف الخبير »20 عام الأشياء قبل وجودها ثم أوجدها . على . 
حد ما علمها » مريد لجميع الكائنات فى الآرضين والسموات ؛ خما فى 
الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ربح ولا خضسران » ولا حياة ولا موت » 
ولا حصول ولا فوت » ولا متجرك ولا ساكن : ولا ظاهر ولا باطن » 
الا وهو مراد للحق حل وعلا » ولا معقت: لحكمه ولا راد لأمره 6 
يؤتى الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء ويعز من: يشاء ويذل من 
بشاء ». أخرج العالم خريقين » وأوجد لهم منزلتين ٠‏ خقال : هؤلاء. 
للجنة ولا أبالى ٠‏ وهؤلاء للتار ولا أبالى * | 
لم يتصرف ف ملك غيره خلا ينسب اليه الظلم والحيف » ولا يتوجه 
اليه من الغير سؤال بلم أقَ كيفة ٠‏ غهو سبحانه كما قال فى كتابه المكنون 2 
« لا يسئل عما يفعل وهم يستلون »0 ٠‏ 0000 
فان رأيت من لم يخضع لهذا الاعتقاد خاصرف النظر عنهم وقل : 
«-خلله الححة. البالفة خلو شاء لهداكم أجمعين 000 بسمع ذدبيب الثمله 
على الصخرة الصماء » ونديصر السواد فى الظلماء » متكلم لا عن صمته - 
تقدم » ولا عن سكوت متو هم » يكلام قديم أزلى » منزه عن الحروقة - 





| 1١13: (؟) الانبياء : “59 © الانعام‎ ١1 5 الملك‎ ١ 


١1 


أصمخة ولا آذان » وبصره من غير حدقة ولا أجفان ٠‏ وعلمه من غير 
. نظر ولا برهان © وحياته من غير بخار حدث عن امتراج الأركان . _ 

وبالجملة م٠‏ فهو سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ٠‏ ومنزه عن 
لي ا و يك لو كلف 
.ما خطر بيالك خالله يخلاف ذلك ٠‏ 

وكذلك : يجب اعتقاد أن :لله تعالى أنبياء ورسلا مبشرين: ومنذرين » 
سينا معد 1 رول ا خاتم الأنبياء والمرسلين بعث الى كافة 
الخلق أجمعين وقد خاطنه- الله بقوله : ( يل أبهل النبى أنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى آلله باذنه وسراجا مئيرا 000 
خبلغ جميع ما أنزله الله البه » وأدى الأمانة ونصم الخليقة ٠٠‏ صلوات 
الله وسلاقه عليه ٠‏ 


2 ازا قل ساون اومان أو لش و ا 
. ومن جملة ما جاء به أن الموت حق » وأن سؤال القبر حق ١‏ وأن الساعة 
آنية لا ريب. فيها وأن الله يبعث من فى القبور )62 وأن العرض على ' 
الله حق » وأن الميزان حق » وأن الحوض حق ؛ وأن الصراط حق » وأن 
.. تطابر الصحف حق » وأن الجنة والنار حق » وأن فريقا فى الجنة وخريقا 
فى السغير » وأن شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء وصالحى 
المؤمنين حق » وأن كل ما جاعت به الأنبياء عن الله حق ٠‏ 

ل الم ا ا و00 

_ وليكن شعارك: . 

« ان صلاتى ونسكى ومحياى تا لله رب الماللين ٠‏ 
لاشريك له ٠ 220٠-٠١‏ 

' ووطد صلتك ,الله عن طردق التأمل فى ملكوته حتى تزداد معرفة به 
. وتعذليما له كما حدث من كسرى الذى اضطجع ليلة على خراشه ثم نظر. 
الى الفلك ختفكر فى هيئته واستدارته وقال : أيها الفلك ٠٠‏ ان 
.مناء أنت "سقفه لعظيم » وان بيتا أنت غطاؤه لنظيم » وان شيئًا أنت 
: تظله لكبير » وان خبك لعجبا للمتعجبين » خليت شعرى أعلى أعمدة من 
:تحتك تتمسك » أم بمعاليق من خوقك تتعلق » ولعمرى ان ملكا أمسكتك 


(1) الأحراب : 256546 0202 ()) الحج :لا 
(9) الأنعام : 2:15 1517 ١‏ 


١١ 


تدرته للك تدير ء وانه فى استدارتك بتقديره لحكيم خبير * وان جما 
ا وو كد 1 ؟ كي و 
:هذه النجوم من القرون ؟ وكم سحقت سحقت قيلنا أمما ىف سالف العصور » 
وليت شعرى بم طلوعك حين تطلعين ؟ ويم سيرك حين تسيرين 4 
وأخولك حين تأخلين ؟ وعلام سقوطك حين تغيبين ؟ وايت شعرى أساكنة 
:أنت أم تتحركين ؟ أم كيف صفتك التى يها تتصفين ؟ ولونك الذى به 
تتوسمين اواو وك ا لوو ل 0 7 
تنقادين » وبمشيئته تجرين » ويصنعته استقامتك. حين. تستقيمين » 
.ورجوعك حين ترجعين » واستتارك حين تستترين » وبروزك حين 
اخمرزين »© ٠‏ 
د ( ولا تعقن والديك ) : 
فيه مجدر وجودك » وأقرب لبان اليك » ومهما أأحسنت اليهما 
9 وان أهراك أن تخرج من آهلك ومالك أن تقرأ قول الله تعالى : 00 
7 « ووصينا الانسان بوالديه احسانا )2١١»‏ وقوله 0000 
٠‏ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما:أف ولا تنهرهما » وقل لهما 
قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ٠ 20» ٠.٠‏ 
0 #6 جد يد 
وا براااي بعلي لوقو : «وقل رب ارحمهنا 
كما ربيانى صغيرا »)20 ٠‏ ش 
ش وحتى لا تقع فى هذا الذنب ليوب وهو العقوق ‏ الذى اعتيره ٠‏ 
' الرشول صلى الله عليه وسلم من أكير الكبائر » اليك هذه الأحاديث 
<: الصحيحة : 
د أخبر أب وا ل : 
« آلا أنبككم بأكبر الكباكر  »‏ ثلاثا ؟ قلنا : لى يا رسول الله ٠‏ 
...قال : « الاشراك.بالله » وعقوق الوالدين » وكان - هفلس وقال > 
مالا وقول الزقر وشهادة الزور »6 - خما زال يكررها حتى قلنا : 


ليته ؛ كت ٠647‏ 
0١0‏ لخدا 18 3 ْ (؟) الاسسراء: 5145 ش 
0 الانراة 521 (4) رواهاليخارى ومسلم. 


(4-من وضايا الرسول» ‏ 


1١15 

' « ثلاث لا ينفم معهن عمل : الشرك بالله » وعقوق” الوالدين » 
والفزار من الزحف »29 ٠‏ انيف 

« ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات » ومنعا وهات.م 

وكره لكم قيل وقال ؛ وكثرة السؤال » واضاعة المال 96" ٠‏ 
0 2 ا ا ٠‏ 

. فكن : من أجل كل هذا بارا بهما فى خياتهما وبعد وفاتهما » واحذن 
أن تكون سبيا فاسبهما:  ٠‏ ا 0 

خقد قال رسول الله صلى الله عليه سلم : | 
٠‏ . « من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله ٠م‏ 
وهل يشتم آلرجل والديه ؟.قال : « نعم » يسب الرجل أبا ,الرجل 
؛ٍ فيسب أباه ويسب أمه 296 ٠‏ 10 
0 ا # ب 
وحتى تعرف ثمرة البر بالوالدين » اليك هذه القصة التى ذكرها 
البغوى وغيره فى تفسير قوله تعالى : « واذ قال موسى لقومه أن الل , 
'بامركم أن تذبحوأ بقرة »)2 الى قوله تعالى : ١‏ فذبحوها وما كادوا 
يفعلون »229 وخلاصتها : أنه كان فى بنى اسرائيل رجل غنى وله ابن عم 
خقير لا وارث له سواه خلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله الى قرية 
أخرى فألقاه مفناكها ثم أصبح يطلب ثاره 6 وجاء بناس الى موسى. 
:عليه السلام ‏ قال الكلبى : وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة س 
خسألوا موسى- أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه أمر القتبل غأمرهم بذبح 
-يقرة قائلا لهم : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » قالوا أتتخذنا هزوا )ه 
دأى أتستهزىء بنا ونحن نسآلك عن أمر القتيل ختأمرنا بذبح البقرة 1 
غقال موسى : ١‏ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » أى من المستهزثين..-- 0 
:ماللؤمنين ٠‏ وقيل : من الجاهلين بالجواب لاعلى وفق البؤال ‏ خلما 
«علم الناس أن ذبح اليقرة عزم من الل تعالى استوصفوه ٠‏ وكان تختة 
: حكمة عظيمة ٠‏ وذلك لأنه كان ف بنى اسرائيل رجل صالح له ابن طفل 
:ولة:عجلة أتى بها الئ غنضة وقال : اللهم انى أستودعتك هذه افعجلة - 





000 1١ ٠ «زواه الطبرائى فى « الكبير » عن ثويآن‎ )١( 
٠ .(؟) رواه البخارى:. 2... (5) رواه البخارى ومسآم‎ 


1 


ومات الرجل خصارت العجلة فى الغيضة أعواما وكانت تهرمع 
".هن كل من رآها ٠‏ فلما كير الابن كان بارا بوالدية » وكان يقسم الليلا. ٠‏ 
ثلاثة أثلاث يصلى ثلثا » وينام ثلثا » ويجلس عند رأس أمه ثلثا غ 
أخاذا أصيح انطلق فاحتطب على ظهره خيأتى السوق فبييعه يما شاء ال 

بتصدق يثلقه: + ويأكل بكلثه"+ :ويغطى والذته خلثه :» خقالت 'له. آمه 

يوما : ان أباك ورثك عجلة استودعها الله فى غيضة كذا خانطلق فادع 
اله ابراهيم واسماعيل واسحاق أن بردها عليك » وعلامتها أنك اذا 
نظرت البها تخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها - وكانت 
تسمى المأهبة لحسنها وصفرتها خأتى الغيضة خرآها ترعى خصاخ 
بها وقال : أعزم عليك: باله ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ؟١‏ | 
فأقبات تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت 
البقرة باذن الله تعالى وقالت : أيها الفتى البار يوالديه اركينى خان 
ذلك أهون عليث ٠‏ خقال الفتى : ان أمى لم تأمرنى بذلك ولكن قالت : 

خقالت اليقرة : باله بنى اسرائيل لو ركبتنى ما كنت تقدر علئ 
أبدا » فاتطلق قانك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل » 
لبرك يآمك » غسار الفتى بها الى أمه ٠‏ 

خقالت له أمه -: نك خقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهاو . 
. والقيام بالليل خانطلق خبع هذه البقرة » قال : يكم أبيعها ؟ قالت : 
بثلاثة دناخير ولا تبع بغير مشورتى » وكان ثمن الدقرة ثلاثة دنانير » 
فانطلق بها الى السوق فبعث الله ملكا ليرى خلقه وقدرته وليختبر الفتى 
| وكيف بره بأمه » وكان الله به خبيرا خقال الملك : بكم تب هذه البقرة ؟ 

قال : بثلاثة دنائير وأشترط عليك رضا والدتى » خقال الملك : لك ستة 

دنائير ولا تستأمر والدتك ٠‏ خقال الفتى : لو أعطيتنى وزنها ذهبا 
لم آخذه الا برضا أمى » خردها الى أمه وأخبرها بالثمن ٠‏ | 

فقاات له : ارجم فبعها بستة دنائير على رضا منى » خانطلق بها 
الى :السوق وأتى الملك فقال : استامرت أمك ؟ خقال الفتى : أنها أمرتنى 
أن لا أنقصها عن ستة دنائير على أن أستأمرها ٠‏ خقال الملك:: فانى 
"أعطيك اثنى عشر دمنارا » غأبى الفتى ورجم الى أمه وأخبرها بذلك 
غقالت : ان الذى دأتيك ملك ف صورة آدمى ليختبرك خاذا أتاك خقل له 
اتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ؟ 


١5 


خفعل » فقال: الملك : اذهب الى أمك وقل لها أمسكى هذه البقرة: 
خان موسى بن عمران سيشتريها منكم لقتيل يقتل من بنى اسرائيل. 
بنى اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها خما زالوا يستوصفون حتى وصف. 
لهم تلك البقرة مكافاة له على بره بوالدته فضلا ورحمة خاشتروها بملء 
القتيل ها باذن. الله 0 وأوداجه . تشضخب دما وقال : قتلنى فلان. 

5 ( ولا تتركن سلاة مكتوبة متعهدا + ان من ترك صلاة مكتية 
هتعمدا فقد برئت منه ذمةالله ) : 

١‏ "هذا معي من ,رمو امال لكيه يتلم قشنا كا أن 
تلاحظه حتى لا تقع فى هذا الذنب الكبير الذى يقطع صلتك بالله تعالى م 
د د 

« بين الرجل وبين ن الك تك الصلاة ٠006‏ 
كفر لفك " ْ 

ولهذا كما يقول الحافظ المنذرى : ذهب جماعة من الصحابة ومن. 
معدهم الى تكفير من ترك. الصلاة متعمدا. حتى مضرج جميع وفتها » 
منهم عمر بن الخطاب وعيد ألله بن مسعود » وعبد ال بن عباس + ومما 
أبن جبل » وجابر من عبد الله وآبو الدرداء » رضى الله 
ومن غير الصحابة د شل ولس ل 
وعند الله بن المبارك » والنخعى » والحكم بن عتبة » وأيوب السختيانى ». 
وأيو داوود الطيالسى » وأبو بكر بن ا » وزهير بن حرب » 


وغيزهم »* 
كما ذهب بعضهم ألى فسق تارك الصلاة عمدا من غير ححود. 
لفرضيتها + ١‏ : ش 


غفريق أوحِبٍ تغذيره وحبسه إلى أن يصلى حتى لا يكون سيكة »: 





)1( رواه أحمد و.مسلم 5 
(؟) رواه أحمد وأمو داوود والنسائى . 


دا 


: كما رأى أئمة المذاعب وجوب قتله ؛ خمنهم من أوجب قتله كفرا : 
كأحمد واسحاق وابن المبارك » ومنهم من أوجبه حداأ : وهو مذهب 
مالك والشاخعى وأبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وكل هذا يؤكد أهمية الصلاة 
وأنها عماد الدين بما يحتويه هذا المعنى الكبير من العمق والتركيز . 

د د 


وحسبك تأكيدا لهذا المعنى الكبير أن تلاحظ أن. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة الركن الثانى فى أركان ن الاسلام الخمسة 
بعد قوله : « شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله »20 ٠‏ 

وذلك لأن الصلاة هى الصلة الوثيقة بين العبد وريه » ولهذا كانت 
بمثابة هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده فى ليلة الاسراء والمعراج 3 
يقول أنس رفى اللهعيه : ٠‏ 
ش « فرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به 
خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ».ثم نودى : نا محمد ٠.٠‏ أنه 
لا يبدل القول لدى » وان لك بهذه الخمس خمسين »20 . 

8 3# د جد 

لهذا أيضا نرى أن رسول للضي الله عليه .وسلم ركز علمها 
خقال لأصحابه : 2# 

2 أول ما بحاسب عليه العيد يوم القيامة الصلاة 4 فان صلحت 
طلخ ساكر عفله » وان مدت خسة سائر عفله © - 
حتى وهو ملفذ! أنفاسه الأخيرة قال لمم « الصلاة الصلاة 

حا 

جد د 
| ' فحافظ على أداء الصلاة فى وقتها حتى لا تقع تحت طائلة العذاب 
والطرد من رحمة ألله تعالى » وأنت تذكر قوله سبحانه : « أن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »)(9) ٠‏ 


)1( الحديث رواه البخارى ومسلم ونصه : « ينى الاسلام على خمسش : 
شهادة أن لا اله الا الله وأن مخمدا رسول الله » واقام الصلاة © وايتاء الزكاة ؛ 
وحج البيت » وصوم رمضان »© ش 

5 . رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه‎ ١ 

فرق رواه الطبرانى 4 ١‏ (14) الئسساء 10 





/ 


: ١14 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من حافظ عليها كانت له‎ 
نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحاغظ عليها لم يكن له نور‎ 
( ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان‎ 

وأبى بن خلف 0 1 : 

وأنّاك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا تكون من الذين : 
« أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا 36 ومن الذين :. 
,) هم عن صلاتهم ساهون 02 وهم الذمن يؤّخرون الصلاة عن 
وقتها©» . 22 ٠ 030 1 ٠:‏ 
. واياك أن تجمع بين صلاتين من غير عذر حتى لا تأتى بابا من 
أبواب الكبائر وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من جمع 
بين صلاتين من غير عذر خقد أتى بابا من آبواب الكبائر »”* ٠‏ 

واحرص على أداء الصلاة مسكينة وخشوع حتى تكون من الذين 
كتب الله لهم الفلاح فى قوله : « قد أفلح المؤمنون > الذين.هم فى صلاتهم. 


٠ 20» خاشهون‎ 


والا خان الله سبحانه وتعالى سيرفض صلاتك ٠‏ هذا بالاضاخة الى 
أنك لو داومت على عدم اتمامك أركوعك وسدودك مت على غير ملة 
أنك لوداومت على عدم اتمامك لركوعك وسجودك مت على غير ملة محمد 
صلى الله عليه وسلم »-فقد ورد عن عبد الله الأشعرى أن رسول الله 


صلى الله . عليه وسلم رأى رجلا لاا يتم ركوعه وينقر ف..سجوده 


| وهو يصلى.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على 


حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الذى لا بتم ركوعه وينقر فى 
سجوده » مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا جا 

واحرص كذلك على حضور صلاة الجماعة وحسبك ترغيبا لك قول 
الرسول ضلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على 
صلاته فى بيته وف سوقه خمسا وعشرين ضعفا » وذلك أنه اذا توضآا 





)١(‏ رواه احمد بامناد جيد ١  .‏ () مريم 17م 


رم« الماعون :86 000 (؛) رواه اليزار ٠.‏ 


(ه) رواه الحاكم . ش (5) المؤمنون :521 
(7) .رواه الطبرانى فى « الكبير »© ٠‏ 0 
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خفاخسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه 0 
خطوة الآ رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة د 
: الملائكة تصلى عليه ما دام فى نمصلاه ه مالم يحدث22 : | سل علي » 
اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »© . 


ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الجفاء 0 


والكفر والنفاق من سرمع منادى الله ينادى الىئ الصلاة خلا بجبه 2 0 


وقوله لعبد الله بن ١‏ يي ين : « ان سمعت * 


الأذا. ن غأجب ولورحيوا أو ا 
د د 
ونحتى اتشاعظ علن آذاء الفرائض لابد وأن تتعود علي صلاة السنن 
ولا سيما المؤكدة منها » وعى كما يقول ابن: عَصَر رشى الله عنهما : 
« حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم. عشر ركعات : ركعتين قبل 


التلهر » وركمتين بعدها » وركعتين بعد .العشاء فى بيته » وركمتين ‏ 


قمل صلاة الصبح »© ٠‏ 


1 وعن أم حبيبة بنت أبى سفيان أن النبى صلى لثه عليه وسلم قان : 
« من صلى ف يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة 00 


أربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين 0 


بعد العساء » وركعتين قبل صلاة الفجر »20 ٠‏ 
أما غير المؤكدة : خمنها 'حديث ابن غمر هال > قال د اش 
صلى الله عليه وسلم 2 رحم الله امرءا صلى قبل العصر أريعا- »00 :٠:‏ 
0 ومنها حديث على : « أن النبى صلى. الله عليه وسلم كان يصلى 
ا ا اس ان لاه و اراتك االاررين 
والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين 6ه 


فط 0 





)1( أى منا لم ينتقس وضوءه . 3 اعدراي 
() روآه البخارى ومسلم . 9) روآأه أحمد . 


(4) رو !ماحد والطبرائى فى « الاأوسط © . ١‏ 


(4) روآه البخارى . : 


(1) روآه الترمذى وقال : حسسن صحيح ورواه مسلم مختصرا . 
7) رواه احمد وابو ذاوود والترمذى .وحسئه وابن حبان وصححة 
.وكذا صححه ابن خزيمة . 
(4) رواه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه . 
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وأما: الاقتصار على ركلين قط تدليلة عموم قوله ا الله عر 

وسلم : : « بين كل أذانين صلاة» ٠‏ 
وعن عبد الله بن منفاء أن التبى صلى الله عليه وسلم:قال : « صلوا 

قل المغرب » صلوا قبل مغرب » ثم قال فى الثالثة ‏ لحان ا 
كراهية أن بتخذها الفاس د 1 

وف روابة لأبن خبان : ن النبى صلى الله عليه وسلم 9 
المخرف ركعدين + 
000 إل #0 #* 

والخلاصة : أن ن المؤكدة هى 1 

ركعتان قمل الظهر- اال ارط ع1 أرع ه... 

زكعتان بعد المغرب 2٠‏ 

ركعتان بعد العشناء » قبل صلاة الوتز ٠‏ 

مكان قل لقي م * 3 

وغير المؤكدة هى 

ارم تلد الجر أواركمتان.ت 

ركعتان قبل المغرب ... 

ركعتان قبل العشاء ٠‏ 
مم ملاحظة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من لم يصل ‏ 
ْ ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها »”" ٠‏ 
وظاهر هذا الحديث وغيره أنها تقذ تقضى قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوعها سواء أكان خواتها. لعذر أو لغير عذر » وسواء خاتت وحذها 
أو مع الصبح ٠‏ 
ش عن غائشة زغئ أله عنها : « أن الثبى صلى اثة عليه وسلم كان اذا 
لم يصل أربعا قبل الظهر ضلاهن بعدها ا 1 
وف زواية أخرى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا خاتته الأرنع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر 240 + 





)1 رواه البقازئ:. 

ذ إشفق رواه البيهقى قال النووئى لماعي 
قف رواه الترهذى وقال : : حددرث حسن غريب ٠‏ 
)ع روآأه ابن ماجه ٠.‏ 





هذا قفا الراتة العلية ة أما إققناء الراقية. ا د حا 
فيه ما رواه أحمد عن أم .نبلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر » وقد أتى بمال » خقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ». 
خصلى العصر » ثم انصرف الى ؛ وكان يومى خركع ركعتين خفيفتين » / 
خقلنا : ما هاتاد ن الركيان نا سول اله ٠.‏ أمرت يها ؟ قال دلاء 
ولكنهما ركيتان كنت أركمهما بعذ.الظهر كشقلنى كسم هذا المتال حتى 
خاء المؤذن بالعصرخكرهت أن أدعهما »90 ١ ٠‏ 
وعن وجل من أصحاب النبى.صلى الله ليه ,وسلم أن رسول الث ظ 
صلى الله عليه وَسلُمَ صلى العصر:فقام رجل يط فرآم عمر خقال له : 
اجلس خائما هلك أهل الكتات أنه لم يكن لصلاتهم خصل » خقال رسول الله 


د :.صلى- انهه -علجه > وسلم . -22 أحسن اين الخطاب 6 


ولهذا ستص الفصل مين القريفة. والتافلة بمقدار راختم الصلاة 547 

وعن جابز-أن-النبئ صلىئ: الله عليه وسلم قال.. :< .اذا صلى أحدكم . ْ 
.الصلاة فى مسجده فليجل لبيته نصيبا من صلاته خان اله عن..وجل. 
جاعل فى بيته من صلاته خيرا »29 ٠‏ 

وعن عبد ا ع ع لواف ينا كال ل ألله 
صلى الله عليه وسلم :.« إجعلوا من صلاتكم. في بوتكم ولا 'تتخذوها 
قبورا 2476 وذلك لأنه ليس ف القبور صلاة ٠‏ 

وعن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم:قال : « صلاة المرء 
فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا ء الا المكتوبة 06©» خفى هذه 
الأحاديث ذليل واضح على استحباب ضلاة التطوع. َف ألبيت » وأن 
سلا فيه أمصل ين عبات ف المسيحة دكن قال النووى : أنما حث 
.على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من مخبطات 
الأعمال ولبديرت ' ألبيت بذلك -وتنزل غيه الرحمة والملائكة ويدفن هنه 
الشيطان ٠‏ 

والوتر َ سنة مؤكدة حث .عليها الرسول صلى ألله عليه.وسلم 
ورغب فيها ٠‏ ' 





(1) رواه البخارى ومسلم وابو داوود بلفظ آخر . 

(؟) روأه أحمد بسند صحيح . ١‏ [فرق رواه أحمد ومسلم . 
(؟) رواه أحمد وأبو داوود . 

(ه) روآه ابو داوود-باسناد صحيح . 


حفن 


فعن على رضى الله غنه قال : أن الوتر ليس بحتم كصلاتكم 
المكتوبة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر » ثم قال : « يا أهل 
القرآن أوتروا غان الله و ى تر17؟ يحب الوتر 1 

ووقته من بعد ضلاة العشاء الى الفجر * 5 

فعن أيى مسعود الأنصارى . خى الله عنه قال : « كان رسول الله 
فلن ال عليه وسلم نوص اول 1 :4 مطةاو لخر 90 + 0 

ويستحب تعجيله أن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل » وتأخيره أن 
ظن أنه مستيقظ آخره : 

دعن حجان رعي لعن" إن االتين تللق (أا. عليه ,ولام ا : 
من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخره ‏ أى آخر الليل ‏ فليوتر أوله 
ومن اظن لمتكم أنه يستيفظ آخرة جا عليوش آخره- عان .صلا آلكن 
الليل محضورة ‏ أى تحضرها الملائكة ‏ وهى أخضل )29 ٠‏ 

وعدد ركعات الوتر كما يقول الترمذى : روى عن النبى صلى الله 

عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة » واحدى عشرة ركعة » وتسع » 
وسبع » وخمس ء وثلاث » وواحدة ٠‏ 

يقول اسحاق بن ابراهيم : معنى ما ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة': أنه كان يصلى من الليل ثلاث 
غشرة وكعة مم الوتر » يعتى:من جملتها فنسيت صلاة الليل الى الوهر و.” 
ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين وذلك بآن يسسلم على رآأس 
زكمتين » ثم بعد ذلك يصلى ركعة بتشهد وسلام ٠‏ كما يجوز صلاة 
“الكل بيتشهدين وسلام » فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن 
يتشهد الا فى الركمة التى هى قيل الأخيرة فيتشهد خيها ثم يُقوم الى 
الركعة الأخيرة فيصليها وبتشهد فيها ويسلم ٠‏ ويجوز أداء الكل بتشهد 
واحد وسلام فى الركعة'الأخيرة ٠‏ ْ 

قال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر 
يخمس متصلة » وسبع متصلة ٠‏ ش 


0 أى أنه واحد يحب صلاة العام ويثيب عليها » قال‎ )١( 
. . أبن عمر لا يصنع ششسيئا الا وترا‎ 

(؟) رواه أحمد واصحاب السئن وحسته الترمذى ورواه الحاكم أيضًا 
وصححه . م روآه أحمد بسند صحيح . 

(1) رؤاه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه ٠‏ 


39 سول 

ومن صلى الوتر ثم بدا .له أن يصلى جاز ولا يعيد الوتر لما 
رواه أبو داوود والنسائي والترمذى وحسنه : عن على قال : سمعت ' 
رسول اشاصلى الله عليه وسلم يقول : «.لا وتران فى لملة » ٠‏ 

وكد ذهب جمهور العلماء الى مشروعية قضاء الوتر ٠‏ لحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال دمجم 
أحدكم ولم يوتر فليوتر »27 ٠‏ 

عاذكر كل "هذا :.وحاخط على آذاء 'التزاكفق 'والبنين. حت كون. 
من الرجال الذين : « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ألله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار »29 ٠‏ 

وحتى تكون من المؤمنين : « الذين يقيمون الصلاة »20 ٠‏ 

د ( ولا تشرين خمرا غانه رأس كل فاحشة ) : 1 

وحسبك هذا التأكيد المحمدى الذى جاء فى النص السابق والذى 
لا يحتاج الى اضافة أكثر وان كان فى حاجة الى تعليق يضفى اليه 
مزيدا.من الايضاح وهو ا الخمر فيه عشر خصال مذمومة : ... ( 

أولها : أن شاريها يصير يمتزلة المجنون كما يصير مضحكة للصبيان 
ومذموما عند العقلاء كما ورد عن ابن أبى الدنيا أنه قال : 


رأيت سكرانا فى بعض سكك بغداد يبول ويمسح يثوبه ويقول : 
« اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ٠‏ 

ثانيها : أنهة مذهية للعقل متلفة للمال كما قال عمر بن. :الخطاب 
رخى الله تعالى عنه : « اللهم أرنا رأيك فى الخمر خانها متلفة للمال ٠‏ 
نان 
كما قال تمالى ” انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والممسر ٠ )©2)٠.٠٠‏ 

رابعها : أن شريها يمنع من ذكر الله ومن الصلاة كما قال تعالى : 
« ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون »0© 00 
(1) رواه البيهقى والحاكم وصححه على ششرط الشيحّين . 


(2) النور 2 97؟ (©) الاتفال : ؟ 
) المائدة: ١و‏ 2.2 (م) المقدة 41١:‏ 
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خامسها : أن شريها يحمل على الرّنا وعلى طلاق امرآته .رهو 
لايدرى290 ٠ ِ ّْ ٠‏ 5 
سادسها : أن الخمر :مفتاح كل شر لأنها تسهل ارتكاب المعاصى ٠‏ 

سابعها : أن شربها يؤْذئْ الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة ٠‏ 

ثامنها : أن شاربها أوجِبْ على نفسه ثمانين جلدة فآن لم يضرب 
ف الكنا شري ف الآخرة صباط من تار على رؤوين, الأشيهاة والقاس 
منظرون اليه والاباء والأصدقاء والأمناء ٠.‏ 

'تاسعها : أن. شاربها أغلق على نفسه باب السماء أربعين نوما 
غلا ترخع حسناته ولا دعاؤه ٠‏ 1 

عآشرها : أن شاريها يخاطر بنفسه لأنه يخاف عليه أن ينزع الايمان 
منه عذد موته ٠‏ أما العقوبات.النتى له فى الآخرة خانها لا تحصى كشرب 
العبيم وإذتوعرونوت الثواب* ش 
: د 6د عند 

ولهذا حرم إلله الخمر الذى ورد ف. تحردمه أن الله أنزل ىف الخر 
أربع آيات نزات بمكة : 


ومن ثمرات النخيل والأعناب تقخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا )() . 


فكان المسلمون .يشربونها وهى لهم حلال يوهئذ » الى أن ذغب 
: رسول اف صلى ال ليد وسلم فوا . بالرصرك اق و انفكا و الخور 
يسالك عن الخمر والميسر » قل فيهما أثم كبير ومنافع دن 00 
النبى 0 الله عليه وسلم وأناقه بخمر خشريوا وسكروا » وحضرت 
صلاة المغرب وتقدم أحدهم ليصاى بهم خقرا : « قل ما أسها الكاخرون ٠‏ 
أعبد ما تعبذون ل ال ارم الله تغاا لى: «باأيها 

)0ع ودقع طلاق هذا السكران لأنه هو الذى أهدر عقله ©» كلدت 
المجنون الذى يرفع عنه القلم - إ*ى يفيق كما ورد في حديث شريف 2 : 

(0).التحل : /ه5 : .| (؟) البقرة 1 15١؟‏ 2 

(؟) الكافرون :1 ؟ أ بلقظ او 1 


١ 


:الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون »20 : 
غحرم السكر فى أوقات الصلاة ٠‏ خلما نزلت هذه الآية تركها قوم 
الوا :لآ حون ىق كىء بخول نيئنا ونين الصلاة » وتركها قوم فى أوقات 
الصلاة » وشربوها فى غير أوقاتها حتى كان يشرب الرجل بعد ضلاة 
القكناء فيصبح وقد .وال الكء ويشرية يعد «صلاة الصيع فيمتدو 
اذا جاء وقت الظهر ٠‏ 
الى أن اتخذ عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالا من المسلمين فيهم 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد شوى لهم رأس يعير فأكلوا وشربوا 
'الخمر حتى أخذت منهم » ثم أنهم اغتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدوا 
'الأشعار خأنشد سعد قصيدة فيها هجو للأنصار وفخر لقومه » فأخذ 
برجل من الأنصار لحى.البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة » 
خانطلق سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا اليه الأنضارى ٠‏ 
فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » خأنزل الله تحريم الخمر 
فى سورة المائدة فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما اآخمر 
والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
.تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
.والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون »22 00-6 
٠ :‏ عد 
وبعد أيها الأخ المسلم وقد وقفت على هذه الحقائق الهامة اليك 
أيضا بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الخمر 
وشاريها : 0 20 7 
ش « من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان 
أالقميص من رأسه ) ©©) . 
٠ :‏ « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها -: مشتريها . 
وبائعها وعاصرها ومغتصرها وحاملها والمحمولة اليه م © ٠‏ اا 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
«يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن »0 ٠‏ . 





)١(‏ النساء : 17 5 () المائدة : .و مات 
22 رواه الجاكم 0 0 ١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه وزادٍ : « وكآكل ثمنها » .. 

(5) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة ٠‏ , 


هه 


« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خلا يشرب الخمر » ومن كان يؤّمن 
الله واليوم الآخر خلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر'"” ٠‏ : و 
« مدمن الخمر ان. مات أى من غير توبة لقى الله كعايد ٠‏ 


وثن »20 1 ١‏ 
والعاق » والديوث الذى يقر فى أهله الخبث »9 ٠‏ | 

«كل مسكر خمر'ء وكل مسكر رام 776 ٠‏ 

« وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام 2*6 ٠‏ 

5 د د 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا : 

أن.عثماق بن عفان رضى الله تعالى عنه قام خطيبا خقال : أيها الناس 
0 اتقوا الخمر خائها أم الخيائقث 4 وان رجلا كان قبلكم من العياد 
وكان يختلف الى مسجده فلقيته امرأة سوء خامرت جاريتها فأدخلته 
المنزل وأغلٌقت الياب وعندها خمر وصبى م6 فقالت :لا تفارقنى حتى 
' هذا دخل على بيتى خمن ذا الذى يصدقك ؟ خقال الرجل : أما الفاحشة. 

غلا آتيها » وأما النفس فلا أقتلها » فشرب كأسا من الخمر .٠‏ والله 

ثم قال سيدنا عثمان رضًّى الله عنه : خاجتنبوها خانها أم- الخبائث . 
وانه والله لا يجتمع الايمان والخمر فى قلب رجل الا يوشك أن يذهب 
آحدهما الآخر : ش 

وذلك لأن ثسارب الخمر تجرئ على لسانه كلمة الكفر فيخافة علية . 
إن يقولها عند الموت فيخرج من الدنيا على الكفر فيبقى فى حسرة وقدامة ٠:‏ 
| ظ # 

)1غ( روا'الطبرانى ٠‏ 

)سس( رواه احمد بسند رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(©) رواه الفميخان'وابو داوود والترمذئ والنسائى ٠‏ 0 


)6 رواه أبو داوود' ٠.‏ 


يفذا 


هذا بالاضاخة كما ورد فى بعض الأخبار : 
أنه يخرج من القبر وهو أنتن من الجيفة وأنه يكون ف النار قرين 
قرعون وهامان ٠‏ 
وأنه يشرب ف النار من طينة الخبال » وهى صديد أهل النارء . 
خلا تشرب الخمر ولا تقربه وكذا جميع أخواته ولا تنس قوق 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « خانه رأس كل خاحشة 6 ٠‏ 
د د د 
واذا كنت قد وقعت فى هذا الذنب ففى استطاعتك أن تكفر: عن 
كل هذا بالتوبة والانابة » وحسبك قول الله تعالى : « أن الله يففن 
الذنوب جميعا ٠. )١١())‏ 
1 ْ د #6 د 
ويدخل فى كل هذا : الحشيش » والأغيون » وكل 00 7 
وكذلك الدخان ٠‏ 
لأن فى كل هذا تهلكة للانسان واغدارا لعقله واتلافا ماله الذئ 
هو عصب الحياة بل هو من ا( زينة الحباة الدنيا 000 وق ذلك 
يقول تعالى : ( ولا تلقوأ بأيديكم ألى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب 
المحسنين الال ” 
« ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان بكم رحيما »29 ٠‏ 
« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )0 ٠‏ 
« فكلوا مما رزقكم الله حلالا طييا »20 ٠‏ 
« ولاتبذر تبذيرا ٠‏ أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين 00 . 
ومن أجمل ما قرأت فى مضار الدخان ‏ 
كم فى الدخان معايب ومكاره دلت نتائكجها على انكاره 
عمت بليته البرية كلها حتى غدا الجمهور تخت حصاره 
وعيوبه بين الأنام كثيرة معلومة لكياره وصغاره 
غان انتهيت وما أظنك تنتهى 2 ورغبت عنه نجوت من أراره 





1" : الزمر : ام ْ (') الكهف‎ )١( 


5) البقرة : م56١1‏ (؟) النساء : 9؟ 
(ه) النساء : ؟ (6 التحل 1١6:‏ 


الاسراء: 5 غع/ا؟ 


1 7 
كم من نقود يأ ختى وملايبس أتلفتها بشرائه وشراره 
وكذا الهوام اذا رآه يُقربه ترك المكان وحاد عن أوكاره 

والنحل لم تأكله حال سلوكها . أبدا ولم تنزل على أزهاره . 
وامنع نساعك ما استطجت مبالغا فى زجرهن وقل لهن. حذاره 
عار على ذات القناع تلوكه 'وتشوب شهدة نريقها بعكاره 
خترى الثنايا اللؤلؤية أضبحت مقلوحة يسواده وصفاره. 
-- والمضغ مذموم وقبيح طحمه ما دامت الأطرون من أنصاره. 

٠ 000010000007 1 1‏ 
أما عن البيرة : فقد جاء فى تقرير المؤتمن الدولى أكافحة المسكراته 
عام وم١‏ عن البيرة قوله : ان انتاج هذا الشراب وغيره من أنواع 
الخمر لا يستفيد منه الا صانعه وبائعه أما ضحاياه فهم أولئك الذين 

أغوتهم الأهواء بادمانه وتعاطيه ٠‏ . اونما 

وذلك لأنها كما تذكر التقارير تحتوى على نسبة من الكحول تتفاوته . : 

كثرة وقلة » واذا لم يكن قليلها مسكرا فكثيرها لا شك مسكر ٠‏ وقال 

صلوات الله وسلامه عليه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام »207 ٠‏ 

كما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرم « المذر » وهو شراب كان يتخذه أهل اليمن من الذرة والشجيره 

ينبذ حتى يشتد وهذا ف البيرة : ' 
يقول صلوات الله وسلامه عليه : « ان فى الحنطة خمرا ومن 

الشعير خمرا ٠52»‏ ش | 7 - 

ومن هذا بتبين أن البيرة خمر وأنها حرام » وكذلك حكم الكينا 
المخلوطة بالخمر ولا عبرة باختلاف الأسماء غقد قال الرسول صلى الله 
عليه 'وسلم : «. يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها يغير اسمها يضربء 

على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل. منهم. 

القردة والخنازير »6 ء ٠‏ 

. وبالنسية للاتجار بالبيرة فهو داخل فى نطاق اللعنة التى صبها 
الرسول ْلى الله عليه وسلم فى قوله : « لعنت الخمر على عشرة أوجه : 
بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وصائعها وحاملها والمحمولة اليه وآكله 

-تمنها وشساريها وساقيها » ٠‏ 000 





(1) روا الأمام احمد وابن ماجه والدارقطتى ٠‏ 
(؟) رواه ابن ماجه . ادر 
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وبالنسبة لشربها لاتداوى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 
« انه ليس بدواء ولكنه داء » ٠‏ 
ويقول صلى الله عليه وسلم : « ان الله لم يجعل قفاءكم ف. 
حرام "إلى " 1 
وعالقتكةا لفرت لفقي وتعاطى الأفيون خقد أجمع العلماء 
على تحريم المخدرات جميعا قائلين : ان ما أفسد العقل يحرم تناوله ؛ 
مأكولا كان 0 و > « ان فى الحشيش 
والأغيون ونحوهما من المفاسد أكثر مما فى الخمر: » كما كان رحمه الله 
بسمى الحشيش « بالاقمة الملعونة » أى أنها لقمة الفسق والفجور 
ا ك القلب الساكن. الى أخبث الأماكن ٠‏ 
فعلى من استحل ذلك وزعم أنه خلال أن بتوب الى الله ومعقد 
العزم على أن لا يتناول مثل هذا آبدا وآلا مات مرتدا والعياذ بالله » 
وليتق الله فى نفسه وأهله وماله » وليعلم أن وطنه خضلا عن نفسه. 
وأهله فى أشد الحاجة الى هذا المال الضاكع 
الخمر مذهبة الوقار ومجال مضيعة العقار 
كم موسر نقلته من عز الى ذل اخفتقار 
كم سالم فقرته أىح كسرت له عظم 
كم انق عدم التلمته+ .الى الضكان والاحتفحاد 
كم عصمة وصمت وكم شرف أضاعت فى شتار 
كم ثوب عرض لم يكن أبدا يباع ولا يعار 
نادت عليه لبيعمهة بيع الكساد بسوق عار 
د 6د 
وكذلك اعب الميسر وهو القمار : يعتبر مصيبة عظمى وطامة كبرى. 
قت يأبناء الأغنباء فاستنفدت الأموال والعقارات التى انفطرت أكباد 
3 ف تحصيلها وانتقلت نتقلت اليهم غنيمة باردة : وهواداء عضال سات 
سمومه فى عروق أولاد الأغنباء فأضاعت نعمهم وسلدت ثروتهم واضمحل 
أمر رهم وسقطوا عن مراتب الجاه الى أسفل درجات الذل واليوان ٠‏ 
فكم خرب من بيوت عامرة » وكم التهم من أموال لو استربحيا 
أصحابها فى الطببات لعادت عليهم بالمنافم الجمة والفوائد المهمة ٠‏ 





. روآأه أبن ماجه فى صحيحه‎ )١( 
لاحن وها الربترن»‎ 


1٠ 


ازاقنها اللمسريولة اللشرت و الخفة: وافط ايان لكام ليدم ل اده 
الا وهو راغب فى تحريك مال غيره اليه » وهذا عين الحسد » ثم ان أحدهما 
لا يربح حتى يخسر الثانى فيحقد الخاسر على الرابح ويتطاير شرر . 
الثين» وتستقن بيتهم العداوة والبعضاءء 
. وقد حرمه الله تعالى خفقال : 
« يا أبها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ أنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبفضاء فق الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الضلاة » فهل أنتم منتهون ٠١000‏ 
ولله در القاكل : 
أخسر خلق الله منا صفقة من يطلب اليسر بلعب الميسر 
يجنى حراما ان جنى وقلما يلم الا حسرات المعسر 
معنمه جرم وأما غرمه خفقد مبسور وفقد موسر 
كم خرب الميسر بيتا عامرا وكم أهان من وجيه وسرى 
“د د د 
0 ( واياك والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله ) : 
وحسبى قبل أن أعلق على هذا العنصر الهام أن أسوق اليك هذا 
الأثر الذى كثيرا ما تأثرت به وتأثر به كثير من سامعيه عسى أن يكون 
سيدا كبيرا فى طاعتك لله والبعد عن معاصيه : 
ذهب رجل الى ابراهيم بن أدهم ”2 وقد كان من أطماء 
القلوب..ب وقال له 2 انى صبرف. على تقس فاغرشن على .ها يكؤن 
زاجرا لها ٠‏ 
ٌ فقال له ابراهيم : أن قدرت على خمس خصال لن تكون من العصاة 
خقال الرجل ‏ وقد كان متشوقا لسماع موعظته ‏ هات ما عندك 
يا ابراهيم ٠٠‏ فقال : 
الأولى : اذا أردت أن تعصى الله خلا تأكل شيئًا من رزنه ٠‏ خفتعجب 
الرجل ثم قال متسائلا : كيف تقول ذلك يا ابراهيم والأرزاق كلها من 
عند الله ؟ خقال : اذا كنت تعلم ذلك خهل يجدر بك أن تأكل رزقه وتعصيه ؟ 
تال : لايا ابرأهيم ٠٠‏ هات الثانية ٠‏ 
الثانية : اذا أردت أن تعصى الله خلا تسكن بلاده ٠‏ ختعجب الرجل 


. (؟) رحمه الله‎ 141١695. المائدة:‎ )١( 


١ 

أكثر من تعجبه السايق ثم قال : كيف تقول ذلك ما اير أهيم والبلاد. 
كلها ملك الله ؟ خقال له : اذا كنت تعلم ذلك خهل يجدر بك أن تسكن. 
بلاده وتعصيه ؟ قال : لايا ابراهيم ٠٠‏ هات الثالثة ٠‏ 

الثالثة : اذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانا لا يراك فيه خاعصه 
خبه ٠‏ قال : كيف تقول ذلك يا ابراهيم وهو أعلم بالسرائر « يعملم السى . 
وأخفى 76) ويسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ؟ 
خقال له :اذا كنت تعلم ذلك خهل يجدر بك أن تعصيه ؟ قال. : 
لايا ابراهيم ٠٠‏ هات الرابعة ٠‏ | 

الرابعة : اذا جاءك ملك الموت ليقيض روحك خقل له : أخرنى 
الى أجل معدود » خقال الرجل : كيف تقول ذلك با ابراهيم وألله 
تعالى يقول : « فاذا جاء :جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »() 8 

خقال له : اذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة ؟ 

قال : نعم يا ابراهيم ٠٠‏ هات الخامسة ٠‏ 

الخامسة : اذا جاءك الزبانية ‏ وهم ملائكة جهنم ليأخذوك. 
اذى جهنم خلا تذهب معهم ٠‏ خما كاد الرجل يستمع الى هذه الخامشة 
حتى قال باكيا كفى بأ اير اهيم ٠٠‏ أناأ أستغفر الله وأتوب اليه » ولزم 
العبادة حتى ارق الحياة ٠‏ 
اذا كان الرجل قد أعلن توبته الى الله سبحانه وتعالى بعد الاستماع 
الى هذه الموعظة الجامعة التى وجهها اليه ابن آدهم عليه رضوان الله : 

فكلنا كهذا الرجل الذى تبين له من خلال هذه الموعظة النافعة أنه 
لا يمكنه الاستغناء عن الله » وأنه ان تخلى الله سبحانه وتعالى عنه كان 
من الهالكين ٠‏ 

وكيف نتصور عصياننا لله « وقد هدانا سبلنا »9©. وهو ولى نعمتنا 
الذى يقول : « وما بكم من نعمة فمن الله »49» ويقول : « وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها )0(0») » ولهذا كان لابد من امتثال أوامره سبحانه 
والابتعاد عن معصيته حتى يتحقق المعنى الحقيقى للعبودية التى تستلزم 
أن يكون العبد مطيعا لسيده » والا ما معنى العبودية فى مفهومه 5 
ولله در القاكل : : 


)١(‏ طه :لا (9) الاعراف: 12؟ 
(5) أبراهيم : ؟١‏ (؟) التحل : ذم 
(ه) النحل :لم١‏ 


نض 


تعصى الاله وأنت تظهر حبهء هذا لعمرى فى القياس نديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع 

كذ لا تطبعة جيحاءة: وكطل ل كاجةا البندو لجس عر فد جاحة 
ألبنا ولا الى عبادتنا ؟ وانما كل ذلك لنا أو علينا » وفى ذلك بقول سبحانه : 
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )١())‏ « أن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم » وآن أسأتم فلها »29 كما بقول' فى حديث قدسى : 

« با عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا » ولو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شسيئًا » ٠‏ 

ومن هنا كان لابد اذا أردنا أن يكون الله معنا ولا سيما فى هذه 
الأيام التى نواجه خبها أعداءنا الملاعين اليهود ومن وراءهم من 
أعداء العروبة والاسلام 6 أن نعود اليه سمحائه وتعالى ونجدد العهد 
معه حتى يكون نصيرأ لنا كما كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الأخيار الذين نصرهم سبحانه على أعدائهم فى جميع 
المنادين حتى دانت لهم الأمم وخضعت لسلطاتهم الرقاب وكان خضل 
الله عليهم عظيما ٠‏ 

وحسبى أبها الأ المسلم أن أقرا معكُ ونحن نستعرض هذه 
الحقائق قول الله تعالى فى حديث قدسى : 

« يا عبادى ٠٠‏ انى أتممت عليكم نعمتى » وأرسلت اليكم الرسل الكرام 
لتعرفوا أحكام شريعتى ؛ خلماذا تعرضون عنى وأنا الغنى الكريم ؟ِ 
قود تى واكادلى لي الللعتفونى انضر كم على اعدالقم واد اسثعنتم بى 
فى الشدائد أعنتكم » واذا سألتمونى كنت قريبا منكم مجيبا لكم » ولكنكم 
عصيتمونى خأعرضت عنكم فوقعتم تم فى الذل والعذاب المهين » ٠‏ 

+ ا 5 

خفاذكر كل هذا » ولا تنس قوله تعالى : 

« ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
الننيين والصديقين بن والشهداء والصالحين » وحسن أولتك رفبقا )29 0 





)1١(‏ فصلت :65 (9) الاسراء : ل 
(*) التساء : 34 


وا 


ولا تنس كذلك قول أبو العتاهية : | 
خيا من بات ينمو بالخطايا وعين الله ساهرة تراه 
أما تخشى من الديان طردا بجرم دائما أبدا تراه 
أتعصى الله وهو يراك جهرا ‏ وتنبى ف غد بوما تراه 
وتخلو بالمصاصى وهو دان اليك ولست تخشى من لقاه 
أتنكر فعلها ولها شهود بمكتوب عليك وقد حواه 
خيا حزن الممىء لشؤم ذنب وبعد الحزن بكفيه جزاه 
فيندب حسرة من بعد موت وببيكى حيت لا يجدى بكأه 
غبادر بالصلاح وأنت حى لعاك أن تنال به رضاه 
كيد 
(واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس) : 
وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ٠‏ ومن يولهم يومئذ دبره 
الا متدرا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » 
وبئس المصير ))(20) ٠‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا المع المويقات » 
قالوا : ياأرسول الله ٠٠‏ وما هن ؟ 
قال : « الشرك'بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق ه وأكل الريا » وأكل مال اليتيم-» والتولى يوم الزحف 20 5 
وقوله عندما سكل عن الكبائر : 0 
« الاشراك بالله » وقتل النفس المسلمة : وغرار يوم الزحف »©6 ٠.‏ 
هذا بالاضاغة الى أنه من الذنوب التى لا كفارة لها وى ذلك يقول 
الوج ول كناو اك اشم ساني علي 
« خسن لآ كفارة لها + العرك باق و.وفكل النسن مكو يح 6 وديث 
مؤمن : والفرار من الزحف ؛ ويمين صابرة بقتطع بها مالا بغير حق »© ٠‏ 
ا القتال فى سبيل الله هو التجارة التى ان تبور ؛ وهو الطريق 
الى الجنة التى « تحت ظلال السبوف © ؛ وحسيك أن تقر قول 
لله تمالى : « يا أيها ألذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
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فرق رواه أحمد والنسائى . (؟) رواهأحميد. 
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عذاب أليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم . 
جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طبية فى جنات عدن » ذلك الفور 
العظيم ٠‏ وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر 
المؤمنين 0)ء 

ثم تأمل معى هذه الصورة الحية التى ترينا كيف كان التنافس 
فى ميدان الشرف والنضال وكيف كان أبطال الاسلام يقبلون على القتال 
وهم ينشدون احدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد : 

عندما رأى عمرو بن الجموح وقد كان أعرجا ‏ أولاده وقد 
خرجوا للقتال فى سبيل الله » خرج يسبقهم » غوقفوا جميعا فى وجهه 
يصدونه عن ذلك وهم يقولون له : أما نحن نكفيك الجهاد فى سبيل الله 5 
ان الله يعذرك لعرجتك7؟ خصاح فيهم قائلا : ما يالكم تمنعونى. 
أن أدخل الجنة بعرجتى هذه ؟ 

ثم انطلق الى الميدان ن مع أخوانه الججاعدين » وظل بقاتل بكل. 
تتحاعة و امكنداك الى أن قاد ها مهاف 2 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : « والله لكأنى أرى عمرو بن الجموح. 
يمشى بعرجته هذه سليما فى الجنة » » ثم قال : 

) ان منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأيره » ومنهم 
عمرو بن الجموح » ٠‏ 

وهذه أسماء بنت يزيد بن السكن » الصحابية الجليلة » المجاهدة 
النظله حبنت عم مقاذ بن جيل رضى الله عنهما التى وخدت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى السنة 2 للهجرة » وبايعته ببعة الاسلام. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم ببايع النساء بالآية الواردة ف سورة 
الممتحنة » وهى : ١‏ يا أيها النبى اذآ جاءك المؤمنات بيايمنك على أن 
لا يشركن باله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين. 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف قبايمهن 
واستغفر لهن الله » أن الله غفور رحيم »20 ٠‏ 


,("-1١٠. ©: الصف‎ )١( 


(؟) يقول الله تعالى فى سورة الفتح : « ئيس على الاعمى حرج ولا على. 
الأعرج حرج ) الآية : ١١/‏ (6) الممتحنة: ١١‏ 


١و‎ 


وى هذا تقول أسماء : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غأخذ علبنا : « +٠٠‏ أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن 
أولادهن »*٠٠‏ الآية ٠‏ ش 

وكاقت أنماء كنوت عق اتشاء المسلمين فق»فحاظية الرسول ضاي 
الله عليه وسلم خيما يتعلق بهن ؛ ولقد أتته ذات مرة فقالت له : يا رسول الله 
٠‏ انى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين » كلهن يقلن 
يقولى ؛ وهن على مثل رأبى ٠‏ ان الله تعالى بعثك الى الرجال والنساء » 
غآمنا بك واتيعناك » ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات : قواعد 
بيوت » ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم ؛ وان الرجال غضلوا 
دالجماعات وشهود الجنائز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
أموالهم » ورمينا أولادهم 2 أغنشاركهم الأجر با رسول الله ؟ خالتفت 
رسول الله الى أصحايبه. فقال : « هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا 
عن دبنها من هذه » ؟ 

خقالوا : بلى يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« انصرف يا أسماء ..وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل220 
احداكن لزوجها وطلبها ارضاته واتباعها لمواغقته » يعدل كل ما ذكرت 
للرجال » خانصرخت أسماء وهى تهلل وتكبر استيشارا بما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

غير أنها كانت تطوى فى صدرها التطلع الى المشاركة فى الجهاد 
الى أن أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة ‏ بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بسنوات ب وأقبلت معركة « اليرموك » التى دارت 
اريكاها غلن ارهن العرمت النقضية + 

فى هذه المعركة اشتركت المرأة المسلمة ينصيب كبير من الجهاد » 
وكما يقول ابن كثير فى الجزء السابع من « البداية والنهاية » وهو 
بتحدث عن المجاهدين المؤمنين ف المعركة : « خقاتلوا قتالا شديدا حتى 
قاتلت النساء من ورائهم أشد القتال » ٠‏ 

كما يقول : « واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس » 
يضرينهم بالخشب والحجارة » وجعلت خولة بنت ثعلية تقول : 

يا هاربا عن نسوة تقيات2 فعن قليل ما ترى سبيات 
ولااحضيات ولارضيات 


(1) حسن المصاحبة فق الحياة الزوجية والمعاشرة . 


كا 


فتراجع الناس الى مواقفهم » وف هذه المعركة عندما اشتد الموقف. 
نسيت أسماء منت يزيد أنها أنثى 7 ولم تذكر الا أنها مسلمة ومؤمنة » 
تستطيع أن تجاهد بما فى وسعها وطاقتها » ولم تجد أمامها الا عمود ٠‏ 
خيمة فحملته وانغمرت به فى الصفوف » وأخذت تضرب به الأعداء ذاته 
اليمين وذات الشمال » حتى قتات منهم تسعة من الرّوم » وعاشته 
دحد ذلك دهرا ٠‏ 

كياكان حور تان ازاك مترفيفا؟ الرعوى على ناسين 
للبطولة طمعا فى درجة المجاهدين من المؤمنين الذين اشترى الله 
تعالى منهم : « أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل. 
الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظيم »(2© ٠‏ 

فاحرص على أن تفوز بهذه الدرجة العظيمة حتى تكون منهم : 

وادع الله تتعالى مقوله :م ربنا أفرغ علينا صبرآ وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين »20 ٠‏ 

د د ا 


وواجه أعداء الله وأعداءك بكل سجاعة واستيسال ٠‏ 
وليكن هدذك الأسمى هو اعلاء كلمة الله ولسان حالك يقول : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان ف الله مصرعى 
مع ايمانك القوى بأن الجهاد فى سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام ٠‏ 
وحسبى ف هذا الموقف أن أعرض عليك صورة للبطولة فى ظل. 
العقيدة حتى ترى حلاوة الجهاد والتضحية : 
عندما تأهب أبناء الخنساء الأربعة للخروج مع الجيش. المتوجه 
الى القادسية القتال فى سبيل الله قالت لهم أمهم : « يا بنى ٠٠‏ تالله 
انكم لينو أب وأحد » وأم واحدة » ما خنت أباكم » ولا خضحت أخوالكم » 
قد أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارين » خاذا أتيتم الحرب خخوضوا 
غمارها واندفعوا فى أتونها » وكونوا أول المبارزين وأمام الثابتين » ٠‏ 


)١(‏ التوبة 11١1:‏ . (9) البقرة : .ه؟ 


١ 
وعدي التحم الجحبشان وحمى الوطم قال أولهم يحرض اخوته‎ 
: الثلاثة ويذكرهم نصيحة أمهم‎ 
يا اخوتى ان العجوز الناصحةء قد نصحتنا اذ دعتنا البارحة‎ 
بمقالة ذات بيان واضحة واأنما تلقون عند الصابحة‎ 
من آل ساسان كلابا نايحة‎ 
: ثم قال الثانى كذلك محمسا اخوته‎ 
ان العجوز ذات حزم وجلد قد أمرتنا بالسداد والرشد‎ 
تمي .متهنا رويزا.  بالولد . بشناكزوا الكربا عماء فى النود‎ 
ثم قال ثالثهم ظ‎ 
وال لك كمي "النهوة” اكرنها؟ مهاه بويا انها :ولختنا‎ 
عاقوة | الخرب القرويسن لعفا «حتن: الهو ال كبرق لنا‎ 
٠ كما قال راء‎ 
لست: لخنساء ولا للاخرم ولا لعمرو ذى النضال الأقدم‎ 
ان لم أره فى الجيش خنس الأعجم ماضى على الهول خضم حضرمى‎ 
اندفعوا بعد ذلك فى غمار المعركة بكل شبجاعة واستيسال "الى‎ 
أن أكرمهم الله بالشهادة التى حرصوا عليها » وعندما علمت أمهم بالنباً‎ 
قالت ما لم يكن متوقعا فى مثل هذا الظرف : « الحمد لله الذى شرغنى‎ 
٠ » بقتلهم فى الاسلام ؛ وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته‎ 
خهذه هى البطولة يا أخى » وتلك هى الشجاعة النادرة التى تؤكد‎ 
لنا أن هؤلاء كانوا لا يهابون الموت ولا يفرون منه وانما كانوا يطلبونه‎ 
حبا فى لقاء الله وطمعا فى رحمته » وهم يعتقدون اعتقادا جازما بأنه‎ 
لا مغر من الموت كما يقول تبارك وتعالى : « أينما تكونوا يدرككم الموت‎ 
٠ )001()٠.٠.٠.٠ .ولو كنتم فى بروج مشيدة‎ 
ولهذا نرى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو سيف الله المسلول‎ 
الذى تقهر الفرس والروم 3 وأبلى فق الجهاد بلاءا حسنا لدرجة أنه‎ 
» لم يكن ى جسده موضع بدون طعنة رمح أو سيف ؛ لم يفز بالشهادة‎ 
وهأنذا الآن أموت على‎ ٠.٠ « : وانما مات على غفراشه وهو يقول‎ 
٠ » فراشى كما'يموت البعير » خلا نامت أعين الجبناء‎ 
: فكن بطلا حتى نهاية المعركة ء واثبت فى ميدان القتال كيؤلاء‎ 
: الرجال حتى تكون منهم أو على الأقل شبيها بهم‎ 


)١(‏ الفساء: ههبو 


١م‎ 


وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح 
و« اطلب الموت توهب لك الحياة » ٠‏ 9 ش 
اج ا 0 
( وأنفق على أهلك من طولك ) : وهو ثمرة كفاحك الشريفة 
وعرقك الطاهر » خان الله سائلك عنهم » كما ورد فى حديث شريف قال 
خبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله سائل كل راع عما استرغاه » 
حفظ أم ضيع » زاد فى رواية : « حتى يسئل الرجل عن أهل بيته »206 ٠‏ 
هذا بالاضاخة الى 0 ا كيرى لها ا ف م 
ليم 0 الخلق ار 0 0 ا" » حتى تكون ‏ قدوة 
صالحة لهؤلاء .الأمناء لأنه كما يقو ن : « لا يستقيم الظل والعود . 
أعوج ع« خاذا كنت صاحب خلق كريم غان أبناءعك سيتعودون منكُ هذا: ١‏ 
الخلق » وى'هذا نقول القائل ا 
ومنشا تاشىء الفتيان 07 على ما كان عوده أبوه 
أما اذا كنت عكس هذا خانه سينطبق عليك قول القائل : 
اذا كان رب البيت بالدف ضاريا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
سد انر سوير 
ومن ا عناصر هذا 5 "الكريمة ا الزؤجة الصالحة التى 
ستكون مدرسة لأبناكك : 
الأم مدرسة اذا أغددتها أعددت شعبا طيب الأعر اق 
0 أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا خقال :2 كخدرواً 
غان العرق دساس »6 .٠‏ 
. وقال : 2 اياكم وخضراء الدمن «( قالوا : وما خضراء الدحمن 
با رسول الله ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنيت السوء »6 وقال : « فاظفن 


)١ +‏ .رواه ابن حبان فى صحيحه عن أنسس بن مالك 6 


كيل 


. بذات الدين تريت يداك »2026 ٠‏ فهذا حق من أهم حقوق الأبناء عليك 


٠ ٠ بعد وفاتك‎ 


ا ا ل 0 
..محمود » ابراهيم » واسماعيل » وخاطمة » وزينب » ورقية » وأم كلثوم «6 


هف « كير اجا عبد وحمد © » كما قال ايسول علي قار 
.علية و 

د اعفد ول امسو اف و7 
توكو » خيثسة » خلفل » خجلة » فى» أسماء رخيصة تجعل المسمى بها ىف 


. نظر العقلاء مدللا لا يعتمد عليه فى تحمل المسئوليات بالاضافة الى 


أنه سيكون فكان 'تهكمات وسخرية مع ملاحظة أن الاستعمار الصهيونى ' 

استغل تهاوننا بأسماء آباكنا وأمهاتنا خاخذ تعمل على الحط منها » 
.حتى أصبحنا نرى .هذه الأسماء تطلق على الزحاغات2؟ المستوردة : 
((مثل © رنوية © تكقيرا لأسم :زيب + خدوحة : تحقيرا لاسم خديجة » : 
حسونة : تحقيرا لآ سم الحسين ٠٠٠‏ ) فكن منتبها لكل هذا ٠‏ 

700 تخلط مالك يمال حرام لأنه اذا اختلط 
بالحلال كا ن سييا فى ضياعه ويعثرته » وف ذلك يقول أحدهم : : : 
جمع الحرام علئ الحلال ليكثره دخل الحرام على: الحلال فبعثره 

وليس هذا فحسب وانما سيكون كذلك سيبا فى شقائك وتعاسة 
أو لادك الذين حكمت عليهم بالضياع يسبب مشاركتهم لك فى أكل الحرام 
وتعودهم عليه » واياك أبضا أن تميز اينا على آخر ماديا أو عاطفيا » 
والا كنت سيبا فى نزاع مستمر بين الأبناء » وقد يحدث ما حدث ليوسف 
عليه السلام عندما رأى اخوته حنان أبيهم عليه أكثر منهم فألقوه 
فى البكر ٠‏ 

. ولا تؤثر ذكرا علئ أنثى فى ميراث أو غيره » لأن هذا يعتبر ظلما 
واستمرار للجاهلية الأولى » وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من كأن له أنثى خلم يؤثر ولده عليها لدخله الله الجنة »© ٠‏ 


: » من حديث رواه البخارى ومسلم © ومعنى « تربت أيداك‎ )١( 
. أى افتقرتا والتصقتا بالتراب من شدة الفقر اذ لم تفعل » وهى جملة دعائية‎ 
٠ . (؟) أى الشباشب . (6) رواه ابو داوود‎ 


١. 


ملاحظة : أن هذه الأنثى قد تكون أنفع بكثير من هذا الابن 
الذى قد يكون عاقا وجاحدا وغاسقا ومتلقا لمدخراتك ؛ وجالما لك اللعنات. 
والعار بعد وخاتك » وقبل ذلك فى حياتك ٠‏ ش 
وكن عادلا بين أولادك « وآباك أن تفعل كما فعل هذا الصحابى 
الذى كان يبسمى « يشيرا » خقد كان بحب ولده النعمان أكثر من 
أولاده » فأراد أن يؤثره يعطية فأبت زوجته الا أن بشهد على ذلك 
زسول الله صلى الله عليه وسلم » خلما أخير الننى صلى الله عليه وسلم 
بهذا قال له : « أكلهم أعطيت مثلما أعطيت النعمان » ؟ قال : لا » 
خقال له : « لا تشهدنى على جور » ٠‏ 


وكذلك احذر أن تتركهم خقراء7١2‏ خقد ثبت أن سعد بن أبى وقاص 
فرخض الرسول صلى الله عليه وسلم ورخى بالثلث وهو يقول له : 
« والثلث كثير » خير أن تدع ورثتك أغنياء من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس 20 ٠‏ 


واعلم أن سعيك على أولادك وأبويك يعتبر جهادا فى سبيل الله 
خفى الحديث عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر علىالنبى 
على اتش عليه ويام رجل!؟! لحرائ آعيكاب رمئول ا طلى: انه عليه 
وسلم من جلده ونشاطه » خقالوا : يا رسول الله ٠.٠‏ لو كان هذا فى سبيل 
الله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان كان خرج يسعى على 
ولده صغارا فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين 
كبيرين فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها9» 
فهو فى سميل الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل 
الشيطان 206 ٠.‏ 

وحسيك ترفينا لك فق الاففاق. عل املك من :طولك: قول الرسول: 
صلى الله عليه وسلم : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمت. 

)1 أى بحرماتهم من الميراث كله . 

(؟) متفق عليه . 

(؟) ونفى بعض الروايات : شاب . 

(5) أى يغنيها عن السؤال . 

(ه) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح 9 


1١:١ 


زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة »20 وقوله - 
« اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن تعول : أمك وأباك » وأختك 
وأخاك » وأدناك خأدناك )20 ٠‏ 
تن تن فين 

يد (ولا ترفع عنهم عصاك أديا ) : 

ولندن معت : هذا ]ى “كو هه كابر ابوانما اراد اللا كوق 
متساهلا فى تربيتهم بالصورة التى تفقدك مكانتك بينهم كمسكول عنهم 
وراع لهم غ.فقد يؤدى هذا التساهل الى عضيانك وعدم الاستجابة 
لطالك و اعفان اوامرك واركات'تواعيك + هذا بالافافة الل أنك شتكون 
ففرا عازن السنان “له همه لك ولا:مسي لو هووك + أولهذا :كان ولايد 
أن تنفذ قول القائكل : . 

فقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم 
« لأن كل شىء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده » ٠‏ 


مع ملاحظة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يأمرك بهذا : 
كان أرحم الناس وأشفقهم ٠٠‏ بقول سيدنا أنس رضى الله عنه : .ما رأيت 
أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابراهيم 
مسترضعا فى عوالى_المدينة » فكان بنطلق ونحن معه يدخل البيت وانه 
ليدخن0؟ خيأخذه خيقبله » ثم برجم ولقد رأيت أبراهيم. وهو يكيد 
بنئفسه7؟؟ بين يدى. النبى, صلى الله عليه وسلم » خدمعت عيناه » وقال : 
« تدمم العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى رمنا ٠٠‏ والله 
يا ابراهيم انا عليك لمحزونون » ٠‏ 

وكان كثيرا ما يضم ابنته خاطمة الى صدره وهو يقول : «.مرحبا 
بأم أبيها © ٠‏ 

رمكلا لضي روفي" قاتشه والنس مهلي ترك العدين ابره 
وهو ساجد خأبطأ فى سجوده حتى نزل هلما فرغ : قال بعض أصحابه : 


. رواه أحمد باسناد جيد عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه‎ )1١( 

(؟) رواه الطيرانى باسناد حسن وهو فى الصحيح وغيرهما بتحو من 
حديث حكيم بن خزام . 

9) لآن زوج مرضعته كان حدادا . (؟) أى يجود بروحه. 


.١15؟‎ 


:أقد أطلت سجودك ٠‏ خقال : « ان. ابنى ارتحلنى 00 أن أعجله » ٠‏ 
وكان يقول للحسن والحسين عليهما رضوان الله : « أنا جملكما » ٠‏ 
وعندما سأله سيدنا عمر رخى الله عنه 0 الله ٠٠‏ مالنا ” 

.ترق على أولادنا ولا يرقوؤن علينا ؟ كان جوابه صلى الله عليه وسلم : 

* 6 02 

تنس كل هذا : واذكر ما حدث. عندما كخل أحد الولاة على 

0 عمر بن الخطاب رخى الله عنه وهو يقبل أولاده » خفقال له : 

ان لى عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم ولا ذنا أحد منى ٠‏ فكان جواب 

.سيدنا عمر : وما جريرتئا نحن أن كاه ن الله عز وجل قد نزع .الرحمة 
.صس قليك ء انما يرحم الله من عباده الرحماء ٠‏ ثم شطب اسمه بعد ذلك 

من قائمة الولاة وهو يقول': انه لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية ٠‏ 

واذكر أيضا قول على رضى الله عنه : « علموا أنفسكم وأهليكم 
الخير وأديوهم » أبها الناس ٠٠‏ من شب على شىء شاب عليه » ومن 

أدب ولده صغيرا سر يه كبيرا © ٠‏ 
فكن مع هذه الرحمة رجلا بين أهلك حتى يطيعوك » ولا تنس 

قول الرسول ضلى الله عليه. وسلم : : 3 لآن د01 الرحكق وله بشن 

له من أن يتصدق وه 26" وقوله : « أكرموا أولادكم وأحسنوا: 

أديهم ©2926 ٠.‏ 
وانصح ولدك بهذه الوصية التى أوصى بها سيدنا على رضى الله 

تعالى عنه ولده الحسن عليه رضوان الله : «. با بنى ٠٠‏ اجعل نفسك 

خيزانا فيما بيتك .وبين غيرك خاحب لنيزك ما تحب لنقبك © واكره 
له ما تكره لها » ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم » وأحسن كما تحب 
أن بحسن اليك » واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك » وارض 

من الناس ما ترضاه لهم من نفسك » ولا تقل ما لا تعلم وكل ما تعلم » . 

ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك » ولا تكن عبد غبرك وقد جعلك الله 

20 1 
واعلم أن حفظ ما ى يدك أحب الى من طلب ما فى يد غيرك » ولا تأكل 


. أى يربيه على الفضيلة والاخلاق الحسنة وحسن المعاملة للناس‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى . . (5) روآه أبن ماجه‎ 


1١+ 


| من طغام ليس لك فيه حق : خبئس الطعام الحرام » وجد فى تحصيل. 
معاثشك » واياك والاتكال على المنى خانها بضائع النوكى 206 ٠‏ 
١ |‏ ا ش 

بد ( وأخفهم ف الله ) : | 7 ٠‏ 

ا ا د الو ال 0 
شى ء تركز :عليه هو الصلاة » فقد ورد فى الحديث الصحيح : « مروا 
أولادكم بالصلاة لسيع » واضربوهم عليها عدر » وغرقوا بينهم ق 
المضاجع “اضف 7 

هذا بالاضاخة الى أن الصاؤة كوف عليك مجهردا كبيرا فى تربيتهم. 
الزنية: ملليمةء لاتيم اذا يوذوا عبها ل الصدن + حافظوا عليها فى 
الكىير » فكانت ا ل 1 ذلك يقول تعالى 
مؤكدا هذا المعنى : « أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 0900© ٠‏ 

مع ملاحظة أنهم اذا صلوا وقوى ارتباطهم الله كانوا لك عونا 
'وأثرا طببا تستفيد به فى حياتك وبعد مماتك » خفى الحديث الشريف : 
ا العام جملة الذاين ادك امعو جارية» اواعلم 

فع به » أو ولد صالح يدعو له »0 ٠‏ 

ا تكون قدوة صالحة لأينائك حتى يتشبهوا بك » 
و ا 1 قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة 
فيقول ل ا : باستغفار ولدكَ 206 ٠‏ 

ش ومعلوم أن ولدك لن يستغفر لك ولن يدعو لك بالرحمة الا اذا 
كنت قد أحسنت تربيته وغرست فى قليبه بذور الايمان » واذا كنا نوصى 
الرخل ويد ا كان زوك تعر در يك لخ لبعد و تيراي كذ اي ري 
٠‏ له ف .حباته المعيشية ٠‏ 

وقد رأيت فى هذا العرض السريع 1 ن أسوق الى كل أم فاضلة- 
وصبة جامعة أوصت يها أم عربية ابنتها فى لبلة زخافها . وكانت قد 
خات بها قبل أن تنتقل الى بيت زوجها ‏ حتئ تقثدى بها وتو 
بناتها هذه الوصية التى تقول فيها : ْ 


>5 المنكبوت:‎ )*( ٠. (؟! رواهالبخارى‎ ٠. النوكى : أى الحمقى‎ )١( 
. رواه ملم 7 (ه) روآاه أحمد‎ ) 


1. 


« بنيتى +٠‏ أن الوضصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب 
“لتركت ذلك معك » ولكنها نها تذكرة للعاقل ومنبهة للغاخل ٠‏ ْ 

بنبتى ٠٠‏ انك خارقت بيتك الذى منهدخرجت » وعثشك الذى فيه 
درجت الى وكر لم تعرغيه » وقرين لم تألفيه » أصبح بملكه اياك 
عليك ملكا » فكونى له أمة يكن لك عبدا » وكونى له أرضا يكن لك سماء » ٠‏ 
.واحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخرا : 

أما الأولى والثانية : خصحيته بالقناعة ومعاشرته بحسن السمع 
له والطاعة » خانف التبناعة راحة القلب » وف المعاشرة بحسن السمع 
.والطاعة رضا الرب ٠‏ 

وأما الثالثة والرامعة : خالتعهد لموضع عينه » والتفقد لموضع أنفه » 
ذلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا أطيب ريح ٠‏ | 

وأما الخامسة والسادسة : خالتعهد لوقت طعامه » والهدوء غند 
-منامه » فان حرارة الجو ملهبة » وتنغيص النوم مغضية ٠‏ 

وأما السابعة والثامنة : خالاحتفاظ بماله » والرعاية لحشمه وعباله 
خان حفظ الال من حسن التقدير » والرعاية للحشم من حسن التدبير ٠‏ 

وأما التاسعة والعاشرة : خلا تعصين له أمرا » ولا تفشين له سرا » 
خانك أن أغشيت سره تأمنى غدره ؛ وأن عصيت أمره أوغرت صدره ٠‏ 

واباك والفرح بين يديه اذا كان فى ترم١‏ ؟ والحزن أمامه اذا كان 
فى فرح » غان ن الأولى من التقصير » والثانية من التكدير » ٠‏ 

فعملت البنت يوصابا أمها الرشيدة وباركها الله فأنجيت الحارث 
اين عمرو جد أامرىء القيس الشاعر ٠‏ فكونى أيتها الأم الفاضلة كهذه 
الأم العربية الأصيلة واغرسى فى قلب أبناتك خصال الخير حتى يثمر 
غرسكُ ويسعد زوجك ٠‏ 

كما رأبت أيضا بعد هذا الايجاز السابق أن أسوق الى كل 
وكل أم بيغيان ن الحياة السعيدة الخالية من الخلاؤات الزوجية التى تو 
على سلوك الأمناء وطباعهم » وحتى يكونا قدوة صالحة لهم » هذه 
الأحاديث الشريفة : 

سبألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على 
زوجته ٠‏ فقال : 


. أى حزن‎ )١( 


١ 


كان ف لزي طارية زوهنه :اومتها تلكا رش على تيا 
قتب لا تمنعه نفسها ٠‏ ومن حق الزوج على الزوجة آلا تصوم تطوعا 
الا ماذنه خان ن فعلت جاعت وعطشت » ولا يقبل منها » ولا تخرج من 
ميتها الا باذنه خان خعلت لعنتها ملاتّكة .السماء » وملائكة الرجمة » 
وملائكة العذاب حتى ترجع الى بيتها »20 ٠‏ 

« اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه خلم تأته » خيات غضيانا 
عليها » لعنتها الملائكة حتى تضبح )2026© ٠‏ 

وعن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمهما اذا طعمت » وتكسوها 
اذا اكيت ولا اتضرت الونيه 4 ولا طبع © + ولة. تهجر الا ف 
البيت 606 ٠‏ 

وق حجة الوداع 
« آلا واستوصوا بالنساء خيرا خانما هن عوان عندكم ‏ 
ألا وان لكم على نسائكم حقا »© ٠‏ 

وتامل كول الحكدم « 


فزوجة المرء عون بستعين بها 


قال فى خطبته صلى الله عليه وب 
الى أن قال : ل 


مسلاة فكرته ان بات فى كدر مدت له لتواسيه لناذدها 
فى الحزن خرحته تحنو ختجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها 
كم زوجة ذات عقل غير مسرفة” تدير الأمر تدبيرا . ينجيها 
تعامل الزوج فى أحوال عسرته وفى اليسارز يما فى النفس يشفيها 


والزوج يدآب فى تحصيل عبشته 
ان عاد للبيت يلقى ثغر زوجته 
هذى القرينة هذى من تحن لها 


دأبا ويجهد منه النفس يشقيها 
يفتر عما يسر النفس يحييها 


والصفو والسعديجرى فيتواحيها 


وزوحها ملك والدار مملكة 
١‏ د د اش 


. رواه الطبرانى‎ )١( 
(؟) رواه البخارى ومسلم و وأبو داوود والتسائى وأحمد والبيهقى كلهم‎ 
. عن أبى هريرة‎ 
. زلزف ى لاتقل لها :تبح الله وجبك‎ 
. (؟) روأه أمو داوود و ابن حبان ققى صحيحه‎ 
. حديث حسن صحيح‎ ٠ * روآه ابن ماجه والترمذى وقال‎ )©( 
) من وصايا الرسول‎ _ 0( 


9 م‎ 
»© ٠ ٠ ٠9 
٠9 3 لوص | ل‎ ٌ 
0 ٠.4 


روى اسماعيل بن راغع المدنى عن ثعلبة ؛ بن صالح 
'. . عن سليمان بن موسى عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال :يا معاذ : 
« أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث » ووفاء 
العهد ‏ وأداء الآمانة » وترك الخيانة » ورحم اليتيم » وحفظ 
الحجوار » وكظم الفيظ » ولين الكلام » وبذل السلام ©" 
ولزوم الامام » والتفقه فى القرآن » وحب الآخرة » والجزع 
من الحساب » وقصر الأمل » وحسن العمل ٠‏ 
وأنهاك أن تشتم مسلما » أو تصدق كاذبا » أو تكذب 
صادقا » أو تعمى أماما عادلا » وأن تفسد قَ الأرض 0 
يا معاذ ٠٠‏ اذكر الله عند كل شجر وحجر » وأحدث. 
لكل ذنب توبة » السر بالسر » والعلانية بالعلانية» ٠‏ : 
(.رواه البيهقى ى كتاب « الزهد » ) 
| تند نع تنا 
فكن أخا الاسلام : . ٠‏ 
من آهل التقوى الذين  :‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوآا وكانوا يتقون 2١0‏ وهم أولباء الله وأحباؤه الذين ين الله 
.برعايته وتوفيقه » كما ورد فى حديث قدسى أجاب الله تعالى خيه على 
أستفسار لسيدنا داوود عليه السلام عندما ناحاه قاكلا 51 العياد 
ْ أحب اليك ؟ فقال سيحانه : 
« با داوود ٠٠ ٠‏ أحب عبادى الى تقى القلب نقى الكفين » لا يأتى 
لأحد بسوء ولا يمشى بين الناس بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » 
أحبنى وأخب من يحبنى وحببنى الى عبادى ٠‏ قال داوود : يا رب ٠٠‏ 
وكيف بحبيك الى عادك ؟ قإلك امدكرمم ا دا يا دأوود ٠6‏ 
الصراط يوم قزل الأقدام » ٠‏ 7 


(1) يونس : 255 ++ 


1١ / 


ا ا 5020 الذى 'هو من 
أهم نتائج الصدق » قال تعالى :)0 ليس البر أن تولوآ وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين 

..وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
'بعهدهم اذاعاهدوا 6 والصابرين قَ البأساء والضراء وحين البأاس ل 
:أولئك الذين صدقوا » وأولئك هم المتقون »20 ٠‏ 

فكن منهم حتى تكون معهم ل ناكا انينج ق مدق مدق لذ 
0007 

واعلم : أن التقوى فى القرآن تطلق على ثلاثة أشياء : 

أحدها : بمعنى الخشية والهيبة » قال تعالى : « ؤاياى فاتقون »29 , 

وقال : « واتقوأ يوما ترجعون فيه الى الله )»7*) ٠‏ 

والثانى : بمعنى الطاعة والعبادة » قال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته »*» يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى 
.تفسدرها : « أطيعوا الله حق طاعته » وكما يقول مجاهد : «اديداع 
خلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر خلا يكفر » ٠‏ 

والثالث : بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب » وهذه حقيقة التقوى » 
آلا ترق أن الله تعالى يقول : « ومن يطع الله ورسوله ويخش اله ويتقه 
:خأولتك هم الفائزون »20 ٠‏ ْ : 

ومن أجمل ما قرأت فى تفسير هذه الآبة أن عظيما من عظماء 
الروم أسلم بسيبها » وعندما التقى بسنيدنا عمر بْن الخطاب رضى الله 
سيط ع عه ع امج ويه الو , 
خقال عمر : ما هى ؟ ختلا الاية السابقة ‏ ثم قال : اليك تفسير 
يا أمير المؤمنين 0 ل 
فى السنن » ويخثشى الله خيما مضى : وبتقه خيما هو آت خقد غار فوزآأ 
عظيما » والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة » غفقال عمر : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » لقد قال : « أوتيت جوامع الكلم 6 
ال لد ع موا 


)١(‏ البقرة : /إ9١‏ (5) القمر: 6615)هه 
(؟) البقرة : 6١‏ (9) البقرة : 4.1١‏ 
(©) آك عمران : ١.5‏ (5) النور : ؟ه 
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ولا تنس قوله تعالى : « تلك الجنة ألتى نورث من عبادنا من 
كان تقيا ))(1) ٠‏ 
وقوله : « وتزودوا فان خير الزاد التقوى » واتقون يا أولى : 
الألباب )20 ٠‏ وتأمل قول القاكل : 
تزود من التقوى خانك لا تدرى اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر 
غكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من صعار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من ختى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى. 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
6 د 
وكن صادقا فى حديثك : حتى تكون من أهل البر الذى هو من 
أعم نتائج الصدق وحسبك أن تق أ قول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر + والبر يهدى. 
الى الجنة » وما يزال الرجل.يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا ٠‏ واياكم والكذب خان الكذب يهدى الى الفجور » وان الفجور 
بهدى الى النار » وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا »22 ٠‏ 
تيع تنم تن 
وحتى ترغب ىف الصدق وتحذر الكذب اليك قول الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
أعمالكم ويففر لكم ذنويكم © وقواه : « ٠٠‏ أن الله لا يهدى من هو 
مسرف كذاب ))(0) ٠‏ 
« ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة »00 . 
« أنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 020 ٠‏ 
وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « اضمنوا لى ستا 
من أتفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدثتم » وأوفوا اذا وعدتم » 





7 مريم : 519 | () البقرة :/ا19‎ )١( 
زفرة رواه البخارى ومس لم . (؟9) الأحزاب ”: .لا » الو‎ 
"». غافر :م؟ (56 الزمر:‎ )5( 


/9) التحل : م6١.١‏ 
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أيديكم 00 4 
وقوله : < آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف . 
واذا عاهد غدر »29 ٠‏ 


وقوله : « أنا زعيم ببيت فى وسط الجنة أن ترك الكذب وان كان 
مازحا »06 ٠‏ وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمكون المؤمن 
جبانا ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : أفيكون يخيلا ؟ قال : نعم ٠‏ قيل : أفيكون 
كذابا ؟ قال : لا م29٠‏ 

جد د 

واعلم أن الصدق درجات : 

الأولى : صدق :اللسان ٠‏ وحق على كل عبد أن يحفظ لسانه فلا يتكلم 
الا بالصدق : اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة تقتمى هذا .فى بعض 
الأجوال كتاديب: المبياق » والنساء ومن تجرى مجراهم:© وف :الهذر 
من الظلمة ؛ وف قتال الأعداء والاحتراز على الأسرار ٠‏ 


وكما يقول التووى اا« زياع الصالحين #"ياحتسار :غلم :أن 
الكذب وان كان أصله محرما فيجوز فى بعض الأحواك لأن الكلام وسيلة 
الى المقاصد خفكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب 
خيه » وأن لم يمكن تحصيله الا بالكذب » جاز الكذب » ثم ان كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا » وان كان واحجبا كان الكذب 
واعنات 


فان اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخفى ماله 
وسثل عنه » وجب الكذب باخفائه » وكذا لو كان عنده وديعة وأراد 
ظالم أخذها وجب الكذب باخفائها ٠‏ 

واستدل العلماء بجواز الكذب فى هذا الحال يحديث أم كلثوم 


. رواه احمد وابن حبان فى صحيحه عن عبادة بن الصامت‎ )١( 
(؟) رواه البخارى ومسلم وزاد فى رواية له : « وان صام وزعم‎ 
' : . » أنه مسلم‎ 
(؟) رواه البيهقى باسناد حسن وأبو داوود والترمذئ وحسته‎ 
. (؟) رواه مالك هكذا مرسلا‎ ٠ وأبن.ماجه‎ 


1١6+ 


رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس 
الكذاب الذى يصلح بين الناس غينمى خيرا أو يقول خيرا »20 ٠‏ 

الدرجة الثانية : الصدق فى النية والارادة » ؤيرجع ذلك الى 
الاتخلاص وهو الا يون له فا الحركات والمتعنات 11ل تمالى ٠‏ 

الدرجة الثالثة : صدق العزم وهو الجزم فيه بقوة تامة ليس 
خبها مدل ولا ضعف ولااتردد ٠‏ 

اك الراك ل ا 

'الدرجة الخامسة : الصدق فى الأعمال » وهو أن. يجتهد حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر فى باطنه لا يتصف هو به ء والمراد استواء 
السريرة والعلانية بمعنى أن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من 
كساهزة ‏ 
اذا السر والاعلان ف المؤمن استوى فقد عز فى الدارين واستوجب الثنا 
فان. حالف بالاسلت سرا خما له على سعيه فضل سوى الكد والعنا 

ا 

وكن وفيا لعهدك : حتى تكون من ١‏ الذين يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون الميثاق »0 ومن الذين  +٠٠0‏ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه 0 ء 


وحسبك أن تعلم أن الوخاء 0000100 
« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله »9؟»؟ وقول : « وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ))0*» ٠‏ 
: ومن صفات الرسل الكرام » قال تعالى : « أم لم ينبأ بما فى صحف 

موسى ٠‏ وابراهيم الذى وى 0 وقال : « وأذكر فى الكتاب اسماعيل » 
أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا »20 ِ ا 
وك كرون متضنا .بيده المكة" سد الله هذا لشب الى 


)١(‏ متفق عليه » زاد مسلم فى رواية : « قالت أم كلثوم * ولم أسمعه 
يرخص فى شىء مما يقول: الناس إلا فى ثلاث » يعنى : « الحرب » والاصلاح 
بين الناس »© وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها » ٠‏ . 1 

(؟) الرعد : .؟ ش (؟) الأحزاب : ؟؟ 

(؟) أبراهيم : /1؟ (ه) التوبة : ١١1١‏ 

(5) النجم :9ع لام 0) مريم © 616 


6 


يحكى : أن رجلا اقترض من غيره مالا ووعده أن يرده الية فى ميعاد كذا 
ْ ولم يحضر المستدين شاهدا وضامنا له الا الهم بورق هاحخف المال 
الله شاهدا وضامنا » ولحسن نية المقترض هذا ى السداد قواه الله 
وأغناه » وجاء ليرد ما عليه ختعذر علية الوصول ليلد الدائن من أخجل. 
تلف القنطرة الى يعبر الناس عليها ء ولخوفه من الله ومن خلف الوعد » 
هداه تفكيره الى أن د يضم المال فى جوف خشبة ثم سدها سدا محكما . 
1 : اللهم أنت 8 والضامن خأسألك أن توصل الحق لصاحيه » 
ورمئ بالخشنة ىق الماء ٠‏ وشاءت ارادة الله اكراما لهذا الرجل الوق. 
أن يخرح الدائن الق البخل مصادهة خوجد اللكنية وعتكها فوجد فيها 
المال فحمد الله كثيرا وأثنى على المقترض الوق ودعا له بخير ٠‏ 

ولكن المقترض لم قطب نفسه بما عمل وظن أن المال لم. يصل 
الى صاحبه. خأحضر غيره وجاء بعد اصلاح القنطرة ٠‏ خقال له الداكن : 
ار +»* بارك الله لك » قد أدى الله عنك وأوصل المال الى لحسن 
نيتك وعزمك على السداد » فانصرف راشدا ٠‏ َ 


'. وهذا مصداق أقول الرعرك حو الل ل : « من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد اتلافها 
أتلفه الله » ٠‏ ش 

فلو ةا وو لم لا ا خفى 
الحديث : « أربع من كن غيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة 


منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اكتمن خان ن ٠:‏ واذا 
قح اواج عار غدر » واذا خاصم فجر »29 . : 
#6 د 


به وآد الأمانات الى أهلها : كما أمرك الله سبحانه وتعالى قاغوله 3 
« أن الله يأمركم أن تؤدوآ الأمانات الى أهلها ال حتى تكون من 
٠٠٠ «‏ الذين هم .لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على صلواتهم . 
يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ الذين يرثون الفردوس هم فيها' 
. خالدون ا 5 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم . (؟) التنساء: ممم 
0( المؤمنون :م ١١‏ بلفظ : « والذين.»؛ . 





1١ه‎ 


مع ملاحظة أن ل عضو من أعضاء الانسان أمانة : خامانة اللسان 
آلا يستعمله فى كذب أو غببة أو نميمة أو بدعة » أو نحو ذلك ٠‏ 

١ 0 0 

وأما مع ا : فرد ا » وترك التطفيف ع 0 

وأمانة الأمراء : العدل فى الرعية ٠‏ 

وأمائة العلماء فى العامة : أن يحملوهم على الطاعة و الأخلاق الحسنة 
وينهوهم عن المعاصى وسائر القبائح ٠‏ 
من بيته بغير أذنه ٠‏ 

وأمانة الزوج ف حق زوجته : أن بوفر لها حقوقها الشرعية 
ولا يلوث خراشها بفعل فاحشة والا خالفته ولوثت شرخه وعرضه”© ٠‏ 

هذا بالاضاغة الى آن : فراعية الله فى السر والفلن أعامة #وطاغة 
الرسول خيما تأخذٍ وتذر أمانة » وهذا الدين الاسلامى بأصوله وفروعه 
فى عنقك أمانة تتطلب منك الداع عنها والدعوة اليها » وأوطان المسلمين 
كلها أمانة تطالبك بالذود عنها والدفاع عن حقوقها والعمل على رفع 
شأنها ٠.‏ 

وأولادك وزوجتك ووالداك والأسرة كلها أمانة سن سكل عنها أهام 
خالقك ورازقك يوم الغرض عليه سبحاته » قاذكر كل هذا ولا تنس 
. قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


أماناتكم وآئتم تعلمون )20 ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « آد الأمانة الى من ائتمنك » ولا تخن 
1 من خانك 6 ٠‏ 


ثم اليك فى نهاية هذا الموضوع الحيوى هاتين القصتين اللتين 
تأثرت بهما كثيرا : روى أن رجلا اشترى من آخر عقارا » فوجد المشترى 
ف عقاره جرة ذهب » فحملها بنفسه الى البائع » قائلا : خذ ذهبك » 
غقال البائع ‏ الأمين ‏ : والله ما هى لى » وما ينبغى أن آخذ ما لا أعلم ‏ 





)١(‏ من بزن بامرأة بألفى درهم فى بيته يزئى بغير الدرهم 
(5) الاأثفال 7ا؟ 


١ع‎ 


ختر أخعا الى مؤمن ليحكم فى هذه القضية النادرة ٠‏ خقال لهما الحكم : . 
هل لكما من عبيال ؟ ش 

خقال أحدهما : لى غلام » وقال الآخر : لى جارية » فقال : روجا 
الجارية للغلام وأنفقا عليهما من جرة الذهب ؛ غانصرفا راضيين ٠‏ . 

وف معركة القادسية عثر أحد أغراد الجيش الاسلامى ‏ وقد كان 
مسكينا فقيرا ‏ على صندوق به جواهر غالية خدفعه الى قائده ؛ فعجب 
من أمانته مع خقره وقال له : ما اسمكُ حتى أذكرك لعمر خيعطيك 
ويثنى عليك أمام الناس ؟ خغضب الجندى المؤمن » ثم قال لقاكذه : 
لو أردت عمر ما رأبته أنت ولا عمر » خدعا له بخير وأرسل الجواهر 
بحقها: الى عمر.رضى: الاعنة + خلما وفك تديدنا غمر على الخير قال ١‏ 
أشكر الله أن جعل فى جيشى مثل هذا الأمين » فقال له أحد الحاضرين : 
يا أمير الممنين +٠‏ عقفت فعفوا ولو رتعت لرتعوا ٠‏ 

غمل رأبت مثل هذا ٠‏ وهل ستكون من الأمناء ؟ 

أرجو أن يكون الجواب : نعم ٠‏ 

تن تند تن 

به واترك الخيانة : 

وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : 

« أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما »(2)0 ٠‏ « ان الله لا يحب 
الخائنين © ١ ٠‏ وأن الله لا يهدى كيد الخائنين »)20) ٠‏ « ان الله 
لايحب كل خوان كفور »© . 

وحتى لا تقع فى هذا الشرك وتبتعد عن أسبابه وملحقاته التتى من 
أهمها وأخطرها شهوات النفس الأمارة بالسوء اليك هذا الحديث 
الشريف : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم : « أتدرون 
من المفلس » ؟ قالوا : المفلس غينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ خقال : 
١‏ المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ؛ ويأتى 
وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا ؛» وضرب 
هذا » غيعطى. هذا من حسناته » وهذا من حسناته » خاذاأ غنيت حسناته 





)١(‏ النساء: ل/ا.١‏ 1 (») الاثفال :همه 
(9) بوسصفا :2 5م0١‏ (؟) الحج :م؟ 


١ 


قبل أن يقضى ما عليه. » أخذ من خطاياهم خطرحت عليه ».ثم طرح 
فى النار 226 ٠‏ فاعمل حسايا لهذا اليوم حتى لا تكون مفلسا ولا تنس 
قله تعالى : « فمن نكث فانما ينكث على نفسه »0 ٠‏ 

ولا تنس «يوم يعض الظالم على يديه »20 ٠‏ 

واحذر كذلك « خائنة الأعين »100»؟ واذا كان الله تعالى قد جعل 
لك عبنين تنظر بهما » خفقد جعل لهما غطائين.» غانظر بعينيك الى ما أحل 
لله لك غان عرض عليك ما حرم الله عليك ‏ من حبائل الشيطان ‏ فاطبق 
علبهما غطاءهما ٠‏ 

وكذلك لا تخن صديقك بالتحدث عنه بما يكره أو بالاستماع الى 
من يغتابه » ولا تخن زوجتك بالنظر بشهوة الى غيرها حتى لا تخونك 
بالنظر بشهوة الى غبرك ٠‏ وقد يحدث ما هو أخطر من هذا » ولا تخن 
أولادك باتلاف قوتهم فى ملذاتك وشهواتك ختحطم مستقم 

ولا تخن جارك بالنظر الى زوجته بشهوة خربما أدى هذا الى 
أرتكاب جريمة الزنا معها ٠‏ فقد ورد فى الحديث الشريف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « ما تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرام 
حرمه الله عز وجل ورسوله خهو حرام الى يوم القيامة ##عقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر 
اه 

كما سكل صلوات الله وسلامة عليه : أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال : « أن تجعل لله ندا » وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم » ثم أى ؟ 
قال": « أن تقتل ولدك مخاخة أن بطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : 
« أن تزانى حليلة جارك 2376 ١ ٠‏ 

خلا تخن جارك أو غيره وان خانك ٠‏ 


د 6 
به وارحم اليتيم : د أيوه من د بنى آدم”" ' وهو دون 
البلوغ ٠‏ 
)١(‏ رواه مسلم ١‏ (؟) الفتح © . 
(*» الفرقان : /ا؟ بلفظ : ( ويوم » (4) ثمافر : ١9‏ 


(ها) زواه اكتذ ورور انه ثقات والطزراكن الى 9١‏ العنين © 9:3 الأومظ 6ابم 
(5) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ٠‏ 
/017 ومن ماتت أمه من ن الحيو اناأت . 


١ةهه‎ 


وتذكر أنك فى الطريق آلى نهاية أبيه مهما طالت اقامتك فى هذه 
الحباة » فنحن كما يقول الشاخعى رخى الله عنه : 
نزول كما زال آباؤنا ويبقى الزمان على. ما ترى 
نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم يرئق ( 
فيعطفك على اليتيم تضمن عطف غيرك بعد وخاتك على ولدك ٠‏ 
وحسبك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « أنا وكاخل 
اليتيم كهاتين فى الجنة ‏ وأشار بالسبابة والوسطى وقرج بينهما ‏ )(1) 
وقوله عندما شكا اليه رجل قسوة قلبه : « افسح رأس اليتيم. وأطعم 
المسكين 20 2 
واحذر أن تكون من" « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » 
فقد قال الله تعالى فى نفس الآية : « انما يأكلون فى بطونهم نارا » 
وسيصلون سعيرا »20 ٠‏ 
ونفذ قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم » انه كان حوبا كبيرا »9©© .٠‏ 
واذا كنت تخاف على ذربتك من بعدك خفى استطاعتك من الأن 
أن تؤمن ( على حياتهم ) و ا بتقواك الله واصابتك فى 
القول وفى ذلك يقول 0 « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا »(© ٠‏ 
ش جد كد 
واحفظ جوارك : خقد أمرك الله تعالى بالاحسان اليهم ف قوله : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم »20 ٠‏ 
وهم ثلاثة كما قرأت فى هذه الآية : 
الكول» القزين هنك فى الهزار 1, القيلت: 
الثائن : النفك عتك ق العوار أو العس + 


. رواه البخارى وأبو داوود والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 
* : 9؟) التنضساء‎ 7 ١. الئساء:‎ )9( 


)2 النيساء :4 ؛ )5 النسساء ع 


١هك‎ 


الغالت + الرحيق تفن ا وستاعة وهل الوم 

ومن 2-0 من له 0 حقوق : وهو جارك القريب المسلم ٠‏ 

ا ع ا 0 
حق الجار على الجار تسعة أشياء : 

أولها نات استقرضك أقرضته ٠‏ وثانبها : وان دعاك الخ 
وكالتها :ان هرحن مده درورانهها +بواى استما توبك أعنده ٠.‏ وخا مها : 
وان أصابته مصيبة عزيته * وسادسها : وان أصايه خير هنأته ٠‏ وسايعها : 
ولاسعا ا 0 

اثافى لأحدم امرأة كبيرة عنده لا يطلقها ويمسكيا 
مخاغة أن 
دك 

وقال سفيان الثورى رضى الله عنه : 

من الجفاء أن يشبع الرجل وجاره:جوعان لا يطعمه شيئًا » ٠‏ 

وقال آخر : تمام حسن الجوار فى أربعة أثسياء : 

الذوله أن يو اسرييها ماده .+ 

الثانى : ا لا يطمع خيما عند حجاره ٠‏ 

الثالث : أن يمنع أذاه عنه ٠‏ 

الرايع : أن يصبر على أذاه ٠‏ 

خاذكر كل هذا ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« مازال جبريل بوصينى بالجار حتى ذلننت أنه سيورثة ) 29 ٠.‏ 

(1) غير المسلم من أهل الكتاب وهو من أعطاه المسلمون عهدا بالاقامة 
نينم امنا + () متفق عليه . 


١ /اه‎ 


( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن 
ماللما واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت )20 . 

ل لساب سد اك سر سرع الاك ان بر الجيران 
يي ا 

وان أساء اليك جارك فحسبك هذه الوصية المحمدية التى أوصى 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب اليه يشكو أخلاق جاره 
خقال له :20 كف أذاك وأصير على أذاه 4 وكفى بالموت مفرقا 6 » 
« ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار » ولكن حسن الجوار الصير 
على أذى الجار »© ٠‏ 

ثم اليك هذا الدعاء الذى كان سيدنا داوود عليه السلام يدعو 
الله تعالى به : « اللهم انى أسألك أريعا » وأعوذ بك من أربع : أسألك 
لسانا صادقا » وقلبا خاشعا » ومدنا صايرا » وزوجة تعيننى على أمر 
دنباى وأمر آخرتى ٠‏ 

وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا ؛ ومن زوجة تشيبنى قبل 
وقت المشيب ؛ ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه 
فى قبرى » ومن جار سوء ان رأى حسنة كتمها » وان رأى سيئكة آذاعها 
وأفشاها 6 » 
ش تنخ تن ين 

وأكظم غيظك : حتى تكون من « الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين »©) 

وكسلة فول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كظم غيظا 
وهو قادر على أن بنفذه دعاه الله سبحائه على رؤّوس الخلاكئق حتى 
نخيرة أين: الحور لمن /ما قناع © .وكواك : « ما من جرعة أعظم 
عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله © , 





)١(‏ متفق' 

(؟) رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 

(9؟) من كلام الحسن البصرى رضى الله عنه . 

(؟) آل عمران 5 ١١5‏ 

(5) روأهابو داوود والترمذى وحسته وابن ماجه . 


)5 رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم فى الصحيح ٠‏ 


7 1 


ش م١‏ 


وليكن مثلك الأعلى هو الحبيبالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه- 
الذى كان كما وصفه الله تعالى فى قوله : « وانك لعلى خلق عظيم »20 : ٠‏ 

فقد روى أنه كان ذات يوم يقسم الغنائم خقال له أعرابى جلف : 
اعدل كان هذه قيمة طاة الود نيا وجه اشع كما كا هله خلن ات 
عليه وسلم الا أن قال له : « ويحك ٠٠‏ خمن يعدل ان لم أعدل ؟ خبت. 
وخسرت ان لم أعدل » ٠ ٠‏ 

ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك ٠‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال : « كنت أمشى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه برد2 نجرانى غليظ الحاشية خآدركه أعرابى 
فجذبه بردائه جذبة شديدة » فنظرت الى صفحة عنق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذيته » 
ثم قال : يا محمد ٠٠‏ مر لى من مال الله الذى عندك » خالتفت اليه 
خضحك ثم أمر له بعطاء »206 ٠‏ 
+ الحيكه نطولة ورجولة" أكذهاا الرتتيول تصلق اله عله ولام 
فىقوله: 

« ما تعدون الصرعة فيكم » ؟ قالوا : الذى لا تصرعه الرجال .٠‏ 
قال : « ولكنه الذى بملك نفسه عند الغضب )© ٠‏ 
فكن بطلا حتى لا يتمكن الشيطان منك ختفقد كل شىء ٠‏ 

0 # 6 

يه وكن لبنا فى كلامك : تنفيذا لقول الله تعالى : « وقولوا للناس. 
حسنا )»60 وقوله : « وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن >١١)‏ 
وقوله : « أدفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 
ولى حميم »20 ٠‏ 

وحسبك أن تقرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان ف الجنة 
غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها © قالوا : لمن هى, 





. القلم : 6 (؟) نوع من الثياب‎ )١( 
١ ٠. زفق رواه البخارى ومسلم‎ 
. .رواه مسلم عن ابن مسعود رضى أل عئه‎ (0 
المقرة : ألم (ك) الاسراء: ناه‎ )2( 
فصلت : 1؟‎ :)0( 

ا 


1١6ه‎ 


ما رسول الله ؟ قال : « لمن أطعم الطعام 3 وأطاب الكلام » وصلى 
جالليل والناس نيام 507 : 
وقوله : « الكلمة الطيبة صدقة 56 1 الفتدكر كل بهذا ابو 

العفو وأمر بعرف: كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 

ولن فى الكلام لكل الأنام خمستحسن من ذوى الجاه لين 
واذا كنت جافا فى طباعك خظا فى قولك » فحسبك أن تدعو الله 
تتعالى بهذا الدعاء العمرى الذى روى أن سيدنا عمر ين الخطاب دعا 
الله يانه وكمالئ- نه عندها ولى الخلاقة وكان فك حهد انين فهمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس انى داع خأمنوا : « اللهم انى 
عليظ قلبني! لأهل طاعتك مم اخقة .الحق: انقناء. ونههك: .والذان :الآخرة 
وارزقنى الغلظة والشدة على آعدائك وأهل الدعارة©» والنفاق من غير 
ظلم منى لهم ولا اعتداء عليهم ٠‏ اللهم انى شحيح7© فسخنى : )6 
فى نواكب مروف قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة0© 
واجعلنى أبتغى بذلك الدار الآخرة ٠‏ اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين 


الجانب للمؤمنين ٠‏ 
اللهم انى كثير الغفلة والنسيان غالهمنى ذكرك على كل حال 


اللهم انى ضعيق عند العمل بطاعتك خارزقنى النشاط خيها والقوة 
عليها بالنية الحسنة التى لا تكون الا بعزتك وتوفيقك ٠‏ 

اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء 
منك وارزقنى الخشوع خيما يرضيك عنى والمحاسية لنقسى » واصلاح 
اأساعات7" والحذر من الشمهات ٠‏ 

اللهم ارزقنى التفكير والتدبير لما يبتلوه لسائنى من كتايك والفهم ‏ 
له والمعرفة بمعانيه والنظر فى عجائيه والعمل يذلك ما بقيت » انك على 
كل شىء قدير ٠‏ 


. رواه الطبرانى والحاكم‎ )١( 
. (؟) من حديث رواه البخارى ومسلم‎ 


(9) أهل الفساد والفسق . (9) الشمح : هو البخل . 
(6) أى اجعلنى سخيا جوادا . (56) السمعة: أى الرياء. 


: '.اللهم لا تدعنى ف غمرةه © ولا تأخذنى على غزة » ولا تجعلنى. 
ع الفافلن +0 ش | 
#6 

واقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف : ١‏ - 

وحسبك أن تعلم أولا : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أى الاسلام خير ؟ قال : « 5 الطعام 6 وتقراً السلام. 
على من عرخت ومن لم تعرف 96" ٠‏ 

وأن تعلم ثانيا : أنه من موجبات الجنة كما ورد فى حديث شريف 
روا أبو عريرة_ رضى ألله عنة عن رسول الله 0 الله عليه وسلم 
أو ا 50ظ ه تحاببتم : أغشوا السلا 0 
وف رواية أخرى : « با أيها الناس ٠٠‏ أفشوا السلام » وأط.موا الطعام » 
2 ابعر : وصلوا والناس هم تدظوا الجنة 0 00 
و ا 0 ا 
عليه ثم جلس خقال النبى صلى الله عليه وسلم : عشر » ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله » خرد عليه » ثم جلس خقال النبى 
1 ورحمة الله وبركاته غرد عليه فجلس خقال : ثلاثون »20 ٠‏ 
خقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته » خقال : أربعون + 
وقال : هكذا تكون الفضاكل » ٠‏ 


. » الانهماك فى الباطل . (9) ذكر فى « العقد الفريد‎ )١( 

(9) رواه اليخارى ومسلم . (14) رواهمسلم . 

(0) روى فى مسنئد الدارمى وكتابى الترمذى وابن ماجه بالآسائيد الجيدة 
وقال الترمذى : حديث صحيح . 

(1) روى فمسند الدارمى وستن أبى 0 والترمذى وقال الترمذى - 
حديث تكسن 


مدا 


0 المضاف من خارف الأحباب ان المصاب من خقد د الثوات 5 


ولااتتس قول 0 : « من أشراط الساعة 
النعلدم بالغرعة 517 


وكيفية السلام : أن يقول المسلم : السلام كم ورحنة "اق 
لوقا ا بعر الجدد دان كان المسلم عليه واحدا ٠‏ 
وبقول المجيب : وعليكم السبلام ورحمة الله ويركاته ث.. 
غيأتى بواو العطف فى قوله : وعليكم ٠‏ 
١‏ وهذا أفضل » وان كان يجوز للميتدىء أن يقول ‏ : السلام عليكم ». 
وأن قال : السلام عليك ؛ أو سلام عليك حصل السلام أيضا ٠‏ ْ 

وآما الجواب فأقله : وعليك السلام أو وعليكم السلام » غان. ' 
حذف الواو خقال : عليكم السلام ٠‏ أجزأ ذلك وكان جوابا ٠‏ 

ولو :قال فى الجواب : عليكم ٠‏ لم يكن جوايا » ولو قال : وعليكم. 
بالواو ‏ ففيه وجهان » ولو قال المبتدىء : سلام عليكم » أو قال :. ' 
السلام عليكم. ٠‏ خللمجيب أن يقول فى الصورتين : سلام عليكم"» وله أن 
يقول : السلام عليكم » وأقل السلام الذى يصير به مسلما مؤديا للسنة 
أن يرفع صوته بحيث'يسمع المسلم عليه » فان لم يسمع لم يكن آتيا 
بالسلام ولا يجب الرد عليه ٠‏ 

وأقل ما يسقط به غرض السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه. 
المسلم فان لم يسمعه' لم يسقط عنه خرض. الرد .٠‏ والمستحب أن يرفع. 
صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا » واذا تشكك. 
ف أنه يسمعهم زاد فى رغعه واحتاط واستظهر ٠‏ 

واذا سلم على أيقاظ عندهم نيام خالسنة أن يخفض صوته بحيث- 
بعد الأيقاظ دون النيام ٠‏ الل 

يشترط .أن يكون الجواب على الفور خان آخره ثم م بعد 

جوايا وكان آثما بترك الرد + 

ويكره السلام : بالاشارة باليد أو بالأصايع لأن هذا يعتبر تشبها: 
ياليهود والنصارى ٠‏ 

ويكره السلام : على المشتغل بالبول أو الجماع أو نحوهما ٠‏ 


)١( <‏ أخرجهأحمد. 
ش ١١(‏ من وصليا الرسول )» 


ا 

ويكره السلام : على من كان م نائما(9© أو ناعسا© ٠‏ 

وبكره السلام : على من كان مصلبا أو مؤذنا ف حال أذائه 
وأقامته الصلاة + 
1 ويكره السلام : على من كان فى حمام » أو فى مكان لا يؤثر السلام ٠‏ : 
عليه خيه » أو كان يأكل واللقمة فى خمه ٠‏ 

خان ن سلم عليه فق هذه الأحوال لم بستحق جوابا » آأما اذا كان 
غلى الأكل وليست اللقمة فى فمه خلا يأس بالسلام ويجب الجواب ء 
وكذلك ف المبابعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب ٠‏ 

كما يكره:على أ أشتعل باليول ونحوه رد السلام ٠‏ 

وآما السلام فى حال خطبة الجمعة خقد قال العلماء : بكره الابتداء 
عه , لأنهم مأمورون بالانصات للخطبة » خان خالف وسلم خهل برد 
عليه ؟ كمن العلماء ء من قال : لا يود عليه لتقصيره » ومنهم من قال : 
ان قلقَا ان الانصات واجب لا برد عليه » وان ن الانصات سنة 
بع و وا ا ا ار 1 0 

وأما السلام على المستعل دقواءة القرآن خقد قال أبو الحسن 
الواحدى : : ترك 221 م أولى لاشمتغاله بالتلاوة » غان سلم عليه كفاه | 
الرد بالاشنارة وان رد بأللفظ استآئف الاستعاذة » ثم عاد الى التلاوة ٠٠‏ 

وهذا الكلام فيه نظر » والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ * 

أما أذا كان مشتغلا مالدعاء مستعرقا فيه » مجمع القلب عليه 
خبحتمل أن يقال : هو كاللشتظل بالقراءة » يقول الامام القووى : والأظصن 
عندى ق هذا أنه بكر 

وآما الملبى قَ الآحرام. شيكره أن ن يسلم عليه لأته عكره له قطع 
'التلبية غان سلم علسنهررد اللسلام باللفظ ٠‏ 

وأما المصلى فيجرم عليه أن يقول : وعليكم السلام غان خملا 
ذلك سطلت :صلاته أإن “كان. عا لما احححة ران لاق جاعاد لم 8 
على ١‏ اسن الويتتقين عند “التووى. :أن ع قال : الا عليته السلام »© بلقظ 
'الععة سن .صلاته أنه دعاء وليس .مخطالت َ< والمستحب أن عبرك 
عليه ف اللسلاة باشارة ولا يتافظ بقىء وأن برد بعد الفراغ من السلاة 
حاللفظ غلا نأس 





لك 0 1 


و 


وأما المؤذن خلا بكره له الرد باللفظ المعتاد لأنه يسير ولا يبطله 
الأذان ولأ يخل به ٠‏ 

غلا تنس كل هذا مع ملاحظة أن : 

ابتداء 0 واجبا وهو سنة على الكفاية + 

رد الساتم أن كان املد عليه ولخدا تيون طيه ارد ا 
000 السلام ‏ فرض كفاية عليهم لان رت والح يقد 
الحرج ج عن الباقين وأن تركوا كلهم أثموا جميعا » وان ردوا كلهم فهو 


0 5-78 فى..الكمال. والفضيلة ».وهكذا. قال' العلماء » وهو ظاهر حسن 6. 


9 غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا » فان 
قتصروا على رد ذلك الأجنبى أثموا ٠‏ ثم اليك كذلك هذه الأحكام : 


اذا تادى انسان اتسانا من خلف ستر أو حائط خقال : السلام 


عليك يا خلان » أو السلام على فلان » أو أرسل رسولا وقال : سلم. 
200 ا لم ايا أو الرسول 2 وجب عله أن مذ السلام » 1 


كما يستحب أن يرد على ال م 


ويشير باليد حتى 00 الغيام ود يستحق الجواب » 00 لم يجمم 
باللمان ويشير بالجواب ليحصل الاغهام وسكل لمات * 
لو سلم على أخرس خأشار الأخرس باليد سقط الفرض لأن. 

اشارته .قاكمة .مقام. العميبارة. 4 وكذا لو 0 عليه الأخرس بالاشارمه 

0 

| عي 0 

لا يجب » والصحيح أنه يجب لقوله تعالى : « وأذا حييتم بتحية فحيوا ‏ 
بآحسن منها أو ردوها »27 ٠‏ 

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبى قرد صبى ولم يرد منهم 
غيره ٠‏ قيل. ل ل ل ل 
عنهم طلب الأذان * 





)١(‏ النسساء : كم 


يل 


-وقيل : لا يسقط لأنه ليس أهلا للفرض » والرد خرض خلا يسقط 
.به » كما لا يسقط به الفرض ف الصلاة على الجنازة والصحيح الأول ٠‏ 
واذا سلم على انسان ثم لقيه على قرب » يسن له أن يسلم 
عليه ثانيا أو ثالثا أو أكثر » كما ورد ى حديث شريف قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه خان حالت 
بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه »227 ٠‏ 0 ش 
اذا تلاقى رجلان خسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة 
أو أحدهما بعد الآخر » يجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه 
لأنه يعتير كل واحد منهما مبتدثا بالسلام » وان رد أحدهما بعد الآخن 
. كان جوابا وان كان دفعة واحدة لم يكن جوايا ٠‏ ش 
داو سام على رجل لتة وبلما افظير :كاذو زاتمي أن سورد 
سلامه فيقول له : رد على سلامى » والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر ' 
له أنه ليس بينهما آلفة كما خمل ابن عمر رضى الله عنهما بعد أن سلم 
.على رجل قبل له أنه يهودى ختبعه وقال : رد على سلامى ٠‏ 
ملاحظة أنه لا بجوز ابتداء أهل الذمة بالسلام » وقال آخرون : 
اليس هو بحرام بل هو مكروه *٠‏ 
فان سلموا على مسلم قال فى الرد : « وعليكم » ولا يزيد على هذا 
فعن أنس رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
أهل الكتاب خقولوا عليكم 6" ولو أراد تحية أهل الكتاب خعلها 
غير السلام » واذا مر على جماعة فيهم.مسامون أو مسلم وكفار فالسنة. 
أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم » واذا كتب كتابا الى مشرك 
وكتب خيه سلاما أو نحوه ينبغى أن يكتب كما يكتب الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « السلام على من اتبع الهدى »29 ٠‏ 
00 واذا مر على صبيان خمن السنة أن يسلم عليهم » فقد ورد عن 
أنس رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على صبيان 


“خسلم عليهم »© 5 


)0غ( رواه أبو داوود عن أبى هريرة ٠.‏ 
0) رواه اليبخارى ومسلم ٠‏ 

(9) طه:49 بلنظ : ( والسلام» . 
2 رواه البخازى ومسلم ٠.‏ 





ها 


57 مر على امرأة خان كانت زوحته أو حاريته أو محرما من . 
محارمه خهى معه كالرجل فيشتحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام 
ومسجب على الآخر رد السلام عليه » واذا كانت أجنمية : فان كانت 
جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها » ولو سلم لم يجزا 
لها رد الجواب » ولم تسلم عليه هى ابتداء » خان سلمت لم تستحق تحق 
خوانا كان أعادها كر لهج 


واذا كان.النساء جمعا جاز للرجل أن يسلم عليهن ؛ واذا كان الرجال 
جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز ان لم يخف عليه ولا عليهن 
.ولا عليها أو عليهم ختئة » خان خميفت الفتنة فانه 'يحرم سلام الرجل 
على جمع النساء وسادم الرجال على المرأة مع ملاحظة : أن المرأة مع 
المرأة كالرجل:مع الرجل فى هذه الأحكام ٠‏ 


ا جه ا ا الم يخ اميد 
.وليقل : السلام عا علينا وعلى عباد ا 0 
حيسم اله #:وآن يكش من ذكر الله تعالى ثم يسلم » خفى حديث شريف 
ابقول, أشن رقي اشدعتة : قال برسيول اث صيلى الشامعليه: ولي : 
« يا فنى ٠٠‏ سد ف يد سن تت ا كين لضن 
لشف 0م 


اا 0 

فاذكر كل هذا ولا تنس هذه الآيات القرآنية : 

« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طبية )9)0) ٠‏ 

واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها »22 ٠‏ 

« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »©) ٠‏ 

ش اا 
0١‏ رواه الترمذى وقال : حديث صحيح . 


25 القور: 223 (9) التساء م 
42 الحجرانت : 11 


55ل . 


.وهذه الأحايث الشريفة : 0 

« اذا انتهى أحدكم الى المجلس فليسلم فاذا أراد أن يقوم غليسلم, 
خليست الأولى بأحق من الآخرة »20 ٠‏ 1 

« يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على, 


سيو اليه )6 


.و «يسلما لمتتوظ الكتير 1010 . 
« ما من مسلمين بلتقيان ويتصافحان الا غفر لهما قبل أن, 


متفرقا»9». . 


« لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق © « 
« حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعبادة المريض ©. 
واتباع الجنائز » واجابة الدعوة » وتشميت العاطس »© ٠‏ 


« أفشوا السلام تسلموا » ٠‏ 


د والزم الامام : الذى ينطبق عايه قول الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ‏ فى خطبة الخلافة بعد أن حمد .الله وأثنى عليه يما 
هو آهله م « أما بعد ٠٠‏ أبها الناس » فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم 26 
قان أحسنت فأعينونى وان أسآت- فقومونى » الصدق أمانة والكذب. 
خيانة » والضعيف ذيكم قوى عندى حتى أرجع عليه حقه ان شاء الله ,. 
والقوق فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء الله ٠‏ لا يدع 
فى قوم الا“عمهم له باليلاء * أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » قاذا 
الله »© تنفيذا لأمر الله تعالى فى قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
وأولى الآمر منكم امكف والا خانه « لا طاعة لمخلوق ق معصبة الخالق 6 .٠‏ 

ولعل. الرّسول صلى الله عليه وسلم يريد بقوله : « ولزوم الامام > 





٠ رواهابو داوود والترمذئى وقال © حديث حسن‎ )1١( 
٠ رواه :البخارئى ومسلم - () من.روامة اليخارق‎ )9( 
٠ (؟) رواه ابو داوود والترمذى وابن ماججه‎ 
(ه) ذكره الحافظ ابن كثيو فى « البداية والنهاية © يسند صحيح م«‎ . 
: : النسساء: :5ه‎ )5( 


لكا 


المواظبة والمحافظة على صلاة الجماعة » وذلك لأن : « صلاة الجماعة 
أفضل من الفذ7(١2‏ بسيع وعشرين درجة 06" ولذلك ورد عن ابن عباس 
رخى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 

النداء خلم بمنعه من أتباعه. عذر © قالوا : وما العذر ؟ تال : 
« خوف أو مرض » لم تقبل منه الصلاة التى صلى 96© ٠‏ 

وق حخديث آخر : عن أبى غريرة زغتئ:الثة عنه أن التتىملئ الله 
عليه وسلم قال : « لقد هممت أن آمر ختيتى غيجمعوا لى حزما من 
حطب ء ثم آتى قوما يصلون ف بيوتهم ليست بهم علة أحرقها عليهم » 
فقيل ليزيد بن الأصم : الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمتا أذناى 
ان لم أكن سمغت آيا هزيرة عاكره يعن رول اث على اله علره وسلم 
ولم يذكر جمعة ولا غيرها0؟ . 

خلا تنس هذه الأحاديث الشريفة حتى تحافظ على حضور صلاة 
الجماعة ٠‏ 

ا يا ف 

واحذر مسابقة الامام فى الصلاة غمن أنس رضى الله عتة قال : 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلما قضى اللصلاة أقبل . 
علينا بوجهه خقال : « أيها الناس ٠٠‏ انى امامكم غلا تسعقونى بالركوع » 
ولا بالقيام ولا بالاقصراف غانى أراكم أمامى .ومن خلفى » ثم قال : 
والذى نقس محمد بيده » لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
الوا : وما رأيت يا.رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة.والنار »© ٠‏ 

وعن أبى هريرة رشى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما يآمن الذى يرفع-رأسه فى صلاته قبل الامام أن يحول الله 
صورته فى صورة حمار »20 ٠‏ وعنه أيضا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. : « الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته . 
بيد شيطان 226 وعنه أيضا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) الفذ : اى المنفرد ٠‏ (؟) رواه اليخارى ومنلم . 
(؟) :رواه أبو داوود وابن ماجه . (4) رواهمسلم وآأبو داوود . 
«©)ارواهمسلم. ْ (5) رواه مسلم . 


. +.مقدم رأسه . (.م) أخرجه مالك‎ ١ 


كا 


...0« أما يخثى .أحدكم اذا .رفع رأسه.من. ركوع-أو.سجود .قبل الأمام. ! 


: أن مجعل الله رأسه رأس حمار ‏ أو صورته صورة حمار 2906© 0.٠‏ . 
خفلاحظ كل هذا مع مراعاة الاطمئنان فى الصلاة » ولأ تركم حتى 

يركم الامام تماما ا ا ا ا 
ولا تسلم الا بعد التسليمتين ١ ٠‏ 

 ىأر خقد روى أن رجلا من الفقهاء  عليهم جميعا رضوان الله‎ ١ 
رجلا يسابق الامام فى صلاته خقال له بعد انتهاء الصلاة : « لا وحدك.‎ 
٠ 6» صليت ولا بامامك اقتديت‎ . 

لع ع فنك 
ولعله صلى الله عليه وسلم أيضا يريد بقوله : « ولزوم الامام »© 
مصادقته ومصاحبته لأنه لم بصل97»؟ الى ذرجة الامامة الا بجدارة ». 
وحسبه جدارة وقدرا أنة من حملة -القرآن » خفى الحديث الشريف : 
« ليؤمكم أكثركم قر آنا » وف حديث آخر : 2 000 
إحدهم واخديم بالاماهة أخرة وعم 06" ٠‏ ش 
وف حديث آخر :« خيركم من تعلم القرآن وعلمه »47 ٠‏ 
خاذا كانت هذه هى درجته ومنزلته فمن الخير ملازمته ومصاحبته 
تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى قال فيها  :‏ لا تصاحبه 
الا مؤمنا » ولا مأكل طعامك الا تقى »© هذا بالاضاخة الى أنه مؤمن : 
ا ولو بو و ا ال 1 
تبعت وار كلة شلك أ حا اتوك اي الد يولم 
وأيضا : « رؤيته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برؤيته قبله 
روكت وخدره باحر : وشره خافرا» كبا عأ لهذ الحكناء + ش 
د ع عد 
وتفقه فى القرآن : وذلك لأن القرآن ملىء بالأسراو والآياته 
التى تحتاج الى مدارسة تتطلب من كل مسلم ومسلمة ضرووة العمل على 


٠ آخرخه الخمسة . (؟) لى الامام‎ )١( 
1 - ش يق رواه احمد والنسائى » والمراد بالاقرا: : لكثرهم حفظا‎ 
رواه البخارى ومسلم وابو دأوود والترمذى والتسائى وابن ماجهد‎ )5( 
١ 0 . وغيرهم عن عثمان بن عفان‎ ْ 


9 3 


٠‏ .تحصهلها 010 ها وساف اللاعينا على اكد" 
ونام بالقلا 
+٠ «0‏ ومن سلك لزيا يلتعسن غيه علما سيل اله له به طزيقا 
5 ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكيتة وء غشيتهم الرخمة وحفتهم ٠‏ 


ا الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده 22306 ٠‏ 


1 وحتى تعرف قدر القرآن وتجتهد ف فهم آياته التى أنزلها اق / 
7 هذى للمتقين 1 اليك ما قاله عنه أعداء الاسلام :. د 
شهد الأنام بفضله حتى العدا. ‏ والفضل ما شهدت به الأعداء 
يقول الدكتور « موريس بوكاى » الفرنسى فى وصف القرآن : 
« أنه بمثابة ندوة علمية للعلماء » ومعجم لغة للغوبيين » ومعلم نحو 
أن أراة تقويم 0 3 وكات عروض اح الشعر وتهذيب العواطف 2 


لو يساوي أدتى سورة من 0 5 حدس المعاني 00 :الألفاظ . 4 5 


0 ا ابذاك ارخ القدر ويام قافر 0100 


وبقول القس «لوازون » :. 
« ليس فى الاكتشاخات العلمية الحديثة ولا ى المسائل التى انتوق 
حلها » والتى تحت تحت. الحل ما مِغاير الحقاكق الاسلامية الوضاءة والسهله 

ا 3 وليذا خان التوفيق الذى نبذل كل جهدنا معاشر المسيحيين 
45 فى الديانة الاسلامية © ٠‏ 
١‏ أنه يعزى ها تو ثايت ق القرآن من يزاين 

0 خ الانجليزى الشهير « ولزآن » ئ 

« أن الياكة الحقة التى وجذتها تسير معالمدنية أنى سارت 
.نهى الديانة الاسلامية » واذا أر اد انسان أن معرف شيئًا من هذا خليقرا 
القرآن وما خيه من نظريات علمية 6 وقوانين وأنظمة لرموط المجتمع » 
1 فهو كتاب علمى » دينى » عملى > اجتماعى » تهذيبى » خلقى » تاريخى » 





)0( بن حذيه روا ساد : 1 (2) البقرة : ؟ 


1/٠ 


20 الساعة » ٠‏ 
هذا هو |القرآن تيراس الهدى 
ابإق 0 ايم + العناوم جميعها 


وتناضة - الدننا بأقوم 1 


حم اللكيناء . لفل كل عسدنة 


ومن أجل ذلك هف : ْ 
نحن نبغى القرآن .علما وخهما 
نحن نبغى القرآن لفظا ومعنى 
نحن نبغى القرآن دينا ودنيا 
نحن نبغى القرآن فى معهد الدر 


من قال : لا فهو الغبى_الأخرق! 
ابجاد من تبباته تتتدفق 

بين الورى. بسواه لا تتحقق؛ 
عن كلها اهل السماسة أخنقرة' ! 


الكمال. ىف الشبان 
يتجلى ىق هديه الحسنيان 
ب وق 8 منترك 50 


ونساعنا كما كإن يفعل مانا وأجدادنا ؟ وهل سننفذ تعاليمه حتى 


نكون قا من عله ؟ 
أرجو أن يكون الجواب نعم : 
قوله تعالى : 


« أن هذا القرآن ' يهدى للتى هى ل وبيشر للؤمنين 


تأملك. 


الذن يعملون الصائحات أن لهم اجر كبيرا 106 
000 


نن 5" محبا للآخرة : واأعمل ليلا ونهارا على أن تكون من أبنائها' 
حتى تكون مشكورا فى سعيك كما جاء فى قوله تعالى : « ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا »20 ٠‏ ْ 
لهى الحيوان » لو كانوا يطمون »20- أى لهى الحياة الحقيقية  ٠‏ 

وقول الرسول.صلى الله عليه وسلم ف أول خطبة له بعد أن حمد اش 
وأثنى عليه يما هو أهله :2 أما بعد أبها الناس »وه خقدموا لأنفسكم م 
تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس .لها راع » ثم ليقولن. 


له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه7©؟ : 


)1( الاسراء: 4 
(؟*) العنكبوت :51 


(5) الامسراء: ١5‏ 
(1) ترجمان : أى مفسر . 


الال 


« ألم يأتك رسولى فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأغفضلت عليك » خما قدمت 
لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا خلا يرى ثسيئا » ثم لينظرن قدامه خلا يرى 
غير جهنم خمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة خليفعل + 
ومن لم يجد خبكلمة طبية » خان بها تجزى الحسنة عثر أمثالها الى. 
سبعماكة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 20 ٠‏ | 
0< ولااتنس قؤله تغالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا ٠‏ والآخرة خين - 
وأبقى 62920 وقوله : « فأما من طفى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فان 
الجحيم تمى المأوى ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ 
فان الجنةهى المأوى »20 ة ‏ : ظ 
و: 
تأهب للذى الابد منه خان الموت ميقات العياد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
تف ش ش 
د واجزع من الحساب : الذى سيكون حتما « يوم يفر المرء من 
أخيه ٠‏ وأمه وآبيه ٠‏ وضاحبته وبنيه ٠‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن | 
يفنيه ا 5 
وحتى تعمل لهذا اليوم آلف حساب اليك هذه الأحاديث الشريفة 2:. 
« لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع خصال : 
عن عمر ه فيم أفناه » وعن شنافه خيم أيلاه » وعن ماله من أبن اكتسيه ش 
0 1 ظ 
« من نوقش الحساتب عذب ‏ تقول عائشة رضى الله عنها . 
خقلت : أليس يقول الله تعالى : « فأما من أوتى كتابه بيمينه ٠‏ فسوف ‏ 
يحاسب حسابا يسيرا ٠‏ وينقلب الى أهله مسرورا »20 ؟ 
خقال : « اتما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة 
© الا هلك ٠290»‏ 1 ش 0 





(() ذكرها ابن هشام قى سيرته وأخرجها البيهقى ٠‏ 

(؟) الأعلى ” 15 1/6 م النازعات :890 1ع 2 

(1) عبسن 2 509-55 5 ش 

(ة) رواه البزار والطبراتى يسند صحيح واللفظ له عن معاذ بن جبل , 
(5) الانشاق : لا _ 1 

((97) رواه البخارى ومسلم وابو داوود والترمذى ٠‏ 


ا 
« لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء » 0 - :لم انكب على الحجر 00 نك20 1 


الرجل الرجل »:قال.: وكنا نسمع أن الرجل يتعلق بَالرجل نوم القيا 


وهو لا يعرفه فيقول 6 عراضي على الخطا وعلى الكر ولا هاي 200 
تنا تن 
ملاحظة أنه سيسهد عليك فى هذا اليوم المشهود 8 عشرٍ 
شاهدا : اللسان » واليد » والرجل » والسمع » واليصر ء» والجلد »م 
والأرض » والليل ؛ والنهار » والحفظة الكرام »والمالء 
قال تعالى تآكيدا لهذا : (( فو م تشهد عليهم السنتهم وآ 
وأرجلهم يما كانوا يعملون 2 0 زلا (( ويوم يحشر أعداء ار 
وجلودهم بما كانوا يعملون )200 وَشكَال : 00 وجاءت كل نفس معهآ 
سأ مور 
3 * عد 
واعلم : أن الحساب لغة : العد » واصطلاحا : توقف الخلائق 
على 00 قبل انصراغهم من 2 وهو موقف ادك 3 
مخطفة + قمنهم الراكب وهم ا الحكن طن جل ومو 


1 مي داق العمل . -ومنهم الماشى . علئ. -وجهه وهم .الكفار 6 -ومتهم- الأعمر. لت 


وهو الجائر فى الحكم ٠‏ ومنهم الأصم الأبكم وهو المعجب: بعلمة 8 

ومن يمضغ لسانه ويسيل القيح من .خمه وهم الوعاظ الذين تخالف: 
أعمالهم أقوالهم ٠‏ 

ش .وأول من تتشق الأرض عنه ويبعث سيدنا محمد صلى الله عليه 

ولع 01 انق اول ون بر المحر » وارك من يدخل. ا 

سؤالهم عنها بكيفية يجلمها الله تعالى ١ ٠‏ 

وسيكون الحساب للمؤمنين والكاخرين: :انسط وجنا بعد أخذ العياة 





- 


1 أ جرحه. ترجه وس لتر‎ )١( 
. النور : 55 (5) يوزعون :.اى يساقون‎ )6( 
35 ١ 26 1 (ه) فصلت‎ 


قف سورة ق.:٠‏ :11 ؛ سائق الى مالثا يسوقها الى المجشر . 


0 و حو اتن 


| يفنا 


000 أعمالهم ٠‏ ولا يكون للمعصومين ومن 5 من الحساب... 
وهم سبعون ألفا أفضلهم أبو كبر الصديق رضى الله عنهم ٠‏ 
وسيكون يصور مختلفة : خمنه السر ء ومنه العلن » ومنه اليسير » 
ومنه العسير : ومنه ما معه الفضل » ومنه ما معه العدل ٠‏ 
وحكمته مع علمه تعالى بأعمال الغماد اظهار خضل المتقين + وخضيحة . 
الفجار على رؤوس الأشهاد ليسر الأولون وبساء الآخرون ٠‏ 
ال# © 0# 
خفاذكر كل هذا وحاسب نفسك قبل أن تحاسب7(») ل أن يجىء 
اليوم الذى سيقول الله تعالى فيه : 
'« اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علّيك حسييا »)29 وقوله كما ورد قف 
حددث قدسى : « آلم أجمل لك سما » ومصرا » ومالا » وولدا » وسخرته 
لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وترتع ؟ أكنت تظن أنك ملاقى . 
يومك هذا ؟ فيقول : لا ٠‏ فيقول له : اليوم أنسآك كما نسيتنى 226 ٠‏ 
د عد عد 
# وقصر أملك : فى هذه الحياة الأولى حتى لا تتريع على قليك 
فتنسيك الآخرة التى اليها ستنتقل مهما طالتِ حياتك ف الدنيا كما ورد ف 
حديث قدسى يقول الله تبارك وتعالى غيه : يا أبن 0 تر يشبايك 


ودااكال الحا : العاقل التحية نن عرنهه عا اا 
وعرف الشيطان فغصاه » وعرف الحق خاتيعه » وعرف الياطل خاتقام . 
وعرف الدنيا فرخفضها » وعرف الآخرة فطلبها : العاقل المصيب : من.. 
ترك ألدنيا قبل أن تتركه » وينى قبرا قبل أن يدخل غيه » وأرضى 
خالقه قبل أن يلقاه ٠‏ 

ومن هنا كان من الحكمة أن يضع العاقل حدا لهذه الأمانى المتعلقة. 
يذة الدنا: الفاسة حت :لا بكرن صلية لها وخض الأنيكون من أل 
الشقاء » فقد ورد : « أربعة من الشقاء : جمود العين » وقسوة القلب ». 


16: بفتح السين . ---020202 ()) الاسيراء‎ )١( 
. أخرجه الترمذى وقال * صحيح غريب‎ )9 


75 


..وطول الأمل ٠‏ 3 ؛ والحرص على الدنيا 2276 كما ورد أن النبى فا للم 
عليه وسلم كان يقول فى دعائه : ْ 
0 الهم أنى أعوذ بك من ذنب يمنع خير الآخرة » وأعوذ بك 
. من حنا. ة تمنم خير الممات » وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل » ٠‏ 
مع ملاحظة أنه ليس كل أمل مموما ٠‏ وى ذلك يقول ابن الجوزى 
. رحمه الله : « الآمل مذموم الا للعلماء » فلولا أملهم لا ألفوا ولا صنعوا ؛.. 
.وف الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل لما تهنا أحد بعيش ولا طايت 
خفسه أن يشرع فى عمل .من أعمال الدنيا » ٠‏ 3 
: واثدر المنفلوطى رحمه الله فلقد قال فى هذا : 7 
« لو علم الجامع أنه يجمع للوارث » وهذا الوالد أنه يلد للموت » 
وهذا البانى أنه يبينى للخراب ٠‏ ما جمع الجامع » ولا ولد الوالد » ولا بنى 
اليانى ٠‏ انما نحن أحياء بالآمال » وان ن كانت باطلة » وسعداء بالأمانى 
وان كانت كاذية 6 ٠‏ 
خليست حياة المرء الا أمانيا اذا هى ضاعت خالحياة على الأثر: 
ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « انما 
1 ا : 
وعتر جدرلة ا حقيقة الهدف بابجاز اليك ما قاله سيدنا على رضى 
٠‏ : الله عنه فى خطبة له : « أن أخوف ما أخاف عليكم : اتباع الهوى » 
.. وطول الأمل » خأما اتباع الهوى خيصد عن. لخن » وأما طول الؤمل 
. خينسئ الآخرة ٠‏ ' 
1 ألاوان ن الدنيا قد ترحلت مدبرة + آلا وان الآخرة قد ترحلت مقبلة » 
. ولكل واحد منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء ٠‏ 
الدنيا ٠‏ خار ن..اليوم عمل ولا حساب » وغدا جساب ولا عمل 00 ٠‏ 
خانة ى الله وقصرأملا. ليس ف الدنيا خلود للملا 
عاد علد 
03 واحين يلك : حتى تكون من خير الناس وأحبهم الى الله : فقد 
ورد فى حديث شريف أن الجي جلي د لوي ل لادان ات 





. رواه اليزار.عن أتسس . (؟) رواه الخطيب عن أنس‎ )1١( 
0 1 .. » زفرة ذكره أبو نعيم فى « الحلية‎ 


اا 


يوم 2 ألا أنبككم بخيا ةم ثعة , * قال : « خياركم أطولكم, 
أعماراء» وأحسنكم أعمالا »(2 كما #رد قى حديث آخر : < ان الله 
يحب اذا عمل أخدكم عملا أن ع متتننه 6 29 ٠‏ 


ولهذا كان لايد أن تراقب الله تعالى فى كل أعمالك حتى يتحقق 
هذا الاحسان الذى أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليه فى قوله ' 
عندما ستأله سيدنا جبريل عن الاحسان : 2 .وه أن تعيد الله كأنك. 
و ل ا 
والمطلوب منك نات ريا أل موقلا اد أذ صائعا ». 
أو غارسا » أو مسلياء ا صائما ..٠‏ الخ : 


تحت مراقية الله القائل ١‏ 2 لاضع خرن الحسن عمل 00 ٠‏ . 
انا.. وان كرهت آوائلنا” . لسنا:. .على 'الأضات. نل 
نينى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما خعلوا. 
فليس الفتى من يقول كان أبى بل الفتى من يقول هأنذا 
ملاحظة أن : « ٠٠٠‏ من بطأ مه عما ئسية )6( و 
مع ن عنابطاء عمله لم يسرع به اسه 
الله عليه ؤسلم : « سباب المسلم خسوق » وقتاله كفر »206 ٠‏ ومعنى., 
. فسوق : أى خروج عن طاعة الله تعالى لأنه سبحانه نهى عن هذا خقال : 
« ولا تنابزوا بالألقاب ؛ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان »© ٠‏ / 
وحييك انما عول لت « لا يكون. 
المؤمن لعانا »00 ٠‏ ْ 3 


٠ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » وابن حبان فى صحيحه والبيهقى‎ )١( 
. (؟) حديث صبحيح . (9) جزء من حديث رواه مسلم‎ 

(1) الكهف: .8 بلنظ : « أنا لا نضيع » . 00 ش 

)6( جزء من حديث صحيح روأه مسلم 5 

(5) رواه البخارى ومسلم والترمذئ والنسائى . 

١ : الحجرات‎ )0 


(4) رواه الترمذى وتال : حديث حسن غريب . 


0 


"هنا 


وقوله : « لا يتمبغى لصديق أن يكون لعانا »230 ٠‏ 

وتأمل معنى قول الشافعى رضى الله عنه : 

. :اذا شكت أن تحما سليما من الردى ودينك موفور وعرضك. صين - 
خلا منطقن منك.اللسان:يسوأة فكلك سوآت وللناس ألسم ' 
.وعينك ان أبدت اليك مساويا لقول خقل يا عين للناس أعينن 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وداغم ولكن بالتى 7ه م 


1 اح خداضة 
3202 # أو تصدق كاذيا : وذلك لأنه خاجر خفى_الحديث : « اذا كذب . 
العيد خجِر9© » واذا فجر كفر » واذا كفر دخل النار »06؟ © وه 
مناغق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « آية المناغق ثلاث : 
اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف »ء واذا عاهد غدر م©© ٠‏ . 

لاحن ا دن الكاذت كح تمدق 1 


0 الا ان 1 رن يل ب نك جيه لمي 


.وتكون شريكا له فى الاثم ٠‏ 
ش : 5 5 - ْ 
د أو تكذب صادقا : واذا كان الصادق من الذين ضصمن الرسول 


صلى الله عليه وسلم لهم الجنة كما جاء فى الحديث الشريفة الذى قرأتاه 


.عسايقا مرحيو الصدبي والذى يقول فيا : 2 اكمنوا 5-6 
0 اذا ائتمنتم 2 واحنلرا خروجكم » وغضو امك : » وكفوا 
٠ 260‏ 1 
واذاكان من الصديقين « الذين أنعم الله عليهم »29 فكيف نكذبه ؟ 
* ع*# د ش 


١‏ يدب 


)١( :‏ رواه مس لم وغيره والحاكم :. 
(؟) أى اثبعث ق المعاصى والمحرمات . 
قرف جزء من حديث رواه أحمد . ْ 25 
| (؟) رواه اليخارى ومسلم وذاد ف رواية له 6« وأن صامْ وصلي 
-بوزعم أنه مسلم » . : 0 :5 0 50 
(ه) روآه أحمد وابن ابى الدنيا وابن حبان فى صحيحه . ٠‏ 
() التساء : ود 5 : 


فيل 


يه أو تعصى أماما عادلا 3 كان الاملم. العادل : وهو الذئج 
يتحرى ادل فرعته من السب اذين سيقلعم ال الى تحت كذ عله 
حل اتا ول 
| تسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله90؟ “امام مافلاء 
وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحايا 


ش فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه * ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال  #*‏ 


غقال : انى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة خاخفاها حتى لا تعلم شمالة . 


3 


: اي ا ا ا 6 


قن لولس أذ سول حا ال طوار لل : 
« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر » والامام العادل » 


ودعوه ة المظلوم برفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أيواب السماء + ويقول 


الرب : وعزتى لأنصرنك ولو يعد حين 96 ٠‏ 
واذا كان من أحب الناس الى الله يوم القيامة اروف منه مجلسا 
ا ا 0 


ل :0 ل مثة أمجلسا : امام جاكر 406 18 كان عذل. ساعد ظ 


منه أفضل من عبادة ستين سنة من غيره كما جاء ف حديث قال غيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأيى هرمرة : : :2« فا أيا أهريرة 6 عدل - 


ساعة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ٠‏ ويا أبا هريرة 
وار ات ل بعك اد وإ كلم وا جر رجاو متي 101 
.ستبن سنة 2206 خكيف تعصيه ؟ 5 


* * 





)01 أي لكل او ل عر كه سيفن وتاي 8 
(؟) رواه التخارى ومسلم ٠.‏ 
©) رواه إحبك والترمذى وحسنه ابن ماجه وابنٍ خزيمة وين حبان 


فى صحيحبهنا . 


)1 رواه الترمذى والطبرانى ف 9 الأوسط » مختصرا 3 
(ه) رواه الآأصبهاتى ٠.‏ ْ 0 
: (؟١‏ من وضلياالرمسول) 0 


1 


وأن تفسد فى الأرض : وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : 
٠*٠ «‏ ولا تبغ الفساد فى الأرض » ان الله لا يحب المفسدين »010 .. 
وقوله : « أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوآ 
من الأرض » ذلك لهم خزى ف الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم »22 ». 
وحتى لا تقع فى هذا الذنب اليك هذا الحديث الشريف : « ما طفف. 
قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا الا منعهم الله عز وجل القطر » وما ظهر: : 
فى قوم الزنا .الا ظهر فيهم .الموت » وما ظهر فى قوم الريا الا سلط الله 
طليهم الجنون : ولا هر ف قوم القتل » يقتل بعفهم بعضا الا .اما 
الله عليهم عدوهم » ولا ظهر فى قوم عمل قوم لوط » الا ظهر فيهم الخسف + 
وما ترك قوم الأمر 0 ا الا لم ترفعم أعمالهم ». 
دوي 4ه | 
ملاحظة أن : « البدن مملكة النفس ومدينته! » والقلب وسط 
. المملكة » والأعضاء كالخدم » والقوى الباطنة كضياع المدينة » والعقل. 
كالوزير المشفق الناصح له » والشهود كطالب أرزاق الخدام » والغضب. 
صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح » والقوى. 
المخيلة فى مقدم. الدماغ كالخازن ٠‏ والقوى المفكرة فى وسط الدماغ “4 
والقوئ الحافظة فى آخر الدماغ » واللسان كالترجمان 4 والحواس. 
اللخمس جواسيس ٠‏ وقد وكل كل واحد منهم بصنيع من الصناعات > 
“فوكل العين بعالم الألوان » والسمع بعالم الأصوات » وكذلك سائرهاء 
كانه اصتحاب الأخيار :+ 
ثم قيل : هى كالحجبة توصل الى النفس ما تدركه » وقيل : أن " 
السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس ٠‏ خالقلب هو كالملك؛ 
. غاذا صلح الراعى صلحت الرعية » واذا فسد خسدت الرعية » وانما: 
يحصل صلاحه يسلامته من الأمراض الباطنية ٠‏ كالغل » والحقد 4 
والحسد » والشح : واليخل » والكبر » والسخرية » والرياء والسمعة * 
والمكر والمرض والحرص » والطمع » وعدم الرضا بالمقدور 0 


)ع( القصص : بال (5) المائدة:؟ 
(؟) رواه الطبرائى وغيره من حديث سعيد بن جبير. عن اين عباس 
رضى الله عنهما . (؟) من أقوال الحكماء . 


من 
فهل سنتخلص من هذه الأمراض حتى بصفو الجو من هذه المعامى 
آاتىا حدئت فى الأرض خسادا ف المباه والهواء والزرع والثمار والمساكن 
خكان-ما أشار الله تعالى اليه فى قوله : 
« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لطهم يرجعون 00© ٠‏ | | 
-أرجو أن يكون الجواب نعم .كما أرجو أن تتأمل قول اين المبارك : 
رأيت الذنوب. تميت القلو ‏ ب وقد يورث الذل ادمانها 
وهل أفسد الدين الا الملو ك وأحبار سبوء ورهيانها 
0 تح كن ش 
به واذكر الله عند كل شجر وحجر : والمراد أن تذكر الله تعالى 
فى كل مكان ولا سيما عندما تتأمل فى آية من آياته الكونية التى 
لا حصر لها : ش 
خفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد ٠‏ 
وحسبك اذا أردت أن تدقق النظر فى هذا الكون العجيب الذى 
لا تنتهى عجائبه والذى تقف أمامه عاجزا عن مواصلة التفكير فيه » 
أن تقول مع هذا الرجل الموحد”؟ : ْ 
00 « تعاليت يا رب ما أجلك : خلقت الخلق وأجريت الرزق » بك ينمى . 
الزرع » ويدر الضرع » سبحانك اللهم ما أوسع ملكك ».وما أعظم 
لطانك » السماء والأرض لك » والملائكة الأطهار جندك » والملوك 
المتوجون عبيدك ٠‏ 
تماركت وتعاليت : صنعت فأعجزت » وضورت فأحسنت » الجن 
والانس خلقك » والجسم والروح عملك : لا اله الا أنت منحتتا بصائر : 
لا تنكرك » وأبصارا لا تدركك » يسبح الرعد بحمدك » ومترنم الطائر: 
البحار لا تقر من خشيتك » والجبال جامدة من هيبتك » ولقد 
جرى النسيم باطفك » وتقلب كل مخلوق فى رحمتك  *‏ ش 
تباركت تباركت : لا أول قبلك ولا آخر بعدك ٠‏ ْ 
كيف تخفى والشمس يعض بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض 7 
أسرارك قانت الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ 
(1) الروم : 5١‏ 
(؟) وهو القاعر الأزهرى الشيخ محمد الاسير رحمه الله ٠‏ 


١م‎ 


تعاليت تعاليت آمن بك المؤمن ولم يرك » وجحدك الجاحد 
ووجوده شاهد بوجودك ٠‏ 2 

:ا شفحانك ٠٠‏ سفحانك : مهرتنا الاوك ٠‏ وغاب عنا لألاؤك ٠‏ ماء 
وحجر » وأرض وقمر » وزاحف وطائر » وصادح وماغم » أنيت لنا من, 
الأرض عجبا » نخيل وأشجار وأز اهير وثمار.. 

رت ٠٠‏ من أبن للورد شذاه ؟ ومن سن فود ناد + 
ومن أبن للثمار طعومها المختظفة ؟ وأشكالها المتباينة ؟ وألوانها المتغايرة + 

. من أين كل هذا يا رب ؟ سائغ وغير سائغ » وناصع وخاقع ٠‏ 

تباركت : مخرج الخضراء من الغبراء ٠‏ وخالق العجب من 
طون وماء ١ . ْ 1 ٠‏ 

سبحانك اللهم سبحانك : جلت عظمتك » وتعالث قدرتك » أعجزته 
. الانسان بالجبال والتمال » يل أعجزت الانسان بذات الانشان ٠‏ 

عظم. ولحم » وعروق ودم » وظفر وشعر » وسمع وبصر ء قلتة 
: ا د ٠‏ وقلت للعين : أبصرى » وهى شحمة 
فأيضرت .* ْ ٠‏ 

سبحانك اللهم : وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن 
لا اله الا أنت رب المشارق والمغارب والنجوم والكواكب » تباعدت 


00 خهى منفصلة » وتحاذيت خهى متصلة ٠‏ . م 
عجزت عقولنا عن الاحاطة ببعض ما خلقت » خكيف تحيط بك 24 


.سيحائنك سنحانك : هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا كنات :آثارك. 
قكيف شسأنك ؟ 

تباركت من اله صادق » وتعاليت من رب حق » ٠‏ 

خذكن شبيها بهذا الموحد اذا أردت أن تكون من أولى الألعساب. 


« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلقء 
السموات والأرض » ثم يقولون : « رينا ما خلقت هذا باطلا سبحائقة 


' فقنا عذاب النار»20© ٠‏ 


* # # 





(01 آل عمران : .2195 [39 2 


س0 


إما 


رواه أدو هريرة رضى اق خا كل ردول لاحن اف مويه 
وقول :> "3 أن عدا أضاب ذها كال :يا رت +ه ان ]شت ذننا تاغتره ٠‏ 
ققال له ربه : علم عبدى أن له ريا يغفر الذنب ويآخذ بهاء خغفر له » ١‏ 
ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنيا آخر ‏ وربما قال : ثم أذنب ذنبا 
اآكر كشقال :مارت« :اتى أذفيك كنا آخر فاغفر لى ٠١‏ قال زنة.م 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويآخذ به » فغفر له ٠‏ ثم مكث ما شاء 
الله » ثم أصاب ذنيا آخر ‏ وربما.قال : ثم أذنب ذنيا آخر خقال 2 
با رب ٠٠‏ أنى أذنبت ذنيا خاغفر لى ٠‏ خقال له ريه : عله عيدى أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » خقال ربه :. « غفرت لعبدى خليعمك 
ماشاء »20 ٠‏ 


هذا اذا لم يكن مصرا على الذنب ٠‏ أما اذا كان مصرا خان.توبتة. . 
تعتبر كاذبة » وليس المراد بقوله تعالى : « فليعمل ما شاء »6 أن. الله 
تعالى يبيح له الوقوع فى الذنب » وانما كان هذا لأن الله علم من حال 
هذا" الرجل أنه كلما اخنت “تاب وان لا عضر على الذنف يله وان نه 
ويطلب عفر انه من الله » فغفر له مغفرة مطلقة ٠‏ 


وهذا الحديث كما يقول أبو العباس ف « المبهم » : ( يدل على 
خائدة الاستعفار .وكثرة. 0 الله وسعة رحمته وحلمه 'وكرمه . 


0 0 هذا الاستغفار هو الذى ية ست معتاة ف القلب مقا رقا لتتط د 


مضر على تلك المعصية » ٠‏ ْ 
فاذكر كل هذا بالاضاخة الى هذه البشرى : 


قال صلى الله-عليه وسلم : « اذا تاب العيد من ذنوبه أنسى ال 
عز وجل حفظته ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالله من الأرض حتى 
يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب 96 ٠‏ 
ونتتى ادو اياقاوهوا نا سيل اتاد ها 
1 5 فى 0# 


)١(‏ رواه البخارى وا 
(؟) روام الأصبهاتى وكذلك. ابن ححق ة الترمذدى. عن أنسن م" 


الوص الثاللث سه 


٠ 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنة أن رسول الله صلى‎ 
' : : الله عليه وسلم أخذ بيده قال‎ 
٠٠ والله انى لأحبك ثم أوصيك : يا معاق‎ .٠ يا معاذ‎ « ْ 
: لاتدعن فى دبر كل صلاة تقول‎ 
* » اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ 
9 ) (رواه ابو ذاوود والنسائى باسناد صحيح‎ 
د عد عند‎ 


فكن أخا الاسلام : 
أهلا لهذه الوصبة العظيمة التى ما از يها سيدنا معاذ رضى الله 


عنه الا لأنه كان حبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مع ملاحظة. . 0 


أن هذا الدعاء الوارد ى هذه الوصية : من الأدعية الواردة ف ختام 
الملاة . ٠.‏ شْ ا 

وحتى تقف على أصح هذه الروابات الواردة فى هذا الموضوع 
اليك هذه الأحاديث الشريفة : ش 0 

عن ثويان مولى النبى صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال .: 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام »90 ٠‏ , 

وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قرأ آية الكرسى ف دبر الصلاة المكتونة كان فى ذمة الله9"© الى 
الصلاة الأخرى.» 22 ٠‏ 





: أخرجه السبعة الا البخارى وزاد مسلم : قال الوليد : فقلت للأوزاعى‎ )١( 
'.. كيفة الاستغفار ؟ قال : يقول : استغفر الله » استغفر الله ©» استغثفر الله‎ 
ّْ ٠. (6)اى فى حفظه وولايته‎ 
- ٠ (م) أخرجه الطبراتى سند حسن‎ . 


١م‎ 


_ملى العليه وعطلى الدوملم : أن أقرأ بالمعوذتين! 00 

وسلم ب بين الجحفة والأيواء آذ 0 خح 0 شديدة جك 
وأعوذ برب الناس وتقول 2 : عقبة ٠٠‏ تعوذ نا قما. تعوّذ 1 ش 
نمثلهما 2926© ٠‏ 3 ش 
0 د ا 


ما ورد فى التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد 
عقب الصلاة 
قن ان غرززة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وحمد. الله ثلاثا 0 95 ثانا 
وثلاثين » ختلك تسع وتسعون » ثم. قال. فى.تمام المائة : لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » غفرت | 
خطاياه ولو كانت مثل زيد اليحر )الى 
عن سنمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن خقراء المهاجرين ن أتواا 


.. رسول الله صلى الله عليه وسلم خقالوا : ذهب أهل الدثور© بالدرجات 


العلا والنعيم المقيم ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قالوا :. يصلون كما خصلى » 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق » 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ل ا و ا 
ل ألله «٠‏ قال .: 2 تسبيحون الله وتكبرون 6 وتحمدون دمر 8) ك1 
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » خرجع خقراء المماجزين الى رسو اضَا 
صلى الله عليه وسلم خقالوا : ْ 


. وهما سورتا : الفلق والناس‎ )١( 
. (؟) أخرجه احمد والثلاثة‎ 
. 9؟) أخرجه أبو داوود والبيهقئ‎ 
1 . (؟) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داوود‎ 
. أى الاموال الكثيرة . 5 أى بعد كل صلاة‎ )0( 


نمم احؤانا أمن الأول يها تنا لقعطلوا منلة ؛ خقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ذلك خضل الله يؤتيه من يشاءء» . 2 

قال- سمى"٠‏ ::فحدثت بعض أهلى بهذا الحدنث خقال: وهمت. أئهاط ‏ . 
.قال لك : « تسبح ثلاثا وثلاثين » وتحمد ثلاثا وثلاثين » » وتكدر أرمعا:” 
وثلاثين » ٠‏ 

خرجعت الى أبى صالح خقلت له ذلك » فاخذ بيدى خقال : الله أكير 6 3 
ونسبْحَان الله : والحمد لله > حتى بلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين”") ٠‏ 8 0 


وف رواية أخرى. عن .أبى هريرة. عن النبىي صلى الله. عليه 
وسلم قال : : 0 1 

« تكبر دبر كل صلاة ثلاثا 'وثلاثين » وتسبح ثلاثا وثلاثين » 
وتحمد ثلاثا وثلاثين » وتختمها بلا أله الا ل 
له املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠.206‏ 


:وف روابة أخرى.عن ابن عبامن رضى: لله عنهما قال :. د 
قال رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : < خاذا صليتم 
فقولوا : سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة » والله أكبر أربعا وثلاثين » 
ولا اله الا الله عَشّر مرات »06© ٠‏ 


0< اوق”رواية آخرى عن عبد الله بن عمزو بن :العاضن رخى الله عنهما - 
قال : « خلتان ن40© من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة ؛ وهما يسير ومن يعمل ' 
مهما قليل » قالوا : وما هما با رسول الله ؟ قال : « أن تحمد الله وتكبره 
وتسبحه ف دير كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا » واذا أتيت الى مضجعك 
تسيح الله وتكبره وتحمده مائكة مرة » فتلك خهسون ومئتان باللسان0© 
وألفان وخمسمائة فى الميزان : فايكم يساق اليوم والليلة ألفين 
وخمسمائة سيكة » ؟ 





٠ آخرجه الشيخان واللفظ لمسلم‎ )١( 
٠ (؟) آخرجه احمد والشيخان وآبو داوود‎ 
٠ آخرجه الترمذى وقال + حسن غريب‎ )9( 
_ ٠ (؛) خصلتان حميدتان‎ 
أ(هم) وهذا بالتسيةلجميع الصلوات المقروضة اليوم و الليلة اأئ‎ 
ا ماخ .١.٠.اد«ا 8 الحسنة بعشر آمثالها ) فى الميزان فيكون العدد‎ ”.( 
. (..ه؟)‎ 


ذال 


فى منلاته فيذكره حاجة كذا وكذا خلا يقولها » ويأتيه عند منامه غينومه | 
قلا يقولها » .قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن ‏ 
فتوة20 ا | 
. خمن هذه الروايات بتبين لك بوضوح أن التسبيح » والتحميد » 
والتكبير دنر كل صلاة وارد بأعداد مختلفة غير أن أقواها : رواية 
. التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين . كما علم من هذه الروايات 
المتعددة والمختلفة أن مراعاة العدد المخصوص ف الأذكار عقب الصلوات 
معتيرة » والمفروض أن لا يتعداها الذاكر والا حرم ثوابها » لاحتمال 
أن مكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت يمجاوزة ذلك العدد :٠‏ 
وقد يالغ القراى خقالٍ : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة . 
شرعا » لذن شأن العظماء اذا حدوا شيكًا أحيوا أن بوقف عنده » وبعدا 
الخارج عنه مسيئا للأدب ٠‏ وقد مثله بعضهم بالدواء يكون فيه مثلا 
أوقية من السكر خلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به + 
ولو اقتصر على الأوقية فى الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك مَا شاء : 
لم يتخلف الانتفاع كما ورد.جواز عد الذكر بالنوى والحصى » وكذا 
بالسيحة اذ لا خارق » فقد ورد ى حديث شريف : « نعم المذكز 
المبحة)»9؟ ١ ٠‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى : « أنه كان يسبح بالحضئ +094 
وعن أبى هريرة : « أنه كان معه كيس فيه حصى أو نوى فيسيح 
به حتى ينفد »© ومحل جواز السبحة للذكر ما لم يترتب عليه رياء 
وسمعة والا منع كما يمنع وضعها فى العنق وادارتها فى اليد من غير 
ذكر كما يفعل بعض الجهلة المرائين الدجالين ٠‏ : 
ولهذا قال معض الملماء. : السبحة : « اما مسيحة » أو مروحة » 
أو مشبحة ء أو مقيحة © ٠‏ 


فلاحظ هذا المعنى » وتعمق فى غهمه » مع ملاحظة : أن التسبيخ. 








)١(‏ الشرجه أحمد وآبو داوود والترمقى والقسائى وابن ماجه ٠‏ ش 
() ككرجه_ الديلمى فى مسيتد « القردومن"© عن على رضى الله عقه ٠‏ . 
والسيحة د خرزلت منظومة للتسبيح ٠‏ 

65 الخرجه ابن قبى شيبة . .2 ()) أخرجه ابن ابى شيبة ٠.‏ 





كما 


على الأنامل20 أفضل كما ورد فى حديث ابن عمرو » قال : رأيت رسول الله 
١ ْ 0‏ 
د0 ع # ا د 
-خلاصة ختام ألصلاة ٠‏ : 
يسن للعصلى اذا سلم من صلاته .» وقبل أن د يصافح أحدا : أن 
يستغفر الله ثلاثا » ثم يقول : د اللهمَ أنت السلام ومتك السلام » . 
تماركت با ذا الجلال والاكرام » اللهم أعنى على ذكرك وشكرك » وحسن 
عيادتك © ٠‏ 2 ' 
ش ثم يقرأ آية الكرسبىي © » وقل هو الله أحد7©© والمعوذتين0» 
بقول : سمحان الله ثلاثا وثلاثين » والحمد لله ثلاثا وثلاثين » والله 
ييه وثلاثين » ثم يختم الماثة بقوله. : لا اله الآ الله وحده لا شرك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير * ْ 
ثم بعد ذلك يدعو يما شاء من خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ 


* # د 
ولا كان الدعاء بالمأثور أحب وأغضل فقد رأبت اتماما لهذا 
الخير أن أسوق اليك بعض هذه الأدعية المأثورة: ' 7 
' كان سعد بن أبى وقاص رخى الله عته يعلم بنيه هؤلاء الكلمات 
كما يعلم المعلم, الغامان الكتابة ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : ش 
« اللهم انى أعوذ بك من البخل9؟2 » اع مك من الجين0" » 
وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر » وأعوذ بللابفن ده الدنيا » وأعوذ 
بك من عذاب القبر »200 ٠‏ 
كما ورد فى حديث مسلم بن أبى بكرة عن أبيه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يقول ف دبر كل صلاة : 





)غ0ع)20 أى؛عقل الأصابع . 

(6) اخرجه أبو داوود والترمذى والنسائى والحاكم وصححه ٠‏ 

(©) البقرة : ١6‏ (4:) سورة الاخلاص . 

(ه) سورتى الفلق والتاسى ٠‏ 

(725) البخل : هو الشح با مال » الجين : هو الشبح بالتفس :. 
(4) أخرجة البخارى والترمذى وصححه ٠‏ 


: 3 4 


غ2 اللهم عاغنى فى بصرى » اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر » 
اللهم انى أعوذ بك من عذاب القير » لا أله الاأنت ٠20)‏ 

ا ا ب الله عنه أن النبى صلى الله علية 
وسلم كان اذا سلم من الصلاة قال : 
2 اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت » وما أسروت وما ال 

وما أسرخفت + وما أنت أعلم به مني أنت المقدم 0 لوحن » 
لا اله الا أنت »29 ٠‏ 
0 خلا تنس كل هذا مع ملاحظة : ل الى ان نعلي ةا 
كان مقول بعد صلاة الصبح وعد صلاة المغرب وقبل ختام الصلاة الذى 
وقفت عليه : « لا اله الآ الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير ».عشر مرات * 

كما ورد ف حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله 


هياو الله عليه وسلم: -قال-:- «-من قال اذا صلى الصيح .: لا اله الا الله 


: وحده لا شريك.له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير: عش 
مرات كن كمدل©») أربم رقاب » وكتب له بهن عشر حسنات » ومعى 
عنها عر مسيقانة ) ورفع إد بين غدر درجات ونا له جربا ون النيكان 
حتى بمسى ٠ ٠‏ واذا قالها بعد المغرب خمثل ذلك 96 ٠‏ 

وف حديث أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« من قال دير كل صلاة الغداة2©* : لا اله الا لله وحده لا شريك 
له »له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير » وهو على كل شىء 
قدير مائة مرة قبل أن مثنى رجليه2)9 كان بومئذ من أخضل. أهل. الأرض. 
عملا الا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال 296" ٠‏ 

وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اذا صليت الصبح خقل 
قبل أن تتكلم ل تا انك ضام 





1غ ارج د دوعق رتس وكة لعن ٠.‏ 


الترمذىئ ٠‏ 
0 آى مثل:عتق أريع رقاب من العبيد ٠‏ 
26 الخرحه أحيد . )26 أى صلاة الصببح 5 


(5) أىوهو على هيئة التشهد فى الصلاة : 
(#) أخرجه الطبرائى فى « الكبير » و «الأوسط» . 


في 
لك اكت م يلك كب اذك جور امال 0 : 


لمر من يطل حلام القسلدة ع حقو وزذها لواف اراي 
وتكفر عن كل ما حدث فى صلاتك من وساوس شيطانية ٠‏ 1 

ا أن ترخع د 1 ختامك 0 ة حتى لا تكون مخالفا 
5 الاما م لاتمام صلاته 250 ماتبان ما 0 0 

اللهم اذا كنت اماما وتريد تعليم المأمومين ختام الصلاة الوارد 
عن رسول ا ل ل 
للتعليم”؟ دون ضجيح أو تهريج ٠‏ 

ع د د 

ثم يكذ ذلك وبعة .أن وكنت على ١‏ ف جا ويه باليسية لكداء القادة 
. اليك هذا المعنى الذى تحتوى عليه 0 « اللهم أعنى » وخلاصته : 
أن الدنيا كثيرا ما تكون سيبا فى انشغال الانسان عن ربه وكثيرا 
ما تكون سبيا فى ضياعه وهلاكه » ولهذا : كان من الحكمة أن نسأل 
ألله .سيحانه وتعالى أن بعيِيْنا على ذكره وشكره وحسن +2 كان 
' نكون فى حصانة من ختنتها وكيدها ٠‏ 

وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضى الله 
:عقه عندما قال له : ها رسول الله »٠‏ أخبرنى يعمل يدخلنى الخنة © ٠‏ 
وسباعدنى عن النار »+٠‏ قال اك بالك عن عكيم وابم اتسين لي 
من بسره الله تعالى عليه )29 ٠‏ 

خاخهم هذا المعنى وسل الله أن يعينك على ذكره حتى لا تكون من 
اهل الغفلة) الذين نموا الله فآنساهم أنفسهم »0 ٠‏ 





وصححه . »* 
رقع صوتك . 


[ 48 على أن لايَسَتيِرَ هذا القمل كنا يحدت الآن حن البتدعين 
22 من حديث حسن صحيح رواه الترمذى . : 
(ه) اللحكر : 1١5‏ 5 : 
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وحتى يكون لع ا 1 ا الله تعالى م ٠‏ 
25 وج ار مسر 0 ونه 
ملاحظة أن الذكر فى اللغة ضد النسيان » وأنه لا يكون خقظ 
باللسان وانما يجب أن يكون بجميع الجوارح » ولهذا قال العلماء 8 
ذكر القلب : الخوف والرجاء » وذكر 7 : : المدح والثناء » وذكن 
البدن : الوفاء ؛ وذكر الروح : التسليم والرضا ٠‏ 
واعلم [ ن قراءة الان ذكر ٠‏ وهو أفضل الأذكان ٠+٠‏ والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم ذكر » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكن | 
ذكر © ومدارسة العلوم الدينية والحنقه فبها مر 3 وك ما موصلك 
!لى الله تعالى فهو ذكر ٠‏ 
لبخ تع كن 
فكن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى بك جوارحك حتى تكون 
.من الذين : « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »20 وحسبك هذا الشرف 
الذى أشار الله تعالى اليه ىف حديث قدسى قال خيه : « ٠٠٠‏ خاذا ذكرنى 
ا لي و 
الملاككة الذين خازوا بشرف القرب منه سبحانه » ثم حسبك كذلك 
أن تعلم أن الذكر هو طب القلوب ودواؤها ٠‏ وعافية الأبدان وشفاؤها » 
ونور الأبصار وضياؤها. : به تطمئن القلوب + وتنفرج الكروب » وتغفر: 
الخطايا والذنوب ٠‏ ولهذا أمر الله تعالى به وحث عليه ء ورغب اخيه 
ومدح أهله قال تعالى : '« ألا بذكر الله تطمئن القلوب »0©. 
وقال : ٠‏ « والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات-أعسد- الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما »(0) ٠‏ 
د د 
أما الشكر : خهو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالى به عليك » 
وهو أيضا : الثناء على المحسن بذكر احسانه » وهو : زيادة فى النعم ‏ 
وأمان من النقم خاذا كان الله تعالى قد أنعم عليك ٠٠‏ وما أكثر هذم 
النعم التى أشار الله سيحانه وتعالى اليها فى قوله : « وان تعدوا نعمة . 


(8) أى يففل . 0000 () الزخرف :4 2 

.؟) الأحزاب : م؟ . 1 
(1) من حديث رواه البخارئ ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 
(ه) الرعد : لم» (6) الأحزاب: م« 


ول 


الك لا تحصوها 6١1١0)‏ وقوله : « وما بكم من نعمة فمن الله )22 
ولا سيما نعمة الايمان والاسلام ونعمة الصحة والعافية » ونعمة الغنى 
عن الناس :٠‏ الخ » فكل هذه النعم التى لا حصر لها تحتاج منا كرا 
للمنعم سبحانه الذى يقول : ش ْ 06 
« وأيدكم بنصره ورزقكم من الطييات لعلكم. تشكرون ٠.100‏ ... 1 
« وترزى الفلك مواخص فيه ولتبتفوا من فضلله ولعلكم 
تشكرون 3ف 5 ش 0641 
« وجعل لكم السمع والأبصان والأفئدة لعلكم تشكرون )) 0" ٠‏ . 
« ومن يشكر: فانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غنى 
حميد )00 ٠‏ ْ : 
« لئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم أن عذابى لشديد »00 ٠‏ 
.. ...ختامل هذه الآيات : « وكن من الشاكرين »!4) ٠‏ 0525 
مع ملاحظة أن شكرك من أجرى الله الخير على يديه يعتير شكرا 
« عبدى ٠.١‏ اذا لم تشكر من أجريت الخير على يديه لم تشكرنى » 
وق الحديث الشريف : « ان أشكر الناس لله تبارك وتعالئ أشكرهم 
للناس ١6‏ وف حديث آخر : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس 506؟ ٠‏ 
خلا تنس كل هذا ونفذه تنفيذا .لأمر الله تعالى فى قوله : « فاذكرونى 
أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون 00 ٠+‏ 
واعلم.: أن الشكر كما يكون بالقلب واللسان يكون يجميع الجوارج : 
خشكر اليدين العطاء » وشكر العينين أن تستر عيب آخيك المسلم وأن 
لا تنظر الى ما لا يحل » وشكر الأذنين أن لا تسمع ما لا بحل » وذكر 
االقلب أن تعمل على تطهيره من الأحقاد والأدران ٠‏ 
ثم تأمل معى معانى هذه الأثار : دخل سفيان الثورى رحمه الله 





)١(‏ التحل ١8٠‏ () التحل : ”هم 
(؟) الانفال © 1؟ (؟) النحل ١5‏ 
٠‏ (ه) التحل ١٠68لا‏ (5) لقمان : ؟١‏ 
9 ابراهيم 7١‏ () الزمر :55 


5( رواه أحمد بسند رواته ثقات ٠.‏ 
(.#41 صححه الترمذى وغيره )١1١( ٠‏ البقرة ١29:‏ 


لحل 


على جعفر الصاذق رخى الله عنه وقال له : علمنى يا ابن رسول اا 
صلى الله عليه وسلم مما علمك الله خقال له : 

اذا تظاهرت الذنوب فعليك لاخر » واذا تظاهرت النعم 
خعليك بالشكر » واذا تظاهرت العموم فقل : « لا حول ولا قوة 
الأجاله » فخرح متيان.وهو يقول :قلات وى تلقث : 

. وقال معض العارخين : من أعطى أربعا لم يمنع من أربع : من 
أعطى الشكر لم يمنع ع امريد لقوله تعالى : « لتن كرتم لأزيدنكم 220 
وفن اعطق ا لم يمنع القبول لقوله تعالى : « وهو الذى يقبا 
آلتوبة عن عباده 2 » ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة » ومن 
أعلى الور اتيف الصواية» النوله.طلى اند طبه وجلم : « لاخاب 

من استخار » ولا ندم.من استشار » ٠‏ 

كما ورد أن داوود عليه السلام » قال : « الهى ٠٠‏ كيف أشكرك 
وشكرى لك نعمة من عندك ؟ خأوحى الله اليه : الآن شكرتنى » ٠‏ 

ثم تأمل قول القائل : 

اذا كان شسكرى نعمة الله نعمة وان طالت الأيام واتصل العم 
اذا مس. : بالسراء عم سرورها وأن مس بالضراء يعقبها الأجسن 
م 0 الا اله 'حيه تمفة ‏ تضيق بها الأوهام والسي والجهور' ٠‏ 
والقائل : | : 

لئنت شلكرتم لأزيدنكم ‏ مقالة الله التى قالها 
قالكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقى لها 


# # ب« ش 
وأما حسن العمل غهو اتقانه واتمامه حتى يكون فى درجة الكمال 
اللذى يجبه أله مسمطاته وتعالى الذى يقول 8 : « للذين أحسنوآ الحسني 
رويد اي د 
بها خالدوض  »‏ - 
لادوام اليم الاخيا + ولا من الذي ا من الدنيا 


6 ابراهيم : لا () الشورى:‎ )١( 
6 ١ "5 : زفوى يوتسي‎ 


ذا 


ولا 'حسنة لهم » يقولون': تحن نحسن: الظن بالله تعالى » وكذيوا 
لو آحسنوا الظن لأحسنوا العمل » كما ورد ف الحديث الصحيح ٠‏ . . 

وليكن أهم شىء تحرص . على اتمامه واتقانه هو الصلاة » خقد 
ورد فى الحديث الشريف :: « أول ما يخاسب به العبد_يوم القييامة 
الصلاة » غان ضلحت صلح سائر عمله » وان غخسدت فسد سائر 
عمله 0606 ١‏ : 00 : 
كما ورد : « أسوا الناس سرقة الذى يسرق من 'صلاته » م 
قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ وكيف يسرق من الصلاة ؟ قال : « لا يتمم 
ركوعها ولا سجودها ‏ أو قال : لا يقيم صلبه فى الركوع 
. والسجود »292 ٠‏ 

كما ورد عن أبى عبد الله الأشعرى : أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر ى سجوده وهو يصلى غقاك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات 
على غير ملة محمد صلى الله غليه وسلم » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر ف سجوده مثل الجائع 
. يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا »99 * 0 0 
كما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه ومنلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها » 
وآتم لها قيامها وخشوعها وسجودها » خريجت وهى بيضاء مسفرة0» 
تقول : حفظك الله كما حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ 
لها وضوعها ولم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهى 
سوداء مظلمة تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى » حتى اذا كانت حيئة 
نات لفت كفا يلف الثوب الخلق7© ثم رب بها وجهه 906 + 


* # ا *# 





٠ رواه الطبرانى فى « الاأوسط » بانسناد لا بأس يه‎ )١( 
٠ رواه أحمد والحاكم عن أبى قتادة رضى الله عنه‎ 68 
٠ 6 (؟) رواه الطبرانى فى « الكبيرين‎ 
٠ ) من سسفر الصببح أى أضاء ( أى مضيئة‎ )6( 
٠. (ه) آى البالى القديم‎ .. 
. © رواه الطبرائى فى « الأوسط‎ )5( 


3 


5 


- فلاحظ كل هذا » وكذلك بالنسية لسائر الشاكات والأعمال الشريفة 
. المشروعة » خقد وود أيضا فى الحديث الشريف : عن أبى يعلى شداد 
أنن أوس رضى- الله عنه عن وشول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« أن الله كتب الاحسان على كل شىء » خاذا قتلتم فأحسنوا القتلة7١»‏ 
واذ ذبحتم فأحسنوا الذيحة 22 وليحد أحدكم شفرته وليرح. 
ذبيحته »06© . 

00 الله سيحانه وتعالئ دائما وأبدا أن يسدد .خطاك ويوفقك. 
ويعينك على ذكزه وشكره » وحسن عبادته: حتى تكون من الناجحين 
ف الدارين فتفود ٠٠٠‏ فوزا عظيما »20) ٠‏ 

« يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ الا من أتى الله بقلب سليم »*) ٠‏ 

زلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »)20 ٠‏ 

« يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه وأبيه ٠‏ وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل. 
أمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه »00 ٠‏ : 

« يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والآمر يومئذ لله »0 ٠‏ 

« يوم يقوم ألناس لرب العالمين »20 ٠‏ 

ع * 


وتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى :. ١‏ 
« وكل أنسان الزمتاه طائره( 0 فى غنقه » وتخرج له يوم القيامة. 
كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا »© + 


#4 د 





00( للك عد لجار عو الو زا 1 فا اليل بالصيل 2 + 


والطيور ش إفرفق واف سم ٠.‏ 
8 النساء : عب (ه) الشعراء : لمم »كلم 3< 
() الثبا : .؟ 0) عبسن 979-8555 0 
(4) الانفطار : 15 (5) المطففين : " 
)٠0(‏ أى عمله . )١1(‏ الاسسراء : 1621 


(؟1 من وصايا الول 4 


صيرًا لال عثرة 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : يا رسؤل الله ٠٠‏ 
أوصنى ٠‏ قال : | 
« اعبد الله كأنك تراه » واعدد نفسك ف الموتى 
وان شئت أنبآاتك بما هو أملك بك من هذا كله ٠٠٠‏ » 
قال : هذا » وأشار بيده الى لسأنه » ٠‏ 
(رواه ابن أبى الدنيا باسناد جيد ) 
0# * 


فكن أخا الاسلام : 
متعمقا فى فهم هذه الوصية التى جمعت فاوعت » والتى يوصيك 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ‏ ف شخص معاذ رضى الله عنه ‏ 
معدة أمور هامة وأسابسية : 
ب أولها : أن تعيد الله كآنك تراه : وهذه الأولى هى أهم عنصر 
اف 00 6 بل : وف مناء العقيدة الاسلامية الراسخة 4 وخلاصة هذه 
الأولى : أن تراقب | الله سبحانه وتعالى فى جميع أعمالك الدنيوية 
والأخروية حثى يتحقق متحقق الاحسان الذى عناه الرسول صلى الله عليه 
ابوكله فى اجابته عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام عن الاحسان 
خقال : « أن تعبد الله كآنك تراه خان لم تكن تراه خانه براك 2906 ٠‏ 
وهذا هو مقام المشاهدة الذى لا يصل اليه ولا يفوز به الا كل صديق ٠‏ 
وبيان ذلك وايضاحه كما قال العلماء : أن للعبد ف عبادته ثلاثة 
متسامات :: 
الأول : ن مفعلها على الوجه الذى يسقط معه الطلب وذلك 
أن تكون مستوخية للشروط والأركان ٠‏ 
الثانى : أن يفعلها كذلك وقد استغرق فى بحار التي كان 


)١(‏ جزء من حديث ا 


١م‎ 


يرى الله تعالى وهذا هو مقامه صلى الله عليه وسلم كما جاء ق قوله د 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاة »6 .٠‏ : ْ 
الثالث : أن مفغلها كذلك وقد غلب عليه أن الله يشاهده » وهذا 
7 هو مقام المراقية :. ١‏ 0 00 
خفقوله : « خان لم تكن ترآاه. » نزول عن مقام المكاشفة الى مقام. 
المراقية » أى ان لم تعبده وأنت من أهل الرؤية فاعيده سبحانه وأنت. 
تعتقد أنه يراك » فكل هذه المقامات الثلاثة احسان ٠‏ 
00 + #6 ْ 
غلاحظ كل هذا مع حرصك على أن تنال شرف العبودية لله رب. 
ألعالمين ٠‏ وحسبك شرفا بها أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن 
حبيبه ومصطفاه صلوات اأه وسلامه عليه فى ليلة الاسراء : « سبحان 
الذى أسرى بعبده ٠٠٠‏ 2:() , كما قال فى مقام الوحى : « فأوحى الى. 
عبده 900٠690‏ وق مقام التبليغ : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه للش 
فتأمل هذا المعنى الكبير حتى تقول متباهيا مع العبد الفخور 
تمتوكيتة 2 ١‏ : ْ ش ْ 
ومما زادنى شرفا وتيهما وكدت بأخمصى أطأ. الثريا 
دخولى تحت قولك : يا عبادى - وأن صيرت أحمة لى نبيا 
واعلم : أنك بمراقبتك لله تعالى ستصل الى درجة العارفين به :- 
التى ان وصلت اليها كنت من - أسعد السعداء فى الدنيا والآخرة » 
وحسبك قول القائل: الذى ذاق وعرى7© : 
من عرف الله فلم تغنه ‏ معرخة الله خذاك الشقى 
هذا بالاضافة الى أنك ستصل معهم الى بر الأمان ىف سفينة: . 
الايمان » تحت راية الاحسان » كما ورد ف الأثر الذى يقول : 
2 العلم نهر » والحكمة بحر » فالعلماء حول النهر يطوفون » 
والحكماء وسط البحر يغوصون » والعارفون فى سفن النجاة يسيرون »6 ٠‏ 
١‏ 1 # ا | 
وععتى تعرف من هو العارفا بالله : اليك هذه الصورة الحية التى. 





7) الجن : 1١5‏ (؟) من ذاق عرف . 


كوا 


مرق ين كديا إن اللمرة من كنا تاي الراقن والوضتول الى ان 
. تعالى : وخلاصة هذه الصورة الفريدة أن معاوية رحمه الله بعد استشهاد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » قال لضرار الصدائى ‏ وقد كان من 
أحباب على : با ضرار ٠٠‏ ضف لى عليا ٠‏ قال : أعفنى با أمير المؤمنين ٠‏ 
قال : لتصفنه » قال : أما اذ لابد من وصفه » فكان والله بعيد المدى » 
شديد القوى » يقول خصلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه » 
وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستآئس ‏ 
«الليل ووحشته » وكان والله غزير العبرة(١2‏ طويل الفكرة » يقلب كفه » 
.ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن » 
.وكان فينا كأحدنا » يجيبنا اذا سألناه » وينيئنا اذا استنيأناه » ونحن 
مع تقريبه أيانا وقربه منا : لا نكاد نكلمه لهديته » ولا نبتدكه. لعظمته 
يعظم أهل الدين » ويحب المساكين » لا يطمع القوى ف باطله » ولا ييأس 
الضعيف من عدله » وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله وغارت نجومه » وقد مثل فى محرابه قابضا على لحيته يتململ 
٠‏ تململ السليم”" » وييكى بكاء الحزين » ويقول : يا دنيا غرى غيرى » 
الى تعرضت ؟ أم الى تشوخت » هيهات هيهات ٠٠‏ قد باينتك9؟ ثلاثا 
لا رجعة خيها » فعمرك قصير وخطرك”؟2 حقير » آه من قلة الزاد وبعد 
.السفر ووحشة الطريق ٠‏ 

خبكى معاوية » وقال : رحم الله أبا الحسن » خلقد كان كذلك » 
فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال حا 00 
: فهذه الصورة الحية يا أخى تريك بوضوح كيف ( لعبت ) المعرفة فى 
حياة على رفى الله عنه دورا كبيرا حتى أصبح يطلا من أبطال الاسلام 
وعلما من أعلامه » وحتى أصبح أهلا لمصاهرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم الذى زوجة ابنقه الدقراء التي كان يجوا خا جا إلدرجة انه كان 
..حقول لها مرحيا : « مرحيا بأم أبيها » ٠‏ 

فاذا أردت با أخى أن تكون من العارخين بالله خاليك هذا التعريف 
خاو تون متهم عا 1 و : « العارف بالله : من اذا ذكر الله أغتخر » 
وإذا ذكر تقيه ايتتكر تعر واذا جار و اكات اغكر يواذا عه شخصية ٠‏ 


)0( أى الدموع . ش (؟) السليم : اللديغ . 


,. أي طلقتك طلاقا لارجعة بعده . (؟) الخطر : هو القدر والمنزلة‎ )99 0١- ٠ 


| | 5-5 
أو شهوة انزجر »واذا ذكر ذنوبه استغفر » واذا ذكز عفو الله استبشر » «٠‏ 
المراقية لله فى الظاهر والباطن حتى أصبحت الدنيا طوع اراداتهم وتحت 
خصرعهم 4 ودانت لهم الأمم 4 وخضعت لسلطاتهم الرقاب وكان فضل 
الله عليهم عظيما ٠‏ 00 
ا 


فلتكن من هؤلاء أو على الأقل شبيها بهم » وتأمل قول القائل : 
وتشبهوا ازلم حرترا عتايم. ان الققجه اازجال مدع 
د يد 
وليكن 00 فى ميدان المراقية على الصلاة لذنها مركز الاشسعاع 
وجامعة الأركان التى تحمل بناء الاسلام .٠‏ 
ولعلك تلاحظ هذا .وأنت تصلى : خأنت تحقق الركن الأول وأنت 
تقول فى التشهد : « أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله »6 ٠.‏ 
وتحقق الركن الثانى : وهو الصلاة وأنت تقف بين يدى الله تعالى 
مكنا هذه الفريضة + ٠‏ ْ 
وتحقق الركن الثالث :. وهو الزكاة وأنت تؤدى زكاة جمسندك - 
. ركوعك وسجودك » وكذلك زكاة وقتك ٠‏ 
وتحقق الركن الرابع : وهو لحم سدع المو ليد 
.وأنت فى الصلاة والا بطلت ٠‏ 
وتحقق الركن الخامس : وهو الحج وأنت تتجه الى الكعبة ف 
.صلاتك فتكون مشوقا لرؤيتها والطواف حولها ٠‏ 
فهذه هى أركان الاسلام التى وردت فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
: « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » 
....واقام..الصلاة.» .وايتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم. رمضان 206 
ولهذا كانت الصلاة عماد الدين أو عمود الدين كما ورد فى الحديث ': 


الشريفه ٠‏ 
ش ا د 1 
وقد اتفق العلماء على أنه يطلب من المصلى أن يكون خاشعا 
خاضعا مستحضرا عظمة الله تعالى وهيبته حتى يتحقق تحقةق ل الذي . 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


موا 


أثار الله اليه فى قوله' « قد أفلح اللؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم 
خاشهون »20 ذلك لأن الخشوع ف الصلاة لزن كح الم ْ 
وهو قسمان : ظاهزى » وباطنى : 
فالظاهرى : سكون الجوارح عن العيث ابح بصرء. موضع 
سبجوده ٠‏ 
١‏ . والباطنى : : خوف القلب وخضوعه ورأقته وسكونه وخلة عن 
الاشختال بغي ماهو فيه حن التاول و مكاي التران «امينتيا عنة:مسكون 
الجوارح » لقوله صلى الله عليه وسلم ف العابث بلحيته : « لو 
قلب هذا لخشعت جوارحه “الف ومن أجل ذلك قد عد الآمام النزالت 
الخشوع من أركان الصلاة ٠‏ ' 
ا 

ومن أجمل ما قرأآت فى هذا الموضوع : أن زين العايدين رضى الله 
عنه كان اذا توضا وتهياً للصلاة ظهر الخوف والوجل على وجهه » 
وعندما كانوا مسألونه اي ا لق : أما تدرون: 
أمام من سأقف ؟! 

كما روق أن عام بن يوسف 0 الله مر بحام الأميم ' 0 
ل : أقوم ار 0 ادي ؛ وأدخلا بالنية + 
وأكبر :مالعظمة » وأقراً بالترتيل والتفكير » وأركع بالجتوع +ولسجه 
بالتواضع ؛ وأجلس للتشهد بالتمام » وأختمها بالاخلاص لله عز وجل » 
ش وأرجع على نفسى بالخوف أتخاف أن وال بحا حو ا حاط بالجيد 
الى الموت ٠‏ قال : تكلم ٠٠‏ فأنت تحسن تصلى ٠‏ 


# * ظ 
كما روى أن رجلا هن الصالحين 0 الأطباء قطع ساقه ‏ لأنة 
كان مريضا جمرض خبيث خقال لهم : كان ولابد خاقطعوها وآنا 


فى الصلاة حو ا ص ا 1 
كان مع الله بكل جوارحه ٠‏ 
أما فى زمائنا هذا خكما تعلم لو مرت نملة على أقدامنا خائنا نشعر 


"62 1١ ©: المؤمئنون‎ )١( 
٠ أخرجه الحكيم الترمذى عن أبى هريرة‎ .)5( 
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بها » :هذا بالاضافة الى الوساوس والأفكار الدنيوية التى يحرص. 
الشيطان على تجميعها ونحن فى الصلاة حتى لا نخرج بالثمرة المرجوة 
منها وهى البعد عن الفحشاء والمنكر » ولهذا ترانا نخرج من الصلاة 
وكأننا لم نكن غيها » لأنها لم تقبل » ولو قبلت لنهتنا عن الفحشاء والمنكر 
كما أكد الله تعالى هذا فى قوله : « أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
وامذنكر )»600 . : 
خاذا كأن هناك من يحتج بهذه الآية قائلا : ان الصلاة لا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر بدليل أن بعض هؤلاء المصلين يخرجون من الصلاة 
لكى يعودوا الى الفخشاء والمنكر كما نرى فى هذا الزمان المريض قاخنا 
نقول له : صدق الله وكذيت صلاتهم » لأنه لو صدقت صلاتهم بهذا 
المعنىومن مغهوم لنهتهم عن الفحشاء والمنكر كما قال رب العالمين ٠.‏ 

خلا تنس كل هذا يا أخا الاسلام وكن من الصادقين مع الله فى 

وحتى ' تكون من الرجال الذين قال الله تعالى فى وصفهم : 
« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله » والله يرزق من يشاء بغير حساب »0 ٠‏ 

1 ا 

بو وثانيها : « واعدد نفسك ف الموتى » : 

وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير فى . 
حديث صحيح قال فيه لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « كن فى الدنيا 

ولهذاكان أبن عمر يقول بعد هذا واعظا لعيره : « اذا أمسيت 
خلا تنتظر الصباح » واذا أصبحت غلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
أرضك » ومن حياتك موتك 49 .: | | 

وهذا هو المغتنى الكبير الذى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يلغت القلوب اليه حتى لا يكون هناك مكان للدنيا خيها : تلك الدنيا 





)١(‏ العنكبوت : هم (؟) النور © /3؟ > لم؟ 
69١‏ :5( جزء من حديث صحيح رواه البخارى . 


ا لهو" 


التى قال الله سبحانه وتعالى فى وصفها : « اعلموا أنما الحياة. الدنيةا . 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » كمثل غيث 
. أعجب الكفار(١)‏ نباته ثم يهيج فتراه مصفرأ ثم يكون حطاما » وى * 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة:من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا الا متاع 
الفرور »9) .م *' 1 
١‏ ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يعمل دائما على .التحقين 
من شأنها كما ورد ىف حديث رواه جابر رضى الله عنه فيقول : 
« مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتيه9؟ خمر 
بجدى أسك0) ميت » ختناوله بآذنه ثم قال : أيكم. يحب أن هذاله 
بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشىء وما نصنع به ؟ قال : أتحبون 
أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حيا لكان عيبا خيه لأنه أسك فكيف وهو 
ميت ٠‏ خقال : والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم »0» . 
كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ان الله عز وجل. 
ليحمى عبده المؤمن الدنيا » وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام ٠‏ 
والشراب »226 ولهذا أيضا رغضها المصطفى صلى الله عليه وسلم كم ١‏ 
ورد فى حديث شريف قال فيه : « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء 
مكة ذهبا ٠‏ فقلت : لا يا رب ٠٠‏ ولكن أشبع يوما وأجوع يوما + 
جب أو قال ::ثلاكا * أو نحو هذا خاذا جعت : تضرعت اليك وذكرتك * 
واذا شمعت : شكرتك » وحمدتك )020 , 
وحسبك ف النهاية ما قاله عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لرجل 
من فقراء المهاجرين يشكو له الفقر : ألك امرأة تأوى اليها ؟ قال : 
ش نعم ٠‏ قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : خأنت من الأغنياء ٠‏ 
قال : خان لى خادما ؟ قال : خأنت من الملوك0) ٠‏ 
ثم حسبك أيضا هذا الحديث الشريف : «.طوبى ان هدى الى 





)١( .‏ المراد بالكفار هنا فى هذه الآية : الزراع . 
(؟) الحديد : ..؟ 9) أى عن يمينه وشماله ٠‏ . 
(؟) والمراد أنه ليس فيه ما يرغب فيه » أسك : أى صغير الاثن . 
(ه) روآاء مسلم . . 
(3) رواه الحاكم وقال : صحيح الاستاد :.: 
0) رواه الترمذى وقاك : حديك حسن . . 
(48) روآاه مسلم موقوما . 


الاسلام » وكان عيشه كفاخا وقنع »20 ٠‏ وهذا الحديث : « قد أفلح - 
من أسلم » ورزق كفاغا » وقنعه الله بما آتاه »20 ٠‏ ّْ 
000 
ومن النماذج المية التى أرجو أن تنتفع بها كما انتفعت ب 


هذا الأثر الذى يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس : 


ذات يوم بين أضحابه فى جلسة نورانية أراذ أن يخرج منها هؤلاء ١‏ 
الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد يستنيرون / به فى طربدق. الحق. تنارك 
وتمالن حت يضلو| اليه :+ 

وبطريقة تربوية راكدة نظر صلوات الله وسلامه عليه الى صاحبه 
الصديق رضى انه عنه ثم قال له : 

« أتحب من الدنيا شيئًا يا أبا بكر » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال : وما هى ؟ قال : نظرى اليك » 
وجلوسى بين يديك » وانفاق مالى عليك ٠‏ 

ثم نظر. الى عمر رخى الله عنه وقال له : 

« وأنت با عمر ٠٠‏ أتحب من الدنيا شيكا »6 ٠‏ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠ ٠‏ تال .وما هى ؟ قال : أمر بمعروف 
ولو كان سرا » ونهى عن منكر ولو كان جهرا » وقول الحق ولو كان مرا ٠‏ 

ثم نظر الى عثمان رضى الله عنه وقال له : 

« وأنتتيا عثمان ٠٠‏ أتحب من الدنيا شيكًا 6 ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠‏ قال :وما هى ؟ قال : طعام 

الطعام » واخشاء السلام » وركمات بالليل والناس نيام * 

ْ ثم نظر الى على رخى ال عنه وقال له: 

« وأنت با على ٠٠‏ أتحب من الدنيا شيئًا » ؟ 

قال : نعم » أحب لأجلك ثلاثا ٠ ٠‏ قال : وما هى ؟ قال : اكرام الظيف» . 
والصيام فى الصيف » ورب أعناق الشركين بالسيقة. ١‏ - 

ثم فيد فلك بوره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم معلقا : 


)0( رواه الترمذىئ وقال : ٠‏ حديث حسن صحيمح 6“ وإلخام وقالة : 
صحيح على ششيرطا مسلم ١ ٠‏ 
١‏ )ع( )روا لمكم والر ورين لج 
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وا اف مروصي نوكا اللي 6و قوع ار حل 
الصلاة ٠6‏ 5 
كماروى أن جبريل عليه السلام عط د ذلك على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وقال له : « ربك يقرئك السلام ويقوك لك :“انه يحب 
ثلاثا : لسان ذاكر » وقلب شاكر » وجسد على اليلاء صابر » ٠‏ 

كما قال جيرّيل عليه السلامْ بعد هذا : «. وأنا أحب من الدنيا 
ثلاثا ا 

عد د 

ا علم الأكمة الأربعة رضوان الله عليهم بهذه الثلاثيات 
المباركات » قال أبو حنيفة : وأتا أحب من الدنيا ثلاثا : تحصيل ١‏ 
فى طول الليالى » وترك الترفع والتعالى » وقلب من حب الدنيا خالى ٠‏ 

وقال الآمام مالك : وأنا أحبث من الدنيا ثلاثا : مجاورة روضته 
صلى الله عليه وسلم » وملازمة تربته” » واحترام أهل بيته2© ٠‏ 

وقال الشافعى 8 وأنا أحب من الدنيا ثلاثا 8 : عشرة الخلق. 
بالتلطف7» » وترك ما يؤدى الى التكلف0© .+ والاقتداء بطريق 
التصوف2©9 ٠‏ | ش | 

وقال ابن حنيل : وأنا أحب من الدنيا ثلاثا : متابعة النبى صلى 
اله اعلية وبلم: فى لخجارفه والتيرك بأنواره » والسلوك فى طريق 
4 آثاره ٠‏ 

)١(‏ ما كان النبى صلى الله عليه وَسلم يصن تناد الغير كنا يزعم 
أعداء الاسلام ‏ قاتلهم الله مه وائيا كان يحب تساءه 3 »© لعى 0 د 
اليها على أنها جارية 6 اذ حال انها ميلف قا سير 3 3 6 ولهذا كانوا يقتلون. 
البنات مخافة الفاقة والعار . 

ه64 أئ التراب الذى كان يسير عليه المضطفى صلى الله عليه وسلم . 

(9) عليهم رضوان الله . (2) أى باللين . 

6 ا با يزيد عن خدة نختى لا يتقلب الى خنده + 
ا ل والخالى من البدع او الج وهو ايشا ا النلياة.. 


عيف 


فكن منتفما بهذه النماذج المضيئة واحرص على كل لحظة من 
ولا تلهو بدار أنت خيها 1 0 يوما ما لهوتا 
وتطعمك الطعام وعن قريب 0 منك يوما ما طعمتا 
و : 
لا ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير منتقل 
ا وتأمل معى ما قاله على رضى الله عنه : اعلموا أنكم ميتون 
ومبعوثون من بعد الموت ؛ وموقوغون على أعمالكم ومجزيون بها ٠‏ 
خلا تغرنكم الحياة الدنيا » فانها دار بالبلاء محفوفة » وبالفناء 
معروغة » وبالغدر موصوفة » وكل ما خيها الى زوال ا 1 
دول وسجال » لا تدوم أحوالها » ولن يسلم من شر نز الها ٠‏ 
: وماخاله عمر بن عمد العزيز رضى الله عنة فى خطبة له : 
« أيها الناس ٠.‏ اتكم لم تخلقوا عبثا » ولم :تتركوا سدى » 
وان لكم معادا يجمعكم الله عز وجل خيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » 
خخاب وشقى عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التى وسعت كل شىء » 
وجنته التى غرضها السموات والأرض » واتما يكون الأمان غدا من خاف 
الله تعالى .واتقى » وباع قليلا بكثير » وفانيا بباق وشقاوة :يسعادة » 
ألا ترون أنكم فى كل يوم تشيعون غاديا رائحا الى الله قد قضى نحبه » 
: وانقطع أمله فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير.موسد ولا ممهد » 
قد خلع الأسباب » وغارق الأحباب ؛ وواجه الحساب » ٠‏ : 
ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم ى خطبة له بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : « أبها الناس ٠٠‏ ان لكم معالم غانتهوا الى 
.معالمكم » وان لكم نهاية غانتهوا الى نهايتكم » ان المؤمن بين مخاختين » 
بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانم خيه » وبين أجل قد بقى لا يدرى 
ما الله تغالى قاهن “عليه كمه © غلباخة العد لنفسة هن نقسة ء وفن 
دنياه لآخرته » ومن الشبيية قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت » والذى 
تفن متمد بيده ما ند لوت كن مستعتب + ولأ يم الدعنا دار”الا الكئة 
أو النار »06© .70 1 ٠‏ : 
وحسبى بعد هذا العرضى الموجز لهذه النقاط الأساسية أن أقرا 


. » ذكره ابو بكر الباقلانى فى كتابه « اعجاز القرآن‎ )١( 


5*5 


معك هذه الموعظة التى. تضع النقط على الحروف والتى تأثرت بها 
كثيرا : 1 ١‏ 1 

قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم وقد كان من العلمساء: 
وا و ان : لأنكم عمرتم دنياكم » وخربتم ' 

آخرتكم » فكرهتم أن تنتقلوا من العمران الى الخران بخان . : خما قدومنا 
على الدار الآخرة ؟ 1 

قال : يختلف باختلاف العبيد » قالعارف عالله 5 5 “2 
يكون قدومه على الدار الآخرة كقدوم الطفل الوحيد على أمه يعود: 
البيها بعد طول غباب »6 وأما المغرط فى حب الله » يكون قدومه على الدار 
الآخرة كما يقدم العبد الآبق20 من سيده يجىء اليه وهو موثق 
بالأغلال ٠‏ 

قال سليمان : ما لنا عند الله ؟ قاك : اعرض نفسك على كتابه 
الله ٠‏ قال : فى أى موضع أصيب ذلك ؟ 


قال : اقرأ قوله تعالى : « أن الأبرار لفى نعيم ٠‏ وأن الفجان 


لفى جحيم »20 ٠‏ 
و دس 0ك لا عد لوطو مو عه او ا 
أخاف أن أركن الى الذين, ظلموا فتمسنى النار قال سليمان : خذ 


٠‏ و ا ولا ا رو لخر 
ثم اليك بعد ذلك هذا النداء : 1١‏ 
آلا أيها الناسى ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاهيا 
ولا ترعوى بالظاعنين إلى البلى وقد تركوا الدنيا جميعا كما هيا 
ولم يخرجوا الا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خاويا 
وهم فى بطون الأرض صرعى جفا هموا صديق وخل كان قبل مواخيا 
وأنت غدا أو بعده فى جوارهم وحيدا خريدا فى المقاير ثاويا . 
جفاك الذى قد كنت ترجو ودادةا.. ولم كن ” السان' لعهدك افيا , 
. ذكن مستعدا للحمام 2 غائه . كريب ودع منكٌ المنى والأمانيا 


(1) آى الهارب ٠2.‏ ْ (0) الانفطار : 1١56 1١‏ 
لو الحمام ‏ يكسر الحاء : هو الموت . أ 


ويه[ التداة: 
ولدتك أمك يا 7“ آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم أن تكون اذا بكوا ‏ ى يوم موتك ضاحكا مسرورا 

وضع نصب عينيك دائما وأبدا قول ألله تعالى : « كل نفس ذأثقة 
الموت » وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل. 
الجنة فقد فاز » وما الحباة الدنيا الامتاع الغرور »)200 ٠‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا آراد الله بعبد خيرة 
استعمله » قيل : وكيف يستعمله با رسول الله ؟ قال : « يوخقه لعمل. 
ْ صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه »29 ٠‏ 

وثالثها وأهمها تركيزا : قول الرسول 8 لله عليه وسلم لمعاذ 
رضى الله عنه بعد أن أوصاه بالأولى والثانية : 

* ( وان شئّت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله ؟ قال : هذا ٠م‏ 
وأشار بيده الى لسانه ضاء 

وذلك لأن اللسنان هو أخطر عضو فى الجسد ولهذا جمله الله تعالى 
.داخل قفصين من العظم واللحم©؟ ٠‏ 

ولهذا أيضا كان أفضل المسلمين : « من سلم المسلمون من لسانه 
ويده »© كما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سل عن 
أفضلهم : وهذا هو السبر فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
« طوبى أن ملك لسانه » ووسعه بيته » وبكى على خطيئته »© ويقول : 
« من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه2©9 دخل الجنة »© 
ابي ا اربع الحايكين لاز يطو الذتوي ايها تصدر عن. 
الفرج واللسان 

وحسبى فى هذا العرض اهز ارك أن شوق النكد هذا (الحديفة 


١مه‎ : آل عمران‎ )١( 

(؟) روآأه الحاكم وتال : صحيح على شرطهما وكذلك رواه أحمد 
والترمذى وابن حبان عن أنس وقال شارح الجامع : اسناده صحيح . 

(90) الأسئان والثشفتان . 

(5). رواه البخارى ومسلم والنسائى . 

(ه) روآاه الطبرانى فى « الأوسط» و « الصغير » بأسناد حسن . 

(5). يعنى لساته وفرجه . . ١‏ 

(9). رواه الترمذى وحسنه وابن حبان فى صحيحه . 





حلفا 


الشريف الذى ويه معاذ بن جبل رضى الله عنه غيقول : قلت يا رسول الله 
+٠‏ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة وبياعدنى عن النار » قال : « لقد سألت. 
.عن عظيم +٠‏ وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : ٠‏ 1 5 
تعيد الله لا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » 
.وتصوم رمضان » وتحج البيت »6 ثم قال : « ألا أدلك على أبواب 
.الخير ”© ؟ الصوم جنة7© والصدقة تطفىء الخطيئة.كما يطفىء الماء 
“النار » ؤصلاة الرجل فى جوف الليل » ثم تلا : « تتجافى جنوبهم عن 
اا ما رد وي وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم نفس 
بها 1 خفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »!؟ ٠‏ 8 
قال : « آلا أخبيرك برأس الأمر وغموده وذروة سنامه © ؟ 
قلت ا “دراي الاير الإضازم + وعتودة العلا * 
وذروة سنامه الجهاد 6 ٠‏ 
ثم قال : « آلا أخبرك بملاك ذلك كله » ؟ قلت : بلى با رسول الله ٠‏ 
فاخذ بلسانه وقال : « كف عليك هذا » ٠‏ قلت : ما نوي الله +٠‏ وانا 
لؤاخذون بما نتكلم به ؟ خقال : « ثكلتك أمك؟؟» وهل يكب. الناش 
ف النا ر على وجوههم أو كال © على هناخرخم الا حصائد 
1 04 
خفلاحظ هذا المعتى الأخير 2 اله الضمت خائه يكسبك صفو 
: المحبة ويؤمنك سوء المغية » ويليسك ثوب الوقار » ويكفيك مؤنة 
الاعتذار © : 1 1 
( واعقل لسسانك الا عن حق توضحه » أو باطل تدحضه » أو حكمة 
تنشرها » أو نعمة تذكرها »20 ٠‏ 
خفى الحديث الشريف : < كل كلام أبن آدم عليه لا له ال آمر 
جمعروف أو نهى عن منكر » أو ذكر الله »20 ٠‏ 3 





)01( وفى زواية أخرى 6 « ألا أدلك على أبواب الجنة » 8 
(؟) أى وقاية . ش (؟) السجدة :15 7/4( 
(؟) أى فقدتك أمك وتلك مداعبة من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعاذ بن جبل على عادة العمرب . 
(ه) رواه الترمذى وقال تعد وس حي 
() من أقوال الحكماء . ش 
ش 0 1 الترمذىاوابن ماجه وقال الترمذى : حديث غريب . 


بحو ؟ 4 
وى حديث آخر : « من كان يؤمن بالله 0 الآخر كايقل خيرا 


أو ليصمت ٠206‏ 


0 اج ب م م : 
الشرط الأول :- أن يكون الكلام لداع يدعو اليه » اما فى اجتلاب. 


5 
الشرط الثالث : أن ا 0 ظ 


.الشرط الرايع أن يتخير اللفظ الذى يتكميه . ٠‏ 
خا ن لم تجد قولا سديدا د تقوله غصمتك عن غير السواة تدا 

وفى ذلك مقول العلماء : ينبغى على كل مكلف أن بحفظ لسانه. 
عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتئ استوى الكلام وتركه: 
.ف المصلحة. » خالسنة الامساك عنه لأنه قد بجر الكلام المباح. الى 
حرام اومعكروة يل هذا كتير وغالت فق الحادة * 

ومن كلام الامام الشافعى رضى الله عنه : « اذا ١‏ 

أ واينظم ختلية أن ينكر قبل كلافة #لغان طامزرت: المسلعه اتظم:روان 


شك لم يتكلم حتى تظهر » ٠‏ | 
اعد ع 

اغاذكر كل هذا. واباك وقبيح الكلام خانه ينفر عنك الكرام ويغرى 
عليك اللكام ٠‏ 

وتأمل قول سيدنا علوورقي الااعلة 3 لمر مكحيو تحت لسانه ٠‏ 
خاذا ما تكلم ظهر » ٠‏ 

وقوله 3 لسان العاقل وراء لبه » وقلب الأحمق وراء لسأنه 6 

وقول القائل : 


وصمتك خيره من آثارة ختنة فكن صامتا تسلم وان قلت خاعدل 
ولا تك فى ذم الأخلاء مفرطا 2 وان أنت أبغضت الصديق خاجمل 
فانك لا تدرى متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى بغيضك فخاعقل 

«القاكل : 1 
غان أنت عبت الناس عايبوا وأكثروا. عليك لظ ملك هاا كن عن 
اذا ما ذكرت الناس خاترك عيوبهم خلا عيب الا دون ما منك يذكر 


. رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ )١( 


لمء > 


كو 


متى تلتعس للناس عَنيا تجد لهم عدوا 0 50 فيك أكثر 
والقائل  :‏ . 
معيب . على الانسان ينبى عيوبه ) ويذكر عياف أخيه عه اختفى : 
خلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيع. عيوب أو -رآها بها أكتفى 
والقائل * 
لا تكشفن من مساوى الناس ما ستروا : .فيكشف لله سترا اننا 1 
. ..واذكر محاسن ما خيهم أذا. ذكروا ..ولاحب هذا متهم بماحيكا” 
والقاكل : ا 
ان رمت ف العلين جاده من حر نار الجحيم 
.:وقتس تتعز ينصر من المزيز الرحيم 
خصن لسائك : واردده عن عرض خل كريم 
ذا لمسصسيرك كاف طويى7؟© لقلب سليم 
واحذر كذلك أن تغتاب انسانا بمعن ىأن تذكره بما يكره ٠‏ 
غقد ورد ف الحديث الشريف : « أتدرون ما الغيبة » ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « ذكرك أخاك بما.يكره » قيل. : أرأيت ان 
1 . كان فى أخى ما أقول ؟ .قال : « ان كان فمه ما تقول كته اغبيتة © وان لم 
-مكن خيه ما تقول خقد بهته9) ع 20 ه. 
ملاحظة أن الغيية كما تكون باللسان تكون كذلك بالكناية 
والاشارة اليه بالعين أو اليد » والضابط أن كل ما أفهمت به غيرك 
-نقصان مسلم خهو غيبة ٠‏ 
وف سئن لبى دآوود عن عائشة رمّى اث عنها عالت للنبى لى الله 
عليه وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا ‏ قال بعض الرواة : يعنى 
.قصيرة ‏ خقال : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء المحر أزجته ...٠‏ م#©) ٠‏ 
وف حديث آخر : « مررت ليلة أسرى بى على أقوام يخمشون 


)١(‏ طوبى لهم : أى الحسنى لهم والخير لهم ٠.‏ وقيل : اسم شجرة 
:فى الجنة . 1 

(9) أى افتريت عليه بالكذب وقذفته بالباطل ٠.‏ 2 

إفيد رواه مسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى . . 
000 روأه ابو داوود والترمذى ولي ؛ وقال الترمذى حديث ٠.‏ 


ا" 


وجوههم بأظاخر هم » قلت : يا جبريل ** من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين 
يعتابون الناس ويقعون فى أعراضهم »20 6 27١‏ / | 
وف رواية أخرى : 3 ليلة أسرى بى مررت فى السماء الدنيا بقو 


ظ يقطم اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه فيقال لهم : كلوا ما كنتم تأكلونا 


من لجم اخوان ٠‏ قلت : يا. جبريل ٠٠‏ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
... الهمازون”" من أمتك اللمازون »© . 


0 ومن.أجمل ما قرأت فى هذا الموضوع من آثار : عن خالد. الربعى. 
.قال : كنت فى المسجد الجامع فاغتابوا رجلا غنهيتهم عنه خكفوا وأخذوا 
فى غيره ثم عادوا اليه » خدخلت معهم. فى شىء من أمره خرآيت تلك 
األيلة رجلا أسود وطويلا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير خقال 
على كل ٠‏ فقلت والله لا آكل لحم الخنزير ٠‏ غانتهرنى انتهارا شديدا 
وقال : قد أكلت ما. هو شر منه فجعل يدسه فى خمى حتى استيقظت » 
غوالله قد مكثت أربعين يوما ما أكلت طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم 
ونتنه فىفمى ٠‏ 01 0 7 

وعن حاتم الزاهد قال : ثلاثة اذا كن فى جلس خالرحمة غنهم ' 
مصروخة : ذكر الدنيا » والضحك » والوقيعة فى الناس ه 2 . 

وذكر عن أبراهيم بنأدهم : أنه دعى الى طعام خلما جلس قالوا : 
أن خلانا لم يجىء فقال بعضهم : انه رجل ثقيل خخرج ولم يأكل ثلاثة 
٠‏ يام وقال : انما خمل هذا فى بطنى حيث شهدت طعاما اغتيت فيه المؤمن ٠‏ " 

وروى عن الحسن البصرى : بلغه أن رجلا اغتابه خبعث اليه طبقا ش 
:من رطب وقال له : بلغنى أنك أهديت الى حسناتك غأردت أن أكاخكك 
.بهذا فاعذرنى خانى لا أقدر أن أكافئك بها على التمام ٠‏ ا 
ْ وروى عن عسى عليه السلام:: أنه رأى ابليس لعنه الله فى احدى 
يديه عسل وف الأخرى رماد » خسأله عن ذلك خقال : أجمل العسل فى 
أخواه المغتادين والرماد ف وجوه الأيتام حتى يرمدوا فيستقذر هم الناس 
خلا يفعلوا بهم خيرا ٠‏ ٍْ 1 
٠‏ هذا وقد ذكر العلماء : أن الغبية تياح فى ستة مواضع نظمها 





)١( .‏ رواه أبو داوود . : (؟) الهماز : الذى يعيبك بالغيب . 
0 2 اللماز : الذى بي يعيبك فى'و 2 حبك ٠.‏ 7 0 5-5 : 
١5( : '‏ من وصاليا الرسول ) . 


* 


الجوهرى ف قوله : : 0 
لست غيبية جوز وخذها منظمة. كأمثال الجواهر 
تظلم » واستعن » واستفت » حذر وعرف » واذكرن خسق المجاهر ‏ 
واذا أردت ايضاحا » فالموضوع الأول : وهو التظلم » أن يقول 
المظلوم .من له قدرة: على انصاخه ممن ظلمه. : ظلمنى خلان بكذا وكذا » 
ولا يزيد على الحاجة ٠‏ : 0 ش 
والثانى :. الاستعانة تغمير المنكر : فتقول أن له قدرة على 
ازالته : خلان“يفعل المنكر » كشرب الخمر ٠‏ وتقصد بذلك أن يعينك. 
على ازالته » فا لم تقصد ذلك كان حر اما 3 1 
والثالث :+ الاستفتاء فتقول للمفتى : ظلمنى خلان بكذا » قهل اله 
:ذلك أو لا ؟ 000 
والرابع. : التحذير :. أى تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم 
من وجوه » منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود » وذلك جائز بله 
واجب للحاجة».ومنها اللشاورة ى مصاهرة انسان أو مشاركته أو معاملته ؛ 
ويجب على المسنتشاز أن لا يخفى شيئًا من العيوب التى فيه بل يذكرها 
بنيةالنضيحة: » وفنها أن يكون الشخص ف ولاية لا يقوم بها لعدم. 
ملاحه لها أو أفسقه أو لتغفله فيجب ذكر ذلك أن له عليه ولابة ليزيله 
ويولى من يضلح لها أو ليحثه على الاستقامة ٠‏ 0 
والخامشن التعريف : خاذا كان الانسان معروفا بلقب : كالأعمش, 
والأعرج جاز التعريف بذلك ونخرم ذكره على وجه التنقيص * 
والسناذسن :أن' يكؤن متجاهرا بالفسق كالمجاهر يشرب الخمر أو أخذ 
( الرشوة ) أو أكل أموال الناس بالباطل » أو ترك الصلاة ٠‏ وف 
الحديث :(:اذكروا الفاجر يما فيه كى يحذر الناس منه » *. ش 
فاذكر كل هذا مع ملاحظة أن سَامع الغبية : كالمغتاب تماما ‏ اذا 
. لم يعترض ويعلن عَضبه واستنكاره :أفقه ورد فى خديث شريف : 

< المغتاب والمستمع شريكان ف الاثم » *, 3 ا 

7 كما زو أن الامام الشاهمى رَضى الله عنه سمع: رجلا يتكلم 
فى رَجَلَ من أهل العلم خقال لأضحابه : «'نزهوا أسماعكم. عن استماع 
الخنا كمأ تنزغون آلس-نتكم عن النطق نه خان المستمع شريك القاكل » 
فِانٍ الببقيه ينظ" الى #أخبث نثئء “ف: وعائه'خيحرص: غلى أن يفرغه . 


"51١ 


وسمغك صن عن عقا الخناا» كصون اللسان .عن النطق يه 
خانك عند سماع الخنا شريك لق الله فانتيه 
: # # # 


ولا تنس قوله تعالى ف كتابه العزيز 

٠٠٠ «‏ ولا يغتب بعضكم ؛ بعضا » ايحب احدكم أن ياكل لحم أخيه 
ميتا فكرهتموه » وأتقو تقوا اللهء ان الله تواب رحيم »20 : ش 

ش ش * # * 

واحذر أن تكون من الذين يوسوسون فى ضدور الناس بهذه 
المفتريات التى يريدون بها الايقاع بين الأحبة ٠‏ 

وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
ذات يوم : « آلا أخبركم بشراركم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : 
« المشناعون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت © ٠‏ 

وقوله : « أيما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها برىء ليشينه 
بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه فى النار يوم القيامة » ٠‏ ش 

وقوله : « من مشى بالنميمة بين العياد ا ال يد 
نار يغلى منهما دماغه » ٠‏ ' 

١ '‏ د # د : 

.ثم اليك أيضا هذه الآثار : يقول المأمون رحمه الله : النميمة 
لا د تقرية مودة الا أغخسدتها , ولا عداوة الا جددتها » ولا جماعة 
آلا بكداثها ٠‏ ثم لابد من عرف بها أن يطرد » وعن مجالس الأصدقاء ٍ 


0 5 


مالشت عليك ‏ والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك ٠‏ 
وف هذا المعنى : 
من .. يخبرك بشتم عن أخ نهو القاتم لا من فصق 
. وقيل : جاء رجل الى وهب خقال : أن فلاتا شتمك ٠‏ خقال له * 2 
أما وجد الشيطان غيرك ؟ ا 





202955 أى الفحشى فى القول . 9) الحجرات‎ )١( 


با وَكَال بعظهم : لو صح ما خقله النمام اليك لكان هو المجقرىء ١‏ 


»١؟‎ 


وقيل لعاقل : خلان يشتمك ف الغيبة ٠‏ خقال 

كب لم .أبال به ٠‏ ش 

وقال مصعب بن الزبير :نحن نرى أن قبول السعاية شر منها ' 
لأن السعاية دلالة » والقبول:اجازة ٠‏ 

وليس من دل على شىء كمن أجازه » خاتقوأ الساعى هل كان 
صدقا لكان لتَيما 0 

وقيل لبعضهم : ا ن صاحيك خلانا قال فيك كذا ٠‏ خقال : با هذا ٠.٠‏ 
فاق عاد عدانة حت بنك الى حدرنة هلا ريك جتن 
حتى ‏ تبلغنى عن أخى ما أكره ٠‏ واعلم أن الموت يعمتا ء واليعيثه 
بحشرنا » والقيامة تجمعنا » والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ٠‏ 
00 4 كر ا د ١‏ مي 
ختال له : ل ل سفن عن كينت كارن لا لعن ليل 
هذه الآبة. : « ٠0‏ أن جاءعكم فاسق بنبأ فتبينوا 21١())‏ 

ا خأنت من أهل هذه الآبة 00 همازر مشاء بد 20 
وان شكت عفونا عنك ٠‏ خقال : العفو با أمير المؤمنين ولا أعود 5 

غلاتنس كل هذا ٠٠‏ و : | 

لون سه كه 


: ولو ضربنى وأنا 


تعش سنالما والقول فيك جميلء 


وان ضاق رزق اليم فاصير الى غد 

ولا خير ف رد أمرىء متلون 

وما أكثر الاخوان حين تعدهم 
واذا: كان هناك صديق : 


عسى نكبات الدهر عنك تزول. 
اذا الريح مالت مال حيث تميله 
ولكنهم فى النائيات قلبله 


يريك النصيحة. عند اللقا 
غبت حبالك من وصله 
واحفظ ونفذ قول القاكل : 

احا ليت لكين 


ولا ترى. كرا فيسلوء 


وزد اعد الكثلاثة تقوى الألة . 


1: الحجرات‎ )١( 


ترك السو رق اقلم 


ال ثلاثا تلقى “الكرامة 
ولا ترى آكلا طعامه 
ما عشت خلقا الى القيامة . 
تكمل لك السبسلامة 


(؟) .القلم : ١‏ 


الي فايس ؛عثرة 


عن أبى 'هريرة رضى الله عنه قال كال بوسول :الله 
صلى الله عليه وسلم : 

هن يأخذ عنى هذه الكلمات فيغمل بهن + أو يعلم 
من يعمل بهن » ؟ 

خقال أبو هريرة : قلت : أنايا رسول الله » فاخذ بيده 
فعد خمسا غقال : 

« أتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض بما 3 
الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن الى جارك تكن موؤمنا » 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ‏ ولا تكثر الضحك 
فان كثرة الضحك تميت القلب »» ٠‏ 


ْ وؤواء التريقق) 
ش 0300 
أهلا. لهذه ات المحمدية التى ان كنت من أهلها كنت من 
أولى الألباب وكنت من خير البرية الذين : « رخى الله عنهم ورضوا 
+اعنه 1006 1 1 


واذا كان. أنو هريرة رضى الله عنه قد فاز .وسعد بوضع يده فى 
يد المصطفى صلوات الله وسلامه. عليه وهو يزوده بهذه النصائح الغالية 
. التى تشد من أجلها الرحال وتنفق فى سبيلها آلاف الأموال » وتخطع 
فى طلبها مئات بل آلاف الأميال ٠‏ 

2 استطاعتك. أنت كذلك أن تتصور نفسك وقد حري واف 
يدك فى يد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصيك بقو 

0 (اتق المحارم تكن أعبد الناس ) : 

وخلاصة هذه الأولى “أنك لنب كون >دابحنينيا 0 تمالئ الا اذا 
اجتنيت محارمه:» وهى : ا 

المعاصى ٠‏ والمنهيات » توه المآمورات ٠‏ ومعنى هذا : أنه 
اذا كان لت ا ل براحي وى لسن حبية وى زد 





)١(‏ البينة : .م ش 





اا 


عليه وسلم الذى : « لا ينطق عن الهوى » بفعل شىء أو تركه قانه 
٠‏ يحرم عليك عدم الاستجابة لأوامره » وغعل .ما نهى عنه. وال كنت 
هن المصاة المأنبين « ٠.٠‏ الأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم فى . 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »227 ٠‏ 
2 وحتى لا تكون من أهل الخسران » وحتى لا أطيك عليك فى هذا 
التقديم اليك هذه النصوص القرآنية والنبوية التى ستقف فيها على 
أهم الأوامر والنواهى التى يجب عليك ‏ كعبد من عباد الله الحقيقيين ‏ 
أن تعرفها وتقف على أبعادها وأسرارها حتى تكون منفذا لما فيها 
وف غيرها من أوامر » ومجتنبا لجميع المنهيات : ش ْ 

بقول الله تبارك وتعالى ٠:‏ « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » 
آلا تشركوا به شيئا » وبالوالدين احسانا ء ولا تقتلوا أولادكم من املاق() 
نحن نرزقكم وآياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر29 منها وما بطن9©) 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله آلا بالحق(© ء ذلكم وصاكم به لملكم 
' تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هىاحسن حتى ببلغ أشده؟" » 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها © واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون + وأن هذآ صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق ‏ 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لطكم تتقون »”© 4 2 

ويقول : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى 
عن الفحشاء80 والمنكر والبغى0 » يعظكم لطكم تذكرون »210 ٠‏ ش 





راع الكهف : "1.9 4 ١٠١5‏ بلفنظ : « قل هل ننبئكم بالأخسرين ٠٠+‏ » . 
(؟) أى هقر تخافونه ٠‏ : 
:*) كالقتل والزنا والسرقة وجميع المعاصى الظاهرية ٠‏ 
(») كالرياء »© والعجب » والكبر » والحسد » وجميع المعاصى القلبية . 
(0) كالقتصاص وحد الردة ورجم المحصن والمحصنة . 
() أى يحتلم ويصير أهلا لتحمل المسئوليات ٠‏ 
0 الأنعام ”: -5١61‏ 9م١1‏ 
() آى الزنا : لأآن فيه ضياع الانساب والأعراةن ويترتب عليه المقت . 
والعتوئة من الله تمالى فهو القائل .سبحانه : « ولا تقربوا الزنا » انه كان 
ماحضة دساء سبيلا » ( الاسراء : ؟9 ٠1)‏ ْ 
() الظلم للناس . (.1) التحل : .1 


ذى محرم لها . 


"1 


كما نتول صلوات الله وسلامه عليه : « اجتنيوا السيع الموبقات م 77> 
اقالو ا كا رول الل وه وماع ؟ ' 
قال : « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » 
وقذف المخصنات7© الغاخلات22 المؤّمنات »©) ٠‏ ش 0 
ويقول : « آلا أنبككم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » ألا وشهادة الزور وقول الزوز ‏ وكان متكثا خجلس ٠.‏ 
خما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت )»© ٠‏ 0 
ويبقول :2 العيئان زناهما النظر » والأذنان زناهما. الاستماع 3 
واللسان زناه الكلام .© واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » 
والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه »206© ٠‏ ش 
وبقول : « لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى 20200 محرم 0 
وحسبى ىق هذا العرض الموجز لأهم هذه النصوص أن أضيف اليها 
. هذا النص الجامع الذى بحدثنا الله سبجانه وتعالى فيه عن عياده 
الذين يستحقون رحمته فيقول تشريفا لهم بانتسابهم اليه : 
وعباد الرحمنالذين يمشون على الآرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما(" ٠‏ والذين يبيتون لريهم سجدا وقياما ٠‏ ش 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » ان عذابها كان . 





. أى المهلكات . (؟) أى المتزوجات العفيفات‎ )١( 
. أى الغافلات عن المعصية فلا تخطر على بالهن‎ )*( 

(؟ © 8) رواه البخارى ومسلم . (3) رواه مسلم . 

(1) المحارم بالنسبة لك : هن المحرمات عليك ئى الآية الكريمة التى 
يقول الله تعالى فيه : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الآخت وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واغواتكم 
' من الرضاعة وامهات .نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اكلانئ 
دخلتم بهن » فان الم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم اكذين 
من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأآختين الا ما قد سلف » أن الله كان غفورا 
رحيما » ( النساء : 19 ) . والمحارم بالنسبة للمراة عكس ما ذكرن فى 
الآية من الذكور » والمراد : لا تخلو بامرأة ليست من محارمك آلا مع 
: (0) رواه البخارى ومسلم ٠‏ ... 
(1) أى قالوا قولا يسلمون به من الاثم مع القدرة على الانتقام . 


ميم 


5 


اع 6ذ- 


غراما© ٠‏ انها ساعت مستقرا ومقاما ٠‏ والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا 
ول يقترو 0" وكان بين ذلك قو أها9؟) ٠ 1 1 ٠١‏ 
والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 

الله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما9» ٠‏ يضاعف: له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » الا من تاب وآمن وعمل عملا . 
صالحا فاولتك بيدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفورا رهيما ٠‏ 


2020 وهن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ٠‏ والذين لا يشهدون 


الزور واذا مروا باللفو" مروا كراما ٠‏ 
والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجطلنا 
للمتقين اماما9؟ ٠‏ اولك يجزون الغرفة2" بما صبروا ويلقون فيها تحية . 
وسلاما ٠‏ خالدين فيها » حسنت مستقرا ومقاما »(2» ٠‏ 
خاذا أردت أن تكون من عماد الرحمن الذين وقفت على أهم صفاتهم 
لابد وأن تكون مثلهم أو على الأقل شبيها نهم ى كل حركاتهم وسكناتهم 
الاحاطة بآن كل انسان يستطيع بتوفيق من الله سبحانه وثعالى أن 
بكون كهؤلاء الأبرار الذين. خازوا. وسعدوا برضوان الله عايهم » وذلك 
بالنية الصادقة والعزيمة القوية على فعل الخيرات وترك المنكرات ٠‏ 
ْ ل 
مع ضرورة الاتقاء والابتعاد عن الشبهات وهى أمور .شتبهة 
بين الحلال والحرام حتى يسلم: الانسان من الشبهة » والا قطاون عليه 
السقهاء واتهموه بأكل الحرام وغعله وقد يكون بريئًا من هذا وقد 
لايكون ٠‏ 0 
وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن الحلان بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس > غان: اتقى 
الشبهات خقد استبر لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» 





( أى لازما .30 (9) أى لآيضيقون على آتفسهم وأهليهم . 
5) آى وسطا . ؟) أى عقوبة . 1 


(ه) اللفو : الكلام الذى -لا فائدة غيه وقد يطلق على كل ما لا يعتا . 
به من قول وعمل ١: 0 1 ٠‏ : 

(1) أى اجطنا هداة يقتدئ بنا قْموإسم لأخيرات والطاعات . 

© الدرجة العليا فى الجنة.. (4) الفرتن” 791-57 2 


00 


.5 كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع خيه » آلا وان لكل ملك 


حمى ألا وان حمى الله محارمه ؛ آلا وان فى الجسد مضخة اذا صلحت - 
صلح الجسد كله واذا غسدت خسد الجسد كله » ألا وهى القلب 20 ١ ٠‏ 

وقد اختلف العلماء أيضا فى معنى الشبهة المذكورة فى الحديث , 
فمنهم من قال : انها ( الحرام ) بدليل قوله صلى الله عليه و : « خمن 
اتقى الشبهات خقد استيرأ لدينه وعرضه © ومنهم من قال : انها 
( الحلال ) بدليل قوله صلى الم عليه وسلم : « كالراعى يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه » ٠‏ : 
ْ والخلاصة التى نريد أن نخرج بها من هذا الخلا الذى لا يستهان 
به هى : أنه يجب على كل مسلم يرجو البراءة لدينه وعرضه أن يبتعد 
عن كل شىء خيه شبهة » لأنه اذا لم يبتمد عن الشبهة وقع فى الحرام 
أو .قارب أن يقع خيه وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى 
فى قوله : « تلك حدود الله فلا تقربوها »292 وقوله : « ويقطلون 
النبيين بغير الحق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »29 خنفى الآية ١‏ 
الأولى : نهى سبحانه من المقاربة حذرا من المواقعة ٠‏ 1 

وف الثانية. : أشار الى ما حدث من بنى اسرائيل الذين تدرجوا. 
بالمعاصى الى قتلهم للأنبياء بغير حق ٠‏ 

وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ورد فى الحديث الشريف يقول : 

« من كان يؤّمن بألله واليوم الآخر خلا قفن مواقف التهم « 
كما كان يوصى فى حديث آخر بأن يدفع الانسان عن نفسه شبهة الاحداث 
فى الصلاة خيقول : « اذا أحدث أحدكم فى الصلاة ليأخذ بأنفه ثم 
لينصرف 296 , : ' : 

الله كو على .رشى الله عنه خلقد كان يقول فى هذا المعنى أيضا : 
« -ايْاك وما يسيبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره » خرب 
سامع نكرا لا تستطيع أنْ تسمعه عذرا » ٠‏ 
1 0# 3 

فلاحظ كل هذا 6و : « دع ما يرييك20 الى ما لا يربتك ل" 





(1) زواه البخلرى ومسلم ٠‏ (9) البقزة : لاما 

(؟) البقرة :9 : 4) زواه التريذى:, ١‏ 

(5) الريبة : اى الضك م ' 1 
م رواه الترمذى والنسائى وقال الترميذى.: حدينثة حسن صحيح : 


اماء 


واياك أن تحتقر ذنبا مهما كان صغيرا ٠‏ 
000 خمعظم التار من مستضغر الشرر | | 
وفى الحديث الشريف : « اياكم ومحقرات الذنوب » انين يجتممن . 
على الرجل حتى يهلكته 0 وأيضا : « يا عاكشة ٠٠‏ اياك ومحقرات 
الذنوب غان لها تمن الله طالبا ©9؟ * . : 
: 3 / 
6 #6 0000# 0 
واحذر أن تقع أيضا فى شباك الشسيّطان الذى حذرنا الله سبحانم 
وتعالى من مكايده وختنته خقال : « ٠.‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
أنه لكم مدو هبين ٠‏ انما يأمركم بالسوء والفحضاء وان تقولوا على اله 
ما لا تعلمون »20 ٠‏ 5 ش 
وال : « الشيطان يمدكم الفقر ويامركم بالفحشاء »0 ٠‏ 
وال : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بميدا »00 ٠‏ 
وقال. : « انما بريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة والبفضاء 
٠‏ و الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ع فهل أنتم 
منتهون »22 ٠+‏ وقال : « انه عدو مضل مبين »22 رقال : « ان الشيطان 
عدو فاتخفنوه عدواء اتما بدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب ٠‏ 
السعير )40) ٠‏ 1 
ا 6د 
وحتي قف على بعض مكايده وتكون حذرا منه » اليك هذه الصور 
أنتى وردت ف كتاب « تلبيس ابليس 6" : 0 
0 « بلفنا أن ابليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام غرأى عليه 
معاليق من كل شىء » فقال يحيى : با ابليس ٠٠‏ ما هذه المعاليق التى 
أرى عليك ؟ قال : هذه الشهوات التى أصيد بهن ابن آدم ٠‏ قال : 





1 من حديث رواه أحمد والطبرانى والبيهقى ٠.‏ 


م البقرة .159564154 ٠‏ () البترة : 54؟ 
(ه) التنساي: .5 ( المائدة : 11 
٠‏ (ل/) القصص: 2220202١6‏ لم غاطر 20020052 


(ة) للحافظ الامام جيال الدين ابو القرج ابن الجوزى البغدادى المتوق 
1 سئة 1ه 5 


02 >18 


فهل لى غيها من شىء ؟ قال : ريما شبعت خثقلتاك عن الذكر ء قال : 
فول غير ذلك ؟ قال : لا واه » قال : لله على أن لا أملا بطنى من طعام 
أبد| ٠‏ وقال ابليس : وله على أن لا أنصح مسلما أبدا ٠‏ ا 

وقيل : لما ركب نوح عليه السلام السفينة رأى خيها شيا لم 


00 معرغه » خقال له نوح : ما أدخلك ؟ قال : دخلت لأصيب قلوب أصحائك 


فتكون قلوبهم معى » وأبدانهم معك » فقال له نوح عليه السلام : اخرج 
يا عدو الله » فقال ابليس : خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن 
بثلاث ولا أحدثك باثنتين ٠‏ خاوحى الله تبارك. وتعالى الى نوح عليه 
السلام : انه لا حاجة لك الى الثلاث » غمره يحدثك بالاثنتين ٠‏ خقال : 
بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان : الحسد0© والحرص2© » خبالحسد 
لعنت وجعلت شيطانا زجيما » وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت 
حاجتى منه فأخرج من الجنة ٠‏ ك0 ٠‏ 
وقيل : لقى ابليس موسى عليه السلام » فقال : يا موسى ٠٠‏ أنت 
الذى اصطفاك الله برسالته » وكلمك تكليما » وأنا من خلق الله تعالئ » 7 
وأذنيت ذنبا وأريد أن أتوب غاشفع لى الى ربى عز وجل أن يتوب 
على ؛ دعا موسى ربه » غقال : يا موسى ٠٠‏ قد قضيت حاجتك » خلقى 
موسى أبليس خقال : قد أمرت أن تسجد لآدم فى قبره ويتاب عليك » 
غاستكبر وغضب » ؤقال : لم أسجد له حيا أأسجد له ميتا ؟ ثم قال 
ابليس : يا موسى ٠٠‏ ان لك حقا بما شفعت الى ربى خاذكرنى عند ثلاث 


حتى لا تهلك خيون : ْ 
اذكرنى حين تغضب خأنا وحى فى قلبك » وعينى فى عينك » وأجرى 
منك مجرى الدم ٠‏ 1 


واذكرنى حين تلقى الزحف”2 فائى 31,., أبن آدم جه ئاة 
. واذكرنى حين تل نى أتى أبن آدم حين بي 





)١(‏ الحسد * أنة.يرى الرجل لاخيه نعمة فيتمنى أن تزول وتكون له 
دونه » والغبطة : أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه . والاول 
مذموم » والثانى مخمود . ١‏ 
(؟) الحرص : شدة الارادة والشره الى المطلوب وهو نوعان : حرص 
فاجع ؛ وحرص نافع » فالاول : حرص المرء على الدنيا وهو مشغول ممذب 
بها فلا يفرغ من محبتها » والثانى : حرصه على طاعة الله املا فى .رحمته 
() أى عند زحفك للقاء العدو . 


.بم 


الزحف خأذكره ولده » وأهله حتى يولى » واياك أن تجالس امرأة ليست 


. بذات محرم غانى رسولها اليك ورسولك اليها ٠‏ 


وقيل : بينما موسى عليه السلام جالس فى بعض مجالسه اذ أقيل 
ابليس عليه برنس22 له يظون فيه ألوانا خلما دنا منه خلع البرفس 


| فوضعه ثم أتاه وقال له : السلام عليك يا موسى ٠٠‏ فقال له موسى 


عليه السلام : من أنت ؟ قال : أنا أبليس » قال : خلا حياك الله ».ما جاء 
بك ؟ قال ': جكت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله تعالى ومكانتك منه 0 
قال : خما الذى رأيته عليك ؟ قال : به أختطف قلوب بنى آدم » قال : 
خما الذى اذا صنعه الانسان استحوذت عليه ؟ قال : اذا أعجبته نفسه » 
واستكثر عمله » ونسى ذنوبه * شْ 

واحذرك ثلاثا : لا تخلون بامرأة لا تحل29 لك قط » غانه ما خلا 
رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابى حتى أختنه * 

ولا تعاهد الله عهدا الا وفيت به » خانه ما عاهد الله أحد الا كنت 
صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه وبين الوخاء يه ٠‏ 

ولا تخرجن صدقة الا أمضيتها » خانه ما أخرج رجل صدقة خلم 
يمضها الا كنت صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه وبين اخراجها ٠‏ 

ثم ولى يقول : يا ويله ‏ ثلاثة ‏ علم موسى ما يحذر به بنى آدم * 

وقبل .: كان عابد فى بنى اسرائيل من أعبد أهل زمانه » وكان 
فى زمانه ثلاثة اخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها » 
خخرج البعث”) على ثلاثتهم خلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من 


: يأمنون عليها ولا عند من يضعونها » قال20© : فأجمعوا رأيهم على أن 


يخلفوها عند عابد بنى اسرائيل » وكان ثقة فى أنفسهم » فأتوه غسألوه 
أن يخلفوها عنده فتكون ف كنفه وجواره الى أن يرجعوا من غزاتهم » 
به حتى أطاعهم » خقال : أنزلوها فى ببت حذاء0» صومعتى »> قال .:... 
خأنزلوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ٠‏ فمكثت فى جوار ذلك 





دلق البرنس : هو كل ثوب راسه منه ملتزق به . وهو ما شاع استمماله 
فق المغرث:.' ش ا 
(؟) أى لا يحل الخلوة بها لانها ليست من المحارم . 
1 () أى طليوا الجهاد فى سبيل الله . (؟) أى الراوى ٠.‏ . 


0 عو (مع--أى مجوار صومعتى ٠ه"‏ 


5 


العابد زمانا ينزل اليها بالطعام من صومعته ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام ٠‏ قال : ختلطف له الشيطان خلم 
يزل به يرغنه فى الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا 
ويخوفه أن يراها أحد خيعلقها » فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب 
بيتها كان أعظم لأجرك » قال : لم يزل به حتى مشى اليها بطعامها 
ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال : غليث على هذه الحالة زمانا ٠‏ 

ثم جاءه ابليس خرغبه فى الخير والأجر وحضه عليه » وقال : 
أو كنت تمشى أليها بطعامها فى بيتها كان أعظم لأجرك » قال : خلم يزل 
به حتى مثى اليها بالطعام ثم وضعه فى بيتها خلبث على ذلك زمانا » 
ثم جاءه ابليس خرغبه الخير وحضه عليه » خقال : لو كنت تكلمها 
وتحدثها ختأنس بحديثك خانها قد استوحشت وحثة شديدة » قال : خ 
يزل به حتى حدثها زمانا يطلع اليها من غوق صومعته » قال : ثم أتاه ابليس 
بعد ذلك » فقال : لو كنت تنزل اليها ختقعد على باب صومعتك وتحدثها 
وتقعد هى على باب بيتها فتحدثك كان آنس لها » خلم يزل به حتى أنزله 
وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه » وتخرج الجارية من بيتها 
حتى تقعد على باب بيتها » قال : خليثا زمانا يتحدثان ثم جاءه أبليس 
غرغبه فى الخير والثواب قيما يصنع بها » وقال : لو خرجت من باب . 
صومعتك ثم جلست قرييا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم 
يزل به حتى خمل » قال : فلبث زمانا » ثم جاءه ابليس خرغبه فى الخير 
قائلا : لو دنوت منها وجلست عند باب.بيتها فحدثتها ولم تخرج من 
بيتها » خفعل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها » 
خلبثا على ذلك حينا ثم جاءه ابليس » خقال : لو دخلت البيت معها 
فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك » خلم يزل به حتى 
دخل البيت خجعل يحدثها نهارها كله خاذا مضى الذبار صعد الى صومعته » 
قال : ثم أتاه ابليس بعد ذلك خلم يزكَ يزينها له حتى ضرب العابد على 
فخذها ولها ٠.‏ 

خلم يزل ابليس يحسنها فى عينيه ويسول له حتى وقع عليها 
فأحبلها غولدت له غلاما فجاء ابليس فقاكَ : أرأيت ان جاء اخوة الجارية 
. وقد ولدت منكُ كيف تصنم ؟ 5 
لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك » خاعمد الي ابنها فاذيحه وادخنة 
. فانها ستكتم ذلك عليك مخاخة اخوتها أن يطلعوا على ما صنعت يها ». 


لقف 


خفعل فقال له رك اللزنازم لجع بارس اب قال 
خذها واذيحها وادخنها مع افتها. » خلم يزل به حتى ذبحها وأآلقاها 
فى الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد 
بان مومس يديد خيها فكت بقل ها جا الله أن ن. يمكث. حتى أقبل . 
اخوتها من الغزو » فجاعوا غسألوة عنها خنعاها لهم وترحم عليها وبكاها » 
وقال : كانت خير امرأة وهذا قبرها خانظروا اليه » خآتى أخوتها القبر 
فيكوا 3 راركتو روا بقارا ل ا أياما ثم انصرفوا الى 
أهاليهم ٠‏ 3 

خلما جن يه الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان قف النوم 
على صورة رجل مسافر خبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم خأخبره يقول 
العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبيرها فكذيه الشيطان » 
وقال : لم يصدقكم أمر أختكم انه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما 
خذبحه وذيحها معه خزعا منكم وألقاهما ف حفيرة احتفرها خلف ياب البيت 
الذئ كانت فيه عن يمين من دخله ٠‏ خانطلقوا خادخلوا البيت الذى كانت. 
غبه اعن يمين من دخله غانكم ستجدوتهما كما أخبرتكم هناك جميعا ٠‏ 

وأتى الأوسط ف منامه خقال له مثل ذلك *٠‏ 

ثم أتى أصغرهم خقال له مثل ذلك » خلما استيقظ القوم أصبحهوا 
متعجبين مما رأى كل واحد منهم » فأقبل بعضهم على بعض يقول لأخيه : 
ع اه رأى » فقال كبيرهم : 
هذا حلم ليس بشىء خامضوا بنا ودعوا هذا | 

قال أصغرهم وال لأمنى حص أ الى هذا المكان خأنظر غيه » 
قال : خانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذى كانت خيه آختهم ففتحوا 
ألباب ومحثوا الموضع الذى. وصف لهم فى منامهم فوجدوا أختهم وابنها 
ل ة كما قيل لهم فسآلوا عنهما العايد خصدق قول 
ابليس خيما صنم بهما » فاستعدوا عليه ملكهم فأآنزل من صومعته وقدم. 
ليصلب خلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان » خقال له : 

أنا صاحبك الذى ختنتك بالمراة التى أحبلتها وذمحتها واينها » 
خان أنت أطعتنى اليوم وكفرت باللّه الذى خلقك وصورك خلصت مما 
أنت خبه ٠‏ قال : فكفر العايد ٠‏ خلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان 
بينه وبين أصحايه خصليوه ٠‏ قال : خفيه نزلت هذه الآبة : همثل ‏ 
الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلما كفر قال أنى برىء منك » أنى أخافة 


اوفف 


الله رب العالمين ٠‏ فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها » وذلك جزاء 
الظالمين للف © 

وقيل : اذا أصبح اللسسح بك جتود ف الأرس شيفول ين اقل 
مسلما أليسته التاج ٠‏ غيقولٌ له القاكل من جنوده الشياطين : لم 'أزل. 
بفلان حتى طلق امرأته » قال : يوشك أن يتزوج ٠‏ 

ويقول آخر : لم أزل بغلان حتى عق ٠‏ قال : يوشك أن يبر «٠‏ 

وقول آخر : لم أزل بفلان حتى زنى » قال : أنت ٠‏ ش 

وبقول آخر : لم أزل بفلان حتى شرب » قال : أنت ٠‏ 

0 : لم أزل بفلان حتى قتل » خيقول : أنت أنت ٠‏ 

وقيل : ان الشيطان قال للمرأة : أنت نصف جندى » وأنت سهمى 
الذى أرمى مه خلا أخطىء » وأنت موضم سرى » وأنت رسولى ى 
حاجتى ٠‏ 

وقيل : لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم جعل ابليس لعنه الله 
تويتل تسباطينة الى ااستعاب الى مجان الله عليه وسلم كيجيتون اليه 
بمتحفهم لرمن ليها اقلواء عيقول لوم" الكملا تصبيوا متهم تيتا : 
ا ا لل من رت 
لهم الدنيا » هناك تصبيون حاجتكم منهم : 

جد جد 

فلاحظ كل هذا وجاهد شيطانك الذى يحرص دائما وأبدا 5 
اغوائك مع ملاحظة قول الله تعالى : « أن كيد الشيطان كان ضعيفا »)9) 
واستعن عليه بالله تعالى كما جاء فى قول بعض السلف أنه قال لتلميذه : 
ما تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده ٠‏ قال : خان ‏ 
عاد ؟ قال : أجاهده ٠‏ قال : خان عاد ؟ قال 0 


ارايت "أن اهرت بتكم فنيحك كلها أو منعك من العبور ما تصنع ؟ 
قال : أكايده وأرده جهدى ٠‏ قال : هذا مطول. عليك » ولكن استعن يمضاحب 
الغنم يكف عنك ٠‏ 


وقال أحدهم : واعلم أن أبليس مع المتقى والمخلط كرجل جالس 
وبين يديه طعام » خمر به كلب خقال له : أخسأ » خذهب » خمر بآخر 
بين يديه طعام ولحم فكلما أعطاه لم: يبرح ٠‏ خالأوك مثل المتقى يمر 


)١(‏ الحشر ١7261١5:‏ 1 (؟) النساء : كو 


أرق 


مه للشيظان فنكفية. ف 5 الذكر » والثانى : مثل المخلط لا مفارقة 
الشيطان لمكان تخليطه 
| ٍ فاستعذ باله من الشيطان الرجيم »90 و «.قل أعوذ برب. 
الناس ٠‏ ملك الناس ٠‏ اله الناس ٠‏ من شر الوسواس الخناس ٠‏ الذى 
يوسوس فى صدور الناس ٠‏ من الجنة والناس »© ٠‏ ' : . 
وعوذ أولادك من شره خقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الصين والكيئق علديها زوفتو ان 
الله فقول : « أعبذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة©© ,» 
ومن كل عين لامة 76 ثم يقول : « وهكذا كان أبى ابراهيم صلى. 
ش لله عليه وسلم يعوذ اسماعيل واسحاق 806 ٠‏ 
كنا ررد عن عاتشة بيعي اضيا آل لتر مدان الا اقلت ول 
قال : « ان الشيطان يأتى أحدكم خيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله 
تارك 0 ٠‏ فيقول : خمن خلق الله ؟فاذا وجد أحدكم ذلك خليقل : 
آمنت بالله ورسولة » خان ذلك يذهب عنه » ٠‏ 1 
#6 د 
غلا تنس كل هذا ولا تغفل عن ذكر الله تعالى حتى لا يقتر ب الشيطان. 
منك فقد قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض أله شيطانا 
فهو له قرين »29 ويعش : أى يغفل ٠‏ 
# #ا# 


وضع ثصب عيغيك دائما وأبدا خطبة الشيطان الأكبر عليه لعنة 
الله تعالى التى سيلقيها على منبر من نار بعد أن يقضى الأمر ‏ أى 
٠‏ بعد أن يمر بآهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار والتى يحدثنا 
لله سبحانه وتعالى عنها غيقول : « وقال الشيطان لما قفى الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم » وما كان لى عليكم من 
سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » 


)1١(‏ النحل : (؟) سورة العو 
(0) هامة ل ٠‏ 


(؟) آأى حاسدة . (ه) ورد فى الصحيحين . 
(5) الزخرف :أ ش 


55 


ها إنا ممسترحكم 1 وما أنتم مركن اتن قرت ينا ار كمون هت 

قبل » أن الظالمين لهم عذاب آليم »22 ٠‏ 

د عد 6د 

تشم اليك فى نهاية هذا العرض السريع هذا الودج الحى الذى. 

وخلاصته أن شقدق ن البلخى وقد كان من أساتذة العلم 0 
كما كان من أطباء القلوب ‏ قال ذات يوم لتلميذه ه حاتم الأصم 
3 ن_تلقى العلم عليه أكثر من ثلاثين عاما ل : ما الذى تعلمته منى من 
صحبتنى ؟ خقال : ستة أسياء : 

الأول : رأيت الناس فى شك من أمر الرزق وما منهم الا وهو 
شحيح بما عنده حريص عليه ختوكلت على الله لقوله تبارك وتعالى .: 
« وما من دابة فى الأرض آلا على الله رزقها ٠٠٠‏ »0© لأنى من جملة- 
الدواب خلم أشغل قلبى بما تكفل به القوئ المتين ؟ فقال له : أحسنت ٠‏ 

الثانى : رآيت لكل انسان صديقا يفش “اليه. سره ويشكو اليه 
أمره ولكنهم لا يكتمون الأسرار ولا يدفعون مصادمة الأقدار » فجعلت. 
صديقى العمل الصالح .ليكون لى عونا عند الحساب » ويثيتنى بين 
مدى الله عز وجل ويراغقنى فى مرورى على الصراط ٠‏ خقال له : أحسنت ٠‏ 

الثالث : رأيت لكل واحد من الناس عدوا » غفنظرت خاذا الذى 
١‏ اغتاينى ليس بعدوى » ولا من ظلمنى ؛ ولا من أساعنى » لأنه انما 
يهادينى بحسناته ويتحمل عنى من سيثاتى » ولكن عدوى هو الذى. 
اذا كنت فى طاعة الله تعالى أغرانى بمعصيته » خرأيت أن ذلك هو 
اليس » والنفس » والدنيا » والهوى : خاتخذتهم أعداء واحترست نيم 
وأعددت العدة اربعم خلا أدع واحدا منهم يقرمنى فقال : 
أحسنت 9 

الرايع : رأيت أن كل حى مطلوب وأن ملك اموت عليه السلام هو 
الطالب » خففرغت نفسى للاقاته » حتى اذا ما جاء بادرت معه بلا عائق 
خقال له : أحسنت ٠‏ 

الخامس : نظرت الى الناس متحابين ومتباغضين » ورأيت المحب. 
لا يملك لحببيه شيئًا » ختأملت سيب المصة والمغضاء فعلمت أنه الجسد 


(1) أى بمغيثكم . (0) ابراهيم : ؟؟ 
9) هوط: ه 1 
(1- من وصايا الرسول > 


سي 


.فنفيته عنى بينفى العلائق -التى بينى وبينه وهى الشهوات خأحببت 


السادس : 
كل ساكن الى ال 


لقبر خأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى 


فى ذلك المسكن الجدية الذئ مأ نوراءه آلا المنة أو "النار .+ خقال له 
: يكفيك ذلك واعمل عليه الى الموت ٠‏ 


تن ين تت ٠‏ 
واذا كنت قد فرطت ت فى جنب الله وظلمت نفسك بفعل شىء من 
الموبقات فحسبك أن تقول مع القائل الراجى عفو ربه : 


رب أتى ظلمت تقسى يتفسى 
رب لا تقنطوا9») بروامح روحى 
رب ابليس قاد نفسى خليته 
سوال ساس لفل وال 
.رب انى أبدى الملاح وأخفى 
رب أنت العليم بالسر والجهر ولم 
.رب ما قدمت بداى جميلا 
.زب اأن رحمة خأنت جواد 
.رب جرمى اذا تتجسم جرما 02 
رب أنى أهمنى يوم يسعى 
.رب أبدل ظلام قلبى يتور 
وعليه وآله صل يارب 


ولك الأمر فى أما واما/ 
وباق "الكتاب: أذهن: ينا 
الى .8ا اجا اليه آنا 
فهو عدل والفضل للعدل ينمى69 
سلوءع صنعى لعى يقال نعماأا 
غير ظنى بأن عفوك عمذا 


لم يشن”© من بحار عفوك يما”6 


حيث نورى ”0 بالموبقات ادليما 


19 أماواما : أى أما الى الجنة واما الى ثار . 
يقصد قوم الله تعالى : لا تققطوا من رحمة الله » ( الزمر : ١ه‏ ) .: 


(5) أى يتسب + 


(15 يعنى قول الله تعالى : ١‏ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون 6 


. 4) 559“ : الأنبياء‎ (٠ 
- أي تغوى‎ (> 


من كير بج د روع اآ 0 


(4) يعنى بكلمة ( نورى ) قول الله تعالى « نورهم يسعى بين أيديهم 5 


ش .< التحريم : م) . 


يلفددد ” 


0 رارض عا قتي افوخ ك تكن أغنى الناس ) : 
دايس هذا معناه أن تكون منزويا فى زاوية الحرمان كابكلة المعطلة- 
2 المراد من هذه النصيحة المحمدية أن تأخذ بالأسياب كما أهرك. 
لله تعالى فى قوله : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » واليه النشور »(01): 
وقوله : الك خاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأآرض وابتغوا من. 
فضل الله واذكروا اله كثيرا لعلكم تفلحؤن »9 ٠‏ 
ولعلك تلاحظ فى هذا قول الله تارك وتعالى لمريم عليها السلام 
وهى فى حاجة الى و النخلة تساقط عليك. 
لهز النخلة أو يأمر النخلة فت فتهتز وحدها ٠‏ 
ولكن كما يقول القائل : ٠‏ 
ولؤنهاء ابي الجد ع رمن عو اقود.. .الود رافق كلاق اله سيد 
خأنت مطالب كما رأيت تنفيذا لأمر الله تعالى بأخذ الأسباب طلبا 
للرزق مع تفويض الأمر اليه سبحانه. ٠‏ 
ثم بعد ذلك لا بد أن تكون راضيا بما قسم الله تعالى لك حتى ' 
عمد 0 ا 
وأن كارن اق يدا الوجود قد فسن الررقه وح له ب رال قم 
عالم الغيب ٠‏ 
ش كو آلقوة المتين 00 وقوله : « وما عن دابة فى الآرض الا على الله 
وزقهما)0» وقول الرسول صلئ الله عليه وسلم عن أبى عبد الرحمن 
أبن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الاك 1 ويام 
وهو الاك الصدوق 3 إن 2 لانن مه ربعين . 





اليه أألك غينفخ فيه الزوح ويؤمر بأريع كلمات : يكتب 00 
)١(‏ الملك : ١6‏ (؟) الجمعة: . 
(؟) مريم : 80؟ (1) الذاريات : .مم 


(ه©) هود: 5 


5 


افق 


بوعمله » وشقى أو سعيد خوالله الذى لا اله غيره ان أحدكم ليعمل 
. .يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع خيسيق عليه الكتاب 
شتعمل: يعمل أهل النار خفدخلها » وان أحدكم ليعمل يعمل آهل الثان 
.حتى ما يكون بيته وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
«الجنة قيدخلها »2290 ٠‏ 
| ولهذا عندما سكل سيدنا ايراهيم الخليل عليه السلام : لم اختارك 
"الله خليلا ؟ قال : لثلاث : : 
الأول : ما خيرت بين أمرين الا اخترت الذى لله على غيره ٠‏ 
ع ام ا ا 


50 رأى ابراهيم بن أدهم رشى الله عنه رجلا مهموما قال له : 
"أمها الرجل ٠٠‏ انى سائلك عن ثلاث فأجينى » قال الرجل 1 انعم ٠‏ 
-خقال له ابراهيم : أيجرى فى هذا الكون شىء لا بريده الله ؟ قال : كلا ٠٠‏ 

قال : أفينقص من رزقك شىء قدره الله ؟ قال : كلا ٠‏ 

قال : أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله فى الحياة ؟ قال : كلا ٠‏ 
تفقال له ابرأهيم : فعلام الهم اذن ؟ ْ 

ملاحظة أن هذا الكلا م ليس معناه كما قرأت فى أوله أن تكون 
...متواكلا » وانما المراد كما عرفت أن تكون آخذا بالأسباب كما أمرك 
الله تعالى مع اعتقادك أن ما كان لك سوف بأتيك بشرط أن لا تكسل 
عن طلبه والا كنت مخالفا لأوامر الله » وبالتالى كنت صغيرا عند عقلاء 
لفاس الذين لا يحترمون غير الانسان الايجابى الذى يثبيت وجوده 
عدن الأحياء لا بالضجيج ولكن بالعمل الجاد ى جميع ميادين إلعده 
الشريف 8 1 
وحسبك حتى تعتز تز بابجابيتك أن د تلم نهم من تبى م الا 
.ولا عالم من المتقدمين الا وكانت له صنعة يعملها بيده قصدا للتشريع 
'أن كانت من نبى » وطلبا للرزق ان كانت من غيره *٠‏ 
ش وف هذا يقول ابن عباس رخى الله عنهما عندما سئل عن صنائع 
: الأتبياء عليهم الصلاة والسلام : 





٠. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


الخف 


كان آدم حراثا » وادرئس خنباطا » مع كونه ملكا عظيما وحكدما 
-خريدا ‏ وهو أول من خاط الثياب ولنس المخيط(2 وكان لا يغفل عن 
٠‏ الذكر الله تعالى أثناء خياطته : وكان .فوح نجارا ‏ وهو أول من صنع 
الفلك ‏ وكان هود تاجرا » وكذلك صالح » وكان ابراهيم زراعا » 
.وكان اسماعيل قناصا9 » وكان اسحاق راعيا »وكذلك يعقوب » وشعيب » 
.وموسى » وكان بوسف مشتغلا- نصبناعة “الساعات ‏ ويقال انه صنع 
.ساعة من الخشب حينما كان: ىق الكو ني ركان هارون وزيرا » وكان 
الياس نساجا » وكان داوود زرادا ‏ أى يعمل زردا ودروع الحديد ‏ 
.وكان عيسى سياحا » وكان محمد صلى الله عليه وسلمُ تاجرا ومجاهدا 
قى سبيل الله » ولهذا كان يقول 8 « جعل رزقى تحت ظل رمحى © 
:كما كان يحب البكور ‏ أى السعى أول النهار - ف طلبٍ الرزق من 
.حوائج الدنيا » ويقول : 

. « اللهم بارك لأمتى فى بكورها »© ويقول مرغيا فى السسعى 
على الرزق : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل يده » 
وان نبى الله داوود كان يأكل من عمل يده »06© ويقول : « لأن يأخذ 
١‏ أعدكم ‏ أخيلة اتن بحزمة ون خطت علي ظهره خميتها فيكف بها 
. وجهه خير له من أن يسأل. الناس أعطوه أم منعوه اذ ٠‏ 

د د ٠‏ 

فاذكر كل هذا بالاضاخة الى ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب 
..رضى الله عنه : : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول ١‏ : اللهم ارزقنى 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهيا ولا خضة » وان الله برزق الناس 
ل 2 ا 

وقوله : « با معشر الفقراء ٠٠‏ أرقعوا رؤوسكم » اتجحروا خقد 
.وضح الطريق ولا تكونوا عيالا على الناس © ٠‏ 

وأخرج الحاكم وان أبى الدنيا عن معاوية دن قره ة قال : لقى 
قو الحنات ناما ع أهل المن حتال : من أنتم ؟ خقالوا : متوكلون * 


(؟) أى صيادا . 
(؟) من حديث رواه أبو داوود والترمذى والتسائى وايبن ماجه 
.وابن حبان . (9؟ 4 ه) رواه البخارى . . ش 


ضف 


قال : كذيتم ء ما أنتم متوكلونانما المتوكل ألذى ألقى حبه فى الأرض 
وتوكل على الله ٠‏ 

وروى العوام بن دوقت عن ابى مااع مولى عمر رضى الله عنهم » 
أنه قال : « كان عمر بأمرنا- أن تحر لااتد د جيوات وخدد ادويق 
لاخر وتو الثالث لاعبيل ال تعالى »+ 

دن يد فين 

وحتى ترضى وتشكر ربك على ما أعطاك » اليك هذه الأحاديث 
الشريفة والاثار النافعة : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ما شبع 
آل محمد صا لى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض © 
وفى رواية قال أبو حازم : رأيت أبا هريرة يشير باصبعه مرارا 
وبقول : « والذى نفس أبى هريرة بيده ما شبع نبى الله محمد 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من حنطة حتى خارق الدنيا » "21 ٠‏ 

وعن ثوبان رخى الله عنه قال : قلت با رسول الله ٠٠‏ ما يكفينى 
من الدنيا ؟ قال : « ما سد جوعتك » ودارى عورتك » وان كان لك . 
بيت بظلك خذاك » وان كان لك دابة فخ 292 بت )9 ٠‏ 
اق العا ٠“‏ ومالة رحل خقال . + النمك من ختراء | افاخرين #نفقال 
له عبد الله : ألك امرأة تأوى اليها ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ألك مسكن تسكنه ؟: 
قال : تدم + قال #.قافت من الأغنياء + قال #"فان ل تخادها: > قال:: 
خآنت من الملوك7؟؟ ٠‏ 

وعن خضالة بن عبيد أنه سمع رسول الامج الا ردك 
يقول : « طوبى2؟ أن هدى للاسلام ه وكان عيشه كفاخا: وقنع 30 

وعن أى هريزة رشى الداعنه قال + سمعت ريدول الله صلى الهاد 
عليه وسلم يقول : « قد أقلح من أسلم ورزق كفافا » وقنعه الله. 


بها آتاه ٠296‏ 


. رواه البخارى ومسلم . (؟) كلمة تقال عند المدح واقرضا‎ )١( 

(6) رواه الطيراقى .. ا 0 

(5) أى العاقية الطيبة » وقيل هى شجرة فى الجنة يسير الراكب فى.. 
ظلها مائة.عام - 


(3) روئأه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ء واللحاكم وقال 22 
صحيح على شر ظ مسلم ٠‏ (0) رواء مسالم واللترمذى . 


نقذ ”' 


عليه 0 فقول + 2 اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » وف روا 


ج كفانا ٠200»‏ 


الكفاف معن لماو عو يا 0 


أبها المرء ان دنياك بحر 
وسبيل النجاة فيها منير 
وللامام النووى : 

وجدت القناعة أصل العنى 


خلا ذا يرائنى على بابه 
وعشت غنبا يلا در هم 
ولأبى ! لعتاهية : 
رغيف خيز بابس 
أو كوز ماء بأرد 
وغخرفة ضبيقة 


أو مسحد بمعزل 
تدرس فيه دفترا 
معتيرا يما مضى 
خير من الساعات ف 
: ذه 

طويبى أن ا 


وللامام الشاخعي رضى الله عنه : 


آمت مطامعى خأرحت تقسى 
وآحبيت القنوع وكلن. هيتا 
اذا طمع دحل بقلب عيد 
وبرحم الله القائل : 

. لاا تخضعن أخلوؤق على طهم 


واسترزق الله هما ق خزاكته 


2 واستغن بالله عن دنيا اللوك كما. 





موجه طاذ خلا تأمنئنها 
وهو أخذ الكفاف والقوت منها 


سرك بادتنالا" مفينفيك 
أمز بعلي :اناس فيه الك 


تأكله فى زاوبه 
تشريه من ساقيه 
: أ خدها خاليه 
عن الورى فى ناحيه 


قيطا “اللتحاريه ‏ 
من القرون ا 7 
فء القصور العاليه 
م يحاليه 


يدعى أيا المتاهيه 


خان, اند فقس ما طمحت تهون 
علته مهمانة وعلاه هون 


فان ذلك وهن منك ق الدين 
فان ذلك 'بين. الكاف والتون 


.. استغنىالملوك بدنياهم. عن. الدين-.. 


() رواه البخازى ومسلم والترمذى وآبن ماجه ٠‏ 


نهر 


وقد كان عمز.بن الخطاب رضى الله عنه فى غابة من الزهد والتقلل. 
من الدنيا حتى أن قميصه كان خيه أربع رقاع بين كتفيه ء وأبطأ يوما ' 
عن الخروج لصلاة الجمعة.وهو خليفة ثم خرج خاعتذر للناس وقال : 
أئما حيسنى عنكم ثوبى هذا » كان يغسل وليس عندى غيره ٠‏ | 
. وكان يبرد فى الشتاء حتى ترعد مفاصله خيقال له : ألا تأخذ 
لك من ميت “هال المسلمين كساء » غيقول لو أنقص المسلمين من مبدتهة. 
مالهم شيئا لى ٠‏ وكان لا يجمع فى سماطه بين ادامين حتى أن أبنته 
حفصة قدمت له مرقا باردا وصبت عليه زيتا » خقال : ادامان فى اناء واحد 
لا آكله حتى ألقى الله عز وجل ٠‏ 
وكان يقول : وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت » لا أجر لى. 
ولا وزر على ٠‏ ولما مات رآه العياس رضى الله عنه فى المنام خقال 
له : وكيف وجدت الأمر.يا أمير المؤمنين ؟ خقال : كاد عرشى يهوى بى . 
لولا أنى وجدت ربا رحيما ٠‏ ْ 
وكان الامام على رضى الله عنه يرقع قميصه ويقول : : ان لبس المرقع 
شع القلب ٠‏ ومما ينسب اليه كرم الله وجهه : 
حقيق بالتواضع من يموت ويعفى المرء من دنياه قوت 
خما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت 
فيا هذا سترحل عن قريب الى قوم كلامهم السكوت 
ولما تولى عمر بن عيد العزيز رخى الله عنه الخلافة وضع ماله: 
ومال زوجته خاطمة منت عيد. الملك فى بيت مال المسلمين وصار كآحاد 
الناس حتى أنه لا يملك الا قميصا واحدا » وهى كذلك » خاذا أراد 
غسله مكث فى البيت حتى يجف على حد ما قيل : 
0 اذا غسلوا الثياب رأيتهم ليسوا البيوت وزرروا الأبوانا 
ما كان عليه من الورع والزهد والعدل الذى ضرب به المثل > 
كان له ( سنرداب ). ينزل فيه كل ليلة ويظل يبكى ويتضرع الى االه تعالى. 
حتى الصباح » وقيل له ى مرض الموت : تركت أولادك ليس 
درهم ولا دينار ٠‏ خقال : لم أمتعهم جقا لهم ولم أعطهم حقا لغيرهم 
وائما ولدى أحد رجلين : أما مطيع لله » خالله تعالى كافيه » وهو يتولى. 
الصالحين » واما عاص لله خما أيالى يما وقع له ٠‏ | 
وما اجتمم هارون الرشيد بالبهلول قال له : عظنى ٠‏ خقال م 


و أعظك ؟ هذه قصورهم ء وهذه قبورهم » ثم قال : كيف بك يا أمين 
الأمنين اذا أقامك الحق تعالى بين يديه وسألك عن النقير”© والفتيل 69 


والقطمير © وأنت عطشان جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون اليك 


:أخذتها منهم قبل أن لا تجد لهم شيئًا ترضيهم به ٠٠‏ ثم أنشد : 


دع الحرص على الدنيا وى الميش خلا تطمع 
ولا تجمع من المال فما تدرى لمن تجمع 
. خان الرزق م وسوء الظن لا ينتفع 
تا ف 
0 خلا تنس كل هذا ٠٠‏ و: ْ : 
. كن عن همومك. معرضا وكل الأمور الى القضا 





رلك لقبر عامسل اتن يه 6ااافكد هني 
الله عودك الجميل فقس على ما قد همفى 
د عد د 1 


'.عزيز النفس من .لزم القناعه ولم يكشف لمخلوق قناعه 
أخادتنا القتناعة كل عز ‏ وهل عز أعز من القناعه 
لتغنى ف حياتك عن ليم وتسعد فى الجنان يصبر ساعه 
ءْ اا 
به ( وأحسن الى جارك تكن مومنا ) : ا 
وحسبى ترغبيا لك بالاضاخة الى هذه ألوصية وما قرأته سابقا"** 
تى هذا الموضوع أن أقرا معك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 





. النقير : هو النقرة التى فى ظهر النواة‎ )١( 
1 . الفتيل : مافى شق النواة‎ )5( . 
التطمير : الغشاء الرقيق الذئ حول النواة والمراد ان يساأله الله‎ )( 
5 آأى الدموع‎ )9 ٠. :5تعالى عن كل شىء‎ 
٠ (ه) راجع هذا الموضوع ف الجزء الآول والثانى‎ 


5 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله .عليه 

وسلم قال : ش ١‏ 

« من أغلق بابيه دون جاره مخاخة على أهله وماله » خليس ذلك 
بمؤمن © وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه » أو تدرى ما حق 
الجار ؟ اذا استعانك أعنته » واذا استقرضك أقرضته » واذا أصابته 
مصيبة عزيته » واذا مات اتبعت جنازته » ولا تستطل عليه بالبنيان 
ختحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذه بقتار” ريح قدرك الا أن تغرف 
أه » وان اشتريت فاكهة خاهد له » خان لم تفعل فآدخلها سرا » ولا يخرج 
بها ولدك ليغيظ بها ولده ع © . 

ففى هذا الحديث الشريف كما رأيت يوصى الرسول صلى اث 
عليه وسلم بالاحسان الى الجار على هذا النحو الذى قرأته » وذلك؛ 
لأن جارك أقرب اليك من أهلك وعشيرتك وهو عونك وساعدك الأيمن. 
فى أفراحك وأحزانك ٠‏ 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر دائما وأندا من ايذاءة 
الجار فيقول : « واللّه لا يؤمن » والله لا يؤمن ء والله لا يؤمن » قيل : 
يا رسول الله ٠٠‏ لقد خاب وخسر » ومن هذا ؟ قال : « من لا يأمن, 
جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟قال : « شره »© . 

ويقول : « ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه م 
وهو يعلم »© . 

وبقول : « ليس المؤمن الذى يشبع'وجاره جائع © ٠‏ 

ويقول : « كم من جار متعلق بجاره يقول : يا رب ٠٠‏ سل هذااً 
لم أغلق عنى بابه » ومنعنى فضله م © ؟ 
+وعتدما جاءه رتل يقول له : يا رسول الله ٠٠‏ اكسنى”" أعرضن 





)1 الدخان من المطبوخ ٠.‏ 

(؟) رواه الخرائطى من مكارم الأخلاق . 

9) رواه اليخارى'. 

(؟) رواه الطبرائى والبزار واسناده حشن . 

(ه) رواه الطيراتى وابو يعلى ورؤاته ثقات ورواه الحاكم من 


حديث عائشة. 


© داه الأصبهاتى . 
(0) أى أعطنى ثوبا أستر به عورتى : 


نوب 


عنه » ققال : يا رسول الله ٠‏ اكسنى غ خقال : « آما لك جار له فضل2©9 | 
ثومين 4 ؟ قال : بلى + غير واحد©© :قال : «خلا يجمع الله بينك 
وبينه فى الجنة9) ٠226‏ . 
وذات يوم جاء رجل :الى رسول: الله صلى الله عليه وسلم يشكو 
جاره » قال : « اطرح متاعك على طريق » خطرحه » فجعل الناس يمرون 
عليه ويلعنونه0© » فجاء9© الى النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
نا رول اق +ه لقف من 'النانس + تال + «نوها لثيت متهم 6 ؟ قال . 
بلعنوننى » قال : « لقد لعثك الله قبل الناس »© خقال : أنى لا أعود » 
فجاء الذى شكاه الى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : « ارخع 
متاعك فقد كفبت »290 ٠‏ 
رواه الطبرائى والبزار باسناد حسن بنحوه آلا أنه قال : « ضع 
متاعك على الطريق ‏ أو على .ظهر الطريق ‏ »6 فوضعه » فكان كل 
من مر به قال : ما شأنك ؟ قال : جارى يؤذينى ٠‏ قال : فيدعو عليه » 
خجاء جاره » فقال : رد متاعك » خانى لا أوذيك أبدا ٠‏ 
وقال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ ان خلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها 
وصيامها©» غير أنها تؤذى جيرانها بلسانهال» قال : « هى فى 
النار » قال : يا رسول الله ٠٠‏ فان فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها » 
.وأنها تتصدق بالأتوار من الأقط20 ولا تؤّذى جيرانها » قال : « هى 
ق الحنة « رواه أحمد والبزار وابن حبان ق صحجبيحة والجاكم 2 
.وقال : صحيح الاسناد ».ورواه أبو بكر ين أبى شيبة باسناد صحيح 
أيضا » ولفظ بعضهم : 





(1) يعنى لها أكثر من ثويين ٠.‏ 
'(؟) أى ليس له جار واحد بل كثير ٠‏ 
اقرف يعنى لن يدخل معك لاخلاله بحق الجوار ٠‏ 
(1) رواه الطبرانى قى « الأوسط»© ٠.‏ 
'(ه) أى يدعون باللعنة على الذى آذاه وحمله على ترك داره ٠‏ 
. ا اىالجاز ٠.‏ 
(/) أى كناك الله شر جارك ٠.‏ 
٠م) ‏ أى تكثر من نوافل الصلاة والصيام والصدقة بعد أداء الفرائض ٠‏ ا 
(1) أى تستبهم وتشستمهم ٠‏ 
ز.١)‏ -التور : اناء يشرب فيه والجميع : ؟توار + وآالاقط : اللين المحمض 
جمد حتى يستحجر ويظبخ »آو يطبخ نه ٠.‏ 3 : 


لضت ش 0 


قال : يا رسول الله ٠.-خلانة‏ تصوم النهار » وتقوم اليل » وتؤذى. 

: جيرانها * قال : « هى فى النار » قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ خلانة تصلى. 
المكتوبات"» وتتصدق بالأتوار من الأقط ولا تؤذى جيرانها » قال : 
« هى فى الجنة » ٠‏ : : اا ٠‏ 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اللا 
عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء9؟ فى حجة الوداع”؟ يقول : 
« أوصيكم بالجار حتى أكثر9؟ » خقلت : أنه يورثه »0© . شْ 

فاذكر كل هذا حتى تحسن الى جارك ختكون مؤمنا » وحسبك 
أن تصل الى هذه الدرجة العظيمة التى ان وصلت اليها كنت من المؤمنين 
حقا » وهم : أولياء ألله الذين : « ..٠‏ لا خوف عليهم ولا هم 
يجزنون )020 ٠‏ 

ويقول الامام الغزالى فى « احياء علوم الدين » : ٠‏ 

واعلم : أنه ليس حق الجوار كف الأذى خقط » بل احتمال الأذئ ». 
فان الجار أيضا قد كف أذاه » خليس فى ذلك قضاء حق ولا يكفئ. 
احتمال الأذى » بل لابد من الرفق واسداء الخير والمعروف » اذ يقال غ 
ان الجار الفقير يتعلق يجاره الغنى يوم القيامة ؛ خيقول : يا رب ..: 
سل هذا » لم منعنى معروغه وسد بابه دونى ؟ : 

وبلغ أبن المقفع أن جارا له يبيع داره فى دين ركبه » وكان يجلس. 
فى ظل داره » خقال : ما قمت اذن بجرمة ظل داره ان باعها معدما ©. 
. فدفع أليه ثمن الدار » وقال : لا تبعها ٠‏ ش 

ويروى أن رجلا جاء الى ابن مسعود رضى الله عنه فقال له :: 
ان :لى جارا يؤذينى ويشتمنى ويضيق على » خقال : اذهب » خان هو 





)0غ( يعِنى اقتصر على صلاة المكتوؤبات 0 د 
(؟) وفى بعض الأحاديث أنه كان على ناقته القصواء وروى على جمل؟ 


أحير ٠.‏ 
؟) 'وهئ. الحجة الوحيدة التئ حجها ق ل لا ولم يحج قبلهة . 
ولابعمدها. 1 2 0 


(8) أى بالغ فى:الوصية وأكد فنيمة 4 ّْ 
() رواه الطبرانى باسناد جيد .2 © ' (5) يوتيسن: 5" 


يضف 


وال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ كيف لى أن أعلم اذا: 
أحسنت أو أسأت ؟ قال : 2 اذا سمعت جيرانك بقولون : قد أحسنت ». 
فقد أحسنت » واذا سمعتهم يقولون : قد أسآت خقد أسأت ٠2906‏ 

وقال جابر رضِى الله عنه : قال النبى صلى الله عليه وسلم :د من . 
كان له جار له فى حائط أو شريك له خلا ببعه حتى بعرضه عليه »9 ٠‏ 

» وجملة حق الجار : أن بيدأه بالسلام » ولا يطيل معه الكلام‎ ١ 
» ولا مكثر عن حاله السؤال » ويعوده فى المرض ويعزيه ف المصبية‎ 
.» ويقوم عنه فى العزاء ويهنئه فى الفرح » ويظهر الشركة فى السرور معه‎ 
ويصفح عن زلاته » ولا يتطلع الى عوراته » ولا يضايقه ىف وضع‎ 
. الجذ ع على جداره » ولا ى صب الماء ف ميزايه » ولا فى طرح التراب‎ 
ري الى الدار » ولا يتبعه النظر خيما يحمله‎ 
الى داره » ويستر ما ينكشف له من عوراته » وينعشه من صرعته اذ1آ‎ 
نابته ناكبة » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غييته » ولا يسمع عليه‎ 
. كلاما » ويغض بصره عن حرمته » ولا يديم النظر الى خادمته » ويتلطف‎ 
1 * بولده فى كلمته » ويرشده الى ما يجهله هن أمرندينه ودنياه‎ 

خفى الحديث الشريف : « من أراد ليه به خيرا عمله » قيل : 
واد نل ومس لي ا 0 

جد د 

( وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ) : 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك ولا زال يوصيكة. 
بهذه الوصية ى شخص أبى هريرة رخى الله عنه خالسيب فى هذا هو 


. ٠ رواه أحمد والطبرانى »© وعبد الله هو ابن مسعود »© واسناده جيد‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجه والحاكم دون ذكر الجار » وقال : صحيح الاسناد‎ 
وهو عند الخرائطى فى « مكارم الأخلاق » بهذا اللفظ » ولابن ماجه فى حديثه‎ 
أبن عباس : « من كان له أرض فاراد بيعها فليعرضها على جاره » ورجاله‎ 
. رجال الصحيح‎ 
روام اذاي حديف ابن اطلبة التقولائن © ورواء الخرائطى فى‎ )9( 
٠ مكارم الاخلاق » . ورواه البيهقى فى « الزهد » من حديثك عمرو بن الحمق‎ « 
:اد الخرائطى : قيل : وما عسله ؟ قال : « حببة الى جيرانة »© .. وقاة.‎ 
البيهقى: : ييح أله عملا صالحة قبل موته حتى يرنى عنه من حوله امد‎ 
. حية‎ 


لوف 


أنه صلى الله عليه وسلم يحب ن تكون مسلما » ويحب أن تكون مؤمنا غ 
-بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
.مأ يحب لنفسة ٠2006)‏ 

وكيف لا وهو سيد المؤمنين » وامام المسلمين اوعدو المحبين 
٠“الصادقين ٠‏ 

.ولما كان هذا الذى يوصيك بيه المصطفى صلى الله عليه و 
.من حقوق المسلم عليك فقد رأيت وقبل أن أدور معك حول هذا العنصر الهام 
الذى لا تدو م المودة والتراحم والتعاطف بين المؤمنين الاابه ‏ رأيت ‏ 
23 ن أقف ممك على أهم هذه الحقوق الثى منها كما ورد فق الأخبار والآثار + 

أن تسلم عليه اذا لقيته » وتجيبه اذا دعاك » وتشمته اذا عطس + 
..وتعوده اذا مرض » وتشهد جنازته اذا مأت » وتبر قسمه اذا أة 
.عليك » وتنصح له اذا استنصحك » وتحفظه بظهر الغيب اذا غات 
.عنك » وتحب له ما تحب لنفسك » وتكره له ما تكرم: لنفسك لتفتك +“أزهذا هو 
:ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : « مثل المؤمنين 
ف توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى 


أله سائره بالحمى والسهر »206 » وقوله. : « المؤمن للمؤمن كالبنيان. 


يشد بعضه بمعضا 02 ٠‏ 


ونا أن تتواضم لكل مسلم »ولا مكبر علي ٠‏ 

وحسبك قول الله تعالى ” أن الله لا يحب من كان مختالا 

تخخورا )0) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى 
ال لاما ع ل للد لد 6" وعن أبى أوق : 
ا وي لانن 
"أن يمثى مع الأرملة والمساكين فيقضى حاجتهم .٠‏ 

كد عند 

ومنها أن "لا تسمع الى وشاية أحد عن أحد من الناس ولا تنقلها 

"اليه حتى لا تكون ختانا » خفى الحديث الشريف : « لا ندخل الجنة 


)1( روأ* ال يم . (؟) متفق عليه . 

(؟) متفق عليه . ش (4) النساء: جم 

2( روأ أبو داووذ .ؤابن ماجه واللفظ له من حديث عياض بن حمان 
: . -ورجاله رجال الصحيح 5 





| وم 
قتات 2726 ٠‏ ويقول الخليل بن أحمد رضى الله عنه : من نم لك نم عليك > 
ومن أخدرك بخير غبرك أخبر غيرك يخبرك ٠‏ 

ومنها أن امريد جحرك ان صمرهة عاق ككائئة أرام ميا كان عاك 
عليه » خفى الحديث الشريف : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وق 
خلاث فيعرص هذا ويحزهن هذا وخيرهما الذى بيدا بالبلام +7 + 

تقول عائشة رضى الله عنها : « ما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه قط » الا أن تنتهك حرمة الله » فينتقم لله »© ٠‏ وفه 
الخبر : قال الله تعالى ليوسف عليه السلام : « بعفوك عن اخوتك 
رفعت ذكرك ف الدارين » كما يقول ابن: عباس رضى الله عنهما : ما عفا 
رجل عن مظلمة الا زاده الله عزا ٠‏ 

د 6د 

ونوا فجن الى كا ميك اها وا عدا ل او يا دون 
تميبز بين أهلك وغيرهم » خفى خفى الحديث الشريف : « رأس العقل. 
معد الدين التودد الى الناس وأصطناع المعروف الى كل بر وخاجر ا 0 

وعن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم 
أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة آخيه كان الله. 
فى حاجته » ومن خرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة » 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة »© ٠‏ 

ومنها أن لا تدخل على أحد من المسلمين الا باذنه » ومن السنة أن.. 
تستأذنه ثلائا » ؛ فان لم يؤذن لك انصرف ٠‏ خقى الحديث : عن أبى سعيد 
الخدرى قال : أتانا أمو موسى قال : ان عمر أرسل الى أن آتيه » خأتيت 
بابه فسلمت ثلاثا خلم يرد على » فرجعت ٠‏ قال : ما منعك أن تأتينا + 
خقلت : انى أتيت غسلمت على بابك ثلاثا خلم تردوا على خرجعت » 
وقد قال لى رسول الله صلى الله. عليه وسلم ::« اذا استأذن أحدكم. 
اويا يلم يدن 1ناللايز يج 6 فكال سر م اللي براه كال ابو رصحي ؟ 

فقمت معه فذهيت الم ى عمر خشهدت20 ٠‏ 


5 متفق عليه من حديث حذيفة . والقتات هو النبا "0 

(؟) متفق عليه ..: (؟) متفق عليه . 

(4) رواه الطبراتى فى « الأوسط » والخطابى فى « تاريخ الطالبين © :م 
(0) متفق عليه .. 7 032 (7 متغق عليه. 


٠ 5 © 


مع ملاحظة هذا أيضا مع أهلك خريما كانت الزوجة فا وضع 
..يؤلك رؤيته ٠‏ ولهذا كان من السنة أن تطرق الباب قبل أن تدخل عليه 
.. حتى تتهيا لاستقبالك بالصورة التى ترضيك ٠‏ 
ا وحتى مع أمك ٠‏ فعن..عطاء بن يسار. أن رجلا سأل رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم خفقال : أستآذن على أمى ؟ خقال :2< نعم © » 
. خقال الرجل : انى.معها فى البيت ٠‏ قال : « فاستاذن عليها » ٠‏ ' 
1 مع ملاحظة أن النبى صلى الل عليه وسلم كان يكره أن يقول . 
المستاذن : أنا ٠‏ فعن جابر رضى الله عنه قال ': أتيت النبي صلى اشا 
. عليه وسلم فى دين كان على أبى خدققت ققت الباب خقال : « من ذا »6 ؟ 
..فقلت : آنا ٠‏ خقال : « أنا » آنا »© كآنه كرهها 20 ٠‏ 
د ا 
ومنها : أن تخالق الناس يخلق حسن ؛ وتعاملهم بحسب طريقتهم » 
.خانك ان أردت لقاء الجاهل بالعلم » والأمى بالفقه » والعيى بالبيان » 
آذيت وتأذيت ٠‏ وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
2 أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم اع أن المتكلم 
البليغ كما يقول علماء البلاغة هو الذى يراعى مقتضى الحال. » وهو 
“كالطيت يمف اك مرمةن كو العو 
ْ تنا فن 
ومنها : أن توقر الكبير » وترحم الصغير ٠‏ 
ففى الحديث الشريف : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم 


اقرنا 4 . 
وق حددث آخر. : 2 من اجلال الله اكرام ذى الشبية ايلم م 
* 4 # 
ومنها أن تكون مع كاخة الخلق مستبشرا » طلق الوجه » رفيقا : 


غفى الحديث الشريف : « ان الله يحب السهل الطلق الوجه © ٠‏ 


)١غ(‏ عق ليطا 
افد رواه ابو داوود والبخارى فى « لادب # من حديث عبد الله بن عمر 


قرف 0 أبو ادأوود . من حديث أبى موسي الى باسسناد حسن ٠‏ 


7 


4 ش (15 من وصليا الرسول ». . 


5: 


وأيضا : #2 ان من موجبات اقفر : يذل السلام وحسن الكلام "الف ِ 


كما روى أن برخلا مق يني ١‏ سرائيل. صام سبعين سنة » يفط 
فى كل سبعة آيام » غسآل الله تعالى أن يريه كيف وى الشيطان الناس ». 


ْ خلما طال عليه ذلك ولم بر هذا » قال : لو اطلعت على خطيكتى وذنبى 


بينى وبين ربى لكان خيرا لى من هذا الأمر الذى 00 ٠‏ فأرسل 
الله اليه ملكا خقال له : ان الله أرسلنى اليك وهو يقول لك : ان كلامك 
هذا الذى تكلمت به أحب الى مما مضئ: من عبادتك ا 
يصرك خانظر ٠‏ فخنظر » خاذا جنود ابليس قد أحاطت بالأرض » واذا 
ليس أحد من الناس الا لا والثشياطين حولة كالذكاب ع خقال : أى رت +٠‏ 
8 د عد 
ان 
خففى الحديث الشريف : « ثلاث فق المناخق : اذا حدث كذب ‏ 04 
واد ا وعد أخلف ء واذا أؤتمن خان »© ٠‏ 5 
١‏ وعن يزيد بن أرقم عن النمى صلى الله عليه وسلم قال 5 
0 
0 
اك ,ولاتارخة ‏ ولاتده وعدا تلن »80 . 
ا # . 
5 رس لضا صدد ع دن 
يعاملوك به : 
فخ الحديث الشريف : « لا يستكمل العبد. الايمان ا 
غيه. ثلاث حضك 8 الاقتار ايدج يت 





0 * من حديث هائىه بن زيد باسناد جيد 
(؟) متفق عليه من حديث أبى أبى هريرة نحوه . ل :. 
(؟) رواه أبو داوود والترمذى . +8 0.2” 
(1) رواه الترمذى ؤقال. :. ححيث عُريب.. 


22 


السلام. 600 ٠‏ وأيضا - من ترد أن بزخرح عن النار وبدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله > 


وليؤت الى الناس ما يحب أن يؤتى اليه »20 ٠‏ 


وقيل :2 أوحى الله تعالى الى آدم عليه السلام بأريع خصال . 
وقال : فيهن جماع الأمر لك ولولدك » واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة. 
ميئى وبينك.» وواحدة بينك وبين الخلق > خأما التى لى : تعبدنى 
ولاتشرك بى شيئا : 

وأما التى لك : فعملك أجزيك به أغقر ما تكون ع أليه ٠‏ 

2 0 : فعليك الدعاء وعلى الاجابة ٠‏ 


3 


2 وسأل موسى عليه السلام ربه خقال : أى: رب وه أى عبادكه 


: البل جك : من أنصف من نفسه 6 .٠‏ 


2 

وما أل يذ نوكر عن دل ميقت ركالة: عأ لان مزلفة ا 
ختنزل الناس منازلهم » خفقد روى أن التي على الا اطية رمام دجلل 
بعض بيوته » خدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وامتلأً خجاء 
د لك الس ب ل سد ان ا مقط الا سف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه » خالقاه اليه » وقال له : « اجلس 
على هذا ©» فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبيكى كم 
لفه ورمى به الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ما كنت لأجلس. 
ا ام النبى صلى الله عليه وسلم 

ومينا وشمالا ثم قال : « اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه »0 ٠‏ 
1 وروى أن عاكشة رخى الله عنها. كانت فى سفر: » خنزلت منزلا »ه 
قوضعت طعامها » خجاء سائل خقالت عائشة : ناولوا هذا المسكين, 
قرصا » ثم هر رجل على دابة » خقالت د ٠‏ فقيل لها ” 
تعطين المسكين وتدعين هذا الغنى ؟! خقالت : ان الله تعالى أنزل الناس: 


0 0( ارواه الخرائطى فى « مكارم الاخلاق » "من حديك عمان بن باسيع 
3 روا مسلم يتحوه والخرائ بلفظة .: 


70 انق رواه الحاكم من حديث جابز وقال : صحيح الاسناد . 


عقف 


منازل لابد لنا أن نتزلهم تلك المنازل » هذا المسكين يرضى برص » 
ل : 
د جد 
ومنها..:. أن تصلح ذات: البين بين المسلمين ما: وجدت الى ذلك 
سبيلا » خفى الحديث الشيريف : « آلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة » ؟ قالوا : بلى » قال : « اصلاح ذات"النين » وفساد 
ذات البين » هى الحالقة »0© وأيضا 2 ليس بكذاب من" أصلح 
' بين اثنين فقال خيرا 97 ١ | ٠‏ ْ 
وا ظ 30 
ومنها : أن تستر عورات المسلمين ففى الحديث الشريف : « 
حو موا ره الا تلن :لق لدنا ا 3 وأيضا : 


ا التهم :4 صيانةالقلوب 'النابى عن. أساطة. 
ش ل ا 1 


وحسبك فى هذا ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن 
نول الله صلى الله عليه وسلم كلم: احدى نسائه » خمر رجل خدعاه 
صلى الله عليه وسلم وقال : « يا خلان + هذه زوجتى ضفية © خقال : 
.يا رسول الله ٠٠‏ من كنت أظن فيه فانى لم أكن أظن يك قال + ١‏ 
«ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم 96© ٠‏ وزاد اق 0* 
0 انى خشيت أن .يقذف: فى قلوبكما ثنيكا »© وكانا رتهليق غ32 
غقال : « على رسلكما ٠‏ انها صفية »26 الحو ات رارم 0 
0 لعشر الأواخن من :ومضان .: : ظ 
وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر برجل يكلم امراقا ٠‏ ْ 





ا لف رواه ابو داوود والترمذى وصححّه من حديث ابى الجرداء 0 
(5) متفق عليه . 01 م 
7 7 رواه مسلم من حديث أبى هريرة 8 
63 زواه مسام من حديث أبى هريرة أيضا . 
١‏ : )0( رواه مسلم ٠.‏ 


7 لد متفق عليه من حديث أبى هريرة'. 


5 


على ظهر الطريق » فعلاه بالدرة(1؟2 » خقال : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ انها: 
. امرأتى ! فقال : هلا حيث لا يراك أحد من الناس ٠‏ ش 
6 “د ظة 
ومنها أن تشفع لكل مُن له حاجة من المسلمين » الى من له عنده. 
منرلة: وتسعى ل قضاء حاجته دما تقدر عليه ٠‏ 
خفى الحديث الشريف : « انى أوتى وأسئل وتطلب الى الحاجة 
وأنتم عندى فا فعوا لتؤجروا ويقضى الل على يدى نبيه ما أحب 296 + 
وروى عن عكرمة عن ابن عباس رخى الله عنهما أن زوج بريرة. 
كان عبدا يقال له « مغيث » كأنى أنظر. اليه خلفها وهو ييكى ودموعه 
تسيل على لحيته + خقال صلى الله عليه وسلم للعباس العف كن 
قدة :كن مشيث لنريرة :4 وقندة ينفتها له 6+ عقال: النين ‏ صلى افد 
عليه وسلم : « لو راجعتية خانه أبو ولدك »6 خقالت : يا رسول الله .ه: 
الحاو ا يل : «لاء أنما أنا شافع »© ٠‏ 
د ظد 
ومنها : أن تبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام » وتصافحه عند. 
السلام » خفى الحديث الشريف : « والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوأ ولا تؤمنوا حتى تحابوا » أخلا أدلكم على عمل اذا عملتموم 
و اماو مراك كل : « أفشوا السلام. 
مينكم 2496 ٠.‏ 
مقول قتادة : كانت تحية من كان قبلكم السجود خاعطى الله تعالى. 
هذه: الآمة السلام » وهو تحية أهل الجنة ٠‏ 
والمصافجة آيضا سنة السلام : يقول سيدنا عمر. رضى الله عنه ‏ 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «. اذا التقى المسلمان وسلم, 
. كل واحد منهما على صاحبه نزلت بينهما مائة رحمة » للبادىء تسعون + 
وللمصافح عشرة 02 وق الحديث أيضا :ا 2 تمام تحياتكمي 





. أى بالسوط‎ )١( 
+ )3س( متفق عليه من حديث أبى موسى نحوه‎ 
00 . رواهء البخارى‎ )5( 
٠. رواه مسلم من حديث أبى هريرة‎ )1( 
1ه ) بدا ا واس والح الى لا كار الأحذى + ونيز قا‎ 
ماي وسح ا سسب ب ا‎ 


“--“بد يززييييبابعيبه بختني ٠‏ 


606 


المصافحة 206 ويقول الحسن عليه رضوان الله : المصافحة تزيد 
فى الود ٠‏ 
قلنأ ص لشياط ميات ود ممه 
قال : « نعم ٠996‏ 
الو تع و ل 
والأخذ بالركاب فى توقير العلماء ورد به الأثر : فقد فعل ‏ 
ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت » وأخذ عمر بغرز زيد حتى رفعه غ 
وقال : هكذ! خافعلوا بزيد وأصحاب زيد ٠.‏ والقيام مكروه على سبيلا 
الاعظام لا على سبيل الاكرام : 0 
ويقول أنس رخى الله عنه : « ما كان شخص أحب الينا من 
من كراهيته لذلك »© .ه 20 
وف الحديث الشريف : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما خليتبو؟ 
1 مقعده من النار 06 ٠‏ 
وعن أبن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يقيمن 
الرجل الرجل من مجلسه ة ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا 276 ٠‏ 
ْ ونا لل عودرة أن 1 ولة البسلى اذ طن ويسم ل : و من قام 
وح أيه فهو أحق به 206 ٠,‏ 1 
١‏ اد 





)١(‏ رواه الخرائطى فى « مكارم الاخلاق » وهو عند الترمذئ من 
حديت اداحه ر سمية . 
(؟) رواه الترمذى وحسنه واين العامة الجذوايس : 
708) اروآه أبو داوود . 1 ٍ 
)ع روا" الى دقان تين شح ب ١‏ / 3 
.0 80) متفق عليه 6 5000000 (6) روا مسلم. 00١‏ 3 
7) رواه الترمذى وحسنه . اي جع ا 


9 





55 


ومنها : أن تصون عرض أخيك المسلم » ونفسه وماله عن ظلم 
غيره وترد عنه وتناضل دونه » وتنصره » خان ذلك يجب عليك بمقتضخى 
أخوة الاسلام ٠‏ 

و الووا ف اق مها ترا نام را لو 1ه 
صلى الله عليه وسلم » خرد عنه رجل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
إ« من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار 206 ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من رأى منكم منكرا خليغيره بيده » خان لم يستطع خبلسانه » خان 
لم يستطع خيقليه » وذلك أضعف الايمان » 29 ٠‏ 

وعن أنس رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
« انصر أخاك ظال ما أو مظلوما » خقال رجل : با رسول الله ٠٠‏ أنصره 
مظلوما » خكيف أنصره ظالما ؟ قال : « تمنعنه من الظلم » فذلك 
تضرك اياه »© ٠‏ ش 

د د 

ومنها أن تشمت العاطس » أى اذا قال العاطس « الحمد لله » تشمته 
يقولك : « يرحمك الله » ثم من السنة أن يرد العاطس قائاا : « يهديكم 
لله » ويصلح بالكم ‏ أو يغفر الله لى ولكم » ٠‏ 

فقد ورد فى الحديث الشريف أن العاطس .يقول : الحمد لله على 
كل حال ٠‏ ومقول الذى يشمته وعدت انه روود العاطص يكوك 
« يهديكم الله وبصلح يالكم 26 وعن أبن مسعود رخى الله عنه : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول : « اذا عطس أحدكم 

ذليقل للحت ار العا لي ا لاد ال لا لاا جد 301 
فاذا قالوا ذلك خليقل : يغفر الله لى ولكم »© ٠‏ 

وى حديث آخر : « يشمت العاطس المسلم اذا عطس ثلاثا خان 


. رواهمسلم . (؟) رواهمسلم‎ )١( 

؟) متفق عليه . 

(؟) رواه البخارى وأبو داوود من حديث ابى هريرة ولم يقل البخارى : 
على كل حال . 

(ه) رواه التسائى ©» 0 أيضا أبو داوود والترمذئ من حديث 
مالم ين عيد الله واخظف فى اسناه ؛ 00 


سحتو يريجاا 1 


ند 


زاد خهو زكام 206 أى اذا زاد العطس على ثلاث مرات. خهو مزكوم . 
فينبغى أن تقول له : شفاك الله ٠‏ ش 

وفى الحديث الشريف : « العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان » ٠٠‏ 

موا مهن الكدرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 اذا تثاعب أحدكم خليمسك يده على خمه » فان الشيطان يدخل مع 
التعاو بن خخ 0م 

ومن السنة اذا تثاءبت أن تضع يدك اليمنى ظهرا وباطنا على خمك 
وبالنسبة ليدك اليسرى خضع ظهرها دون باطنها 29 ٠‏ 

وكذلك اذا عطست أثناء قضاء الحاجة”*» خاحمد الله فى نفسك 
دون تحريك لسانك » واذا عطست فى صلاتك ختذكر هذا الحديث : 

روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا عطس خلف 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » خقال : الحمد لله حمدا كثيرا 
طييا مباركا فيه كما يرخى ربنا وبعد ما يرضى » والحمد لله على كذا 
حال ٠‏ خلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صاحب هذه 
الكلمات » ؟ خقال : أنا يا رسول الله ٠٠‏ ما أردت بهن ألا خيرا ٠‏ خقال : 
« رأيت اثنى عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها »© ٠‏ 

لد ع ن 

ومنها : اذا بليت بانسان لا خلاق له » خاتق شره وتحمله » خقد 
ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن رجل على رسول اا 
صلى الله عليه وسلم خقا : « اتكذنوا له » خبكس رجحل العشيرة هو » 
فلما دخل آلان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة ٠‏ فلما خرج 
قلت له : لما دخل قلت الذى قلت ثم آلنت له القول ! غقال غ6 
« يا عائشة +٠‏ أن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس: 





# حديث : « شيتوا المسلم اذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام'‎ )١( 
“6 رواه أبو داوود من حديث أبى هريرة : « شمت أخاك ثلاثة .. . »6 الحديث‎ 
0 . واسناده حيد‎ 
. (؟) روآأه مسلم‎ 
7  . (؟) تنزيها لفمك لانك تستنجى بيدكِ اليسرى‎ . 
١ . (؟) أى وأنت فى دورة المياه‎ 
. رواه أبو داوود باسناد جيد‎ )( 


"4 


اتقاء فحشه 1 ٠‏ وهذا هو ما أثار الله سيحاتنه وام اليه ف 
اقسموله ا ا 
ألسيئة »20 أى الفحش والأذى بالسلام واللداز اق وقال فى وله 
تغالى : ,»2 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض »290 أق. : مالرغية 
والرهية 043 والحباء والمداراة ٠‏ ويقول أبو الدرداء رضى إلله عنة ': 
0 ل الأشر : خالطوا 
95 تنح يت 

ومنها : أن تكون ناصحا لكل مسلم » وتعمل على أن تكون سبيا 
فى ادخال السرور على قليه : 

'.فعن تميم الدارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الدين 
النصمحة »6 ثلاثا ٠‏ قلنا : لمن ؟ قال : « لله » ولكتابه » ولأئمة المسلمين » 
وعامتهم »06 ٠‏ 

ْ وعن جرير بن عبد الله قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على أقام الصلاة » وايتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم © ٠‏ 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قخضى 
لأحد من أمتى حاجة بريد أن يسره بها فقد سرنى » ومن سرنى فققد 
سر الله » ومن سر الله أدخله الله الجنة »29 ٠‏ وعنه قال : تقال رسول الله 
مغفرة » واحدة غيها صلاح أمره كله » وثنتان وسبعون له درجات 
يوم القيامة »© ٠‏ ْ 

وعنه وعن عبد الها قالا ' : قال رسول الله صلى الله عليه و 
الخلق عيال الله » فاحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله ٠.20»‏ 





تتا ا 
<< (1) متفق عليه . © الؤمشون 2 : 
(9) الرعد : ؟؟ () البقرة : ١ه؟‏ 
(ه) روآء مسلم . (1) متفق عليه . 


097 رواآه البيهقى ٠‏ 
7 3 5 رواسا البيهقى فى « شعب الايمان » 6 والاحاديك الثلاثة 
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ومنها : أن تعود مرخى المسلمين » » مع مراعاة آدابٍ الزيارة » 
ومنها : خفة الجلسة وقلة السؤال » واظهار الرقة » والدعاء بالعافية » 
وغض البصر عن عورات الموضع » وعند الاستكذان لا بقايل الياب 
موجهه » ويدق برخق » ولا مقول : « أنا » اذا قيل له هن ولا حول 
يا غلام » ولكن يحمد ويسبح ٠‏ وحسبك قول الرسول صلى الله عليه . 
وسلم : «.من عاد مريضا قعد فى مخارف الجنة حتى اذا قام وكل 
مه سيعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل »© وقوله : « اذا عاد. 
الرجل المريفن خاض ف الرحمة » فاذا قعد عنده قرت خيه »20 ٠‏ 

ثم وأنت فى عيادة المريض » اذا رأيت عنده استعدادا لوقع كلامك 
يكين ل ميا بول ال على اق اط رطق د يد 
الله به خيرا يصب منه ©06© وعوذه يما عوذ به الرسول صلى الله 
0 عثمان من عفان رضى الله عنه عندما عاده وقد كان مريضا 
فقال : « يسم الله الرحمن الرحيم » أعيذك بالله الأحد الصمد الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد 206 قالها 
مرارا » ودخل رسنول الهضان الله عليه وبلم. على على ين انى طالب 
رضى الله عنه وهو مريض » خقال له : « قل اللهم انى أسآلك تعجيل 
عافتك أو .سينا على ابتك أو تكروجا تفن الدننا. الى ,رحمظة :© خاتك 
ستعطى احداهن »© ٠.‏ 





()ارواة اشحلب السكن والحاق نحن حديت على 8:1 “من :اتن اخاء 
المسلم عائدا مشى فى خرافة الجنة حتى يجلس » فاذا جلس غمرته الرحمة » 
فان كان غدوة صلى عليه سيعون ألف ملك حتى يمسى وان كان مساء ... » 
الحديث : لفظ اين ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى »© ولمسلم من 
حديث جابر وقال : « من عاد مريضا لم يزل فى خرافة الجنة »© والخرافة : 
ما يجتنى من الفواكه فى الخريف . ٠‏ 

(؟) رواه الحاكم والبيهقتى من حديث جابر وقال : « انغمسس فيها »© . 
قال الحاكم : صحيح على شسرط مسلم . ٠‏ 

(*) رواه البخارى من حديث أبى هريرة ٠‏ 

(1) رواه اين السنى فى « اليوم والليلة » . والطبرانى والبيهقى 
فى « الآدعية » من حديث عثمان بن عفان باسناد حسن ٠‏ . 

(©) رواه أبن أبى الدنيا فى كتاب « المرضى » من حديث أنس بسند 
ضعيف © وروى البيهقى فى « الدعوات » من حديث عائقة أن جبريل علمها 
للنبى صلى الله عليه وسلم وقال : « ان الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات » .. 


ملاحظة : أن أفضل العبادة أخفها » وأن عبادة المريض مرة 

سنة وما زاد فناخلة » وأنها - أى عيادة المريض ‏ تكون بعد ثلاث + | 

وأنه من جملة آكداب المريض : حسن الصير 6 وقلهة الشكوى 
والضجر » والفزع الى الدعاء » والتوكل بعد تعاطى الدواء على مالك 
الشفاء سبحانه وتعالى » وى هذا يقول أحدهم : 

طبيبين : ذاك ليعطى. الدواء وذاك ليجعل قيه الششفاء 

6د 6ه ش 

ومنها أن تشيع جنائز المسلمين : 

خفى الحديث الشريف : « من شيع جنازة خله قيراط من الأجر » 
غان وقف حتى تدفن خله قيراطان »(2 وفى الخبر : « القيراط مثل 
أبن عمر رضى الله عنهما » قال : لقد خرطنا الى الآن فى قراريط كثيرة ٠‏ 

والقصد من التشبيع : قضاء حق المسلمين والاعتبار وترقيق 
القلب مع لزوم الخشوع » وترك الحديث ؛ وملاحظة الميت » والتفكين 
فى الموت والاستعداد له » والمشى أمام الجنازة وبقريها ٠‏ 

ومنها : أن تزور قبور المسلمين لتدعو لهم وتعتبر بمن خيها حتى 
يرق قلبك وتتذكر نهايتك ٠‏ 

غفى الحديث الشريف : « ما رأيت منظرا الا والقبر أفظع 

منه)9© . 

000 ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خأتى المقابر » فجلس الى قبر » وكنت أدنى, القوم منه غبعى 
وبكينا ٠‏ خقال : « ما ييكيكم »© ؟ قلنا : بكينا لبكائك ٠‏ قال : « هذا قبر 
آمنة بنت وهب »؛ استأذنت ربى ف زيارتها خأذن لى » واستآذنته ق 
أن أستغفر لها فأبى على » خأدركنى ما يدرك الولد من الرقة »© ٠‏ 





. رواه البخارى ومسام من حددث أبى هريرة‎ )١( 
)س2 حديث 0 ا التيراط مثل أحد » رواه مسلم من حدحيبثت تثوبان‎ 0 


0 وابى هريرة وأصله متفق عليه . 


فرق روآأه الترمذى وحسته وآبن ملجههو الحاكم وصحح استادم . 
(؟) رواه مسلم من حديث أبى هريرة مختصرا وأحمد من حديت بويدة ٠‏ 
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وكان تدكا عمر رزهى الله عنة:+ اذا ؤقت على شر متكى. حدئ 
صل الفح بوعل عقف ينول أنه فول 2 أن لسن اول متاك 
الآخرة خان نجا منه صاحيه خما يعده أيسر وان لم بج يما جمد 
أشد 2600 91 
وقد ورد فى الخير : أو 3 أونا يها كم ان اكد جمفعرفه يعون + 
أنا ميت الدود » وبيت الوحدة 3 وميت الغرمة » وببت الظلمة » هذا 
ما أعددت لك » خما أعددت لى 5 
وكان أبو ذر يقول 55 : آلا أخبركم بيوم خقرى ؟ يوم 
أوضع فى قبرى ٠‏ ش 
وكان أبو الدرداء يقعد الى القبور » خقيل له فى ذلك » فقال : أجلس 
الى قوم يذكروننى معادى » وان قمت عنهم لم يغتابونى ٠‏ 
' وقال حاتم الأصم نامر بالمقاير كلم تجقعر انعم م ولع يدع 
9 نقذ كان نش وخادهم + < 
وقال سفيان : من أكثر ذكر القبر وجده روضة من وراك الجنة 
داك م ال 0 1 2« 
الربيع بن خيثم قد حفر فى داره قبرا » ذكان نا وق 
ا ا ل ل اك 
« رب أرجعون + أعلى أعمل صالحا فيما تركت () ٠‏ 
ثم يقول : يأ ربيع ٠+‏ قد رجعت خاعمل الآن قبل أن لا ترجع ٠‏ 
قال فى « الاحياء » : خهذه جملة آداب تنبه على آداب المعاشرة . 
عموم الخلق ‏ و والجمنة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحدا حيا كان 
عا فتك لاك ١‏ قار لل حير منك خانه وان كان خاسقا خلعله 
يختم لك يمثل حاله ويختم له بالصلا 
ولا تنظلر اليم بحين التمليم لهم اق حال دنياهم. ‏ فان الدنيا 
1 د بي كد ال د ا وما 
فقد عظمت الدنيا ء ختسقط من.عين ٠ه‏ .ن.. 1 00070 


)١(‏ روآه الترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان وقال © صحيح 
الآسناد » وقال الترمذى ‏ حسمن غريب . 

١٠١٠١64556 2 (؟)المؤمنون‎ 

لق بسبب تكاليك على الدنيا وتعظيمك لاهلها . 


5 : ! 
ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم » ختصغر فى أعينهم » 
أثماتحزم ادنياهم > خان 'لم. تحرم .كنت قد استيدلت الذي هادي 
بالذى هو خير ٠‏ : 000 
ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة خيطول الأمر عليك فى المعاداة » 
ويذهب دينك ودنياك خيهم”' » ويذهب دينهم فيك » الا اذا رأيت منكرا 
فى الدين + ختمادي الفمالهم القبيخة » وتيظن اليهم بقين: الرحمة لهم 
لتعرة ضهم أقت الله وعقوبته بعصياتهم ٠‏ فحسبيهم جهنم يصلونها » 
120111 1 
. ولا تسكن اليهم فى مودتهم لك » وثنائهم عليك ف وجهك » وخسن 
يشرهم لك » خانك ان طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة الا واحدا » 


وربما لا تجده ٠‏ 
.ولاتشك اليهم أحوالك » خيكلك الله اليهم ٠‏ 
ولا تطمع أن يكونوا لك فى السر كما فى العلانية » فذلك طمع كاذب » 
وأنى تظفر يه ٠‏ ا 


ولا تطمع خيما فى أيديهم » فتستعجل الذل » ولا تنال الغرض ٠‏ 

ولا تعل عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم » خان الله يلجكك اليهم عقوية 
على الكير بظهور الاستغتاء ٠‏ 1 

واذا سألت آخا منهم حاجة فقضاها » فهو أخ مستفاد » وان لم 
يقض خلا تعاتيه » خيصير عدوا تطول عليك مقاساته ٠‏ 

ولا تشغل بوعظ من لا ترى غيه مخايل القبول » خلا يسمع منك 
ويعاديك » وليكن وعظك عرضا واسترسالا » من غير تتنصيص على 
الشخص 

واذا رأبت منهم كرامة وخيرا خاشكر الله الذى سخرهم لك » 
واستعذ بالله أن يكلك الي 

واذا بلغك عنهم غيبة » أو رأيت منهم شرا » أو أصابك منهم 
ما يسوعك فكل أمرهم الى الله » واستعذ بالله من شرهم » وقل : 
« حسبى الله ونعم الوكيل 2١70‏ مع ملاحظة قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصببوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين »20 ٠‏ 


. » بلفظ : (( حسينا‎ ١78 آل عمرارع:‎ )1١( 
* : *(؟) الحجرات‎ 


يونت 


وقال أيضا فى « الاحياء » : واحذر صحبة أكثر الناس خانهم 
"لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة » ولا يسترون عورة ٠‏ ويحاسبون على 
النقير والقطمير » ويحسدون على القليل والكثير » وينتصفون 
.ولا ينصفون » ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفون » ويغرون 
. الاخوان على الاخوان بالنميمة والبهتان وصحبة أكثرهم خسران ء 
وقطيعتهم رجحان » ان رضوا خظاهرهم املق » وان سخطوا فباطنهم 
الحنق » لا يؤمنون فى حنقهم » ولا يرجون فى ملقهم ٠‏ ظاهرهم ثياب » 
.وباطنهم ذكاب » يقطعون بالظنون » ويتغامزون ورائك بالعيون » 
.ويتريمصون بصديقهم من الحسد ريب المنون » ويحصون عليك العثرات 
فى صحبتهم ليواجهوك بها فى غضبهم ووحشتهم ٠‏ 
ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخيرة بأن تصحبه مدة ى 
دار أو موضع واحد » ختخبره فى عزله وولايته » وغناه وفقره » أو تساغر 
.معه » أو تعامله فى الدينار والدرهم » أو تقع فى اشدة ختحتاج اليه > 
1 كان رضيته فى هذه الأحوال » خاتخذه أما لَك ان كان كيدرا 6 أو اينا لك 
ان كان صغيرا » أو أخا ان كان مثلك ٠‏ 
فلاحظ كل هذا وكن وفيا لاخوانك » محبا لخلانك : واياك اياك 
أن تكون من اخوان السوء الذين لا يحرصون الا على مصالحهم » 
ولا بحبون الا أنفسهم ولا يفكرون الاق مشاكلهم وجلب متافعهم حتى 
.ولو كان على حساب غير هم 8 
عدا د 
ولما كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورفى الله 
عنهم وأرضاهم قد ريط الرسول صلى اله عليه وسلم بين قلويهم 
.حتى أصبحوا كما وصفهم الله تعالى فى كتابه العزيز : « ٠٠٠‏ ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة227 » ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المفلحون 90) ٠‏ ش 
فقد رأيت اتماما لهذا العمرض المبارك أن أسوق اليك بعض التماذج 
الهامة التى أرجو أن ننتفع بها فى حياتنا الدنيوية والأخروية » وحتى 
تكون من المساهمين فى بنك المحبة : ج. 





95 : الخصاصة : أى الفقر . () الحشر‎ )١( 


ع > 


وهو بنك خزائنه فى.القلوب » وسبائكه من نور » وشيكاته ايتسامات 
وعملته السهلة الصفاء » سدنداته:“الاخلاص » وضماناته المعروف » 
وهو يتسم لكاخة المعاملات » لا تصدمك أرقامه » ولا يفزعك تقلب:٠‏ 
أسعاره » يدوم دوام المحبة ٠‏ والمحبة زهرة ان ذيلت يوما عاش عطرها 
أبدا » لا يفرق بين الناس وخقا لوضعهم المادى.» نل ان أولاهم 
بثقته من عظمئت تضحيته » وأوغرهم رصيدا من شف قليه حنانا ورقته 
روحه سلاما 2 ى يجمع القلوب » ولا يجمع الأرقام » يحصى الخير ويطرح 
السيكات » ولا ب الا بالكلمة الطبية ٠٠‏ لو تعامل الناس مع :هذا البيك 
لتناسوا أحقادهم » وارتفع رصيد انسانية كل منهم الى ما خوق الغنى » 
وغنى النفوس لا بقدر عمال 03 دل هو 00 موعود لأصحاب القلوبه 
البميضاء ٠‏ : : 

قال صاحب « الروض الفائق » : روى: أبو هريرة رخى الله عنه 
أن اباايكر الصحيق + وطن بن. آبى طالت رهى الله عنهها © قدما يوا 
الى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال على لأبى بكر : تقدم 
فكن أول قارع يقرع الياب وال عليه » خقال أبو بكر تقدم أنته 
يا على © خقال على : ما كنت لأتقدم على رجل سمعت رسول ألله 
ا ا م : « ما طلعت الشمس يوما ولا غربنته 

فقال أبو بكر ا كك الح د يتقدم. على وجل سمعت. رسول ال 
صلى الله عليه وسلم يقول فيه كم مرا ركو در 

غقال على : أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول غيه : « اذا اجتمع التاس يوم القيامة » يوم الحسرة 
والندامة » ينادى مناد من قبل الحق عز وجل : با أنا بكر ٠٠‏ ادخلء 
آنت ومحبوبك الجنة » ٠‏ 

خقال أبو بكر : أنا لا أتقدم على رجل قال قى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يجىء على يوم القيامة على مركب من مرأكبه 
الجنة فينادى مناد : ما محمد ٠٠‏ كان ورلة* ف ,المحابوالد كتين 4 واج 
احسن »© كآما الوالد الحسن خأبوك اير اهيم » وأما الأ خ الحسن فعلى 
أبن أبى طالب » ٠‏ 

خقال على : أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 


مه - 


1 : « لو وزن ايمان 507 
فى كفة لرجح أيمان أبى بكر ٠»‏ ' 

فقال أو بكر : أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسولٌ اش 
صلى الله عليه وسلم, : « ان عليا يجىء يوم القيامة ومعه زوجته وأولاده 
على مركب من البدن2©2(7. فيقول أهل القيامة : أى نبى هذا ؟ خينادئ 
.مناد ا عدم ش 
1 خقال على : أنا لا ١‏ تقدم على رجل قال الله فى حقه : « والذى جاء 
بالصدق9») وصدق به20) أولتك هم المتقون 66 0ه 

فنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين ضلوات الله وسلامة 
عليه وقال : يا محمد ٠.‏ العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : أن 
الملائكة لينظرون هذه الساعة الى أبى بكر وعلى ويسمعون ما يجرى 
بينهما خقم اليهما وكن ثالثهما فان الله قد خصهما بالرحمة والرضوان 
'وحصنهما بحسن الأدب » والاسلام والايمان ٠‏ "0 
كقوت الى صلى !قدا يف وزيلم للوحلعةا كما اخيره حيري 
خقبل وجه كل منهما وقال : « والذى نفسن محمد بيده : لو أن اليحار: 
كانت مدادا0©» » والأشجار أقلاما ولأعل السموات والأرض كتابآ 
لعجزوا عن قضلكما وعغن وصف أجركما » ٠‏ : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم خفقال : انى مجهود ٠‏ .خأرسل الى بعض نسائه فقالت ٠»‏ 
والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء » ثم أرسل الى أخرى خقالت مثل 
ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء » 
5 فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من يضيف هذا الليلة » ؟ خقال رجلا 

من الأنصار : أنا يا رسول الله » خاتطلق به الى ديك الات . 
أكرمى ضيف رسو الله صل الله عليه وسَلِم ٠‏ ْ 

وف روابة : قال لامرأته : هل: عندك * لم2 الات 
صبيانى ؛ قال : خطليهم بشىء واذا أرادوا العشاء فنوميهم » واذا دخل 


قا عم 7 : 3 
---- -رم)-هو الرسول مطلى الله 0000 0 
(59) هو سيدنا أبو بكر . عاو 0 الزمر : ؟؟ 


(ه) أى حيرا يكتب به . 


الما 


ضيفنا فأطفكى المسراج ج وآريه أنا ناكل » ختعدوا وأكل اليف وباتا طاويين 
لما أصبح عدا على النبى صلى لله عليه وسلم خقال : « لقد. عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 276 ٠‏ ْ 

ويوم أن -انتقل رول اللَهْ صلى الله عليه وسلم الي ووه 
ال و ا 
عنقنه + الأنهالم نكن سول حرق رمتو ال لون الله عله وستلم .- 
ويظل ف ثورته .الى أن يجىء الصديق عليه رضوان الله الذى يتأكد من ٠‏ ' 

هذا النبآ ثم يقول معلنا بأعلى صوته : 
أنها النثاس ٠٠‏ من كان معيد محمدا خان محمدا قد مات » ومن 
كان يعبد الل خان الله حى لا يموت » ثم. تلا قول الله تبارك وتعالى : 
« وما محمد ألا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفثن مات أو قتل 
انقلبتم على أغقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شسيئًا » 
وسيجزى الله الشاكرين الى وبعد ا عمر رضى الله عنه الى 
هذه الآأبية يتأكد من وخاة الرشول ضلى الله علية'وسلع كما «تذكر قول 
١‏ لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : » أنك ميت وأنهم ميتون »0© 
غيقوم مسرعا الى أبى بكر رضى الله عنه وهو يمد يده له قائلا : 

. امدد يدك لأبابعك » فيقول له الصديق : امدد بدك أنت يا عمر: 
لأنك أقوى منى ٠‏ غيقول له سيدنا عمر : ولكنك أفضل منى » غيقول 
سيدنا أبو بكر : دا عمر ٠٠‏ ان الخلافة فى حاجة الى قوة ٠‏ خيمد سيدنا 
عمر يده للصديق وهو يقول له : ولتكن قوتى خادمة لفضاك ٠‏ 

ويفد أن أصبح الصديق خليقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ذهب اليه وخد من ال أؤلفة قلوبهم يطلبون نصييهم فى الصدقة » فكتبه 
لهم سيدنا أبو بكر كتابا بذلك ثم قال لهم : اذهبوا الى عمر فاته سيعطيكم 
حقفكم ٠‏ 1 | | 

ويذهبون بعد ذلك بكتاب الخليفة الى عمر الذى يقرأ الكتاب ثم 
ممزقه » وعندما يفعل هذا يسألونه : لماذا فعلت هذا ؟ فيقول لهم : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم هذا » يوم أن كان 


(1) متفق عليه . (؟) آل عمرأن : 166 
67) الزمر”: .؟ ْ 





باه ؟ 


وبعودون بعد د ذلك الع الخليفة رضذضى الله عئنة » وهناك يقولون. 
له معد أن أخيروه بما فعلة عمر : الخليفة أنت آم عمر ؟ غيقول لهم 
رضوان الله عليه هو ان اراس اع أن آراذ. أن ) يكون هو الخليفة فهو 
الخليفة لا خرق بيننا وبينه ٠‏ 

ويكلف سيدنا أبو بكر رضى الله عنه » عمر بن الخطاب عليه رضوان 
لله بحل مشاكل المسلمين الداخلية حتى يتفرغ هو لهام الخلافة » فيمتثل 
سيدنا عمر لامر ويجلس فى مجلس القر لدة عام كامل فى انتظار 
الشاكى الذى يقول له : ان خلانا ظلمنى » أو ضرينى » أو أكل مالى ) 
ولكن كل هذا لم بحدف 6 ولهذا نراه بعد ذلك يذهب الى الصديق 
ا ا » فيقول له الصديق ق : أمن مثشقة القضاء 

حكت تطلب الاعفاء با عمر ؟ فيقول سيدنا عمر : « لا با خليفة رسول الله 
*. ولكن لا حاجة بى عند قوم مؤمنين : عرف كل منهم ما له من حق 

يطلب أكثر منه » وما عليه من واجب خلم يقصر فى أدائه » 
أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه » اذا غاب أحدهم تفقدوه » واذا 
2 عادوه » واذا اختقر أعأنوه » واذا احتاج ساعدوه » واذا أصيب 
واسوه » ديتهم النصيحة » وخلقهم الأمر بالمعروقف والنهى عن المنكر 
غفيم يختصمون يا خليفة رسول الله » ؟ 

0-0 كانت هذه 00 العظيمة 0 الحب 2 فقد رأيت 
الشريفة 0 ترغمك فى 5 الت الخالص لذ من 5- نتاكجه * 
« أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك © ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن ألله اذا أحب عبدا دعا جبراكيكل20 فقال : انى - خلانا قأحه ( 
قال : فيحبه جبرائيل » ثم ينادى ف السماء غيقول : | ن الله يحب خلاتا 
فأحبوّه » خبحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول ف الأرض ٠‏ واذا 
أبغض عيدا دعا جبرائيل فيقول : أنى أبغض خلانا فابغضه » 





(1) أى جبريل . 
(/ا؟ من وصايا الرسوك) 


4ه > 

قال : فييغضه جبرائيل » ثم ينادى فى أهل السماء : ان الله أيغض خلانا 
خابغضوه » قال : فيبغضونه ٠‏ ثم يوضع له اليغضاء فى الأرض 0 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله يقول 
.يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل 
الاظلى 206 ٠‏ 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن رجلا زار أخا له فى قرية 
أخرى » خأرسل الله له على مدرجته29 ملكا » قال : أين تريد ؟ قال » ' 
أريد أخا لى فى هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تربها©» ؟ 
تخال : لا » غير أنى أحببته ف الله » قال : فانى رسول الله اليك بأن اش 
.قد أحبك كما أحبيته » ٠‏ 

وعن معاذ بن جيل رضى اللَّهَ عنه قال : سمعت رسول اله 
.صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى» : وجبت محبتى للمتحابين 
فى » والمتجالسين ف ء والمتراورين فى ء والمتباذلين فى » وف رواية 
الترمذى قال : يقول الله تعالى : « المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور » 
يغبطهم النبيون والشهداء » ٠‏ 

وعن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغيطهم الأنبياء 
. والشهداء يوم القيامة يمكانهم من الله » ٠‏ 

قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ تخيرنا من هم ؟ قال : « هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال. يتعاطونها » قوالله ان 
.وجوههم لنور » وانهم لعلى نور » لا يخافون اذا خاف الناس » 
ولا يحزنون اذا حزن الناس » وقرآ هذة الآئة : « ألا أن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »20 ٠‏ 1 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


. رواه مس لم . (؟) رواه مس لم‎ )١( 

(7) أى على طريقه . 

(؟) أى بينك وبينه معاملة مادية  .‏ (28) أى ف الحديث القدسى . 

)5 رواه أبو داوود » ورواه فى « شرح السنة » عن أبى مالك بلفظا 
« المصابيح » مع زوائد » وكذا فى « شمعب الايمان » © والآية الأخيرة فى 
ايونس ١‏ 15" 


وه 2 


عه ويام ىد ا اندر ٠٠‏ أى عرى الايمان أوثق » ؟ قال  *‏ 
الله ورسوله أعلم » قال : « الموالاة فى الله » والحب ف الله » واليغض. 
فى الله ٠200©‏ 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم فقال : « أتدرون أى الأعمال أحب الى الله تعالى © ؟ 


مسي كان ا فلي :السلا وات عام هفاكل > الكودادة قال الع ل ا 


صلى الله عليه وسلم : « ان أحب الأعمال الى الله تعالى : الحب فى الله » 
والبغض ف الله »29 ٠.‏ 
8# د 
خلا تنس كل هذا مع مراعاة هذين الحديثين : 
عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى لله عليه وسلم قال : 
« اذا أحب الرجل أخاه خليخيره أنه بحبه 6(" ,2 ويؤيدم أيضا 
ما ورد عن أنس رضى الله عنه قال : مر رجل بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وعنده ناس » فخقال رجل ممن عنده : انى لأحب هذا لله » خقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أعلمته » ؟ قال : لا » قال : « قم اليه فأعلمه » 
0 اللا اه حك الذى. احص له + كال +ثم ز< 
لنبى صلى الله عليه وسلم خأخبره بما قال : خقال التبى صلى الله 
0 : « أنت مع.من أحببت » ولك ما احتسبت )0 ٠‏ 
خن دزاية: فق تعامة .كان :قال رمتول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا آخى الرجل الرجل خلبسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو » 
خائه أوصل للمودة 00 
وليكن نصب عينيك وف ذاكرتك دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى : 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجطناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » أن الله عليم خبير »20 ٠‏ 
حتى تتحقق الأخوة الصادقة » والمحبة الخالصة » وحتى لا يحدث 
ما عناه الشاخعى رخى الله عنه فى قوله :. 


. رواه البيهقى فى « شعب الايمان ؟6‎ )١( 

(؟) رواه احمد . 

9) رواه ابو داوود والترمذى . 

(9) رواه البيهقى فى « قشعب الايمان » . 

(0) رواه الترمذى . 0 الحجرات ١٠١١:‏ 


ع5" 


نعيب زماننا والعيب. خينا وما يزمانتا عيب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا 
وليس _الذثيه ياكل لحم ذكت. ٠.‏ .وناكل : عفنا عفنا عيانا 
3ع تنم تن 
ولا تنس أخوائنك الذين سبقوك بالايمان » واذا أردت أن تكون 
وقيا لهم » وبارا بهم » فحسبك أن تدعو لهم كلما دعوت لنفسك »2 
ديد ا "الدعاء الذع. أر دن الله ممحاته وثعالى آن: ييتتفيته مثا ومظلة + 
وهو : َ 
« ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجل فى 
-.خلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم »20 ٠‏ 
د 6د ا 
د (ولا تكثر الضحك غان كثرة الضحك تميت القلب ) : 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك فى هذا العنصر 
الأخير عن كثرة الضحك كما حذرك فى وصية أخرى قال خيها لأبى ذر 
رضى الله عنه : « واياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب 
يتور الوه 06+ 
خالسيب فى هذا النهى والتحذير الذى وجهه الينا جميعا ى شخص 
أبى ذر رضى الله عنه كما رأيت هو صيانة القلب وحمايته من أسباب 
الهلاك ٠‏ 
وذلك لأن القلب هو مركز الحياة بالنسبة لجميع الأعضاء كما جاء 
فى حديث شريف قال فيه صلوات الله وسلامه عليه : « ٠٠٠‏ ألا وان فى 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت خسد الجسد 
كله » ألا وهى القلب »6 ٠‏ 
والمنهى عنه كما رفك يقاس الكار قن الميحة وحتى لا عنهد 
عكس هذا وتكون عبوسا اليك هذه الأحاديث الثلاثة : 
عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس » خاذا 


: الحشر‎ )١ 
. » راجع الجزء الأول من « وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )9( 


لض 


طلعت الشمس قام : وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية 
فيض ككون غييتسم صلى اليه وشلم(© ٠‏ 

واعن عتاؤة قال : سكل ابن عبر اهل كان أصمهات وتحول ا 
ملى الله عليه وسلم يضحكون ؟ قال : نعم + والايمان فى قلوبهم أعظم 
عن لحيل 

وقال بلال بن سعد : أدركتهم يشتدون بين الأغراض » ويضحك 
.بعضهم الى بعض » خاذا كان اللبل كانوا رهبانا 9 ٠‏ 

رلك كان طون نه جا قد جه ركم اإلكار ]لتقا بوالعهنا : 
.وقد ورد فى هذا : 

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : « ما رأبت أحدا أكثر تمسما 
هن سول الله سل اله عليه وسلمع 49 

عن جرير قال : « ما حجينى النبى صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت 
ولا رآنى الا تيسم »06“ ٠‏ 

عن عائكشة رضى الله عنها قالت : « ما رأيت النبى صلى الله عليه 

م مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته : انما كان يمتسم »76© ٠‏ 

كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا وقد ورد 
ىق هذا: 

عن الى هويرة قال فالا ها رستؤل انه + انك قداسعا + هال« 

0 0 
وعن أنس قال : ان كان النبى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى 
بقول لأخ لى صغير :زا آنا غمير ١هنها‏ فيل التندى 006+ وكان كه قير 

.ملعب يه فمات2؟ ٠‏ 

وعنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : 
2 انى حاملك على ولد .الناقة »6 خقال : ما أصنع بولد الناقة ؟ خقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل تلد الابل الا النوق 276 ٠‏ 


٠. رواه مسلم » وفى رواية الترمذى : « يتناشدون الشعر ؟‎ )١( 

9؟) رواهى « شرح السنة». 

(5) رواه الترمذى . (1) متفق عليه . 

(ه) رؤاه البخارئ . 1 (5) رواه الترمذى . 

(0) النغير : فرخ العصفور . 

(4) متفق عليه . (9) رواه الترمذى وآأبو داوود . 


يدض 


وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ذا الأذنين »20 . 

تن يد كن ش 
خلاحظ كل هذا وكن بساما ولا تكن ضحاكا وحسبك أن تعلم أن 
الخضر عليه السلام. أوصى بهذا سيدنا موسى عليه السلام بعد انتهاء 
الرحلة الخالدة التى سجلها القرآن فى سورة الكهف من أول قوله تعالى : 


....-.-.---.---.-..--.-.(لواق- قال موسى لفتاه ٠م‏ »92) ...الى قوله + ٠ ٠.-<«-‏ ذلك تأويل--.-- 


ما لم تسطع عليه صبرا »292) ٠‏ 

« قال موسى عليه السلام بعد ذلك لسيدنا الخضر عليه السلام : 
أوصنى » غقال له سيدنا الخضر موصيا : كن بساما ولا تكن ضحاكا » 
ودع اللجاجة”؛؟ » ولا تمش ى غير حاجة » ولا تعب على الخطاكين. 
خطاياهم » وابك على خطيئتك يا ابن عمران »© ٠.‏ 

د د 

وحتى لا تكون مكثرا من الضحك تذكر دائما وأبدا نهايتك وما بعدها 
من حساب وعقاب فقد ورد فى هذا : 
للصلاة خراى الناس كأنهم. يكتشرون » خقال : « أما انكم لو أكثرتم 
ذكر هاذم اللذات. لشغلكم ‏ عنا أرى أ الموت ٠‏ فأكثروا ذكر هاذم 
اللذات الموت » خانه لم يأت يوم على القبر الا تكلم خيقول : أنا بيت 
الغرية » وأنا بيت الوحدة » وأنا بيت التراب » وأنا بيت الدود ٠*‏ واذا , 
دفن العيد المؤمن. قال له القير : مرجيا وأهلا أما ان كنت لأحب من 
:.. بعشى على ظهرى .الى » فاذ وليتك اليوم وصرت لى خسترى صنيعى بك : 
قال افيقتسع له 'مد بصره » ويفتح له باب الى الجنة » واذا دغن 
العبد الفاجر ‏ أو الكافر ‏ قال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا » أما ان 
كنت لأبغض من يمثي على ظهرى الى » خاذ وليتك اليوم صرت الى 
غسترىق صنيعى بك ٠‏ قال : فاتك عليه حتى تختلف أضلاعه ٠‏ وقال : 
قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : بأصابعه فأدخل بعضها فى حوف 
بعض قال : ويقيض له سبعون تفينا لو أن واحدا منها نفخ فى الآرض 





". : رواه ابو داوود والترمذى . 0 () الكهف‎ )١( 


9) الكهف : ١م‏ 1 (؟) اى الجدل . 


(0) اقرا هذه الوصية فى كتاب « الجامع لاحكام القركن » للقرطبى . 
بعد تفسير هذه الآيات السابتة فى سورة الكهف . 


واف 
ما أنبتت شيكا ما بقيت الدنيا » غينهشنه ويغدثنه حتى يففى به ١‏ 
الى العساب » ٠‏ 0 0 5 0 
وعن أبى ذر قال : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انى.أرئ 
.مالا ترون وأسمع مالا -تسمعون. + .أطت السماء .وحق لها أن تقط. 0 
اوالذئ نفسى بنده ما فيها موضع أرسع :أصايع الا وملك واضع جبهته ٠‏ 
.ساجدا لله ٠‏ ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » وما تلذذتم.. 
بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصمدات تجارون الى الله » قال 
أبو ذر : با ليتنى كنت شجرة تعضذ 7" *٠‏ ا ا العف ا لقا 
ش وعن أبي هرئرة قال : قال أو القاسم .صلئ: الله عليه وسلم :0 
د والذى نفسى بيده لو تعلمون ما. أعلم لبكيتم. كثيرا ولضحكتم 
0 ّم ال 5 4 ١‏ 
وفى هذا المعنى يقول أحدهم :. ا ٍ 
أما والله لو علم الأنام . ٠‏ لم خلقوا لما غفلوا. وتاموا 
لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون.قلوبهم ساحوا وهاموا 
ممات ثم حشر ثم نشر - وتوبيخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا 
ونحل اذا أمرنا أو نهينا كاهل الكهف أيقاظ. نيام 
ْ 3 نم تنه 2 1 
ولهذا كان من .الكياسة أن يكون الانسان متصورا نهايته وما غيها . 
من أهوال حتى لا يكون لاهيا أو فافاة: ١ .. 1١‏ ! 0 
فقد روى عن على رضى الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم ماك الموت عند رأسن رجل .من الأنصار خقال : « أرفق 
بصاحبى ذاته امؤمن © فقال ملك لوت : أبشى يا محمد ء خاني, بكل. 
مؤمن رفيق #أزوالله يا محمد انى لأقبض روح ابن آدم غاذا صرخ من . 
أهله صارخ قلت : ما هذا الصارخ ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله 
ولا استعجلنا قدره وما لنا ى قبضه من ذنب » خان تزضوا بما صنع 
الله تعالى تؤجروا 3 وان تسخطوا وتجزعوا تأثموا وما لكم عندنأ من . 
عتبة » وان لنا عليكم لغيبة ودعوة فالحذر ثم الحذر » وما من أهل | 
ببت شعر ولا مدر فى بر ولا بحر الا ولنا التصفح فى وجوههم كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى انى لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » 





(1) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه ٠‏ (0) رواه البخارى .. 


556 
واللّه يا محمد لو أنى أرذت أن أقبض روح يعوضة ما قدرت على ذلك 
حتى يكون الله هو الذى يأمرنى بقبضها ٠‏ ش ١‏ 

وروى عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :.« شدة الموت وكربه على المؤمن أشد من 
ثلاثماكة ضربة سيف » ٠‏ 

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب الأحبار : 
حدثنى عن 'الموت » خقال : كأنه غصن شوك أدخل فى جوف رجل خأخذت. 
كل شسوكة بعرق ثم أخذها رجل شديد الجذب خقطم منها ما قطم 
وأبقى ما أبقى ٠‏ ْ 

. وروى أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى باذن الله تعالى » 

فقال له بعض الكفرة : انك تحيى جديد العهد بالموت ولعله لم يكن 
ميتا » خآحى لنا من مات فى الزمن الأول » خقال لهم : اختاروا من شئتم » 
فقالوا له : أحى لنا سام بن نوح » خجاء الى قبره وصلى ركعتين 
ودعا الله تعالى فآحيا الله سام بن نوح واذا برأسه ولحيته قد ابيضا , 
خقال : ما هذا الشيب ولم يكن ف زمائك ؟ فقال : سمعت النداء فظننت 
أنها القيامة » غشاب رأسى ولحيتى من الهيبة ٠‏ خقال له : منذ كم 
أنت ميت ؟ خقال : منذ أربعة آلاف سنة خما ذهبت عنى سكرات 
ألموت ٠‏ 

ويقال : ما من ميت يموت الا وعرض عليه الحياة والرجوع الى 
الدنيا ذيكره الرجوع اليها لما لقتى من شدة الموت ٠»‏ الا الشهداء 
انهم لم يجدوا شدة الموت فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانيا ٠‏ 

ويقول حاتم الأصم : أربعة لا بعرغها الا أربعة : ّظ 

لا يعرف قدر الشباب الا الشيوخ © ولا قدر العافية الا أهل 
البلاء »ولا قدر الصحة الا المرضى ‏ ولا قدر الحياة الا الموتى ٠‏ 

ولذلك روى أنه ما من يوم الا وملك يهتف فى اللمقابر خينادى : 
ا آهل القبور ٠+‏ من تحسدون أليوم ؟ فيجيبونه فيقولون : نحسد 
أهل المساجد فى مساجدهم » يصلون ولا نقدر أن نصلى » ويصومون 
ولا نقدر أن نصوم » ويتصدقون ولا نقدر أن نتصدق » ويذكرون 
ولا نقدر أن نذكر » فيندمون على ما مضى من زمانهم ٠‏ 

كما روى أن رجلا جاء الى مقبرة فصلى ركعتين ثم اضطجع فرأى 
صاحب القبر يقول له : يا هذا ٠٠‏ أنكم تعملون ولا تعلمون » ونحن 
نعلم ولا نعمل » ولأن تكون ركعتان فى صحيفتى خير من الدنيا وما يها « 


6ك" 


:خلا تنس كل هذا واحذر أن تكون مضحكا لغيرك حتى لا تكون 
سببا فى غفلته فتكون من آهل الويل7؟2 وحسبك تحذيرا لك وتذكيرا » 
هذين الحديثين الشريفين : 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال صلى الله عليه وسلم : 
« ويل من يحدث فيكذب ليضحك به القوم » ويل له ويل له »© ٠‏ ش 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان 
العبد ليقول الكلمة ‏ لا يقولها الا ليشكك بها الناس ت.يعوى بها 
أبعد مما بين السماء والأرض » أنه ليزل عن" لسانه أشد مما بزل عن 
| تخدمه ©696ا. ش ش 

: د جد د 

وآخيرا 6+ أضف الى مملومائك العقهية هذه العلومة : 

. القهقهة فى الصلاة : تيطلها دون الوضوء : 

عند مالك » والشافعى » وأحمد » واسحاق » وداوود » والجمهور » ٌْ 
واستدلوا على ذلك يقول أبى سفيان الوامنطى : مل جابر بن-عيد الله " 
عن رجل يضحك فى الصلاة » خقال : « معبيد الصلاة ولا بعيد 
الؤقوء 406 : ش 

وقال الحسن البصرى » وابراهيم النخعى » وسفيان الثورى » 
والحنفيون : ان الوضوء بنقضه قهقهة بالغ يقظان فى صلاة ذات ركوع 
.وسجود : أذا سمعه جيرانه » وان 'لم تيد أسنانه واستدلوا بحديث 
أبى العالية : « أن رجلا أعمى جاء والنبى صلى الله عليه وسلم ىف ' 
الصلاة فتردى فى بكر خضحك طوائف من الصحاية » قآمر النبى صلى 
الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة »© ٠‏ 
ويلزم الوضوء يهذين النصين عقوبة وزجرا » وان كان يجوز له 
مس المصحف بعد هذا بلا طهارة9؟2 ٠‏ 
ا ا 


٠ وادى فى جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره‎ )١( 
٠ (؟) رواه احمد والترمذى وابو داوود والدارمى‎ 

(؟) رواه البيهقى فى ” شعب الايمان » . 

(؟) أخرجه البيهقى من عدة طرق . 

(0) اخرجه الدارقطنى . وكام اذ وشو : 


لصي الساكس كس 


قال سلمان القارسئ رضى الله عنه : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم من سعبان قال : 
ْ «ديا أيها الناس ٠٠‏ قد أظلكم شهر عظيم مبارك » 
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر » شهر جعل الله صيام. 
'نهاره فريضة » وقيام. ليله تطوعا » من تقرب فيه بخصلة: 
من الخير » كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى. 
فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » 
وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهر المواساة > 
وشهر يزاد-فيه ززق المؤمن » من فطر فيه صائما كان مغفرة. 
لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل آجره من غير 
' أن ينقض من أجر الصائم شىء » ٠‏ ش 
قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ ليس كلنا يجد ما يفطر. 
الصائم عليه ؟ فقال صلى :الله عليه وسلم : 
« يعطى الله. هذا الثواب من فطر صائما على تمرة »> 
أو على شربة.ماء » أو مذقة لبن ٠‏ وهو شهر أوله رحمة > 
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ٠‏ وأستكثروا فيه 
" من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين. 
لا غناء بكم عنهما » ناما الخصلتان اللتان ترضون بهما 
ربكم : فشهادة أن لا اله الا الله» وتستغفرونه ٠‏ 
وأما اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار ٠‏ ومن سقى صائما سقاه الله من 
حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» ٠‏ 
جد عد ١‏ 
فكن آخا الاسلام : ٠‏ 
مستجيبا لنداء الرسول صلئ الله عليه وسلم فى هذه الخطبة 
الجامعة التى استقبل بها شهر رمضان المبارك ف آخر يوم من شعبان. 


يكف 


كما يقول الصحابى الجليل سلمان الفارسى عليه وعلى زفاقه الأصحاب. 
.الأجلاء رضوان الله ؟" . ش 1 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول خطبته قد تحدث 
أو أشار الى عظمة رمضان وبركته خانه يعنى ما أشار اليه فى حديث 
آخر قال فيه : ش ش 0 
ش | « أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله قيه » فينزل الرحمة ويحط' 


الخطايا ويستجيب فيه الدعاء » وينظر خيه الى تنافسكم فى الخير » 


ويباهئ بكم ملائكته » خاروا الله من أنفسكم خيرا » غان الشقى من حرم 
خيه رحمة الله عز وجل 276 + 
كما يعنى كذلك ما خيه من امتيازات أشار اليها صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخر قال غيه : ٠‏ 
« أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبى قبلى  »‏ 
أما الأولى : خانه اذا كان أول ليلة منه نظر الله اليهم » ومن .نظر الله 
اليه لم يعذيه أبدا » وأما الثانية : فان الملائكة تستعفر لهم كل يوم 


.وليلة » وأما الثالثة : خان الله يأمر جنته يقول لها : تزينى لعيادى 


الصائمين » يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا الى دارى وكرامتى » 


..وأما الرابعة : فان رائحة أغواههم حين يمسون تكون أطيب من ريح ' 


المسك » وأما الخامسة : خانه اذا كان آخر ليلة منه غقر الله جميعا ) 
.خان العمال يعملون خاذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم »2 . 

وما فيه من خصوصيات أشار اليها أيضا صلوات الله وسلامه 
عليه خقال : 

« ان ف الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل معهم أحد غير هم » يقال : أبن الصائمون ؟ فيدخلون منه » 
خاذا دخل آخرهم أغلق خلا يدخل منه أحم »22 ٠‏ ش 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو .أصحابه الى التنافس 
فيه فى أعمال الخير حتى لا بيحرموا من الجزاء الأوى يوم العرض 
على ملك الملوك سبحانه الذى يقول فى كتابه العزيز : « وأن ليس للانسان 





. رواه البيهقى عن جابر . (؟) رواه الطبرانى عن عبادة‎ )١( 
1 . رواه البيهقى عن سهل مرفوعا‎ )9( 
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الا ما سعى ٠‏ وأن سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الأونى 00> 
ختراه يقول صلوات الله وسلامه عليه كما قرآت سايقا : ' : 

سام كد ا 
مم ا ر ةلوجل . ْ 

دواد اجن لزن من السنة ا السنة لش مشان ء فا دل 
ار ل 1 

قال النبى ضلى الله عليه سلم : غمن صان نفسه فى شهر رمضان. 
خلم يشرب خيه مسكرا29 © ولم يرم فيه مؤمنا بالبهتان ولم يعمل فيه 
خطيكة » زوجه الله كل ليلة مائة حوزاء ؛ وبنى له قصرا ف الجنة من 
ذهب وخفضة وماقوت وزبرجد » لو أن الدنيا جمعت فخجعلت ف ذلك 
القصر لم تكن فيه الا كمربط عنز فى الدنيا”» ٠‏ 

0 ب لس 4 7 خطيكة: 
0 »20 
دراك واحفر "لوقو يد حك اسيل مل اذ يه يسم منه- 


. (؟) رواه الطبرانى عن عيادة‎ 4١ 59: النجم‎ )١( 

زثرق البيرة من المسكرات وهى أخت الحُمر . 

20 وح ل على حار الحلا رانو و لق ف ال اك و 
(5) آخرجه الطبرائى فى « الأوسط © . : 
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عن لوال شيع )اشر لها له وعم دن عل با 
من العظمة والمركة النك هوه الغصيدة المقدرة التى خمعت خا روعت 1410 : 


بدا عليه من الأنوار اكليل 
شهر عليه من الاجلال روعته 
'شهر التقى والهدى. والصوم حين 
ور فلت رأبوايه التعيم به 
الله. عظمه قدرا وفضله 
فأنزل الوحى بالقرآن غيه هدى 
فيه شفاء نفوس من غوايتها 
آباته بيئنات كلها عير 
تقوم المأذنب العاصى براءتها 


ويستزيد هدى منها وموعظة 


شرائع “الدين قد جاء النبى بها 
شور الصيام لقد زادتك تكرمة 
تنزل الروح خيهأ رحمة ورضا 
الله .خضلها فى الذكر خاحتسبت 
شضهر-السعادة خبه نسك منطبع 


شهر تحاياه تكبير وتهليلك 
له بكل بقاع- الأرض تبجيل 
بدت أنواره زهقت منه الأباطيل. 
والتوب غيه: من“ المامين. متبول. 
أتى به لرسول الله جبريل 
أعمى يصيرتها زيغ وتضليل 
يروق سامعها فى النفس ترتيل 
ان لم تقومه توراة وانجيل. 
من قلبه بالتقى والدين مشغول 
ولبين ليتل فنها :لطن تويك 
رركمة” يلاه ييا ,سل 
وزانها من حكيم الذكر تنزيل 
عند الاله وفيها يقبل السول9؟ 
على القلوب وفيه العفو مكفول 


ولهذا قيل : ان رمضان مشتق من الرمض » وهو شدة الحر » 
أو من الرمضاء » كحمراء +٠٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
د كالمستجير من الرمضاء بالنار # 
كما قيل : لأنه برمض الذنوب » أى بحرقها بالأعمال الصالحة > 2 


من الارماض وهو الاحراق ٠‏ 


وقيل : لأن القلوب تأخذ من حرارة الموعظة » والتفكير ف أمز 
الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس ٠‏ 

وقيل : لأنه مشقة يذكر الصائمين يما يقاسيه أهل النار يها ٠‏ 
مشتقا راجعا الى معنى الغافر د أى يمحو الذنوب ويمحقها ٠‏ : 


» من قصيدة للشاعر : نجاتى عبد الرحمن ( هدية مثير الاسلام‎ )١( 


عدد رمضان /م؟١‏ ه ) 


0 آى السؤال . 





> 


ولرمضان أسماء كثيرة بلغت الستين عدا'» منها : شهر الله 6 وشهر, 

:الألاء » وشهر القرآن » وشهر النجاة ٠٠٠‏ 
ا 

غفى يوم الجمعة لسبعة عشر خلت من رمضان من السنة الثانية 

اللهحرة وقعت : : 
غزوة بدر الكبرى. 

التى خلد الله ذكرها فى القرآن خسمى زمنها : « يوم الفرقان »© 
ري ولقد نمركم اله ييدر 

0 

نامر ا دك قاخلة 

ابن ا و أو الأربعين ! غقال لأصحابه : 
« هذه عير قريش + فيها أموالهم » فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها » ٠‏ 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرجو لهم من وراء هذه الغنيمة 
ا 0 
على أحد بالخروج « كه ساز من أمكنة الخزو 0 1 
. وآريعة عشر رجلا أكثر هم من المهاجرين لساك ور 5-00 
معهم سوى خرسينٍ وسبعين بعيرا كانوا يتعاقبون 00 . 
| الريق 1 المعتاد وساحل بالعير الى طريق ايض 0 58 ..ثلاثة :امال 
8 لعي رم . لأ مه عا له نسي ف هذ 8 التجارة - 
00 1 م 


لخن 





3519 : الأنفال : ١؟ . (؟) آل عمران‎ )1١( 


ا" 


زغران » غبلغه نجاة العير وأن قريثا قد ساقت من مكه جيشا جرارا 
لحماية القاخلة » وأنها تتأهب قتال مستترة خلف الكثيب ا 
القصوى ٠‏ 
ْ فهزت هذه المفاجأة جيش المسلمين لأنهم ما كانوا بتوقعون هذا > 

ولو قمر لمماوا له الف حمبات غين أن التبى على اله عليه ويل 
استطاع بكياسته وحسن قيادته أن يتغلب على هذا الفتور العارض 
وأن بقنعهم بضرورة تعقب المشركين مهما كان عددهم وبأسهم » وحذرهم 
من عقبى العود السريع الى المدينة » وأنه اذا لم بقل المسلمون هذا 
التحدى لجاز أن يدقع الطيش القرشيين فيواصلوا زحفهم نحو المدينة + 
تضحبات ٠‏ 

لعفيو انول لان لاطي ولاق الى الك وشت هنا 
رضوان الله اللذين أشارا عليه بالتقدم وأيدهما المقداد بن عمرو » ولفته | 
نظر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين أشاروا عليه بالقتال. 
من المهاجرين فقط ٠‏ خأراد أن بستجلى موقف الأنصار الذين بابعوه 
سبعة العقبة ٠٠٠‏ 

غقال : « أشيروا على أبها الناس »© خلما أحس الأنصار أنه يقصدهم 
نهض سعد بن معاذ صاحب رايتهم وقال : 

1 ها رسول الله ٠٠‏ كأنك ترمدنا ؟ قال : « أجل »6 ٠‏ خقال سعد * 
قد آمنا بك وعدي » وأعطيناك عهودنا » قامض با رسول الله لما 
أمرت خنحن معك : خوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا اليص 200 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » أنا لصير عند الخرب > 
صدق عند اللقاء ٠٠‏ سر يبنا على بركة الله ٠‏ | 

وام كد سيل يتم كمه ختق انترق وجة النى على ال عليه ودام ٠.‏ 

وقال 5 « سيروا وأبشروا »و» هذه مكة ألتت اليكم أخلاذ كيدها + 
50 )أنظز إلى مضارع الكو 6 
عم بار الزمول صلى اذ عليه ويلم مشيفنة الى الشرى من حط 


)١(‏ وأشار الى البحر الأحمر 


يففد 


الحباب بن المنذز وبنى عليه. حوضا وطمس كل ما عداه من ينابيع ليتيح 
للمسامين الانتفاع بالماء دون المشركين 6 وق نفس الوقت صنع 
"للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا من جريد النخل فى نفس الميدان ٠‏ 

وكافت ريش كما علمت تنابقا بالسدوة القصوق0© وجيقن المتلمين 
.مقيادة القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه بالعدوة الدنيا ٠‏ 

ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم بنظم الصفوف وهو يحث 
أصحابه على الثبات حتى ارتفعت أرواحهم المعنوية ٠‏ ثم أخذ ينادى : 
.ربه حتى سقط رداؤه وهو يقول : 

« اللهم هذه قريش قد أقبلت بخبلائها وغخرعا + تحادك. وتكذب 
رسولك ٠٠‏ اللهم نصرك الذى وعدتنى 206 ٠‏ 

وكان المسلمون أسعد حظا من المشركين » خلقد أكسبهم النوم الذى 

يهم" ليلة المعركة واغرا من راحة الجسم والأعصابٍ » وأمطرت 

السماء ماءا ثبتت به الأرض تحت أقدامهم » وسهلت تحركاتهم على 

التلال ف حين أنها عاقت زحف المشركين وعوقت تحركاتهم » 
وتسلطت أشعة الشمس فى الصباح على أعين المشركين أثناء عملية 
الزحف خشغلتهم عن تنظيم المعركة » وزاد اي أنهم 
عن اع جد ال م 1 7 » خلو دقبت العبر 
فى الخطر لكان من المحتمل أن يستميت المشركون فى القتال ٠‏ 

وبيداً الهجوم من عات المشركين بهجوم الأسود بن عبد الأسد 
. على الحوض الذى بناه المسلمون قائلا : 


أعامد لله لأشرين من أحوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دوثه. 1 


)١(‏ العدوة القصوى : أئ البعيدة عن المدينة » والعدوة الدنيا هى 
القريبة منها . وبالنسبة لبدر : فهى سهل رملى يحده من الشمال الشرقى 
تلال شديدة الانحدار » ومن الغرب كثبان رملية » ومن الجنوب منحدر صخرى 
منخفض »© وينساب فى الوادئ جدول من الماء »© ويتقطع الجدول فيصبح 
“كبارا وهو اهلى بهد +15 كيلو.مترا من المذيئة'ء ٠‏ 

(؟) يشير الى قوله تعمالى : الولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 
"آنهم لهم المنصورون » ( الصافات : 1/ا1 »2 19/5 ) . 

9) وك ذلك بتوله تعالى : ( أذ يفشيكم النماس آمنة منه وينزل 
علنكه من الشماء وام ليطوركم :نه ويذهب: عنام رجز الشيطان وليربط على 
"قلوبكم ويثبت به الأقدام » ( الانفال : ١١‏ ) . 


اقفف 


.خيتصدى له حمزة بن عبد المطلب فيضربه ضرية تطير خصف ساقه » ومع 
:ذلك فقد حبا الى الحوض ببغى اقتحامه » فتبعه حمزة يقاتله جتى قتله 
.فيه م الأمر الذى استشاط غضب المشركين وأثار حميتهم » خاندفع 
اهدهم غقة .وقنيبة 6'أسا ربيعة © والوليد بن عنية يطليون _المبارزة + 
خبرد للقائهم فتية من الأنصار » خقالوا : يا محمد ٠٠‏ أخرج الينا 
أكفاءعنا من قومنا » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « قم يا عبيدة 
ادن الحارث » قم يا حمزة » قم يا على © خبارز عبيدة عتبة » وبارز 
على الوليد » وبارز حمزة شيبة ٠‏ فقتل حمزة شيبة » وقتل على الوليد » 
.وأما عبيدة وعتبة خقد جرح كلاهما الآخرز » فكر حمزة وعلى؛ بأسياغهما 
على عتبة فأجهزا عليه ثم احتملا صاحبهما الى رسول الله صلى الله علنه 
.وسلم الذى أخرشه قدمه حتى أسلم الروح ٠‏ 

فكان هذا المشهد المطولى سييا فى انفجار الكفار الذين أخذوا 
.بعد ذلك يمطرون المسلمين. يوابل من سهامهم » فحمى الوطيس وتهاوت 
وسدم بأن يكسروا هجمات المشركين 2 0 يرابطون ف 0 
ولاتحعلوا عليهم حتى تؤذنوا» ٠ ٠‏ 
“.قد استنفدوا جهد أعدائهم 0 94 حبار جسيمة + والنبى ىق 
عريشه يدعو الله ويرقب بطولة رجاله ثم يخرج اليهم محرضا خيقول : 

2 والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
-متحسيا مقبلا غير مدير » الا أدخله الله الجنة » ٠‏ 

ومرة أخرى : يخفق فى العريش خفقة ثم ينتبه قائلا : ' 

« أبشر يا أبا بكر ٠٠‏ أتاك نصر الله » هذا جبريل آخذ يعنان 
خرسه بتنوده على ى ثنليا النقع » !! 

فيتحمس المسلمون ويستيشرون بنصر ألله ويقاتلون بكل شجاعة. 
واستيسال الى أن تنتهى المعركة الخالدة بهزيمة المشركين معد أن انكسرت 
0 0 “وابتهم 0 يفرون أمام الأسود يقيادة ز عيمهم 
. وك 0 فى هذه التزوة. رخن سيعون صنديدا من رؤؤوس 

(14 من وصايا الرسولك' 
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عتبة بن ربيعة » وسيب بن ربيعة » وآمية بن خلف » وأبو جهل 
عاكدا الى مكة » يجر أذيال الخيية ومتوجا بالخزى والعار ٠‏ 

أما المسلمون فقد استشهد منهم فى هذه الغزوة أربعة عشر رجلا ٠‏ 
ذلك الى المدينة يسوق أمامه الأسرى والغناكم فخورا بنصر الله وتأبيده ٠‏ 

. وقد سجل الله سبحانه وتعائى هذا خقال ف كتابه العزيز : 

( أذ تستغيثو ن ريكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين ٠‏ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر الا من 


عند الله» أن أله عزيز حكيم )00 ٠‏ ' 
1 كما عبر أحد الشعراء29 عن هذا أيضا بقوله : 
ذاك ركب به اللائكة الغ ر وجيريل فى الغْمام يكير 
والنبى . الكريم يرتقب الوح ى يبنصر من الاله موؤزر 
والمقادير . تستحث . المنايا ليذوق العدو مالا يقدرز 


أزقت: ساعة ‏ 'الحماة وراحت. "كل نفس الى المشة- حتظسن 
1 - 


وتهادى النبى ك موكب ألنو 


ر كأن المصباح منه ‏ تحدر 


بيد تحمل ٠‏ القفنا وبآخرئى:. . تحمل - الوكى والكتات: المظهر: 
وتلاقى الجيشان فى ( بدر ) حتى أوشك أأرمل أن بفر ويزعر 
قد تلاقىالجمعان والموت مثل السي ل يهوى ادك كاليم خر 
اذا الالو طون قار 7 ل خضو عمسا ادير 
واذا الوحى من صدى الخل دنجوىففؤاد الرسولبالنصر يشر 
كن ش 

يه 4 


6-0 السنة الطاعنة بن لبعد كاك اول اوت يد 


الى الأنفال : 9 »2 ١.‏ 


(؟) وهو الاستاذ على الجمبلاطى .. 


نكف 


بالسلاخ » هاجموا خزاعة فى داخل الحرم عندما انحاذوا اليه للاحتماء 
به حيث لا يجوز القتال ‏ خأصابوا منهم رجالا ٠‏ ْ 
غفزعت خزاعة لما حل بها » وأرسلت الى رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم عمرو بن سالم يقص عليه نبآها ٠‏ ش 
وهناك وبين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرو شعرا 
ببكايا ختمه بقوله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9006 
ان قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الؤكدا 
وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا 
وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوثير هجدا 
ْ . خقتلونا. ركما وسجدا 
وما كاد ينتهى من كلامه هذا حتى قال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « نصرت يا عمرو بن سالم ٠ » ٠٠٠‏ ْ | 
وكانت قريش قد أحست بعد غوات الأوان بخطئها » ولت 
أبا سفيان الى المدينة نائبا عنها ليصلح ما أفسده قومه » ويحاول أن 
بعيد الأمر الى ما كان عليه » ولكنه عاد بعد ذلك بجر أذيال الخيية 
بعد أن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم مقابلته ٠‏ 
وباختصار : كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بأن 
بتجهزوا » وأعلمهم أنه سائر الى مكة » وهو يوصيهم بالجد والبدار 
داعيا الله تعالى قائلا : « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
| نبغتها فى بلادها» . 1 ظ 
وف ثمان عشرة ليلة خلته من رمضان الميارك غادر الرسول 
صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس جيش مكون من عشرة آلاف مقاتل 
لنصرة المظلوم وردع الظالم , وكله آمل فى نصر الله وتأبيده ٠‏ 
ويمضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحايه يطوون البيداء 
المترامية » وقد امتلات قلوبهم بالعزة » وسرت فى نفوسهم روح الاخلاص 
والايمان ٠٠‏ حتى اذا صاروا على مثشسارف مكة ضريوا خيامهم 
وأوقدوا خيرانهم » وكانت نيرانا عظيمة لم ترها مكة فى تازيخها الطويل 


لحف 


وفى هذه اللحظات الرهبية خرج أبو سفيان بن حرب لاستطلاع, 
الأمر ومعرخته » خالتقى فى طريقه بالعباس بن عبد المطلب عم الرسوله 
: صلى الله عليه وبلم » وكان قد أسلم قبل ذلك خسأله عن هذه النيران. 
الهاكلة » فأخيره بأنها نيران المسلمين ٠‏ خفارتعدت فرائصه وصدم بصورة 
عنيفة يسبب هذا النبا الذى ما كان يخطر له على بال » ولهذا وبعد تفكير 
عميق وسريع وجد نفسه مضطرا الى الاذعان والاستسلام » فأجاره 
العباس » وانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلن 
اسلامه خفتح لنفسه بابا من الأمن والسلام ٠‏ وأراد الرسول صلى, 
لله عليه وسلم أن يبقى كرامته بين قومه » خمنحه منزلة لم تمنح لأحد 
اقيله » ولا منحت الأحد من بعده » فقال : « من أغلق بايه دونه خهو 
آمن » ومن دخل المسجد خهو آمن » ومن دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن »© ٠‏ 


وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس : 
« خذ أبا سفيان واحبسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنود الله 
فيراها » ٠‏ 
بقول العبياس : « فخرجت به حتى حبسته ‏ بمضيق الوادى حي 
أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحيسه » ومرت القبائل على 
راباتها وكلما مرت قبيلة » قال : يا عباس ٠٠‏ من هذه ؟ فأخبره عنها 
حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم ف كتييته الخضراء » وفيها المهاجرون. 
والأنصار رضى الله عنهم وقد ليسوا عدة الحزب والقتال لا برى منهم. 
الا الحدق من الحديد » خقال : سيحان الله يا عباس .هه من هؤلاء ؟ 
قال : قلت : هذا رسول الله.ضلى الله عليه وسلم ف المهاجرين والأنصار » 
قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا أبا الفضل لقد أصبح ' 
ماك ابن أخيك الغداة عظيما » قال : قلت : يا أبا سفيان ٠٠‏ أنها النبوة ٠‏ 
ويتطلق أبو سفيان بعد ذلك مسرعا الى قومه » قائلا بأعلى صوته : 
ابا معشر قريش ٠٠١‏ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به : فقامت 
اليه زوجته هند بنت عتبة فآخذت بشاريه خقالت : قبحت من طليعة 
.قوم. ٠‏ قال : ويلكم ٠٠‏ لا تغرنكم هذه من أنفسكم خانه قد جاعكم . 
بما لا قبل لكم به ٠‏ خمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » قالوا : 
قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق بابه خهو آمن 8 


يفف 


ومن دخل المسجد فهو آمن ٠٠‏ ختفرق الناس الى دورهم والى 
المسجد ٠‏ 
0000 
ا لله وشكرا + وأسامة بن زيد من ورائه » وكان ذلك فى: 
الجمعة لعشرين يوما خلت. من شهر رمضان ٠‏ وبعد أن استراح 
كلدل فق فنة كانت عد . تصيث لهل الححون 6 بار عق "ذلك وتحاقه 
أنو بكر » بحادثه وهو دقرا سورة الفتح حتى وصل ألى البيت.وطافه 
حوله سبعا. على راحلته » وكان حول الكعبة حينذاك ثلاثمائكة وستون 
مهنا كجمل عليه الخبلاةاو السام طعنها ينود ق)يد وهو يقر ! 
ش «قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما يعيد »20 ٠‏ 
ثم أمر بها لفأخرجت من. البيت العتيق حتى يؤدئ رسالته: التى 
من أجلها رخع ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قواعده » وهى عبادة 
الله الواحد الأحد الذى .٠٠0((‏ لم. يلد .ولم بولد ٠‏ ولم يكن له كفوا 
أحد )050 ٠.‏ 
000 فذن اكه وك ل وهنا » وصلى 
:فى مقام ابراهيم عليه السلام » وشرب من ماء زمزم جلس ف المسجد 
خاذا بالعيون شاخصة ا ل وو لف 
قريش الذين كادوا له ولأصحابه » بعد أن مكنه لله 1 
فكان لابد لهذا الرسول العظيم الذى أرسله الله « رحمة للعالمين 2 
أن يقدم الشكر لاتعالى ان تنه جيم لماو عتيج عند العدرام 
عليهم ٠‏ لقد نظر اليهم وهم يرتعدون أمامه ‏ ثم قال لهم : 
« ما تظنون أنى خاعل بكم » ؟ قالوا : خيرا ٠٠‏ أخ كريم وابن أخ 
. كريم ٠‏ خقّال : < اذهيوا خأنتم الطلقاء 2926 ٠‏ فكان من أهم نتائج 
هذا العفو الكريم » والخلق العظيم : أن دخل أكثرهم « فى مين الله 
أفواجا )0( ٠‏ : 
وام تومن يركات تبون رمضان العظيم » الذى سيظل بركة 


َه إن إن 
)ا سيا2وع 20020 (0) الاخلاص : 7 > 6 
(9) الأنبياء : /ا.١‏ (؟) أى الأحران . 


(5) النصر : »" 


>84 


وف الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كانت ليلة 
القدر كما ورد فى حديث شريف رواه عبادة بن الصامت رضخى الله عنه 
وفيه يقول : أخبرنا رسّتول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر 
قال : « هى فى شهر رمضان فى العشر الأواخر » ليلة أحدى وعشرين » 
أو ثلاث وعشرين 4 أو خمس -و عشرين 6 أو سيع وعشرين 4 
أو تسع وعشرينٍ آخز ليله من رمضان ٠‏ لو ةا أيمانا و 
فى أى الليالى هى ؟ : 
أنها ليلة الثالث اكد « ومنهم من ذهب 0 ل ليلة الخامس 
والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة التاسع والعشرين » ومن يقول : 
انها تنتقل فى ليالى الوتر فى العشر الأواخر من الشهر ٠‏ ولم يختلف 
أحد عن كونها فى رمضان لقوله تعالى : « أنا أنزلناه فى ليلة القدر »0© 
. وأكثرهم على أنها ليلة السايع والعشرين ٠‏ 

وقد ورد فى تأكيد أنها ليلة السابع والعشرين.» عن أبى بن كعب أنه 
تال : « والله الذى لا اله الا هو » انها لفى رمضان ‏ بحلف ما يستثنى ‏ 
والله انى لأعلم أى ليلة هى : هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقبامها : هى سيع وعشرين 6 وأمارتها أن تطلم الشمس 
و ا ا 

3 4 سلام هى *٠٠‏ 0 فانك اذا عددت كلماتهما الى كلمة 
« هى 6 » ستجد أنها عبارة عن سبعة وعشرين كلمة مع ملاحظة أن 
حروقها ف ثلاثة لأعطتنا نفس الرقم السابق© ٠‏ 

والقدر فى اللثة » يطلق على معان : منها الشرف وعظم الشأن » 
ومنها تقد تقدير الأشياء وتحديدها » وضبط صفتها وأحوالها ٠‏ خهى الليلة 


١ القدر‎ ')١( 
٠ (؟) رواه مسلم وأحمد وأبو داوود والترمذى وصححه‎ 
:. القدر : ه (4؟) والله اعلم‎ )9( 


لويم 


المباركة ألتى أنزل فيها القرآن « هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان »20 وف ذلك يقول تعالى أيضا : « حم ٠‏ والكتاب المبين ٠‏ 
انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين »22 ٠‏ ْ 

وهى : التى يطلع الله فيها ملائكته على ما قدر للناس من آجان 
وأرزاق وما عليهم تنفيذه فى العام التالى » من ضبط سائر أمور الكاكنات » 
وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا فى قوله : « فيها يفرق كل أمر 
حكيم »00©) . 0 

وهى : سلام على المؤمنين حتى مطلع الفجر بصورة متجددة مع 
الأيام فى كل عام » كما تدل صيغة المضارع فى قوله تعالى : « تنزل الملائكة 
والروح فيها باذن ربهم من كل أمر ٠‏ سلام هى حتى مطلع الفجر »42 
لبكون فى ذلك ارهاص لهم بأن الاسلام سلام عليهم طوال العمر ومدى 
الدهر ما أطاعوا الله ورسوله واتيعوا أوامره واجتثيوا تواهيه ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أنها : « خير من ألف شهر )© ٠‏ 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم كما روى عن عائشة أم المؤمنين. . 
رضى الله عنها : « اذا دخل العشر الأواخر من رمضان » أحيا الليل . 
وأيقظ أهله وشد المئزر » كناية عن الجد فى العيادة واعتزال النساء 
من أجلها ٠ ٠‏ 

وحسبك حتى تقف على جلال قدرها وتعظيم شأنها أن تلاحظ 
أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عنها بالاستفهام الدال على جلالها فى 
قوله : «وما أدراك ما ليلة القدر »20 وأن كلمة « القدر » ذكرت 
فى السورة ثلاث مرات ٠ ٠‏ 

خكن أخا الاسلام من الذين يعرفون قدر هذه الليلة المباركة حتى 
لا تحرم وحتى تفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى فيها ٠‏ وحسيك ترغيبا 
اك فى احياء ليلتها بتلاوة القرآن الذى أنزل خيها© » بالاضافة الى 





)١(‏ البقرة : ملم١ا ٠‏ () الدخان: 01 ل؟ 

©) الدخان : ؟ . ()) القدر: 21م 

() أى العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل فا , 
الف شهر ليس فيها ليلة التحر . (6) القدر : »" 


0) بنص الآية الكريمة ١‏ أنا انزلناه فى ليلة القدر » وان كانت هناكت 2 
آية فى القركآن تثسير الى أن ليلة القدر فى السابع عشر من رمضان »© وهو 
يوم بدر ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » ( الأنفال : 2١‏ ) . 


54٠ 


« من قام ليلة القدر ابمانا2» واحتسايا9؟ غفر له ما تقدم من 
ذنمه ١ ٍ ٠196‏ ش 
وقوله : « أتاكم رمضان » شهر مبارك » فرض الله عز وجل عليكم 
صيامه » تفتح فيه أيواب السماء » وتغلق فيه أيواب الجحيم » وتصفد 
خيه مردة الشياطين » لله فيه ليلة خير من آلف شهر » من حرم خيرها 
خقد حرم الخير كله »7 ٠ / ٠‏ ش 
هذا : وكما يقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله : 
: « ولاناس خيالات ف ليلة القدر لا تليق بعقول: الأطفال خضلا عن 
: الراشدين من الرجال » فكل ما حفظوه عنها أن تكون لهم ساعة سمر 
يتحدثون خيها ,ما لا ينظر الله اليه » ويسمعون شيئًا من كتاب الله 
لا ينظرون فيه » ولا يعتيرون بمعانيه » بل ان أصعْوا اليه خائما يصغون 
لنغمة تالمه ونسوا أنها ليلة عيادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق 
' والدين ١ ٠ 6 ٠٠٠‏ 5 1 
خلا تكن من هؤلاء المخرفين الغاخلين » وكن من الذين وخقهم الله 
سبحانه وتعالى لاحباء هذه الليلة بطاعة الله ٠‏ 
ملاحظة أنه قد روئ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
خيها ؟ قال : « قولى : اللهم انك عفو كريم تحب العفو خاعف عنى 76 ٠‏ 
واعلم : أنه كما يسن للصائم اخياء العشر. الأواخر من رمضان 
لتحقق ليالة القدر فى واحدة منها ٠‏ 
كذلك : بسن له الاعتكاف فى المسجد فى العشر الأوآخر منه ٠‏ 
مناعة الله وملازمة بيته » تدريبا له على طاعته لمولاه » وبعدا لنفسه 


٠ أيماتا : أى مصدقا بوعد الله للصائمين والقائيين‎ )١( 
. (؟) واحتسابا : أاى محتسبا أجره عنذ الله تعالى‎ 
٠ رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة‎ )9( 

(5) رواه النسائى والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا . 
(ه) رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه 7 


مع 


وى هذا يقول تعالى : « ٠٠٠‏ ثم أتموا الصيام الى الليل » 
ولا تباثئروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »00 ٠‏ 7 20 

كما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأواخر 
من رمضان »© ٠‏ 

فكن من أهل هذا الخير بقدر استطاعتك » واذا لم تستطع خأكثر 
من التردد على المساجد لشهود الجمعة والجماعات ه وأطل بها المكث 
ناويا الاعتكاف المشروع حتى تنال الأجر على قدر جهدك ٠‏ 

د مد 
فرضية الصيام 

والصيام لغة : مطلق الامساك عن الكلام وغيره : ومنه قوله تعالى 
حكاية عن مريم عليها السلام : « أنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم أنسيا 6»© وشرعا : الامساك بتىة عن الأكل والشرب وكل مغمْر 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس ٠ ٠‏ 

وهو الركن الرايع من أركان الاسلام ٠‏ 

وقد غرضه الله علينا ‏ فى شهر رمضان ‏ كما غرضه على الذين 
من قبلنا » فى يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية 
من المجرة ه 0< 

وهو ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ قال تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون »229 وقال : « فمن شسهد منكم الشهر فليصمه »©5) 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أن الاسلام بينى على خمس : شهادة 
أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ه وأقامة الصلاة » وابتاء 
الزكاة ؛ وصيام رمضان » وحج البيت )© ٠‏ 

كا كان الله سبحانه وتعالى قد كتبه علينا كما كتبه على الذين 
من قبلنا كما جاء فى الآية الكريمة ألتى تنص على هذا + فالتشبيه 





)١(‏ البقرة : لإلمل١ا‏ (؟) مريم :"؟ 


(9) البقرة : هلما (9) المقرة : ورا 
(5) أخرجه أحمد والبخ ان ومسلم . 'ظ 


تنوكا 


نيا تقميه غرضية بفرضية » وان كان فى هذا التشبيه آراء للعلماء : 
' قال القرطبى فى بيان معنى قوله تعالى : « كما كتب على الذين من 
قبلكم » : قال الشعبى وقتاة وغيرهما : التشبيه يرجع الى وقت 
الصوم » وقدر الصوم ... غان الله كتب على قوم موسى وعيسى صوم | 
رمضان خغيروا » وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام » ثم مرض بعض 
أحبار هم فنذر أن شفاه الله أن يزيد ى صومهم عشرة أيام ففعل ٠‏ 
خضار' حو النصارى خمسين يوما ٠‏ قغصعب عليهم فى الحر غنقلوه 
الى الربيع ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : وهو الأشبه بما ف 
الآية » ويه حديث يدل على صحته أسنده عن دغظ بن حنظلة عن النبى 
ملى الله عليه وسلم قال : « كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 
منهم » خقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن عشرة » ثم كان آخر خاكل لحما 
فأوجعم اه خقالوا :.لكن فاه الله لنزيدن سيعة » ثم كان ملك آخر 
فقالوا : لنتمن هذه السبعة أيام » ونجعل صومنا فى الربيع ٠‏ قال : 
فصار خمسين 206 ٠‏ 

وقال مجاهد : ( كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل 
أمة 6 ٠‏ 

وفى تفسير « المنار » بقول الأستاذ محمد رشيد رضا : 

« وقد كتب ل يقصد الصوم ‏ على أهل الملل السايقة فكان 
ركنا من كل دين 6 لأنه من أقوى العيادات وأعظم ذرائع التهذيب وف 
اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما خرضه على الذين من قبلنا 
اشعار بوحدة الدين فى أصوله ومقصده ؛ وتأكيد. لأمر هذه الفرضيه 
وترغيب غفيها » ٠ ٠‏ 

وقال نقلا عن أستاذه الامام محمد عبده : 

« أيهم الله هؤلاء الذين من قبلنا » والمعروف أن الصوم مشروع ' 
فى جميع الملل حتى الوثنية » فهو معروف عند قدماء المصريين فى أيام 
وثنيتهم * 

وانتقل منهم الى اليونا فكانوا يقرضونه لاسيما على النساء » 
وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام » ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم 
يعبر هون ال لان 





5 1 
1١١‏ 0 الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ج ؟ ص 5171 


عم" 


وليس ف أسفار التوراة التى بين أيدينا ما يدل على غرضيته » 
وأنما خبها مدحه » ومدح الصاكمين ٠‏ وثبت أن موسى عليه السلام ش 
صام أربعين يوما » وهو يدل على أن الصوم كان معروفا ومشروعا 
ومعدودا من العبادات » واليهود فى هذه الأزمنة يصومون أسبوعا تذكارا' 
لخراب أورشسليم ويصومون يوما من شهر آب20 » ٠.٠.‏ الخ29 ٠‏ 7 
23 وأذا كان الله تعالى قد اختص شهر رمضان بالصيام » غلأنه :هو 
الشهر الذى بدىء غيه بائزال القرآن ولما كان القرآن هو معجرة 
الرسول الكبرى » وحجته للناس » وهو منهاج السماء للانسائية جمعاء » 
ودستور الله الى البشر كافة » ناسب أن يكون اختصاص فرض الصيام 
برمضان شكرا لله على هذا الاحسان ٠‏ 
د د 
أركان الصيام 
وللصيام ركنان تتركب منهما حقيقته : ش 
١‏ الامساك عن المفطرات » من طلوع الفجر الى غروب الشمس . 
لقول الله تعالى : « فالآن باشروهن وابتفوا ما كتب الله لكم » وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » 
ثم أتموا الصيام الى الليل »©) . 
والمراد بالخيط الأبيض » والخيط الأسود : بياض النهار وسواد 
الليل ٠‏ كما ورد فى حديث شريف روأه البخارى ومسلم ٠‏ 
؟ ‏ النية : لقول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا اله مخلصين 
له الدين 66 وقوله صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » 
وأنما لكل امرىء ما نوى فم. 5220 ش 
وهى لغة : العزم » وشرعا : الارادة المقارنة للفعل المسبوقة بعلم 
المنوى ٠‏ وهى : أمر قلبى7) ٠‏ 





. أغسطس‎ )١( 
1١114 © 1١17 زفقة تفسير « المنار » ج ؟ ص‎ 
البقرة : /إلم١ا (؟) البينة : م‎ )6 


(5) أخرجه البخارى ومسلم . 
(5) ولا عبرة باللسان ان خالف التلب ويقوم مقامها التسحر ٠.‏ ولو قال 


564 


ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليلة من ليالى شهر رمضان 
لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من لم يجمء 227 الضيام قبل الفجر خلا صيام له »” ٠‏ 

وتصح فى أى جزء من أجزاء الليل » ولا يشترط التلفظ بها خمن 
تسحر بالليل » قاصدا الصيام وتقربا الى الله بهذا الامساك فهو ناو » 
ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النوار مخلصا لله » فهو ناو كذلك 
وان لم يتسحر ٠‏ 
| وقال كثير من الفقهاء : ان نية الصيام التطوع تجزىء من النهار » 

قلات عائكشة رخى الله عنها : « دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم خقال : هل عندكم شىء ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : خانى 
ضائم د 5 

واشترط الأحناف أن تقع النبية قبل الزوال » وهذا هو المشهور 
من قولى الشافعى » وظاهر قول ابن مسعود وأحمد : 

أنها تحزىء قبل الزوال » وبعده على السواء * 

د د كد 
على من يجب 

وقد أجمع العلماء على أنه بيجب على المسلم العاقل البالغ 4 
الصحيح المقيم » والمرأة الطاهرة من الحيض. والنفاس ٠‏ ' 

وهذا معناه أنه لا يجب الصيام على كافر » ولا مجنون » ولا صبى » 
ولا مريض » ولا مساخر » ولا حائض » ولا نفساء » ولا شيخ كبير » 
ولا حامل » ولا مرضع +٠‏ 

وبعض هؤلاء : لا صيام عليهم مظلقا » كالكافر والمجنون + لأن 
الصيام عبادة اسلامية » خلا تجب على غير المسلمين ٠‏ 

والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكليف ٠‏ 





)١(‏ من الاجماع » وهو احكام الئية والعزيمة . شْ 
)و روآأه أحمد وأصحاب السئن »© وصححه ابن خزيمة 4 وأبن حبان 8 
(9) رواههسلم وأبو داوود ٠.‏ 


ممع 


.وقد ورد 5000 الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم 20 . 

أما الصبى : وأن كان الصيام غير واجب عليه » فانه يطلب من 
ولى أمره » بل وينبغى أن يي ا ل ا 
ا دن اله و اي ل ع 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم » صبيحة عاشوراء » الى قرى 
الأنصار : « من كان صائما خليتم صومه » ومن كان أصبيح مفطرا فليصم 
بقية يومه » » فكنا نصومه بعد ذلك » ونصوم صبيائنا الصغار ر منهم » 
ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن” » خاذا بكى أحدهم 

من الطعام أعطيناه اباها » حتى يكون عند الاخطار 9 ٠‏ 

وأما الشيخ الكبيز » والمرأة العجوز » والمريض الذى لا يرجى 
.برؤّه » وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق 
عير ايد اولوتة .عق اعمال 4 فاق لؤلاء حفيها درخص لهم إلى الفط , 
اذا كان الصيام يجهدهم » ويشق عليهم مشقة شديدة فى جميع غصول 
السسنة ٠‏ 

وللدية أن يعوا دن كل كوه كيان ان انسطاعنا ب وقدر ؤالة 
منحو صاع”؟) أو نصف صاع » أو مد( » على خلاف. فى ذلك » ولم 
سم تم م 0 1 

لفن بحاس ١‏ رخص للقي الكو ان وقاار: انه سن 


كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه9© . 
وروى البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رفى الله عنهما يا 5 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 290 قال ابن عياس : 


اب ان ل يا 


(؟) العهن أي ا ٠‏ (9) رواه السخارى . 
(1) الصاع : قدح وثلث . 6١‏ المد : رمع قدح من قمح . 
(/0) البقرة : 56م! 


)م2 مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية ٠.‏ 


1م" : 


والحبلى والمرضع : اذا خاختا على أنفسهما » أو أولادهما أخطرتا » 
وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهما » عند أبن عمر » وأمن عباسن2©20 ٠‏ 


وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على. 
ل 
2 وف الحديث : « ان الله وضع عن المسافر الصوم وشِطر9؟ الصلاة ».... 
وعن الحيلى والمرشع الصوم » ٠‏ 
. وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور : أنهما يقضيان فقط » ولا - 
لاا + 


وعند أحمد » والشافعى : أنهما ان خاختا على الولد فقط وأغطرتا 
فعليهما القضاء والفدية » وان خافتا على أنفسهما خقط » أو على أنفسهما 
وعلى ولدهما » فعليهما القضاء ولا غير ٠‏ 


أما المريض الذى يرجى برؤه » والمساخر ٠‏ 
خانه بيجب عليهما القضاء ٠‏ وفى ذلك بقول الله تعالى : 
« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر »9©) : 


وروى أحمد » وأيو داوود » والبيهقى » يسند صحيح من حديث 
معاذ » قال : « ان الله تعالى خرض على النبى صلى الله عليه وسلم 
الصيام » خأنزل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم »0 الى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين »20 فكان من شساء صام » ومن شاء أطعم مسكينا خأجزاً 
ذلك عنه ٠‏ ثم ان الله تعالى أنزل الآبة الأخرى : « شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن »20 الى قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ») 
خأثيت صيامه على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمساخر + 
وأثيت الاطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام » ٠‏ 


. معرفة ذلك بالتجرية أو باخبار الطبيب الثقة ©» أو غلية الظن‎ )١( 
. (؟) رواه مالك والبيهقى » والحنطة هى القمح‎ 
. أى نصف الصلاة » والمراد صلاة القصر‎ )9( 
البقرة : 6م١1 1 (ه) البقرة : لم1‎ )1( 
١مم‎ : البقرة : 6م! 970) البقرة‎ )5( 
0 البقرة : ه14‎ )8(: 





1 


والمرض البيح للفطر هو المرض القديد الذى يزيد. بالصوم 
أو يخشى تأخر برؤه » ومعرف هذا اما بتجرية أو باخبار طبيب ثقة 
أو بغلبة الخلن ٠‏ 
| وقد حكى عن بعض السلف : أنه أباح القطر بكل مرض » حتى. 
من وجع الاصبع والضرس » لعموم الآية خيه » 'لأن المساغر بياح له 
الفطر » وان لم يحتج اليه » فكذلك المريض27© والصحيح الذى يخلف 
المرض بالصيام » يفطر مثل المريض » وكذلك من غلبه الجوع والعطشش. » 
ويخاف الهلاك : لزمه القطر وان كان صحيحا مقيما »:وعليه القضاء ٠‏ 

وف ذلك يقول تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » أن الله كان بكم 
رحيما »29 ويقول : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج 2920© ٠‏ 

واذا صام المريض » وتحمل المشقة » صح صومه الا أنه مكره 
أه ذلك » لاعراضه عن الرخصة التى يحبها الله0؟؟ وقد يلحقه يذلك ضرر ٠‏ 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وبعضهم يفطر » متابعين ى ذلك ختوى الرسول . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله ٠٠‏ أحد منى قوة على الصوم 
فى السفر » خهل على جناح0© ؟ خقال : « هى رخصة من الله تعالى 
خمن أخذ بها فحسن » ومن أحب.أن يصوم خلا جناح عليه 21 ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى أيهما أغضل : 
قوى عليه » والفطر أن لا يقوى على الصيام ٠‏ 

وقال أكمف > الكطار انسل 5 

وقال عمر بن عبد العزيز : أغضلهما أيسردماً » خمن يسهل عليه 
حينكذ » ويشق عليه قضاوه بعد ذلك » فالصوم ف حقه أفضل ٠‏ 

وحقق الشوكانى » فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره » 


. وهذا مذهب البخارى »© وعطاء » وأهل الظاهر‎ )١( 

(؟) النسساء: 9؟9؟ (؟) الحج :ملا 

(1) فقد ورد فى حديث شريف : « ان الله يحب. أن تؤتئ رخصه كما 
تؤتى عزائمه » . 

(ه) أىاثم . () روآأةمسلم م 


هم ؟ 


كذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة : خالفطر له أغضل » وكذالكه 
من خاف على نفسه العجب أو الرياء » اذا ضام ف السفر : خالفطر ف. 
حقه أفضل ٠‏ وما كان من الصيام خاليا من هذه الأمور » فهو أفضل. 
من الاخطار ٠‏ 5 

واذا نوى المسافر الصيام بالليل » وشرع فيه » جاز له الفط 
أثناء النهار » فقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح 
خسار حتى بلغ كراع الغميم20 » وصام الناس معه » فقيل له : ان 
الناس قد شق عليهم الصيام » وانهم ينظرون خيما خملت » خدعا بقدح 
من ماء بعد العصر » خشرب والناس ينظرون اليه » فأفطر بعضهم » 
وصام بعضهم 4 شبلعه أن ثاسا صاموا » فقال : أولكك العصاة العف 5 

وأما اذا نوى الصوم » وهو مقيم » ثم ساخر فى أثناء النهار فقد 
ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز الفطر له » وأجازه أحمد واسحاق ٠‏ 

لمارواه الترمذى وحسنه عن محمد بن كعب قال : | 

أتيت فى رمضان أنس بن مالك » وهو يريد سفرا ©» :وقد رحلت 
له راحلته » ولبس ثياب السفر » خدعا بطعام فأكل » فقلت له : سنة ؟. 
ختنال : سنة ٠‏ ثم ركب9؟ ٠‏ 

وعن عبيد بن جبير قال : « ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى 
سفينة من الفسطاط9؟؟» فى رمضان » خدفع » ثم قرب غداءه » ثم 
قال : اقترب » خقلت : ألست بين البيوت ؟ خقال أبو بصرة : أرغيت. 

بيقول الشوكانى : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر 
قبل خروجه من الموضم الذى أراد السفر منه ٠‏ 





)1) اسم وادى أمام عسفان ٠.‏ 

(0) لأنه عزم عليهم. قابوا وخالفوا الرخصة ‏ رواه مسلم والنسائى. 
والترمذى وصححه ٠‏ ش 

(؟) وهذا الحديث ضعيف لأن فى سنئده عبيد بن جعفر ٠‏ 

(6) الفسطاط : مصر التقديمة . 

(ه) روآه أحمد وأبو داوود ورجأله ثقات . 


بكخر» " 


. وقول اين العربى : وأما حديث أنس 08 فصحيح مقتضى جواز:. 
القطر مع أهبة السفر ٠‏ وقال الشوكانى : وهذا هو الحق : 
والسفر المبيح للفطر » هو السفر الذى تقصر الصلاة يسبية ه- 
ومدة الاقامة التى يجوز للمساخر أن مفطر مها » وهى المدة التى يجوز . 
له أن بقصر الصلاة فيها ٠‏ 
وأقل. مساخة بباح خيها الفطر للمسافر ثلاثة أميال » أى غرسخ: 
(6هه ) مترا عند الظاهرية ٠‏ اا 
ومدة خطر المساغر : هى مدة السفر » خللمساغفر الفطر حتى يرجم . 
لاقامته عند الحنفيين والثورى والمزنى والليث بن سعد ٠‏ 
وقال الأكمة الثلاثة : المساغر اذا نوى اقامة أقل من أربعة أيام 
أغطر » وان نوى اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صام ٠‏ 
وأما من لم ينو الاقامة بل عزم على الرجوع الى بلده متى قفى. . 
حاجته خانه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحنفيين ومالك ». 
وأحمد » كما روى أيضا عن الشافعى ٠‏ 
وأما الحائض وا لنفساء : 0 
. فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر عليهما » ويحرم عليهما 
الصيام » واذا صاما لا يصح صومهما » ويقع باطلا » وعليهما قضاء- 
ماخاتهما : 
روى البخارى » ومسلم » عن عائشة » قالت : « كنا نحيض على. 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » خنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر 
: بقضاء الصلاة » ١ 1 ٠‏ 
جد اد 
واذا كنا قد وقفنا على الأعذار التى تبيح الفطر فهذا معناه أن. 
من أخطر رمضان من غير عذر ولا مرض عليه اثم كبير » هذا بالاضاخة:. 
الى احباط عمله وضياع ثوابه ٠٠‏ وحسيه قول الرسول صلى الله. 
عليه وسلم : « عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام : 
00 (11- منوصاياالرسول» 





.من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم : مهادة أن لا اله ألا الله 
.والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان ١76‏ + 

' ودذكر عن أبى هريرة رفعه : « من أغطر يوما من رمضان ف 
.غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر وان صامه »”") ٠.‏ 

وقال الذهبى ف « الكبائر » : وعند اللؤمنين مقرر أن من ترك 
.صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزانى ومدمن 
الخمر بل يشكون ف اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال ٠‏ واذا كتا 
.خرئ ف هذا الزمان المريض من المتمسلمين والمتمسلمات من يأكل فى 
.رمضان جهارا نهارا فى الشوارع والأسواق » واذا كنا ترى المقاهى 
والمطاعم ودور اللهو واللعب 0 وحانات الخمور وه ه»» الخ 6 وقد فتحت. 
أبوايها على مصراعيها لاستقبال الخارجين على حدود الله » المستهترين 
مديتهم ٠‏ 

فكل هذا يؤكد شيا واحدا وهو أن هؤلاء وهؤلاء قد خلعوا لباس 
:الحياء » وتجردوا من الخاق الكريم ٠‏ : 

دف ١‏ 
.وقد قرأت مقالة22 للآستاذ على الجندى تحت عنوان : 


: تأديب المفطرين 
. يقول فيه : هناك آلسباب مسوغة للاقطار فصلها الفقهاء ى مظانها » 
كما تقضى الأنعكام الشرعية ٠‏ 
ولكن مما يملا النفس أسى ولوعة » أن نرى يعض الشياب القوى 
المملوء صحة وعاخية » القادر على الصوم » يقطر جهارا نهارا بلا حياء 





روابن خزيمة ٠‏ 1 00 
#١‏ « الوعى الاسلامى © العدد الخامس والاريعون ص ؟ع السنة الرابعة 


. 


ولا خجل فى شهر رمضان ء ويتحدى الصائمين المخبتين » ينفث الدخان.. 
فى وجوههم » بالأماكن الضيقة » وف المجالس والسيارات الحافلة ! 
فكأنه لا يكفيهم أن يظهروا ف صورة الخارج على الذدين » الفاسق: 
عن أمر ربه » حتى يضموا الى ذلك ٠»‏ التجرد من الحباء : والتخلق. 
. يأخلاق المجان والخلعاء ؟ 'السادرين “فى الغواية والشضلال ! وليتهم 
اذ أخطروا 3 ل ار اا 0010 
«رحم الله امرءا ذب الثيبة عن نفسه 6 ٠‏ 
المقيت فق المعارضن القصيرة المتبذلة . » الكاشفةء د 0 : رد 0 

والسيقان » يل وبعض الأفخاذ ! 

وقد كان أبناء الأدنان الأخرئى فى-الزمن السالف والى وقت قريب ». 
يوقرون شعور اخواتهم المسلمين. » خلا يطعمون ولا يشربون 0 
فضربه » وقال له ا 1 

وبعض هؤلاء كان 28 إرفضان بالفعغل 4 كالآديب المنليم 
حفظ ! 

ولم يتطرق الانحلال الى هذه العيادة الثبيلة » الا بعد أن. رأئ.. 

غير. المسلمين أن المسلمين أنفسهم » لا يرعون حرمة الصيام ! فكيقه 
ل |؟! ٠.‏ وصدق الشاعر حيث يقول : 

يه حك لامي افونا. 

0 المارحة على انتهاك 6 | بحدث الكلبى ع عوائة : ل 

ج النجاثى الشاعر ف ول قوم عن هر عفان خار الى ا 
2 وهو قاعد مفناء داره ».٠‏ خقال له : أين ترمد ؟ قال : أردته. 
لالكناسة(20 ٠‏ 

0 0 لك ق روس واليات د وضعت. ىق .التنور. من أولف : 


- الكتلسة : يضم الكاف موشع بالكوفة‎ )١( ٠ 


ا (؟) يقصد اللحم والشحم . 


5 
قال : ويحك ! أفى أول يوم من رمضان ؟ 
قال : دعنا مما لا نعرف ! 
قال : مه ! 
قال : أسقيك شراما. .كالوريس ٠7‏ ؛ » يطيب النفس © ويجرى ىق 
“العرق » ويزيد فى الطرة 0 سم اماو ال للك مان 
خنزل فتعدما ؛ ثم أتأه بتبيذ خشريا”؟ ٠‏ 
خلما كان آخر النهار » فضحهما الله تيارك وتعالى ‏ فعلت. 
تأصواتهما » وكان لهما جار من شيعة الامام على كرم الله وجهه ‏ 
خآتاه يخبر هما ٠‏ 
خغأرسل الامام البهما قوما أحاطوا بالدار ٠٠‏ خأما أبو سمآل خوثب 
-على دار من دور بنى أسد خأخلت » وأخذ النجاثشى ٠‏ 
وف الصباح أقامه الامام ىف سراويل » وضربه ثمائين سوطا + 


ثم زاده عشرين ٠‏ 
ونقل ابن حزم : أنه أحضره ثانى يوم » وجلده عشرين سوطا ! 
فقال النجاثى : با أمير المؤمنين ٠٠‏ أما الحد خقد عرغته » غما هذه 
:العلاوة ( معنى العشرين ) ؟ 
فقال الامام : لجرأتك على الله » واغطارك فى شهر رمُضان ! 
أقامه 0 سراويل للناس خجعل الصبيان يصيحون به : خزئ 
'النجاثشى ! خزى النجاشى ! 
وأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجل شرب الخمر ى رمضان ». 
خلما رقم اليه عثر الرجل » خقال عمر : على وجهك » وبحك ٠٠‏ وصبيائنا 
حيام ! ثم ا ا 
ثم سيره الى الشام ٠‏ 
وكان رضى الله عنه اذا غضب على انسان سيره الى الشام ٠‏ 
وف عهد الملك الكامل الأيوبى » كان يأمر فى رمضان باغلاق محلاتة 
الخمور قف القاهرة » وجميع أنحاء البلاد » واغلاق المطاعم والمتاهى 
هارا » وامساك البغايا والقيان ٠‏ 


(1) نبات كالسمسم لا يزرع الا باليمن » تصبام به الثياب . 

(؟) الطرق : الوقاع . ش 

(*) القدم : العى من الكلام فى ثقل ورخاوة وقلة نهم » والاحمق ف 
“الغليظ الجانى . 9) أى حمن . 1 


بحلاف 


وكان يذيع هذا التداء : 
لل مير حلت ع سا عي ل 
.الغضينا عليه واد لاد عدوي به + 
وكان عند ثبوت الرؤية » ينزل بنفسه فى أول يوم من رمضان » 
لباشرة الأسؤاق » وتفقد أحوال الرعية » خاذا صادط عغارا ونين أنه 
أغطر تهاونا بحرمة الشهر أمر يطرحه وضريه ضريا مبرحا ٠‏ 
وقد ذ نص العلماء :على أن المفطر عمدا.من غير عذر مع اعترافه 
نان الصوم خرن : حكمه أن يحبس حتى بتوب أو يظهر من آثار التونة 
ا ترف 0 +» أن تونت توه بطح 
ل ا 1 يدن 
ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ٠‏ 
| قال الشرنبالى : « تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه 
مستهزىء بالدين أو بتمتكر كنا يتا هته بالقرورة :ولا خلاف فى حل 
تله والأمر به 6 ٠‏ 1 
0 


وكان سعيد بن المسيب يوجب فى قضاء يان عوم تور عن 
كل يوم ! 1 

وال اراي م الشام : أنه يجب فى قضاء رمضان 0 
الاق يوم ! 

وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر الكريم بلا مقتض 
-والا غالكفارة الشرعية على من له عذر معروخة +٠‏ الخ المقال ٠‏ 
اد 





)0غ كما جادق 9 شرح الدر» على اذهب الحتنى . 
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حكم من يبيع الطعام واتشراب للمفطرين 
ثم الى هؤلاء الذين يبيعون الطعام والشراب للمفطرين فى خهار 
رمضان أسوق اليهم هذه الفتوى التى أجاب عليها الامام الراحل +*ضيلةه-. 
الشيخ أمين محمود خطاب السيكى » وكان قد وجه اليه السؤّال الأتى : 
ما قولكم خيمن يفتح محلا للطعام والشراب ويبيع ذلك للمفطرين. 
فى شهر رمضان ويقدم لهم ذلك فى محله نهارا ٠.‏ أيجوز ذلك أم هو 


حرام ؟ أفيدونا مأجورين ٠‏ فأجاب عليه رحمة الله بقوله : 
.يسم الله الرحمن الرحيم.» الحمد لله الذى خرض على عباده الصيام »: 
وحرم على غير ذى العذر الافطار ىف رمضان » والصلاة والسلام على. 
رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه ٠‏ ظ 
”آما مد“ <2 “لفان أثة قال عزن يام 'اقتهر رَمَفَانَ على المكلف 
القادر الصحييح المقيم 3 والصيام. ركن. من أركان الاسلام قد شبتته 
خرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ والفطر فيه بعير عذر من 
الكبائر » وتقديم الطعام أو الشراب أن لزمه الصيام حرام » لما فيه 
.من التعاون علئ المنكر ٠‏ ش 2 7 
قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على. 
الاثم والعدوان »2100 وعلى كل مسلم أن ينهى المفطر فى رمضان بعير 
عذر عن الفطر والا كان شريكا له فى الاثم ويوشك الله أن: يعم الكل 
يعذاب ٠‏ 
وقال الله تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى أسرائيل على لسان.. 
داوود وعيسى ابن مريم » ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا 
لا يتناهون عن منكر فطلوه » لبئس ما كانوا يفطون 200 وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرأ خلبغيره بيده » فان لم 
يستطع خبلسانه » خان لم يستطع فبقليه » وذلك أضعف الايمان 2206 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليسلطن الله عليكم شراركم غيدعو خياركم فلا يستجاب لهم »99 . 


0 وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم" .. 





)١(‏ المائدة:؟ © المائدة :هلا »ثلا 
7) أخرجه أحمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ 
(4) اخرجه البزار والخطيب والطبرانى فى « الأوسط » عن أبى هريرة م. 


تاف 


قال : 2 وألذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن يبنعث عليكم عقابا منه ثم تدعون لا يستجاب لكم » ٠‏ 

على أرباب المطاعم والمشارب والمقاهى اغلاقها نهارا فى رمضان » 
ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأى مكلف بالصيام » لا 
.فى ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والتهاون بأحكام. الدين وترك 
ألنهى عن المنكر وف تركه الضرر العام :وانتشار المعاصى والتظاهر بها . 

وقد ذهب جمهور العلماء الى أن الكفار مخاطبون بقروع الشريعة 
وأنهم سيعذبون على تركها عذايا شديدا زائدا على عذاب الكفر م 
"قال الله تعالى ى شأن أهل النار : «ما سلككم فى سقر ٠‏ قالوا لم نك 
.من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين : 
.وكنا نكذب بيوم الدين ٠‏ حتى أتأنا اليقين0) »)2 . 

وعليه فيحرم على المسلم تقديم الطعام والشراب ف نهار رمضان 
"للنصارى واليهود وغير هم من الكفار خضلا عن المسلمين ٠‏ وعلى ولاة 
الأمور أن ينتبهوا لهذا وأن يأخذوا على أيدى العابثين بأحكام الدين 
المفطرين فى رمضان المتجاهرين بالفسق والفجور خشية أن يعم الله 
الكل بالعذاب ؛ وكفى ما مضى من اهمال وتفريط حتى حل بنا مأ حلا 
وسلط الله تعالى علينا من لا يرحمتا ولا نجاة الا بالرجوع الى حظيرة 
أادين والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده ٠‏ 

قال الله تعالى : ١‏ أن تنصروا الله ينصركم. ويثبت أقدامكم »220 . 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : انكم تقرأون هذه 
الأية وتضعونها على غير موضعها : «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 07 
لا يضركم من ضل اذا اهتديقم »29 وانا سمعنا النبى صلى الله عليه 
..وسلم يقول : 1 
300 ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
أله تعالى بعقاب »06© . 2 

وذلك أن الهداية لا تتحقق الا بالقيام يما كلفنا به » ومنه الأمن 
والنهى » تسال الله سبحانه وتعالى أن مفقه الأمة فى دمنها » وأن يلهم 





: . اليقين.: المراد فى الآية : الموت‎ .)١( 
المدثر : 145 47 (؟) محمد : لو‎ )( 
. (؟) المائدة :مز - له أخرجه أبو داوود والترمذئَ‎ 





الأحنة 


| الجميع الرشد والصواب » وأن يوفق الكل لتعرف أحكام الدين واتباع 
علومق سيد التبيين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن تيعهم باحسان. 


الى يوم الدين 206 .. 
ش # # # 
واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل صيام نهار رمضان فريضة- 
فقد حمل : : ش 
قيام ليله تطوعا 


صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه ى قيام رمضان كما ورد ى حدينثة | 


عليه القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل » قيل : 
ويكون أكثر الليل ٠‏ 


#2 
وقال التووى : ان قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح ٠‏ يعنى. 
أنه يحصل بها المطلوب من القيام لأن قيام رمضان لا يكون الا بها ٠‏ و2 





)١(‏ هذا هو نص الفتوى التى نشرت فى رمضان سنة .177 ه بالعده 
الرايع من السنة الثالثة من مجلة « الاعتصام » © وثابتة بالجزء الثامن مثه. 
« الدين الخالص » ص ( هامشى طبعة 1ه 156.6ام ٠.‏ 

(0) الحديث أخرجه احمد والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

(9) أى بتحتيم وايجلب ٠‏ غال الشوكانى : فيه تصريح يعدم وجو 
القيام » وقد فسره بقوله : « من قام ... » الخ ©» فانه يقتضى الندبع. 
دون الايجاب ٠‏ 1 3 

(ع) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذئ والنسائى ٠.‏ وزاهظ 

النسائى فّرواية أخرى : « وما تآخر » ٠‏ . 


لمدطدةا 


صلاة التراويح 

سنة مؤكدة : 

وقد رأدت اتماما للفائدة أن أسجل فى هذا اللوضوع بحتا عليما ف 
صلاة التراوى بح لفضيلة العالع العظيم الشيخ على حسن حلوة - مفتى 
ش الجمعية الشرعة عمة السابق خاطلة رحم اه تال كه بالحرف الواحد ف ؟ 
ش ركد فرك اه على اث عن وتام ف عنام زمضان والتميد ف 
لكياليه غقال : « من صام رمضان ايمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من 
اعذنبه » ومن قام ليلة القدر أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »90 . 

والحكمة فى الترغيب فى قيام رمضان ‏ : رياضة الأرواح فى مدارسة 
'القرآن بعد رياضتها بالصوم والتقرب الى الله سبحانه بكثرة الركوع 
-والسجود ٠‏ 

وقد كان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أن يصليها كل ليلة 
فى بيته ولكنه خرج ليلة من ليالى رمضان وصلى ف المسجد وصلى 
.بصلاته من علم بوجوده » خلما كان ف الليلة الثانية اجتمع ناس يرجون 
خروجه للصلاة كلظ لم يفرح على 1لا علوة ونام ادوم بتو ليها مكل 
كال : « انى خشيت ن تفرض عليكم »6 *٠‏ 

ثم .كان من أمر المسلمين أن يصلوا فى المسجد جماعات متفرقة 
كل جمع: خلف. امام : واستمر الأمر حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر 
.' ابن الخطاب“رخى الله عنه على امام واحد حيث جمعهم على أبى بن كمب . 
:“رضي الله'عته واستضين هذا العمل لخن حيهتمن جم كلمه المسلمين 
-واعلان ترابطهم ٠‏ ْ 

عدد ركعاتها : الثابتِ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد 
فى رمضان ولا فى غيره عن احدى عشرة ركعة » خقد قالت عاكشة 
درك "ا عنها: :1ه ها كان :رسو ا 
. رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة »22 » ومنها الوتر ٠‏ 


وهذا هو المسنون المؤكد من فعله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ كما هو ثابت فى كتاب « محمد الرسول العظيم (يمْ) وهديه فى 
..رمضان ») ص .؛ سلسلة الجمعية الشرعية . (؟) متفق عليه . 

(؟) رواه البخارى ومسلم واخيه وابو داوود والترمذى والنسائى 
«واين ماجه ومالك . 


بيه > 


ومضي الأمر على هذا فى حياته وعهد أبى بكر وجزء من خلافة عمر, 
رضى الله عنهما ٠‏ 
٠‏ فلقد جاء أبى بن كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال :: 
يا رسول الله ٠٠‏ أنه كان.من الليلة شىء - يعنى ى.رمضان ‏ قال + ' 
« وما ذاك با أبى »© ؟ قال : نسوة فى دارى قلن انا لا نقرأ القرآن. 
خنصلى مصلاتك خصليت يهن ثمان ركعات وأوترت 2فكانت سنة الرضا” 
ولم يقل شيئا”؟ ٠‏ 
وقال السائب بن يزيد : « كنا نقوم فى زمان عمر بعشرين ركع 
والوتر 06© ٠‏ 
وف رواية عنه لمالك : أنهم كانواأ يقومون فى رمضان بعشرين. 
ويقرأون بالمئين من القرآن » وأنهم كانوا يعتمدون على العصى فى زمان. 
عمر بن الخطاب رخى الله عنه ٠‏ 
وف رواية : باحدى عشرة ٠‏ قال البيهقى : يجمع بين الروايتين. 
بآنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث م 
ويفهم من هذا أن القراءة كانت طويلة حيث قال السائب 9 
0 ن بالمثين وأن ذلك شق عليهم حيث كانوا يعتمدون على العصى: 
صلاتهم » خأرادوا الجمع بين كثرة ما يقرا وبين تخقيف القيام. 
0 عشرين ركعة ليتمكنوأ خيها من قراءة وردهم من القرآن ولا تعارض. 
بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخعل عمر خان العلماء قرروا: 


7 ب ل ا م وار با 





غقد نقل الزرقانى فى شرح « الموطا » عن ابن حبان أن التراويج 
كانت أولا احدى عثسرة ركمة وكأنوا ليون القراءة + فذقل عليهم خدفوة 
القراءة وزادوا فى عدد الركعات خكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشة 
والوتر بقراءة متوسطة » ثم زاد آهل المدينة الصلاة ‏ الى ست وثلاثين. 
ركعة غير الشفم والوتر ٠‏ 

وأرجع النووى السبب فى زيادة صلاة أهل المدينة الى أن آمل 
مكة كانواأ يطوغون بالكعبة بين كل ترويحتين ولا يحلوفون بعد الترويحة 
الخامسة » خاراد أهل المدينة مساواتهم ‏ أى ف الأجر ‏ فجعلوا مكان, 





لق أخرجه أبو يعلى والطبراتى ينحوه فى « الأوسط » نسائد حسن و 
(؟) أخرجه البيهقى بسند صحيح ٠.‏ ' 


> 


كل طواف أرمع ركعات خزادوا بذلك على العشرين ست عشرة ركعة ٠‏ 
وتتال الحافظ ى.« الفتح » شرح البخارئ : والجمع بين الروايات 
اومان باخدادف الأحوال ومحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل 00 
و تخخنة 7 - فحت -تطول- القراءة: تقل الركعات وهالعكين “قال :< ونه : 
جزم الداو دف وغمره ٠‏ اذا علمت هذا أبها الأ خ الكريم تعلم أن الكل 
كان جروا عان احياة ليل رمملا بالطاعة ر الأسي القن قرام القر ان + 
ولا ثسك أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم هو الأول بالاتباع 





ا فهو أدعى الى الاحلمكتان وقاطع تعذز من تخففقون صلاة العشرين الى 


حد الاستهتار بها والضياع لها بحيث ينقرونها نقر الديكة ويقطعون 


من كهرة الخدير والمدازينة للقران الكركم ويخرجون متها بوزر الخالدة 
لأمره وفعله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « صلوا كما رأيتمونى 
آصلى »© وهم .لم يصلوا كصلاته. ولم. يفعلوا خمل. أصحابه » واتفا زين | 
لهم الشيطان السرعة خيها ويفض لهم الاطمئنان » هدى الله الجميع 
للخير والثواب وه آمدن ٠‏ 

والأغفضل فى صلاتها ختم القرآن ف الشهر حتى 89 المصلى 
بدرس كامل ووعى شسامل لكتاب الله تعالى ٠‏ 

ومن أراد المزيد من الخير خصلى ف بيته ما تيسر له » أخر صلاة 
الوتر ليختم به قيام. الليل لقول النبى صلى الله عليه وملم : « اجعلوا 
آخر صلاتكم وترأ » ٠‏ 

٠‏ وقال العالم الفاضل الأستاذ الكبير العامل الشيخ عبد اللطيف 

مشتهرى ف كتابة «مدرسّة الصوم 07 0 

وكان السلف يعتمدون 5 العصى من طول القراءة فى 57 
:وما كانوا ينصرفون الا عند الفجر » وبعضهم كان يختم القرآن فى قيام 
رمضان فق كل ثلاث ليال » وبعضهم فى كل عشر ‏ وكانوا فى زمن التابعين 
بقرأون بالبقرة فى قيام رمضان ف ثمان ركعات » ويرون أن قراعتها 
فى اثنتى عشرة ركمة من التخفيف » وكان لأبى حنيفة والشافعى ستون . 
ختمة ف رمضان فى غير الصلاة ‏ عن أبى يوسف وعلى العبدان:وعيد الله 
ابن أسيد قالوا : كان أبو حنيفة يختم فى رمضان ستين ختمة - ختمة 
بالليل وأخرى بالنهار ‏ وكان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن + 
آغاذا كان الغشر الأواخر خقلما استطاع أحد أن بكلمه ء وكان مالك 


.وم 


اذ! دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أط, العلم ه وأقله 
على تلاوة القرآن من المصحف ء وكانوا يسمونه شهر القطيعة من الخلقر 
والاقبال على الخالق ؟" , 

هذا كله يدل على أن + لزي لذ ىقتلن رشان عدكا أدوال م 
جهاد بالتهار على الصيام » وجهلد بالليل على القيام. » وتهذيب للنفس. 
بالاكثار: من تلاوة القرآن ». ورياضة لها بالجود والعطاء » خمن جمعٍ 
مين هذه الخصال الحميدة 4 ووف بحقوقها وصبر عليها 0 وفاه ا 
أبجره مضر حساب ٠‏ 

وه حر المرحهوم الأستاذ محمد الأسمر شاعر الأزهر فلقد قال 
معيوا عن هذا : 


رعى الله شهر الصوم ٠‏ أما نهاره 
وحيا رجالا حين لاح علاله 
بطان اذا ما الشمس أرخت قتاعها 
خضوعا من خوق السموات عرشه 


هو ( الله ) فاعيده الادة كلها .. 


خئاف ٠‏ .وآما ليله غهو ساهو 
0 مشت بينهم مشى ال لنسيم “البث لمشامن 


ويعلم منهم ما تكن السرائم 
اذا راح يلهو بالعبادة فاجع .. 


وقال آخر : ْ : ١‏ 
. جاء الصوم خجاء الخير أجمعه . ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح- 
غالنفمى تُدآب فى قول وف عمل صوم التهمار » وبالليل التراويج 
م 2 0# ش 
واذا كنا قد وقفنا على أهم البركات والنفحات الرمضانية غناك 
بركات أخرى ونفحات لا تقل أهمية عنها » وقد أشار الرسوك 
صلى الله عليه وسلم اليها ى نفس الخطبة بعد قوله : « ٠.0‏ شهن جملا 
الله صيام نهاره خريضة » وقيام ليله تطوعا »6 خقال : « *٠*+‏ من تقريم 
فبه يخصلة من الخير كان كمن أدى فخريضة خيما سواه ٠‏ ومن أدى 
فيه فريضة كان كمن أدى سيعين غريضة خيما: سواه » وهو شهع 
الصير » والصبر ثوابه الجنة » وشهر المواساة » وشهر ميزاد خيه رزقة 
المؤمن » من غطر خيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته هن الناره # 
وكان له مثلٌ أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شىء و6٠‏ 6ه 


م 


ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من الطاعات دمأ؟ 
. لا يعمله فى غيره » يكثر فيه من القربات » خكان جوده يتضاعف أوكان. 
أجود ما يكون. ى رمضان خصوصا عند لقاء جبريل » فقد ورد عن. 

ابن عباس رضى الله عنهما قال : م 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناسن » وكان أجودا 
ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه فى كل ليلة من. 
رمضائن » فيدارسه القرآن » غرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من الومح المرسلة 20 ٠‏ 0 

فكان التبى صلى الله عليه وسلم يعنى بمدارسة القرآن فى رمضان م 
وكيف لا » ومن أجل القرآن شرع الصيام تكريما وشكرا فكان يعارض. 
جبريل به أى يقرأ ويسمع جبريل » ثم يسمع من جبريل 29 ٠‏ ش 

وكان مجتهد فى العشر الأواخر من رمضان بما لا يجتهد ف - 
غسيره29© :م با ل 5م 
وعن عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان. 
أهمله00:. 1 : 
وجط الحشاء سهورا ٠‏ . 1 
0 وعق لبى سعيى الخدرى ‏ أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر 
الأول من رمضلن » ثم اعتكف العشر الأوسط ف قبة تركية"© ثم أطلع 
رأسه خقال : « أتى اعتكفت العشر الأول ألتمسر هذه الليّلة ‏ يعنى 
ليلة القدر ‏ ثم اعتكفت العشر الأوسط » ثم أتيت فقيل لى : انها فه 
العشر الأواخر » خقد رأبت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتنى أسجد 
فى. الؤتر منه »6 قال  :‏ غمطرت السماء تلك الليلة ‏ وكان المسجد 





(١)'روآه‏ البخارى . | 1 
(؟) كماثبت فى الصحيح.عن فاظمنة كريمته رفى الله عنها . 
99) كماروى ف حديث رواه مسام . ش 
(5) رواه البخارى . ره خيمة صغيرة من لبود 4 





وم 


.على عريش » فيصرت عيناى رسول الله صلى: الله عليه وسلم ». وعلى 
١‏ .جبهته أثر الماء والطين من صبيحة أحدى وعشرين90 * ْ 
وثيت أنه صلى الله عليه وسلم واصل الصيام9© خأراد أصحابه 


-222- ان مواضلوَا مله 6“ خقال + «-لا:»'انى لست كهيكتكم + أثى أبيت: عندا 


.ربى يطعمنى ويسقينى 6 © ٠‏ ظ 
:كنا فى رجب وشعبان وملغنا رمضان »290 ٠‏ 3 
وكان اذا رأى هلال رمضان قال : | 
هلال رقه وخيرء هلال رَقْد وخير + آمنت بالذى خلقك ٠.506‏ 
وقال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقال لى رسول الله 
. .صلى الله عليه وسلم عند السحور : « دا أنس ٠٠‏ أنى أويد الصيام. 
. خأطعمنى شيئًا » خأتيته بتمر وأناء فيه ماء » وذلك قبل الفجر بيسير » 
.خقال لى : « با أنس »٠‏ انظر رجلا يأكل معى © خدعوت زيد بن ثابت 
1 .فدخل وتسحر معه ثم قام خصلى ركعتين ثم خرج الى لكا + ظ 
وكذلك كان أضحابه الأجلاء عليهم جميعا رضوان الله يواسون 
الفقراء من افطارهم » أو يؤثرونهم على أنفسهم » ويطوون هم على 
الجوع ٠‏ 
فقد روى أن امن عمر رضى الله عنهما كان يصوم ولا يفطر الآ مع 
المساكين خاذا لم يجد » أو منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة » 
.وكان اذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصييه من الطعام وقام 
.خأعطاه للساكل » خريما رجعم فوجد أهله قد أكلوا ما بقى من الطعام 
.ميصبح صائما وما أكل شيئًا ٠‏ 0000 1 
واشتهى بعضهم طعاما » وكأان صائما » فأحضره بين يديه ليأكله 
عند الاغطار » فسمع سائلا يقول : من يقرض الملىء الوق الغنى ؟ خقال 





3 6 ٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 

(؟) آى وصل صوم النهار بامساك الليل مع صوم الذى بعده ٠‏ 

(؟) رواه البخارى ومسلم ٠‏ (؟) رواه الطيراتى وغيره عن انس ٠‏ 
)6 :رواه النسائى . (5) أخرجه التسائى . 


*. 


على القور : عبده المعدم من الحسنات » ثم قام وأخذ الصحفة وأعطى. 
مأ قيها للسائل » وبات طاوما ٠‏ 

وجاء سائل الى الامام الورع التقى أحمد بن حنيل وكان صائما » 
خدفع أليه رغيقين كان قد أعدهما لفطره » ثم طوى وأصبح صائما ٠‏ 

وقد ورد أنه كان فى بيت على بن أبى طالب رخى الله عنه خمس 
من الأنفس َ على » وغخاطمة » والحسن » والحسين ء والحارث7١6»‏ 
لم يذوقوا ف ليلتهم طعاما خباتوا ليلتهم على الطوى9؟ ٠‏ 

وما أن أصيحوا حتى دفعت خاطمة رداءها ألى على لببيعه ويقتاتون 
يثمنه خباعه على رضى الله عنه بستة دراهم وبينما هو فى الطريق الى. 
بيته لقى جماعة كاد الجوع يقتلهم فآثرهم بالستة دراهم على نفسة 
وزوجته وأولاده وأعطاهم اياها ٠‏ وما أن تجاوزهم بخطوات حتى. 
أقبل عليه رجل ف يده ناقة فألقى عليه السلام ثم قال : 

نا أنا الحسن ..٠‏ ألك فى شراء هذه الناقة ؟ قال على : أجل©») 
لو كان معى ثمنها “٠‏ قال الرجل : خذها نسيئة© وآد ثمنها حين يفتح . 
الله عليك ٠‏ قال على : بكم تبيعها ؟ قال : بماكة درهم ؛ غاشتراها على 
وأخذ بزمامها وذهب » خقابله رجل آخر خقال له : أتبيع هذه ألناقة 
يا أبا الحسن.؟ قال : نعم ٠‏ قال : بكم اشتريتها ؟ قال : بماكة درهم ٠‏ 
فقال له الرجل : أتا أشتريها منك بربح ستين درهما ٠‏ خباعها له بعد 
. أن دغع الرجل اليه المائة والستين درهما ٠‏ ْ 06 

ثم ذهب بعد ذلك قاصدا بيته فلقيه الرجل الأول خقال لعلى : 
أين الناقة يا أبا الحسن ؟ قال : قد بعتها ٠‏ قال : فأعطنى حقى أذن ٠‏ 
خدفم ألية المآثة وبقى معه النستون .٠‏ 

ثم هرول الى بيته وصب الدراهم فى حجر السيدة خاطمة الزهراء. 
وقص علبها القصة قائلا : تاجرت مع اله بستة دراهم خاعطانى ستين . 
لكل درهم عشرة دراهم ٠‏ قالت السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها : 
لا ذاكل من هذا المال حتى نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآأخيراه بالقصة م 
خايتسم صلوات الله وسلامه عليه ثم قال : « أبشر يا على ٠٠‏ تاجرنتة 


. وهو الخادم . 2020 (9) أى وبطونهم خاوية‎ )١( 
. أجل : أى نعم'. (؟) نسيئة : أى بثمن مؤجل‎ )0 





فيضن 


مع الله فأريحك. » غالبائغ جبريل » والمشترى ميكائيل » والناقة مركبع 
. خاطمة فى الجنة » ثم قال : « يا على +٠‏ أعطيت ثلاثا لم يعطها غيرك فا : 
:للك زوجة سيدة أهل الجنة ؛ وولدان سيدا شباب أهل الجنة » ولك صهم 
هو سيد المرسلين » فأشكر الله على ما أعطاك واحمده خيما أولاك 6 ٠‏ 
فتذكر كل هذا وكن من الذين « يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
..خصاصة(2») » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون للف نا 
.ولا سيما فى شهر رمضان المبارك الذى عرفت عنه ما عرفت ٠‏ 
ولا تنس قوله تعالى فى الحديث القدسى : | 
« أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد : أحب أهل السخاء » وخبى للفقين 
السخى أشد » وأحب المتواضعين ©» وحبى للغنى المتواضع أشد * 
. .واحب التائبين » وحبى للشاب التاكب أشد ٠‏ : 
وأبغض ثلاثا وبغضى لثلاث أشد : أبغض البخلاء وبغضى للغنى 
البخيل أشد » وأبغض المتكيرين وبغضى للفقير المتكبر أثشد » وأبغض 
الفساق وبغضى للشيخ”"© الفاسق أشد © ٠‏ 
ولا تحتقر صدقة تصدقت بها مهما قلت خقد ورد فى الحديث 
الشريف : « رب درهم سبق ألف درهم » وف القرآن الكريم بقول 
. تسيحانه : « أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »0 ٠‏ 
ْ ولم يقل : أكثر عملا ٠‏ خقد يكون العمل كثيرا ولا ثواب له وقد 
مكون قليلا ويقبله الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولهذا قال الرسول صلى الله 
. عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » وائما لكل امرىء مَا نوى ٠ 206 ٠٠‏ 
وكذلك لا تستكثر عملا من الأعمال التى تتقرب بها الى الله » غقد 
. ورد فى حديث شريف أن المسن سيندم يوم القيامة عندما يجد 
. واب أعماله الصالحة قائلا : ليتنى أكثرت من. الأعمال الصالحة حتى 
يكون ثوابى أكثر وأكثر وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« ما من أحد يموت الا ندم » قيل : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال : 





. الخصاصة : اى الفقر‎ )١( 

(؟) الحشر : ١‏ بلنظ « ويؤثرون » ٠.‏ 

'(") أى الرجل المسن الذى تجاوز سن الشباب ١ ٠‏ 
(؟) الكهف : .؟ (6) حديث صحيح ٠‏ 


0 ٠و‎ 


أن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد20© احسانا » وان كان مسيئا: 
خدم أن لا يكون نزع9) 

وحتى يتضح لك هذا المعنى الأخير اليك هذا الأثر : 

روى أن أحد الصحابة مرض على عهد الثبى صلى الله عليه وسلم » 
غسأل عنه يوما فقيل له : أنه انتقل الى رحمة الله ٠‏ خقال عليه الصلاة: 
بوالسلام : « ألم يقل شيئا » ؟ خقيل له : انه حين أحس بالموت قال : 
'ليتها كانت كثيرة ٠٠‏ لبتها كانت الجديدة ٠٠‏ ليته كان كاملا ٠‏ خلم ندر 
.ماذا معنى بذلك ٠‏ خقال الرسول صلى الله عليه وسلم .: « كان هذا 
'الصحابى يسعى ذات يوم جمعة مهرولا الى المسجد خوجد فى الطريق 
برخلا ضرهوا وليس معه من يقوده الى المسجد فآخذ بيده ٠‏ وعند الموثة 
رأى ثواب ذلك آأى ثواب الخطوات ‏ خقال : ليتها كانت كثيرة * 
.وكان يسعى لدلاة الصبح فى يوم اشتد برده » فوجد رجلا ف الطريق 
كاد أن يقتله البرد » وكان بلبس حلتين9؟ احداهما جديدة والأخرئ 
'قد.مة » فأعطى الرجل القديمة » وعند الموت رأى ثواب ذلك خقال : ليقها . 
كانت الجديدة » وفى أحد الأيام. رجع الى داره غسأل امرآته عما لديها 
.من طعام خقدمت له رغيفا من خبز الشعير » خلما هم بتناوله اذا بطارق 
.يطرق الباب ويقول : انى جائع » خفأعطاه نصف الرغيف » وعند الموتة 
:رأى ثواب ذلك » خقال : ليته كان كاملا » ٠‏ 

خاذا كان المتصدق كما رأيت سيندم وسيتمنى أن يكون قد أكثر 
من الصالحات وفعل الخيرات » فما بالك اذن بالذى لم يقدم شيئًا ينفعه : 
“«يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »© ٠‏ 

خلا تنس كل هذا وتأمل قول الشاغعى رخى الله عنه.: 

أحب للصائم الزيادة بالجود ف شنهر رمضان. اقتداء مرسول 5 
.صلى الله عليه وسلم » ولحاجة النا ويه الى مساتكيم ب ولعايل. 
كثير متهم فيه بالعيادة عن م مكأسيهم ٠‏ 

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآت فى خطبته ‏ 

٠٠٠ «‏ من خطز فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من. 


عن الذنوب »6 ٠‏ 





)١(‏ ذلك بالمسىء . (؟) أىرجمع. 
(؟) أى كان يليسى جلبابين . (9) القاأ.: .؟؟ 2000 
(.؟سمنوصاد ا رسول )ع . 





اوس 


ألنار وكان له مثل أجره من غير أن متقص من أجر الصائم شىء ٠٠٠+‏ 6 م 
وأجعل غصي عيتيك ما قاله موسق عليه السلام عتدما سكل 2 
ئ ع 


ثم إليك معد هذا العرض السريع الذى كان لابد وأن نقف عليه 
حتى تعرقف حقبقة رمضان ونقف على سر عظمته ما موصينا الرسولك؛ 
صلى الله عليه وسلم به ف نهاية الخطبة حيث يقول : | 

د « واستكثروا غيه من أربع خصال » خصلتين ترضون بهما ربكم: 
وخصلتين لا غناء بكم عنهما » غأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : 
اخشهادة أن لا اله الله الله 6 و د ونه ٠‏ وأما اللتان لو غناء بكم 
عنهمأ : غتسآلون الله الجنة وتعوذون به من النار ٠‏ ومن سقى صائما 
: سقاه اللهمن حوضى شبرية لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة » ٠‏ 

كما قرأت سابقا فى نص الوصية التى رواها ابن خزيمة َه 
ضخيحه والبيهقى واين حبان : 0 : 


غاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية الأخيرة - 
يوصينا بهذه الخصال الأربع التى لابد وأن نحرص على تحقيقها والفوزا 
بها ٠‏ غهذا خير عظيم كلنا فى أشد الحاجة اليه اغتناما لفرصة وجودنا 
اق هذه العياة ولا سيما ى شهر رمضان البارك » وارضاءا لربنا خالقنا 
ورازقنا » والمتفضل عاينا بنعمه التى لا تحصى ولا تعد القائل في 
محكم كتابه : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها )200 والقائل ‏ 
« وما بكم من نعمة فمن الله »0 ٠‏ ش 

وحتى تقف على أهمية الشهادة والاستغفار وتكثر منهما أرضاء 
لمرك واسعادا لنفسك » اليك هذه الأحاديث الشريفة : 


قال : « من جلس مجلسا كثر فيه لغطه » خقال قبل أن يقوم من مجلسة 





1) النحل ١8:‏ (؟) التحل : لاه 





ا 


ذلك :.سبحانكِ اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك 
وأتوب.اليك ٠‏ الا غفر له ما كان فى محجلسه ذلك »20 ٠‏ 

عن جبير بن مطعم رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عير 0 جتان ان وكيد اتيحانة للج وتشكدل 


ذكر كان كالطابع يلبع عليه » ومن تالا فى مجلس لعو كان كفارة له 29 ٠‏ 
عن. عبادة من الحامدة رخن اقه عند عن النبى على اله غلنة وميلم 

قال :7 من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن مَحَمَدَا غبده 

ورسوله » وأن عيسى عيد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى هرية :© ودوح 


52225امثة 6 اوالجنة حق + والئار حق > أذخله الله الحنة على ما كان من - 


عمل 22926 زاد عبادة : :« من أميواب الجنة الثمائية أبها شاء ٠,0)‏ 
ا عن أنس رضى الله عنه أن النبى صِلى الله عليه وسلم » ومعاذ 
زديفه على الرحل قال : « با معاذ ين جيل © قال : لبيك يا رسول الله 
وسعديك ‏ ثلاثا ‏ قال : ش 

« ما من أحد يشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله 
. صدقا من قلبه الا حزمه الله على النار » قال : ما رسول الله ٠٠‏ أغلا أخبر 
به الناس فيستيثروا ؟ قال : « اذن يتكلوا » وأخير بها معاذ عند موته. 
جأثما0©» )2320 , 

عن. معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا اله الا الله »290 ٠‏ 

المع و الك 0ه صلى الله عليه 
وسلم خرج. علد عليهم وهم فى صفة بالمدينة غقص عليهم رؤيا ارآها فى 
منامه قال فى آخرها : 


)١(‏ رواه أبو داوود والترمذى واللفظ له والنسائى > وابن حيلم 
فى صحيحه » والحاكم وقال الترمذى : - حديث حسن صحيح غريب . 
. (؟) رواه النسائى والطبرائى ورجالهما رجال الصحيح » والحاكم وقال ‏ 
مصحيح على ثم ط مسلم . 
٠‏ «©) أى ادخله الله الجنة حسب عمله » أو اباكان عمله .. 
(؟1) ,واه البخارى ه مسلم » و اللفظ للبخارى . 
٠‏ (©6) أى خروجا من اثم كتمان العلم . 
)6١“‏ رواه البخارى ومسلم . ٠١‏ (7) رواهأحيد والبزار. 


الويقنا 


« .٠ه‏ ورأيت رجلا من أمتى انتهى: الى لواف الجنة خغلقته 
الأبواب دونه خجاعته مهادة أن لا اله الا الله خفتحت له: الأبواايه 
وأدخلته الجنة »ه0© ٠‏ 
ولهذا كان النبى صلى الله لبا ونام وس بالاكثار من شسهاصة . 

أن لا اله الو الله » خيقول فق حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه 2 
« أكثروا من شهادة أن لا اله الا الثا قبل أن يحال بينكم وبينها ©9© . 

. وذلك لأن شهلدة أن لا الله الا اله هى الاقر ار بوحدانية اله سيطلته 
وتعالى التى لا معنى للعبادة:الا بها » فهى : 
'. كلمة التوحيد التى بعث. اله من أجلها الرسل » وأنزل الكتي. 
 :‏ وععليا فارقة بين الآيمان والكفر 6 ونين أفل السعادة > وميق اعلا 
الشقاوة ء وهى الأساس الذى لا مقبل الله من أحد عملا الا اذا بنىي 
غليها » وهى القطب الذى.لا تدور رحى الشريعة الا به » وهى زيدة 
ردكت الرسل وخلاصة دعوتهم » ومفتتح كلامهم » خما أرسل أحدا 

منهم ألى قومه الا كان التوحيد أول ما يدعوهم اليه ؛ وهى كلمة التقوكة 

ل ألزمها لله حزبه وأوليامه وحرم منها أعداسه > 

:20 وقد جمعت هذه الكلمة العظيمة التى هى عنوان الامبلام مين 
النفى والاشات » خنفت يبصدرها الأتوهية عن كل ما.سوى الله عز وجل »م ٠‏ 
وآعلنت البراءة من كل مسو يلياق + واتيكت بتجرها اكره ويد ؟ 
ولهذا قالوا فى تفصيرها : 

لا مسبود بحق فى الوجود كله الا ال - خهى فى معنى قول مؤسدوة 
الخنيفية. السمحة أبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وا 
لأبيه وقومه : :« أنتى برآء مما تعبدون + الا الذى فطرتى قلت 


٠ 0200) صسيهدين‎ 


5 ولهذا كان من الحكمة حتى تكون من أهلها وتكثر من قولها أن 
آسوق اليك أيضا هذه الأخاديث الشريفة : ْ 

0 عن.أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت يا رسو ٠.‏ من أسعه 
؟لناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه .وسلم.: 
ا ا ا ا الحديث أحد أول من 


1 من حداث صحاءح . 0( رواه ابو يعلى باسناد جيد قو« 
(؟) الزخرف ١‏ 5؟ » ل/ا؟ ٠‏ 


و 


لسار مت ون اك على الحديث : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة 
.من قال : لا أله الا الله خللصا من قلبه ‏ أو نقسه »00 0 ' 
عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اشا 
عليه وسلم : « من قلل لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة. »© قبل م. 
. وما اخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله 29 . : ْ | 
عليه وسلم': « ما قال عبد : لا اله الا الله قط ملخصا » الا فتحث له 
أبواب السماءحتى يفضى الى العرش »ما اجتنبت الكباكر © . ١‏ 
عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ع 
. « أفضل لذكر : لا اله الالقه » وأفضل الدعاء : الحمد ل » ٠‏ 000 
عن أى عريرة رضى الله عنه قال *: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « جهدوا أيمانكم © قيل : با رسول الله »+ وكيف نجدد أبمائننا ؟: ': 
قال : « أكثروا من قول : لا اله الذ الله ع © .. : 
عن عمرو رصّى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم يقول : « انى لأعلم كلمة .لا يقولها عبد حقا من قلبه غيموت 
على ذلك الا حرم على التار : لا اله الا اللهمع0© .0000 0 
وأما عن الاستمظر : خهو طلب المغفرة من الله سبحلنه وتعالئ 
النفور الرحيم الف يقول فى كتابه العزيز : «.وانى لغفار هن تاب . 
وآمن وعمل صائح ثم اعتدى »20 ويةق_ول : « أن الله يغفر الذنوب 
وعد رأيت ونفل أن تقر ما قاله الرسول صلى الله .عليه وسلم 





: ١ ' . رواه اليخارى‎ )1١( 
 هزجحت رواه الطبراني فى الاوسط وف الكبير » الا أنه قال : أن‎ )( . 
. ْ ْ : 37 ْ 2 . عما حرم الله عليه‎ 
. رواه الترمذى »© وقال : حديث حسن: غريب‎ )9( 
٠. رواه أحمد والطبرائق » واسناد أحيد حسن‎ ))0 
. رواه الحاكم » وقال : صحيح على شرطهما وروياه بنحوه‎ (6) 
طه: الم 0 (0) الزمر : 8م‎ )5( 


6 


الله سبحانه وتعالى.قدها عباده الآمقين كما ورد ىف صحف ابراهيم عليه . 
وعلى نبينا أخفضل الصلاة والسلام يقول فيها سبحانه وتعالى : « من 
. العزيز الحميد الى من أبق 2١7‏ من العبيد : 0 

ا سلام عليكم ٠٠‏ هذه .,رسالتى اليكم مما اختصصتكم به من نور 
العلم وذكاء | فهم : ْ 

. خآأول ذلك أنى أخرجتكم من العدم الى الوجحود » واخترت لكم 
الجود » وأنشأآت لكم الأسماع فسمعتم » والأيصار فأيمرتم 05 
والألسنة فنطقتم » والقلوب فعلمتم » والعقول خفهمتم. » وأشهدتكم 
على أنفسكم لى بالوحدانية خشهدتم » وعند الاقيال أديرتم ؛ ومعد 
الاقرار أنكرتم » ونقضتم عهودنا »خلا يوحشتكم ذلك منا ٠‏ 

خان عدتم عدنا » وزدنا فى الكرم. وجدنا » خمن عثر أقلنا » ومن 7" 
تاب قينا » ومن نسى ذكرنا » ومن عمل قليلا شكرنا ٠‏ تعطى وتمئح 2 . 
ونجود ونسمح » ونعفو ونصفح » كرمنا مبذول » وسترنا مسبول ٠‏ 1 

عيدى ٠٠‏ انظر الى السماء وارتفاعها » والشمس وشماعها » 
والأرض وأقطارها » والبخار وأمواجها » والفصول وأزمانها » والأوقات 
واتيائها » وما هو.ظاهز وكامن » ومتحرك وساكن +-.ومستيقظ وراقد ؛ - 
وراكم وساجد » وما غاب وما حضر » وما خفى وما ظهر » الكل يشهد 
بجلالى » ويقر بكمالى » ويعلن عن ذكرى » ولا يغفل عن شكرى ٠‏ 

| عبدى ٠ء‏ أذكرك وتنسانى » وأسترك ولا ترعانى » لو أمرت 

الأرض لابتلعتك من حينها » أو البحار لأغرقتك فى معينها : ولكن أحميك , 
بقدرتى وأمدك بقوتئ » وأؤجلك الى أجل أجلته » ووقت وقته » خوعزتى 
وجلالى » لابد لك من الورود على » والوقوف بين يدى » أعدد عليك 
أعمالك » وأذكرك أفعالك » حتى اذا أيقنت بالبوار » وقلت لا محالة 
أنك من أهل النار » واليتك غفرانى » ومنحتك رضوانى » وغفرت لك 
الأوزار وقلت لك لا تحزن » خمن أجلك سميت نفسى : الغفار » ٠‏ 

ومن الأحاديث الشريفة التى ترغيك فى الاستغفار وسرعة العودة 
الى الله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ البق : آى الهارب » والمراد : الهارب من طاعة الله تمالى الى 
معصيته . ش 


الضف 


قال : « قال ابليس : وعزتك لا أبر ح أغوى عمادك ما دامث 
أرواحهم 2 أجسادهم + خقال : وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم 
ها استغفرونى »20 , 1 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « آلا أدلكم على دائكم ودوائكم ؟ ألا ان داءكم الذنوب 
ودواءكم الاستغفار »© . 
'صلى الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار جمل الله له من كل هم خرجا غ 
ومن كل ضيق مخرجا ؛ ورزقه من حيث لا يحتسب »© . 

عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اش 
عليه وسلم يقول : « طوبى©» من وجد فى صحيفته استغفارا 
كثيرا )200 الى 

عن الزبير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحب أن تسره صحيفته خليكثر فيها من الاستغفار »20 , : 
عن أفس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« أن للقلوب صداأً كصد؟ النحاس وجلاؤٌها الاستغفار »)© . 

ا 

ولهذا ومن أجل كل هذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بالاكثار من شهادة أن لا اله الا الله » وطلب المشفرة منه سبحانه وم :؟ 
خاضة فى شهر رمضان البارك الذى : ( أوله رحمة ؛ وأوسطه مثفرة 2 
وآخره عتق من النار » كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى نفس 
الخطبة التى ندور حولها ٠‏ ْ 

هذا بالاضافة الى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصانا 
بالاكثار من هاتين الخصلتين أرضاءا لرينا » يوصينا بعد ذلك بخصلتين. 





(؟) رواه البيهقى . 

(؟) رواه أبو داوود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى » وقال؟ 
الحاكم : صحيح الاسناد . (؟) أى العاقية الطيبة . 

(5) رواه ابن ماجه باسناد صحيح والبيهقى . 

)03 رواه البيهقى باسناد لا بأس به . 1 


0 روآه البيهقتى . 





لاس 


لا غناء بنا .عنهما وهما : « فتسآلون الجنة » وتعوذون به من النار » ٠‏ 
وحتى تلح فى طلب الجثة من الله سبحاته وتسأله أن يجعلك من 
أهلها والمتمتعين يما خيها من النعيم المقيم » والحور العين » والولدان » 
ولحم الطير » والفواكه والأنهار الجارية من الماء » واللين » والعسل 
والخمر » والسرر » والحرير والذهب » ومالا عين رأت ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » اليك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى شأنها : اا 
عن أبى هريرة رضى اله عنه قال : قلت : با رسول الله »٠‏ الجنة 
ما ناؤها ؟ قال : « لبنة من خضة ولبنة من ذهب » وملاطها المسك الأذخر 
وحصباؤها اللؤلوٌ والياقوت © وترايها الزعفران » من دخلها ينعم 
ولا ببؤس27 » ويخلد ولا يموت » لا تبلى ثيابهم » ولا يفنى 
شسيابهم 0 
ش عن أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم 
لأصحابه : « آلا مشمر لتجنة ؟ فان الجنة لا خطر لها » هى ورب الكعبة 
نور بتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر منسيد » ونهر مطرد » وفاكهة كثيرة 
نضجة » وزوجة حسناء جميلة : وحلل كثيرة قف مقام ' أبدا قف حصيرة 229 
ونضرة9» فى دور عالية سليمة بهية » ٠‏ 47 ب ْ 
قالوا : نحن المشمرون لها يا رسول الله ٠‏ قال : « قولوا ان شاء الله » 
ثم ذكر الجهاد وحض عليه ٠‏ 4 ش 
؛: عن حسان بن عطية قال : حدثنى بعيد: بن المسيب أنه لقى ٠‏ 
أيا هريرة خقال أبو هريرة : أسآل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق 
انجنة ٠‏ قال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال : نعم » أخبرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اذا أدخلوها نزلوا غيها بفضل 
أعمالهم » فيؤذن لهم ف مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا » فيزورون 
لله عز وجل » وببرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة » 





٠. أى لاايحزن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد والدارمى والبزار واين حبان والترمذى ٠‏ 
(©) الحيرة : النعية وسمة العيثن . 

(4) النخرة : اليهجة والحسن ٠.‏ 

(ه) آخرجه ابن ماجه وابن حبان ٠‏ 


وض 


ختوضم لهم منابر من نوو » ومناير من لؤْلوٌ » ومنابر من ياقوت » 
ومنايز من زموجد » ومنليو من ذهب » ومتاير من خضة » ويجلس أدناعم 
وما خيهم آدنى ‏ على كثبان المسك والكافور » ما يرون أن أصحاب 
الكراسى. بأفضل منهم مجلسا » قال أبى هويرة : قلت يا رسول الله ٠‏ 
هل نرى ربنا ؟ قال : نعم » هل تتمارون7؟ ف رؤية الشمس والقمر 
لملة المدر ؟ قلنا : لا ه قال : كذلك لا تتمارون ف رؤية ربكم عز وجل ٠‏ | 
ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد الا حاضره2 الله عز وجل محاضرة حتى 
أنه يقول للرجل منكم : الااقتتر ييا خلان قوم خملت كذا ركذا 1 لذكره 
معض غدراته فى الدنيا » فيقول لون و الام يدر لى ١‏ قل 
يلى » خبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه » خبينما هم كذلك 
سحابة من فوقهم غاصلرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قل ؟ 
ثم يقول: 

قوموا الى ما أعددت لكم من الكرامة » خخذوا ما اشتهيتم 8 
قال : غنآتى سوقا قد حت به الملائكة » فيه ما لم تنظر العيون الى 
مثله » ولم تسمع الآذان » ولم يخطر على القلوب » قال : خيحمل 
لناما اشتهينا » ليس يباع فيها شىء و لا يشترى ٠‏ 

وف غلك السوى تلقن اهل الجنة منفيم ملق «عيقيل الرخل 
ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما غيها دنىء ‏ فيروعه ما يرى 
عليه من اللياس خما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن ‏ . 
منه ٠‏ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها ٠‏ ثم ننصرف الى منازلنا ». 
ختتلقانا أزواجنا غيقلن : مرحبا وأهلا ٠٠‏ لقد جئت وان بك من الجمال 
والطيب أفضل مما فارقتنا عليه + خنقول : انا جالسنا ربنا الجبار عز وجل 
وبحقنا أن ننقلب0؟ بمثل ما انقلينا9؟ ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم .قال : 
« ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين 
ل ل ا 


)001( أىهل تشكون 0 ْ ْ 

(9) المراد بالمحاضرة : كشف الححاب عن أهل الجنة كلهم للرؤية 
دوخ وراشسظة .. » (9) أى نرجع ء : 

(؟) أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال : غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه * 
وفيه عبد الحميد كاتب الأوزاعى مختلف فيه ©» ويقية رجاله ثقات . 


لفن 


ولا متفلون 4 ولا يتمخطون 4 أمشاطهم الذهب 4 ورشحهم 2١١‏ المسك 4 
ومجامرهم9؟ الألوة29 + أزواجهم الحور العين + على خلق رجل 
واحد » على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء » © ٠‏ 


خهذه يا أخى هى الجنة التى : « أعدت للمتقين »0© » ومن : 
« خاف مقام ريه ونهى النفس عن ألهوى »200 خسل الله تسبحانه وتعالى 
أن يجعلك منهم حتى تكون معهم « فى جنات ونهر ٠‏ فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر »00 وحتى تكون من ألذين تحدث الله عنهم فى قوله : 
, أن ألذين آمنوا وعملوآا الصالحات كانت لهم جنات الغردوس فؤزلا 0 
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا )(4) « أولئتك هم الوارثون 5 الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون »20 ٠‏ 


واحذر أن يوثك غيرك غقد ورد : 


عن أبى هريرة رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما منكم من أحد الا له منزلان » منزل فى الجنة » ومنزل فى النار » 
غاذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله » خذلك قوله تعالى : 
« أولئك هم الوارثون »200 ٠‏ 


ولا تنس قوله تع الى : « تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
كان تقيا © وما رواه الطبرى فى تفسيره ‏ عبرة الاسراء والمعراج ‏ 
وهو : « أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر فى ليلة الاسراء والمعراج 
على واديين فى أحدهما الجنة بغرفها وحسنها » وق ثانيهما النار ا 
وحرها ٠‏ وقد قالت الجنة : با رب ٠٠‏ ائتنى ما وعدتنى » خقد كثرت 


٠ العرق‎ )١( 
. (؟) مايوضع فيه النار والبخور‎ 

(5) العود الذى يتبخر به . 

(؟) أخرجه أحمد والشيخان والترمذى واين ماجه ٠‏ 

(ه) آل عمران : ١١7‏ 

(5) النازعات : . ؛ بلفظ ( واما من خاف مقام ربه  . » ٠٠٠.‏ 
7) القمرد 6ه »> مم هم)-الكيف :61.7لم.١‏ 

١9١ -‏ المؤمنون2 )٠١( ١١61١٠.‏ أخرجهابن ماجه. 

0) مريم : 9" 31 


مكعم 


غرف : وحريرى واستبرقى » وسندسى » وعبقريى ؛ ولَؤُلؤّى » ومرجانى » 
وخضتى » وذهبى وصحاف » وأكوابى » وأبارايقى » وأكؤسى » وعسلى + 
ومائى » ولبنى » وخمرى »فائتنى ما وعدتنى ٠‏ . 

خقال الله عز وجل : لك كل مسلم ومسلمة : ومؤمن ومؤمنة » ومن 
آمن بى وبرسولى » وعمل صالحا ولم يشرك بى شيئًا » ولم يتخذ 
من دونى أندادأ » ومن خشينى خغهو ا 0 
أقرضنى جزيته » ومن توكل على كفيته » انى أنا الله لا اله الا أنا 
لا أخلف المبعاد » قد أخلح المؤمنون » وتيارك الله أحسن الخالقين ؛ 
خقالت : قد رضيت ٠‏ 

وأما جهنم غقالت : رب ائتنى ما وعدتنى ٠‏ فقد كثرت سلاسلى » 
وأغلالى 4.وسعيرى > وضريعى » وغساقى » وقد بعد غورى .واشتد 
حرى ٠‏ 

ْ خقال الله عز وجل : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكاغرة » وكل 

ا :ا قد 
رضيت . ) » 

حتى لا تكون من هؤلاء الغافلين الذين يرجون رحمة الله تعالى 
يدون عمل ٠‏ 

وحسبك ما. ورد عن أبى هريرة رضخى الله عنه عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله عز وجل : أعددت العيادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ٠‏ 

قال أبو هريرة : أقرأوا ان شئتم : « فلا تلم نفس ما أخفى 

من قرة أعين ٠100)‏ 1 

وى حديث قدسى أيضا : يقول الله تعالى : 

« ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل » كيف أجود برحمتى 
على من بخل بطاعتى » ٠‏ 3 1 ! 

ختذكر كل هذا ولاحظه عسى أن تكون بصلاحك وتقواك من الذين 
1 «كانت لهم جنات الفردوس نزلا 0.0 





(1) أخرجه السبعة الا ابا داوود وزاد البخارى فى رواية : وقال محمد 
ابن كعب : انهم أخفوا الله عملا فأخفى لهم ثوابا © فلو قدموا عليه ©» أقر 
تلك الاعين  (١‏ والآية من سورة المسجدة : /إ1) . 1 

١.9: الكهف‎ )0( 


اف 


واستعذ الله سبحانه وتعالى من النار وسل الله سبحاته وتغالى أن 
يجيرك منها ٠‏ وحتى تتصور بشاعتها اليك هذه الأحاديث الشريغفة : 

عن أبى هريرة رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
:«.فاركم هذه التى. توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم » 
قالوا : والله ان كانت لكاغية يا رسول الله ٠‏ قال : « فانها فضلت بتسعة. 
'وستين جزءا كلهن مثل 0 كن 

عن عتبة بن غزوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الصخرة دن اميد وي اس ين 
الى قرارها.» ٠‏ 

وقال : وكان عمر رضى الله عنه يقول : « أكثروا ذكر التار خان 
حرها شديد وان قعرها بعيد وان مقامعها حديد 96؟ ٠‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
وا ل ا الدنيا لأغسدت على أهل الدنيا 
معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه 76" ؟ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تيصران وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق يقول : انى وكلت بثلاثة : بكل جيار عنيد » ويكل من دعا 
مع الله الها آخر ء وبالمصورين 206 ٠‏ 

عن النعمان بن بشير أن النبى صلى اله عليه وسلم .قال : 

« أهون أهل النار عذابيا من له نعلان وشراكان من نار » يعلى منهما 

جماقة كنا علي امرك ها يري أن أحدا أشد منه عذانا م 
عذايا »0 ٠.‏ 

واعلم أن الثار موجودة الآن + 

وأنه لن بخلد غبها موحد ولو ارتكب الكبائر 0 بوعده تعالى 
فى قوله : 





٠ حسن صحيح‎ ٠ أخرجه أحمد والشيخان والترمذى وقال‎ )١( 
. أخرجه الترمذى‎ )0( 
* أخرجه أحمد :والنسبائى وابن ماجه. والحاكم والترمذى وقال‎ )5 
٠ 00 + حسن صحيح‎ 
.' (؛) أخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح غريب‎ 
٠ (ه) أخرجه الشيخان والترمذى‎ 


ررض 


« أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء »20 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 2) ٠.‏ 


وقد ورد من حدىث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » ثم يقول الا 
قتعالى : أخرجوا من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون 
منها قد اسودوا » خيلقون فى نهر الحياة » غينبتون كما تنيت الحبة 
فى جانب السيل ألم تر أنها صفراء ملتوية »© ٠‏ ل 


وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يخرج من النار من قال : لا اله الا الله وى قلبه وزن شعيرة من خير » 
ودخرج من النار من قال : لا اله الا الله وى قلبه وزن برة7) من خير غ 
«ومخرج من النار من قال : لا اله الا الله وفى قلبة وزن ذرة من خير »© ٠‏ 
غلا تيأس من رحمة الله تعالى مهما كانت ذنويك ما دمت من الموحدين. 
ألذين رسخ الايمان فى قلويهم خكانوا من العارفين بالله ٠‏ 


وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى أن أسوق اليك هذا الحديث 
الشريف الذى يروى أن أبا طويل شطب الممدود أتى النبى صلى اما 
عليهوسالم فقال : 1 

« أرأيت من عمل الذنوب كلها2) » ولم يترك منها شيئًا > 
. وهو ف ذلك لم يترك حاجة ولا داجة© الا أتاها » خهل لذلك من: 
توية0) ؟ قال : غهل أسلمت ؟ بقال : أما آنا خأشهد أن لا اله الا الله » 
وأقك رسول الله ٠‏ قال : تفغ الخيرات وتترك لسيئات”© فيجعلهن 


)١(‏ النساء :لم4 ١١562‏ (9) الزلزلة : لا 

(؟) أخرجه اليبخارى ومسلم والنسائى . 

(؟) أى قمحة . 

(5) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمدئج 
وقال : حسن صحيح . ش 

(1) يعنى زنا وسرق وقتل :.'. . الخ . 

(9) الحاجة : اى الصغيرة » الداجة : اى الكبيرة . 

(8) يعنى اذا تاب يقبل الله توبته . 

(5) أى افعل كل ما يحبه الله من خير واهجر'السيئات ألتى تهى عتها س 





مام 


الله لك خيرات كلون7© ٠‏ قال : وغدراتى" وغجراتى ؟ قال : :انعم ٠‏ 
قال : الله أكبر » خما اليك حتت ارى©) »2404 , 
وذ الحديث الآخر 


قال * 2 امه النهار 0 
وبيسط يده بالثهار ليتوب مسىء الليل9؟ حتى تطلع الشسمس من 
ما 0 
ْ أنه اذا كانت التوبة واجبة فهناك ما هو أوجب منها ألا وهو 
0 الذنب ء والا « ختوبتنا تحتاج الى توبة » واستغفارنا يحتاج 
الى استففان 0 
أمور : واجب 0 ++ ٠‏ عصياء 0 ٠‏ وصعب © عكار 5 
وقريب » وأقرب ٠٠‏ 
فكان جوابه عليه رضوان الله ٠‏ 
من وأجب الناس أن يتوبوا لقن و الذنوب: أوجب 
وكل 3 ترتجى' قريب والوت من دون ذاك أقرب 
ختامل ما قاله الشافعى » وأيضا قول القاكل : 
عمِيت من عاقل لبيب يذهب بالقاتيات عمره 
وسبذل المال فى متاع يفنى وبيقى عليه حسره 
بين يديه الغداة نازر ما بتقيها بلق تمره 





(1) آى ميدل الله سيئاتك حسنات كيا وعد يذلك فى كتابه العزيز . 
9) جمع غدرة وهى الخيانة ٠‏ (5) أى اختفى عن الأنظار ‏ 
(؟) رواه البزار والطيراتى و اللفظ له واسناده جيد قوى ٠‏ ْ 
(2). أى ليتمكن من أساء التهار من التوية والرجوع الى الله فيقيل الله 
توبته ويغفر قنيه - 1 
35 ىسل لين ته ولق كلسل نر نور لها 
. جم أى حتى تحىء الآية العظيمة وهى طلوع الشمس من مغريها فصنت 
يغلق يلب التومة ولا يقيل ايملن من كافر ولا احسان من مسىء - 
(ه) رواء منلم والتسائى ٠ 2 ٠.‏ (8) كماقال احد الصمالحين ‏ 


الحضدا 


وألة لقافلل - 
اذا مد الصراط على الحم تصول على العصاة وتستطيل 


ققوم فى الجحيم لهم ثبور وقوم فى الجنان لهم متيل 

ويان الحق واتكشف المغطى وطال اكويل واتصل العومل 

واحرص على أن فكون من سكان الخلد الذين تححث الله عتهم ىف 
قوله : « أن ألذين آمتوا وعمئوا اقصالحات أوقتك هم خير اقيرية ٠‏ 
حِرَأوْهم عند ريهم جنات عدن قجرى من تحتها الأتهار خالدين نيها آيدا » 
#شر البرية 290 - 
« اللهم أسألك الجنة » اتلهم آجرتى من التان » وآكثو من هذا الدعاء 
/الحمدى وأنت موقن بالآجاية لأته ثيت + 

عن أبى هريرة رشى الله عقه تال : قال وول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم 2 الصائم خيين مغطو » والاعلم. اللسادل. » 
ودعوة المظلوم .» مرخعها أللته خفوق العملم 4 وتضح ليا نوا السماء. ء» 
ويقول الوب : وعزتى وجلاتى لأنصرنك ولو يعد حين 96 . 

وف رواية أخوى : « ثلاتة حق على الله أن لا يبود لهم دعوة : 
الصائم حتى يقطر » واظلوم حتى منتصر + والسلقو حتى برجم )27 
خهده مشر ونم أرجو أن تكون أهلا لها 4 هذا بالاضلقة الى أقه مسيشقم 

ققد ورد عن عد أله من عمر رحى الله عنهما أن وسول الله صلى 
عليه وسلم قلل 5 « الصيام والقرآن مشقمان0” للميد يوم التمامة 0 





(9) الميقة 2 لا ءلم () اللسينة 2 > ٠‏ 

2 روآه أحمد فى حديث » والترمذى وحسته + والللفظ له > واين ماجه 
وآين خزيمة واين حيان ى صحيحهما الا أثنهم تاقوا 2 « حتى ينطو » والدعنئ 
على هذه الرواية : أن دعوة الصاتم تستجاب فى جميع لحظات صيالبه حتى 
مقطو من الذيل ولا يكون ذلك مخصوصا بوقت الافطاو ‏ 1 

(5» رواه اليزار . : 0" 0 

(8) أى يطليان من الله عر وجل أن يتجاوز عنه ويدخله اللجتة . : 


ابلس 


. مقول الصيام : آى وب ٠٠‏ منمته الطمام والشهوة خشفعنى غيه7؟ > 
ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفمنى فيه ٠‏ قال : فيشفعان »0 
أى باذن الله سمحاته وتعالى لهما أن يشفعا خيه لأن الشفاعة لا تكون. . 
الا مانن الله تعالى خهو القائكل سيحانه : « من ذا الذى يشفع عنده 
الا باذنه »29 ٠‏ ْ 

وأيضا لابد وأن يكون اأمشفوع له أهلا للشفاعة وف ذلك بيقوله 
نسبحانه : ولا يشفمون الا من ازتضى 800 ٠‏ ظ 
فلاحظكل هذا وضعه نصبه.عينيك حتى يكون سبيلا لك الى رحمة 
الله تعالى يوم العرض الأكين :٠‏ 7 
' واحرص كذلك على أن تكون من الذين سيردون حوض الرسول. 
صلى الله عليه وسلم : وذلك باطمامك وعطفك على الصائم الفقير بحسب 
استطاعتك وامكاتياتك » وتستطيع ذلك كما أشار الرسول صلى اه 
عليه وسلم ف آخر خطبته التى بين أيدينا : ولو بشرية ماء » أو مذقة 
كاين 8 ُ 

وهذا الحوض : طوله مسيرة شهر » مريع الشكل ».نه ميزابان. 

يصبان فيه من الكوثر :.ماوّه أشد بياضا من اللمن. وأحلى من العسل » 

كيزانه أكثر من نجوم السماء » من شرب منه شرية لا يظماً بمدها أبدا 

ظما ألم » ولو دخل النار يعذب بعير العطش ٠‏ ويكون شريه منه أو من. 

غيره كالتسنيم”2 بعد ذلك لمجرد اللذة ٠‏ برده الأخيار وهم 

المؤمنوت بالنبى ملى الله عليه وسلم الآخذون بسنته وسنة الخلفاء. 

الراشدين المهديين 6 ويطرد عنه الكفار والممتدعة الأخذون بالتحسين : 

والتقبيح العقلبين » وكل من تعامل بالريا أو جار ق الأحكام » أو أعان. 

ظالما » أو جاوز حدا من حدود الله تعالى وقد ورد ف هذا : 1 1 





٠ يعنى أن القرآن كان سببا فى حرمانه من لذيذ الطعام وقربان النساء‎ )١( 

(؟) -رواه أحمد والطبرائى فى « الكبير » ورجاله محتج بهم فى الصحيح »> 
ورؤاه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الجوع 6 وغيره باسسناد حسن © والحاكم. 
وقال : صحيح على شرط مسملم ٠‏ : 

") البقرة : 6ه؟ (©)) الاتبياء : 54 
(ه) وهو اللبن الممزوج بالماء. ش ش 
() تال تعالى : ١‏ ومزاجة من تسنيم ٠.‏ عينا يشرب بها المقربون ‏ 
0 ( المطففين : /ا؟ 6 598 ) 


ألم 


عن سمرة.بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« از لك تين حوهب 0 وا ين تتاو اينم أكتر. واردة ا وات أرجو. 
أن أكون أكثرهم واردة 206 ٠‏ 

عن أمن عمرو أ ن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حوضى 
لطيو تيدر ا ورواناء سواء » وماوه أبيض من اللبن » وريحة أطبب 
من المسك » وكيز انه كنجوم السماء » من بشرب منه خلا مظما أبدا »9") ٠.‏ 

عأ عن ال يه ال ابيا رصول انه ضلى 1 ليه وسلم. 
فى المسجد » اذ أغفى اغفاء 1" ثم رفع رأسه ضاحكا ٠‏ خقمل : 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : « نزلت على سورة آنفا ا 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم » أنا أعطيناك الكوثر » حتى ختمها ٠‏ 
قال : « أتدرون ما الكوثر » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « انه 
| نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه خير كثير » وهو حوض ترد عليه أمتى 
يوم القيامة » آنيته عدد نجوم السماء .. فيختلج العبد منهم فآأقول : 
ربى أنه من أمتى ٠‏ فيقول : ما تدرى ما أحدث بعدك )0 . 

ولهذا قبل : ان الكوثر هو الحوض »؛ والأمشهور عند السلف والخلف 
لحني الجن اماه 1ن العبو وان ف علنه وام ٠‏ 

وقد ورد فى هذا : 

عزو اتن كور رقي اشاعنيها أن لنبى ملى اله عليه وسلم قال : 
« الكوثر نهر فى الجنة ؛ حافتاه الذهب » والماء يجرى على اللؤْلوٌ 
وماؤه أشد بياضا من اللين وأحلى من العسل »0© . 

3 0 الغوالى آن: الحو قبل الغتراظ #:وكذلك: الفرطيئ 
الذئ قال : ان المعنى يقتضيه » خان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا 
فناسب تقديمه » وأيضا خان من جاز الصراط لا يتأتى طرده من الحوض . 
. خقد كملت نجاتة ٠‏ 

واذا كان هناك رأى للقاضى عياض عكس هذا خافه يُمكن. الجمم 
بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم © وبعده خرن ب 
ما عليهم .من لوي عت فيو مدا ل ال لل سلا 





. أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخارى ومسلم . (5) أى نام نومة‎ 
. أخرجه البخارى:ومسلم‎ )4( “ 
5 أخرجه أحمد وابن ماجه والترئذى وقال : حسن صحيح‎ (0) 
من وصايا الرسول)‎ 151١( 
م‎ 


رخرنى 
:اعتقاد أن للنبى صلى الله عليه وسلم حوضا تعدد أو اتحد » تقدم 
.على الصراط أو تأخر ٠‏ 

فاذكر كل هذا وكن حريصا على ورود هذا الحوض والشرب منه 
.حتى لا تحرم من الخير الكثير الذى سيكون نتيجة لما قدمته يداك 
من أعمال الخير » والذى: أشار الله سبحانه وتعالى اليه فى قوله : 
« كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتهم() فى الأيام الخالية 90 
.وحتى تكون حريصا كل الحرص على شربك من الحوض ولا تطرد بعيدا 
عنه كما يذاد البعير الضال » اليك أيضا هذا الحديث الصحيح : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
أتى المقبرة خقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وانا ان شاء الله 
يكم لاحقون » وددت لو أنا قد رأينا اخواننا ٠‏ قالوا : أو لسنا اخوانك 
يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابى » واخواننا الذين لم يأتوا بعد +٠‏ 
قالوا : كيف تعرف من لم يأت يعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيت 
او أن رجلا له خيل غرمحجلة بين ظهرى خيل دهم بهم( آلا يعرف 
.خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : فانهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء وأنا قرطهم» على الحوض ء آلا ليذادن رجال عن حوضى كما 
ا.-مذادٍ اليعير الضال أناديهم : آلا هلم » فيقال : ٠‏ 

2 انهم بدلوا بعدك ٠‏ فأقول : سحقا؟ سحقا "2 ٠‏ 

د د د 1 

جعلنى الله تعالى واباك وجميع المسلمين والمسلمات من الصائمين 
القائمين الذين يعرفون قيمة هذا الشهر ويغتنمون كل لحظه فيه حتى 
نكون من العتقاء من النار فى أى لميلة من لياليه المباركة فقد ورد ىف 
الحديث الشريف : 

2 اذا كانت أول ليلة من رمضان نادى مناد : با باغى الخير أقبل » 
ويا باغى الشر أقصر ء ولله عتقاء من النار » وذلك كل ليلة »”"© ٠‏ 

والله ولى التوخيق * 





ابلق أى بما قدمتم من أعمال صالحة فى الأيام الماضية ٠‏ 

(؟) الحاقة : غ؟ 1 

(©) الدهم البهم اى السود » والغر المحجلة » أى التى بها علامات 
.مميزة فى اليدين والرجلين . (4) أى أتقدمهم . 

(ه) أى بعدا . (80) رواه مسلم . 

رواه الخمسة الا ابا داوود مرفوعا . 


الوص السالج عسرة 


« قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصيام 
فانه لى وأنا أجزى به + والصيام جنة فاذا كان يوم صوم 
أو قاتله فليقل : ْ 

ان امرؤ ضائم + انى امرؤ صائم ٠‏ والذى نفس 
محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. 
من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما : اذا أفطر 


لح و ا 010 
ا عا 
قكن أخا الاسلام : 


محيطا بهذا المعتى الكبير الذى رواء المصطفى صلى الله عليه وسلم 1 


عن رمه عز وجل » وهو : 


د ( كل عمل أبن آدم له الا الصيام خانه لى وأنا أجزى به ) 
حتى تصوم صياما مقبولا يتحقق الثمرة المرجوة منه وهى التقوى ٠‏ 
فى مخالقة من المخالفات القولية والفعلية ما دمت مستشعرا لهذا المعنى 
الكبير الذى خلاصته أن الله وحده هو الذى معرف احأنيته صيامك * 
وهو الذى سيكافئك عليه » ولهذا كان لابد لكى تكون بعيدا عن كل 
شىء يعرض صيامك للضياع » أن تكون منفذا لوصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم التى يقول قيها بعد ذلك : 

5 00 ا يا د 
8 خاؤسة معان 0 الكلمات الو 8 فيه : 


رس 


اموه ا عر عد ويا 

ل هل ١‏ أى لا يرتكب شسيئًا من أفمال الجاهلية كالسفه 
لكر 

شاتمه : أى شتمة متعرضا اشاتمته ٠‏ 

قاتله : أى نازعه ودافعه ٠‏ 

انى صائم : أى حول لك انها يللد بمطالنة أنه معتصم 
.بالصيام عن اللغو والرفث والجهل ٠‏ أو يقول ذلك لنفسه منعا لها من 
مقائلة ل ا و ل اق 
فى التطوع 

10 ن مكف جوارحك عما لا يرضى ربك والا خلا معنى 
'الصيامك ولا ثمرة له غير الجوع والعطش » خفى الحديث الشريف : 

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع 6" وأيضا : « ليس 
الصيام من الأكل والشرب وانما الصيام من اللغو والرخث 96 ٠‏ 

ولهذا ذكر العلماء أن الصوم على ثلاث مراتب : 
الأول : صوم العوام : وهو مجرد الكف عن المفطرات بصرفا . 
النظر عن المعد عن المحرمات القولية والفعلبة ٠‏ 

الثاني : : صوم الخواص : وهو صيانة الجوارح السيع وهى : 
( العين » والأذن » واللسان » والبطن » والفرج » واليد » والرجل ) عن 
استرسالها فى المخالفات وهذا هو الصوم المشار البه فى قوله ا 
: « لعلكم تتقون »©) ٠‏ 

وف هذا بقول آحد الشعراء : 
اذا لم يكن ى السمع منى تصامم وف متشي خش وف منطت صمت 
خحظىاذن من صومى الجوع والخلما وان قات أنى صمت بيوما خما صمت 

ويقول آخر : ش 
اذا المرء صام عن الخطابا فشكل شسهوره صسهر الصيام 


م 





(1) وهذا لا يباح فى غير الصوم وائما المقصود ان المنع من ذلك يتأكد 
6 أخرجه أبن ماجه . (5) آخرجه ابن حبان والحاكم . 
(؟) البقرة : 9م 


ويقول آخر : > ملك رت 
اغضض الطرف واللسان اكفقنه وكذا السمم منه حين تصوم 
ليس من ضيع الثلاثة عندى بحقوق الصيام حقا يقوم 
وآخر : 
ا ا 
كد جد 


ومن هنا كان من التقوى أن : 

يضوم اللسان عن فحشى القول » والكذب واليهتان والمراء 
: والخصومة الى غبر ذلك من الآثام القولبة التى من أكبرها ا 
الغيبة والنميمة وحسبه أن يشغل يذكر الله وتلا ذوة ؛ القرآن : أو ليمسكت 4 


فقد ورد ا الو 0 ٠.‏ 


أن يدع طعامة وشراية 1 


وورد عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « 
امرأتين صامتا وان رجلا قال : با رسول الله ٠٠‏ ان ههنا امرأتين 
قد صامتا » وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطشن ٠‏ خأعرض عنه ‏ أى 
سكت ل ا ا أن 
.تمونا قال : ادعهما » خجاءتا خجئء بقتدح ‏ أو عس”") خقال لاحداهما : 
فيثى » خقاءعت قبحا ودما وصديدا ولحما حتى قاعت نصف القد 
ثم قال للأخرى : قيكى » غفقاءت من 0 
.وغبره حتى مللآأت التدح ٠‏ ثم قال : ن هاتين صامتا عما أحل الله لهما 


عمنما 259 


0س( العس عر الشد عاد الاناء الكبير . 
(9) أى خالص طرى ٠‏ ْ 


فض 


وأغطرتا على ما حرم الله عليهما » جلست احداهما الى الأخرى فجعلتا 
تأكلان من لحوم الناس 200 ٠‏ 
فاحذر الوقوع ف هذا الذنب حتى لا تحرم من ثواب صيامك 

وحسبك زجرا لك قول الله تعالى : « لا يغتب بعضكم بعضا ٠‏ أيحب أحدك 
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » واتقوا الله ان الله تواب رحيم »0) . 

؟* ل وأن بصوم اليصر عن النظر الى ما يشغل عن ذكر الله ٠‏ 

وقد قرأت ف تفسير قوله تعالى : « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون »0() أن سليمان عليه السلام 
عندها قم النفلة تقول لبنى عندها هذا الكلا 2 ا 
قولهما 90) ثم أمر الجند خعسكروا بعيدا لال النمل ل 
فى الطائف أو بالشسام حتى بدخل النمل مساكنه ٠‏ 

وبعد ذلك ذهبت هذه النملة - التى روى أنها كانت عرجاء د . 
. الى سليمان عليه السلام لتشكره ه فعاتيها سليمان قائلا. لم. حذرت . 


التمل ١‏ احفت من لطفى ؟ أما علمت أنى تن عدل ؟ خقالت: : أما سمعت 77 


قولى : « وهم لا يشعرون » ثم قالت : مع أنى لم أرد حطم النفوس .٠»‏ 
. وانما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن 
بالدنيا » ويشتغلن بالنظر اليك عن التسبيح والذكر» ٠‏ ' 
هذه النظرات الخبيثة التى هى سهم من سهام ابليس كما ورد فى الحديث 
الشريف الذى يقول خيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « النظرة سهم 
من سهام ايليس من تركها مخاخة الله أعطاه الله ابمانا بجد حلاوته 
فى قلمه »© ٠‏ 

7 د الا أن جور يكره 
لان كل واحد متهما يتتاق مع الكمال المطلوب التحلى به ». والذى هو 





٠ رواأه أحمد واللفظ له واين أبى الدنيا وأبو يعلى > وغيرهم‎ )١( 

(©9) الحجرات : ؟١‏ يلفط ( ولا يفقب ٠٠٠‏ » . 

60 التمل :م١‏ (9) التمل 1ط فم 6+ 

(0) آغنر! هذا كلام قى سير القرطبى بسورة التمل الآية 5 14 
(6) أخشرحه الحاكم وعححه . 


الخفى 


.تحذيرا. لك أن الله مسيحانه وتعالى, سوى بين القول الزور والفعل 
المأموم: فى التنفير خقال تعالى : 

«سماعون للكذب أكالون للسحت)(2) ٠‏ ّْ 

وقد ورد فى الحديث : « المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم © ٠‏ 

4 وأن تصوم البطن عن الغذاء الحرام سواء أكان طعاما 
أقكتراناا 7 معنن أن يكوف مهدا اعقاله االتى كلما يها وقراقنا 
الله سبحانه وتعالى فيها حتى يكون دخله حلالا سواء أكان موظفا أو عاملا » 
وكذلك اذا كان تاجرا لابد وأن يكون أمينا خلا يطفف كيلا ولا يسرق 
من ميزان حتى يكون أيضا دخله لا شائية فيه ٠‏ وحتى يستجيب الله 
سبحانه وتعالى دعاءه فقد ورد فى“ الخدنث: الشريف : « أطب مطعمك ٠‏ 
تكن مستجاب الدعوة » ٠‏ 

ه ل وأن يصوم الفرج بصيانته من أسباب تلويثه بالحرام 
والوقوع فى معصية الله ٠‏ 

وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم »9) وق 0 
ااشريف : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله » 
ذ لعبنان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستماع : واللسان زناه الكلام 3 
واليد زناها البطثى” ؛ والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى. ويتمنى 
وبصدق ذلك الفرج أو يكذيه 0 

5 ل واليد كذلك لابد وأن تصوم عن ارتكاب ما مِغضب الله تعالى 
وذلك بكفها عن البطثى بالضعفاء الى غير ذلك من الآثام ٠‏ 

٠7‏ ل والرجل أيضا لابد كذلك وأن تكف وتصوم عن الذهاب 
الى الوق واللعبت لاحر الرحهية الى ص كوهنا بريه القاليق 
ولااسيما فى شهر رمضان المبارك خضلا عن غيره من الشهور ٠‏ 

عله دول النسوة تعن 1ل انه واف تر ايو اال العا 
من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدئتم » وأوخوا اذا وعدتم » 


() المائدة: ؟) 0) التور 
(9) أخرجه مسلم . 


اليكضن 


وأدوا اذا ائتمنتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا أيصاركم » وكفوا. 
أمديكم ٠22206‏ ش 

فلاحظ كل هذا وجاهد نفسك وحافظ على صيامك واياك اياك 
أن تكون من الذين عناهم الشاعر بقوله : 
مسيون دين الله فى شهر صومهم فعن دينهم صاموا وبالكفر أخطروا 
0 شا 
واذا كنت قد خرطت أو حدث منك ما شوه صيامك »+ وأفقدك. 
جزءا من ثوابك خاليك هذه البشرى : روى عكرمة عن ابن عباس. 
رخى الله عنهما أنه قال : « خرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


زكاة. الفطر 
طهرة للصائم من اللعو والرفث وطعمة للمساكين- من أداها قبل 
الصلاة 000 خهى زكاة مقيولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
اتلصدقات )20 ٠‏ 
وزكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالى : 


ا 000 : دوك عت ع ابعر أنه كان مقول : 


وقال أيو سعيد الخدرى رخى الله عنه : كان النبى صلى الله 

عليه وسام يقول : « قد أفلح من تزكى + وذكر أسم ريه فصلى » 
ثم يقسم الغطرة قبل أن يغدو الى المصلى يوم الفطر”© ‏ 

وقال: البيهقى : أجمع 'أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وان 
اختلفوا فى تسميتها خرضا » خلا يجوز تركها ٠‏ 

وقد فرضت فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 

وهى وأجبة ٠٠‏ عند الحتفيين لأنها ثيتت بدليل ظنى م ف 
الحديث بلفظ : « خرض »© » لأن هناف : قدر ٠‏ والراجح أنها و 





» أخرجه أحمد وابن ماجه- والحاكم والبيهقى فى « الشعب‎ )١( 
1 . سند جيد . (؟) أى قبل صلاة العيذ‎ 

6) اخرجه آبو داوود اين ماجه والدارقطنى وقال : ليسن فى رجاله 
مجروح »؛ والحاكم قال : صحيح على شرط البخارى ٠‏ 

(9) الأعلى : ؟١‏ (ه) آأخرحه البيهتى . 

(1) أخرجه ابن مردويه _( الأعلى : :)١86 © ١5‏ 


خف 


جع الوق جوم نعل لطر ايسا شرعت لاغناء الفقير عن السؤال 
0 

وهى غرض : عند مالك وأحمد والجمهور لحديث نافع عن أبن عمر . 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يزكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من 
شعير » قال ابن عمر : خجعل الناس عدله مدين من حنطة(©2 ٠‏ 

وأصل الأمر الوجوب .٠‏ والواجب والفرض عندهم بمعنى » و 
مأطاب خعلة طلبااجازما بدليل قطمى او ظلى + 
الفطر سنة ». وتأول كلمة « خرض »© نمعنى « قدر » فقد رد عليهم بورود 
الأمر بها والأمر للوجوب ٠‏ 
١‏ وتجب على المسلم .الحر الموسر أو من يجد ما يؤديه زيادة عن قوته 
.وقوت من'نمونه بوم العيد وليلته ٠‏ 

وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ويلى أمره يسيب القرابة كطفله 
الفقير الذى عليه نفقته ٠‏ لقول عبد الله بن ثعلبة : خطب النبى 
:صل الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : « أدوا 
صاعا من ب بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شمير عن كل حر + 
أراعه مادو اواك وكات ش 

أما. الأولاد الذكور الكبار المقلاء غلا يجب على الأب أن يخرج 
اعت نه العتتي ومالك واد كارا ف كانه وال أجزين عن الع : 
لآأن أحد شطرى السيب وهو.الولاية منعدم خيهم ٠‏ وان أخرج عنهم 
نلا أذنهم جاز. + وقال الشافعى وأحمد : : على الأب خطرة أولاده الكيار 
0 أن ن كان ينفق عليهم لعجزهم عن الكسب » أو لاشتغالهم بطلب العلم ٠‏ 

وتضب على االردل قطرة زوجته المتخول بها وزوجة أنية ألذئ 
عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعيا أو دعى للدخول بها عند الأكمة 
الثلاثة والليث ‏ لأن النكاح سببب تجب به النفقة خوجبت به الفطرة ٠‏ 
وعند الحنفيين والثورى : لا يجب عليه خطرة الزوجة لأن ولايته عليها 
. قاصرة على حقوق الزوجية » فان كانت غنية فعليها غطرتها من مالها ٠‏ 





لق لقره مشر وان ابن مأجه . : 
)5( أخرجه عيد الرزاق وأحيد وأبو داوود والدارقطنى بستد صحيح 


ا 


وبالنسية للخادم خلا تلزمه خطرته عند الحنفيين وعليه خطرة نقسه-. 
أن كان غنيا » وعند غيرهم : ان التزم المخدوم بنفقة الخادم لزمه! 
خطرته والا خلا ٠‏ 


وتجب زكاة الفطر بطلوع خجر يوم الفطر عند الأحناف لأنها قربة: 

وعند الشافعى وأحمد والثورى تجب بغروب شمس آخر يوم من.. 
رمضان وهو زوابة أشهب عن مالك لأنها تضاف الى الفطر فتجب به 0 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيمن ولد أو أسلم قبل الفجر من يوم 
ولا تلزم عند غيرهم » وان حدث ما ذكر يعد الفجر خلا زكاة اتفاقا ٠‏ 

ومن مات أو ارتد أو أعسر(١؟‏ قبل طلوع الفجر لزمت خطرته عند 
الشافعى ومن وافقه ولا تلزم عند الحنفيين ٠‏ 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور, 
أئة أء ٠‏ 

قال ابن عمر ؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم بزكاة الغطر 
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ٠‏ وعند أبى حنيفة : يجوز تقديمها 
على شهر رمضان »؟ وعند الشاخعى : تجور التقديم من أول الشمر . 
وعند مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين ٠‏ 

وقد أتفقوا جميعا على أنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب »؛ وانما 
تصير دينا فى ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمر ٠‏ 

واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز تأخيرها عن بوم العيد » ونقل عن. 
ابن سيرين والنخعى قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد ٠‏ وقال أحمد : 
أرجو أن لا يكون يه بأس ٠‏ وقال ابن رسلان : أنه حرام بالاتفاق. 
لأنها زكاة » غوجب أن يكون فى تأخيرها اثم كما فى تأخير الصلاة عن. 
وقتع ا ٠.‏ 9 3 

6 


. أى أفتقر‎ )١( 


وال اعت فى صدقة الفطر صاع 600 من القمح » أو الشعير » 
ا ا 0 لأرز » أو الذرة » أو نحو ذلك 
.مما بعتىير قوتا ٠‏ 


يقول أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : 
...كنا أه كان عمنا وصول الله حلى :اشاطية:وشلم تظرج ركاة القتلن 
عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام: » أو صاعا من أقط » 
أو صاعا من شعير » أو صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب » خلم نزك , 
ل ل م 


للشام تعدل عناعا بن تمل ل قاخة 0 
قال أو سعيد : خأما أنا خلا أ: زال أخرجه أبدا ما عشت ٠149‏ 


قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من 
.من كل شىء صاعا » الا الير فانه يجزىء نصف صاع وهو قول سفيان 
.وابن المبارك وأهل الكوفة ٠‏ 


البلد فى السنة » 


8 الحطاب وا ده غالب د القت فارمضان * ٠‏ 


.والا أخرج من المقتات ت من حب وتمر- م وهو 0 التماقعى »ويذرج 
'الأقط فر وابة عن أحمد ٠‏ 


» الصاع : اربعة أمداد » والمد : حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين‎ )١( 
بويساوى قدحان بالكيل المصرّى . ش‎ 

(؟) لبن مجفف لم ينزع زبده . 

(9) المدان : نصف صاع » وسمراء : قمح .. 

)1( رواه الجماعة وقال الترمذى : حسن صحيح ٠.‏ 


تسن 


| ا ير زكاة الفطر خصف ماع 
من بر » وصاع من غيره ٠‏ 
ويجوز عند الحنفيين اخراج قيمة الواجب فى زكاة الفطر : 


روىق عن أبى بوسشف :أنه قال : الدقيق أحب الى. من الحنطة ٠‏ 
والد راهم أحب الى من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب الى دفع حاجة 
الفقير » ولأن المطلوب اغفاء الفقير فى هذا اليوم: ا ء بحصل 
بالقيهة بل هو بهااتم وأوخر  - ” ٠‏ 

وقال الأئمة الثلاثة : لا يجوز دفع المقيمة امقيمة 


5 : قيل لأحمد ١‏ أعلى ماهم فط قا : أخاف 
أن ن لا تجزئه .* خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا : 
0 ل ال ا 
واختار مألك وأحمد : اخرا ع قورف ا روا ايز وا 
ْ # ع د 000 
وتصرف الى الأصناف ا اذكورة فى قوله تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم . 
وف الرقاب والغارمين وفى سبيل اله وابن السبيل » فريضة من الل 206 ٠‏ 
الزكاة 1 الأصناف لاما روى عن ئس والحسن أمدا كاي 


ما أعطيت للحسور والطرق خهى صذقة ماضية ٠‏ والصحيح الأول لذن. 
الله تعاأ لى قال : ” أنما الصدقات للفقراء » ٠‏ 


الفقير والمسكين : 

عند الحنفيين : الفقبر : من [5.4 شىء دون النصاب أو قدر نصاب 
غير نام أو مشعول بالحاجة الأصلية كمسكن ومليس ومركفب د 
غيصح الدخم اليه ولو كان صحيحا أو مكتسبا أو يملك نصبا كثيرة 
غير ثكامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية » ولذا يصح دفعها لعالم 





». : القوبة‎ )١( 


رمن 


له كتبي'تساوى نصبا كثيرة لكنه محتاج النها للمراينة :لطر احفة 4 
وكذا آلات المحترفين والصناع والزراع والمجاهدين ٠‏ . . 

والمسكين : من لا شىء له غ ولذا يحل له السؤال.لقوته أو ما يوارى 
جسده بخلاف الفقير » م لب ا 0 
خمسين درهما السؤال لحديث ابن صعود : أن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
فى وجهه خموش ‏ أو خدوش أو كدوح ‏ » فقيل : يا رسول الله .٠‏ 
وما بغنيه ؟ قال اخصون درهنا أو قيمتها من الذهب »220 ٠,‏ 

وعند المالكية : الفقير : من لا يملك قوت عامه ٠‏ والمسكين : 
عندهم هو المسكين عند الحنفية ٠‏ 

وعند الشافعية : الفقير : من لا مال له ولا كسب » أو له.مال 
أو كسب لا يكفيه ولا يحصل به نصف كفايته ومن تلزمه نفقته العمر' 
الغالب اوهو سستون سننة فحيث لو وزع ما عنده من المال ىف 
غالب العمر لم يبلغ خصف كفايته + ولو كان يملك نصابا أو أكثر فعليه 
زكاته وله أن بأخذ زكاة غيره * 

والمسكين : من له مال أو كسب يقع من كفايته ولا يكفيه : | 

مأن 0 فى اليوم الى عشرة ل د أو مال 
يبلغ خمسة فأكثر 

وقنة"الستائلة : الفقير : من لآ مال له ولآ كسب يحضل به نضف 
كفايته كمن يكفيه عشرةرولا يحصل الا على ثلائة ولا له خفسون درهما 
أو قيمتها من الذهب » والمسكين : من يجد معظم كفايته أو نصفها 
لاحي ا ابل على اح ينار زأد ٠‏ 

١‏ لذ نا اتن 

والعامل على الزكاة : 5 ! 
والكاتب والقاسم والحاشر *: الخ ٠‏ | 

ما دام قد خرغ نقسه لعمل من أعمال المسامين فيستحق الأجر 
كالغزاة والقضاة ٠‏ وكذلك أجازوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة 





(1) أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى . 


وى 


.ولو كان غنيا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته ولم يكن له رتب 


.ف مال الدولةا٠‏ 
د د 
03 والمؤلفة قلوبهم. ثلاثة أقسام : ١‏ : 
١‏ كفار كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم تآليفا لهم ليسلموا 
.هم وقومهم » وهذأ من الجهاد لأنه كما يكون بالسنان يكون بالاحسان ٠‏ 
> - وكافر كان يعطى لدفع شره ٠‏ 


* س من أسلم على ضعف كان يعطى ليثيت اسلامه » وقد دهي" - 


خصيب المؤلفة عند الحنفيين من الزكاة لاجماع الصحابة على ذلك فى 


خلافة الصديق رضى الله عنه ٠‏ ال ا 0 
0 وعند الشافعية : من أسلم على ضعف ف آلفته بالمسلمين أو على 
.ضعف فى يقينه يعطى تأليفا له وتثبيتا لاسلامه ٠‏ ْ 


ويعطى مسلم ‏ ذو شوكة يكفينا شر من يليه من الكفار أو مانعى 
الزكاة ان رأى الامام الحاجة لاعطاكه بأن يكون اعطاوه أهون على 
المسلمين من محاربة الكفار أو مانعى الزكاة ٠‏ أما المؤلف الكاخفر وهو 
من برجى أسلامة أو بخاف ره خلا بعطى من الزكاة أتفاما ولا من 
وهجوم الكفار على بعض بلاد الاسبلام ولا يردون الأسير ولا يندفعون 
عن بلاد الاسلام الا ببذل مال لهم خيعطون من غير الزكاة حينكذ للضرورة 


وعند مالك وأحمد : يعطى المؤلفة من الزكاة ولو كفارا لاطلاق عمل 


.تعالى : « والمؤلفة قلوبهم »20 ٠‏ 
: ## 8# ل 0 
د والرقاب : جمع رقبة » والمراد بها المكاتب يعطى من الزكاة 
لتخليص رقبته من الرق ٠‏ 
كد عند 
0 والفارم : هو : من أستدان لاصلاح حاله ؛ أو لعمارة مسجد + 
“أو اكرام ضيف وعجز عن أداء دينه بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن 





+. : التوبة‎ )1١( 


اسم 


نه رو ل اتن يا عي الك ل جف عن لحدء عط 6 زاف 


بع تع ن 


د وسبيل الله : هو الطريق الموصل الى مرضاته من العلم والعمل » 
وجمهور العلماء على أن اراد به هنا الغزو وأن سهم سبيل الله يعطى, 
للمتطوعين من الغزاة. الذين ليس لهم مرتب من الدولة » وق سبيل الله : 
يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة ٠‏ 

وممفل فا عبزية القناء التكسورات: الستكرية . وكذا:«الضوية 
العامة » واشراع الظرق. وتعبيدها ومد. الخطوظ الحديدية ‏ العسكرنه 
لا التجارية » ومنها بناء البوارج المدرغة » والمناطيد.» والطيارات الحربية : 

ومن أهم ما ينفق فى سبيل الله فى زماننا هذا اعداد الدعاة للاسلام 
وارسالهم الى بلاد الكفر » وكذلك النفقة على المدارس المخصصة للعلوم 
الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
د كد 


به وابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله » وقد اتفق فق العلماء» 
على أن المساغر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقه ما يستعين د به على. 
تحقبق متصده اذا لم يتيسر له شىء من ماله نظرا لفقره العارض ٠‏ 
واشترطوا أن يكون سفره فى طاعة أو فى غير معصية : وابن السسل. 
عند الشافعية قسمان : 

٠ من منشىء سفرأ من بلد مقيم به ولو كان وطنه‎ - ١ 

؟ ‏ غرمب مسافر يجتاز باليلد ٠‏ 

وكلزها له الذق فى اللقداذن لاركاة ولوتوجد ون يترفية كنارده + 
ولو بتلدة ما نقضئ به ديته * 

وعند مالك وأحمد : أبن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز 
دون المنشم,ء » ولا معطى, من الزكاة اذا وجد مقرضا مقرضه وكان له 
من المال سسلده ما مفي وترم تان لع حك قر جا :لولم يك له وال 
مقضى منه قرضه أعطى من الزكاة ٠‏ - ْ 

تدئ ةذ تن 


اح 


ولا تعطئ -للكفرة: والملاحدة ٠‏ باتفاق الفقهاء لقول الرسول 
.صلى الله عليه وسلم : « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » ٠‏ ' 
والمقصود بهم أغنياء المسلمين وخقراؤهم دون غيرهم ٠‏ ويستثنى” 
من ذلك المؤلفة قلوبهم كما قرأت سابقا ٠‏ 
. وبجوز أن معطوا من صدقة التطوع ٠‏ خفى القرآن : ١‏ ويطعمون 
الطعا م على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا »20 ٠‏ 
ل الخ ست ا ان رك 
0 اع د د 
. د والخلاصة : 
أن زكاة الفطر أوجت الاسلام انشراهها' عن الذكن :و الحر :والضة 
والصغير. والكبير من المسلمين :.ومن الأئمة من بييح. اخراجها فى أى 
يوم من شهر رمضان ومنهم من يجي تقديمها عن العيد بيومين خقظ + 
والأفضل مراعاة الوقت الذى يكون أوف لمصلحة الفقيز واغنائه عن 
اذل السؤال يوم العيد ٠‏ 
ولا بجحب اخراجها الا عن الشخص الذى أدرك جزءا من ا 
.وجزءا من ليلة العيد حيا » فمن مات قبل مغرب آخر يوم » أو من ولد . 
بعذه لا زكاة عليهم لعدم-جمعهم بين الصيام والفطر ٠‏ 
. وبخرجها المرء عن نفسه ومن يعوله من زوجة وأطفالء وخادم 
. ووالدين ٠‏ ْ 
وكل من وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاته » والمكلف بها من خضل 
عن قوته وقوت من يعولهم ليلة اتعيد ويومه ما يخرجه وان كان خقيرا » 
.ويخرجها المرء من غالب قوت المكان الذى يعيش خيه ٠‏ 
والمقدار. الواجب عن كل شخص : صاع وهو مقدار. قدحين بالكيل 
المصرى » وعند الحنفية يجوز أن يخرج قيمة الصاع نقودا ٠‏ 
وتجزىء الكيبلة عند الشافعية عن أربعة » وعند المالكية عن ستة ءه 
. واذا كان هناك قريب محتاج وبيعد عن البلد المزكى جاز نقلها اليه 
اذا لم تشتد حاجة أهل بلدته وتزيد عن حالة قريبه ٠‏ 
ويجوز أن بقتصر فى اعطائها على واحد أو أكثر تبعا للمصلحة ٠‏ 
ويجوز أن يعطيها لأخيه الفقير وأخته الفقيرة ٠‏ 





)١(‏ الانسسان : م 


بحم 


ولو كانت ابنته متزوجة شخصا خقيرا جاز أن يعطيه الزكاة لينفق 
.منها على نفسه وأهله ٠‏ 

واذا بلغ ولد اع ول لوده امنا ال قرا ا 
اذ سقطت نفقته عنه » أما اذا كان عاجزا عن الكسب فعلى أبيه زكاته ٠‏ 

فالزكاة مع النفقة وجودا أو عدما ‏ وحقق بعض العلماء عدم 
جواز دخفع الزكاة لجهات المر ومشروعات الخير كالمساجد والمستشفيات 
والملاجىء ٠٠٠‏ اذ لابد ق الزكاة من التمليك لأشخاص معلومين 
وقصرة | كلمة: الولروسيل ارح احرد لي الطاربين 3 
سبيل الله فقط : : 

وكما دقول أستاذنا الشيخ عمد اللطيف مشتهر 2600 .2 ولو ألهم 
الله المسلمين رشدهم ووقاهم شح نفوسهم 0 ا هذه الزكاة 
ونظموها كما ينبئى لأحدثت ثت أثرا طيبا يغتبط به كل مصلح ٠‏ 

ولو أن كل قرية أو مدينة » قام منها قوم أمناء محتسبون 
هذء الزكاة على وجه الدقة بخيث لا يتركون انسانا عليه زكاة الا أخذوها , 
نموا توزيع الاحسان خسب المصلحة العامة » اذن لتكون من ذلك * 
رأسسن مال ضخم فينفق منه عل المعدومين وذوى العاهات والعجزة 
حتى بفد عليهم العيد وقد عمتهم رحمة الله وسرهم سخاء المؤمنين » ٠‏ 

ثم اذا كنا مننؤدى هذه الشعيرة بنفوس راضية وقلوب. مطمكنة 
فتحن أذن من أهل العيد الذين سيفرحون بصومهم ويسعدون به عند 
غطرهم » وعند لقاء ر ربهم ٠‏ 1 

ولهذا عندما دخل رجل على أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 
. بوم حيد الفطر خوجده يأكل خبزا فيه خشونة ‏ فى الوقت الذى ياكل 
غيه خيره من رعيته ما لذ وطاب من الأطعمة ‏ قال : با أمير المؤمنين ٠٠‏ 
بوم عيد وخبز خشن ؟ خقال على : اليوم عيد من قبل بالأمس صيامه 
وشلنة “داكن ختر كقها بر وكيك شعي + روقيل عله الدوق نا غير 
و ا ني الاي وي 

وذلك لأنه عليه رضوان الله مع غيره من الأصحاب الفضلاء ‏ 
كان يعرف أن يكون هذا الميد كما كان يعرف حقيقته » وأنه ليس 
الا لهؤلاء الذين صاموا وقاموا وتقربوا الى الله سبحانه وتعالى ف شهر 


(1) فى كتابه « مدرسة الصوم © 
5١‏ من وصايا الرسول ) 


الصيام بالأعمال الصالحة التى تؤكد وتبرهن أنهم قد انتفعوا يصيامهم. 
وقيامهم ولم يكونوا من هؤلاء أو كهؤلاء الذين يصومون عن الطعام ‏ 
والشراب خقط » وانما كانوا ‏ عليهم رضوان الله من المغتنمين لكل 
ا د هذا الشهزن المبارك حتى يفوزوا بالجاكزة الكبرى التى 
ع دري لالط نيو الجائرة + 
غقد روى أن ال سبحاه وتعالى يقول الائكه ف هذا ليو : 
جزاؤه أن يوف أجره ٠‏ 
و ل ل 0 كن 
سلونى يا عبادى » خوعزتى » لا تسآلونى اليوم فى جمعكم هذا 
لآخرتكم الا أعطيتكم ولا لدنياكم الا نظرت لكم » قد أرضيتمونى. 
غرضيت عنكم » انصرفوا مغفورا لكم »20 ٠‏ 
د د 
١‏ احياء ليلة العيد بالطاعات » فقد ورد فى الحديث الشريف 
« من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب »7 ٠‏ 
وُتختص. ليلة العيد بالاككثار من التكبير لورود ذلك + فان كان. 
حاجا خليكثر من التلبية فى ليلة الأضحى ٠‏ 
0-7 العغسل للعيدين : 
فقد اتفق العلماء على أنه سنة وان كانت الأحاديث الواردة فيه 
ضعيفة الا أن الآثار الواردة خيه عن: الصحابة جيدة ٠‏ خقد روى أن: 
عبد الله بن عمر كان بغتسل يوم الفطر قبل أن بغدو الى المصلى9؟ ٠‏ 


(1) أخرجه-ابن حبان والبيهقى عن ابن عباسس مرفوعا . 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط . 
(9) أخرجه مالك والبيهقى . 


م 


# التطيب والاستياك27 لقول الحسن بن على : أمرنا رسول الله 
على الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد فى العيد9؟ ٠‏ 

لبس أحسن الثياب وأجملها : فقد روى هذا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وهكذا كان يفعل أصحابه : 

يقول على بن ربيعة “نودت طن بن الى طالن رشي ااصه يوم 
و ا ال 0 مثل ذلك©2» ٠‏ ويقول 
خاقع : كان ابن عمر بلس ف العيدين أحسن ثيابة 49 ٠‏ 
ْ “0ك الاكلنة ف دعيد الع كب الغروج ال المسلي حبرا ترا . 
.وآن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى لقوك بريدة : كان النبى 


صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم » كه 


لا يطعم حتى يرجم فيأكل من أضحيته © ٠‏ 

5 - وأن تؤدى زكاة إلفطر قبل الخروج الى المصلى لقول ابن عمر : . 
أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن نؤديها كيل خروج 
الناس الى الصلاة© ٠‏ 

7 التوجه ارو ابي جين مع وار ان ا 
البلد ‏ ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب لقول على رضى ا 
من السنة أن تخرج الى العيد ماشيا.».وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج ”9 

قال 5 العلماء أخذا من الأحاديث الواردة فى هذه السنة.: مستحب 
الخروج الى صلاة العيد ماشيا ويخير بين المشى والركوب حال الرجوع ٠‏ 


ة مذ هب الأكمة. الأردعة وعمر وعلى .وابراهيم. النخعى © وعمر 


ابن عبد العزيز » وسفيان الثورى ٠‏ ش 
تت . التبكير بعد صلاة الصبح الى المصلى » الا الامام خانه يتآخر 
الى وك الصادة + جما كا لاي ار 





2 كالجحماعة.‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

" » ؟) أخرجه البيهقتى . 

(5) أخرجه احمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم 
.والبيهقى 7 

(1) أخرجه البخارى ومسلم . 

/) أخرجه أبن ماجه والترمذى وقاك : حديث حسن . 


9 292» منأ ومنك‎ ١ 


قال مالك : مضت السنة أن يخرج الامام من منزله قد ما يبل 
مصلاه وقد حلت الصلاة ٠‏ كأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من 
الامام ليحصل له أخر ذلك ٠‏ شظ 


في الصلاة ٠‏ فقد ورد.عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك *٠‏ 


وقد ورد فى كيفية التكبير صيغ أصحها : . ْ 
١‏ ما ورد عن سلمان الفارسى .قال : كبروا : الله أكبر » الله أكبو .. 


الله أكبر كبيير |27 ٠.‏ 


؟ سسوورد عن عمر وأبن مسعود رضئى الله عنهما : الله أكبو ,» 


اج صا 

ويستحب التهنئة بالعيد : ا 

فقد ورد عن جبنر بن نقير قال : كان أصحاب رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم ابعض : « تقبل ‏ الله ا 
#6 0# 

وبالنسبة لصلاة العيدين : 

فقه شرعت فنه السنة الأولى من الهجرة » وهى سنة مؤكدة » وأظب. 
النبى صلى الله عليه وسلمعليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها ٠‏ 

ويشرع خروج الصبيان والنساء فق العيدين للمصلى من غير غرق 
بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض » لحديث أم عطية قالت : 


أمرنا أن نخرج العواتق(؟ والحيض من العيدين يشهدن الخير ودعوة 


المسامين ويعتزل اتحيض المصلى©؟ * 
معن ابن عبفس وضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه لم 
كان يخرج نساةوبتاقه فق العيدين7؟ ٠‏ 





(9) أخرجه عبد الرزاق يسند ممسميح . 

(9؟) قال الحافظ : أسسناده حسن .. 

(9) البنات الابكار . () متفق عليه ٠‏ 
(ه) رواه ابن ماجه واتبيهقى ٠‏ . ش 


اذى 
ا 


وعنه أيضا قال : خرجت”© مع التبى صلى الله عليه وسلم يوم فطر 
أو أضحى - خصلى ثم خطب ثم أتى النساء خوعظهن وذكرهن : 
. وأمرهن بالصدقة2») ٠‏ : : 
' ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس ثلاثة أمتار الى الزوال » . 
وقت اخراج صدقة الفطر؟ وليس لصلاة الميدين أذان ولا اقامة 
ولاقول : الصلاة جامعة ٠‏ والسنة أن لا يفعل شىء من ذلك : ' ش 
فقد ورد عن أبن عباس وجاير : لم يكن يؤذن يوم الفطر » ولا يوم 


لذ حى20» ٠‏ 


ولمسلم عن عطاء. قال ّ أخيرنى جابر : أن لا أذان لصلاة يوم الفطر 
حين يخر ج الآمام ولا بعد ما يخرج ولا نداء يومئذ ولا أقامة ٠‏ 


نعما محلسة0© ٠‏ ْ ' ْ 3 


وصلاة الميد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة فى 
الركعة الأولى : سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام : وف الثانية : 
خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة ٠‏ غمن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر 
ق عيد اثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة » ولم 
بصل قبلها ولا بعدها2©0 ٠‏ ظ 


. ومن الاشارة الأخيرة الواردة فى الحديث ترئ أنه لم يثيت أن 
لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها » وأنه لا صلاة فى مصلى الميد غير 


. صلاة العيد الا لمن لم يصل الصبح خقط ٠‏ خانه يجوز له أن يصلى. 
المبح ف مصلى الميد ٠»‏ | 070 ظ ظ 
وتصح صلاة العيد من الرجال » والنساء » والصبيان » مساغرين 





(1) وكان يومئذ صغيرا 200١  .‏ ()) رواهالبخارى. 
(؟) وهو قول ابن قدامة... (؟) متفق عليه . | ١‏ 
(8) مقفق عليه . 1 20 


(8) روآة أحمد.وابن ماجه وقال احمد : وأنا لذهب الى هذا . 


5 


ريني 


0 كيد حتاذة اعد بي والاستماع اليها كذلك : غقد ورد' 


عن عبد الله بن السائب.قال.: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العيد خلما قضى الصلاة قال : « انا نخطب خمن أحب أن بجلس للخطية 
فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذ هب )20 ٠‏ 
والأغضل. صلاة العيد خارج البلد 0 مكة غان. صلاة العيد 
..--.... فى للسجد الحوام أفضل ٠‏ 
واذا كان هناك مطر أو عذر يتعذر يسبيه الصلاة خارج البلد خانه 
بجوز أن تصلى ف المسجد ٠‏ 


- ا خقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين: 


فى المصلى9» 0000 الامرة لعذر المطر ٠‏ 


د د 
آداب الصيام 
وللصيام آداب منها : 
تو ا ال و 0 بتحقيق الغروب » خقد ورد عن 


عليه وسلم قال : < اذا جاء الليل من 2 النهار من ههنا 
وغايت المح وقد اخكر لل 


والمعنى أنه متى تحقق الصائم الغروب خليفطش » غهو خبر بممنى 


1 -الأمرء أو ققد ذخل وقت اغطازه "2 
والحكمة فى طلب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب أن هذا أرخفق 
بالصائم وأقوى له على العيادة ٠‏ 
٠‏ .وسفن إن لكرى"النظ عل قلا النرك للك أقلىة 
فى الصلاة وبنقطع عن الشواغل والتطلع للمفطر ٠‏ 
وأن يكون على رطبات وترا » وان لم يجد ختمرات وترا » خان لم 
بجد حسا حسوات من ماء : 


)1( رواه النسائى وأبو داوود وابن ماجه ٠‏ 
) موضع يباب المدينة الشرقى . 
() أخرجه الدارمى والسد مة الا النسائى وقال الترمذئ : حسن صحيح * 


فقد ورد عن أنس بن مالك رخى الله عنه أنه قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن 
ماء ع600 ا : 00 

مع ملاحظة أن السنة الافطار على واحد مما ذكر مرتبا ٠‏ غان بدا 
بالماء مع وجود الرطب خاتته السنة ٠‏ وقيل ان الترتيب لكمال السنة ٠‏ 

واذا كان قد ورد حديث فى موطأ مالك يفيد بأن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان عليهما رضوان الله كانا يصليان المغرب حين ينظران 
الى الليل الأسود قبل أن يفطرا » ثم يفطران بعد الصلاة ٠‏ فهو لبيان 
جواز تأخير الفطر عن الصلاة ؛ لثلا يظن وجوب التعجيل ٠‏ 

والحكمة فى طلب الاخطار على التمر ونحوه أنه حلو والحلو يقوى 
البصر الذى يضعف بالصوم ٠‏ 


* ل واذا لم يكن الطعام حاضرا تناول الصاكم شيكا مما تقدم ' 


1 


ثم صلى المغرب وبعده يتناول حاجته من الطعام ٠‏ وان كان الطعام. : 


أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قدم العثشاء خايدأوا 
به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم 0 . ظ 
وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى.الله عليه وسلم قال : 
2 اذا وضع العثشاء وأقيمت الصلاة خايدأوا بالعشاء 222 ٠‏ 
4 ويستحب للصائم الدعاء عند غطره خانه مجاب غقد روى. 
أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى 24 . 1 ش 
قال :< ذهب"الظما وانتلت:العروق وشت الأجر :ان شناء الله تعالى 00# الى 





+ اسناده صحيح‎  : أخرجه أبو داوود- والحاكم والدارقطنى :وقال‎ )١( 
. أخرجه البخارى ومسلم‎ )9( 7 ٠. والترمذى وقال : حسن غريب‎ 
(؟) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم . ش‎ 
أخرجه ابن ماجه بسند صحيح . . ا ا‎ )5( 7 
أخرجه أبو داوود والبيهقى والحاكم وقال :.صحيح على ششرظ الشيخين‎ )0( 


9 


يي 


ن وبسن أن أقطر عند غيره أن يدعو له بما فى حديث مصعب 
ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند سعد بن معاذ خقال : « أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم 
الأبرار » وصلت عليكم الملائكة , 

5 وقد أجمع العلماء على. استحباب السحور حتى يقوى الصائم 
على الصيام » وبنشط له » وتحصل مسبيه الرغبة. فى الازدباد منه لخفة 
المشقة فيه على المتسحر » وقيل : لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء 
فى ذلك الوقت الشريف ؛ وقت تنزل الرحمة وقبل الدعاء والاستغفار ٠‏ 

هذا بالاضاخة الى ما فيه من البزكة التى آشار الرسول صلى الله 
عليه وسلم اليها فى.قوله : « تسحروا فان فى السحور بركة »29 ٠‏ 

ويمتد وقت السحور الى طلوع الفجر الصادق حيث يجب الامساك 
عن كل مفطر وهو اراد بقؤله 5 : « وكلوا؛ وأشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »)20 ٠‏ 

,٠س‏ ويسن تأخير السحور الى قبيل ظلهوز:الفجر حتى يقبل النهار 
وق التدهها قري به الصائم على الطاجه 14د يجهةه الصوم ولا يقعده 
عن الطاعة : 

اخقد ورد فى الحديث الشريف : « لا تزال أمتى بخير ما عجلوا . 
الغطور وآخروا السحور 2406 ٠‏ 

. وعن آنس عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم قال : ش 

« تسحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة » ٠‏ 
قلت : كم كان قدر م! بينهما ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية »© ٠‏ 

ه. ل كما يللب من العاقل : ترك الافراط فى تناول الطعام سواء 
إكان فى الأغطار أو السهور ء 0 

خقد.روى المقدام من معد يكرب رضى اللَهْ عنه أن النبى صلى الله 
ب عليه وسلم قال : « ما ملا آدمى وعاء شر شرا من يطنه » بحسب ابن آدم 





٠ آخرحجه ابن ماجه‎ )١( 

زفقق3 أخرجحه الستة الا آنا داوود 4 وقال الترمذى َ حسن صحيح 03 
واخرجه أحمد والنسائى من عدة طرق عن أبى هريرة ٠‏ 

5 المقرة : لاما (؟4) آخرخهأحمد. 


كي 


لقيمات يقمن صليه » غان كان لا محالة خثلث لطعامه » وثلث لشرابه 0 
وثلث لنفسه »20 . 

وذلك حتى لا يكون هذا الافراط سيبا فى تكاسله عن الطاعة : 
فقد ورد : « من أكل كثيرا نام كثيرا » وحرم من خير كثير » ٠‏ 

كما ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان يقول للحواريين : 
« لا تأكلوا كثيرا فتقسوا قلوبكم » ٠‏ 

كما كان لقمان الحكيم عليه السلام يقول لولده : ٠‏ 

« اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة » وخرست الحكمة : وقعدت 
الأعضاء عن العبادة » ٠‏ ٍ 

ويستحب كذلك للصائم السواك أول النهار وآخره عند الحنفيين 
ومالك والثورى ومحققى الشافعية » خقد ورد عن عاكشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من خير خصال المائم 
المسواك )»© . 

وقال الترمذى : ولم ير الشافعى بالسواك بأسا أول النهار وآخره ٠‏ 
هذا فى استياك الصاكم بسواك يابس ٠‏ وآما بالنسبة للاستياك ' 
بانعود الرطب خقد قال مالك واسحاق والشاغعى : يكره ٠‏ ْ 

وروى عن أحمد : خشية أن يتحلل منه فى الفم شىء ؛ ولما غيه 
من طعم ٠‏ :0 : 

( ورد ) بأن ما يتحلل منه كماء المضمضة خاذا طرحه لا يفده © 
وكذا ما غيه من طعم ٠‏ ولذا قال الجنفيون والقورى والأوزاعى 
والشاخعى : لا بأس بالاستياك بالرطب اليابس ٠‏ وروى عن أحمد ٠‏ 

قال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب ٠‏ قيل : له طعم ٠‏ 

قال : والماءله طعم وأنت تتمضمض به © . 5 

وقال زياد بن جدير : ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب 
وهو صائم من عمر بن الخطاب ٠‏ ش 

٠‏ ل ويستحب للصائم الاكثار من العبادة والصدقة والاحسان 
الى الأقارب واليتامى والمساكين وحسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم 





1 . أخرجه الترمذى‎ )1١( 
. (؟) أخرجه ابن ماجه و البيهقى والدارقطنى‎ 
ْ . ذكره البخارى‎ :)©( 


م 


الذى قرأته سايقا والذى يقول خنه وهو يحدثنا عن بركات رمضان : 

٠٠ «‏ من تقرب خيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه » ومن أدى فيه غريضة كان كمن أدى سبعين فريضة خيما 
سواآة هوه » 6 : 

٠ كما تسن صلاة التراويح : التى تقدم بيانها سايقا‎ - ١ 

د ع د 
ما يياح للصائم 
بباح له أمور منها : 
١‏ الاكتحال : لقول عاكثشة رضى الله عنها : « اكتحل النبى 


صلى اشعليه وسلم وهو صائكم ٠.20»‏ . 
ومثله ما يقطر فى العين لأنها ليست يجوف ولا منفذ منها الى 
الحلق ٠‏ 


؟امب ويباح له أيضا دهن شعره بزيت ونحوه عند الجمهور ولا يفطر: 
وان وجد أثره فى الحلق ‏ ان كان لغير الزينة ؛ والا كان مكروها ٠‏ 

ع وأيضا بباح له حقن الدواء ونحوه فى العروق » ولا يفطر 
به لأنه يصل الى الجوف بواسطة المسام لا من منفذ مفتوح ٠‏ وكذا 
الحقنة فى احليل الذكر لا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك و#عمد 
ابن الحسن وأحمد ٠‏ 

.. وقال أبو بوسف والشافعى : يفطر بها ان وصلت المثانة ٠‏ والخلاف 
يما اذا وصل الى المثانة ٠‏ أما ما دام الدواء فى القصبة خلا يفطر 
اتفاقا ٠‏ 

أما الحقنة فى دير الرجل وقبل المرأة غائها تفسد الصوم : اتفاقا ٠‏ 

- كما يباح له أن يدفم عن نقسه الحر أو العطثى بصب الماء 


الجمهور ومنهم أبو يوسف لقول رجل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم : رآيت النبى صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء 
بالسقيا9© اما من الحر واما من العطش. وهو صائم + ثم لم يزل 





(1) أخرجه ابن ماجه والبيهقى . (؟) موضع بمكة . 


اا 0 


حسائما 07 أتى كديد | 0 دعا بماء فأغطر وأقطر الناس ٠‏ وهو 
عام الفتم © ٠‏ 

» - ويياح له مض طعام لاب منه لل بأن لم يوجد من يمشخ 
له غير صائم ؛ ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة ٠‏ 

سريت له الاع امار والقصد اذا لم يضمقه عن الصوم لحديث 
امن عباس رخى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم واحتجم وهو صائم © ٠‏ 

والحجامة هى أخذ الدم من الرأس ٠»‏ والفصد أخذه من أى عضو 
فى الجسد ٠.‏ 

ل ويباح له أن يصبح جنيا لحديث عاكشة كشة وأم: سلمة أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ى رمضان من جماع غير احتلام 
يي 

وعليه اذا أصيح الصائم جنبا من جماع أو احتلام صح صومه » 


ال ويه قضاء غلم '#وشسواء :أكان: :الصوم فرضا :كو تفلة ة:ولواكان ن تمر رالعسل” 0 


الى ما بعد الفجر عمذا ٠‏ 
وبهذا قال الجمهور والأكمة . الأرمعة0© وعلى الضائم اذا أصبح 
كذلك أن يعجل بالغسل حتى يؤدى الضلاة 6 ونحتى لاجمل د 
بالجنابة لا يما "وهو صائم ٠‏ تباي 1 
م وكذلك ينا لحان ين ان وان ل اسن حر 
ومشقة ولا يمكن الاحتراز عنه لقوله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج )00 أما لي ا | 
من الشمهة ولا ميقطر يذلك اجماعا ٠‏ 
أما اذا ابتلع ريق غيره فغليه القضاء اجماعا ء وكذا الكفارة عند 
مالك اذا ابتلعه عامدا عاللما مختا. لويد حي الخيرة 





00 ا 500 والحاكم والبيهيتى 
وصححه أبن عبد اليز . 

زه أخرجه أحمد والبخارى.وهذ! لفظه والبيهقى . 

)1 أخرجه أحمد والشيخان والد لدارمى وأبو داوود والنسائى . 

٠ وشذامن : زعم أن من آخر 5 عامدا لايصح صومه‎ 0١ 

كه الحج : 96 
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وكذا عند الحنفيين. اذا ابتلع ريق حبيبه لأنه مرغوب قيه طبعا 
يلتذ به ء ولا كفارة عند الشافعية والحنابلة : 


وان جمع شخص ريقه ثم ابتلعه قصدا : لم يفطره » لأنه يصل 
الى جوخه من معدته خأشج ما اذا لم يجمعه ٠‏ وعن أحمد : أنه يفطره ) 
أنه أمكنه التحرز منه أشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق ٠‏ والأول 
أصح فان الريق لا يفطر اذا لم يجمعه وان قصد ابتلاعه » فكذلكُ 
اذا جمعه بخلاف غبار الطريق ٠‏ خان خرج ريقه الى ثوبه أو بين 
أصابعه أو بين شفتيه ثم عاد خابتلعه أغطر » لأنه ابتلعه من غير 
خمه خأشبه ما لو بلع ريق غيره ٠‏ 


ولو ترك فى فمه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه بلة من الريق 
ثم أعاده : فيه نظر » فان كان ما عليه من الريق كثيرا غابتلعه أفطر ٠‏ 
وان كان يسيرا لم يفطر بابتلاع ريقه » لأنه لا يتحقق انفصال ذلك 
اليلل ودخوله الى حلقه خلا يفطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب 
والمملول ٠‏ 

ولو أخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابطع ريقه : لم يفطر ‏ 
وان آم النخامة : خفيها روابتان » احداهما : يفطر ٠‏ لأن النخامة ‏ 
تنزل من الرأس » والريق من الفم » ولو تنخم من جوخه ثم أزدرده : 
أفطر » لأنه أمكنه التحرز منها خأشبه الدم » ولأنها من غير الفم خأشبه 
القىء » والرواية الثانية : لا يفطر لأنه معتاد من الفم غير واصل من 
خارج غأآشبه الريق ٠‏ :. 


خان سال خمه دما أو خرج اليه قلس أو قىء خابتلعه أغطر وان 
كان ريسيرأ » لأن الفم قف حكم الظاهر والأصل حصول الفطر يكل 
واصل منه » لكن عفى عن الريق لعدم امكان التحرز منه ٠‏ خما عداه 
دبقى على الأصل ٠‏ وان آلقاه من فيه وبقى خمه نجسأ أو تنجس خمه 
بشىء من خارج .خابتلع فان كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء 
والا قلا ٠‏ ْ 


٠‏ اا 


1 


ما يكره للمسائم ا 

وبكره للصائم أمور منها » أنه : 

بكره له تحريما ذوق شىء ء مفطر من غذاء أو دواء بلا عذر لما خيه 
من تعريض الصوم للفساد ولو كان نفلا لغير عذر ٠‏ ولا بأس به مع 
الحذر كسوء خلق الزوج غجينئذ لا يكره لامرأته قوق المرق باسانها ٠‏ 

بل الا فى ذلك لهي » ومس رات متاك مازل أو مخرين؟! 
له أن بذوقه اذا خشى أن يغبن فيه ولا يواخقه + واذا ذاقه وجب عليه 
0 ن بمجه لكلا يصل الى حلقه منه شىء ٠‏ ىَِ 

ون امح بين أسانه طمام فان كان تي لا يمخاويلة المة + 
لاايفطر به لأنه لا يمكته التحرز منه خأشبه الريق وهذا مجم عليه * . 

ويكزه له مف العله ( الليان ) وان لم يتل هنا شىء ةق 
ذلك من الاتهام لأن من رآه يظن خطره ٠‏ | 

وقد ورد أن الحى علي اه عليه وبيلم قال « لا يمضِم العلك 
الصائم »20 وأيضا ورد : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خلا يقتفن 
مواقف التهم » وف غير الضوم يستحب مضغ العلك للنساء > وبكره 
للرجال الا اذا كان فى خلوة ولعذر كتسهيل ريح وتقليل بكر بفمه 
لحاجة ٠‏ 

وبكره له المبالغة فى المضمضة والاستنشاق احتباطا للعبادة خانه 
يخئى وصول شىء من الماء الى الحلق ٠‏ وقد ورد أن النبى صلى الله 

عليه وسلم :قال : « خاذا استنشقت خأبلغ الا أن تكون صائما »96 ٠‏ 

خاذا بالغ فى المضمضة أو الاستنشاق أو لم ييالغ ووصل الى جوغه 
اشىء ءمن الماءخطأ: 

قال الحتقيون زمالك وكرت + حقسه مومه وغلية القضاء » وهو 
قول للشافعى وأحمد فيما اذا بالغ ٠‏ وقال أحمد والشافعى : لا يفسد ‏ 
صومه كالناسى اذا لم بيالغ ٠.‏ 

وبكره له القبلة الفاحشة » وهى أن .بتعانقا متجردين متماسى 
'الفرجين » خهذا مكروه مطلقا وان أمن الانزاك والجماع لأن شأنه 





. أخرجه البيهقى‎ )١( 
٠. (؟) أخرجه أحمد والاريعة وقال الترمذى : حسن صحيح‎ 


.ع 


تعريض الصوم للفساد 4 .وكذا 7 غير الفاحش من القبلة والمماشرة. 
ان لم كامن ما دكن بولا ادترهان ان أمن ذلك : خقد ورد عن أبى هريرة 
رضى الله عنّه : ١‏ 
أن رجلا سآل النبى'صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم 
غرخص له ء وأتاه آخر فسأله خنهاه » خاذا الذى رخص له شيخ » 
والذى تهاه شاب2)017 7 

والمراد بالمماشرة عدم الجماع » فهى تشمل القبلة والمس باليد 
واتصال الجسم بالجسم ٠‏ 

وللمقبل والمباشر ثلاثة أحو ال : 
2----اذا أمنى0؟ أفخطر اتفاقا ٠‏ لأنه انزال يمياشرة خأشيه الانزال 

مالا ى ستمتاع ععير الفرج وعليه التقضاء فقط عنتك 1 لحتفسسين والشاقعى 


0 ..وأحمدء والقضاء ء والكفارة عند مالك واتشحاق ٠+‏ ل 
لح لواف انول 0 إأخطر م القضاء عند مالك وأحمد © 7 


0 

واللمس بشهوة كالقبلة فيما ذكر *. 

منكن لتكراز النظر نقيوة الى امرآتة وادامة الفكر فى الجماع 
ولا بأس بذلك عند الحنفيين والشاخفغى وأحمد - 

وقال مالك : النظر والفكر كالقبلة » غان أمن على تفسه من الانزال 
كرها » وان لم يأمن حرما *٠‏ 

هذا : ولمكرر النظر ثلاثة أحوال : 

اذا لم ينزل لا يفسد صومه اتفاقا ٠‏ 

اذا أمنى يفسد صومه عند أحمد ومالك » وعليه القضاء فقط 
عند أحمد » والقضاء والكفارة عند مالك ان كان النظر محرما ٠‏ 

وقال الحنفيون : لا يفطر مطلقا لأنه لا خص ف القطر بما ذكر 
ولا اجماع ٠‏ 


. أخرجه أبو داوود والبيهقى بسند جيد‎ )١( 
. المنى : ما يتدفق بشهوة . () المذى : ما ينزل أثناء المداعبة‎ )9( 
. وحجتهم فى هذا أنه خارج بشهوة عن مباشرة‎ )( 


أذاتكىا 


وقالت الشافعية : لا يقطر الا أن اعتاد الانزال يذلك خيفطضر 
واذا أمذى لا بفطر عند الحنفيين والشافعى وأحمد » لأنه لا نص 
فى الفطر به ولا ممكن قياسه على انزال المنى لخالفته له فى الأحكام 
' خبيقى على الأصل » كأما ان نظر فصرف يصره لا يقسد صومه وا ن أنزل 
عتد الثلاثة + : 
وقالت المالكية د ن أمذى لدان أو ا قعليه القضاء » وان 
قان كانت ت عاحته عدم 0 يادامة التظر أو القكر فخالف. ام 
خالا كفارة. على ما اختاره امن عبد السلام ٠‏ وكذا لو أمنى بمجرد 
تظر أو خكر خلا كقارة عليه عند أبن القاسم ٠‏ 
وأما من فكو فأتزل خلا بفسدد. صومه عند الحتقبين والشافعى 
وقال. مالك : مفيد صومه . وردى هدا عن أحمد”< ‏ غاحهذر 


0 


00 حك لي لا 


والحاه ‏ الطاضي يك اتلك سا و موه ليدم 
العنائق_ و الكو ابه المز بل '! لوق على كس افيل. من أمر 5007 
ونهى عن منكر أو تلاوة للقرآن ٠٠‏ الى غير ذلك من 'نراع اتخبر أأقوشيه 
الت لي السرم طيوا سيدا واهد حاتم د دل كل 1 رضى الله عنه 
خلقد قال : 
1 « من أمضى بومه فى غير حق قضاه » أو غرض أداه : أو مجد 
بناه » أو حمد حصله ء أو علم اقتبسه ٠‏ خقة عق يومه » وظلم نفسه » ٠‏ 
'. وكذلك يكره للصائم الاكثار من النوم نهارا ثلا يذهب مشقة 
لصوم ٠‏ 
وكذلك يكره له شم الروائح الزكية كالمسك والعتبر ه كما يكرة له 
مداوأة أسنانه تهارا ولا شىء عليه ان سلم : فان ابتلع منه شيكا غليه 
تمي + وأن تمد كفر ايها +دالا لشرورة ق#اخير الدواء لليل ككنوة 








0 6 راجع كل هذا فى الجزء الثامن من « الدين الخالص » ص 578 


حمس 


تألم » وان لم. يحدث منه مرض خلا تكره الممداواة » بل تجب ان خاف. 
هلاكا أو شديد أذى ٠‏ 

كما يكره له أيضا عند أحمد أن يجامع وهو شاك فى طلوع الفجر 
الثانى » ولا مكره. له اللتخرويع الشك فى ذلك لأنه يتقوى به على. 


الصوم بخلاف الجماع «: 
١‏ فلاحظ كل هذا أيضا حتى لا تتورط وحتى لا ينقص توابك أو يضيع . 
ب# ## 00# 


ولا يفسد صوم الصائم : 
اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا » عند الحنفيين والشافعى لقول. 
الل ا ال 0 
غليتم صومه خانما أطعمه الله وسقاه »276 يعنى ما وقع منه من الأكل 
والشرف لا تفيند صوهه أله لم ركن له فيه اخجار لنسيانة . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى 
والشافعى وأحمد واسحاق ٠‏ 
> : وقال مالك من آنس : اذا أكل. ق. ومضان ناسيا فعليه القضلة +* 
والأولك أصح ٠‏ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أغطر ق 
رمضان ناسيا خلا قضاء عليه ولا كفارة م20 ٠‏ 
وقال أحفد : بجحب القضاء ء والكفارة بالجماع ابيا وله ىع 
فى الأكل والشرب ٠‏ وهذا القول رد عليه © ٠‏ ظ 
03 وقالت المالكية : من تعاطى أى مفطر ناسيا فى رمضان غعليه 
القضاء دون الكفارة قياساً للصوم على الصلاة + خكما أن ترك ركعة 
منها نسيانا يفسدها كذلك ترك ركن من. الضوم. وهو الامساك عن 
المفطر بفسده ٠‏ 


مدعل 02 


)١(‏ أخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذى : حديث حسن صحيج 


(0) أخرجه الحاكم وقال , لطم على شرط مسلم »© والدارقطقى 
والبيهقى بسند رحاله ثقات ٠‏ 


آفرة لأنه استدل بحديث الرجل الذى واقع امرأته فى رمضان .. وهو ا 


واكك تدواع عيدا . 


1 5 
ويرد على كل هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم السابق وهو : 

« من أفطر ىق رمضان ناسعا خلا قضاء عليه ولا كفارة ». » خهذا هو 
الحهق وتلك رحمة من الله الرحمن الرحيم ألذى يقول : « يريد الله بكم . 
اليس'ولا يريد بكم العسر »(2© ٠‏ ' 

ومن احتلم نهارا ومو صائم لا يبطل صومه أجفاعا ٠‏ 

. وكذيك من احتجم ق نهار رمضان كما قرأت سابقا عند الأكمة 
الكلاثة أخلافا للا لامام أحمد. ٠‏ 

وكذلك لا يفسد الصوم بانزال منى ينظر. وان أدامه عند الحنفيين . 
والشافعى » لأنه فى معنى الاحتلام » وعند مالك وأحمد مفسد صومه » 
وان أمذى لا يفسد صومه عند الثلاثة » ويفسد عند مالك كما تقدم. 
الا ان علب التى أو المذى ب تحوف مطل أو تن . 

وأيضا لا يفسد الصوم اذا نزل المنى بسمبب ادامة الفكر عند 
اتحهنفيين والشتافعى:”» وهو الصحيح عن” أحمد ٠‏ وقال مالك 5 مسد 
صومه » كما تقدم ٠‏ 

ولا بهد الستويم #الاككمال روالة. نما يقن" المين ولى ريصت ٠"‏ 
طعمه فى تحلقه أو ا ع عم والشافعى لأن الداخل. 
من المسام الغير الناخذة لا يناقى الصوم كما 0 تيرد بالماء ووجد 2 


أثره بجاطنه ىو 
فى حلقه أو ا اليه ء" 0 ْ سيور 


ولا بيظل .الادهان :وان .رحد آثر الدهق 'ق الحلق غنه الخلاقة : 
- وقال مالك : هو كالكطل الا اذا وضع دهنا على جرح فى يطنه واصل. 

لجوخه لآنه لا يصل لمحل الطهام والشراب والا لمات من ساعته ؟" . : 

ولا يفسد اليم كذلنا لشم الروائح العطريه كالورد والنرجس. 
والتانيمين 4 * ْ 

وكذلك لا يفعد بتأخير غسل الجنابة حت تلم الشمس ولو مكث 
جنا كل الوم 

ولا مفسد. . بدخول غنار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب أو بعوض, 
الى تعلق رخمااعته + ١‏ 


(؟) البقرة : هم 0 
(؟؟ من وصليا الرسول ) 


م 


« 


فى خرجها ولو مبتلا ٠‏ 
شىء اجماعا ٠‏ . 

خفتد ورد عن أبى هريرة أن رسول الله دسلى الله عليه وسلم قال : 
« من ذرعه القىء وهو صائم خليس عليه قضاء » ومن استقاء عمدا 
فلمته ٠.4206‏ 1 ش 

ويتفر ع على هذا أربع مسائل : 
اتفاقا لعدم الفعل » عند محمد » ولعدم ملء الفم عند أبى يوسف ٠‏ 

اذا كان أقل من ملء الخم وأعاده أو شيكا منه لم بغطر عند 
أبى يوسف ٠‏ وهو ال مختار لغدم ملء الفم ويقطر عند محمد للفعل ٠‏ 

اذا كان ملء الفم وعاد أو شىء منه لا يغطر عند محمد(" لعدم 
الفعل » وهو الصحيح » ويفطر عند أبى يوسف » لأنه يعتبر خارجا 
شرها وقد دخل ٠‏ ْ 

اذا كان ملء القم وأعاد أو شيئًا منه أخطر اتفاقا ٠‏ لأنه خارج 
أدخله جوغه ٠‏ وكذلك كل ما غلب على الانسان ودخل خمه 29 ٠‏ 

6د د 1 

ما يفسد الصوم قسمان : 

قسم يوجب القضاء وهو : 

الافطار مكرها أو خطأ » كأن تمضمض خسيق الماء الى حلقه ٠‏ 

وصول ما لا نفع فيه للبدن الى الجوف من منفذ مفتوج 





» اخرجة أحمد والدارقطنى والحاكم وصححه والبيهقى والاربعة‎ )١( 
. الا النسائى وقال الترمذى : حسن غريب‎ 
واستقاء : أى اخرج القىء بمحاولة منه كهذا الذئ يضع اصبعه فى فمه‎ 
5 “لاخراج القىء‎ 
. (؟) محمد تلميذ أبى حنيفة » وكذلك أبو يوسفة‎ 
ِ كالذياب © والماء.‎ )5( 


وموم 
)< 


أو الى باطن الرأس عمدا! » كأن اح عدا ركد ا أودكا لحرا4 
أو لوزة بقشرها ٠‏ 1 
! صب الدواء أو الماء فى دير الرجل ؛ أو قبل المرأة ٠‏ 
ابصال عاكة وخيرء الى الجوف من الأنف ٠‏ 
أقطا ر مائع » ولو ماء فى الأذن على على الصحيح عند د افيه 
والشاغعى وأحمد » لأنه وصل الى -الجرف بفعله ؛ أما ان خاض ألماء- 
خدخل أذنه لا بفسد صومه أتفاقا ٠‏ 
وقالت المالكية : بفسد الصوم بوصول مائع الوح الحلق من غم 
آو أذن أو عيبن أو أنف » سواء أكان المائع ماء أو غيره ل عمدا 
آو سهوا أو غليه » كماء غلب من المضمضة أو السواك حتى وصل الى 
للحلق ؛ أو وصل خط كأكله نهارامعتقدا بقاء“الليل أو غروب الشمس © 
والا خلا بفسد صومه ٠‏ 0 
المائع 3 البخور وبخار القدر اذا استنثشقهما خوصلا الى. 
حلقه » وكذلك الدخان الذى اعتاد الناس شريه » فمجرد وصوله الى 
حلقه مقطر وان لم يصل الى المعدة ٠‏ وأما دخان الحطب خلا أثر له 
كراكحة الطعام اذا استنشقها ٠‏ - 
أذا وصل الدواء الى جرح بيلع الجوف ٠‏ 
اذا وصل الدواء الى جوف الرأس عن طريق شجة تصل أم الرأس 
وهى الاآمة ‏ لأن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا » 


وهذا اذا تحقق الوصول اتغاقا » وكذا ان شك فيه وكان الدواء رطبا 
عتد النعمان ومالك » لعموم ما ورد : « الفطر مما دخل وليس. 
مما خرج )20 ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى 5 : لا مفسد اديوه 
يالشك فى الوصول: ٠‏ أما اذا كان الدواء بابسا خلا خطر اتفاقا اذا شك. 
فى وصوله الى الجوف .٠‏ 1 

القىء عمدا ولو قليلا عند الأكمة الأربعة ومحمد لعموم قول النبى. 
صلى الله عليه وسلم. : « ومن أستقاء عمدا فليقض »© وقد تقدم ٠‏ 


انزال المنى عن مباشرة بنحو قبلة أو تبطين أو مجامعة فه غير: ‏ 





- أخرجه البخارى وغدره عن كات نادي فرعا‎ )١( 


دوم 
سبيلى آدمى حئ مشتهى بوبم ادع » أو صغيرة لا تشتهى » 
أو استمناء يالكقف ‏ وهذا حرام وان خرج ينه المنى أو المذى 
المرض قلا شىء عليه لأنه خارج بغير شهوة خأشيه البول » ولأنه خرج 
من غدر اختنا ي منه ولا تسبب فيه خآشبه الاحتلام + ْ 
ولو جامع ف الليل غاتزل بمد ما أصبح لم يفطر » لأنه لم يتسبب | 
اخيه مخهارا خأشبه ما لو أكل فى الليل خذرعه القىء.نهارا ٠‏ عند الحنفيين 
والشافعى وأحمد ٠‏ 
وقالت المالكية : يفسد الصوم ماتزال المنى أو المذى مع ا لذة 
متيتادة حتنان أو كر أو عددهما كال والمماشرة خيما دون الفرج ٠‏ 
وأما اذا خرج المنى أو المذى لمرض خلا يفسد الصوم » كما لاا يفسد 
بخروج أحدهما بمجرد نظر أو ذكر ملا استدامة اذا كان بكثر عروضه 
له بن كان حصوله مساويا لعدم حصوله ف الزمن أو زائدا » أما اذا 
كان زمن عروضه أقل من زمن ارتفاعه فانه يفسد الصوم ؟" ‏ 1 
تناول مفطر مع ظن المبيح .عند الأئمة الأربعة والجمهؤر ‏ ب 
.وفيه كمس صور : 
الأولى : من تسحر بخلن بقاء ا عد ا 
صومه وعليه القضاء عند الأرنعة والجمهور ٠‏ 
الثانية : من أخطر آخر النهار بظن غروب الشمس ولم.تخرب ٠»‏ 
يطل صومه عند الأربعة والجمهور ٠‏ 
الثالثة : من أكل شاكا فى طلوع الفجر ولم بتبين الأمر خليس 
عليه قضاء » وله الأكل حتى يتبين طلوع الفجر عند الحنفيين » والشافعى 
وأحمد » لقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر »20 + 
ؤقال مالك : يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم. ف ذمته خلا يسقط 
بااشك » ولأنه أكل ثاكا فى النهار والليل خلزمه القضاء كما لو أكنّ 
هناك فى عزوت الشنمين ه - ش 
٠‏ الرابعة : من أفطر ثشاكا فى تروب الشمس ولم بتبين الأمر » 
فعلته القضاء عند الأكمة الأرمعة والجمهور لأن الأصل بقاء النهار ١ ٠‏ 
8 الخامسة : من أكل ظانا أن الشمس قد غريت أو. أن الفجر لم يطلم 


> 


(9 المقرة : يما 


- 7 
٠‏ يدي ذلك الث الذى بلى عليه طادبه ما لو سلى بالاجكاد ثم خا 
ا اعد 

لد 


أن من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع ختزع خورا لم يقسد صومه 
عند الهنفيين » والشافعى » وهو مشهور مذهب أحمد > الأنه ترك 
.للجماع خاا يتعاق به حكمه ٠‏ : 

وقال مالك : بفسد صومه ولا كفارة عليه » لأنه لا يقدر على أكثر. 
:مما غعله تأشحه المكره ٠‏ : 
< وان ن لم ينزع غسد صومه وعليه القضاء اتفاقا وكذا الكفارة عند 
ال سراحك د 
وتخال الحنفيون : لا كفارة عليه ٠‏ | 1 
ومن جامع ظانا أن .الفجر لم مطلع وتبين أنه قد طلع غسد صومه 
وعليه القضاء فقظ عند الحنقدين » والشافعى ٠‏ وقال مالك وأحمد : 
عليه الكفارة أيضا ٠‏ 1 

ادخال خرقة أو خشية أو أصبع ميلولة فى الدير + وقيل المراة 
أذا لم بيق من المدخل شىء !ند الصوم + 

أما :اذا لم يغبيه كله لا يفسد صومه عند الحنفيين وأحمد 2 
ومالك ٠‏ وقال الشاخفعى : يفسد نذّلكَ ٠‏ 

اذا تعمد أثناء الاستحاة ايحال المال الى داخل دبرهة مفسد 
الموم ٠‏ 

الأكل عمدا بعد أكله ناسنا الع أخطر فبلزمه القضاء 
اتفاقا لوجود المفطر ولا كفارة عليه عند الحنفيين والشافعى وأحمد 
للشبهة ٠‏ كذا لو علم أن صومه لا يفسد بالفطر تاسيا ويلغه الحديث 
ف ذلك خلا كفارة عليه عند النعمان بت وأحمد مراعاة لغلات 
الامام مالك "٠‏ , 5 

وقال أبنو دوسف + ومحمد ء ومالك : عليه اك 

الحيض وللنفاس أجماعا : وعلمهما القضاء ٠‏ 


ع 


ممم . 


الردة اجماعا » وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام, 
سواء أسلم فى أثناء اليوم أو بعد انقضائه ٠‏ 

اذا نوى الفطر عند الأئمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب أحمد لأنه 
عبادة من شرطها النبة ٠"‏ وأن عاد خنوى الصوم قبل الزوال أجزآم 
عند الحنفيين لأنه يصح بنية قبل الزو ال “عجولا مجرئء عند . من يشترط 
تبييت النية ى رمضان ٠‏ 

مراعاة : أن من غسد صومه بشىء مما ذكر لزمه : 

أولا : امساك بقية اليوم فى غير الحيض والنفاس احتراما للوقت. 
بالقدر الممكن ٠‏ 

ثانيا : قضاء ما أفسده فى أيام آخر ٠ ٠‏ ْ 

ملاحظة : أن القضاء لا يلزم خيه التتابع عند الأكمة الأرمعة 

والجمهور لاطلاق قوله تعالى : « ومن كان مريضا أو على سفر فعدةة 
من أيام أخر »20 ٠ ٠‏ 

وأنه لا يطلب أزيد مما أوجب أداؤه ‏ عند الأئمة الأريعة. 
والجمهور: ‏ خمن أخطر متعمدا بلا عذر يلزمه صيام يوم واحد قضاء 
عن اليوم الذى أغطره مع الكفارة ان لزمته ٠‏ 

وأن قضاء رمضان واجب على التراخى عند الجمهور لاطلاق الآبية » 
أى يجوز تأخير قضاء رمضان الى شعبان لعذر ٠‏ 4 قال العلماء 
أما تأخير القضاء لغير عذر خهو جائز عند الجمهور ١‏ الو ا 
كمرض » أو سفر » أو حيض ٠‏ 

وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى قضاء رمضان : « أن شاء خرق وان شاء تابع » وان آخر القضاع 
5 وك عق وى قا و وا ال ركو ب عم 
ولا خدبة عليه » سواء أكان التأخير لعذر ولتي عدر هه الأخناف , 
والحسن اليصرى ٠‏ 

ووافق مالك والشافعى وأحمد وانيقاة الأحناف فى أنه لا خدية 
عليه اذا كان التأخير يسيب العذر » وخالفوهم قيما اذا لم يكن له عذ 
فى التأخير خقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما -_- 


بعده » ويفدى عما خاته عن كل يوم مدا من طعام » وليس لهم فى ذلك 


)1١(‏ البقرة : 6م 


٠ شوخ‎ 


سدليل يمكن الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف » خانه لا شرع 
:الا ينص صحيح ٠‏ 

ومن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موثه خقد 
:اختلف الفقهاء فى حكمه » فذهب جمهور العلماء ومنهم أو حنيفة ومالك » 
:والماهب المختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ©» 
وييرا :نه اميت 2 ولاتكتاح: اأى اطعام عنه والمزاد بالولى ‏ الكرينة 
سواء أكان عصبة أو وارثا أو غبرهما » ولو صام أجنبى عنه صح ان 
كان باذن الولى 6 والا خانه لا" تج 4 واستدلوا دما رواه أحمد: 
والشيخان عن عائثة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من مات 
.وعليه صيام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ : « ان شاء » ٠‏ 


وأما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة : خهو العشاد 
لا غير عند الجمهور » فعن أبى هريرة رخى الله عنه قال اجاءرجل الى 
انب على اله عليه وسجلم يقال : هلكت يا رشول الله ء قال : 
'« وما أهلكك »6 ؟ قال : وقعت على امرأتى فى رمضان ٠‏ خقال ل 
تج ما تعتق رقبة © ؟ قال : لا حل بل اسستطم ااتصوم 
-شهرين متتابعين »© ؟ قال : لا ٠‏ قال : « خهل. تجد ما تطعم ستين 
مسكينا » ؟ قال : لا ٠‏ قال : ثم جلس خأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
معرق(١2‏ فيه تمر » فقال : « تصدق بهذا © » قال : فهل على أخقر 
منا ؟ خما بين لابتيها © أهل بيت أحوج اليه منا » خضحك النبى 
حصلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه » وقال : « اذهب خأطعمه 
تأهلك »© . 


لكا والرجل سواء فى وجوب 0 جع العاووروي 


غان وقع نين - 0 أو لم يكونا 0100 





. صاعا . (؟) المراد اطراف المدينة‎ ١6 العرق مكيال يسع‎ )١( 
. روآه الجماعة‎ )6( 


وم 
أو لم يكوئا تاوبين الصيام خلا كفارة على واهد عنهما + خان أكرعت. 
المرأة من الرجل أو كانت مغطرة ة العذر وجيت الكفارة عليه دونها ٠‏ 1 
ومذهب الشافمئ : أنه لا كفارة على اارأة مطلقا لا فى حالة 
الاختيار ولا فى حالة الاكراه ٠‏ وأنما يلزم خيه القضاء فقط ٠‏ 
ومن جامع عامدا فى نهار ر مضان ولم يكفر » ثم جامع فى يوم 
آشر منه فعلبه كفارة. واحدة عند اللعناية ١‏ رواب صن عاد ع لأنها 
جزاء غن جتاية تكرر سبييها. قبل اسشيفائها ختتد اخل. *:.وقال مالك 
عله كفارتار ن » لأن كل يوم عمادة مستقلة خاذا وحتثت الكفارة 
بافساده لم تتد تتداخل كرمضانين ٠‏ ومن جامع مرتين فى يوم واحد لم 
. بكفر عن الأول عليه كفارة واحدة » خان كفر عن الجماع الأول لم يكفر: 
ثانا عند جمهور الأكمة » وقال أحمد,. : عليه كفارة ثانية ٠‏ وقد أجمعوا 
على أن من جامع فى نهار رمضان عامدا وكفر خم جام ايوم آخر 
ا ل و العلماء هو و نفس الوارد 


الست 3 فق عجز سم شمرين تابي ليس يما رشان 
الا اذا عجز عنها مو 0 
أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيهما فعل أجزأ عنه ٠‏ 


جا د 


الو لثامت اعثة - 


ش عن أبى هريرة لرفى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث : 
يصيام ين ل قم 


وأن أو 3 تر قبل 1 5 ن أنام ٠‏ 
(رواة البخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى ) 
د د د 
0 الم 


ا ري ل 


من أهل الخير والفلاح وا لنجاح » وحشرت يوم القيامة مع الأبرار 
« الذين أنعم الله 0 والصديقين والشهداء والصالحين » 
وحسن أولئك رفيقا ٠ 421١00‏ وذلك بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى ٠٠٠‏ ما'ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو آلا وحى يوحى:90© ٠‏ 
| واذا كان ن الرسول صلئ الله عليه وسلم يوصيك فى شخص أبى هريرة 
رضى الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر خقد' رأيت اتماما الفائدة 
.داوق ختام هذا العرض السريع, الذى وقفت عليه في الصفحات 
السابقة عر و امام لحم الاو وا ار 


# خرض معين ٠‏ وخرض غير معين ٠‏ 
به وواجب معين ٠‏ ش وواجب غير معين ٠‏ 
يه ومنهى عنه وهو حرام ٠‏ “د ومكروه تنزيها * 


َ# وتطوع وهو .ستة ٠‏ 





)١( :‏ النساء: 4ه 
(؟) النجم : 7 © ؟ ‏ بلفظ « وما ينطق » . 


1١ 


تلض 
وهاك بيانها بايجان : 


١‏ الفرض المعين ا عرفته ووقفت على. 

0 
عا ن » وصوم الكفارات التى شرع فيها العتق ككفارة. 

القتل والظهار » والافطان فى رمضان »بوكدا كفارة اليمين عند الحنفيين. 
وأحمد: ١ ٠‏ 

وما لا يلزم التجابع خيه وهو : قضاء رمضان » وكل كفارة 
لم يشرع خيها عتق ‏ كصوم التمتع والقران - وكفارة جزاء الحلق. 
والصيد 2( وصوم النذر المطلق 4 واليمين المطلق 4 كأن يقول 7 والله- 
لأصومن شهرا ٠‏ 

.6 ١اضات‏ ووس 
00 تحدث ٠‏ الناس بالرؤبة يولم د تشيت 0 سهد بها من ردت 0 
لفسق ونحوه ٠‏ خان لم يتحدث بالرؤية أحد خفليس يوم شك ولو كانت- 
الما فليم عند الحديين ب الحاحيى * 

صوم العيدين 9 وهو حرام عند مالك ل سافن 4 556 كط 
وبعض الحنفيين » ومشهور مذهبهم أن صومهما مكروه تحريما لما فيه 
من الاعراض عن ضياخة الله تعالى ٠.‏ والثايت أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
نهى عن صومهما ٠‏ 

صوم أيام التشريق : وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر وصومهل' 


. 





0 :عند أحمد ” وبة 1ك بعض الحتقيد 9 
صومها مكروه تحريما لما كيه من له الله تعالى > 
صوم يوم الجمعة : وهو مكروه عند أبى يبوسف » والشافعى. » 
وأحمد » اذا أغرده بالصوم الا أن بوافق عادة له ٠‏ وف الحديث : 
« لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» 20 ٠‏ 


أخراد يوم السبيت أو الأحد يصيام : فقد نهى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن التطوع نصوم يوم السبت » وأباح صومه مع الجمعة » 
وصامه هو مع الأحد » مخالفة لليهود والنصارى ٠‏ 

: الدهر : فقد ورد النهى عن صومه ٠‏ فيحرم صوم السنة 
كلها دما خيها أيام العيد » والتشريق لحديث : « لا صام من صام 
'الأبد »29 ٠‏ 


وصال الصوم : وهو صوم يومين فأكثر بلا غطر بينهما قصدا .٠‏ 
.وهو منهى عنه ى حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « اياكم 
والوضال:؟ قالها ثلاث.قرات ٠.٠‏ الحديث ع0 ى 

الصوم فى النصف 0 ف 0 : خانه يكره عند الشافعية 
“فى النصف الأول ٠‏ 

صوم المرأة وزوجها حاضر : خانه لا يحل للزوجة أن تصوم تطوعا 
موزوجها حاضر :الا باذنه فقد ورد فى هذا حديث قال فيه الرسول 
مصاء الله عليه وسلم : 

«الاتصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد الا باذنه ال رمضان »20 ٠‏ 


1 “مها ل 7 ا ا 


)١١  .‏ أخرجه للبيهقى و الستة الا التنسائى . وقال الترمذى : #حعدين صحيح 
(؟) أخرجهاحمد والبخارئى :ومسلم وابن ماجه . 
- (؟) أخرجه مالك وأجمد واليخارى ومسلم والبيهقى . 1ْ 
'(1) أخرجه أخمد والبخارى ومسلم وآبو داوود والبيهقى والدارمى ٠.‏ 


نل 


على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والتذر المطلق ٠»‏ ولهذا قالوا :. 
اذا تطوعت المرأة بشئء من ذلك بلا اذن زوجها خله أن يضدم - 
عليها بالجماع » وبلزمها.قضاؤه ٠‏ وقال بعض الشنافعية : يكره تطوعها ' 
يسوم وغيره بلا اذن زوجنا ٠»‏ والصحيح الحرمة ٠‏ خلو صامتَ بلا اذن. 
صيح صومها وان كان حراما » لأن تحريمه لحق -الزوج لا لمعنى يعود 
على الصوم > فهو كالصلاة ف دار مغصؤوية تماذا صامت بلا اذن. 
غلا ثواب لها * 


كذلك بكره للضيف أن يتطوع مدون اذن رب المنزل : خقد ورد 
فى حديث شريف : « +٠٠‏ ومن .نزل بقوم خلا يصومن الا باذنهم »206 + 

ش ا اذا إراة الم أن كضعة تقر اشترط عليه » 
ألا يصحبنا على تغين خلال » ولا ينازعنا الأذان » ولا يمصومن. 
الأباذننا 9 ٠‏ . 

. . والنهى يما ذكر للتنزيه9 ٠‏ 


000 "3 


* سان أن ل وجلم من مام ومشسان قم تمه سنا من شواك. 
ذفكأنما صام الدهر )47 . 


٠ 1‏ والمعزى 0 - ن وسقة ة آيام من شوالة 
اه 06 ضام سنة واحدة أن الحسنة بهش ثمثالها 3 
ورمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين ٠‏ 





(1) من حنديث آخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 
(0) أخرهه الطبرانى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح . 
(©) والحكمة من هذه الكراهة هى دفع تحرج أهل المنزل صومه لتقييد. 
الوقت واحسان الطعام للصائم بخلاف ما اذا كان مفطرا . 
٠‏ ()- أحرسة أحيد ومسلم والبيهقى والدارمنى والاربعة الا اتتساقي. 
وقال الترمذى : مص ُ . ١‏ : 


2 0 


والعكة ل عدراية ونه الها عر عا رق ضبان 


٠ مئ.قلل‎ - 


والأفضل : عفد الهتفيين والعامن صوما مل مضه ير الفطرء. 
الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : اي 0 
خان خرقها أو آخرها عن أول شؤال خفقد حصل أصل السنة ٠‏ ش 

وقال أحمد ترف العام ريل المساي 1 

+ صوم شوال والأرمعاء والخميس غقد ورد قى د حدىث قال 
مة الرسول صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ٠‏ وثوالا ٠»‏ 
والأرمعاء » والقميس »ء والجمعة , دخل الجنة »37) ٠‏ 

والمغنى صم شوالا بعد بوم القطر : والأريعاء ٠‏ وأليومين بعده 
من كل شهر * 1 

وقد ورد فى هذا أحاديث ضعيقة يقوى بعقها بعضا ٠‏ ش 

صؤم<تصع ذى الحجة : خقد ورد أنه يستحب لغير الحاج صيام | 
حل ان دي الحدد على الي 7 كان رسول الله صلى الله. 

عليه وسلم ستصو م تتسع ذى ألحجة » ويوم عاشوراء 6 وثلاثة أيام سن 1 
59 كل شهر أو اقين من السبور والحميس © + 1 

3 صلم يوم عرقة وعهو اليوم التاسع من ذى السينة ويضاقد صوفه 
بغير غر هه » نيفى الهديث : 

0 لصوم عرغة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة » وصوم عاشوراً»* . 
يكف سنة ماضنية )29 » 


قال الترمذى : قد استحب أعل | هنا بو عرفة ال بعرفة ‏ 
لعلم صيام يوم 


ومعنى العدييث سيام دوم عرفة يكفر ذنوت 0 السئة الساضية 
موم العرم : أق يستعب صوم شهر لله المحرم كقد ورد ف 





)1 عد الك لشن ا ا وله ان . : 
(؟) أخرجه أحمد وابو ذاوود و البيهقى بسنه عي . 9 
(9) أخرجه أحيد والنسائى وابن ماه والبيهقى من عدة طرق ٠ ٠‏ 
(4) الكراد : الذنوب الأصقائر “عند الجمهور : لان الكمائر لا يكفرها: 
الا التوبة أو عفو الله © قار الك ع رين ان كابيت:. 
وال رنئعت درحاته .. 


م 


2220 #الحديث : « أفضل الْصيام بعذ تتهر رمضان شسهن الله المحرم 606 


بوطاهره أن الراة ضياع المجرم يكمامة + 
صوم عاشوراء «وهويوم حتلم أ الكافانة والاتيلام + 
فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم : لما قدم المديئة وجد 
اليهود يصومون عاشوراء » فسئلوا عن ذلك » خقالوا : هو اليوم الذئ 
أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له ٠‏ فقال الرسوك 
صلى الله عليه وسلم : « تحن أولى يموسى منكم © خصامه وأمن 
هد امه 259 - 
وقد ورد ا مني نوي كرد 


1 0 

أن النبى صلى الله عليه وسلم : كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس 

. خقيل له : خقال وان الاتعال عرقي كل الي ولكفيين تدا لله 
لكل مسلم - أو لكل مؤمن ‏ الا المتهاجرين؟2 فيقول ‏ : أخرهما »0© ٠‏ 


صوم ثلاثة أيام من كل شنهر : فقد ورد فى الحديث : عد 
ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله 6 


ش يا المديت من خيرة بن الأحاديث الواردة قرهذا بلي 
لحن م قالت : كان رسسنول لله صلى الله عليه وسلم 


012 أخرجه احمد ومسلم والاربعة والبيهقى . “ ١‏ 
(؟) آخرحة الدارمئ والسبعة الا الترمذى والدارمى ٠‏ 000 الا : 
لو اخرجة ابن عبد البر ق + الاستتعان > والبيوتي'ق* التتنفة © 
عار قرط لي 
(:) من الهجر وهو ضد الوصل والمراد : العداوة واليغضاء . 
(0) أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح .. 
(5) أخرجه احمد وابن حبان وابن خزيمة والنسائى وابن ماجه 
والترمذى » وزادوا : فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه : ١‏ من جاء بالحسنة 
::“فله عشر أمثائها » ( الانمام : .17 ) - اليوم بعشرة . وحسنه الترمذى ٠‏ 


م 


١‏ يخضنخ 


ا 0 ال ل 
فقالت : لم يكن بيالى من أيه كان يصوم 7 
صوم الأيام البيض : وهى الليالى المقمرة طول الليل » فقد ورد- 
:البيض م ثلاث عشرة 4 وأريع عشرة 4 وخمس عشرة . وقال 9 هى.. 
كصوم الدهر 06 ٠‏ 
صوم ثلاثة أيام متفرقة : خقد ورد أنه يستحب صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر موزعة بين الاثنين والخميس وأحدهما مكرر » أو يصوم 
من كل عشرة أيام يوما ٠‏ لقول حفصة رضى الله عنها : « كان رسول الله. 
والاكثين من الشمعة الأخرى 20م 
صيام كلاثة أيام معدنة : فقد ورد أنه يستحب صيام كلائة أيام 
معينة من كل شهر من أوله ٠‏ أو السبت والأحد والاثنين من أول الشهر ٠‏ 
ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذى بعده * أو الاثنين. 
اد ثم الخميس والجمعة » أو ثلاثة من آخره ٠‏ لحديث ك أمن مسعود: 
0 أن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يصوم ثلاثة أيام 
ل ع و مسيم ش 
صوم 00 عليه -0 : وهو صوم يوم و طانم يوم :وهو 
ولا الفطر ٠‏ وفاعله يمكنه أن يؤّدى حق نفسهة وأهله و زائر» آيام. عطرة. 
0 م لفو كانة ل" يمكنه القيام بهد الحقوق ٠‏ خقد ورد 
عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الصيامم. 
رس تي ل ع ا ) 00 : : 
3 د 


)١(‏ أخرجه أحمد 58 وابو داوود وابن ماجه والبيهقى والترمذكة. 
وقال : حسن صحيح 

آآقة احرحة احمن انف دود ف قات راو وري 

(؟) أخرجه احمد وآبو داوود والنسائى والبيهتى ٠‏ 

() آخرجة أحمد والنسائى دابن ماجه والبيهقى والتزمذئ وقال *: 
حسن غريب . 

(0) أخرجه النخارى والنسائى وهذا لفظه 


لم 
هن كيد الناس حاجة الى ثوابه يوم القيامة ؛ وله در أبى الدزداء , 


لأصّحابه : اليس اذا أراد أحدكم قرا ستعد له يوا ؟ قالوا : 

٠‏ قال : خسفر الآخرة أبعد مما تساخرون ٠‏ فقالوا : دلنا على 
ل دوك لتم لاجد او ارا ركب فى لوه ل 
لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور ٠‏ 

ش #0 ص 

كنك : ترغييا لك' ىف اعداد هذا الزاد قول الرسول ع الله 
عليه وسلم : « من صام يوما الا لخ لاوج وات 

. سيعين خريقا »206 ٠‏ 

بن 5 37 
.وأهذا عندما دعا الججاج أعرابيا لبأكل معه » قال ٠‏ الأعرابى : 

. جعانى من هو خير منك فلبيته ٠‏ خقال الحجاج : من هو ؟ خقال الأعرابى : 
ردمى دعائى للصوم خصمت ٠‏ فقال : كل اليوم وصم عدا ٠‏ فقال” 
الأعرابى : أتضمن لى الحباة لعد ؟ فقال الحجاج : لا ٠‏ خقال الأعرابى 
فكيف أبيع حاضراأ بآجل ؟ خقال الحجاج” : انه طعام لذيذ طيبب ٠‏ 
فقال الأعرابى : والله مآ طبيته أنت » ولا طبيه خلاهيك » وانما طيبته 
العافتة ٠‏ فقال المجاج اعد ولكن البو وم شديد لخر ٠‏ حل 

اليوم خير » فقال الأعرابى م 5 تصوموا خير لم . : ا ش 

٠ تعلمون)) 220 فتال الحجاج : هديت يا رجل خانصرف راشدا‎ ١ 

## # ا ا 
كذاك قد رفعوا الشبراع فى ليلة مظلمة اذا هاتف خوقهم يوتف : با أهل 
السفيئة ٠٠‏ قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه ٠‏ خقال أثو موسى  :‏ 
أخبرنا أن كنت مخبرا ٠‏ قال : .ان م ا 


(1) آخرجه احمد والنسائى وابن سلجه . . 2) البقرة :6م231 


لحيس 


فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذى يكاد الانسان ينسلخ 
انكر ااخيضيويه 00 
00 ف 
وريك لو أبصرت قوما تتابعت عزائمهم حتى لقد يلغوا الجهدا. 
لأنضرت قوما حاريوا النوع :وارتدوا: 'بأردية القسهاد :والتزموا: السيداة” 
وصاموا نهار! دائكما ثم أخطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا 
أولكك قوم أحسن الله فعلهم وأبدلهم من حسن فعلهم الخلدا 
قياطالب الحوراء فى خدرها وطاليا ذاك على قدرها 
انهض بجد لا تكن «وانيا. وجاهد النفس .على صيرها 
د جد جد 1 
ل ال 0 
0 صوم .نصف شعبان لغينه لم يرد به نص ثابت ولا أصل 
04 0 5 ش 
ّْ ا 
وآما عن ركعتى الضحى خقد ورد فى فضلهما أحاديث كثيرة نذكر 
منها ما يلى : 
عن أبى ذر رضخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يصبح على كل سلامى7؟ من أحدكم صدقة » غفكل تسبيحة صدقة » 
وكل تحميدة ا د » وكل تكبيرة صدقة : وأمن, 





(؟) أخرجه بو داووة م . 
(؟) عظامه ومفاصله . : 0 : 
(14؟ سس من وصايا الرسول 4 


عب 


بالمعروف .صدقة » ونهى عن اللنكر صدقة » ويجزى27 من. ذلك. ركمتات 
مركعهما من الضحى )9 ٠‏ 

وعن بريدة إووصول اه حلى اله اط وملم قزل : م أ الانسان ١‏ 
0 : فمن الذى يطيق ذلك يا رسول. الله ؟ قال : « النخامة فى المسجدا 
مدفنها أو الشىء الذى ينحيه عن. الطريق » خان. لم يقد خركمتا الضدىى 
تجزى عنه غ29٠‏ 


ٍ وهى عبادة مستحبة سيتدىء وقتها. باغ الشمس قدن رمم 
وننتهى حين وه 4 وال أن 'تؤخر الى أن اي الشسمس. 
ونشتد .الحر ٠‏ 


وأقل ركعاتها 0 الله صلى اش 
0 ى عليه وسلم : ثمانى ركعات » وأكثر ما ثيت من قوله اثنتا عشرة. ركعة + 
ا اي 
وعن أم هانىء : بع لي ينا 
الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين9© ٠‏ 
د 26 
وأما عن الوتر : : ٠‏ 4 
فقد سبق الحديث عنه* ويحسبك أن تذكر هذا الحديث. الشريف ‏ 
« هن ظن منكم أن لا يستيقظ آخره”؟ خليوتر أوله » ومن ظن منكمم 
أنه مستيقظ آخره خليوتر آخره خان صلاة الليل محضورة(2 وهى 
أفضل 2020 . ْ 
ا د 6د 


)١(‏ أى يكفى . ش 

() روآاه أحمد ومسلم وأبو داؤود 5 
(؟) رواه آحيد وآأبو داوود .. 
262 رواه أبنو داؤود بانستاذ صحيح . 6 
(0» فى الجزء الثانى من « وصايًا الرسول يم » 5 
(5) أى الليل . ش 
9 أى تحضرها الملائكة . 
(8) رواه أحمد ومسلم والثرمذى وابن ماجهه م.م 


ليلاي اعيرة 


عن عيادة من الصامت رخى الله عنه قال. : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم 
« جاهدوا فى سبيل الله » فان الحجهاد فى سبيل الله 
باب من أبواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالى به من الهم 
والفم * 
( رواه أحمد واللفظ .له » ورواته ثقات . والطبرانى 
فى « الكبير » و « الأوسط » والحاكم وصحح اجياد؟ ) 
د د : 1 
فكن أخا الاسلام : 
من المجاهدين فى سبيل الله » الذين تعاقدوا مع الله سبحانه وتعالى 
هاشترى منهم « ٠٠٠‏ أففسهم وأموالهم بأن لهم ألجنة » يقاتلون فى 
.سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده من الله 6١»‏ خكانوا أهلا لبشارة الله سبحانه وتعالى 
فى قوله بعد هذا : ا ا ا 
الفوز العظيم »20 ٠‏ 
وحسبى ترغيبا لك ى حوصن معركة الشرف والصمود فى وجه 
أعدائنا المعتدين أن أسوق اليك فى أول هذا العرض الموضوعى قول ألله 


خبارك وتعالى : 
١‏ « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله » وألله غفور رحيم )() ٠‏ 


)0 ان النين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سهول الك 
والذين آووا ونصروآ أولتك بعضهم أولياء بعض ))(4) ِ 





2111 : التوبة : 199 90) التوبة‎ )١١ 
(؟) البترة : لم١» 1 )2 الأنفال : ؟؟‎ 





ايحم 


« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سهيل الله والذين آوو3 
ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا »207 ٠‏ | 1 ش 


أعنلم درجةعند الله » وأولتئك هم الفائزون ٠‏ بيشرهم ريهم برحمة منه 
أجر عظيم »22 ٠.‏ 1 2 
0 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم ٠١ ٠٠+‏ 
« والثين جاهدوا فيتا لنهدينهم سبلنا 0900-00 0 
قلكم خير لكم أن كنتم تطمون »(© ٠‏ ' 0 
7" د د سد 
وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


غن سهل بن سعد رَضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' ‏ 


قال : « رماط9) نوم فى سببيل الله خير من الدنيا وما عليها »م 


عن سلمان رخى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله غليه ‏ 


وسلم يقول : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه »وان مات غيه: 
حرى عليه عمله الذى ركان يعمل » وأجرى عليه رزقه : وأمن عن, 
الفتات20 )0117 : : . ١‏ 





0 الاتفال : 9/6 () التوبة:.؟ س9؟؟ 
(©) احج : 4لا (؟) المنكبوت.: 11 


زه) التوية 6١:‏ 

(+) الرياط : مصدر بمعنى المرابطة وى الاقاية فى الشيس تجاه العدي 
للعراسة . 2 ش رمو) الروحة : المرة الواعدة ين المجىء ٠‏ 

م الفدوة : هى المرة الواحدة بن الذهاب ٠‏ 1 

(ة) رواه اليخارى ومسلم والترمذئ وغيرهم ٠‏ 

 ريكنو والمراد أن المرابط بعد الموت لا يسثل فى قبره مئ مذكر‎ )٠( 


9) رواه مسلم واللفظ له » والترمذى والنسائى والطيرانى 6 وزأد * 
8 وبعث يوم القيامة هيدا » . : ١‏ 


يمحم 


« الذين آدنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الل باموالهم وأنفسهم ‏ 


بيجم 
عن أبى أمامة رضى أله عنة أن رسول الله ملى الله عليه و 
_. قال : « ان صلاة المرابط تعدل خمسمائة صلاة ٠‏ ونفقة الدينار والدرهم 
ْ منه أفضل من سبعمائة دينار يففقه فى غيره 110, 3-7 
3< عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الاصان الله 
: عليه وسلم بقول: 7٠:‏ عبنان لا تمسهما النار : عين بكت من أخشسية الله » 


. . وعين باتت تحرس ف سبيل الله »29 , 


عن أبى أمامة رضى الله عنه : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال.:: 
١‏ « ما من رجلٍ يغير وجهه فى سبيل الله الا آمنه الله دخان النار يوم القيامة » 
القيامة »© . ظ 9 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « من رمى بسهم فى سبيل الله » كان له نورا يوم القيامة »240 ,. ١‏ 
1 عن أمنى ذر رضى الله عنه قال : قلت.: يا ررسول الله ٠.٠‏ أى الأعمال 
أفضل ؟ قال : « الايمان الله والجهاد فى سبيك اله »© , 0 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلئ الته عليه وسلم قال م 
ان فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله . ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض )0© , ش 0 
عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
قال : « كل ميت يختم على عمله الا المرابط فى سبيل اله ء خاته ينمى 
له عمله الى يوم القيامة » ويؤمن من ختنة القمر »20 م : 

.عن أنس “رضى اله عنه قال : سكل رتسول: الله يصلى الله عليه وسليم 
عن أجر الرباط فقلل : « من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان ل 





أجر من خلفه ممن صام وصلى »2 . ١‏ د 
2 . جد ىد 8 0 
)١(‏ رؤاه البيهقى . 0 (5) روآه الترمذى ٠‏ - ش 
(؟) رواه الطبرانى والبييقى . (؟) .رواه اليزار باسناد حنسن.. ١‏ 
(ه) رواه البخارى ومسلم .* ٠‏ (1) روكه البخارى . ش 


(/7) رواه أبو داوود وإلترمذى » وقال :. حديث حسن صحيح » و السلكم 
. وقال : صحيح على شرط مسلم : واين حبان فى صحيحه . 
(م) رواه الطبرانى فى « الاوسط » باسناد جيد . 

3 


تمن 


فرضية الجهاد 

الجهاد : مصدر جاهد جهادا ومجاهدة » بمعنى يذل وسعه » 
وهو مأخوذ من الجهد ‏ يفتح الجيم - بمعنى ااشقة » أو يمعنى الطاقة 
والاستطاعة » بقال : يذل فى الأمر جهده » قال تعالى : 2 وأقسموآا 
بالله جهد أيمانهم 2 أى بالغوا فى اليمين واجتهدوا ٠‏ 

ولم يشرع الجهماد الا بعد الهجرة » خفقد كان المسلمون فى مكة 
مثمورين بأن يكفوا أيديهم ويقايلوا أذى المشركين بالعفو والصبر » 
خلما هاجروا الى المدينة وانضموا الى اخوانهم الأنصار قويت شوكتهم » 
واشتد. جناحهم خأذن لهم حمنكذ فى القتال انتقاما ممن ظلموهم ممكة 
ولكنه لم يفرض عليهم وفى ذلك بقول تعالى : « أذن للذين يقاتلون > 
. بأنهم ظلموا وآن الله على نصرهم لقدير »29 ٠‏ ثم خرض عليهم بعد ذلك 
قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم وفى ذلك يقول تعالى : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ٠٠٠‏ »9© ثم خرض عليهم ب.د ذلك قتال 
المشركين كاغة كما يقاتلونهم كاخة » وفى ذلك يقول تعالى : « * ع وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ٠ )29» ٠٠٠‏ تاك هى مرأتب و.شروعية 
الجهاد الذى كان ف أول الأمر محرما » ثم صار مأذونا فيه » ثم سأمورا 
به لجميع المشركين ٠‏ والمشهور أنه خرض كفاية ٠‏ 
منفسه تارة » وتارة برسل غبره ويكتفى ببعض المسلمين » ود انت 
سراياه ويعوثه متعاقبة والمسلمُون بعضهم فى الغزو وبعذي فى 
المدينة ٠‏ 1 

وقد ذهب الجمهور الى أنه خرض كفاية ٠ ٠‏ 

وقال الماوردى : أنه كان خرض عين على المهاجرين دون بر عم 8 
اته غرض ٠‏ والصحيح مذهب الجمهور » وذهب ابن إلقيم الى أن جنس - 
الجهاد فرض عبن » وأما الجهاد بالنفس خفرض كفاية ٠‏ : ش 

تنخ ع ين 


)١( 7‏ النور : لام (0) الحج : 4؟ 
(0) البقرة * .11 - (؟). القوبة : 55 


ويم 


أقسام الجهاد 

وينقسم الجهاد من حيث المعنى العام الى ثلاثة أقسام : 

الأول : جهاد النفس من الشيطان ٠‏ 

الثانى : جهاد أهل الفسوق والعصيان ٠‏ 

الثالث : جهاد الكفان ه 

ش كد د ٠‏ 

خأما عن النفئس والشيطان خهما من ألد أعداء الانسان ه وهما 
من أهم أسباب شقائه فى هذه الحياة الأولى وى هذا يقول أحدهم 
معيرا عن هذا الشقاء الذى نلمسه جميعا ؛ وربما نعيش يه : 
انى ابتليت بأربع ما سلطوا الا لشدة ثشقوتى وعنائى 
أبليس والدننا » ونفسى » والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائى 

وحسينا اذا أردنا أن نعرف خطورة النفس أن نقرا قول الله تعالى : 
« وما أبرىء نفسى » أن النفس لأمارة بالسوء 2١1»‏ وقول الرسول' 
صلى الله عليه وسلم ‏ ان صح هذا الحديث ‏ يعد رجوعه من احدى 
غزواته92») : « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا * 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « جهاد النفس » ٠‏ 

ولهذا كان لابد اذا أراد الانسان أن يتعلب على عدوه » أن يتغلب 
أولا على نفسه وهواه حتى اذا ما دعى داعى الجهاد لللاقاة العدو 
المعتدى على كرامته ووطنه كان بطلا جسورا » وأسدا مغوارا ى وجه 
أعدائه ٠.‏ 

خاليطل اذن : هو الذى يطلب الموت لتوهب له الحياة » وهو الذى 
لا بيالى بكل هذه المتعم الرخيصة التى تزينها له نفسه الأمارة » فى سبيلا 
الوصول الى الهدف الأسمى وهو الانتصار على عدوه الغادر اعلاء لكلمة 
الله ورفعة لوطنه » وتأمينا له ٠‏ 

والصحابة الفضلاء ما انتصروا بقيادة قاكدهم الأعلى صلوات ' 
الله وسلامه عليه على أعدائهم ‏ أعداء الدين ‏ الا بعد أن نقاهم الرسول) 
صلى الله عليه وسلم » طهر قلوبهم من الغل والحسد » وريط بين هذه 
القلوب الطاهرة برباط الأخوة الخالصة التى أساسها الحب لله تحت 





7 * , يوسلف :لاه (؟) قيل : هى غزوة تبوؤك‎ )١( 


كب 1" 
شعار قول الله تعالى : « انما 550 اخوة ٠٠٠‏ )(0) ولهذا كانوا كما 
تحدث الايتيخانة وتجالى كتوم لكايه 

٠٠٠ «‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »9 
وكانوا أيضا كما وصفهم الله تعالى : « أشداء على إلعان رحماء 

و.٠.٠290)‏ ه 

ومن هنا كان لابد اذا أردنا 3 نكون كهؤلاء الرجال : إن تسير 
على منوالهم ونتخلق بأخلاقهم القويمة التى ما تربعت على قلوبهم 
ألا بعد أن طهروها من حب الدكيا وكراهية الموت » لأنهم كانوا ينشدون . 
هدخا أسمى رغيهم الله سبحانه وتعالى فيه بعد قوله ,:. « زين للناس 
. حب أآشهوات من.النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والائما م والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب »690 ثم قال : « قل أؤنبتكم بخير من ذلكم » أللذين 
اتقوا عند ودهم عنك' 0 من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
.مطهرة ورضنوان من الله » والله بصير بالعباد »0*© ٠‏ 

واهذا كانت الدنيا بكل ما خيها من شسهوات لا وجود لها فى قلويهم » 
ولا برمة بق لها ف هخباتهم ٠‏ ومااكان كل هذا الا ذتيجة لما رأوه من 
ّْ قدوتهم الكامل صلوات الله وسلامه عليه الذى كان يزهدهم دائما وأبدا 
فى حب الدنيا قولا وعملا » كما كان يرغبهم أيضا فى أعمال البر والمسارعة 
الى الأسباب التى تقربهم الى الله » وتذكرهم به » فكانوا كما تحدث 
الله سبحانه وتعالى عنهم فى حديث قدسى : | 

« ٠»*ه‏ رهبانا) بالليل » لبوئا92؟ بالنهار » 0 مناديهم ق 
جو السماء”2 , لهم دوى كدوى النحل ٠ 206 ٠٠٠‏ 

فكانت النتيجة الحتمية لهذه النماذج الأخلاقية النادرة أن انتشر. 
الاسلام وذاع وشاع حتى ماد لقاع » وحتى دانت لهم الأمم وخضعت 
0 الرقاب » وكان خضل الله عليهم عظيه! ٠‏ 


)١( .‏ الححرات : ١٠.١‏ (؟) الحشر: 4 
. (9) الفتح : 591 (4) آل عمران ::11 
. (هم) آل عمرأن : ه١‏ أى عيادا بالليل . 


(90) أى أسودا بالنهار فى مواعيد العمل . 
(4) كناية عن الأذان . (1) كناية عن قراءة القرآن . 


يفسا 


خالاسا سلام : ما غزا شيه الدزيرة االغرينة ويا انتصر على دولتى 
لقكرس وألرة وم الا مهؤلاء الرجال الذين انتصروا على أتفسهم وماعوها 
لله الذى تفضل عليهم منعمة الاسلام الذى لولاه لظلوا الى ما شاء الله 
بتخباون فى ظلمات الجهل ؛ ويعبدون الأحجار والأيقار ؛ ويقتلون"البنات 
مخاخة ألفاقة والعار 
وقد أشا 0000 ى الى هذه النة غقال فى كتابه العزيز 
« لقد من أله على الؤمنين أذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتاوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لغنى ضلال 
مبين »1600ء 
ولما كان هؤلاء الرجال الأمطال قد أدوا وأجيهم المقدس نحو 
دينيم ووطتهم وتركوا الاسلام آمانة فى أعناقهم : كان لابد وأن نكون 
أهلا للمحافظة على هذه الأمانة التى تهون ق معيلها الدننا بأجمعها ٠‏ 
وذنك بالمجاهدة المستمرة مع النفس بكيح جماحها » والسيطرة 
211011111100 عي 
ا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
ظهر الغلول92© فى قوم الا ألقي الله فى قلوبهم الرعب . ولا فشا 
ين ىف قوم الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والممران 
الا قطع عنهم الرزق » ولا حكم قوم بغير حق الا فشا قيهم الدم 
ولا ختر9 3 كوم بالعهد الا سلط الله عليهم عدوهم »© ٠‏ 
وقوله : « "بوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على 
قصعتها » خقال قاكل : ومن قلة نحن مومكذ ؟ قال : « بل أذ نتم يومكذ كثير > 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم » 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن » قال قائل : يا رسول الله ٠٠‏ وما ألوهن ؟ 
قال : « حب الدنيا وكراهية الموت »0 م 
د 





1١11 : آل عمران‎ )١( 

(9) الغلول ا وغيره وفى التنزيل المزوز : « ومن يغال 
يآت بما غل يوم القيامة » ( آل عمران : 151) . 

(5) ختو قوم بالعهد : أى غدروا به ونكثوا . 

(؟) رواه مالك : 

(2) روأه أبو 1 « دلائل النبوة » . 


لفن 


فجاهد هواك حتى لا تقع فى هذه المخالفات التى تغضب الله 

رب العالمين والتى ان حدثت كانت وبالا عليك وعلى أمتك ٠‏ 
ملاحظة أن الابمان الذى هو من أهم أسباب النصر على الأعداء 

كما جاء فى قوله تعالى : « +٠٠‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين »200 : 
لن يكون حقيقة ملموسة الا بمجاهدة النفس والسيطرة ة عليها ٠‏ 

: ولذا تراه سبحانه وتعالى فى حديثه عن المؤمنين يقول : 
« التائيون العايدون ن الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر ون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون ن لحدود الله ٠ 20٠٠٠١‏ 

لهذا ومن أجل هذه الصفات التى من أهمها المحافظة على حدود 
الله » وعدم تعديها حتى لا يظلموا أنفسهم تنفيذا لقول الله تعالى : 
تلك حدود الله خلا تقريوها 6" وهم يذكرون قوله تعالى : « ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه »629 بشرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : 
«وبشر المؤمئين »00 22٠‏ ح- 4 


نع يت 3# 2 
0 0 1 0 المبشرين فى هذه 0 00 » وحتى 


0 
ِ امه ا على الس وا شه لواف 40د 
« الممن كله منفعة : ان ثشاورته نفعك » وان شاركته نفعك » 
وان ماشيته نفعك » خأمره كله منفعة » 9"© ٠‏ 
د 6 

وبقول أحد المؤمنين فى وصف المؤّمن : 

« المؤّمن رؤيته شفاء » وموعظته دواء » ينتفع برؤيته قبل روايته » 
وخيره بادر » وشره نادر » ٠‏ 

« المؤمن قايل الكلام كثير العمل » والمنافق كثير الكلام قليل 
. العمل ©» ء 

« المؤمن بشره فى وجهه » وحزنه فى قلبه » أوسع صدرا » وأخفى 


0 
)١(‏ الروم :117 (9) التويبة : ؟ 
(؟) البقرة : /إلمآ ا (4) الطلاق * ١‏ 
(ه) التوبة : 1١١5‏ (1) حديث صحيح + 


(/90) حديث صحيح . 


يلاس 


فقسا ء زاجرأ عن كل شر » آمرا بكل خير » لا حقود ؛ ولا حسود » 
ولا مرتاب ؛ ولا سباب » ولا غياب ».يكره الرفعة » ويبغض السمعة » 
كو الهم”© كثير الغم0© حليف الصمت9» عزيز الوقت©» ع 
لا متفاخر »ولا متهتك » ولا متكبر » ضحكه تبسم ؛ واستفهامه تعلم » 
ومراجعته تفهم » لا يبخل » ولا يعجل ؛ ولا يضجر » ولا يجهل » 
قليل المنازعة » جميل المراجعة ؛ عدل ان غضب » رخيق ان طلب » خايض 
الود » وثيق العهد » وى الوعد » شفوق وصول »؛ حليم حمول » قليل 
الفضول”” » راض عن مولاه » مخالف لهواه » لا يغلظ على من يؤذيه » 
ولا يخوض فيما لا يعنيه ؛ ان سب وأوذى لم يسب » وان حلب ومنع 
لم يفضي : ولا كفت ممست > يدك لكا منباء عات نا 
لا خحاش ولا غشائى ؛ كظام بسام » دقيق النظر : عظليم الحذر ؛ غهذا 
هو المؤمن حقا »290 ه207 
3 د 

خاحرص أخا الاسلام على أن تكون متمتعا مهذه الصفخات الحميدة 
وذلك بمجاهدتك لنفسك ٠‏ 

واحذر أن يقودك الشيطان الرجيم الى الهاوية التى ان هويت 
قيها كنت مع الهالكين ٠‏ 

وحسبك تحذيرا لك من كيده وترغيبا لك فى مجاهدته أن - 
. أنه عدوك اللدود الذى أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى على اغوائك 
خقال مخاطبا رب العزة :« ٠٠٠‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين »20 ٠‏ 

ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه ومن كيده ختال : « يا بنى آدم 
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »000 ٠‏ ش 3 





)١(‏ أى دائما وابدا مهموما بأمر الآخرة وما يتعلق يها . ش 
(؟) أى فى الدنيا اذا رأى ما يغضب الله سبحانه وتعالى تراه .دائمآ 


وأبدا متأملا لضا سر 2 
(*) أى لا ينطق الا بالكلمة المثمرة . (؟) أى وقته ثمين . 
(0) أى لا يتدخل فيما لا يعنيه . (1) لذى الثون المصرى .. 


0) سورة ص : 2م (م) الأعراف :/9؟ 


35 . 


خجاهد هذا اللعين واحذر أن بكون ولنا لك » واذا أردت أن 
تتغلب عليه وتتحصن منه غعلبك بالاستغفار' والاكثار من ذكر الله تعالى 
بالذى يقول : : « ومن :يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
لمقرين »(0) وبعش بعش : أى يغفل ٠‏ 
وقد روى أنه لما نزل قوله تعالى : «ا٠+‏ وما كان الله معذبهم 
وهم ميستغفرون )6 حأ ح أيليس ودعا بالويل والثبور » فاجتمعت 
علية شباطينة وقالوا له 0 : نزلت آية لا يمر بعدها ذنب » 
وذكرها. لهم فقالوا : نفتح لهم باب الأهواء وتحسين الأعمال حتى ‏ 
لايتوبوا » غفرح بذلك ٠‏ 
ا اميد عند 0 
خلاحظ كل هذا ٠٠‏ واباك أن تكون من الذين تحدث الله عنهم خقال : 
وزين لهم الشيطان أعمالهم خصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون »7؟  :‏ 
1 وعم نض عمنيك عدائما وأيدا حتى لا تضل أو تزل » قول الله تيارك 
.وتعهالى : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 900) ٠+‏ 
: وحتى لا تقم فى شباك الشيطان وتغزوه .قبل أن يغزوك » لابد 
وأن تتحصن كذلك بالعلم النافع : : 
' فقد ورد فى الحديث الشريف : « خقيه ولحد. أشد على الشيطان 
من ألف عايذ » ٠‏ 
لأنه يدون العلم يبتخبط الانسان فى ظلمات الجهل وهو بحسب 
: أنه بحسن صنتعا » فيكون بهذا من « ٠٠٠‏ الأخسرين أعمالا ٠‏ الذين 
صل سصهم فى الكياة الدنيا وهم يحسبون أتهم. يحستون صئها » "© 
وكما يقول القائل : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس2 ولا عرف الحلال من الحرام 
1 دن 
وحتى بتضح لك أهمبة العلم » اليك هذين الأثرين بالاضاخة الى 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة فى خضل العلم وأهله : 
تال معاذ بن جبل رضى الله عنه : تعلموا العلم فان تعلمه 
خسية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد 0 
١ 37 0‏ 





(1) الزخرف :م (#م الأتقال :سس 
النمل ”© ؟؟ ١؟)‏ المقرة :غب5١ا‏ 
(مع الكيف : ١١854 © !١.*‏ بلفظ «( بالأخكسرين » . 


ا 
من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس فى الوحدة » - 
والصاحب ف الخلوة ء والدليل على الدين ».والمضير على السراء” 
. والضراء » والوزير عند الأخلاء » والقريب غنذ .الغرياء ومنار سبيل 
الجنة » ويرغغ ترات اي ل الخ قادة سادة هداة يقتدى 
0 بهم ء آدلة فى الخير » مقت تقتص آثارهم ‏ » وترمق أغمالهم. » وترغب.الملاككة ' 

ش فق خلقهم » وبأجنحتها تمسحهم » وكل رطب ويليس لهم يستعفر » 


حتى حيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » والسماء ؤتجومها » 


علأن العلم حياة القلوب من العمى ».ونور الأيصار من الظلم » وقوة | 
الأيدآان من الضعف ع يبلغ به العبد منازل. الأبرار والدرجات العلا 6 
والتفكير فيه يعدل بالصيام » ومدارسته بالقيام ؛ بهأيطاع الله عر وجل » 
ومه بعيد ؛ ونه يوحد ,ويه بمجد » وبه يتورع » وبه توصل الأرحام » 
وده “معحرف الحلال ‏ والجرام » وهو 2 لين تأمعة ع بلهمه السعداء 
وبحرمة الأسقياء ٠‏ : 
: وغل على من للز الف (ن اقايه اعبيلة: 8 
هاكميل .. العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت. تحرس 
امال ؛ والعلم حاكم ؛ والسال محكوم عليه » والمال تنقصه النفقة » 
والعلم يزكو بالانفاق ٠‏ 
ولهذا كان يقول نظما : 
ما الفخر الا لأمل العلم انهم على الهدى لمن استهدى أد لاع 
وقدر كل أمرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل . العلم أعداء ٠‏ 
غفز يعلم تعش حيا به أبدا والناس موتى وأهل العلم أحباء 
تند ين نا 
وحتى يتضح لك خطورة الجهل » والفرق الشاسع بين الجاهل 
والعالم » وتعرف معنى قول الرسول صلى أله عليه وسلم الذى قرأته 
فى السطور السايقة وهو : « فقيه واحد أشد على الشيطان من. ألف 
عامج ©1237 
المك هاتين القصتين 0 5 
روى أن عابيدا من ينى ١‏ سرائيل كان يعبْد الث سبحاته وتعالى ف 
حومعة غوق الجبل وذات يوم خرج كمادته. لكى يتجول متأملا فى 


11 من حفيك رواه الطيراتى فى « الأوسط » 7 


دين 


ملكوت الله تعالى حول صومعته »2 وأثناء تجوله هذا رأى كك طريقةه 
حثة آدمى تنبعث منها رائحة كربهة »> خمال العايد الى اتجاه آخر حتى, 
يتفادى شم هذه الراكحة ٠‏ عند ذلك نظهر له الشيطان ىق قنوزة رحل 
من الصالحين الناصحين. وقال له : لقد تيخرت حسناتك ولم معد لله . 
ل ل ل 
رائحة آدمى مثلك ٠‏ 

وعندما ظهر الألم على وجه العابد » قال له الشيطان مشفخقا 
.وناصحا : اذا أردت أن يغفر الله لك زلتك خائئى ناصحك بأن تصطاد 
:فأرأ جلما وتعلقه فى رقبتك على أن تعيد الله به طوال حياتك ٠‏ 

ونفذ العايد الجاهل نصيحة الشيطان الذى كان بتحين له الفرص » 
:.غاضطاد الفآر الجيلى وظل .بتغتد به حاملا النجاسة أكثر من ستين 
.عاما الى أن مات ٠‏ 1 

وقد ورد أن الننى صلى الله عليه وسلم قال معلقا على هذا الخير * 

« مسأآلة علم ‏ وف رواية : مجلس علم ‏ خير من عبادة 
ستين سنة 6 ٠‏ 
.وقد روى أن سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه كان يمشى 
وإكيده و لصوا الل . عظيم ف الأفق » ثم سمع صوتا 
بنادى : يا عبد القادر > ه أد ليك ووقد حلت لك الخرجات <اخقال' 
إلمة *-أحسا با .لعين ٠ه‏ خاذا بهذا النو ر منقلب ظلاما » واذا بالصوت 
يقول له : ما عمد القادر *. لقد نجوت منى بعلمك بأمر ربك وخقهك 
فى أحوال منازلتك » ولقد أضللت يمثل هذه الواقعة سيعين من كبار 
الحاو واوا لماك لكاكت ا ا ١‏ 

اليك كذلك ما. جاء فى كتاب « 50 والدين »© للحسن . 

البصرى عليه رضوان الله حتى ,تتتبه أيضا مداخل الشيطان وتعمل 
دائما وأبدا على مجاهدته بالعلم والعمل : 1 
٠‏ روى أن عيسى عليه السلام كان ذات يوم يقف فوق الجبلٌ 
قجاءه ابليس ‏ وقال له : ألستم تقولون ان الانسان اذا أرآاد الله له 
الموت لابد من موته ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والا ؟ قال : خلن يموت ٠‏ . 
ل ب : اذن 
فاتحف ملعتل نون قوق الحيل كان كان قد أراد لك الموت خستموت * 
والا خلا ٠ ٠٠٠‏ 


عل 
ققال له سيدتا عيسى : أخساً ما لعين ».ان لله تعالى أن يمتحن 
عيده » وليس للعيد أن يمتحن ربه ٠‏ 
كما روى كذلك أ ن الشافعى عليه رضوان الله كان بجلس ذات 
يوم فى مجلس الدرس خاذ! بابلدين اده لع الايظنن بين كلاميدة 
- فى صورة رجل منهم ثم يوجه اليه هذا السؤال الآتى | 
ما قولك. فيمن خلقنى كما اختار » واستخدمنى خيما اختار » 
وبعد ذلك ان شاء أدخلنى الجنة » وان شاء أدخلنى النار ٠٠٠‏ أعدل 
.ذلك أم جار 9 
وبلورمن الل غرفه الشافن +ولية| أجابه عافد : 
يا هذا ٠٠‏ ان كان خلقك لا تريد أنت خقد ظلمك » وان كان خلقك 
لما يريد هو خلا يسثل عما يفعل ٠‏ 
. فلاحظ كل هذا ٠٠٠‏ 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
8# جد 2 
وأما عن المرتبة الثانية من مراتب الجهاد وهى : 
مجاهدة أهل الغفسوق والعصيان فهى أيضا من أهم واجبات المسلم 0 
نحو دينه ووطنه : 
لأن الأخلتق اذا انمطت وصارت حتطاما كانت سببا كبيرا فى ضياع 
ا ا 
وانما الأمم الأخلاق ما بقيت خان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
كما يقول : 1 
واذا أصيب القو م ف أخلاقهم اقم عليهم مأتما وعويلا 
. ولهذا قال السو ملى الله عليه وسلم : « انما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق »20 ١ ٠‏ 
ومن هنا كان لايد وأن نحاخظ على هذا الخلق الكريم الذى هو 
أساس نهضتنا وسعادتنا » وهو عنوان أمتنا » وكرامتنا ا من 
أهمه الالترام بمبادىء ديئنا السامية الثايتة فى كتاب الله وسنة 4 رسوله 


صلى الله عليه وسلم التى خلاصتها ل اكعان 





)0ع حديث صحيح . 


يي 


« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وأيتاء ذى القربى » وينهى عن. 


وقوله : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ٠‏ آلا الذين آمنوأ 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »29 0 


الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون »20 ٠‏ 


« آلا أخبركم بخيركم من شركم »© ؟ .قال أبو هريرة ‏ راوى 
الحديث - : فسكتوا » فقال ذلك ثلاث مرات » خفقال رجل : بلى 
يا رسول الله » أخيرنا بخيرنا من ثشرنا » خقال : « خيركم من يرجى 
خيره ويؤمن شره » وشركم من لا يرجئ خيره ولا يؤمن شره »"" ٠‏ 

وقوله : «.المسلم أخو المسلم + لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » 
التقوى ههنا ‏ ويشير الى صدره ثلاث مرات ل بحسب أمرىء 
من الشر أن يخقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام : دمه » 
وماله » وعرضه © (4) 35 

وقوله : « الممنون كرجل واحد » ان اشتكى عينه اشتكى كله » 
وان اشتكى رأسه اشتكى كله »0 ٠‏ 


وقوله.لآبى ذر رخى الله عنه : « اتق الله حيثما كنت » و#تبع / 


لبسيئة الحسنة تمحها » وخالق :النلس بخلق حسن 206 ٠‏ 
ولهذا كانت. الصلاة التى هى عماد الدين كما قال الرسول 


صلى الله عليه وسلم أساسا لهذا الخلق الكريم » وفى هذا يقول تعالى :. 


«أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »20 ٠‏ 


وكذلك الصيام ما كتبه الله علينا كما كتبه على الذين من قبلنا . 


“الا لكى نتعود عن طريقه: مراقبة الله تعالى فى جميع أعمالنا الدنيوية 
والأخرويه وف ذلك يقول تعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على. 
الذين من قبلكم لطكم تتقون »!4 ٠‏ : : 





زع # 
(1) الفخل : 1٠.‏ (؟) سورة العصر . 
(م) رواه الترمذى والبيهقئ فى « شعب الايمان » © وقال الترمذى”* 
(؟) ووآأه مسلم ٠‏ 00000 (ه) رواهسسلم. د. 
(8) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠ © ٠.‏ 
 )97(‏ العنكبوت : 56 (م) البقرة : لمآ 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف على ناس جلوس 


مم 


وأنضا الوكاة ما شترزعك: الآ لتاميرعا واتركيصا © وق بذاك يمول كعالى : 
ا و و 
والحدال 
1 وف ذلك كوا نال : « فمن فرض فيهن الحج : و 
ولا جدال فى الحج 0 
ولهذا كانت كل هذه العيادات مرقوضة عند الله سبحانه وتعالى الذى 
« يعلم السر وأخفى »20 اذا لم تؤد الهدف الأسمى من مشروعيتها ٠‏ 
وحسينا اذا أردنا دليلا على هذا أن نقراً مثلا قول الله تعالى 
فى حديث قدسى : « > أنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى » 
ولم يستطل على خلقى ؛ ولم بيت مصرا على معصيتى وقطع النهار 
فى ذكرى : ور حم المسكين ؛ وابن السبيل ».والأرملة » ورحم المصاب »ع 
ذلك ثوره كنور أأشمسن 6 أكلؤه بعزتى 4 واستحيةه #متدئ ُ أجعل 
0-0 
وقول الرسول صلى الله. :عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به ؛ فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه © ٠‏ 
وقول الله تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذي »20 ٠‏ 1 
وفوا الرسيول صلى الله عليه وام : « من حج"» خلم يرخفث ء 
ولم يفسق : رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ٠20»‏ 
0 8 0 
« أن 0 ىو م عا 
الناس أسلاما ؛ أحسنهم خلقا »202 ٠‏ 





د د 
)١(‏ التوبة : ١.‏ (9) المقرة : لا9١!‏ 
5 مله : بو " 010 أخرجه الو اريسن ابو مداسش 
(5) رواه البخارى واحمد والترمذى وابو داوود . 
(5) البقرة : 16+ 
"© رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه الا أنه قال : 9 غفر 
له ما تقدم من ذئبه » . () واه الترمذى . 


(ه؟ من وصايا الرسو ول ) 


كس 


وأنه ليس من الاسلام : 

أن يكون ألمرء نماما > أو مغتابا » أو لعانا » أو سيابا » أو غاشا » 
أو خائنا ٠‏ 

أن بكون المرء ناقضا للعهد مخلفا للوعد » متكيرا جبارا عنيدا 
.مماطلا فى حقوق الناس ٠‏ 

وانما المسلم الحق : 

من أسلم وجهه لله وهو محسن واتيع ملة أبراهيم حنيفا ٠‏ 

من أسلم المسلمون من لسانه ويده يحفظ العرض » والدم » 
والمال ٠‏ 

من لا يحرف الكلم عن مواضعه » بل يحل الحلال ويحرم الحرام ٠‏ 

من تراه واقفا عند حدود الشرع ممتثلا أمر ربه تعالى *٠‏ 

من اذا ذكر الله وجل قلبه » وخشعت نفسه » وفاضت عبنه ٠‏ 

من آمن بكل ما جاء به القرآن الكريم علما وعملا ٠‏ 

من عرض عن اللغو والباطل » ويرعى العهد والميثاق ٠‏ | 

من يرشى بحكم الله وقضائه وبحكم.رسؤله صلى الله غليه وَل 
فى كل فعله وقوله ٠‏ 

من بتخذ المؤمنين أولباءه واخوانه وأعوانه ٠‏ 

من بمقت الذلة والمهانة » ولا يأبى الا العزة والكرامة ٠‏ 

من يلتزم الصدق ولا ينكر الحق ولو على نفسه ٠‏ 

من لا سلطان للشيطان عليه » بل السلطان عليه هو الضمير ٠‏ 

من يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويكره له ما يكره لها ٠‏ 

ع # ا 

ولا تنس قوله تعالى : « أنه من يأت ريه مجرما فان له جهنم 
لا يموت فيها ولا يحبا ٠‏ ومن بأته مؤمنا قد عمل الصالحات نأولئك 
لهم الدرجات العلى ٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » 
وذلك جزاء من تزكى »20 ٠‏ 

د 6 


)1١(‏ طه: »6لا اكلا 


يدانا 


واحرص على أن تكون متخلقا مهذه الأخلاق الكريمة » وكن قدوم 
صالحة لغيرك حتى تكون أهلا لاعلاء كلمة الله ٠‏ 

والا كان وعظك وارشادك لهم لا تأثير له » لأنه كما يقولون : 
اللسان فلا بتجاوز الأذان » ولن يخرج الكلام من القلب الا اذا كان. 
هذا القلب عامرا بالابمان » ومشحونا بشحنة كبيرة من هدى القرآن » 
0 0 العدتار ن صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وحسبك تذكيرا لك. 

0 ا الناس بالبر وتنسون أنفسكم لمح 

وقوله : « كبر متا عند الله أن تقولوأ مالا تفطون 0( ٠‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة أسرى بى بقوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار » خقلت : من أنتم ؟ فقالوا : كنا 

ما قاله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عسى عليه السلام كما 

ورد فى الأثر : « با عبسى ٠٠‏ عظ نفسك » فان اتعظت فعظ الناس 
والا فاستحى منى » ٠‏ 

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار علبك اذا غعلت عذليم 

ابد ينفسك خأنهها عن غيها خاذا' انتهت عنه فأنت حكيم 

تند ينه تن 

واذا كان هناك من بحبد عن هذا الخط المستقيم والخلق القو 
فهو خطر علينا وعلى أمتنا » مل وعضو فاسد ف محتمعنا » من الواجب 
على كل مسلم أن بقاومه وبجاهده : 
: بيده : أذا كان حاكما لأنه وحده الذى بملك السلطة ولق 

ولسانه : اذا كان عالما بالكتاب والسنة ويستطيع أن مر هن 
على كلامه بالدليل العقلى والنقلى ٠‏ 

وقلنة : اذا لم يكن سلطانا أو عالما » وليس قاف أن ن مفعل 
شسيكا غتدّر هر رأسه وتضرعه الى ألله سبحانه وتعالى قاكلا ودموعه: 


)١(‏ المقرة : 11 ((0) الصف :؟ 


ميرم 


.تتساقط من عينيه » وقلبه يتمزق ألما وحسرة : اللهم ان هذا عمل 
مال 1و ٠‏ ' 

وبهذا يأمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم غيقول : « من رأى 
منكم منكرأ خليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » خان لم يستطع » 
فبقلبه وذلك أضعف الايمان 220 . ظ 

فقد ورد فى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « والذى 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عذايا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم »20 ٠‏ 

كما ورد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« ما من رجل يكون ف قوم يعمل فيهم بالمعاصى » ويقدرون على 
أن يغيروا عليه ولا يغيرون » الا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن 
كوتو كارن ْ 

وأيضا : « ان الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى 
يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا » 
خاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة © . 

د د 

وأذا كان. غناك من له مامز بممر وها ول يدوو .عن نكر قتا 
لى قول الله تبارك وتعالى : « عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل 
أذا أهتديتم »00 خاليه هذا الحديث : عن أبى ثعلبة فى قوله تعالى : 
« عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » خقال : أما والله 
لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : « ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر » حتى اذا رأيتم شحا مطاعا » وهوى متيعا + ودننا 
مؤثرة » واعجاب كل ذى رأى برأيه » ورأيت أمرا لابد لك منه . فعليك 
نفسك : ودع أمر العوام » خان وراءكم أيام الصير » شمن صبر 
فيهن قبض على الجمر » للعامل فيهن أجر خمسين منكم »20 ٠‏ 1 
1 ود ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله 
عز وجل الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا يأهلها ؛ 





. رواه مسلم . (2) رواه الترمذى‎ )١( 
. رواه الترمذى وآبن ماجه . (؟) رواه الترمذى‎ )( 
. (ه) المائدة: م.١ | (1) رواه ابو داوود وابن ماجه‎ 


قلس 
شقان 4 و ان غيهم عبدك خلانا لم بعصك طرخة عين ٠‏ قال : 
خقال : أقلبها عليه وعليهم » خان وجهه لم يتمعر ومسويه ٠‏ 
كما ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان ١‏ 
عز وجل يسأل العبد يوم القيامة خيقول : مالك اذا رآيت المنكر م 
تنكره ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيلقن حجته خفيقول : 
00 + خفت الناس ورحوتك 202 ٠‏ خلاحظ كل. هذا مع ملاحظة . 
أن الله سبحاته وتعالى ما جعلنا خير أمة أخرحت للناس ن الا لأئنا تأمر 
9 وننهى عن المنكر » بعكس الذين لعنوا : « هن بنى اسرائيل 
على لسان داوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون »20 ٠‏ 
وقد قال الله تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه الخيرية : ١‏ كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »)29 ٠ ٠‏ 
جد د 
فكن من أهل هذه الخيرية وكن شجاعا فى رفع صوتك بكلمة الحز 
ولا تخ ف الله لومة لائم ؛ وقل الحق وان كان مرآ كما أو وحاأك !١‏ لوتسزن 
صلى الله عليه وسلم فى وصية من وصاياه : « ٠.٠‏ واعلم أن الأمة 
1 ال ا ال الا مرشىء تند كتبه الله 
وان اجتمنوا على أن يضروك متي "لم يقروك الآ بشى+ عد كود 
الف علبك 2906 ٠‏ ٍ 
ف ااي 
وحسبى يعد هذا العرض السريع أن أسوق اليك بعض المواقف 
اأبطولية التى سترى من خلاك عرضها كيف كانت شجاعة أهل الحق 
وكيف كانت جرأتهم وتحديهم لقوى الظلم والطغبان حتى ارتفعت رأية 
الحق » وسقطت رامة الياطل : لأنه كما مقولون : « ما قام الماطل 
الالغفلة أهل الحق » خمن هذه الموامئف : 
موقف الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى وجه أعداء 
الدعوة الاسلامية ومواجهته لهم بكل شجاعة وشبات معلنا أنه رسول 
من قبل الله جاء ليخرجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 





1 » شعب الايمان‎ ١ رواعما البيهقى فى‎ )"»61١( 
1١. : البقرة :497/8 1لا ش (4) آل عمران‎ )9( 


4 5 9 جعاءه . 
لز جرء من حديت شريف صحيح ٠.‏ 


يوس 

"عوكاة ااقى ارن النضوة بعد أن امه ان معكاته وعبالن لقولة.: 
» فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )»١0‏ خبدل الدعوة سرا 
بالدعوة جهرا ممتثلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره ٠‏ 1 

خصعد على الصفا وجعل ينادى بطون قريش » خلما اجتمعوا 
حوله دعاهم الى الأسلام بالمنطق السليم قائلا لهم :01» أرأيتم 
. 'م أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى © ؟ 
خأجابوه قائلين : نعم ٠‏ ما جربنا عليك كذيا » خقال لهم : « خانى 
. فذير لكم بين يدى عذاب شديد » ٠‏ 

ولكن هذا المنطق لم يعجب أيا لهب » ولهذا قال له : تبا لك ٠٠‏ 
ألهذا جمعتنا ؟ خبكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتوقع 
هذا من غير أعمامه » خرد الله على أبى لهب بقوله : « تبت يدا أبى لهب 
وتب ٠‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامرأته 
حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها حبل من مسد )9© ٠‏ 

وأخذت الدعوة بعد ذلك تسرى نين الناس سريان السحر » لأنها 
منطقية وضرورية ٠‏ ولأن ظلام الشرك كان قد انتشر فى ثيه الجزيرة 
العربية بل وى جميع بقاع الأرض » حتى أصبح العالم أجمع فى حاجة 
. الى منقذ وفى حاحة الى زعيم روحى أخروى » يزيل الباطل » وينصر 
المظلوم » ويعيد الى الدنيا أنوار الحق » وأسياب الفلاح ٠‏ 

وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المنقذ والزعيم هو : سيد 
السادات صلوات الله وسلامه عليه الذى لولاه لظل العالم أجمع الين 
يومنا هذا في ضلال مبين » وضياع مهين ٠‏ 

وكان من المفروض على أهل مكة وهم أهله وعشيرته أن يعتزوا 
بهذا الشرف الذى ساقه الله اليهم » وبقفوا مجوار الصادق الأمين 
ماواك ال وسيلامة طية الذي لم محريوا عليه 'كذيا بشهادتهم ميا : 
حتى يتمكن. من تبليغ دعوته ونشرها فى كل مكان ؛ ولكنهم للأسف 
٠‏ الشديد » رغم اقتناعهم الداخلى مه وبدعوته : وقفوا له ولدعوته » 
ولكل من آمن به بالمرصاد”" ٠‏ 

ومن ذلك ما رواه البخارى : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجد وهو يصلى 


1 الحض 1ه + ون اسم 
زفرة خاصة الضعفاء منهم : كبلال » وعمار وابيه ياسر © وأمه سمية . 


أو 
خقال أبو جهل : آلا رجل يقوم الى خرث2©7 جزور9؟ بنى فلان 
خبلقيه على محمد وهو ساجد ؟ غقام عقبة بن أبى معيط ‏ عليه لعنة 
ألله وجاء بذلك الفرث فألقاه على التبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ساجد غلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القاكه 
ا ل ل 
جاءت خاطمة ابنته فأخذت القذر ورمته ٠‏ 


مرو التخارى الذنا فى صحيحه : بينما النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى فى حجر الكعبة اذ أقبل عقبة بن أبى معيط ‏ عليه لعنة الله 
| فوضم ثوبه فى عنق رسُول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا 
نديدا » فأقيل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال : « أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاعكم 
بالبينات من ريكم 200 ٠‏ 


وعندما تبين للمشركين من قريش أن محمدا ماض فى دعوته 
كم اليد بنن ع عدا للدم عد 

لا يهتز بتآمرهم » فكروا فى الحيلة والترغيب . فأرسلوا اليه عتية 
رييمة ف خاب لعفل لتقول 41 14 ها ابن أكى .+ انك منا حيث 
قد علمت حرفن لكان قالع زود اتيك ويك عر على كرتت 
به جماعتهم » خفاسمع منى أعرض عليك أمورا : أن كنت انما تريد بهذا 
الور هالا جهن لك بدن امد الا كد وا 11 يا جالا وان كيت 
تريد ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى بأتيك ركّما0©؟ ترآه لا تستطيع تستطيع 
رده عن نفسك ٠»‏ طدينا إك الحلب ويذلنا خيه أموالنا حتى تبر » خقرآ 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انذارا من الله سبحانه وتعالى 
يقولةً خيه : « حم ٠‏ تنزيل من. الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون )5(0) الى قوله : « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
.صاعقة عاد وثمود ))09) ٠‏ 


)1١(‏ الفرث : مافى كرشى الناقة 

0) الجزور : من الابل ويطلق على الذكر والآنثى ٠.‏ 

(؟) غائر : لم؟ . (؟5) أى حنيا . 
(0) فصلت :١1ل‏ (6) فصلت © ١١‏ 


م 
فكان هذا الانذار ينزل على رأسه كالمطرقة » الأمر الذى جعله 
يقوم مسرعا الى قومه معلنا غشله فى مهمته ْ 
ححاواوا .بهد ذلك التفردق: ميئة وماق افنه أن لالت الذى كا 
بحميه منهم حتى يستطيعوا أن يفتكوا به يسهولة » ودون مقاومة 
من قومة د غذظيوا -الى:عمه مرة بعد هرة وطلبو1 اليه فى: النهاية أن 
٠‏ يكف عنهم محمدا أو ينازلوه هو ومحمد حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ 
وكان أبو طالب محبا للسلام » وغير راغب فى سفك الدماء » فارسل 
الى ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه خجاءه » وعندما جاءه قال له : 
« يا ابن أخى ٠٠‏ أبق على نفسك وعلى » ولا تحملنى من الأمر 
مالا أطيق » فظن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخؤله » ولهذا 
أجابه اجابة تنطق بالحزم الصارم » والايمان العميق قائلا : « والله 
با عمى ٠٠‏ لو وضعوا الشمس ف يمينى » والقفر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك خبه ما تركته » : ثم بكى وقام منصرفا » 
فقال له عمه الذى رأى منه الرجوئة الكاملة والرة القوية : « أقبل 
دا ابن أخى »© خأقبل عليه ٠‏ خقال له عمه : « اذهب خقل ما أحبيت » 
والله لا أسلمك اليهم أبدا » ٠‏ 
وعندما غشلت كذلك هذه المؤامرة » وتسين لهم أن أمر محمد 
ملى الله عليه وسلم يتعاظم على الرغم مما يصيبه وأصحايه الضعفاء 
من الأذى والألم » قرروا محاربته بسلاح أقوى ضراوة وهو سلاح المقاطعة 
فأجمعوا أمرهم على منابذة بتى هاشم وبنى المطلب: ولدى 
عبد مناف » وأخراجهم من مكه والتضييق عليهم » خلا يبيعون لهم 
شيا » ولا يبتاعون منهم » ولا يزوجونهم » ولا يتزوجون منهم + حدى 
يسلموا معهدا للقتل + وكتبوا ذلك ضحيغة وضعوعا فى جوف الكدية: + 
فكانت النتيجه عكس ما يريدون ويتوقعون » خقد وقف بنو هاشم 
وتكق :للك هده الهنة الى جوار محمد فلم يكةلوف» وله يامو 
وانحازوا جميعا مسلمين وكفارا عدا أبى لهب حا كح ليوات 


مكثوا فى هذا السحن من الرهيب ثلاثة أعوام عضهم فيها الجوع حتى 
كوا وري الاتسطار ٠ق‏ يلك له كر الى الفخلس ع مكف جلك 7 
وف ذلك مقول قائلهم : 


فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكى ما قد ينوب من النكب 
ولكننا آهل الحفائظ والنهى اذا طار أرواح الكماة من الرعب 


يوسم 
' قريش بالاتصال: بهؤلاء الطغاة من قريش الى أن نجحوا فى: استمالتهم 
بعد أن أقنعوهم بتمزيق تلك الصحيفة الظالمة القاطعة » فخرج بنو هاشم 
وبنو المطلب الى الحياة من جديد ؟" , 1 
وأخيرا وبعد كل هذه المؤامرات الدنيكة الفاشلة يسيب الموقف 
الرجولى من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أحبوه 
٠*٠ ٠‏ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه »(2© ٠‏ 
قرر الطواغيت : القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم بأيدى 
شبان ‏ من جميع بطون قريش ‏ يضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق 
دمه فى القبائكل ١ 1 ٠‏ 1 
فيخيره الله سبحانه وتعالى بخبر هذه المؤامرة فى قوله تعالى : 
« واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك© أو يقلوك أو يخرجوك » 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »202 ٠‏ 
فكان هذا ايذانا له بالهجرة الى يثرب حيث الجو الملائم لدعوته : 
وحيث الأنصار والمهاجرين الذين أذن لهم بالهجرة الى هناك حيث 
الأمان والايمان ؛ والاخاء والاخوان ٠‏ 1 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنين العشر 
التى قضاها فى مكة يدعو الى الله راسها كالجيل وصابيرا كما صير 
أولوا: العزم من الرسل 6 كما أمره الله سببحانه وتعالى على لسان 
سغيره جبريل عليه السلام وكما هو ثابت ف كتابه العزيز ٠‏ 
وكان كلما أوذى من قومه ذكره الله سيحائه وتعالى نما حدث 
للأنبياء السابقين قبله من ايذاء حتى يصبر كما ضبروا » وحتى يكون 
فى ذلك أيضا عظة وذكرى للمؤمنين ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : « وكلا نقص 
'عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين »0© لأن طريق الحق كما هو ثابت فى تاريخ الأمم 
والشعوب مفروش دائما بالأشواك » ولهذا جعل الله تعالى التواصى 
بالحق مقترنا بالصبر فى قوله : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »22 
وذات يوم فكر فى أن يهاجر خرارا بدعوته قبل أن يؤذن له » 





. الاعراف : /ام١ (') أى يسحنوك‎ )١( 
الأنفال © .م (1) الأحقاف : وم‎ )*9( 
(ه) هود: .؟١ (5) العصر: م‎ 


اسم 

خفأنزل الله عليه قوله : و ار لح الحوت )١1١2)‏ 
وهو يونس عليه السلام الذى كان قد ترك ميدان الدعوة دون أمر 
من الله سبحانه وتعالى عندما وجد اعراضا من قومه ١‏ وعدم استجابة 
لدعوته » فكان أن جعله الله ى بطن الحوت إلى أن ألهمه سيحانه يكلماته 
قالهقن كانت سفبما فى نجاته ونجاة كل من يتشبه به من المؤمنيئ 2 
وف ذلك بقول تعالى : 

« وذا النون(© أذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر . عليه فنادى 
فى الظلمات أن ن لا آله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجبنا 
له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين »29 ٠‏ 

فكانت النتمدجة الحتمية لصمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشاته 
ىق مواجهة الماطل وتحديه لقوى الشرك والطغيان : أن انتشر دينه 
وذاع وشاع حتى ملأ البقاع وحتى أنزل الله عليه قوله : « آليوم أكملت. 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا للم 

ومعدها خارق الدنيا الى جوار ربه بعد أن ترك رجالا تخرجوا من 
مدرسته لكى يخلفوه فى حمل الأمانة » ونشر الرسالة ٠‏ 


جد د 


الذى كان من أهم مواقفه : القضاء على الفتن التى اشتعلت : 7 
بعد وغاة الرسول صلى الله عليه وسلم والتى منها : 

المتنكون : وهم قوم ادعوا الحوة + وجنديم جني الجاء والسلطان ١‏ 
الى الكذب على الله وعلى الناس ١ ٠‏ 

ومنهم ١‏ ستلدة السى ( الفا | لانتل سين ونيا 
بنت الحارث و » والأسود العنسى ق اليمن » وقد أيدتهم قبائلهم 

المرتدون : وهم الذين رجعوا بعد الزسول صلى الله عليه وسلم 
الى دمنهم القديم كأنهم مظنون أن نفوة محمد مقصورهة على أبام 
حماته أو آفه ما دام نبيا خلن يموت » وهؤلاء كانوا فر مقس : أحد هما 


(1) القلم : .م) 
2غ 1 الثون : آأى صاحب الحوت 3 
(9) الأشياء : إلى » بخ (1) المائدة : > 


مو 


: . انضم إلى أتباع المتنيئين » والآخر : ظل مستقلا فى كفره وضلاله » 


وهم سكان البحرين ٠‏ 
ومانعو الزّكاة : وهم الذين زعموا أن 8 ضريبة خاصة و 
ور يه الاي بره 0 اليد + 


فقد أخمد أبو نكر هذه الفتن المستعرة ة فى حزم وصرامة » وعقد 
اللواء لأحد عشر قاكدا فى وقت ت واحد » ووجه كل قائد الى جهة خاصة 
من بلاد العرب 2 وأمرهم ألا يقاتلوا الا من كفر بالله ورسوله » كما 
أرل الحسم اللمقديق كانا. وحبرفه :ل" إن . ارم اريت يموت نا 
يموت كل انسان » وبدعوهم الى الاسلام من جديد » فمن عاد الى 
الاسلام عفا عنه » ومن أبى قوتل حتى لا تكون ختنة ويكون الدين لله ٠‏ 
خلم تمضن سنة واحدة حتى تم له النصر » ورجع الحق الى نصابه » 
وعلت كلمة الدين من جديد ٠‏ 

| د 6 

خمن هذين الموقفين ترى بوضوح كيف كان الرسشول صلى الله . 
عليه وسلم يواجه قوى الشرك بكل شجاعة » دون أن بهتز بكل هذه 
المؤامرات الدنيكة التى كانت تحيط به لأنه كان يهدف الى الهدف: 
الأسمى الذى بعث من أجله وهو تبليغ الرسالة مهما كلفه هذا من 
'تضحيات » فى الوقت قت الذي نان علد قد المدانا الس 0 عدر 
لأبى جهل الذى كان بكيدا له ليلا ونهارا » فقد ورد أنه صلى الله عليه 
و ل ل لعمرين » عمرو بن هشام ٠‏ 
: أو عمر بن الخطاب © وكان يقول : « اللهم اهد قومى خانهم 
٠‏ الايعلمون» ٠.‏ 

ويوم أن دخل مكة خاتحا فى عشرة آلاف من جند الله » عفا عن 
أغدائه فى الوقت الذى كان يستطيع فيه أن يفتك بهم وبسهولة ٠‏ 

فكانت النتيجة لهذا العفو أن دخل أكثرهم ف دين الله أفواجا ٠‏ 

جد د ١‏ 

كما ترى كيف كان الخليفة الأوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حازما فى مواجهة الأمرتدين والمتنبكين الكاذبين ومانمى ا 
كل شىء الى نصابه ٠‏ 


كت 


وكان سيدا عمر قد عارضه فى قتال مانمى الزكاة قائلا ما علق 
يسول اشعم ولت الناس وارغق بهم » كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله , 
.من قال لا اله الا الله فقد عصم منى نفسه وماله الا بحقه »0© ٠‏ 
فكان جواب الصديق رضى الله عنه ‏ الذى كان معروفا بلين. 
الجانب عكس عمر عليه رضوان الله : « والله لأقاتلن من خرق بين 
الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناقا”» 
لقاتلتهم على منعها » ثم قال فى ثورة وقد تملكه الغضب : 
"نا امن ١‏ الخطاب: 48 جوت كميرطة وحكفى بخدلاتك ١‏ أخباز :فى 
الجاهلية وخوار فى الاسلام ! انه قد انقطع الوحى وتم الدين » 
أى ينقص وأنا حى © ؟ وحتى تعرف نتيجة هذه الصرامة من جانب 
الصديق فى مواجهة هؤلاء العصاة الذين خسقوا عن أمر ربهم : اليك 
ما حدث يعد ذلك من جانب سيدنا عمر بعد أن قضى سيدنا أبو بكر 
على هذه الفتن التى كادت أن تقضى على الدعوة الاسلامية : 
يقول أبو رجاء البصرى : « دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين 
ورأيت رجلا يقهيل رأس رجل ويقول له : أنا خداؤك » ولولا أنت. 
لهلكنا ٠‏ قلت : من المقبل ومن المقبل0© ؟ قالوا : هو عمر يقبل رأس 
أبى د بكر فى قتال أهل' الردة اذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين 354 
وهكذا أخا الاسلام ترى أن صاحب الحق لا يخثى فى الله اومة 
لائم » ولا يتأثر بالعواصف والرياح والمؤامرات الدنيئة ما دام يؤمن 
بقول الله تعالى : « لن يصبينا الما كتب الله لنا »© ٠‏ 
د د 
وحتى يتبين لك بوضوح أن صوت الحق لا يعلى عليه » اليك 
هذه القصة الموضوعية : جلس ال مأمون للمظالم يوما غكان آخر من 
تقدم اليه وقد هم بالقيام ‏ امرأة عليها هيئكة السفر وعليها ثياب 
رثة » خوقفت بين دديه فقالت : السلام عليك با أمير المؤمنين » 


. رواه البخارى ومسلم بنحوه‎ )١( 

(0) الانثى من أولاد المعز ‏ 

(9) المقبل والمقبل : الآولى بكسر الباء » والثانية يفتحها . 
() التوبة * ١‏ 


٠ ْ‏ اروس 
فنظر المآمون :الى يحيى بن أكثم » خقال لها يحيى : وعليك السلام. 
٠‏ يا آمة الله ٠٠‏ تكلمى فى حاجتك » خقالت : ْ 
يا خير منتصف يهسدى له الرشد ويا املما به قسد أشرق البلد 
تشكو اليك عميد القوم أرملة عدا عليها غلم يترك لها سبد 
ابت منى ضياعى بعد منعتها ظلما وفرق بين الأهل والولد 
فأطرق المآمون حينا ثم رفع رأسه وهو يقول : ش 
فى دون ما قلت زال الصير والجلد عنى وأقرح منى القلب والكيد 
هذا أذان العصر فانصرق واحضرى ف اليوم الذى أعد. 
والمجلس السبتانيقض الجلوسلنا ننصفك منه والا المجلس الأحد 
خلما كان بوم الأحد 0 جلس المآامون خكان أول من نقدم اليه 
تلك المرآة خقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : وعليك السلام .٠‏ 
أين الخصم ؟ خقالت : الواقف. على راسك يا أمير الممنين » وأومات 
الى العباس ابنه ٠‏ خقال : يا أحمد بن أبى خالد خذ بيده فأجلسه 
معها مجلس الخصوم ٠‏ 
خجعل كلامها يعلو كلام العباس » خقال لها أحمد بن أبى خالد : 
ها أمة الله ٠٠‏ أنك بين يدى أمير المؤمنين » وانك تكلمين الأمير خاخفضى . 
من صوتك ٠‏ غقال المأمون : دعها با أحمد » خان الحق أنطقها وأخرسه » 
ثم قضى لها برد ضيعتها وأمر لها بنفقة ٠‏ 
ويحكى أن بعض اللوك الجبارين أغار على قرية فنهيها وختك 
بآهلها » واغتال أموالهم ومواشيهم ودوابهم خخرجت عجوز من بعض 
الدور غنظرت اليه وقالت : يا ويلك من ديان يوم الدين ؛ اذا انشقت السماء 
ومرز الرب لفصل القضاء ٠‏ خقال لها : يا عجوز ٠٠‏ أما سمعت فى القرآن : 
« أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة »(2© 
فقالت له : يا هذا ٠٠‏ حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء » أو نسيت 
الآية التى بعدها فى السورة نفسها حيث يقول الله تعالى : « فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا »29 خاتعظ الملك ورد أموال الناس اليهم ‏ ثم قال : 
بأ عجوز ٠٠‏ وكيف الخلاص, ؟ قالت : « وهو الذى يقبل التوبة عن. 
عباده ويعفوا عن السيئات )2) . ' 
د د 





)١(‏ الثمل : 6 » (؟) الثمل : كه 
(9) الشورى : م؟ 1 


دس 
وهكذا أخا.الاسلام يثبت الحق وجوده ولو على لسان امرأة ٠‏ 
وذلك : لأن الباطل لا أساس له » ولهذا تراه بيهتز أمام صوت , 
الحق » وصيحات الدعاة اليه » وكما بقول الله تعالى : « أن الباطل 
كان زهوقا )»)(0) ٠‏ 
فكن من أهل الحق ( (وار غم علم الحق يتبعك أهله ) و : « ادع ألى 
سبيل ريك بالحكمة 9 الحسنة 90) عسى أن بهدى الله على 
بديك رجلا » ختفوز خوزا عظيما » لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
« لأن يهدى الله علئ يديك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها »© ٠‏ 
واذا رأبت ظالما مثلا فكن واعظا له وذكره بقول الله تعالى : 
' « ونضع الموازين القسط ليوم العامة الد نطلاع يقلن نينا »وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين »499» وقوله : 
ا ع ا لا ل و ا 
فيه الأيصار )0500© ٠‏ 
وقل له في اليرت الى أصحابها قبل خوات الأوان 
وذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : م اتق دعوة المظلوم 
خانه ليس بينها وبين الله حجاب » باقر عليه اتوك التايعي عليه 
رضوان الله: ‏ 3 ْ ْ 
اذا اتخذ الظلم ابن ألم مذهيا ولج ينا ل قبيح اكتسابه 
الى صرف الليالى خانها ستبدى له مالم يكن فى حسابه 
فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه 
طغى وبغى حتى اذا غره البقا أناخت جميع النائبات ببابه 
. . وقول معاوية : « انى لأستحى أن أظلم من ليج على فاصرا 
إلا الله » ٠‏ 
ونا كل عدار بن امود لطم رقي لايق اتن قد انه 
وكان قد أرسل اليه يستأذنه ى تحصين مدينته فكتب اليه : حصنها 
بالعدل ونق طريقها من الظلم » 
واختم حديثك معه بقول الله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ٠‏ التى لم يخلق مظها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين 
(1) الاسسراء : الم ١‏ (9) النحل : ١١6‏ 


(ه) أبراهيم : 1١‏ 00 


كيقس 


جابوا الصخر بالواد ٠‏ وفرعون ذى الأوتاد ٠‏ الذين طفوا فى البلاد - 
فأكثروا فيها الفساد ٠‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠‏ أن ربك 
لباأرصاد 600 ش 
جا 

وكددي حتى تكون مجاعم ف 0 لور ومجاهدنك أنه 
لظ و بطر لا عل اللا ري ل 

سينما الحجاج9» حالسا ف منظرة له وعنده وجوه لفل العراق 3 
أتى بصبى من الخوارج عليه » له من العمر نحو بضع عشرة سنة » 
وله ذؤابتان مرخيتان قد بلغتا خصره ٠‏ خلما أدخل عليه لم يعبآ بالحجاج 
ولم بكترت يه+ وائما مار ينل الى تناه لطر :وما عيوا من السخائيا >" 
ويلتفت يمينا وشمالا ثم اندفع يقول : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ٠‏ 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون »)9©) 0 

وكان 00 متكما ادي 0 وقال :اما غلام »٠‏ أنى 


قال أو خفت عليه من الضياع حت أحنظه » وقد حفظه ا تاي + 

قال : أفجمعت القر آن ؟ 

قال : أو كان مفرقا حتى أجمعه ؟ قال : أفاحكمت القرآن + 

قال: ألبس الله أنزله محكما ؟ قال : أفاستظهرت القرآن ؟ 

قال : معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهرى ٠‏ 

فقال. الحجاج وقد ثار غضما : وملك ٠٠‏ قاتلك الله » ماذا أقول 4 
ش قال الغلام : الويل لك ولقومك ٠‏ قل : أوعيت القرآن فى صدرك 5 
خقال الحجاج : خاقراً شيكا ٠‏ 

خاستفتح الغلام : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الل 
الرحمن الرحديم ٠‏ اذا جاء نصر الله والفتح + ورأبت الناس ( يخرجون. 
من دين الله ) أخواجا وهو »590و 





. أى خرح عن أمر ربه‎ )5( ١ 14-5 : الفهر‎ )1١( 
وكان معروفا .الظلم و القسوة . () الشعراء : 8م115 0912و‎ )5( 


٠+ 


خقال الحجاج : ويحك ٠٠‏ انهم يدخلون ٠‏ خرد عليه الغلام قائلا : 
ا ار 5 
هم نعم » شيطان ثقيف الحجاج ٠‏ قال الحجاج : ويلك ٠٠‏ 
قال م 5 
قال العماع : أمجنون أنت خاعالجك ؟ 
.جنان خلده ٠‏ 
--.ر قال الام اك الاجر لماه 
كال الحجاج : وبحك ٠+‏ يم استحق ستحق اللعتة أمير المؤمنين ؟ 
قال الغلام : أخطأ خطيئة ملات ما بين السماء والأرض ٠‏ 
. دماءهم ى 
خالتفت الحجاج: الى جلسائه ل ما تشيرون فى هذا الغلام ؟ 
قالوا : اسفك دمه » فقد خلم الطاعة » وخارق الجماعة ٠‏ 
. فقال الغلام : يا حجاج ٠٠‏ جلساء أخيك خرعون خير من جلسائك » 
. حيث قالوا لفرعون عن موسى وأخيه : « أرجه وأخاه »20© وهؤلاء يأمرون 
بقتلى » اذن والله تقوم عليك الحجة بين يدى الله ملك الجبارين وفذل 


١١١ : الأعراف‎ )١( 


> ؛+١‎ 


فقال له الحجاج : هذب ألفاظك وقصر لسانك خانى أخاف عليك 
. .مادرة الأمر » وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم ٠‏ 
فقال الغلام : لا حاجة لى بها » بيض الله وجهك وأعلى كعبك ٠‏ 
خالتفت الحجاج الى جلسائه وقال : هل علمتم ما أراد بقوله : 
.بيض الله وجهك وأعلى كعبك ؟ قالوا : الأمير أعلم ٠‏ 
ش قال : أراد بقوله : بيض الله وجهك : العمى والبرص » وبقوله : 
أعلى كعبك : التعلبق والصلب ء 
ثم ألتفت الى الغلام وقال له : ما تقول فيما قلت ؟ 
قال الغلام : قاتلك الله ٠٠‏ ما أخهمك ٠‏ 
فامتزج الحجاج غضبا وأمر بضرب عنقه » وكان الرقاشى حاضرا 
فقال : أصلح الله الأمير » هبه لى » قال : هو لك » لا بارك الله لك فيه ٠‏ 
خقال الغلام : وألله لا أدرى أيكما. أحمق من صاحيه .: الواهب 
كلوقه مره آم لدتو اعلا لم يعفر 15 7 
فقال,الرقاشئ : استنقذتك من القتل وتكاخكنى بهذا الكلام ؟ | 
فقال الغلام : هنيكا لى الشهادة ان أدركتنى السعادة » والله ان 
غامر له الحجاج بجائزة وقال : يا غلام ** قد أمرنا لك بمائة ألف درهم 
وعفونا عنك لحداثة سنك » وصفاء ذهنك » وحسن توكلك على الله » 
وأياك والجراءة على أرباب الآمر ختقع مع من لا يعفو عنك ٠‏ . 
خقال الغلام : العفو بيد الله لا بيدك » والشكر له لا لك » ولا جمع 
لله بينى وبينك ٠‏ ثم هم بالخروج فابتدره الغلمان ٠‏ 
خقال الحجاج : دعوه ٠٠‏ غوالله ما رأيت أشجع منه قلبا ولا أخصح 
منه لسانا ؛ ولعمرى ما وجدت مثله قط » وعسى هو لا يجد مثلى © 
خان عاش هذا الغلام ليكونن أعجوبة عصر2© ٠‏ 
شا 7 : 
وكذلك اذا رأبت عاصيا لله تعالى » ووجدت الفرصة سانحة لوعظه 
وأرشاده : كن ناصحا له ومرشدا فقد ورد فى الحديث الصحيح : 


عن أبى رقية تميم بن أوس الدارى رفى الله تعالى عنه أن النبى 





. ٠ وقيل : انه أمر بعض رجاله بأن يدس له السم » فقظه‎ )١( 
) (1؟ من وصليا الرسول‎ ّْ 
- 


امع 


صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الدين النصيحة »© قلنا : لمن ؟ قال : 
لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأكمة المسلمين 206 ٠‏ 

وحسبك أن تذكره مثلا بقول الله تعالى فى كتابه العزيز : 

أفمن كان مؤمنا كمن كان.فاسقا » لا يستوون ٠‏ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ٠‏ 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون »0 ٠‏ 

وقوله سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ٠٠‏ لاا تغتر 
1 بشبابك خكم من شاب سبقك الى الموت ء يا ابن آدم 0 
بدنياك خلست يمخلد » يا ايبن آدم .٠‏ امك فى عد ميت + 
أستحى منك خلا أعذيك » ٠‏ 

وقوله أيضا قف الحديث القدسى : « يا ابن آدم +٠‏ قد أنعمت 
عليك نعما عظاما لا تحصى عددقا » ولا تطبق شكرها » وان مما أنعمت. 
عليك أن جعلت لك غينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاء » فانظر بعينيك 
الى ما أحللت لك » خان رأيت ما حرمت عليك غاطيق عليهما غطاءهما ٠‏ 

وجعلت لك لسانا » وجعلت له غلافا » غانطق يما أمرتك وأحللت 
لك ٠‏ خان عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك ٠ ٠‏ 

وجعلت اك خرجا » وجعلت لك سترا » غاصب بفرجك ما آحللته 
لك » خان عرض عليك ما حرمت عليك فارخ عليك سترك ٠‏ 

ابن آدم +٠‏ انك لا تحتمل سخطى ولا تطيق انتقامى »6 ٠‏ 

٠ د‎ # # 

ورغبه كذلك فى أعمال الخير حتى يكون آداة خير لا آداة شر > 
وآداة مناء 3 أداة هدم »© وذكره مقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا أراد الله بعيد خيرا استعمله » قيل : وكيف يستعمله ما رسول الله + 
قال : « يوفقه لعمل صالح قبل اموت ثم مقبضه عليه »29 ٠‏ 

وقول أحد الحكماء 00 الله بعبد خيرا » آلهمه اقطاعة » 

وألزمه القناعة » وخقهه فى الدين » وقواه باليقين » خاكتفى بالكفاف » 2 
واكتمى بالعقاف ٠‏ 





)1( رواه مسلم ٠.‏ ,2 السحدة : لما .؟ 
6 حديث صجيم :..: 


ويه 


ورغْيْه فى الدنيا » وزهده فى الآخرة » فركب الفساد ء وظلم العباد » 


د د مد 
ورغبه فى نهاية حديثك فى الرجوع الى الله سبحاته وتعالى عسى 
أن يكون من التائبين وحسبك أن تذكره بقول الله تعالى : « وتوبوا الى 


الله جميعا أيها المؤمنون 
.ربكم ثم توبوا اليه »29 ٠‏ 


لعلكم تفلحون »20 وقوله : « استغفروا 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس +٠‏ توبوا الى 
الله واستغفروه » خانى أتوب ف اليوم ماكة مرة ) ©) ٠‏ 
وقوله : « ان الله تعالى ببسط يده بالليل ليتوب منىء الليل حتى 


تطلع الشمس من مغربها 6 69 3 
ثم قل له ناصحا 9 : 
اتى الله يا ابن آدم واحذر 
واسع بالخير بين قومك دوما 
واجتنب ما نهاك عنه ولا تعص 
وابتعد ما استطعت عن كل اثم 
واذا ما أصابك الدهر خامئير 
لاحر كا للد 
رب ذى فاقة يكون لدى اله 
كل خفس تجزى بما قدمته 
و كسد الله من عصاه سسعيرا 
وأعد النعيم فى جنة الخلد 
غاتق الله كى تفوز وتنجو 


'غويل أن يكون 


يوم لا يغن عنك مالك شيئا 
واستقم واسلك الطريق السويا 
واعمل الصالحات واخشش العليا 
عصضصيا 
وفجور وكن عفيفا أبييا 
وأشكر الله بكرة وعشيا 
فله النار يوم يبعث حيا 
وجيها. مقريا مرضيا 
طييا كان أو اضلالا وغيا 
وعذابا يكوى الأضالع كيا 
لمن خافه وكان تقيا 
« أنه كان وعده مأتيا »2) 


جد عد 





١ : الغور‎ )1١( 
٠. زفرف رواه مسلم‎ 


(؟) هود :5619م 20 
1( روأهة مسلم ٠‏ 


(2) بقلم : الأمسستاذ أبراهيم عرفات بالداخلية . 


"1١ : مريم‎ )1( 


اقيق 


وأما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد وهى : مجاهدة الكفار 
والمشركين والظالمين المعتدين » فهى واجب مقدس اعلاء لكلمة الله 
وانتصارا للحق على الياطل » وردعا للظالم العاشم حتى نضع حدا 
لاعتداءاته الآثمة » ونعيد الى المظلومين حقوقهم المسلوبة ٠‏ 

بل وهذا غرض عين علينا ٠»‏ بدونه تنتهك الحرمات » 0 
المقدسات » ونكون .ىق عداد الأموات ٠»‏ وقد أمرنا الله سبحانه بقتال 
من نلمس منه الغدر » ويحاول الاعتداء علمنا خقال : « فان لم يعتزلوكم 
ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقلوهم حيث ككنتنوهم ؟ 
وأولتكم حعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ١1‏ ا ومقول ف آمة سايقة , 
« فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جع الله لكم 
عليهم سبيلا )20 ٠‏ 

خفى هاتين الآبتين وما ماثلهما من آيات قرآنية وفى جلاء ووضوح 
ديين الله تعالى الهدف من القتال » وهو رد العدوان ٠»‏ غاذا انتهى 


“عدوان غلا قتال ٠‏ 
وذ مد 0 المُكل الذى ار سل :ان منيتعاته اا درل 
مصحوىا بالقوة و س » وف ذلك بقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 


بألبينات وأنزلنا معهم م الكتاب والميزان ليقوم الناس بلعم 34 وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس )22 ٠‏ 

وذلك حتى له يكون هناك خللم 4 ومنتكدس العدل والسلام 4 لأن 
( العدل ان ن دأم عمر » والظلم ان دام دمر ) قال تعالى : تدافا 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض +١0‏ 

: ولذلك أوجب الله الجهاد وجعله شريعة ماضية الى يوم القيامة » 
وى هذا يقول صلى الله عليه وسلم : : « الجهاد ماض الى يوم القمامة « 
لأن انراج ناكم ومستمر مين الخير والشر ما دامت. هناك عداوة قاكمه 
ومستدكمة فين منى آكدم وخافاء الشدطان منذ قال ألله لأموينا رمعهما 
ابايس اللعين : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الآأرض مستقر 
ومتاع آلى حين »0 ٠‏ 
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وقد ا الزعين بسلاح الغواية حيث قال لرب العزة كما هو 
ثابت فى الكتاب المزيز : « لأغوينهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم 


المخلصين »20 وفى آبة أخرى : « فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك . 


المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين »29 ٠‏ 


ولعلك تلاحظ فى هذه الآية الأخيرة أنه لم يقل من خوقهم » وكذلك 


لم يقل من تحتهم » وحتى تشكر ربك ولا تيأس من رحمته اليك هذا 
الايضاح : 

لم يقل : من غوقهم + لأنه لا يستطيع أن يمنم علك رحمة اله 
التى وسعت كل شىء ؛ ولم يقل : من تحتهم كبرا . 

5000007 سبحانه وتعالى بقتال أولياء الشيطان وهم الذين 
لا يؤمنون » بدليل قوله تعالى : « أنا حعلنا الشياطين أولياء للذين 
أذ يومنون وف ذلك بقول تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله 
والذين كفروا يقاتظون فى مسبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان 
أن كيد الشيطان كان ضعيفا »©) . 


واذا كنا فى هذه الأيام المجيدة نقاتل عدوا ماكرا خبيثا أو كاغرا' 


خسيسا يستبيح الحرمات » ومستحل الدماء : ويمحو المتدسات 
ويهدف الى تجريد الدنيا من معتقداتها الحقة : ليسهل عايه السيارة 
عليها » والتحكم فيها + فحسبى وقبل أن ندور حول هذا الموضوع 
الحيوى أن أقرأ معك ما كتبه أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ عبد اللطيف 
مشتهرى فى كتابه « المسجد الأقصمى ومعركة النصر والفتح 206 حتى 
تعرف حقيقة هذا العدو المبين ‏ بالاضاخة الى ما عرخته عنه من معلومات 
- وحتى تدرك خحلورته على دينك ووطلنك وتقاتله يكل سجاعة واستيسال 
بالنفس والمال وتقضى عليه قبل أن يقضى عليك ٠‏ 

يقول شسيخنا الفاضل تحت عنوان ( اعرف عدوك ) : 

« هذا العدو ++ الذئ .لا يعترفق آله بمادياته وشهواته ؛ ويعمل 
ليله ونهاره فى تسخير الوجود كله لهذه الشهوات « ولتجدنهم أحرص 
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وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير بما يعملون ٠ »١'»‏ 

حتى مقام الألوهية ‏ سبحانه ‏ تعدوا عليه » وقالوا : « أن الله 
افقير ونحن أغنياء »629 بل وقالوا : « يد الله مظلولة » غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا » وقالوا لرسولهم2» :« لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 6 خاذا أضفنا الى ذلك ما حكاه القرآن عنهم » من كفرهم 
بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقتلهم الذين يأمرون بالقسط 
من 'الناس » واتخاذهم العجل الها ».وطليهم من نبيهم أن بجعل لهم 
لها ماديا محسوسا حينما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم 3 وأخذ هم 
الزيا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » واتهامهم للرسل 
بأشنع الفسوق » وقولهم على مريم بهتانا عظيما » وتمردهم على 
الشريعة وامتناعهم عن قبولها حتى رفع الله عليهم الجبل « كأنه ظلة » 
٠‏ وظنوا أنه وأقع بهم » خنوا ما آتيناكم بقوة »220 » « خذوا ما آتيناكم 
بقوة واسمعوا » قالوا سمعنا وعصينا »20 ٠‏ شْ 

اذا تتبعنا ذلك من واقع الكتب السماوية ومن واقع تاريخهم . 
وماضيهم وحاضرهم ‏ الذى هو استمرار للعناد والقساد والالحاد » 
وجدنا ألفسنا أمام سرطان دمر » يتحتم علينا كمسلمين وكعرب © 
بل ويتحتم على البشرية كلها أن تقف وقفة رجل واحد » لصد هذا الشيل 
الجارف » والاعضار المروع المهلك للحرث والنسل » الكافر بالخالق » 
والظلم للخلق » ٠‏ ْ ْ ا 

ثم- قال -بعد ذلك ما خلاصته : « أن كتاب الله ( القرآن ) حذر 

الانسانية من شر الصهاينة الآثمين الممثلين فى اسرائيل الطاغية » 
خوصفهم بالكفر والجحود والحجاج والأنانية » والزهو والتبجح » 
والترفع عن الغير » واعتيار أنفسهم غوق مستوى الناس » خقالوا : 
« نحن أبئاء الله وأحباؤه 00 وأنهم رايا أولياء الله من دون الناس 000 
حتى أطلقوا على أنفسهم أنهم ( شعب الله المختار) ٠‏ 
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وأآن القرآن وصفهم كذلك بالتضليل والتدليس 0 والدس والة 
. الشديد اللناس .مهما كان لديهم من نعم ؛ وعدم الاندماج الصادق مع 
أحد ٠...‏ الخ » هذه الصفات الدنيكة التى ان دلت على شىء خائما 
تدل على أنهم حثالة البشر ٠‏ :5 
وكذلك تحدث القرآن عن كيدهم للاسلام ذاته بصورة واضحة: 
غققال تعالى 2غ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وألذين 
أشركوا »00 . 1 1 

وقد روى الخطيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله علية وسطلم 
قال : « ما خلا يهودى قط بمسلم ألا حدث نفسه بقتله م229 . ش 

ولقد كان هذا واضحا فى علاقة اليهود بالاسلام والمسلمين بالرغم 
من تسامح الاسلام وأمته ٠‏ 

فقد قاياوا الاحسان بالاساءعة » والعفو دالتامر » وكلما ازداد 
الاسلام حلما معهم وكرما ازدادوا هم لؤْما وشرا حتى حقت عليهم 
كلمة الله وجاءهم بأسه الذى أطاح. بهم وقضى عليهم 3 

وكان الاسلام قد أصطدم بهم فى بنى قينقاع » وينى النضير ». 
وبنى قريظة » وخيبر » ووادى القرى » وخدك » وتيماء » وغيرها 
من حصونهم ومستعمراتهم » حتى طهر الجزيرة العربية من رجسهم » - 
وأجلاهم عنها جزاء عادلا لما اقترخوه مع لله ورسوله وكتبه وخلقه 
وف ذلك يقول تعالى :.« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر > ما ظننتم أن يخرجوا > وظنوا أنهم مانمتهم 
حصونهم من الله فأتاهم لله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلويهم 
الرعب » يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمتين فاعتبروا يا أولئ 
الأبصار )60 .+ 0 5 

كما كانوا يحقدون على النبى صلى الله عليه وسلم أن صار تُسؤله 
من غير جنسهم » لآن شريعته تكشف خفاياهم » وتفضح طواياهم .٠‏ 
ولهذا تاصموه. ودعوته العداء من أول لحظة » وق ذلك يقول تعالى 0 
« بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بخيا أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده »50 ويقول : ١‏ ود كثير من أهل الكتاب 


() الماتدة : إلى ش 9 رواهق الجايع الصغير . ' 
60 الحثير : ؟ (9) البقرة 3.25 
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. لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا خسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين : 
لهم الحق »)20 ٠‏ 1 
بيخ ميل اننا 
١‏ ولهذا كان من تآمرهم الثايت ق تاريخهم الأسود مع الاسلام 
ونبيه قديما وحديثا : 
أنهم حاولوا : ْ 

قتل الرسول صلى الله عليه وسلم2 ٠‏ 
أبو بكر وعمر وكانوا. قد أظهروا الغيطة بمقدمهم قف الوقت الذى كانوا : 
قد ديروا فيه مع مجرم من مجرميهم وهو عمر بن جحاشس اليهودى . 

كانوا قد اتفقوا معه على "أن بعلو السطح الذى جلس الرسول 
بجوار جداره » ثم يلقى عليه حجرا ليقظه » ولكن الله العليم الخبير 
عصم تبيه منهم ومن كيدهم ٠‏ فأوحى اليه بما اكتمروا عليه فقام 
خورا من مكانه عائدا الى المدينة قبل أن تقع الكارئة » وتيعة أصحابه 
وهم فى دهشة لأنهم لم يعروا بعد ما حدث فأخبرهم صلى اله عليه وسلم 
بخير المؤامرة الدنيكة » ثم بعث محمد بن مسلمة » وقال له : « اذهب 
أرسلنا اليكم » أن اخرجوا من بلادى ٠‏ ولقد نقضتم العهد الذى 
جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بى » لقد أجلتكم عشرا » فمن رثى 
بعد ذلك ضريت عنقه » ٠‏ ش 00 ٠‏ 

خاتصلوا بعد ذلك بحلفائهم الذين حرضوهم على أن بشيتوا ف 
ديار هم ولا بخرجوا وان احتاجوا الى عون حربى كانوا معهم » وطمع 
الييود فى الوعد البراق الذى كان من جانب ربائب الشرك وشيخ 
لمناخقين ابن أبى وأتباعه ٠‏ ظ 

فآنوا الجلاء » فحاصرهم الرسوكَ صلى الله عليه وسلم وصحبه » 
غألوا صاغوين » وسلموا بالجلاء » وخذلهم مناخقوهم الذين كثيرا. 
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يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوئلتم. لننصرنكم » والله يشهد 
انهم لكاذبون ٠‏ لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون »20 . 
جد د 
كما حاولوا أيضا : 
سم الرسول صلى الله عليه وسلمر - | 

وكأن هذا بعد تمام ختح خيبر » فقد عهدوا الى اليهودية ( زينب » 
امرأة سلام بن مشكم. ) أن تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأن 
تضع السم فى الطعام الذى دعوه اليه فكان أن صنعت شاة وسمتها » 
وحينما لاك منها مضنة لم يسغها » وكان بشر ين البراء قد تناول 
منها وأساغها وازدردها خمات 2 أما الرسول خكان كد لفظها م6 وهو 
بقول : « ان العظم ليخبرنى أنه مسموم »© واعترفت زينب قائلة : 
من اليهود من حضروا المؤامرة59" ٠‏ 
والرسالة : 

روى أبن السنى وأبو جعم يسند حسن عن أبى تعزيرة أن الدين 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما زالت أكلة خيبر تعاودنى كل عام حتى 
كان هذا أوان قطع أبهرى » 29 . 00 

3 5د عد 

وعندما رأوا وحدة المسلمين وتآالفهم والتفاخهم حول تبيهم أكل 
النيظ قلوبهم خأخذوا يبثون الفتن ويعملون على اثارتها بين الأوس 
والخزرج ليعيدوهم الى جاهليتهم الحمقاء « حمية الجاهلية »©) . 
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(9) كما ورد هذا أيضًا فى الصحيح عن عائقة مرفوعا 5 
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فكان أن جلس بينهم خبيث من خبثاء الصهاينة وهو شاس بن قيس : 
اليهودى الحقود » فذكرهم بما كان بينهم فى الجاهلية من حروب 
حتى أحياها ل نفوسهم بصورة خعلتهم يتنادوا بالسلاح والحرب » 
وحتى قال يعضهم : ان شئتم أعدناها جذعة » ورجعنا الى مثلها *٠‏ 

ولكن الله أطفا هذه النار التى كادت أن تقضى على ما بين الأوس 

فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم في نفر من المهاجرين » 
حتى حجز بينهم » وهو يقول مذكرا : « يأ معشر المسلمين ٠٠‏ الله » الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم » بعد أذ هداكم الله الى الاسلام 2 
أكفر وأنا بين أظهركم والقرآن غض طرى يتنزل عليكم » ؟ 

'فكانت النتيجة أن أخاقوا من غشيتهم » وتعانقوا وتسامحوا » 
وندموا على ما كان منهم يعد أن عرخوا عدوهم وتعاهدوا على الحذر 
منه والقضاء على مؤّامراته داكما » بقول أنس : خما رأيت يوما شرا 
منه فى أوله » وخيرا منه فى آخره ٠‏ 

وقد سجل القرآن هذا الحادث اليهودى حتى يكون موعظة 
للمسلمين » وتنبيها للغافلين على مر السنين » وحتى لا يدخل الشيطان . 
بين صفوفهم » ويعمل على تمزيق وحدتهم خقال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا أن تطيموا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
كافرين ٠‏ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله » 
ومن يعتصم بالله فقد هدى ألى صراط مستقيم 36> الى أن حذرهم 
بعد ذلك من الانسياق وراء عصبية الاختلاف ختال : « ولا تكونوا كالذين 


عظيم 04 ء 


وحاولوا أيضا : 
زحزحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبدثه 
فعرض عليه كبراؤهم بأن يقضى لصالحهم فى الأحكام اذا احتكموا 
اليه حتى يتبعوه » ولكنه صلى الله عليه وسلم تمسك بالحق ٠‏ وكان الله. 


احم 


ل تنح تن 
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تحرف 


قد أنزل عليه يحؤره من مجاملتهم بالباطل  :‏ وأنّ احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » 
قان تولوا فاعلم أنما يريد ألله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » وأن كثيرا 
من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون »20 ٠‏ 


بعد أن تواصى أحبار قرى ( عرينة ) وكانوا اثنى عشر حيرا من 
اليهود على أن يدخلوا فى دين محمد أول النهار » ويرجعوا آخره الى 
دينهم قاكلين : رجعنا الى علمائنا فحدثونا أن محمدا كاذب ٠‏ وذلك 
حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم ٠‏ فكشف الله سوءاتهم وغدرهم وأنزل 
على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروأ آخره لعلهم 
يرجعون 090 . 
عا د 
كما استغلوا : 
حادث تحويل القبلة : 
فقاموا بحملات التشكيك ف الدين والرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر الى المدينة وخيها 
اليهود واستمر بها نحو عام ونضف يستقبل فى صلاته بيت المقدس : 
غفرح البهود » وقالوا : استقبل قبلتنا » وغدا سيتبع ديننا » غلما حوله 
الله الى الكعبة » قام. اليُهود بحملات التشكيك فى الدين الاسلامى . 
وكذلك فى رسوله الذى أنزل الله عليه قوله : « سيقول السفهاء من 
.| الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » قل لله المشرق والمفرب 
يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 0 
عد د 





)١(‏ المائدة: وعوع.مى () آل عمران : "بو 
(9) البقرة : ١ ١65‏ 
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. وف يوم بدر أشاعوا : ' ' 
اشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم 

وكانوا قد استغلوا حضور زيد بن حارثة من موقعة بدر يسبق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب ناقته حاملا البشرى بانتصار 
المسلمين » فأشاعوا : أن محمدا قتل بيدر » واستدلوا على ذلك بعودة 
ناقته مع غيره وصاحوا جميعا : « قتل محمد وهزم أصحابه » 
ولو انتصر لبقيت عنده ناقته » وأن كلام زيد فى البشرى ما هو الا من 
الرعب الذى أصابه » ٠‏ 

ولكن سرعان ما رد الله كيد هم » وأعاد سهامهم الى صدورهم 
وتبين النصر الأكبر يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان ٠‏ 

وكان هذا ردا كاخيا على تكذيب اشاعاتهم ٠‏ 

د د 

الى آخر هذه المؤامرات الدنيئة التى استمرت منذ عهد الرسول 
حصلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا الذى رأينا خيه منهم ما رأينا من 
الخسة والنذالة التى كان منها : 


مؤامرة قتل عثمان وعلى » والحسين » وسم أخبه الحسن » ومواقع 
صفين والجمل » وما جرى من تمزيق الوحدة الاسلامية وتصييرها 
الى دوبلات وأحزاب ٠‏ ثم غارات التتار والصليبيين على بلاد الاسلام 3 
واضاعة الأندلس وغلسطين واحتلال بعض أحزاء البلاد العربية ٠‏ 
هذا بالاضاخة الى اشاعة التحلل » وأفساذ الشباب بالمبوعة » 
والخمر » والنساء » والمال(20 » واذاعة الالحاد والتنكر لأدبان الله » 
ومهما تمسحوا فى عقيدة التوراة أو انتسبوا لداوود أو _سيليمان » فما ذاك 
الا لترويج أهداخهم البعيدة » وخداع الجماهير والرأى. العام ليعموا 
عن خططهم الدنيكة التى كان من أهمها اغتصاب حقوق أبناء فلسطين » 
والعمل بكل ما أوتوا من مكر وخديعة على تفتيت وحدة العرب حتى 
محققوا أهداخهم الاجرامية التى من أهمها التوسع الذى يجب أن بمتد 
فى نظرهم وأحلامهم,من الفرات الى النيل ٠‏ 





)1١(‏ عن طريق المجلات الهدامة مثل « الشبكة والصياد » وغيرهما من 
الفاسدالمستوردة . 


وذ 


وأملهم كذلك من وراء هذه الأعداف ‏ التى لن تتحقق أبدا ما دام 
هناك رجال يعتزون بعروبتهم ومقدساتهم وعقيدتهم القويمة ‏ أن يكون 
هناك وطن لهم فى هذه المنطقة المقدسة يشكل امبراطورية يهودية يجلس 
على عرشها زعماء من شعب الله المختار من نسل داوود وسليمان 
والأسباط » امبراطورية مقدسة عاصمتها القددس » ومركزها اسرائيل ٠‏ 
التى يجب أن تمتد ‏ فى نظرهم كما علمت قبل ذلك من الفرات 
اث العل + ْ 
جد د 1 ش 

وأخذوا يعملون فى كل لحظة على تحقيق هذا الهدف الاجرامى 
الكبير » وهم يرقبون الأحداث عن كثب منتظرين الفرصة السائحة » 
الى أن تم لهم تنفيذ بعض هذه المخططات التى كان من أهمها وأنشطها : 

احراق المسجد الأقمى 

الذى بارك الله حوله ؛ وعلق به قلوب الملابين من المسلمين : على 
مدى الدهور » واختصه بمزايا لم يشركه فيها مقدس سواه بالاضاخة 
الى أنه أولى القبلتين » وثالث الحرمين التى 'تشد اليها الرحال2©2 ٠‏ 

وعن ذى الأصابع » قال : قلنا يا رسول الله ٠٠.‏ ان ابتلينا بعدك 
بالبناء » أين تآمرنا ؟ قال : « عليك ببيت المقدس » خلعل أن ينش؟ لك 
ذرية تغدوا الى المسجد وتروح )0 . 0 

وعن أنس مرفوعا : « صلاة الرجل ف المسجد الأقصى يخمسين 
آلف صلاة » وصلاته فى مسجدى بخمسين آلف صلاة : وصلاته فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة © ٠‏ 

وعن ميمونة بنت سعد قالت : يا نبى الله ٠٠‏ أختنا فى بيت المقدس » 
خقال لها : «. أرض المحشر والمنشرء اكتوه غصلواأ خيه فان صلاتكم 
خيه كألف صلاة » قالت : أرأيت ان لم يطق أن يتحمل اليه أو يأتبه ؟ 
قال : « خليهد اليه زيتا يسرج فيه ؛ خانه من أهدى كان كمن صلى )© . 

وعن أبى ذر قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ أى مسجد وضع فى 
الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد 





)0 كما ورد فى حديث رواه الخمسة مرفوعا عن أبى هريرة . 
(؟) أخرجه أحمد . (9) أخرجه ابن ماجه . 
(؟) رواه أحمد . 


غ1 


الأقصى ©» قلت : كم بينهما ؟ قال:: « أرمعون عاما » وحيثما أدركتلله . 


الصلاة فصل 2006 ٠‏ 


هذا هو بيت المقدس الذى أحرقوه ودنسوه بأرجاسهم فى شهر 
أغسطس عام ١459‏ ليينوا على أنقاضه هيكل سليمان » وبعيدوا من 


ورائه : ملك داوود ©» الى آخر هذه 


الأمانى الرخيصة التىي مهدوا .لها 


قبل ارتكابهم لهذا العمل الاجر امى الكبير الذى لن يغتفر لهم ٠‏ 

ولسوف يأتى اليوم الذى سننتقم فيه بعون الله وقوته للمسجد. 
الأقصى ولجميع مقدساتنا » وكرامتنا » وأرضنا » وعرضنا » كما انتقمنا 
منهم . ف معركتنا الأخيرة بل وأكثر ٠‏ ولسوف يتحقق خيهم قول الله 
تغالى 0 « سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ بل الساعة موعدهم والساعة 


أدهى وأمر »92) 35 


ع * 
ولله در القاكل الذى قال منفعلا مع الأحداث : 


تطالعنا الأحداث فى كل ساعة 

سيتم رسول الله والرسل خلفه 
وانا سآلنا الله تطهير أرضنا 
أأتباع خير الخلق ماذا أصابنا 
و (سبحانمنأسرى) فسيتم نزولها 
ينى المرب دين العرب عز وثورة 
حلفت يمولانا قديرا وناصرا 


ونلقى من الصهيون غدرا مجسما 
أنترك للصهيون بيقا محرما 
يحبون من أضحى الامام المكرما 
وانا ستقدى الأرض بالروح والدما 
لنترك أرض القدس لليغى معنما . 
نسيتم حبييا فيه صلى وسلما 
وكل ذليل لا أسميه مسلما 
بآنا سنأتى القدس وعدا محتما 


عد د كد 

تلك الانتصارات العظيمة التى حتقناها بكل شجاعة واستيسال ف اليوم 
العاشر من رمضان البارك الذى سيظل رمزا لهذه البطولات العربية 
المصرية فى تاريخ أمتنا المجيدة : أبشر با أخى فلقد اجتزنا والحمد لله 





0 , 
(1) أخرجه الشيخان ٠.‏ 


(9) القمر : م54 5162 
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. أهم مرحلة فى طريق النصر على هؤلاء المجرمين الآثمين الذين صور 
لهم ( تلمودهم )20 : ين 
( أن الله ليس معصوما من الطيش » ولا من الغضب ء وأنه محتاج 
دائما الى حاخاماتهم » ٠‏ 
« وآن الله لا شغل له ف/الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة . 
ا 


« وأن الله لم يلعب الحوت بعد هدم الهيكل كما أنه من ذلك 
قت لم يمل الى الرقص مع حواء » بعد ما زينها بملابسها » وعقص 
7 ها ٠.6‏ 


« وأن لله قد اعترف بخطئه فى تصريحه بتخريب الهيكل » فصار 
بيبكى ويمضى ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلا : تيبا لى » لأنى 
صرحت بخراب بيتى واحراق الهيكل ! ونهب أولادى © ٠‏ ا 

« وأن الله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد . 
مسألة مغضلة لا يمكن حلها فى السماء » ٠‏ 

كما جاء فى التلمود : « ان ن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها 
ولا تغييرها ولو بأمر الله ! وقد وقع يوما الاختلاف بين البارى وعلماء 
اليهود فى مسألة خبعد أن طال الجدال تقرر احالة خصل الخلاف الى 
أحد الحاخامات الرابيين واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام 


المذكور )29 الى 
ضالى اق عدا فون وك : 
0 عد 
بل ويعتقد المجرمون الكلا 


« أن أرواح اليهود تتميز عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله 
كما أن م 

ومن ثم كانت أرواح ا 0 
لأن الأرواح الغير يهودية هى أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح 
الحيوائات 0 : ش 





)١(‏ وهو الكتاب الذى يعتبر شرحا للتوراة » وهو من وضع علمائهم 
وأحبارهم » وهم بزعمون أثه الوحى الغير مكتب الذى تركه موسى عليه السلام 
وهم يعتقدون 0 من التوراة . ش 
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وأنه لا يدخل الجنة الا اليهود » آما الجحيم » غهو مأوى الكفار ٠‏ 
ويما أن البهود جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه لذلك ذكر فى 
التلمود 3 ْ 
« أنه اذا ضرب أممى217 اسرائيليا » خالأممى يستحق الموت »20 . 

كما صور لهم التلمود غير البهود م6 بأنهم: حيواتات ق صور 
انسان وأنهم حمير 0 وخنازير » فل الكلب 0 0 
وغير :مصرح لهاآيضًا أن سه الخماء لل يلطب أنه إنفدل 

ولهذا جاء فى التلمود أيضا© : 

« وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لاثكقا لخدمة اليهود 
. الذين خلقت الدنيا لأجلهم » ٠‏ ان اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين للعزة 

الالهية ختكون احا ل يواسح دياعي .لهذا كانت 

“لا تقتل : بعنى بهوديا ل : بعنى من بهودى *٠‏ 

لاتزن : يعنى بيهودية » ولا تشهد بالزور : بعنى على يبهودى ٠‏ 

كما جاء فى التلمود © : 

« أن مثل بنى اسرائيل كمثل سيدة فى منزلها » يستحضر لها زوجها 7 
النقود وتآخذها . :.ن أن تشترك معه فى العمل والتعب » ٠‏ 


وهذا مصداق قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »© ٠‏ 

3 أن الرانى هوهو قل ند لحم التحاخامات: اللممدن :د كام اند 
أن سرقة الأجانب مباحة » وقد اشترى هو نفسه من أجنبى آنية من 
الذهب كان بظنها ا ا ين د 
دك ا ل و ل دن سا قن الا 4س 


. الأآممى فى عرف اليهود كل من ليسس يهوديا‎ )١( 
التلمود صفحة )ا (ه) آل عمران : هلا‎ 0 


ااه 
2 ان الله لا مغفر ذنيا ليهودى درد للأممى ماله المفقود » ص //- 
2 غَسر مصرح للبهودى أن بقرض الأجنبى الا بالرها « ض أخخى 
« اقتل 1-2 من غير الاسراثيايين 4 ومحرم على اللهودى 3 
0 
2 اذا وقع أحد الوثنبين فى حفرة يلزمك 550 
كد د 1 
وقد اعترفوا فى كتابهم المسمى « سد حادرون » : 
« أن الحاخامات » تسبيوا فى روما فى قتل جملة من النصارى »© * 
« وأن الامبراطور ( مارك أوريل ) قتل جميع النصارى بناء على . 
أيعاذ البهوذ » + 
2 ات لل ا ألف مسيحى 
فى روما وكل نصارى قبرص © * 
0 ا فى زمن اليايا ( كليمان ) قتل اليهود فى روما وخارجا عنها 
1 2 3 بناء على ارغية. اليهود قتل الامبراطور ( دبوكليسيين ) 


ملم علدا كير 6اء 

)2 وف عام ه٠١‏ م وف عهد 'الحاخام ( أكيا ) ذيحوا من 00 
٠٠‏ ألف ف لببيا » 54٠‏ ألف فى قبرص » ٠‏ 

« وف عام 6؟١‏ م ذبحوأ منهم وكنقوا عشرات الآلاف فى 
فلسطين ©» ٠‏ ' 

2 وق عام م1 م قتل” اليهود بقيادة ( باركوخيا ) عشرات الآلاف 
: من المسيحيين فى خلسطين » ٠‏ 

« وف.عام ١60‏ م قتل الامبراطور جميع التصارى ف رومانيا بناء 
.على دسائسن الحاخام ( يهوذا ) » ٠‏ 

واذا أضفنا الى هذه الحروب الدينية الطاحنة الك دارت مين 
الفانوليك والبروتستانت والتى كان من ورائها اليهود الذين اندسوا 

بين الفريقيّن يحرضون كلا منهما على الآخر و ويزينون لكل منهما قتل 
أخيه » مما سبب قل مئات الملايين ٠‏ 
1 (/؟ من وصليا الربول ٠)‏ 


5:14 


الوصايا الجامعة كما جاء فى كتبهم الدينية والتى منها 

2 اهدم كل قائم ا 0 0 
.يهوديا بفلس » ٠‏ 

« اقتلوا جميع من ف المدن : من رجل وامرأة وطفل وشيخ » حتى 
القن وزو العم مو الحمير بخد العيف + 

2 اقتل أخضل من قدرت عليه من غير البهود » ٠‏ 

« العن رؤساء الأديان سوى اليهود ثلاث مرات فى كل يوم » ٠‏ 

بالاعنافةة الى هاا اعلنه الدكتور. ادر '( وكين" اللخنة المميوقة 
:فى عبارته الآتية ) : « أهداف الصهبيونية هى أبادة العرب جميعا »6 ٠‏ 

وما أعلقه ورين الحرعة نوكتي :ونان “كل ورقافة كاقلة 3< لقند 
'استولينا على أورشليم ونحن فى طريقنا الى يثرب والى بابل » ٠‏ 

جد كد 

اذا عرغنا هذا ٠٠‏ لتبين لنا وبوضوح أنهم كلاب البشر ٠‏ 

ولتبين لنا أيضا أن أطماع اليهود بالنسبة للعرب تتلخص ف 
:نقطتين : 

الأولى آناوة (القني» العرفى تكامله + و احكات 'آمة لغرب من 
.جذورها اجتثاثا تاما حتى لا يبقى أمامهم وجه عربى ولا يسمعون 
سيوك عزلنا + 

الثانية * الاسنتيلاء على ارض الفرزت حِمِيمًا من غير اسطناء ليكوتوا 
'المسالكين لها والمسيطرين على ثرواتها » والمتمتعين وحدهم. بخيراتها :* 

د د د 

بل هناك حلم يراود أغكارهم ويلاعب خيالهم وهو : امتلاك العالم 
:والشيطرة على الدنا بقارزاتها الكمس ء ومتكيطاتها: الكميى أيضا+* 

وذلك لأنهم بعتيرون أنفسهم شعب الله المختار » وأن ما سواهم 
.ما خلق الا لخدمتهم ٠‏ 

ولهذا زعموا فى كتبهم : « أن اسرائيل : سأل الهه قائلا : لماذا 
.خلقت خلقا سوى شععك المختار ؟ فأجابه قائلا : 

اتركيوا ظهور هم » وتمتصوا دماءهم » وتحرقوا أخضرهم 0 
دع عق" امي ني 

ادا لنا وبوضوح أن الفهايتة المجرمين هم جرئومة البشر 5 


لذ 


ا وأنه لابد من سحكهم بكل ما أوتينا من قوة حتى تمر الأرض المقدسة 
من أرجاسهم » ونؤمن الأمة العربية من شرورهم : 

ينفس الشجاعة التى قاومناهم بها فى العاشر من رمضان20 
وما بعده من أيام ستظل خالدة فى تا ريخ أمتنا المجيدة : 
: ها عبن بيه و سير ا يي 
ونحن نعد العدة ونتحين ع الفرصة للانقضاض عليهم حتى نثا ر لكرامتنا 
. ونسترد الأرض العزيزة المنتضنبة : انستطعنا بتوفيق من الله أن تعبر 
أصعب مانع مائى » ونخترق ( خط بارليف ) المنيع الذى كان مستحيلا” 
فى نظرهم اختراقه ٠‏ 1 
ا 6د عد 

وحتى ندرك أهمية هذا العمل العظيم ونشكر الله سبحانه وتعالى. 
على تحقيقه بهذا النجاح الباهر المنقطع النظير » الذى سيظل موضع 
اعجاب العسكريين فضلا عن غبرهم 2 جميع أنحاء العالم الى قيام. 
الساعة : 
فقد رأيت ومن خلال هذه السطور المضيئة أن أقرأ معك بكل. 
اعتزاز هذا التصريح الذى نشرته جريدة الأخمار ق ١‏ توكمير #/ا39 2 
للسيد .الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى هذا الوقت والذى. 
فقول فبه بعد حديثه عن صعوية الموانع المائية : « ٠٠٠‏ أما عن قناة 
' السويس خانها تعتبر مائعا مائيا فريدا يختظف عن جميع الأنهار والقنوات. 
للأسباب الآتية : 

انحدار: الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه مما يعوق المركبات. 
البرمائية من النزول الى المانع الماكى أو الصعود منه الا بعد 
تجهيزات هندسية مسبقة » وهذه الصفة لا يشترك خيها مع قناة السويس. 
سوى قناة ينما وعدد محدود من القنوات الصناعية ٠‏ 

قيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة 
مباشرة بارتفاع ١٠ ٠١‏ مترا مما يجعل من المستحيل على أى مركبة 
مرمائية العبور الا بعد ازالة هذا الساتر ٠‏ 

انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للخذرب على أىة 

قوات تحاول العميور: » وقد انتخبت مواقع هذا الخط بعتنابة خائقمه 





(1) الموافق الساديسس من أكتور سنة 1997 


1 


بحيث تتحكم فى جميع الاتجاهات وتستطيع أن تغمر بالنيران الجانبية 
أى قوات تعبر القناة وفى أى جزء منها ٠‏ ش 
ْ وجود خزانات للمواد الملتهبة يسع كل واحد منها ٠+٠*؟‏ طن من 
الوا المتمة على مسافات متقارية نحيث يمكن للعدر أن تذفيها فرق 
سطح الماء ثم يشعاها خيتحول سطح القناة الى حمم ملتهبة تحرق 
| كل شىء خوق الماء بل وتشوى الأسماك ف عمق القناة وتلفح حرارتها' 
الشخص الذى بيعد عنها يمساخة 5٠١٠‏ متر ويستطيع العدو أن ب 
.فى استمرار هذه النيران باستمرار دفع المواد الملتهبة الى سطح الماء ٠‏ 
ش كل هذا ما أخى خقد عبرنا القناة التى كما مقول سيادته بعد 
.ذلك : « ان قناة السويس ليست مجرد مانع مائى »2 بل أنه مانم 
فريد لين له ثذبيه ق العالم وليس هناك خبرة سابقة ف التاريخ [عبور. 
''.مثل هذا المانع ٠٠٠‏ 6 ء 
ش اذا كان هذا قد حدث خانه ما كان الا لأن الله قد أراد بنا خيرا 
والالأننا قد تغيرنا وتحولنا تحولا ملحوظا فى أكثر أحوالنا : ٠‏ 

فها نحن نرى الآن ويوضوح ما يثلج الصدور : كيف تحولت. 
القلوب الى الله تعالى » وكيف ارتفعت الأكف ضارعة اليه ف خشوع . 
العايد وخضوع المسخليث به المقر بتقصيره فى عبادقه » أن بنصرنا 
.على أعدائه وأعدائنا ٠‏ 

وها نحن نرى كذاك كيف تحولت الشعارات الجوخاء الوق أت 
تدوى قف جمبع الأرجاء والأجواء حتى أصبحت أنشودة الدنيا وهدير: 
المقاتاين ٠‏ 

حتى فى أغانينا أصبحنا نقول خيها : « بسم الله » والله أكبر » 
. ولا اله الا الله » وما رميت اذ رمبت لكن الله رمى ٠ » ٠٠+‏ 

يعكس ما كنا نسمعه فى أيام النكسة التى كنا نسمع خيها » مثلا : 
+« اضرب من أجل الينات » اضرب من أجل النساء » اضرب من 
أجل البنات » اضرب من أجل عشاق الحياة ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 

أما اليوم والحمد لله وكما هو واضح للقريب والبعيد فقد أصيحنا 


لا نعتمد الا على الله » ولا نسأل سواه ٠‏ 
خقائدنا المؤمن بلله لا يبدا خطابه الا باسم الله » ولا يعلق شيئا 
الا ممشيكة اله + وهذا: آيمنا ما عهدنا دهن اكز وجالة المخاصين. وطن 


0 “بولسم القيف ركسن أركان كرب القوات اخبلخة الذئ قال بالحرى 


حي 


:الواحد فى أول تصريحة الثسار اليه ننابقا >3 ولكنها أولاً وآخيرا رعاية 
الله لنا'» التى مكنتنا من تحقيق المفاجأة بالصورة التئتمت بها ». ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك وف نفس التضريح : « ٠٠٠‏ العقيدة والاصرار, 
التى كان يقاتل بهما جنودنا البواسل فقد كان كل ضايط وجندى يلم 
-حيدا تأنه بداخع عن سرف مصر وشرف العروبة الذى لطخته أحداث 3 
٠‏ يونيه اسنة 1957 ظلما بالتراب ٠‏ كان يحاول أن يترد أرضه 
ويستعيد كرامته وعزته بينما كان الجندى الاسرائيلى يقاتل دون هدق 
واضح مقنعم ؛ هل وضع ديان فى حسابه الأثر المعنوى الذى يحدثه 
عشرات الألوف وهى تعبر إلقناة بوتصيع فى وقت واحد : الله أكير » 
ألله أكير ؟؟ 
| لا أعتقد أنه أدخل ذلك ىف حساياته » » الى أن يقول فى ختام 
:.حديثه :. « وكان كل ضابط وجندى يشارك بقدر طاقته ومسئوليته ى 
التجهيز ‏ والاعداد والتنفيذ .حتئى" استطعنا فى النهاية أن نحقق فى 
أكتوبر نجاجا شهد به العالم أجمع » وسوف بيقى هذا اليوم دائما. 
.يوم غخار لمضر ولقواتها المسلحة » ٠‏ 

د د 

وهكذا أخا الأسلام بتحقق الأمل المتشود بفضل الله وقوته الذى . 
أراد' لأمتنا :العربية أن :تهود. الى. مجدها وعزها » وتثار..لكرامتها 
.ومقدساتها » وهكذا اعبت العقيدة دورا كبيرا فى معركتنا الأخيرة حتى 
.جعلت منا أبطالا لهم بأسهم وعزهم ٠‏ 

وما كان كل هذا الا سبركة الاتحاد الأخوى الذى ربط الحعرتى 
.بأخيه العربى بهذه الصورة التى جعلتهم ف وجه الأعداء « كالبنيان يشد 
:بعضهة بعضا 000 أو : « كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
أعواعى لفيناك: الحسد بالشيروالففى كك 

ولقد تجسم هذا ف المساندة العربية التى شكلت خطرا كبيرا على 
'أعداء الوطن العربى ولا سيما فى هذه المقاطعة البترولية التى ( عطلت ) 
مصالحهم » وأوقفت مصائعهم فل وعرضتهم لشتاء قارس كاد أن 
يهلكهم : الأمر الذى جعلهم يفكرون فى .ضرورة الاعتراف بهذا الحق 
العربى وبعملون على ضرورة العمل من جانيهم غلى اعادة هذه الحقوق 


(١1غ8؟)‏ جزءان -ن حديثين شريفودن . 


وفة 


المسلوبة الى أصحابها الشرعبين وهم أبناء غلسطين وكذلك ازالة آثارر 
العدوان الغادر الذى كان فى سنة /ل5ةا١ ٠‏ 

وما كان كل هذا 'أيفيا ال سيت كلك 'التطلو لات العرمية” التن! 
. كانت مدعمة بنصر الله وتوته » والتى أرغمت العدو على التقهقر أمام 
قواتنا العربية التى كانت تدك حصونه المنيعة بصورة ما كانت. تخطر 
له ولا لأحد على بال » تلك. الحصون التى كان من أهمها كما عرفت. 
سابقا ( خط يارليف ) الذى أنفقوا فى بنائه مكات الملابين من الجنيهات. 
وهم يحسبون أنهم لن يقهروا « وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتأهم الله من حيث 0 يحتسبوأ وحكف ف 0 الرعب 220 


لقا على الحصاوي د جك الميور لل ندل مهيا 


عيروا بأجنحة من الأقدار 
متسايقون الى الحهاد كأنهم 
رغعوا اللواء على الرمال فكيرت 


سنوات ست لم تذق طعم السنى 


يا أرض ( سينا ) عانقى حرية 
المارد المصرى هب مزمجرا 
ما المال ما 2 ما الحياة جميعها 
كم من بيان عسكرى صوته 
يلقى لنا بالنصر اثر التصر 
ما أعظم الجيش التوى اذا عدا 
( ديان ) أية قوة تزهى بها 
بلل بدمعك ( حائط المبكى ) وعش 
لم ببق جيشك فى الورى أسطورة 


كالسيل كالطوخان كالاعصان: 
جن أغار بممارج من خاره 


وجرى بها نهر من الأتوان 
بل .. جللتهنا . ظلفة . الأشزان 


جاءتك من أبنائك الأحرار 
مستهزئًا بالموت والأخطارر 
ان لم نعس قْ عزة وخخارر 
فى مسمعى أحلى من الأوتان. 
فى أضرى معارك جيشنا الجبار 
ويقيه. بالأسماع والأيصان 
وله قلوب الشعب كالأسوان 


ورجالك الأسرى مثال. العان 
حلوا تحل ميباءة الأقذان : 
يل صار رمز الذل والاديانج 


داه كن 


(1) الحشر : ؟ 


وف 


واذا كانت هذه الانتصارات قد تحققت بالنسية للجبهة المصرية 
.فقد تحققت كذاك بالنسبة للجيهة السورية التى كانت تحارب ف نفس. 
الوقت الأعداء الغادرين الذين خروا أمامهم كذلك خرار ( الأرائب ) 
أذلاء صاغرين بعد أن فقدوا جزءا كبيرا من عددهم وعددههم17) ٠‏ وفي 
:هذا يقول نفس الشاعر السايق فى نفس القصيدة مخاطبا اياهم : 


يا فتية الجولان أى بطولة 
ما زالت الدنيا تمجد عزمكم 
للقي ١‏ يمير :با نايا وإناة 
والأرض فيها من جهنم لفحة 
ماذا غعلتم بالعدو فجيشه 
-مزقتم الأعداء شر ممزق 


محلمدوها بالدم اهران 
زهوا بكل مقاتل مغوان 
مهما نصغ من رائع الأشعار 
رالتجكر. يكيقا جاللكان لدان 
تشوى وجوه الصخر والأشجار 
قد عاد موسوما بكل صعار 
ف كل مدان بوك قطمان 


ل تم ين 
ولما كانت كل هذه الانتصارات العظيمة قد تحققت 2 شمر 
-عظيم مبارك انتصرت فيه قوى الخير على قوى الشر كما تم الفتح ‏ 
الأكبير » خفقد قال كذلك فى نفس القصيدة التى تعبر بحق عن انتصار اتنا 
“ا لجيدة التى تعتير امتدادا لانتصاراتنا العربية الخالدة : 


أنا لأوس فى القتال وخزرج 
الما لمسنا ( خط بارليقف ) هوى 
-قد كان مفخرة اليهود خأصمحت 
انا نيارك بالصيام جهادنا 
اشهر معز الله فيه جنوده 
كم حقق الرحمن فيه أمانيا 
«شهداء بدر لم يزل تاريخهم 


*ه 


قد جاهدوا فى الله حق جهاده 


وأعز جند الله ق الأنصار 
واندكت تحت سللاحنا البتار 
ليناته مبهوتة الأحجار 
فجهادنا صوم بلا اغطار 
ويمدهم بالعزم والاصرار 


عليا لجند نبيه المختار 
قصصا مقدسة من الاكبار 
نت 

ذكرى النبى وصحيه الأبرار 
عنيه حجر الوت ابكار 
وتسايقوا لليذل والايثار 
تاها حتطيوا هن الأمسيتاه 


. عددهم وعددهم : الآولى بفتح العدن و الثائية بضيها‎ )١( 


2155 
سادوا وعزوا حين كان شعارهم ( الله أكبر ) وهو خير شعار 
أخلق يبنا أن نقتفى آثار هم فخودنا ق هذه الأآثار 
ماض سنربطه بأغلى حاضر مهما بذلنا غالى الأعماز 

6 
وقد رأبت ختاما لهذا ا'عرض الضرورى اضوع أن أسوق. 
اليك بعض : 
البطولات الاسلامية 
التى سجلها التاريخ لأمتنا العريقة منذ عهد محرر الأفكار والانسان. 
صلوات الله وسلامه عليه » الذى لولاه لما كانت هناك بطولات عقائدية. 
ومفاخر انسانية نعتز بها ونفخر مدى الذهور والأزمان : 
وماحرر الأفكار الاامحمد فعودواالى قر آنه وتعلموا 
نف | 
ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى فى الشجاعة 
والاقدام » فقد رأيت وف بداية حديثى عن ارات الاسلامية أن يكون. 
الحديث عن : 
سيد الشجمان صلى اله عليه وسلم 
فقد روى أن أعل المدينة فزعوا فى ليلة من الليالى » عندما سمعوا: 
صوت استناثة مزعج » فخرج رجالهم وشبابهم الى مصدر ذلك الصوت + 
اليعرقو! سيب هذه الأستغائة » وكانوا جميعا حريصين على أن بمذهوا: 
الى ذلك الخطر فيزيلوه دون أن يعلموا يذلك رسول الله » حتى لا مقلقوا: 
راحخته ويزعجوا منامه ٠‏ 
وما كادوا يصلون الى مكان الخطر ©» 8 وجدوا رسول الم 
صلى الله عليه وسلم قد سيقهم اليه ٠‏ 
1 وكانت نار قد شبت ف بيت من بيوتها » راع 10 الله. 
صلى الله عليه وسلم اليها وأطفاها قبل أن يتجمع الناس ؛ وكان على 


ش ا لي لي ل ل 
« لقد أطفآتها » ولن تراعوا » ٠‏ 


فعادوا وكلهم اعجاب بشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ا ل 


- 


123 


. 


:وبقول سيدنا على رضى 2 عنه وهو البطل الصنديد : « كنا اذا 

حمى الوطيس7) اتقينا برسول الله صلى الله عليه ع أى احتمينا 

عه وغخيه فبكون أقرينا الى العدو » ٠‏ 1 . 

د ع 027 0000 ” 

فى الوقت الذى كان الأيطال خبه من المهاجرين والأنصار يتراجعون 

أو مبغرون أحبانا فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة أخد 

.ثبات الحبال الراسيات » ولم بتزحزح عن موقفقه بيئما كاز ن المشركون 

يه مون كل ها امخطاصا من قرة أن يقضوا علية لوات اله وسلامه 
عليه » ولكن الله القوى العزيز عصمه منهم ٠‏ 


وق غروة عن ء وقد المدلمون على كتنهم اذ ذاك » وقف 
الرسول صلى الله عليه. وسلم وحده على غفرسه وسط الميدان » وجعل 
.يشرب وقوه المشركين بسيفه » وهو يصرخ فيهم قائلا ٠:‏ | ' 
أنا النبمى لاكذب أنا اين عبد المطلب 


ويقول البراء ب بن عازب رضى الله عنه : ش 

« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر مقر الو » فعضت 
النا سخرة قن مكان من الختتق لا تخد غيها الول » كوت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة » فاخذ الممول 
وقال. ؛ بم اله هضرب رية فكسر ثلث الحجر + وقال : الله أكبر 2 
أعطيت مفاتيح الشام » والله انى لأبصر قضورها الحمر من مكانى هذا ».. 
.ثم قال : بسم الله » وضرب أخرى » فكسر ثلث الحجر ٠‏ قال : الله أكير ) 
أعطبت مفاتيح خفارس » والله انى لأيصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض”" 
من مكانى هذا ٠‏ ثم قال : بسم الله » وضرب غربة أخرى خقلم بقيه 
'الحجر » فقال : الله أكير » أعطيت مفاتيح اليمن » والله انى لأيصر أبواب 
صنماء من مكانى هذا »© ٠‏ 

فأشاع بهذه البشائر وهذا التفاؤل :“الاطمكنان ف الملمين + 

0 شجاعته تلك مم بع العارة. الاسلامية التى 





. أى ا (؟) رواه أحيد‎ )1١( 


رك 
عليه : « والذق عفدن :محمد ينده > لوددك أن أغزو ىبيل اله 
فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل 2600 وقوله : « من مات ولم, 
كر وام ككرت تمه عالدرو مات على شعية من النفاق » كما كان. 
مثلا أعلى لتلاميذه الأبطال فى حياته وبعد مماته ٠‏ 
د 6 2 
خمن هؤلاء الذين تأثروا به وتتلمذوا على يديه صلى الله عليه وسلم * 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه 

الذى تشبع بخصال النبى صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الكثين 
من المواقف البطواية منذ أن كان ف كفالة النبى صلى الله عليه وسلم, 
الذى ضمه اليه تعاونا مع عمه أبى طالب ٠‏ 0 
يضم كل منهم اليه ولدا من أولاد أبى طالب وهم : جعفر » وعقيل > 
وطالب 6 وعلى ٠‏ شكان على "من قصيت الرسول جلن اله عليه وتلق 
خثشب عا لى حب النبى صلى الله عليه وسلم » وكان أول من آمن به من. 
الفتيان كما كان ن متحمسا لعقيدته وهو صبى ٠‏ 

ومن تنجاعته ما حدث وهو ف العاشرة من عمره حبن أحاط 
المشركون بالنبى قبل انتشار الدعوة الاسلامية وهم ينذرون النبى, 
ويتوعدونه » ويقولون له ايح لمن الاح كمون 
0 
أمره الرضولن 0 الله عليه وله 1 يلتحف ببرده الأخضر وينام 
فى خراثه خقبل ذلك وهو يعلم أن قريشا تأتمر بالنبى صلى الله عليه 
وسلم أقتله ٠‏ 

0 ب بعد أن خرج النبى صلى الله عليه وسلم من داره 
الى الغار ‏ أن 56 القتوم ىف أول الصباح » ولما لم يجدوا الرسوكٌ 


للق فأقتل : بضم الهمزة وفتح التاء . 


1 / 


حلى. الله عليه وسلم فى الدار وأن عليا هو الذى كان ينام مكانة » . 
أوسشعوه ضرما وحكنسوه ق المسحجد وأقاموا عليه الحراس والأرصاد ٠.‏ 
وقد عبر شاعر مصرى عن هذا بقوله27 : 
ولن بنسى التبى له صنيعا عشية ودع البيت الحراما 
عشية سامه فى الله نفسا لمير الله تكبر أن تساما 
فأرخصها . عدى ‏ لأحيه نا تسجى فق حظيرته وناما ' 


يله لها أننا عل - ولم تقلة بجفنية. مانا 
0 الله أعينهم خراحت ولم تر البدر 
قوف مر الدع ما سا لعا لاس »وا 


فقد ورد أنه يارز عمرو بن ود فارس الجزيرة العربيه وهو 


الازال حخدثا فى سنه : 


وكان هذا عي ا لت اود هرا دقوته 
ينادى ف المسلمين : من بيارز ؟ 

فهتف على : أنا له يا رسول الله ٠٠‏ خبيتسم النبى صلى الله عليه 
ل »هه ل ل ل 
عاد يصيح : من يبارز ' 
.٠‏ اجنش” ليوز فى سكم دجن 
ردول اله وو 21 يشتق عليه ويقول له + 
00 من أن ؟ يجيه بعزة رجو لاطي + 
كحك 7 





0 وهو المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب‎ )١( 
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. فقال له على :ولت وك لا اران از دك ٠٠‏ ولكنى أذكرك. 
“مآ عمرو يما ينفعك ويعصم دمك » انك كنت تعاهد قومك آلا يدعوك. 
وجل من قريش ١‏ اوجن 91 أحدت بون احدديها ال 
أجل ٠‏ 

فقال على : فانى أدعوك الى الامنلام » أو الى التزال ٠‏ 

فقال عمرو مستصغرا لشأن .على : ولم با ابن أخى ٠+‏ خوالله ما أحبه. 
أن أقتاك ثم غضب وأهوى بسيفه عليه يريد أن يذهب به بضربة. 


ب 


7 ٠ وأحدة‎ 

ولكن علما راوغه وما السك قر ا طن ويم قد لم د 
ذكبر المسامون تكبيرة حجن ره ة النصر » ثم استقباوا عليا مهللين. 
مكبوين ٠‏ 70 

وعندما علمت أبنة عمرو 0 5 
على وجدت عزاءها فى أن ,الذى قتله فتى لا يشق لشجاعته غبار 6 
وذهبت توثيه هرا غتقول:. | 

لو كان قائتل عر ع باق دكيته أبدا ما دمت فى الأند 

أكن ‏ قاتله. من لا نظير له «وكان يدعئ أبوه بيضة البلد 

وقه خاض على المعارك كلها الى جوار ريسول الله صا ى الله عليه وسلم. 
وكان على شجاعته لا بيدا أحدا بقتال ٠٠‏ وكان يأمر جنده أن “لا يجهزوأ 
عاق بجوت ولا يقطوا ركلا تملع :اد )عرب مولن +أوق وعفة العمل !' 
ا ْ : 
١ 3‏ ند تنا 0# 
00 العظام أنها:: 


عمز بن الخطإب رغى الله عنه 
الذى كان ولا يزال مضرب الأمثال فى القوة والشجاعة وقول الحق ‏ 
كو ماي 
انه 1 هم بالمجرة تاد سيقه + وتتكب قوسه وانتدى ف يدء 
الكمبة » والملا من قريش بغنائها » غطاف بالبيت. سبعا متمكنا ».ثم 
تى المقام فصلى اي ا 


د 


شثافت الوجوه .٠‏ لا يرغم الله الا هذه المغاطضس 3 من أراد أن 
ايقكل أمه ء أو يتم ولده : أو يرمل زوجه خليلقتى وراء هذا الوادى ه 
وروى عن سعد بن أنى وقاص رخى الله عنه أنه قال : استاذن, 
عهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 'نساء من قريش يكلمنه 
ومستكثرنه عالبة أصواتهن ٠‏ خلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب » 
فأذن له: الرسول صلى الله عليه وسلم خدخل : والرسول يضحك » 
فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ٠‏ قال : عجبت من هؤلاء 
اللاتى كن: عندى. لا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ٠‏ قال عمر : خأنت 
يا رسول الله كنت أحق أن تهاب ٠‏ ثم قال عمر : أى عدوات أنفسهن ٠‏ 
ممعي ولا شين ردول 1501 على + أن حبك اقلفلة © قال ال زهان عم وه 
والذى تنفسى بيده : مأ لقبك الشيطان قط نسالكا خدا الا سلك. 
حجا غيرة » ٠‏ 1 ” : 
0 
انى غليظ خلينى لأهل طاعتك بمواخقة الحق : وارزتنى الشدة 
3 00 الدعارة والنفاق ٠‏ اللهم ان شحيح غسختى ف نوائت 2 
المعروف قصد! من غير سرف ولا تمذير ٠‏ 
بلغنئ أن الناس هابوا شدتى » وخاغوا غلظتى :,ؤقالو! :كان عمرز 
يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه : فكيف اذا صارت الأمور أليه؟ 
-* ومن تال ذلك كد 'صدق » كنت سيفا مسلولا حتى بغمدنى أو يدعنى. 
خفأمضئ. » خلم أزل معه كذلك حتى قيضه الله ٠‏ ثم انى وليت أموركم. » 
فاعاموا أن تلك الشدة ضوعفت ولكنها انما تكون على أهل الظلم 
والتعدى ء خأما أهل. السلامة والدين والفضل خأنا آلين لهم من بعضهم 
ا د أنق العيال حتى ترجموا اليهم ولكم . 
على آلا أجتنى سيئا من خراجكم الا فى جهته ٠‏ ّْ 
ولقد حكم ( عمر ) عشر سنوات كانت من أبرز سنوات الاسلام حياة 
وجهادا وقوة : جمع القرآن معد أن استحر القتل ىق القراء + وختح 
ا 
حا عدا ر جاردا )اك منواة ارقو تاي ان لاوا » لأنه 
عرق :فدن ااحق والباطل : وأغز الله نه . الاسلام تحقيقا لدغوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم أن قال : « اللهم أعز الاسلام يأحد العقزون * 
ععروين عتتام اوعير بن الخطات؟ + ١‏ 


9+ 


وحسبى فى نهاية الحديث عنه أن أضيف ما قاله ابن مسعود 
.رضى الله عنه :. « كان اسلام عمر فتحا » وهجرته نصرا » وامارته 


.رحمة 64 »> 
ش > #6 » 
ومنهم كذلك سيف الله المسلول : 
خاقد بن الوليد رضى الله عنه 


الذى بقول عن تمه < 8 لقد شهدت ماثة رزحف أو ازهاءهة ويس . 


و و لوا و لوا رج وول 
يها بثلام أحب الى م من لبلة قديدة الجليد فاامرية من الماجرين 
1 

ولقد كان خالد طوال حياته البطولية فى ظل العقيدة الاسلامية 
.حسيقا مسلولا ىق وجه أآعداء الاسلام بمصورة أذهات الأعداء الذين 
جهرتهم شجاعة خالد واستبساله ف منازلة أعدائه ولا سيما فى معركة 
اليرموك التى ضرب غيها أروع الأمثئة فى البطولة والرجولة وحسن. 
“القيادة و« 


ا وكان هذا معد أن دار حديث ينه وبين قائد الروم ( ماهان ) الذئ : 
ا-لطلب أن يبرز له خالد قبل بدء القتال ليقول له بضع كلمات *. 

خذهب اليه خالد » وعندما تواجها فوق جواديهما فى الفراغ الفاصل 
جين الجيثسين قال قائذ الروم مخاطبا خالدا : 

لقد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع » غان ش 
ا أعطيت كل واحد منكم عشرة دنائير » وكسوة » وطعاما 2 

-وترجعون الى بلادكم : وق العام القادم أبعث اليكم بمثلها ٠‏ 
قيرة عليه خالة مكل صزامة وخوة: 

ٍُ انه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت © ولكنا قوم تشرب 
:الدماء » وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطبيب من دم الروم 2( 
-تمجكنا لذلك ٠‏ 


فد 


( لوى يهام أجواده عاكدا الى 00 خنده: أكى ب بندغفع خع بهم 
ضرياتهم » )0 كأنهم حمر مستئفرة 0 فرت من قسورة 0 
رغم الفارق الكبير فى العدد والعدد”© ٠‏ 

2 6د د 

نهذ يطل يفن أنطان الاسلام فى هذه 5 والقتال داكر » بقترب- 
من أبى عبيدة بن الجراح قاكلا له : 

أنى قد اي الى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم أبلغها له حين ألقاه ؟ فيقول له أبو عبيدة : 

نعم » قل له : يا رسول الله ٠٠‏ أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٠‏ 

ثم يندفع البطل بعد ذلك كالسهم المقذوف وسط الهول مشتاقا 
الى مصرعه ومضجعه يضرب يسيفه بكل شسجاعة واستبسال حتى يفوزا 
بالشهادة ٠‏ 

د د كد 

وهذا دراك واكك لبقام لمك ابن ينادي فى رخاقه. 
المسلمين حين ثقلت وطأة الروم 

لطالما قاتلت رسول له ملى اله عليه وسلم قبل أن ا 
ال اطلام + لفاتريك اعداء ال اليو ا 

ا ال دم 1 

ف 0 الذى كان فيه خاند ينقض على ميسرة الأعداء بماكة 
جندى 1 أربعين ألفا من ادوم وهو يصع ف جنوده 000 
المسيلول. خالد :من الوايد 0 قوق الباظل ممتورة 57 قواد الروم 
وأمراء جيشهم مما حمل أحدهم واسمه ( جرجه ) على أن بدعو خالد1:' 
اليروز اليه فى إحدى خترات الراحة بين القتال ٠‏ 





0 اتسووة :آي الأسند تب والابة من سيورة المفكل 6827اه 
)5 العدد والعدد > : الأولى بفتح العين والثانية بِضَمها . 


ئضة 


وحين تلتقيان » بوجه القائد الرومانى حديثه الى خالد قائلا : 
با خالد ٠٠‏ اصدقنى ولا تكذينى » فان الحر لا يكذب » هل أنزل: 
الله على نبيكم سيفا من السماء ء فأعطاك اياه خلا تسله على أحد 
.الا هزمته ؟ 1 
قال خالد : لا ٠٠‏ 
قال الرجل لس د ان 
قال خالد : 00000 
كذب ٠٠‏ وكنت 0 حتى أخذ الله قلوبنا الى الاسلام. » وهدانا 
مرسواه خنايعناه خدعا لى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر » وقال 
لى : أنت سيف من سيوف الله » فهكذا سميتٍ : سيف الله م 
قال القاكد الرومانى ل ا 
قال خالد : الى توحيد الله » والى ا 
00 قال القائد الرومانى :ل أن يدف ف الاسلم اليم مق ما كم 
.هن المثوبة والأجر ؟ 
قال خالد : نعم » وأفضل ٠‏ 
نال القائد ؛ كيف ٠٠‏ وقد سبقتمونا ؟ 1 
قال خالد : لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا 
:آياته وممجزاته ٠‏ وحق لمن رأى ما رأينا » وسمع ما سمعنا أن بسلم 
فى مر ءاه أما انتم يا من لم تروه ولم تبممعوه © ثم آمنتم بالذيب ؛ 
قان أجركم أجزل وأكبر اذا صدقتم الله سرائركم ونواياكم » ٠‏ 
وما كاد خالد ينتهى من كلامه هذا حتى حتى دخم القاكد الرومائى ١‏ 
.-جواده الى تاحية خالد ووقف بجواره ٠‏ ثم قال : 
« علمنى الاسلام يا خالد » ٠٠‏ !! 
وكان فعلا أن أسلم 3 وكاو وكشي اممستيل بها نم 
.تقاتل فى صفوف المسلمين ‏ عندما استؤنف القتال بين الجيشين ب 
. واستمات ف طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها ٠‏ 
وما كان كل هذا الاستيسال من . جانب. الجنود ‏ » وما كانت هذه 
النتيدة الشرخه من جانب القائد الرومى الا نتيجة لانتصارات خالد 
وبطولاته التى ستظل مضرب الأمثال الى قيام السباعة » ولله در حافظ 
ابراهيم قلقد قال في مدح خالد : 


سلقاهر الفرسوالرومانهلشفعت 
غزى غأبلى وخيل الله قد عقدت 
يرمى الأعادى باراء مسددة 

عا واقع الروم الا غر قارحها9”» 
الم بجز بلدة الا سمحت بها 
عشرون موقعة مرت. محجلة» 
0 ف د الله موقدها 


وى 


له الفتوح وهل أغنى تواليها ؟. 
باليمن والتمر والنكرى جرام دي 90 
وبالفوارس قد سالت مذاكيها9©. 
ولا رمى الفرس الا طاش راميها . 
الله أكبير تدوى ق نواحيهئا 
من بعد عشر ينان الفتخ تحصيها 
وخالد ف ستبيل الله صاليها0©؟ 


عد عد د 
وأسد الله وأسد رسوله : 
حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله . 

بطل بدر الذى يرز للأسود بئ عبد الأسد “المخزومى وكان رجلا 
تشرسسا سيء الخلق » عندما أراد أن بهسخر من المللمين قائلا : « أعاهد 
الله لأشربن من حوضهم أو لأموتن! دونه » وكفن الحوض من وراء 
المسسامين ‏ وكان بحسب أن أحدا هن المسلمين ان يجروٌ على الوقوف” 
فى سبيله » وأنه سيخترق صفوفهم آم أو كالآمن ٠‏ 

وما كاد ييرز من صفوف المشركين متجها نحو الحوض حتى تقدم 
اليه [جمزة ) ومرته بالسيف ضرية قلعت ناعه وعو دون الحوين ) 
ل ل الوا سنن ع ع أراد الزجف 

نجو الحوض حتى بير بيمينه "٠‏ . 

لكن حمزة لم يمهله وانما أتبمه بتخرية أجهزت عليه فى الحوضي » 
والمشركون ينظرون ذاهلين من جرأة هذا البطل ٠‏ 

وعندما تزاحف الجمعان » واستعرت المعركة كان حمزة ‏ الذى 

لمفسه بريشة إعامة تيتا فى صدره ‏ طوال المعركة كالعلم الأشم ش 
ش والأسد الضارى لا مكاد مث يثبت فى مكان » ولا يرى أحدا من كبار ادع 





, النواصى : جمع ناصية ؛ وهى مقدم الراس‎ )١( 

(؟) الخيل التى انتشرت . 

(؟) قارجها :أى القوى المكتمل منهم . 

(؟) محجلة : أى واضحة مشرقة بالانتصار فيها » ومعنى البيت أن 
خالدا ظفر فى ثلاثين موقعة تسجلها له يد الفتح . 

(0) حاليها : اى يقاسى حرها رشدتها . 1 
(4؟ سس من وصايا الرسول ) 
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:ألا انقض عليه انقضاض اتصاعقة » ولا برى.واحدا من اخواته الحسلمين 
آلا خف لنجدته على عدوه : 

خهذا على بن أبى طالب يقول : رأبت طعيمة قد علا رأس كثيبه 
يوم ( يدر ) وقد ساواه ( سعد بن خيثمة ) خصمدت له ولم. آته حتئن 
قتل ( سعد ) خلما رآنى أصعد الكثيب اليه انحط على وكان رجلا 
كديا نب فخفيت أن باق على + هانخططت فى اليك + » فظن أنتى 
غررت مئة. » خصاح بأعلى صوته : خر على بن أبى طالب » وكثنته 
أخادعه لآخذه على غرة » خلما استوت قدماى بالأرض وقفت له > 
خانحدر الى وأهويت اليه » خسمعت قائلا من خلفقى بقول : طأطىء 
رأسك » خجعلت رأسى فى صدر طعيمة » واذا برقة من السيف أخذته 
قحف ( طعيمة ) فسقط ميتا » واذ! بالقاتل حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 

وكان أمية بن. خلف واينه على بن أمية قد أسرهما عبد الرحمن. 
ابن عوف واقتادهما الى صفوف المسلمين » وانه لسائر بينهما اذ سأله 
أمية : من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ خقال عبد الرحمن : 
ذلك حمزة بن عبد المطلب » خيقول أمبة : ذلك الذى فعل بنا الأخاعيل. + 

وعندما عادت قريش بالخزى والعاز نادق مناديهم : « لقد أذل 
حمزة بن عبد المطلب شرفكم » ووضع من قدركم وجعلكم الأذلة المستبعدين, 
فى الأرض » مات بيديه صفوة رجالكم وأصحاب الصدارة ف منتدياتكم » : 
قبا لثارات قريش » وبا لالحقاد الكامنة » .٠‏ 

ولهذا عندما خرج المشركون ف غزوة أحد لكى يثأروا: لقتلاهم + 
كان نصفهم يطلب ثأرا من هذا الدطل آ حمزة بن عبد المطلب ل 
ولذا أحاطت به الأرصاد من كل ناحية ٠‏ 

فه"الوقت" الذي كا ننه حدزة"أننا :ف المترعة اجا حيو 
كعادته لا يلقى مشركا الا صرعه » خقد لقيه أرطأة بن عبد شرحبيل 
أبن هشام أحد كماة بنى عبد الدار » وأحد النفر الذين يحملون لواء 
قريش ‏ خقتله حمزة » وكذلك قتل عثمان بن أبى طلحة حامل لواء 
قريشن أيضا » وعرض له سباع بن عبد العزئ. العبشانى » خأجهزا 
عليه » ومضى على .عهده يشرب: يسيفه يمنة ويسرة والعيون له رصدا 
. وكل مشرك موتور بتسقط لحظة يغتاله فيها ٠‏ 

وكات خبير بن مطمم هد زعا غلمة ‏ اللقيقى اوعدي ف الذغل كان 
مجيد رمى الحرية الطويلة التى قلما يخطىء بها » شأن الأحباشن - 


3 


وقال له : أخرج مم الثدى نان أنت تقلت حمزة عم محمد بعمى لميعة... 
اين عدى فأنت حر !" .. 
ا لويف بدت مت 
اشف واشتف »> تحرضه على قتل حمزة لأن قريشا بجمعها عرغوا 
أنهم لن ينالوا منه منالا اذا ما واجهوه فى قتال أفن فايقتلوم غملة ٠‏ 
الصَدق القرمة ليصوب حربته نجوه م الع 


وف ذلك ميقول. وحشى ا ا التقنن نسيغة 
ثاكر الرأس ما يلقى بشىء يمر به مثل الجمل الأورق »© اذ قد تقدمنى 
أليه ( سباع ) وهو يقول. :آلا من ممارز ؟ خقال له حمرة 00 
وكانت أم ( سيا ) هذه ختانة بمكة ‏ ثم ضريه ضربة هائلة قتلته '* 
وكنت كامنا تحت صخرة لا يرائى ( حمزة ) وهززت حربتى حتى آذا 
ل 0 أسفل اليطن حتى خرجت 
شم أيه ٠‏ خأخفت حربتي : ثم رجت الى اسكر ختصدت في 
١‏ ري 
وخرجت ( هند بنت عتبة ) تبحث عن قائل أخيها حد حتى أذا عثرت 
على جثمان ( حمزة ) الطاهر مثلت به 5 ل ل عا 
.سيد الشهداء خلاكتها. ؛ ذا فلم تستطع أن تسيعها ل ده 
على ضخرة مشبرفة وصرخت بأعلى موكيا خائلة : 1 


نحن جزيناكم بيوم ( بدر ) والحرب بعد الحرب ذات سعر”؟ 5 
ما كان من ( عتبة ) لى من صبر ولا أخى وعمه وبكرى9؟ 
شفيت نسى وقضيت نذرى ‏ شفيث ( وحثى ) غليل0» صدرئ 
افشكر .( وحشى ) على عمرئ: حتى ترم أعظمى ىق قيرئ 

. لآن حمزة هو قاتل طعيمة يوم بدر‎ )١( 

(؟) السعر ‏ يضتتين : الالتهاب . 

(9) كان أبوها عتبة قد قتل فى معركة بدر © وكان حمزة قاتل أخويها » 
لهذا كانت أشد نساء قريثش دعوة للثأر . 

(6) الغليل : المطقى او حرارة الجوفة .. 


م 


ثم عادت بعد ذلك تقول : مدعي 1 00 
شفيت من ( حمزة ) نضى بأحد حتئغ بقرت. بطنه عن الكبه 
أذهب عنى ذاك ما كنت أجد من قذعة الحزن الشديد المتمد 

ولهذا عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بلتمس عمه 
الشهمد » ووجده بيطن الوادى على هذه الصورة المحزنة » وقد بقوتته 
بطنه » ومثل به جدع أنفه وأذناه  ٠ 1 ٠‏ 
| حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزناا شديدا بلغ ا 4 + 
ولهذا قال: : « لن أضات بمثلك أبدا 4 وما وقفت موقفا: أغدظ الى من ش 
هذا » ثم بعود خيقول : « قد جاعنى جبريل فأخبرنى : ان حمزة 
اين عبد المطلب مكتوب فى أهل السموات السبع:: حمزة بن عبد المطلبه. 


أسد الله وأسد رسوله . 


كم يقول مخاطبا آصحايه الذين كانوا كذلك. ف حزن, عميق. لا علىم 
استشهاد البطل حمزة ولكن لما فعل به من تمثيل « ولولا أن تحزن 
) صفية )27 وتكون سنة من يعدى لتركته حتى يكون فى بطون السباع 
وحواصل الطير » ولئن أظهرنى الله على قريثى فى موطن واحد لأمثلئن .. 
يثلاثين رجلا منهم » ٠‏ 0 
وعندما رأى. المسلمون عميق حزن اكرسول صلى الله عليه وسلعي 
وبالغ ‏ غيظه على من خمل معمه ما فعل .قالوا : « لئن أظفرنا الله بهم 
. موما من الدهر لنمثان بهم مثلة لم يمثلها آحد من العرب ا  *‏ “| 0 
خأنزل الله سبحانه وتعالى قوله : « وأن عاقبتم فعاقبوا بمنق, 
ها عوقبتم. به ؛ ولثن صبرتم لهو خير للصابوين »© فعفا. رسول اق 
صلى الله عليه وسلم » وصبر ونهى عن اأثلة ٠‏ ش ١‏ 
٠‏ هذا هو حمزة البطل الشهيد الذى قال ى حقه صلوات اهم 
وسلامه عليه فى حديث رواه جابر : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب © 
والذى عاش لايمانه وف سبيله مات » غسلام عليه : « مع النيتن 
والصديقين والشهداء والصالحين » الى يوم الدين ٠‏ 
0 : 5 





' . صفية .نت عبد المطلب ؛ وكان حمزة اخاعا لأبيها رايها‎ )١( 
: ١١5 : 5ع النحل‎ 


حبيب بن عدى 

اذ كن قد أرسله الروك سل ال علي وسلم مع يمني متنة 
٠‏ اأقر 1 ن الكريم الى ( عضل ) ليعلموهم كتاب الله بناء على طليْهم: » . 
ا ا : فقد أسروهما > 

نتظروا عليهما ليشترك ف قتلهما كل من له ثآر عند المسلمين ٠‏ 

وكان. خييب قد أسره الحارث بن عامر وأودعه بيث ماومة : 
منت حجير » التى راغها. ايمانه لأنها كانت له لذتراة الا مدلا أر عاكنا » 
وشاهدته مرة يأكل قطف عنب وما بمكة عنب خساآلته خقال :اهو امن 


عند الله » وقد أبى أن يأكل مدة الأُسر هما لم يذكر | الله علية م ' 
فكأ ن متناول اللمن ويريي صاحبه ( زمدا ) مالصير والاممان » وكان 
يقرأ القرآن فيجتمع عليه النساء ا وييكين تائرا » ولم يزلزل .اممانه 


0 0 رضي بعد و بوك مك لوث أ ما خوهمون» 


الى الله أشكو عومتق تنشد كربتى وما جمم الأخزاب ب لى عند مصرعي 
خذو' ردي حي كوه ااي 
غقد قطعوا أحمى وقد شل مملممرة» 

1 وقد عرضوا بالكفر والموت دونه" وقد ذوفت يننا ف غير موس 
وما بئ حذار الموت انى. لميت ولكن حذارى حر تار تلق 
ولشثك بميد للقدو تتشعا ولا جزعا. أن نى الى الله مرجم 
ولست أبالى حين أقتل مسلما عن انح كر ل قله 
وذلك فى ذات الاله وان ار الى اوبعال تان و6 
: هأخذوه بعد ذلك الى مكان يسمى ( التتعيم ) ليقتلوه » خقال لمهم : 
دعونى أصلى ركعتين » خصلاهما تافتد”. » ثم قال لهم : والله -لولا أنى 
3 أخشى أن تقولوا خائف من اموت لأطلت الصسلاة ٠‏ ثم صلبوه على العموو. . 
خاستقيل القملة وقال : الحمد لله الذى جعل وجهى قبل بلدة: رسوله 





)1ع( أىبتاه رجائى قََ النجاة 2 0( اى ساوموه على الكفر 00 


24 
وقباته التى ارتضاها لعبلده المؤمنين » ثم .قال : اللهم بلغ .رسولك 
.منى السلام » وبلنه ما يصتع القوم بنا ء اللهم انى لا أرى هنا خولى 
آلا وجه عدو » اللهم أحصهم عددا » واقظلهم بددا » ولا تبق منهم 


أحداه 


فقط أبو سيان على الأرض » خشية أن تصيبه دعوة خبيب '* 
... المظلوم وام يكن أبو سفيلن قد أسلم يومئذ » ثم: قتلوه وهو فى نشوة | 


ملقاء الله متوجا بالشهادة التيكان ينشدط .٠‏ . 


ش وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم بالخدينة يجلس بين أصحابه ».. 
فغشى عليه ثم أفاق وهو مقول : « وعليك السلام يا خبيب ورحمة - 
ال وبركاته » فيسآله الأصحاب : خمقول لهم : « قتلته قريشن © 4 | 

.ثم أرسل فعض الأنطال لاحضار جثته » خوجدواها كما هى لم تتغير 3 
والدم بلونه وله رائحة المسك » وكان قد مضى على استشهاده 
أربعين يوما ٠ ٠‏ 

وقد ثبت أنه كان كلما طعن برمح أو سيف قال : < لا اله الا الله » ٠‏ 
ومن اكرام الله له أن الكفار تيقظوا للفوارس حينما أخذوه » 
خأسرعوا وراءهم » فوضعوه على الأرض ليتخففوا ولينجوا يأنفسهم 

من موت محققق » ولكن الله لم يدعه طرفة عين على ظهر الأرض » 

يل ابتلعته من فورها » ابملدا لجسده من الامتهان حتى لا يعبث به | 
الفجرة ولذلك سفى « بليع الأرض » * 55 إٍ 0 

ش عد د د 
وأما : | 
زيد بن الدثنة 
'فقد ساؤموه أيضا ‏ كما ساوموا زميلة خبيب على أيمانه » 

ولكنه رفض قصلبوه ء ثم قل له آبو سفيان : يا زيد ٠٠‏ أسألك باله ,م 
.آلا تحب أن تكون آأنت الآن .معاق فى أهلك » ومحمد هنا عوضا عنك ؟ 
كتضعية ( رد ), أقند الغضب ثم قال : والله يا أبا سفيان ‏ ما أود 
أن أسلم لأهلى وعيالى ونفسى ؛ ونبيى يصاب بعثرة فى أصبعه ٠‏ 
فقال أبو سفيان : ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ٠‏ 

وكان أحد الشعراء العرب قد شاهد هذا المشهد الرائع الذى يؤكد 

.أهمية الايمان فى مواجهة العد ‏ » فقال مصورا هذا المشهد العظيم : ' 
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أسرت قريش مسلما فى غزوة خمخى بلا وجل الى السياف 

سألوه : هل يرضيك أنك سالم ولك النسى خغدى من الاتلاف 

فأجاب : كلا لا نجوت من الردى وبصاب أنف محمد .برعاف 
د اد د 


غسيل اللائكة 

حنظلة بن عامر وهو المعروف فى كتب الحديث : ( بغسيل اللملائكة ) ٠‏ 

وذلك لأنه كان قد تزوج بنت عبد الله بن أبى » ودخل بها ليلة 
أن هم المسلمون بلقاء المشركين فى غزوة أحد » وف صبيحة هذا اليوم + 
أذن مؤذن الجهاد : أن با خيل الله اركبى ٠٠٠‏ 

خما كان من حنظلة حين سمع النداء الا أن سارع بالخروج ملبيا 
دعوة الله ومجييا لنداء المنادى بالجهاد دون التفكير فى عروسه ٠‏ 

وف الميدان أخذ يكر على المشركين بسيفه حتى فاز بالشهادة . 

وعندما تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم القتلى وجد الملائكة تغسل 
حنظلة فتعجب من ذلك ؛ لأن الشهيد لا يغسل » فأخبر أصحايه بذلك ش 
وقال لهم 

« ان الملائكة تغسل حنظلة بماء السحاب فى صحاف الفضة » 
فبتعجب الأصحاب أيضا » وأقبلوا على حنظلة » خشاهدوا الماء 
يتقاطر منه » غسأل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته فقالت ؛ 
:يا رسول الله + لقد أعجله داعى الجهاد عن طهره فخرج جنبا ٠‏ 1 

فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم : « لذلك غسلته الملائكة » :٠‏ 

00 د عند 1 

وحتى يتبين لك أخا الاسلام أن الجهاد ليس قاصرا على الأبطال 
من الرجال قط » وانما تستطيع النسوة » بل والصبية كذلك المشاركة 
فيه » اليك أيضا هذه القصة : يقول أبو قدامة أحد قادة المسلمين فى 
غزواتهم ضد الروم اللكام : 
1 كنت أميرا » خدعوت الى الجهاد ىق سبيل الله خجاءت امرآظ 
مورقة وصرة خفضضت الورقة لأقرأها » ولأنظر ما غيها فاذا فى' 
تلك الورقة : | ا 5 

يسم الله الرحمن الرحيم » من أمة الله المسلمة الى أمين جيشح 
المسلمين ٠٠‏ سلام الله عليك » آما بعد ٠٠‏ فانك قد «عوتنا الى الجهام 


+غ4 


فى سيل الله ولا قوة لى على الجهاد ؛ ولا مقدرة على القتال » وهذه 
الصرة خبها ضفيرتى » فخذها قيدا لفرسك لعل الله يكتب لى شيئًا ٠‏ 
من ثواب المجاهدين +" / ٠‏ ش ١‏ 


دقول أبو قدامة : فشكرت الله على توفيقها وعلمت أن المستلمين 


0 .متسعرون يواجبهم 62 ومتكتلون د أعدائهم 4 خلما واجهنا العدو 4 


أنصرت صبيا حدثا ظننت أنه ليس أهلا للقتال لصعر سنه ‏ غزجرته 
رحمة به » فقال : كيف تأمرنى بالرجوع » وقد قال الله تعالى : 
« اثتفروا خنافا وثقالا ٠ 2١2»‏ قال أبو قدامة : ختركته ثم أقبل على 
وقال : أقرضنى ثلاثة سهام » فقات له وأنا معجب نه » ومشبفق عليه : 
اتى أقرضك ما تريد يشرط أن تشقع .لى ان من الله. عليك بالشهادة 
وكتت أشعر ندوه بمحبة وتقدير ‏ غقال : نعم. أن شساء الله ٠‏ 
خفاعطيته: السيهام الثلاثة » ثم أقبل على العدو فى قوة وحماس وما زال ٠‏ 


ينال من أعدائة وينااون منه حتى خر مريعا فى ميدان القتال » وكانت 


عينى لا تفارقه طؤال المعركة اعجايا به » واثشسفاقا عليه » فلما ضر 


مثريها أقبات: عليه ء وسآلته : هل تريد طعاما أو ماء ؟ خقال : لا ؛ 


أنى أحمد الله على ما صرت اليه » ولكن لى اليك حاجة ٠‏ 
تلت له : لبس أحب ألى من قضائها يا بنى غمرنى بما تشاء 7٠‏ 


-:خقال وهو يلفظ أنفاسه. الطاهرة : أقرىء أمى منى السلام » ثم أدفع 
اليها متاعى +٠‏ 0 0 


خقات : ومن أمك أيها الشاب ؟ 
قال : أمى هئ التى أعطتك شعرها لنكون قبدا لفرسك حين عجزت 


عن أن تقاتل بثفسها فى سبيل الله تحت لوائك ٠‏ 


قات : يارك الله فيكم من آل بيت ٠٠‏ ثم خارق الحياة » خقمت 
نحوه يما يجب خلما دفنته لفظته الأرض » فعاودت دفنه مرة أخرى » 


خلفظته الأرض أيضا » خاعمقت له فى الحفر ثم دفنته » خلفئلته الأرض 


مرة ثالثة ٠‏ 
فقات : لعله خرج بغير رضاء أمه » فصليت ركمتين » ودعو 


الله أن يكشف لى عن أمر ذلك الغلام ٠‏ فسمعت من يقول لى : 


ان التوبة 2 21 


4:١ 


با أنا .قدامة ٠٠‏ دع عنك ولى" الله ٠‏ ختركته ء وشأنه » وعلمت أن له مع 
الله حال ٠‏ وبينما نحن كذلك » اذا بطير قد أقبل فأكله : متعجبت 
كثيرا » ثم رجعت الى أمه تنفيذا لوصيته ء فلما رأتنى + أتبات على 
وقاات : ما وراءك يا أبا قدامة ؟ هل جكتنى معزيا 0 ء' 
تقال اما : وها ممتي ذللة جا (مة اق ١‏ جقالاد - ن أبنى تقد 
مات خقد حئتنى معزيا ٠٠‏ وان لم 
كان يطمع خيه من الشهادة » فقد جئتنى مهنا ٠‏ 
فقصصت عليها قصته » وأخيرتها عن الطبر وما فعلت به 
خقالت : لقد استجاب الله دعاءه ٠‏ 
خقات لها : وما ذاك ؟ | 
خقالت : انه كان يدعو الله فى صلواته وخلواته » ويقول فى صباحه 
رعساكفر « اللهم. احشبرنى فى حواصل الطير » ٠‏ والحمد لله على تحقيق 
أمله واجابة دعائه ٠‏ 
قال أبو قدامة : فانصرخفت عنها » وقد علمت للماذا كتب الله لنآ 
النصر ء التأديد عل ى الأعداء ٠‏ ش 2 
0 جد د 
وحتى تكون مخاصا فى جهادك اليك أيضا هذه القصة : 
رؤى صاحب كتاب « عيون الأخبار » عن الأصمعى قال.: 
' حدثنا أبو عمرو الصفار قال : حاصر مسامة حصنا غندب الناس . 
الى نقب منه ٠‏ خما دخله أحد فجاء رجل من عرض الجيش خدخله 
فنتكة العايهم » غنادى مسلمة : 1 
أين صاحب النتب ؟ فما جاء أحد » غنادى : انى أمرت الآذن . 
بادخاله ساعة يأتى : فعزمت عليه الا جاء ٠‏ 
خجاء رجل خقال : استأذن لى على الأمير » خقال له : أنت صاحب 
اك : أنا أخبركم عنه » خأتى مسلمة خأخيره عنه » خأذن له.» 
: غقال له : ان صاحب النقب يأخذ عليكم. ثلاثا بدأ قفشل ترط ل : / 
ألا تسسبودواأ اسمه فى صحيفة الى الخليفة » ولا تأمروا له مشىء » 
ولا تسألوه ممن هو ؟قال : خذاك له ٠‏ قال : أنا هو . 
فكان مسلمة لا يصلى بمدها صلاة الا قال :“الهم اجعلنى مع 
صاحب النقب ٠‏ 
ظ ا 


ات 


فكن أخا الاسلام : ا 
شبيها بهؤلاء المجاهدين المخلصين واحرص على طلب الشهادة 


9 فى سبيل الله » وحسبى ترغييا لك خيها أن أسوق اليك بعض الأحاديث. * 


الصحيحة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فى فضل : 
الشمادة | 
.عن أنس رفى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنيا وأن له ما على الأرض 
من شىء الآ الشهيد » خانه بتمنى أن برجع الى الدنيا فقتل عششس 
مراك لما كرف تك حاطل التتهاده غ230 

وعن أنس أيضا » قال : قال رنسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اد ميؤتى بالرجل من أهل الجنة فبقول الله له : يا ابن آدم ٠٠‏ كيف 
وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب ٠٠‏ خير منزل ٠‏ فيقول : سل وتمنه ٠‏ 
'فيقول : وما أسألك وأتمنى ؟ أسألك أن تردنى الى الدنيا فأقتل فى 
سميلك عشر مرات ٠‏ لما يرى من خضل الشهادة 76" ٠‏ 
ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل 000 ٠‏ 0 

: د # 6 

١ الشفهداء‎ 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما قتل عبد الله 
"2 اما جابر .٠‏ آلا أخبرك ما قال الله لأبيك » ؟ قلت : بلى » قال : 
« ما كلم الله أحدا الا من وراء حجاب » وكلم أباك كفاحا©؟ خقال : 





٠. أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 
٠ رواة التسائى وصضححه الحاكم على شرط مسلم‎ 22 
٠ لوق روأة اليخارى ومسلم . (غ)*اى مواجهة‎ 


ف 


ودت 


قال :ايا رب++ خابلغ من ورائى ٠.‏ غانزل الله هذه الآية : 
يرزقون ٠120»‏ 7 | 

وعن جابر أيضا ؛ قال : جىء بأبى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
قد مثل به » خوضع بين يديه غذهبت أكشف عن وجهه فنهانى قومى 
فسمع صوت صائحة خقيل : ابنة عمرو : أو أخت غمرو ‏ خقال : 
« لم تبكى ‏ أو لا تبكى ما زالت الملائكة تخللله بأجنحتها » 22 . 


صلى الله عليه وسلم يقول : « الشهيد يشفع فى سبعين من أهل بيته »99 م 


وعن أنس رفى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا وقف العياد للحساب + جاء قوم واضعى سيوقهم على رقايهم 


كانوا أحياء مرزوقين 4076© . 


0:05 موصن المقدام ين مس يكرت _رخى : الله نه عن التي على ته 
عليه وسلم أنه قال : « للشهيد عند. الله ست خضال : يغفر له فى أول 


دفعه من دمه ؛ ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر + 
ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار + الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما غَيِها » ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين » 
ويشفع فى سبعين من أقاريه © ٠‏ 2 

أنه سأل جبريل عليه السلام عن :هذه : « ونفخ فى الصور فصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله »209 : من الذين لم يشا 
الله أن يصعقهم ؟ قال : هم شهداء الله »© . 1 





(١)ورواه‏ الترمذى واين ماجه » وحسنه الترمذى وضححه الحاكم » 
والآية من سورة آل عمرأن : 114 (؟) رواه البخارى ومسلم . 

(؟) رواه أبو دلوؤد فى سننه » وصححه ابن حبان . ٠‏ 

(؟) رواه الطبرانى باسناد حسن . 

زه رواه الترمذى وابن ماجه . (6) الزمر: لم5 : 

(90) .رواه الحاكم وقال : صحيم الاسبناد . 


44> 
ينانا 


| عن راشد بن سعد رخى الله عنه ؛: عن رجل من أصحاب النبى 

صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا زسول الله +٠‏ ما يال المؤمنين 

يفتنون ى قبورهم الاي ل ا السبوف على . 
....رأسه فتنة ٠270)»‏ 

1 و ع ل الرونا :الطويل - قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأبت اللبلة رجلين أتيانى خصعدا . 
ْ هى الشجرة خأدخلانى دارا هى أحسن:وأفضل لم آر قط أحسن منها » 
.:قالا لى: : أما هذه خدار الشهداء ) 9" ٠,‏ 

+ ا د 
الشدداء هم 
كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه أبو هريرة 

رهى الله عنه يبقول فيه : « ما تعدون الشهداء فيكم ©» ؟ قالوا : 
يا رسول الله ٠٠‏ من قثل فى سبيل الله فهو شهيد + قال : « أن شهداء 
أمتى اذن لقليل » قالوا : من با رسول الله ؟ قال : « من قتل فى سبيل الله 
فهو شهيد » ومن ماث ف سبيل الله خهو شهيد » زمن مات ف الطاعون. ٠‏ 
فهو شهيد : ومن مات من البطن فهو شهيد 76 قال أبن مقسم : 
أشهد على أبيك ‏ يعنى أبا صالح ‏ أنه قال : « والغريق تنهيد » ٠‏ 
ش وعن أبى هريرة أيضا ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الشهداء خمسة : المطعون27 » والمبطون0© » والغريق”©2 ؛ وصاحب 
. الهدم29 ؛ والشهيد فى سبيل الله »20 ٠‏ 





)1 رواء النسائى » و اسناده جيد . 

[؟) رواه البخارى . (9) رواه.سلم 

(4) أى من طعن بالرمح مثلا » فمات من تلك الطعنة . 

(ه) ناوي ؟ عو الذى تكن بطنة بن اسهال أو جو لت 8 
ر5 الغريق * 5 من ا ف عدن سفرا ا أو 00 طايه ثم 
شْ مو 0 
سن لع ال 00000 أو نحوه فمات تحت 
'لهيتم .. 1 م) رواه .الك والبخازى . 


21566 


. وعن أبى مالك الأشجحى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


اونتلم : < من خصل2© “ق أسبيل الله غمات ب أو قتل : : فهو شهيد ©» 


أو وقصه فرسه أو بعيره » أو لدغته هامة على خراشه بأى ‏ حتف 


0 تشاء الله انه شهيد وان له الجقة 20 . 


يم ا الله 0 د أخذ 


. حالى ؟ قال : « خلا تمطه مالك » قال.: أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : 
« قاتله » قال : أرأبت أن قتلنى ؟ قال : « خأنت شهيد » قال * 
أأرأيت از ن قتلته ؟ قال : « خهو قن البار )» © ٠‏ 


حلى ليسم ده ب دم اك ل 

ليه مسلم قال : «ما م ملم يفلم متمة يتا دل الل 1 
هيدا )0 ٠‏ 

وعن كيه أي زه عن الله عنهما : قال : سمعت رسول الله 
دون دمه غهو شهيد- » ومن قتل دون دينه؟ غهوا شهيد + ومن قتل 
دون أعله خهو شهيد © . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال ا اذ 
عليه وسلم : « موت الغربة شهادة »2 . 

عاد د 





(1) فصل : اى خرج وى ذلك يقول تعالى : « وكا فصلت العير » 
«يوسف :2 914) : أى خرجت من مصر . 1 )3( رواه الآخرى. 

زفة رواة سلم' . (؟) رواه البضارى . 

اما برواء تمدن كدق مكلام 2 ظ 

(6) يعنى فى غير الجهاد فى بيدان القتال . 

(/7) رواه الاربعة » وقال الترمذى *: يحب عدن سمي 

الها روآاه ابن مله . 


21165 ف د 


وحتى تعرف ألى أين تذهب : ش 
...اليك أيضا هذه الأحلديث الشبريفة : ' 
عن آنس رضى الله عنه : أن آم ربيع بنت البراء رضى الله عنها » 
وهى أم حارثة بن سراقة : أتت الننى صلى الله عليه وسلم خقالت + 
ما رسول الله ٠٠‏ آلا تحدثنى عن حارثة ؟ ‏ وكان قد قتل يوم بدر ‏ 
| فقال : « با آم حارثة ٠٠‏ انها جنان فى جنة » وان اينك أصاب الغردوس, 
الأعلى ٠ 1 ٠02706‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله 
3 جناحين29 يطير منها حيث شاء » مضرجة قوادمه بالدماء »© ٠‏ 
وعن عبد الله بن مرة عن أين: مسعود :2 أرواح الشهداء عند 
| الله كطير خضر ع 97 ٠ 6 ٠‏ 
٠‏ وعن أبن كمب بن مالك عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أرواح الشهداء طير خضر تتعلق فى شجرة الجنة »”* ٠‏ 
والخلاصة : أن أرواح الشهداء ترد أنهار الجنة » وتأكل من 
خضراء » وسواء أكانت فى السماء أم فى الأرض"!؟ ٠‏ 
فهم كما قال الله تعالى فى كتابه : « أحياء عند ربهم يرزقون »72 ِ 
د د 





0 رواه البخارى ٠‏ 
زفق لآن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قطعت يداه فى س ييل الله 
يوم مؤتة © فأبدله الله بهيا جناحين » وجاء فى صحيح البحارى ١‏ أنهم 


عنديًا التمسوه فى القتلى وجدوا بما أقبل من جسده بضعا وتسمين بين 


'شربة ورمية وطعنة ٠‏ . لوف رواه الطبرائى باسناد حسن ٠+‏ 
(ع) فى رواية الأعيش ٠‏ (ه) رواه ابن شهاب ٠‏ 


)6 فقد ورد كل هذا » وغير هذا 58 والله اعلم 5 
رم آل 'عمران 5 111. 


الجهاد بالمال 


٠6 5‏ أنه اذا كان ن الجهاد يحتاج الى المجاهدين بأنفسهم خائه 
كذلك يحتاج الى المجاهدين بأموالهم ٠‏ 
5 وحسبى فى هذا العرحن أن أسوق الذك كرا مو يقال موشوعى. 
خشرته مجلة « الوعى الاسلامى »276 تحت عنوان : ( الجهاد بالمال )) 
جاء فيه : 
« وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوآا بأيديكم الى التهلكة 92»6) : 
ن الجهاد كما محتا ج الى الرجال يحتاج للمال » ولقد كان المجاهد 
0 الأول : مجهز نفسه بعدة القتال » ومركب القتال » وزاد القتال ٠٠‏ 
لم تكن هناك يومئذ رواتب متناولها القادة والجند » وائما كان هناك 
تطوع بالنفس » وتطوع بالمال » ولكن كثيرا من خقراء المسلمين 
الراغبين فى الجهاد والذود عن العقبندة والحرية والكرامة والعزة 
الايمانية لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم » ولا ما يتجهزون 
يه من عدة الحرب » ومركب الحرب » وكانوا يجيئون الى النبى 
صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم الى ميدان المعركة ٠‏ خاذا: 
أم يجد ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا 
ما ينفقون 200) ٠‏ 
ومن أجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق 00 
لتجهيز الغزاة ورعاية أسرهم » وقرر القراآن الكريم أن م الانفاق 
تهلكة » وما أكثر ما ذكر الجهاد بالمال ف القرآن مقترنا بالجهاد 
بالنفس » » بل مقدما عليه قال تعالى : « أنما المؤمنون الذين آمنوا بألله 
ورسوله كم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون 0 ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم »© ٠‏ 


والجهاد بالمال. يكون ببذله عن طيب نفس : « دعما للجيشس >» 


١9ه‎ : العددة".! ص لمم (؟) البقرة‎ )١( 
الحجرات : ه‎ )14( ١ (؟) التوبة : ؟1‎ 


54 


واعدادا للمعركة » وتجهبزا للمجاهدين » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا »"'؟ ٠‏ 
ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة فى المسارعة 
بالانفاق. فى سبيل الله والجهاد بالمال دعما لاقتصاد الدولة وبنائها 
العسكرى » وتجهيز جيوش المسلمين ٠‏ وف غزوة (.تبوك ) كان على, 
المسلمين أن يصدوا جموع الروم التى تجمعت فى الشام لعزوهم » 
وأن معدوا لهم ما استطاعوا من قوة » ولم يكن لدى المسلمين آنكفا 
من المال ما يكفى لتجهيز جيش قوى برد غارة الروم ويصد عدواتهم » 
, فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التطوع للجهاد » والتموع: 
فالمال »وتسايق المسلمون فى هذا الجهاد ٠‏ 
فكان أو بكز رضى الله عنه أول من قدم ماله » جاء بكل ما يملكه 
. وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال له صلى الله عليه وسلم > 
« ماذا أبقيت لآلك » ؟ خقال : أبقيت لهم الله ورسوله *٠‏ 
وجاء عمر رفى الله عنه بنصفة ماله » خقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اذا أبقيت لآلك » ؟ خقال : أبقيت لهم نصف مالى » 
فقال صلى الله عليه وسلم : « بارك الله لك خيما أعطيت وخيما أبقيت » + 
. وتبرع العباس بن عبد المطلث رضى الله عنه بتسعين ألف.درهم + 
وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بماكتى أوقية ذهبا' .٠‏ 
وجهز عثمان بن عفان رضى الله عنه ثلث الجيش ٠‏ 
وجاء جابر بن عبد الله رضى الله عنه بحفنة من بر » هى كله 
ها دملك..* : ْ . 
والدعوة الى الانفاق فى سبِيل الله دعوة عامة لجميع المسلمين 
أغنيائهم وخقرائهم » قال تعالى : 3 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فه 
سبيل الله فمنكم من يبخل » ومن بيخل فانما بيخل عن نفسه > 
والله الغنى وأنتم الفقراء » وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا. 
آمثالكم »0) ٠‏ ش ال 


(1) مجزء من حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وابو داوود والترمذئة 


والنسائىن..٠ ‏ . (0) محمد 583 





1: 


وقال صلئ الله عليه وسلم : « أفخضل الصدقات ظطل فسطاط قى. 
سبيل الله » ومنحة خادم فى سبيل الله » أو طروقة فحل0© قف سبيل 
ألله 00 7 

:ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين الضهيونية 
يرهن .علي كل ميلم وفتلية أن شرع يكل بها مكتاج اليه المعركة : 
بالمال » بالعذاء » مالكساء » بالغطاء » بالدم » بالأدوية » بالخيام » 
بالسيارات .٠ه‏ 


والتبرع يجب أن يزيد كثيرا على الزكاة المفروضة على المشامين » 
يجب أن يصل الى رأس المال نفسه ء بل الايثار ٠‏ 

ان الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد » وتضحياتها 
فادحة وما تحتاجه من اذل والعطاء نقدر بالملبارات لا بالملابين » 
وى المسلمين ثراء 4 وق المسلمين كثرة 4 “بوهم قادرون لو صدقوا الله 
لولوا المعركة بكل ما تتطلبه من نفقات ٠‏ 

وان عدونا فى كل شير من الأرض يتبر ع بأموال طائلة لمساندة 
العدوان ٠‏ والأرقام التى تنشر من تبرعات الصهاينة فى العالم أ رقام 
مذهلة  .‏ . 

ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يريو كثيرا على الدعم 
المالى الحكومى » خأين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن جزء 
ثابت يقتطع من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن 
0 المهن ٠‏ : 

ان واجب المؤتمر الاسلامى أن بنهض بالدعوة الى انشاء هذا 
الصندوق والاشراف على جمع التمرعات لتمويل د الخرييه 

لاجيوش الاسلامية ٠‏ 1 

يق رو 

متى تملأ هذه ألصكوك البيضاء بالأرقام ؟ 

متى كفك الأغلال عن الأيدى المربوطة الى الأعناق ؟ 

متى تقسم الأطعمة والأكسية والأعطية بيننا وبين المجاهدين 
بالسوية 0 





)1١(‏ طروقة فحل :.هى الناقة التى صلحت لطرق الفحل وأقلها ثلاث 
سئين وبعضى الرابعة . (59) رواه الترمذى . 
1 (9؟-من وصايا الرسول) 


10+ 


ان تمويل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح » وتقديم 
العون الطبى والتموين الغذائى وكفالة أسر المقاتلين ومدها بما تحتاج 
واعبدوا ربكم وافطوا الخير لعلكم تفلحون ٠‏ وجاهدوا ف الله حق جهاده ء 
هو اجتباكم ووه )0 5 « 
د عاد مد 
ولماكانت : . 


من أخطر الأسلحة التى تستخدمها الصهيونية فى حربنا معها حتى 
تتمكن من اضعاف الثقة فى نفوسنا : خقد رأيت أيضا وف هذا العرض 
السريع أن أسجل هنا مقالا ورد بنفس العدد من مجلة « الوعى 
الاسلامى » تحت عنوان ( الحرب النفسية )!2 جاء فيه : 

: « الحرب التفسية من أخطر الأسلحة التى تستخدم فى الحروب 
الاضعاف الثقة ىق نفوس المقاتلين » ولاشاعة المليلة » واذاعة القلق 
والاضطراب ف صفوف من خلفهم من أممهم وشعوبهم » وقد أصبحت 
الحرب التفسية فى عصرنا الحاضر علما كييرا يتوفر على دراسته 
متخصصوق كيار 'ق غلم النقس والاجتماع وترصد له الأموال الطائلة 
التى تخصص ليزانية الحروب * ْ 

والقوآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضع المنمج الذى 
يجب على المؤمن أن ينتهجه فى مواجهة الشاكعات وأخبار المعارك الحربية 


التى تصدر عن الأعداء والتى برددها الناس دون تحر للحقائق 


أو تيصر بها *٠‏ 
ان القرآن الكريم عاب سلوك مرددى الاشاعات ومروجى ألفتن 
خقال : « واذا جاءهم أمر من الآأمن أو الخوف أذاعوا به » وأو ردوه 
الى الرسول والى أولى الأمر منهم للمه الذين يستنيطونه منهم »29 ٠‏ 
ان اللؤمن الواعى لا يأخذ أنباء المعارك من بيانات العدو » ولا من 





1 الحس : لاا 6 ملا )2 العدد”'."١‏ صفحة ١.3‏ 
.(9) النساء : 8م 


١ 


اذاعات. لدو ما من أفواه السذج ولك 3 وانما بأخذها من 
قادة الأمة ومن المصادر الرسمية الموثوق بها ٠‏ 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل 
ما يسمع دون أن يتبين الحقيقة من مصدرها الذى يطمئن اليه ويثق به » 
قال رسول ا ا كذيا أن بحدث 
سه , 

50 : أى القوم محمد ؟ خنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسام المسلمين أن يجيبوه ».ثم قال : أفى القوم 
أبو بكر ؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ فلما لم يجبه أحد ظن أنهم قتلوا » 
وانطلق يقول لأصحابه : قتلوا ٠٠‏ قد كفيتموهم ٠‏ ولو صدق المسلمون. 
هذه الشائعات وسكتوا عليها لكان لها أخطر الأثر فى معنويات المسلمين ٠‏ 
ولكن عمر تصدى له وقال : ان الذى عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك 
ما يسوعك ٠‏ وبهذا وأد عمر الشائعة فى مهدها وخوت على مروجها هدخه : 
وقصده ٠‏ 

اننا يجب أن نعى وندرك أن العدو كاذب وأنه لا تهمه الحقيقة 
بقدر ما يهمه اثارة الشكوك ٠٠‏ وواحجبنا أن نتصدى للحرب النفسية 
التى ينها الأعداء حتى نفوت غرضهم » ونشت فى مواقعنا » ونمضى. 
0 
سرائيل الخبيثة التى عاشت على الغدر والخيانة تسعى بكل. 
0 3 00 الى كل أساليب المكر والدهاء ليث الشائعات بينتا 
لتشكيكنا فى قدرتنا » وتوهين قوتنا وأثارة الفتن ىف صفوخنا » وادعاء 
انتصارات وهمية لهم ٠٠‏ فلنكن على حذر مما يبيتون : « يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم »200 ٠‏ 

د د ْ 

فضع أخا الأسلام كل هذا نصب عينيك وكن مجاهدا بنقفسك 
ومالك حذرا من الاستماع الى اشاعات المغرضين. حتى تفوت عليهم 
أغر اضهم الخبيثة وحتى تكون من أهل الجنة » ويتجيك الله من الهم 
والغم اللذين أشار اليهما الرسول صلى الله عليه وسلم فى آخر وصيته 
التى ندور حولها ٠‏ 


(5) التماء: إب 





يفف 


ولسوف يذهب باذن الله وعونه؛كل هم وغم ٠‏ ولسوف تذهب 2 
كذلك جميع النكسات بدون رجعة ٠‏ 1 
ما ف 
وأنت آلخا الجهاد يا من تخوض معركة الشرف اليك فى ختام 
هذا الموضوع الحبوى :هذه الوصايا التى أرجو أن تكون راكدا لك 
حتى النصر » والتى أرجو أن تظل منتفعا بها : 
بقول الله تدارك وتعالى : يإ أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا » ان الله مع الصابرين ٠‏ ولا تكونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » 
والليما يعملون محيط »00 ١ ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى أمراء السرايا والبعوث 
بما طنم عليه من الأخلاق السامية والآداب العالية التى تؤكد سماحة 
الاسلام » ورسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ | 
فعن أنس زخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« انطلقوا ياسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ٠‏ ولا تقتلوا شيخا 
كاننا » ولا طفلا صغيرا » ولا امرأة » ولا تغلوا » وضموا غنائمكم 
.وأصلحوا وأحسنوا ان الله بحب المحسنين 296 ٠‏ 
وعندما اعطى النبى صلى الله عليه وسلم الراية لعلى ف غزوة 
خيير : قال على : يا رسول الله ٠٠‏ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال 
.صلى الله عليه و : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
الى الاسلام وأخبرهم يما يجب عليهم من حق الله فيه » خوالله لآن 
.مهدئ الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم 0 
وعندما أرسل الننى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف 
الئ دومة الجندل أقعده بين بديه وعممه بيده © ثم أوصاه بقوله : 
« اغز ياأسم الله وفى سميل الله فقاتل من كفر ولا تغل » ولا تعدر » 
.ولا تقتل وليدا » ٠‏ ثم قال له : « ان.!. تجابوا لك ختزوج ابنة ملكهم » ٠‏ 





01 الأنفال : م1 -- 17 (؟) رواه أبو داوود ٠‏ 
(؟) صحيح البخارى » باب ( غزوة خيبر ) ج هص ١7١‏ 


وت 


وعندما خرج صلى الله عليه وسلم ليودع الجيشش المتجه الى مؤتة 
كان مما قاله لأفراده : « أوصيكم بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين 
خيرا ء اغزوا ياسم الله فى سميل الله من كفر بالله » ولا تغدروا 3 
ولا تغلوا » ولا تقتلوا وليدا » ولا امرأة ولا كبيرا » ولا خانيا ولا منعزلاا 
لمت عشم بول ريو اا لتقلا لذ عظيوا شتكنا بولا تسدمرا 
بناء » ٠.‏ ٍ 

وبعد أن عاد الننبى صلئ الله عليه وسلم من حجة الوداع : كانت 
عنايه. متجهة الى -شرورة توطيد.ملطان: المسلفيق على حدود الشنام 
لأن دولة الروم وأتباعها من قبائل العرب كانوا ما زالوا يناوئون الدولة 
الاسلامية » ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى أواخر 
صفر.من. السنة الحادية عشرة بالتهيتو لغزو الروم :.ثم دعا أسامة 
ابن زيد وقال له : 

فشر الى موظع ابيك ح بانتى ست افاوطائهم .الخيل © هقد وليتك 
هذا الجيش » خاغز صباحا على أهل « ابنى » : وأسرع السير لتسبق 
الأخمار » خان أظفرك الله بهم فأقل الليث فيهم » وخذ معك الأدلاء » 
وقدم العيون والطلائع معك » ٠‏ 

ثم عقد النبى صلى الله عليه وسلم لأسامة اللواء بيده وأوصاه 

بقوله : « اغز باسم الله » وى سميل الله » فقاتل من كفر بالله » ٠‏ 

وثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غجعل 
بقول : « أنفذوا بعث أسامة » » 

وجاء أسامة ليودع النبى صلى الله عليه وسلم قبل سيره بجيشه . 
فلما دخل عليه جمل صل الله علية وسلم يرقع:يديه آلى. السماء ثم يضعها 
على أسامة » ثم قال له : « اغد على بركة الله » ثم قال له : « أستودع 
الله دينك » وأمانتك : وخواتيم عملك » ٠‏ 

ا وبعد أن ودع أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم واستعد 2 
رجاله للرحيل » اذا برجل يأتى ليقول له : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يموت ؛ غيعوذ ومعه عدد من الصحاية الى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسْلم وبعد وصوله بوقت قليل يكون الرسول صلى الله 

عليه وسلم قد خارق الدنيا الى الرفيق الأعلى ٠‏ 


6 


فيشترك فى تجهيزه صلى الله عليه وسلم نلدفن مع الأضحاب 
الفضلاء وبعد مبايعة أبى بكر رضى الله عنه بالخلافة » متها أسامة 
التحرك بجيشه غيخرج أبو بكر. بودعه وهو يمثى على قدميه » وآسامة 
راكب على فرسه » خيقول له أسامة : با خليفة رسول الله ٠٠‏ لتركين 
أو لأنزلن » خقال أبو بكر : والله لا تنزل ولا أركب » وما على أن أغمر: 


ثم أوصى أبو بكر أسامة ومن معه بقوله : « لا تخونوا » 
ولا تغدروا » ولا تغلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا ولا يخا كبيرا » 
ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذيحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعبرا الا للأكل » ٠‏ 


وعندما أرسل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه الى عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله طلب منه أن يمده بجند آخرين ليتمكن من قهر العدو 
والحقلب علية 4 ارم الله يدا جد ييف الوشيية 1١.‏ با بتتع ده 
أوصيك ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل العدة 
على العدو ؛ وأقوى المكيدة فى الحرب » وأوصيك ومن معك بأن تكونوا 
أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم خان ذنوب م0 أخوف 
علتهم من وهم #وائها بعر السلوون بمنسنة عدوهم كان ! ستوينا 
فى المعصية لم تكن لنا عليهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا 
كعدتهم ؛ وأعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون 
استحيوا منهم ولا تعملوا يمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله » ٠‏ 


د د 


ولما كانت هتاك .صلة وثيقة بين الجهاد والحج بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم عندما سكل كما ورد فى حديث صحيح رواه 
أبو هريرة رظى الله عنه ‏ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « ابمان بالله 
ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « جهاد فى سييل الله » قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : 2 حج مبرور » ٠‏ 

غقد رأيت أن تكون : « ألوصية العشرون © عن الحج والترغيبه 


غيَّة يصورة موجزة ومؤقتة + غاليك 2 


الوص يد |العشروكن 


: ول 00 
صلى الله عليه وسلم خقال : 

« يا أبها الناس ٠٠‏ أن الله قد فرض عليكم الحج 
فحجوا » ٠‏ 

فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ٠‏ 

ثم قال : : « ذرونى ما تركتكم » فانما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فاذا أمرتكم 


ل لس ل ل لل 
فدعوه 6 ٠‏ 
(رواهمسلم) 
: د د د 


من هؤلاء الحريصين على أداءء خرمضة الحج أن أستطعت الى 
ذلك سبيلا وحسبك ترغيبا لك قول. الله تعالى : « ولله على الناس حج 
ألبيت من استطاع أليه سبيلا »20 - 

والبيت الذى يشير الله سبحانة وتعالى البه فق الآمة الكريمة هو : 
رغ( ٠.٠٠‏ أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدق قعالتين .5 
فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا 1م 

وهو : الكعبة التى تحدث الله تعالى عنها » خقال : « حعل. الل الكمية. 
البيت الحرام قياما للناس »20 ٠‏ 


)١١‏ آل عمران : /ا9 
(9) آل عمران : 55> /إ3 بلفظ « آن أول بيت ٠٠٠‏ » . 
© المائدة : باو 
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وهو البيت العتيق الذى تحدث الله سبحانه وتعالى عنه أيضا خقال : 
« وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق »20 . 

وهذه الكعية المشرخة هى ققبلة المسلمين فى الصلاة وقد أضافها الله 
سيحانه وتعالى الى نفسه تشريفا لها فى قوله لسيدنا آبراهيم عليه السلام 
. « وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود »20 . 
٠‏ خاذا كانت روحك ستلبى دعوة ابراهيم عليه السلام عندما أمره 

الله سيحائه وتعالى يقوله :2 وأذن فق الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 

ل و : 


العتبيق تحقيقا 00 حون اير اهيم أيضا عندما دعا ات قاكلاً : 
«فاجعل أفئدة من الناس تهوى أليهم ٠١6‏ : 


وحتى تدرك هذه النعمة اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة التى 
سترى من خلالها أهمية الحج الذى هو ركن من أركان الاسلام الخممن 

علس الحديق التيقي اذى بقول عه ال سول علدا 11 وجاميه لي ظ 
بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم 
رمضان ©06© . 


امن اتسامطة رسن ا قادطله انارت سورت ستر ويد العا ١‏ 
وهو فى سياقة الموت”2 فبكى طويلا » وقال : لما جعل الله الاسلام 
فى قلبى آتيت النبى صلى الله عليه وسلم » قلت : ايا رول اداه 
أايسط بميتنك لأبايعك » فيسط بده فقيضت بدى92؟ : خقال : « مالك 
با عمرو » 5 قال : أردت أن أشترط » قال : « تشترط ماذا » ؟ قال : 
أن يغفر لى0*» » قال : « أما علمت يا عمرو أ الاسام ييكمر ها كان 





)1( الحج : 4؟ : )) الحج : 5؟ 
(؟) الحج : /ا؟ (5) ابراهيم : /ا؟ 
(ه) رواه البخارى ومسلم . (1) أى وهو فى النزع الأخير . 


(9) أى كففتها ولم أضعها فى يد الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(4) يعنى ما فعلته فى الجاهلية من حربك وعداوتكا . 


لاع 


قبله » وأن المجرة تهدم ما كان قبا ؛ أن الحج يهدم ما كان 
قله ٠ ٠.2290»‏ 


وعن عبد الله بن جراد الصحابى رضى الله عنه تقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « حجوا » خان الح صر ري 
بعغسل الماء الدرن ا 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملى الله عليه . ْ 
وسلم : يغقر للحاج ومن اسنتغفوله الحاج 197 ٠+‏ . 


وضع" انق عمو رفي ان نيما قال”؟ كنك تاليا 000 

ل حلم انشيج مد ناتاه نحل تلسار ل اي 
فسلما ثم قالا :يا رسول الله ٠+‏ حكنا نشألك » خقال : < ان شكثما 
أخبرتكما 'نما جئتما تسألانى عنه فعلت » وان شئتما أن أمسك وتساألانى 
ملت » ؟ خقالا : أخبرنا يا رسول الله » خقال الثقفى للانصارى : سل » 
غقال : أخبرنى دا رسول الله » خقال : « جكتنى تسألنى عن مخرجك 
من بيتك تؤم 7 البيت الحرام » وما لك فيه » وعن ركعتيك بعد الطواف . 
0 
عشية عرفة وما لك خبه » وعن رميك الجمار وما لك فيه : وعن نحرك 
وما لك غيه مع الاخاضة » خقال.: والذى بعثك بالحق لعن هذا جكت أسألك ٠‏ 
6 و ا مج ا ا 1 ناقتك , 

خفا ولا ترغعه الا كتب الله لك به حسنة » ومحا عنك خطيئة + وأما ركعتاك 
بعد الطواف كعتق رقبة من بنى اسماعيل عليه السلام » وأما طوافك 
. بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة » وأما وقوفك عشية عرخة » خان الله 
يهبط الى السماء الدنيا فيياهى بكم الملائكة يقول : عبادى جاءونى شعثا 
من كل فج عميق يرجون جنتى » فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل ‏ أو كقطر 
المطر » أو كزبد البحر ‏ لخفرتها + أغيضوا عبادى. مشفورا لكم ».ومن 
شفعتم له ٠‏ وأما رميك الجمار خلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 





)١(‏ رواه ابن خزيمة فى صحيحه هكذا مختصزرا ؛ ورواه مسلم وغيره 
الوك ينه 

(؟) الهرن : اى الوسخ الذى يكون على الجسم أو الثوب . 

(؟) رواه الطبراتى فى الآأوسط . (19) أى تقصد وتريد . 


مه 


من الموبقات » وأما نحرك خمدخور لك عند ربك » وأما حلاقك رأسك 
خلك بكل شعرة حلقتها حسنة .» ويمحى عنك بها خطيكئة » وأما طوافك 
بالبيت بعد ذلك خانك تطوف ولا ذنب لك » يأتى ملك حتى يضع بديه 
بين كتفيك خيقول : اعمل خيما تستقيل فقد غفر لك ما مضى »20 ٠‏ 

وعن حابر رقي أل غنه أن النين: حلى اله علية :لكر يفا 
« أن هذا الببت دعامة من دعائم الاسلام » خمن حبج البيت أو اعد 
فهو ضامن على الله » خان مات أدخله الجنة » وان رده الى أهله رده 
نأكو غنيدة >0 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات. 
فى طريق مكة ذاهيا » أو راجعا “ام يشعن زوم محابدب بج أو در 


أله جاه 
6 6د 
كيف حج الرسول صلى الل عليه وسلم 


أن أسوق أليك هذا العرض الموضوعى : عن جابر رضى الله عنه 
قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ؛ 
ثم أذن فى الناس ف العاشرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم حاج ..٠‏ 

خقدم المدينة بشر كثير كلهم بلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله 
علبه وسلم ويعمل مثله ٠‏ فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة خصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسجد ثم ركب القصواء©» حتى 
اذا استوت بيه ناقته على البيداء » نظرت المى مد بصرى بين بديه من 
راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه 
مثل ذلك ٠‏ ورسول الله جلى الله عليه وسلم بين أظهرنا » وعليه ينزل 
الكران + ومو جرت داويلة ووه عمل يه فن خى شونا 0 

فآهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك * 

ان الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك ٠٠٠‏ 


)10 رواه الطبرانى فق )0 الكبير (( والبزار واللفظ له وقال : روى هذا 
الحديث من وجوه لا نعلم له أحسن من هذا الطريق : 

(0) رواه 0 0 (9) رواه الآصيهاتى . 

(9) 'سسم ناقة الرسول ميث 


1: 


قال نجاير : لسنا ننوى الا الحج : ولسنا نعرف العمرة حتى اذا 
أثمنا البث. معه استلم الركن 217 » خرمل7؟2 ثلاثا » ومشى أربيعا » 
ثم نفذ الى مقام أبراهيم عليه السلام : خقراً : « واتخذوا من مقام 
أبراهيم مصلى »)29 فجعل المقام بينه وبين البيت ٠‏ 

فكان يقرأ فى الركعتين : «قل هو الله أحد » و « قل يا أيها الكافرون » 
ثم رجع الى الركن خاستلمه » ثم خرج من الباب الى الصفا » خلما دنا 
من الصفا ء قرا : « آن الصفا والمروة©) من شعائر الله »2©*0 أبدأ بما بدا 
الله به » خبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ٠‏ فاستقبل القبلة 
فوحد الله وكبره » وقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا اله الا الله وحده » أنجز 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ٠‏ ثم دعا بين ذلك ٠‏ 
قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل الى المروة حتى اذا نصبت قدماه 
فى بطن الوادى سعى » حتى اذا صعدنا مثشى ٠‏ حتى أتى المروة ففعل 
على المروة كما خعل على الصفا ٠٠‏ حتى اذا كان آخر طواخه على المروة » . 
فقال : « لو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت لم أسق الهدى » 
وجعلتها عمرة ٠‏ خمن كان منكم ليس معه هدى قليحل » وليجعلها 
عمرة © ٠.‏ 

فقام سراقة بن مالك خقال : يا رسول الله ٠٠‏ ألعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه » واحدة فى الأخرى » 
وقال : « دخلت العمرة فى الحج ‏ مرتين ‏ لا ٠٠٠‏ بل لأبد أبد » ٠‏ 

وقدم على من اليمن ببدن2 للنبى صلى الله عليه وسلم » غوجد 
غاطمة رضى الله عنها ممن حل”" » ولبست ثيايا صبيغا » واكتحلت 
فأنكر ذلك عليها ٠‏ فقالت : ان أبى أمرنى بهذا ٠ ٠‏ 

قال : فحل الناس كلهم وقصروا8) الا النبى صلى الله عليه وسلم ». 


ومن كان معه هدى ٠‏ 





. ركن الكمبة : الذى به الحجر الأسود‎ )١( 


(؟) رمل :اى هرول . | (6) البقرة :م١١1‏ 
(؟) ربوتان بالقرب من الكعبة يكون بينهما السعى . 
(ه) البترة : .مم١‏ 9 انى ابل . 
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ظلما كان يوم التروية0© توجهوا الى منى فاهلوا بالحج ؛. وركب 
والعشاء والفجر ثم مكث فيلا حتى لمت الدمس + وأمر ببة من 
شعو تضرب له بنمرة29) ٠‏ 


قد رن الل لاض اق الضف اود لي 
قد ضربته له بنمرة خنزل بها » حتى اذا زالت الشّمس أمر بالقصواء 
خرحلت”» له » خأتى بطن الوادى » خخطب الناس وقال : 2 ان دماءكم 
وأموالكة برام عليكم + كصرة يومكة هذا 6 ىا تتهركة هذا » فق يلمكم 
. هذا ٠‏ ألا كل شىء من أمر ا لجاهلية تحت قدمى موضوع” » » ودماء 
اتجاهلية موضوعة » وان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن رمبعة 
ابن الحارث ‏ كان مسترضعا فى بنى سعد خقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية 
موضوع 8 وأول رما: العم رمانا ٠*ه‏ رفاأ عباس بن عبد المطلب كانه 


موضوع كله ٠‏ 

' إما بعد .+ أيها الناس ٠١‏ خان ن ايعان قد يقس أن يبد يرقم 
هذه أبدا ولكنه:ان يطع خيما سوئ ذلك خقد 'رضى به مما تحقرون”» 
من أعمالكم » خاحذروه على دينكم ٠‏ 


أيها الناس ١٠‏ « أنما النسىء7) زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يطوفة عانا ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيطوا ما حرم الله » 
ويحوموا ما أحل الله » وان الزمان قد استدا ر كهيكته يوم خلق 
الله السموات والأرض ٠‏ وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها 
أريحة حرم : ثلاثة متوالمة ورجب الفرد الذئ بين جمادى وشعمان ٠ه‏ 2 
اتقوا الله فى النساء » قانكم أخذتموهن بآمان الله » واستحللتم 
خروجوين بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يُوطئّن غوشكم أحدا تكرهونه *: 





)١(‏ .الشامن من ذى الحجة »2 والتووية مشتقة من الارتواء حيث يجمعون 


اللاء بمنى قى فلك اليوم . : : (؟6) مكان شرقى عوفات . 
(5) أى وضع عليها رحلها وآعدت للركوب . 
(5) أى مهدر . (68) أى تستصغرون . 


جت الفسىء فشي فر لسري الى شهر آخر » فقد كان المشركون 
ان اهل شهر حرام وهم محاريون استيروا فى حربهم وآبدلوا آيامه فى شهر 
آخر ‏ ( والآية من سورة التوبة © /99) . 


أكة 


غان فظن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. 
. بالمعروف » وقد تركت خيكم ما لن تضلوا بعده » ان اعتصمتم به : 
كتاب الله + 1 كك 

وأنتم تسئلون عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد 
بلغت ٠»‏ وأديت ونصحت ٠‏ خقال وهو يرفع أصيعه السباية الى السماء 
ويرددها مشيرا الى الناس : اللهم اشهد » اللهم اشهد » اللهم اشهد .. 
ثم أذن » ثم أقام خصلى الظهر » ثم أقام خصلى ‏ العصر » ولم يصل. 
بينهما شيئًا » ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف .. 
فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات » وجعل جيل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة وظل يدعو حتى غربت الشمس .٠‏ 

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن أكثر دعاء من كان قيلى من الأنبياء 6 ودعائى يوم عرخة أن أقول : : 
لا اله الاه الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير » اللهم اجمل فى يصرى نورا » وق سمعى نورا ؛ وف 
قلبى نورا + | 0 

اللهم 'أشرح لى صدرى » وبسر لى أمرى اللهم أعوذ .بك من 
وسواس "الضدر » وشستات الأمر » وشر ختنة القير » وشر ما يلج ق 
انليل » وشر ما يلج فى النهار » وشر ما تهب به الرياح » وشر بواكق0؟2 
الدهمر ١ ٠)‏ 1 

ورف رسو الله صلى لله عليه وسلم أسامة خلفه » ودفع من 
عرخات الى مزدلفة » وكان يقول : أيها الناس ٠٠‏ السكينة » السكينة ٠٠‏ 
حتى أتى مزدافة خصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد واقامتين »> 

ثم أخضطجع وسول اله صلى الله عليه وسلم حتى طلم القجر » 
وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقلمة + ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعر الحوام » غاستقل القبلة فدعا الله وكيره وعلله ووحده - 
غلم يزك واقفا حتى أسفر”؟ جدا » خمقع قبل أن تطلع الشمس + - 
وأردف9؟ الفقضل بن عبامى » وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما م 





. أى ملهكات . (؟) أسفر الصيح : أى اضاء‎ )١( 
. أى أزكبه خلفه‎ )9 


كع 


خلما دفع رسول لله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين خطفق 
الفضل ينظر اليهن » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على 
وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر فحول رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل » فصرف 
وجهه من الشق الآخر ينظر ٠‏ 

حتى أتى ( بطن محسر )27 فحرك قليلا » ثم سْلك الطريق الوسطى 
التى تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة 
خرماها يسيع حصيات » يكبر مع كل حصاة منها » مثل حمى الخذف » 
رمى فى بطن الوادى ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده * 

غلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره » استدعى بالحلاق 
بوهو معمر بن عبد الله » وقال له وهو قائم على رأسه بالموسى : 
« يا معمر +٠‏ أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وف يدك الموسى » 
قال معمر : أما والله يا رسول الله ان ذلك لمن نعمة الله على » قال : « أجل » 
وحلق للرسول شعر رأسه » وحلق كثيرون من الصحابة » وقصر بعضهم ٠‏ 
وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا » وللمقصرين مرة 
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم » خأفاض”© الى البيت وبعد 
أن طاف بالبيت طواف الافاضة شرب من ماء زمزم » وصلى الظهر ٠‏ 
ثم رجع الى منى خبات بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس ء خلما زالت 
مشى من رحله الى الجمار ولم يركب » خبدا' بالجمرة الأولى التى تلى 
.مسجد الخيف خرماها يسيع حصيات واحدة بعد واحدة » ويقول 
كل حصاة  :‏ ال أكبر » » ثم يقدم على الجمرة » فقام مستقبل القبلة » 
كم رخفع بده ودعا دعاء طويلا ٠و٠‏ ثم أتى الى الجمرة الوسطى 
.خرماها كذلك » ثم انحدر ذا اليسار مما يلى الوادى اخغوقف محل 
القيلة رافعا يديه يدعو » قرييا من وقوغه الأول * 

ثم أتى الجمرة ة الثالثة » وهى جمرة العقبة » فاسشتبطن © الوادى » 
واستعرض الجمرة2» خجعل البيت عن يساره ومنى عن دمينه » خرماها 
بسبع حصيات كذلك ٠‏ خلما أكمل الرمى رجع من غوره ٠‏ .. 





)0( مكان بين منى ومزدلفة » كان فيه هلاك اصحاب الفيل * ولهذا 
#سرعالرسول يع وهو يجتازه ٠ ٠.‏ . (0) افاضض : اى اندفع ونزل ٠‏ 
0) أى وقف ببطن الوادى . ٠‏ ()) أى استقيلها .. 1 


إوكحة 


وخطب صلى الله عليه وسلم الناس يمنى خطبتين » احداهما يوم 
النحر » والأخرى فى اليوم التالى وهو أوسط أيام التشريق290 ٠‏ 

ا وات ال 7200007 
يقول : أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ١ ٠‏ 

قال ل ل “هل تدروق آى فلذ هذا:+ 
قالوا : الله ورسوله أ 

قال : هذا المشعر ا ثم قال : انى لا أدرى لعلى لا ألقاكم 
بعد هذا ٠٠٠‏ 

ولما أكمل صلى الله عليه وسلم الرمى فى أيام التشريق الثلاثة » 
اناف يود الطون الى الحم » فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ 
ورقد رقدة ثم نهض د الريك وان اداج اراد وق رابا 
فى أصحابه فارتحل الناس 

2 36 
والخلاصة 

اذا كنت قد نويت الحج واستطعت الى ذلك سبيلا بحيث لاا يترتبه 
علي كرجه لأداء. عدم الدريضة :قن جادئ اق احتفاعى بالنية لك 
ولأسرتك خانه بحسن بك ٠‏ 

أن تبادر بالتوبة » ورد المظالم الى أصحابها : تنفيذا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ا ا ا 
فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم » ان كان له عمل. 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئكات 
صاحية فحمل عليه 6 ٠‏ 

وأن تعد المال الذى يلزم أهلك أثناء تغييك عنهم بالقدر الذى 
بكفيهم حتى تعود من سفرك ٠‏ 

وأذ لك م ع ا 
من قضاء مطالب الحج » والتصدق على الفقراء والضعفاء ٠‏ 

وأن تكتب وصيتك وتسدد ما عليك من ديون حان وقت سدادها 





)١(‏ أيام التشريق هى : يوم النحر ‏ أى غيد الأضدى واليومان. 
الثانتى والثالث . 
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.وترد الودائع :وإلحقوق :الى أصحابها وكذلك تكتب ما لك من ديون 
.وما عليك من ديون حرصا على ضمان حقك وحق الآخرين ٠‏ ' 

وأن تقصد بحجك وعمرتك وجه الله تعالى ختى لا يضيع ثوابك' 
. وتكون من هؤلاء المرائين الذين لا ثواب لهم فى الآخرة ٠‏ 

وأن تحسن اختيار الرفيق الذى سيصحبك فى هذه الرحلة الروحية 
.حتى يكون لك معينا على طاعة الله ٠‏ : 

وقبل خروجك من منزلك تصلى ركعتين عملا بوصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم. التى :يقول خيها : « اذا خرجت من منزلك خصل 
ركعتين تمنعانك مخرج 'السوء » تقرأ فى الأولى بعد خاتحة .الكتاب : 
« قل يا أيها الكافرون » وف الثانية : « الاخلاص »226 وبعد خراغك 
5 الصلاة سل الله بقلب خاشع ونية صادقة أن يوفقك » ثم ودع أهلك 
وجيرانك واخوانك » والتمس دعاءهم لك بالتوفيق ١ : ٠‏ 

. وعندما تركب السيارة » أو الباخرة » أو الطائرة : سم الله تعالى 
وأحمده وكبره ثلاثا ثم قل : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرئنين ٠!‏ وانا الى ربنا لمنقلبون »0) اللهم انى أسألك فى سفرى هذا 
البر والتقوى ؛ ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطو عنا بعده ٠٠‏ اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل ع 
اللهم أنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر » وسوء المنقلب 
.فى الأهل والمال والولد ٠‏ 

مع ضرورة الحرص على صيانة لسانك وجميع جوارحك عن كل 
ما يغضب الله تعالى حتى يشملك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
هن حام البيت خلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه ج59 . 


00 ِ 
| ثم آليك أيضا هذه التوجيهات 


اذا كنت مقبلا على أداء فريضة الحج بالطائرة عليك أن تحرم 
“فى بيتك ٠‏ 





(9) الرخرف ١":‏ 2 ع! زفرة حديث صحيح . 
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أما اذا كنت ستسافر بالباخرة فاغتسك قبل ( رابغ )20 وأزل 
شسعرك وقلم أظاخرك وشاربك ثم اغتسل وأحرم وانتعل واكشف رأسك ٠‏ 
ش وعندما تصل الى مكة توضاً وطف مرات بالكعبة ميتدئًا فى 
كل شوط بالحجر الأسود جاعلا الكعبة الى يسارك .+ والمس الركن 
اليمانى فى كل مرة ٠‏ وقبل الحجر الأسود معتقدا أنه حجر لا يضر 
ولا ينفع 3 
ثم ادخل البيت العتيق من باب السلام واتجه للمقام ابراهيم وبعد 
أن تصلى ركعتين فى مقام ابراهيم ٠٠‏ تقصد ألى بثر زمزم فتشرب 
من مائها وتقول : « الهم انى أسألك علما نافعا » ورزقا واسعا » 
وشفاء من كل داء » ثم تسلم الحجر الأسود ثانية وردد الدعاء المأثور: 
« اللهم انك تعلم سرى وعلانيتى خاقبل معذرتى » وتعلم .ما فى نفسى 
غاغفر لى ذنبى ٠٠‏ وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى » ٠‏ 

وعندما تبداأ السعى بين الصفا والمروة بعد ذلك » ادع بما تشاء 
من طبب الدعاء .٠‏ وأبدأ يما بدأ به الله ورسوله : « ان الصفا والمروة ٠‏ 
دن شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » 
ومن تطوع خيرا فان أله شاكر عليم »9) مع ملاحظة : أن نية السعى 
أن تقول : « اللهم اننى أريد أن أسعى بين الصفا والمروة سبع مرات » 
على أن تسرع ف كل مرة بين العمودين الأخضرين ٠‏ ' 

واذا كنت محرما للعمرة فقط خيمكنك أن تفك احرامك بأن تحلق 
شعر رأسك أو تقصر ء ثم تذهب الى البيت المخصص لك ( فى مكة ) 
.حيث تخلع ملابس الاحرام وترتدى الزى.العادى . 

وف الثاني من شهر ذى الحجة عد الى الاحرام بأن تغتسل وتصلى 
ركعتين وتنوى الاحرام للحج قائلا : « اللهم أنى أريد الحج خيسره لى 
وتقبله منى » الى غير ذلك من الأدعية المختارة ٠‏ ثم تتجه الى ( منى ) 
وتظل هناك لفجر عرفات ٠‏ 





)١(‏ رابع : ميقات أعل المغرب ومصر والشام »© وأما ميقات اهل 
العراق : فذات عرق ( قرية ذات جبل مشرف على وادى العقيق ) » وميقات 
” أهل اليمن والهند جبل من جبال تهامة اسمه : ( يلملم ) آما ميقات اهل الدينة : 

فنو الخليفة . (0) البقرة : م6١‏ 
( 0 من وصايا الرسول') 
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وعليك عندما تطلع الشمس يوم عرفات أن تتجه الى جبل عرفاته 
وتقول عند دخولك اليه وأنت ذاكرا الله مستغفرا ملبيا : « اللهم اجعلنى, 
ممن تباهى به اليوم ملائكتك » انك على كل شىء قدير » ويفضل أن. 
تقف بالقرب من جبل الوحمة وتتلو دعاء الوقوف بعرفة ٠‏ ووقت الوقوف 
يبدأ من وقت زوال شمس اليوم التاسع من ذى الحجة » وينتهى. 
بطلوع فجر يوم العيد ٠٠‏ وييقى الحاج اليوم التاشع فى عرفات ٠‏ 


وعندما بنادى بالافاضة والنزول من عرخات ٠٠‏ اتجه الى المزدلفة 
واجمع من اازدلفة ٠١‏ حصاة اذا أردت أن تمكث بمنى أربعة أيام » 
أو 1؟ حصاة اذا أردت أن تمكث بها ثلاثة أيام ٠‏ ش 


وف الفجر قف بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة داعيا :ىر اللهم كما 
وخقتنا غبه وأريتنا أماه خوخقنا لذكرك كما هديتنا » واغفر لنا وارحمنا 
كما وعدتنا » بقولك وقولك الحق : « فاذا أفضتم من عرفات فاذكروآ 
الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وآن كنتم من قبله من 
الضالين ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » أن الله 
غفور رحيم »2000© وهناك أدعية أخرى كثيرة ٠‏ |2 ' 


ثم سر عند اقتراب الشمس من الظهور الى ( منى ) لكى تصل البها 
بعد طلوع الشمس ليوم العيد بقليل ٠٠‏ وهناك أسرع فى رمى جمرة 
العقبية » وهى سبع من الحصوات التى جمعتها من الازدلفة ويستمر 
الرمى الى وقت الزوال » ثم اذبح ما معك من الهدى ووزعه على 
الفقراء والمساكين ٠٠‏ وعليك أن تبيت ليلتين لترمى بقية الحصوات ٠‏ 
؛' وعليك أن تعود الى مكة » لكى تطوف طواف الافاضة سبع مراته 
ثم اسع بين الصفا والمروة سبعا ٠٠‏ ان كان سعيك للسابعة عن العمرة 
خقط ٠‏ أما اذا كان سعيك الأول عن الحج وحده أو عن الحج والعمرة 
الست مكلفا بالسعئ » واذا أردت. الخروج من مكة فعليك أن تطوفه 
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. مالكعنة طواف الوداع قائلا : « أن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
آلى معاد 206 يا معيد أعذنى » ويا سميع اسمعنى » ويا جباز 
اجبرنى » وياستار استرنى » ويا رحمن ارحمنى » وارددنى الى بيتك 
هذا » وارزقنى اليه العود ثم العود مرات بعد مرات تائبين غايدين 
شاكقين ارينا حامدين :+ 

واقصد بعد ذلك الى المدينة المنورة لزيارة مثوى سيد الأنبياء 
وخاتم المرسلين سيدنا » وشفيعنا » وحييينا ع ل 
عليه الذى يقول : « من حج ولم يزرنى خقد جفانى : ٠‏ 

وادخل على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه من باب :السلام 57 
وصل ركعتين » ثم سلم عليه ؛ صلوات الله وسلامه عليه , ثم اتجه بعد ذلك 
الى قبرى صاحبيه الكبيرين أبى بكر وعمر عليهما رضوان الله » وسلم 
عليهما » ثم اتجه بعد ذلك الى المحراب وادع دعاء القبلة ٠‏ 

وسل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بهذه الزيارة حتى تكون من . 
أحبابه صلى الله عليه وسلم المتسكين سند والعاملين بشرعه + بوحتق 
تكون معه ف الجنة فقد ورد فى حديث صحيح : 

« من أحيا سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة » ٠‏ 

وأخيرا أخا الاسلام : لعلك بعد أن وقفت على أهمية الجهاد فى 
سبيل الله تعالى » قد عقتدت العزم على أن تكون من المجاهدين بالننس 
والكل 3 

بن 5 د 

2 011 
أخا الاسلام وه ولما كانت عادتى ىف آخر 1 جزء من أجزاء 
الوصايا أن أسوق اليك نصا من النصوص النافعة التى تنير لك الطريق 
الى الله » فقد رأيت وى ختام هذه الرسالة: المتواضعة ‏ التى حرصت 
ل ا بان أسوق اليك وصية 
علوية جامعة لكارم الأخلاق يقولٌ غيها عليه رضوان الله لولده محمد 

ابن الحثفية رضى الله عنه » موصيا : 
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يا بنى +٠‏ أوصيك بتقوى الله عز وجل ف الغيبٍ والشهادة » وكثمة 
الحق .فق الرفا والفسب + والعضد. فق الفعز والغتى. ».و العدل علي 
الصدوق والعدو » والعمل فى النشاط والكسل » والرضا عن الله عز وجل 
فى الشدة والرخاء + 

يا بنى ذء ما شر بعده الجنة شر ء ولا خير بعده النار خير » 
وكل نعيم دون الجنة حقير » وكل بلاء دون النار عافية ٠‏ ْ 

يا بنى ٠٠‏ أن من أنصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره » ومن 
رخى بقسم الله لم يحزن على ما خاته » ومن سل سيف البغى قتل به » 
ومن حفر لأخيه بترا وقع خيها » ومن 'هتك حجاب أخيه انكشفت عوراته 
بنيه » ومن نسى خطيكته استعظم خطيئة غيره » ومن كابر الأمور 
عي ومن اتتفم البح فرق 0 ومن اعجتديراية قل .ومن النتلتق 
بعقله زل » ومن تكبر على الناس ذل » ومن سفه عليهم شتم » ومن 
سلك مسالك السوء اتهم » ومن خالط الأنذال حقر » ومن جالس العلماء 
وقر » ومن مزح استخف به » ومن أكثر من شىء عرف به » ومن كثر 
كلامه كثر خطؤه » ومن كثر خطؤه قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه > 
ومن قل ورعه مات قليه » ومن مات قلبه دخل النار ٠‏ ش 

ها بنى ٠٠‏ من نظر ف عيوب الناس ثم رضيها لئفسه خذاك هو 
الأحمق بعينه » ومن تفكر. اعتبر » ومن اعتبر اعتزل » ومن اعتزل علم > 
رمن ترك الشهوات كان حرا » ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند 
الناس ٠‏ : 
| با بنى +٠‏ عز المؤمن غناه عن الناس » والقناعه مال لا ينفد » 
' ومن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير » ومن علم أن كلامه 
من عمله قل كلامه الا خيما يعنيه ٠‏ العجب ممن خاف العقاب فلم يكف . 
ورجا الثواب خلم يعمل ٠‏ الفكر نور » والغفلة ظلمة » والجهالة ضلالة » 
والسعيد من وعظ بغمره ٠‏ الأدب خير ميراث » وحسن: الخلق خير 
قرين ٠.ه‏ ' 

يابنى +٠‏ ليس مع القطيعة نما ء ولامع الفجور غنى ٠‏ 

ما بنى .٠ه‏ العافية عشرة أجزاء » تسعة منها ق..الصمت الا عن, 
ذكر الله تعالى » وواحد فى ترك مجالسة السفهاء ٠‏ 


6 


ومن تزين بمعاصى الله فى المجالس أورثه الله ذلا » ومن طاب. 


الفا عه 


ايا بنى +٠‏ رأسى اللم: الرفق » وآفته الحذق”©2 » وعنركتوز 
الايمان الصبر على: المصاكب » العفاف زينة الفقراء » والشكرو ربت 


1 4 | ليه غنياء و 


يا بنى, +٠‏ أغنى الغنى العقل » وأغفقر الفقر الحمق » وأو حظهيب 
الوحشة العجب » وأكرم الحسب الخلق » اياك ومصادقة الأههمق د 
انه يريد. أن. ينفعك خيضرك » واياك ومصادقة الكذاب فاته- مقويب. 
اليك البعيد » وبيعد عنك القريب » واياك ومصادقة البخيل ذخات يم 
عنك أحو 0 ما تكون اليه » واياك ومصادقة الفاجر خانه يبيعك بالتاقه0)>ي 


5 بنى +» كثره الزيارة تورث الملال 4 والطمأنينة قبل الخمرة- 
ضد الخزم » واعجاب المرء بنفسه ذليل على ضعف عقله ٠‏ 


يا بنى +» كم.نظرة جلبت حسرة » وكم كلمة سابت نعمة » لا شرفه 
أعلى من الاسلام » ولا كرم أعز من الزعد ء ولا معقل أحرز من الورع . 
.ولا لياس أجمل ‏ من العافية 34 -ولا مال أذهعب للفاقة 2292 من الرضا 
0 الكفاف تعجل الراحة ٠‏ : 


ا بنى ++ الحرض ملاح التيت وميلية الشتيد اوداع الى 

كدته لوك » لأخيك عي مل الذى ل عليه ؛ ومن تيد ف 

قبل العمل ب يؤمنك الندم ٠‏ ش 
١‏ من استقبل وجوه الآواء عرف مواقم الخطةا* 





(1) يقال : تحذلق الرجل > بزيادة اللام اذا أظهر الحذق فادعى أكثر 
مما عنده. 3 7 
(؟) بالتافه : أى بالشىء الحقير . 6) أى الفقر . 

(؟) أى ما يتطع به من العيشش . 


+ع 


00 معدم خير من جاف مكثر ٠‏ 


لكل شىء قوت » وابن آدم قوت الموت ٠‏ 

يا بتى ++ لا تؤيسن مذنبا 'على ذنبه © فكم.عاكف على ذنب ختم 
له.بالخير » وكم مقبل على عمله أغسده فى آخر عمره خصار الى النار ٠‏ 

يا بنى ٠+‏ فى خلاف النفس رشدها ؛ الساعات تنقص الأعمار ٠‏ 


د 6 


اه 02 
7 جا ٠‏ م" 
٠ 5 -‏ 
| لوصم ا و والعدؤن 
4 ب معر ‏ 
عن جابر رضى الله عنه قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غقال : 
«يا أيها الناس ٠٠‏ تويوأ الى الله قبل أن تموتوا ٠٠‏ 
وبادروآا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ٠.٠‏ وصلوآ 
الذى بينكم وبين ربكم » بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة 
فى السر والعلانية ترزقوا » وتنصروا » وتجبروا » ٠‏ 2 
(رواه ابن ماجه ) 
د د 
لكين لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية 
الجامعة لأسباب الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة : 
وحسبك ترغييا لك فى تنفيذ ما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم 
به فى هذه الوصية أنك ستفوز ف النهاية بهذه النتائج العظيمة التى 
أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليها فى نهايتها ٠‏ 
1 د 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا فى أولها بالتوبة 
الى الله سبحانه وتعالى قبل خوات هذه الفرصة الغالية التى لا زلنا نتمتع 
بها وهى تواجدنا فى هذه الحياة » خيذا دليل كاتف علئى. أن النبى 
صلى الله عليه وسلم يريد بنا خيرا » ويؤكد هذا قوله تعالى : 
« وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لملكم تفلحون »2 . 
وحسبى وقيل أن أدور معك حول هذا الموضوع الحيوى أن أقف 
معك وقفة وجيزة أمام هذه الأقوال ا لمأثورة فى معنى التوبة : 
قال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض يما رحبت 
حتى لا يكون لك قرار » وأن تضيق عليك نفسك ٠‏ قال الله تعالى 





81 : النور‎ )١( 


1 


فى كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية حين تخلفوا 
عن غزوة تيوك فهجرهم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين 
صباحا ثم جاءت توبتهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت , 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 36 الآية ٠‏ فالتائب دائم 
التأسف »+ كثير التلهف » بعرف من بين أمثاله. يذيوله » ويستدل على 
أحاله ينحوله ٠‏ : ' 

وقال الجنيد : التوبة على ثلاثة أركان : الندم على ما خات » 
والعزم على ترك المعاودة » والسعى ف تلا ما يمكن تلافيه من حقوق 
الله تعالى المفروضة وحقوق الناس » خان لم يكن خالزم على الوفاء » 
والدعاء للخصوم ' /! ' ْ 

وقال سهيل بن عبد الله : التوبة تبديل الحركات المأمومة بالحركات . 
المحموّدة . ولا بتم ذلك:الا فى الخلوة » والصمت وأكل الحلال * ٠‏ 
ويقال : أول التوبة يقظة من الله تعالى تقع فى القلب خيتذكر العبد 
تفربطه » وأساءته » وكثرة جناياته مع دوام نعم الله تعالى عليه فيعلم 
أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول المكروه » وفوات المحبوب 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ خاذا حصل له هذا العلم أثمر حالا وهو الندم على . 
تضبيع حق الله تعالى » ثم يثمر الندم عملا وهو المبادرة الى الخيرات »© 
وقضاء الواجبات 1 ورد الظلامات » والعزم على أصلاح ما هوا آت ٠‏ 
خهذه الأمور. الثلائة اذا انتظمت خهى التوبة 5 

ويقال : التوبة الحياء العاصم » واليكاء الداكم ٠‏ 

ويقال: التوبة الندم على ما خات » واصلاح ما هو آت ٠‏ 

وبقال : التوبة قود النفس الى الطاعات بخطام الرغية » وردها 
عن المعصية بزمام الرهبة ٠‏ 00 
< ويقال : التوبة أن يعلم العبد جراعته على الله تعالى » ويرى حلم 
لله تعالى عليه حيث لم يأذن للأرض أن تخسف به » أو للنار أن تحرقه ‏ 
بما عمل من المعاصى ٠‏ ثم يتوب من الذئوب ويعزم أن لا يرجع اليه كما 
لا يرجع اللبن الى الضرع ٠‏ 

ويقال : التوبة خلم لباس الجفاء » ونشر بساط الوخاء ٠‏ 





١١م‎ : التوبة‎ )١( 


بيف 
رجع ٠‏ 
فلاحظ كل هذا وتعمق فى خهمه » واحذر الوقوع فى شبباك الشيطان 
ختى لا تكون من عط حهدم :+ 
واذا أردت أن تكون حذرا منه » ومنتصرا عليه : كن حريصا عنى 
الممادرة الى التوية » وعاملا ىق قطع الأسباب الباعثة على الذنب . مء 


هجرة من كنت تصحبه على تلك الحالة وتدارك ما أفسدته لتمحو 0 
أعمالك ٠‏ 

خفقد ورد ف الأثر : ان الذنب اذا أتبع بثمانية أشنياء كان العفو 
عنه مرجوا : 


أربعة فى القلب وهى : التوبة » والعزم على أن لا يعود : وحب 
الاقلاع عنه » وخوف العقاب ورجاء المغفرة عليه ٠‏ 

وأريفة اق الجوارج وعى : أن يصلى أريع ركعات فى المسجد ثم 
مستغفر الله تعالى سبعين مرة ويقول : سيحان ربى العظيم ويحمده 
اواتدعر #وتاحيق مدت “لم يضوم نوها + 

قال الله تمالى : « أن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 
للذاكرين الل © 

مع ضرورة احتناب الكبائر لأن الله سيحانه وتعالى يقول : 
« أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا . 
كريما للف 005 


أى : ان ددم الكبائر غفرنا لكم الصغائر » والصغائر هى : 
اللمم كما قال أكثر المفس, رين » والى هذا أشار الله سبحانه وتعالى فى قوله : 
« ألذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم 14 

وقد اختلف العلماء فى تعريف الكبيرة والصغيرة : خقالوا : 
.. ما نهى الله تمالى عنه فى القرآن هو كبيرة : وما : ار 
صلى الله عليه وسلم عنه فهو صغيرة ٠‏ 

كما اختلف الصحابة والتامعون عليهم رضوان الله قى عدد الكبائر : 

خقال أبن مسعود : أرمع ٠‏ 





١ التماء:‎ )9( ! ١١14 عهود:‎ )١( 
' زفرف النجم : ؟؟‎ 
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وقال أبن عمر : سبع * 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : تسع ٠‏ 

وقيل : احدى عشر ٠ | ٠‏ 

وقال أبو طالب المكى جمعتها من مجموع أقوال الصحابة فوجدتها : 

أربعة فى القلب وهى : الشرك بالله تعألى » والاصرار على معصية 
الله تعالى ». والقنوط من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله تعالى ٠‏ 
ش وأربعة فى اللسان وهى : شهادة الزور » وقذف المحصنات الغافلات » 
والتمين التفوين #900 والسص» 

وثلاثة فى البطن : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الريا 
وهو يعلم ٠‏ 

واثنان فى الغرج وهما : الزنااء واللواط ٠‏ 

واثنان فى البدين وهما : القتل » والسرقة ٠‏ 

وواحدة فى الرجل وهى : الفرار من الزحف ٠‏ 

وواحدة فى جميع البدن وهى : عقوق الوالدين”" ٠‏ 

ويقال : ستة أشسياء اذا قاربت الصغائر ألحقتها بالكبائر واذا كانت 
مع الكبائر عظم وزرها » وتزايد أمرها : 

الأول : الاصرار » وهو العود الى مثل الذنب » ولذلك قيل . 
لا صغيرة مع الامرار ولا كبيرة مع الاستغقار » وليس المراد به استغفار 
الكذابين باللسان وانما المراد التوبة والندم » والاقلاع والالتجاء الى 
ألله عز وجل بالقلب ٠‏ 

ويقال آفة الاصرار على الصغائر : الوقوع فى الكبائر » وقل أن 
يقع العبد فى كبيرة حتى يتقدمها صغيرة » كالزنا مثلا » لا يتصور من 
غير تقدم نظر » ولمس » ونحوه ٠‏ 

الثانى : أن يستصغر الذنب خانه يكبر اثمه على قدر استصغاره له » 
خان فى تصغير الذنب تصغير أمر الرب » وف تعظيم الذنب تعظيم الرب 





(1) وهى ألتى يحلف بها الحالف متعمدا الكذب » وقيل هى التى يقتطع 
يها مال مسلم ولو سواكا من أراك » وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها 
ف القبسان + 

(؟) وعقوقهما أن يقسما عليه فى حق فلا يبر قسمهما » أو يسألاه حاجة 
فلا يقضها ؛ أو يسباه فيضربهما » أو يجوعا فلا يطعمهما . 


5 /لاع. 


سبحانه وتعالى * وى الحديث : « المؤمن يرى ذنبه كالجبل خوقه يخاف 
أن بقع عليه » والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على وجهه خاطاره » وقال 
بعضهم : أكبر من الذنب قول الانسان : ليت كل ذنب عملته كان مثل 
وانظر الى عظم مهديها » ولا تنظر الى صغر الخطيئة : ولكن انظر الى 
كبرياء من وأجهت بها » وقال أبو سعيد الخدرى : انكم لتعملون أشياء 
هى أدق عندكم من الشعر كنا نعدها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الموبقات : وذلك لأنهم كانوا أكثر تعظيما لجلال الله تعالى ٠‏ 

الثالث : السرور بالذنب فان القلب يسود بقدر الفرح بالذنب : 
ويروى أن رجلا من بنى اسرائيل تاب من ذنب وعبد الله تعالى سنين » 
ثم سآل بعض الأنبياء أن يدعو له بالقبول خأوحى الله عز وجل اليه : 
« لو تشفع بأهل السموات والأرض ما قبلته وحلاوة الذنب فى قلبه » ٠‏ 
ومثال العاصى كمثال من غلبه عدوه فأوقعه فى نار : وما بخاف الهلاك 
فيه فينيغى أن يغلب عليه الأسف والحزن غفرحه من غاية الجهل ويقال : 
من فرح بالذنب فهو كالمريض الذى يفرح بأن يتكسر اناؤه الذى غيه 
دواؤه كراهة أن يستعمله » وهذا لا يرجى شفاؤه ٠‏ 

الرابع : أن يتهاون بمنة الله تعالى عليه فى ستره عليه : وحلمه 
عنه وأمهاله حيث لم يعاجله بالعقوبة » ويخاف أن يكون ذلك الستر مقتا 
من الله تعالى وامهالا ليزداد ذنويا خيأخذه على غرة ٠‏ 

الخامس : اظهار الذنب بأن يفعله مجاهرا ويتحدث نه ؛ ويفتخر 
به » وفى ذلك زيادة جرأة وعدم حرمة وابطال نعمة » خان من نعم الله 
تعالى أظهار الجميل وستر القبيح » وغيه تحريك داعية من علم يذنوبه 
الى الوقوع فى مثله ٠‏ وف الخبر : « كل الناس معافى الا المجاهرون »20 
وقال بعضهم : لا تذنب ٠٠‏ فان أذنبت فلا ترغب غيرك فتكتسب ذنبين ٠‏ 
وينهون عن المعمروف 2920© ٠‏ 

وقال بعضن السلف : ما انتهك المؤمن من أخيه حرمة أعظم من أن 
بساعده على معصية الله تعالى ٠‏ 





)١(‏ حديث شريف . (؟) التوبة : با 





هف 


السادس : أن يكون المذنب عالما يقتدى به كما ورد فى الحديث : 

« عن سن سنة سيئة فعليه وزرها ؤوزر من عمل يها لاا ينقص 
من أوزارهم شيا 206 ٠‏ قال الله تعالى : « ونكتب ما قدموا 
وآثارهم »292 ٠‏ وآثار العمل ما بيقى بعد العمل + وغال ابن عبانين 
رخى الله عنهما : « ويل للعالم من الاتباع يزل زلة خيرجع عنها ويحملها 
الناس فيذهيون بها فى الآفاق » ٠‏ وبقال : « العالم مثل السفينة 
اذا غرقت غرق أهلها » ٠‏ 0 

وروى : أن عالما من بنى اسرائيل كان على بدعة ثم رجم عنها 
وعمل فى الاصلاح دهرا » فأوحى الله تعالى الى نبى من أنبيائهم : 
« قل لقلان ان ذنبك لو كان غيما بينى وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن 
أضللت من عبادى فأدخلتهم النار » ٠‏ وكما يعظم وزر العالم فى السيئات 
كذلك” بعظم أجره ف ألطاعات ٠‏ ْ 
بتخبطون فى ظلمات الجهل » وحتى لا تكون من الذين : « نسوا الله 
خأنشاهم أنفسهم للد كانوا من الهالكين المطردوين من رحمة الله 
سمتحاته.وتعالى الذىيقول كما ورد فى الحديث القدسى : ظ 

« ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل » كيف أجود برحمتى . 
ون بقل مار > ظ 

حول على ين الى لالت رقي قله 
فلبتق الله فان الله بأبى أن بذل الا من عصاه ٠‏ 

ويقول ابراهيم بن آدهم رضى الله عنه : 
الجنة وقد عصيت الله عز وجل ٠‏ 

ولهذا كان لامد ”اذا أردت أن تكون ؟هلا لرحمة الله تعالى 5 
من الرجوع الى الله سفحانه وتعالى والمصالحة معه مهما كانت الأخطاء 
غائه سّبحانه كما قال عن نقسه : « غفور رحيم ))(1) أحن على عبده 


ع 





(1) من حديث رواه مسلم والنسائى . 
(0) يسن ١١١‏ (9) الحشر: ؟١‏ 
(/ التوبة :/7؟ » 4939 414 وآيات كثيرة من القرآن الكريم ٠‏ 


فعظف 


من الوالدة على ولذنها ٠‏ تلك لايد يتحقق الا بالبعد عن كل شىء نهى عنه 
ممكاته : : 

حتى تكون مطبعا له »وهلا لكرامته » ودخول جتته : -- 

فقد ورد : أن الله مشحانه وتعالى قال فى الكلمات العشر التى 
اكنزلت على موسى عليه وعلى تبينا أفضل الصلاة والسلام : « يسم الله 0 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب من الله الملك الجمار » الحزيز القهار لعيده : 
ورسولة قويى من عمران ١‏ مسقي وكيني لاله الآ آناءها عدي + 
ولا تشرك بى شيئا » واشكر لى ولوالديك الى المصير أحبيك حياة طببة ٠‏ 
ولا تقتل النفس التى حرم الله عليك ختضيق عليك السماء بأقطارها وتضيق 
علبلة الأرزقن برحيها 4 ولا تحاف بإسمى كاقيا هاتى لا أطهر .ولا أكى 
ا ل ا 4 ا ل كر 
ولا دقف عليك قليك » خانى أوقف أهل الشهادات ص شهاداتهم 
دوم القيامة خأ سألهم عنها » ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من غضلى 
ورزقى خان الحاسد عدو نعمتى ل : ولا تسرق 
فأحجب عنك وجهى » وأغلق دون دعوتك أبواب السموات » ولا تذيمح 
أغيرى خانه لا يصعد الى من قريان الأرض الا ما ذكر عليه اسمى ٠:‏ 
١‏ سر د لان امنا دواعي لاحي سي 

» واكره لهم ما تكره لنفسك » ٠‏ 

1 عباس رضى اله عنهما : 1 

اسار عومن تعلده الصلفة و الجن لفل الل لمعاف فان له 
« ما تبتغى ؟ قال : أبتغى الهدى 1 
بأ رب ٠ه‏ أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا ينسانى ٠‏ 
قال : أى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقفى بالحق ولا يتبع الهوى ٠ ٠‏ 
كفل : أى عباذك أعلم ؟ قال : الذى ييتغى علم الناس انى علمه ليسف 
الكلمة تمديه الى هدى أو ترده عن ردى » ٠‏ 

وبقول ابن مسحود رفى الله عنه : « رأى موسى عليه الصلاة 
والبتلام :راد حالس ىل العرفن شقان :ما رركت وه ماتهذا: #غال: : 
هذا عبد لا يحسد الناس على ما آتاهم اللهمن فضله : وير بوالديه » 
لا يمشى بالنميمة ٠‏ قال و جد عياه 
قال : تذكرنى ولا تنسانى ٠‏ قال : أى عبادك خير عملا ؟ تال : 
لاحب 1 امد للق 1ن رحا زم لون نه 


3 


4 

قال : وأى عبادك شر عملا ؟ قال : خاجر: فى خلق سىء ؛ جيفة بالليل » 
بطال بالتهار »6 ٠‏ 

وأياك أن تقنط من رحمة الله لأنه : « لا بياس من روح الله الا القوم 
الكافرون )(0) ٠‏ 

وحسبك ترغيبا لك فى..التوبة وعدم التتويل من وتحفة ا مال ان 
تقبأ قوله تعالى : ٠‏ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله » أن الله يغفر الذنوب جميعا »)9) وقوله سمحانه وتعالى : 
الا من نان والفن وعمل عملا صالخا فاولتك يبدل الله سيناتهم كنات ؛ 
وكان الله غفورا رحيما »)2) ٠‏ 

وقوله المأثور : « لا تقنطوا من رحمتى » هل رأيتم من انقطم 
الى ذل ؟ هل رأيتم من احتمى من أجلى اعتل ؟ هل رأيتم من تنسم 
رياض قربى اختل ؟ هل رأيتم من رأى أعلام نصرتى انغل ؟ هل 
رأيتم من وجد حلاوة ذكرى انسل ؟ يا عبدى ٠٠‏ لا تقنط من رحمتى » 
ا قي أن حا ول ل ن كنت ذا خطانا 
خأنا ذو عطايا ٠‏ وان كنت ذا جفاء » خأنا ذو وفاء » وان كنت ذا أساة » 
خآنا ذو أناة + وان كنت ذا غفلة وسهوة » خآنا ذو عفو ورحمة + وان 
كنت ذا خشية وانابة » خأنا ذو قبول واجابة ٠‏ لا تقنط من رحمة من. 
جاذيامشاز على الألوف هن التسحرة ء وجمليم من البزر 64+ 

د د د 

وختى يتأكد لك كل هذا ؛ اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة : 

عن أبى موسى رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أن الله عز وجل ينسط بده بالليل ليتوب مسىء التنهار » وبيسط 
بده بالنهار ليتوب مسىء اللبلختى تطلع السمس من مغربها ٠,10‏ 

وعن عبد :اله دن هوه رقى اق عند كال > كال ارمتعتول الله 
صلى الله عليه وسلم : « للجنة ثمانية أبواب : سبعة مغلقة” » وباب. 
مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه9© »20 ٠‏ 


. يوسف 92خ » والروح : أى الرحمة‎ )١( 

() الزمر : 7م (*) الفرقان : .لا 
(؟5) روآاه مسسلم والنسائى . 

(0) ولا تفتح لاهل الجنة الا بقسفاعة النبى يخ . 

(5) أى من جهته . 

(0) رواه أبو يعلى والطبرانى باسناد جيد ٠.‏ 


1/5 


وفن "اغين كحي آنه عنمن الى وان لاع ريطم كان * 
« كل ابن ا ير ا 1 
ال : « ان ن الله يقبل توبة العبد ما لم ب 0 

0 
ذلك جوارحه ومعاله من الأرض حتى يلقى لله يوم القيلمة » ويس عليه 
شاهد من الله يذنب 2296 ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
والذى نضى بيده لو لم تذنيوا لذهب الله بكم » واجاء بقوم يذتبون » 
خبمتشفروق الله خيغغز أ 06 .. 

وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه : « أن امرأة من جهينة أتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا » فقالت : يا زسول الله . 
٠٠‏ أصبت حدا2©؟ خأقمه على » خدعا نبى تبي اله على الله عليه وسلم 
وليها29 » خقال : « أحسن البها خاذا وضعت خأتنى بها » خفعل » خأمر 
نبى الله صلى الله عليه وسلم خشدت عليها ثيابها » ثم أمر بها خرجمت 
ثم صلى عليها ٠‏ فقال له عمر : تصلى عليها يا رسول الله » وقد زنت ؟ 
قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وجدت أغضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل »7 ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « كان خيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا » خسأل 
عن أعلم أهل الأرض خدل على راهب » خأتاه فقال : انه قتل تسعة وتسعين 


وا الترية وات ملسة والحمع وعال الحاك صشيم الاننكك 7 
' (؟) رواهابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن ٠.‏ 2 .2 
(*) رواه الأصبهانى وابن عساكر والحاكم والترمذى عن أنس »© وقال 
تارم «الحائم الضغين:4:: هال لقنت مدين : شعيفه . 
رو اه وملام ؛ 
(5) أى فعلة توجب اقامة الحد » وحد الزانى المحصن هو الرجم . 
(5) أى من يلى أمرها من أب أو أن أو غيرهميا . 


7 روأه مسلم ٠.‏ 
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نفسا خهل له من توبة ؟ خقال : لااء » خقتله فكمل به مائة »ثم سال 
عن أعلم أهل الأرض » خدل على رجل عالم » خقال : انه قتل ماكة نفس 
غهل له من توبة ؟ خقال : نعم من يحول بينه وبين التوبة » انطلق , 
الى أرض كذا وكذا » غان بها أناسا يعيدون الله » خاعبد الله معهم » 
ولا ترجع الى أرضك خانها أرض سوء » فانطلق حتى نصف الطريق 
فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » خقالت 
ملائكة الرحمة : جاء قائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى » وقالت ملائكة 
العذاب : انه لم يعمل خيرا قط ٠‏ خأتاهم ملك ى صورة آدمى خجعلوه 
بينهم خقال : قيسوا ما بين الأرضين ٠‏ فالى أيتهما كان أدتى فهو له ٠‏ 
. غقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التى أراد ٠‏ غقيضته ملائكة الرحمة » . 

وى رواية : « فكان الى القرية الصالحة أقرب يشير فجعل من 
أهلها » ٠.‏ 

وف رواية : « خأوحى الله الى هذه الأرض أن تباعدى ٠‏ والى هذه 
أن تقربى + وقال : قيسوا بينهما ٠‏ فوجدوه الى هذه أقرب يشبر 
فغفر له » ٠‏ 

وى رواية : قال قتادة : قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه ملك 
الموت نأى بصدزشنحوها(2 ٠‏ 

ش تندااين ين 

وهذه الآثار : 

خرج عيسى عليه الصلاة والسلام يوما ومعه عايد من عباد ٠‏ 

اسرائيل ختبعهما رجل عاص خمقته العابد وقال : اللهم لا ته 
بينى وبين هذا العاصى ٠‏ خقال العاصى : اللهم اغفر لى ٠‏ فأوحى الله تعالى 
الى عيبسى عليه السلام :قد أستجبت دعاءهما خرددت الصالح 3 
1 

وكان سفيان التورق رعق الله عنه كثير البكاء والجزع فقيل له : 
ا ا ل ٠‏ فقاق : 
أو على ذنوبى أبكى ؟ ++ لو علمت أنى أموت على التوحيد لم إبال بمثق 
الجبال من الخطايا ٠‏ 

وكان.أبو عثمان يتكلم فى الرجاء كيرا خرئى بعد موته ف المتلم 


. رواه البخارى ومسلم وابن ماجه بنجوه‎ )١( 
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فقيل له : كيف كان قدومك على الله تعالى ؟ خقال : أوقفنى بين يديه 
وقال : ما الذى حملك على ما فعلت ؟ خقلت : أردت أن أحببك الى خلقك ه- 
خقال : قد غفرت لك ٠ ٠‏ 

'وروى أن رجلا من بنى أسرائيل كان بقنط الناس ويدد عليهم. 
فيقول الله تعالى له يوم القيامة : اليوم أؤيسك من رحمتى كما كنت. 
تقنط عبيدى منها ٠‏ 

وروى أن رجلين يوم القيامة يخرجان من النار خيقول الله تبارك 
““وكدالى ليما : كيف وحدتما مقيلكما وسوء مصيركها ؟ فيقولان : شر امقيل. 
وأسواً مصير ٠‏ خيقول الله تبارك وتعالى : ذلك بما قدمت أيديكما 
وما آنا يظلام للعبيد ٠‏ فيامر بردهما الى النار ٠‏ خآما أحدهما خبيادر اليها 
وأما الآخر فيتوقف ٠‏ ذةقول الله تعالى للذى بادر : ما حملك على. 
:ما صنعت ؟ فيقول : عصيتك ف الدنيا أفاعصيك فى الآخرة ؟ ويقول للذى 
توقف : ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول : حسن ظنى بك يا رب حين 
أخرجتنى منها أن لا تعيدنى اليها ٠‏ قيرحمهما » ويأمر يهما الى الجنة ٠‏ 
| وقال أبو يعقوب القارئ : رأيت ف المنام أويسا القرئى فقلت : 
أوصنى ٠‏ خقال : ابتغ من رحمة الله عند محبته » واحذر نقمته عند 
. معصيته » ولا تقطع رجاءك منه فى خلال ذلك ٠‏ 

وقال مالك بن دينار : رأيت مسلم بن يسار بعد موته فى المنام. 
فقلت له : ما لقبت بعد الموت ؟ خقال : لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما 
مدادا ٠‏ قلت : خماذا كان بعد ذلك ؟ قال : ما تراه يكون من الكريم 
الا الكرم ؟ قبل منا الحسنات » وعفا عنا السيئات » وضمن عنا التبعات ٠‏ 

قال : ثم شوق مالك شهقة ووقع مغشيا عليه ثم مات بعد ذلك. 
بأيام » وكانوا يرون أن قلبه قد انصدع ٠‏ ش 

ورئكى بعضهم ف المنام فقيل له : بماذا قدمت على الله تعالى ؟' 
قال : بذنوب كثيرة محاها عنى حسن الظن بالثه تعالى ٠‏ ظ 

ونظر الفضيل الى الناس يوم عرخة وهم وأقفون ييكون ويتضرعون 
فقال لرجل الى جانبه : أرأيت لو أن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل. 
من الأغنناء يطلبون دانقا(؟2 أكان يردهم ؟ خقال :لا ٠‏ قال : خان. 
المغفرة عند الله تعالى أهون من دانق عند أحدكم ٠‏ 





)١(‏ دانقا : أى شيئا قليلا من المال . ا 
(1* من وصايا الرسول ٠)‏ 
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وكان معض الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول : ههنا وعدتنى 
+والى هنا دعوتنى » أغتدخلنى النار وتوحيدك فى قلبى ؟ ما أظنك تفعل. 
ذلك ؛ وان فعلت فلا تجمع بينى وبين قوم عاديتهم غيك ٠‏ 
ونظر أعرابى الى الناس بالموقف فأنشد نقول : 
برزوا لوجهك يا كريم بدعوة ألفاظها شتى بمعنى مفرد 
يصفون بحرك يا عزيز وما عسى أن بيلغوا منه بوصف مجهد 
فاسمح المغفرة تكون لسفرنا زادا اليك غداة يوم المشهد 
وأتى آخر الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله 
'*» قلت فسمعنا » وبلغت عن. ربك خقبلنا + وكان غيما بلغت عن 
.ربك أنه قال : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا ايل 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما »227 . وها نحن قد 
ظلمنا أنفسنا » وقد جِتّناك مستغفرين فاستغقر لنا ٠‏ 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لما تاب الله على آدم عليه الصلاة 
.-والسلام هبط جبرائيل » وكذلك ميكائيل » ودريائيل » عليهم السلام ٠‏ 
.وقالوا : يا آدم ٠٠‏ قرت عيناك بتوبة الله تعالى عليك ٠‏ خقال آد 
مأ جبرائيل +٠‏ فان كان معد هذه التوبة السؤال خأين مقامى 5 خأوحى 
"الله تعالى اليه : يا آدم ٠٠‏ ورثت ذريتك التعب والنصب » وورثتهم أنا 
' أنتوبة » من دعانى منهم بدعوتك تبت عليه كما تبت عليك » ومن سألنى . 
المغفرة لم أبخل عليه كما لم أبخل عليك لأنى قريب مجيب ٠‏ يا آدم 57 
احفر التاسيوون التعور هيد زين ودعاؤجم معان . 
وروى : أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ونزع 
عنه لباس الجنة ولى هاربا وجعل يستتر بورق الجنة » خناداه ربه : 
أغفرارا منى يا آدم ؟ قال : بل حياء منك يا رب ٠‏ خقال الله تعالى : 
أما خلقتك بيدى ؟ أما أسجدت لك ملائكتى ؟ أما نفخت خيك من روحى ؟ 
آما أسكنتك جنتى فى جوارى ؟ غلم عصيتنى ؟ اخرج من جوارى 
خلا يجاورنى من عصانى ٠‏ فقال آدم : سيحاتك اللهم ويبحمدك 
"لا اله الا أنت ٠‏ عملت سوءا وظلمت نفسى خاغفر لى خانك خير الغاغرين ٠‏ 
.سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ لا اله الا أنت ٠‏ رب عملت سوءا وظلمت 
:خفسى خارحمنى انك أنت أرحم الراحمين » سيحاتنك 'اللهم ويحمدك 
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لا اله “الا أنت ؛: رب ظلمت نفسى وعملت سوءا ختب على انك أنت. 
التواب الرحيم ٠‏ 
لم تغفرلنا وترحمنا لتكوئن من الخاسرين )210 . 

وقال. ادق اين وقتادة : الكلمات أنه قال : « أى رب أتتوب. 
على أن تبت ؟ خقال تعالى : ذ نعم ٠‏ ختاب الله عليه » ٠‏ 

ولا تناقض مين هذه قرا خاأنه بجور أن يكون قال ذلك كله. 
ختاب الله عليه ٠‏ 

وى لجنا شريو ع اوري ا 

ذأيها التاين 2لا تيتسكروا الذتف والقسسيوا فتخيفى"ما تللق 
هتها بالتوبة : « أن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين )9) ٠+‏ 

وقال عز وجل : « وآلذين أذا فعلوا فاحشة أو ظلموا: أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن بغفر الذنوب آلا الله ولم يصروا. 
على ما فطوا وهم يطمون »)29 .٠‏ 

ومن أروع ما قرأت : 

أن الله تبارك وتعالى اذا أراد ستر عبده كان معه يوم القيامة. 
لا يفضحه على رؤوس الأشهاد ٠‏ وقد خاف العبد هذا الموقف العظيم 
لعلمه كثرة ذنوبه خيقراً بعد أن يعطى كتابه بيمينه الوجه الذى فيه 
السيئات سرا ويقول : سبحان الله ليست حسنة واحدة ؟ وتقول الخلائق : 
سبحان الله ليس فى كتاب هذا العبد سيئة واحدة !! خاذا فرغ من. 
القراءة تجلى المولى عليه » وأسمعه قولة تشيع فى نفسه الرضا : 
با عبدى ».٠ه‏ هذه حسناتك: ف خلير كبك أظيرتها لخلقى #.وسترت عنهم 
سيئكاتك ق الدنيا والآخرة 4 ب ملائكتى ٠‏ اذهبوا به فقد رحمته 6 
وأدخلوه الجنة ٠‏ 


وأن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
أربع آيات فى سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنيا وما خيها : 


١١1 : الأعراف : ؟؟ () هود‎ )١( 
١م‎ : آل عمران‎ )9( 
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قوله عز وجل : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


من يشاء ))(0) ٠‏ 


وقوله تعالى : « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ' 


.واستغفر لهم الرسوؤل لوجدوآ الله توابا رحيما الف 5 


وقوله تعالى : « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما ١00‏ 


وقوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 


.يجد الله غفورا رحيما »20 ٠‏ 


غيا من أسا خيما مضى ثم اعترف 

كن محسنا يما بقى تلقى الشرف 
.واس ممع كلام الله فى تنزلله 

« أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف »00) 


ش واه 
ادر “الى التوبة ف وقتها 
وانتهز الفرصة ان أمكنت 


و: 
لا تفكر خالرب فصلا وجودا 


.حاشس لله أن تضام منقص 


فالمرء مرهون بما قد جناه 
ما خاز بالكرم سوى من حناه 


عود العبد باصطناع الجميق 
وتمام الاحسان بالتكميل 


6 د 


:خهو الذى أوجد الأشيا وقدرها 
..يخفى القبيح ويبدى كل صالحة 
ومن يلوذ به فق دفم نائبة 
فتسال الله حمعننا حسمن بخاجمة 


وهو الذى يرهم العاصى ويستره 
ويتكن :العف اكمانا ”و شك 
عند الفا وسفرا لا كدره 


عد جد د 


)١(‏ النساء : مع 
(9) النساء : 93 
.(ه) الأتفال : م5 


(؟) النساء 5 
(؟) التساء ١١٠. ١‏ 
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واذا أردت أن ببارك اله سبحانه وتمالى توبتك و ونققر اك اعطينيك 
تأن تحزص على : 
صلاة التوية 
فقد روى : عن أبى بكر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
عاران له ويام تتول : « ما من رجل يذنب ذذنيا » ثم يقوم فيتطهر(١»‏ 
ثم يصلى””؟ » ثم يستغفر الله الا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية : 


5 والذين اذا ا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 9401© »0) 
1 ى آخر الآية© ٠‏ 


وغل الكييق ف حو ا : قال رسول الله 
ا ل ا م » ثم توضأ فأحسن 
الوضوء؟ ء ج الى براز © من الأرض فصلى فيه ركعتين » 
واستغفر لثمن ذلك 0-7 الاغفر اللهله »220 ٠‏ 

وعن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه عن أبيه قال : أصبح رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم يوما » خدعا بلالا » فقال : « با بلال ** بم سيقتنى 
الي الجنة ؟ انى دخلت الجنة المارحة9» » فسمعت خشخشتك )1١١‏ 
أمامى » خقال : با رسول الله ٠٠‏ ما أذنيت قط الا صليت ركعتين » 
.وما أصابنى حدث قط الا توضأت عندها » وصلبت ركعتين ٠2316‏ 

تا فنا 
واعلم أن العجلة من الشيطان » الا فى خمسة أشياء خانها من السنة : 





5 عفنا +1 

(؟) وفى بعض الروايات : « ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما 
عشثىء » . 

(9) أى ذكروا وعيده سبحانه وهيبته ومقامهم بين يديه ٠‏ 

(؟) آل عمران :ه7١‏ 

: (ه) رواه الترمذى وقال : حديث حسن © وأبو داوود » والنسائى ©» 

وابن ماجه » وابن حبان فى صحيحه » والبيهقى وقالا : « ثم يصلى ركمتين » ٠‏ 

(6) يعنى أسبقه وأتمه . 590 البراز : الآرض الفضاء . 

(4) رواه البيهقى مرسلا ٠‏ (4) يعنى الليلة االماضية . 

. ©» أى صوت نعليك » وفى رواية : « دف نعليك‎ )1١( 

(11) رواهابن خزيمة فى صحيحه »© والحديث متفق عليه ٠‏ 


والتوبة من الذنب7© ٠‏ ظ 

وآن من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشسياء : تعجيل التوبة » 
وقتاعة النقين + والتشاظ فى العياذة « 

ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : 

« تسويف التوبة » والشره فى الدنيا » والتكاسل عن الطاعة »© ٠.‏ 
فوات الأوان : 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم 
الموت قال أنى تبت الآن »)(2) ٠‏ 1 

ش د د عد 

وأما عن العمل الصالح الذى يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بالميادرة به يعد أن أوصانا بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل أن نموت : 

فهو الدليل الوحيد على صدق التوبة بدليل قوله تعالى : « ومن تابه 
وعمل صالحا فأنه يتوب الى آلله متابا المح 

هذا" بالاقافة” الى آن' الفمل الال هر البرهان. الوحيد: علق 


صدق الابمان ٠‏ 


« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من. 
تحتها الأنهار »00 ٠‏ 

« والذين آمنوا وعملوا الصائحات أولئك أصحاب الجنة » هم فيها 
خالدون )20 ٠‏ | 
نزلا »026000. 

« أن الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )20) ٠‏ 





. لابن أدهم رضى الله عنه . (؟) لمحمد بن اللقاقف رحمه الله‎ )١( 
النمساء : لم1 (؟) الفرقان : ؟##‎ )9( 
(ه) البقرة : ه؟ (56) البقرة : ,م‎ 


(9) الكهف : /ا.! (8) العصر:؟ 6)؟ 


١ لىع‎ 


ولما كان العمل الصالح هو زاد الآخرة التى سيكون العيد خيها ف 
أشد الحاجة الى رصيد من الحسنات يعنيه عن غيره « يوم ينظر المرء 
ما قدمت يداه )20 ٠‏ « يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه وأبيه ٠‏ 
وصاحبته وبنيه )20 ٠‏ 


كان لا بد وأنيغتنم العيد فى دناه خمسا قبل خمس : 

شبابه قبل هرمه » وصحته قبل سقمه » وغناه قبل خقره » وغراغه 
قيل شغله » وحياته قبل موته » كما جاء فى موعظة لرسول الله 
صلى الله عليه ويسلم ٠‏ 

وذلك حتى يكون ف دنياه وأخراه من الذين رضى الله عنهم ورضوا 
عنه » وحتى يكون يوم القيامة مع عباد الله الصالحين الذين أعد الله 
الهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلّب يشر » ٠‏ 


ولهذا كان أكيس الناس وأخزمهم « أكثرهم ذكرا للموت وأكثر هم 


استعدادا للموت »0 ٠.‏ 


وكان أزهدهم 2غ من لم ينس القبر والبلى » وترك خضل زينة 
الدنيا : وآثر ما يبقى على ما يفنى : ولم بعد غدا من أيامه : وعد نفسه 
عن الو عقا ْ 

وكان : « خير الناس : من طال عمره » وحسن عمله » © ٠‏ 

وقد ورد : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ألله 
صلى الله عليه ومبلم : « آلا أنبئكم يخيركم 6" ؟ قالوا : نعم ٠‏ 
قال : « خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا ٠270»‏ 


(19) التباً: .ع (؟) عبسن © 791-16 

(؟) من حديث رواه ابن أبى الدنيا نى كتاب « الموت » والطبرانى 
فّ الصغير باسناد حسن » ورواه ابن ماجه مختصرا باسناد جيد » والبيهقى 
ئى « الزهد » . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا » وهو مرسل . 

١ه)‏ رواه الترمذى وقال : حديث حمسن . 

(5) أى بأكثركم ثوابا وأرفعكم منزلة عند الله . 

() رواه أحمد ورواته رواة الصحيح © وابن حبان فى صحيحه © 


والبيهقى ورواه الحاكم من حديث جابر وقال : صحيح على شرطهما . 
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وعن أبى بكر رضى الله عنه أن رجلا قال' : يا رسول الله ٠؟‏ أى 
الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » قال : غفآى الناس. 
شر ؟.قال : « من طال عمره وساء عمله 2906© ٠‏ ْ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ار ا لد 
عليه وسلم 0 له تتمنوا الموت » خان هول المطلع شديد » وان من. 
السعادة أن يطول عمر العيد » ويرزقه الله الانابة »9؟ ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
. قال : « لا يتمن أحدكم الموت » اما محسنا فلعله يزداد » واما مسيكا 
فأعله مستعتت 279 ع 240 , ش 
0 وعن انس رقن اللاعنة قال > قال ونتؤل الثاضان الله عليه وسله:: 
« لا يتمن أحدكم الموت لضر” نزل به » خان كان لابد خاعلا فليقل : 

أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوغنى اذا كانت الوفاة 
خيرا لى »206 ٠‏ : 

وعن أنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا أراد الله معد خدرا استعمله »7؟ قيل : كيف يستعمله ؟ قال : 
ويوفقه لعفل عالج قبل لوت 0 

غمن كل هذه 5 يتضح لك أن العمل الصالح هو سفينة 
رو ا و د 

ان 2 اذا فظنا طلقوا الحتيا :وكافوا الفتنا 

نظيرنا بحيهنا قلعا" عدولا “انها :ايت لفن وطقا 

جملوها لجة واتفذوا صالح الأعمال خيها سفنا. 

فكن من هؤلاء الفطناء الذين عرفوا الله تعالى خأطاعوه » وعرفواة 


)١(‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح »© والطبرائى باسناد. 
صحيح والحاكم والبيهتى فى « الزهد » وغيره ٠‏ ش 

٠ (؟) رواه أحمد باسناد حسن والبيهقى‎ ١ 

إفرة أى لعله يتوب . 

(1) رواه البخارى » واللفظ له ومسلم . 

(ه) أى الفقر والمرض ٠‏ 

(5) رواه البخارى ومسام وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

0) يعنى على حال يستعمله . 

(8) رواه الحاكم وقال : صحيح على شيرطهما . 
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الحق لا انان ا ةقان ا » والجنة خعملوا 
من أجلما ٠‏ 
د د د 


وحسبى بعد هذا العرض السريعم أن أقراً معك هذا الحديث 
الشريف الذى أرجو بعد قراءعتك له أن تكون من هؤلاء الحريصين على 
تنفيذ ما خيه حتى تكفر عن سيئاتك » وترفع من درجاتكٍ : عن مغاذ 
ابن جبل رضى الله عنه أنه قال لعي ا رول الى ا 0 
ذات غداة ف صلاة المبيخ حتى كدنا نتراءى قرن الشمس » 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا: خثوب7!؟ بالصلاة 
ل ل ل ا 0 ١‏ 
أقيل الينا خقال : « اتى سأحدثكم ما حبسنى عنكم النداة » انى 
قمت من الليل فصليت ما قدر لى فنعست ى صلاتى حتى استثقلت » 
خاذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة خقال : نا محمد ٠٠‏ أتدرى 
١‏ خيم يختصم الملا الأعلى'"؟ ؟ قلت : لا أدرى رب ٠‏ قال : با محمد ٠+‏ | 
غيم يختصم الملا الأعلى ؟ .قلت : لا أدرئ رب +٠‏ قال : نا محمد ٠.‏ - 
غيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدرى رب ٠‏ ٍْ 


فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أثامله فى صدرى ؛ 
وتجلى لى كل شىء ء.وعرفت ٠‏ خقال ع ا 6 ا 
الأعلى ؟ قلت : ق الكفارات والدرجات ٠‏ قال : وما الكفارات ؟ قلت : 
نقل الأقدام الى 0 والجلوس ف المساجد بعد الصلوات » 

قال : وما ل 

3 قال: سل ء قلت : اللهم:انى أسألك غمل الخيرات » وترك المنكرات » 
وخ المساكين » وأن تغفر لى وترحمنى » واذا أردت فتنة ق قوم 
: غتوفنى غير مقتون » وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل 
0 المراد بالتثويب قى' هذا الحديث : هو الاقامة .. 
)2 وهم الملائكة . 
فر وق رواية : « الى الجماعات »© . 





٠ 


قزيتى الن حبك #وكال رشؤل اسان ين : « انها حق 
فادرسوها وتعلموها »20 ٠‏ 
عد عد 
. وتذكر دائما وأبدا قول القائل : 
أترضى أن تكون رغيق قوم20 لهم زاد وأنت بغير زاد 

وقول أحد الأصحاب عليهم جميعا رضوان الله يوم أن وقف أمام. 
الكعبة ثم قال لأصحابه : 

أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال 2 
فسفر الآخرة أبعد مما تساخرون » خقالوا : دلنا على زاده ٠‏ خقال : 
« حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة الليلك 
لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٠‏ 

وقول ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه عندما سثل : 

زهدت الدنيا يا ابراهيم ؟ خقال : لثلاث : 

الأول : رأيت الطريق طويلا وليس معى زاد ٠‏ 

الثانى : رأيت القبر موحشا وليس معى مؤنس ٠‏ 

الثالث : رأيت الجبار قاضيا وليس معى حجة ولا من يداخع عنى ٠‏ 

جد فد 

واعلم أن الاخلاص .سر العبادة وروحها وشرطها الباطن الذئ. 
لا تصح الابه ٠‏ 

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عن عمر بن الخطاب رخى الله عنه كال : سمعت رسول ال 
صلى الله عليه وسلم يقول : « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء 
ما نوى » خمن كانت هجرته الى الله ورسوله » غهجرته الى الله ورسوله 9 
ومن كانت فجرته الى :دنا يضيبها أ امرأة ينكهها » فهجرته الى ما هاجرء 
البه ©9؟ ٠.‏ 


وهذا معناه : أنه لا عمل صحيح الا بالنية » والمراد بها الأعمالة 





محمد بن أسماعيل البخارى عن هذا فقال : هذا حديث حسن صحيحم 8 
(؟) رواه البخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 
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الشرعية التى هى مناط التكليف سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة » 
أو وسيلة لغيرها كالوضوء ٠‏ 
وعن أبى أمامة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله ؟ خقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا شىء له » فاأعادها ثلاث مرار » ويقول 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شىء له » ثم قال : « ان الله 
ال ل 
"ا انما يبعث الناس على نياتهم »20 . 
وعنه أيضا قال ل « ان الله 
لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم » ولكن ينظر الى قلوبكم "0 5 
وعن أبى الدرداء رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من أتى خرآشه7) وعو ينوى أن يقوم يصلى من الليل خثلبته عيناه 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص + قال قلت : يا سول انه *. 
حابرا محتسي ملك تملك أنه عابنا مخضا زان لطت اف ا 
.بعثك الله مرائيا مكاثرا » يا عبد الله بن عمرو +٠‏ على أى حال قاتلت 
أو قتلت بعثك الله على تلك الحال 20 . 
وعن محمود بن لبيد قال : خر 0 
اياكم وشرك السرائر » قالوا : ل 
ال : « يقوم لرجل فيملى غيزين مله جاهدا سا يرى من تقر . 
لإلناس اليه » هلك : شرك السرائر »27 ٠‏ 
وعنه أيضا ل الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان آخوف 
حنا أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
0١‏ رواه أبو داوَود والنسائى باستاد جيه . 
(؟) رواه أبن ماجه باسداد حسن . 
222 رواه مسلم . 0 0 يعني نام .. 


)© رئاء التسبان وابن مالهه اكد حيد 5 1 
'©) .رواذه آبو دالووت ٠‏ الى رواه اين خزيمة ف محيحه ٠‏ . 
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قال : « الرياء » يقول الله عز وجل اذا جزى الناس بأعمالهم د 
إفغيوا الى الذين كنتم تراءون فى الدنيا خانظروا هل تجدون عندهم 


دسالى ععاة افر لاقادلي ال عيدي ب : « قال الل 
عز وجل : أنا أغنى الشركاء » خمن عمل لى عملا. أشرك فيه غيروة: 
فأنا منه مرىء وهو للذى أشرك »29 . 

وى أكوال[لحكماء اا بلسي ور ارقم لا 0 
الول فر من اذنوب» انيه ذك اقول شية) . 
اسار ملل الس د ل ل 

الثالث : فالنية دون القند ( بح متو يقايه أن يعطل بالطلااة 
والخيرات ولا يقصد بنفسه » لم تنفعه نيته ثسيئًا ) ٠‏ 

الرايع : بالدعاء دون الجهد ) بعنى بدعو الله تعالى أن بوفقه- 
للخير ولا يجتهد » لم ينفعه دعاؤه شيئًا وينبغى له أن يجتهد ليوخقه: 
الله تعالى » كما تقال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : 
وان الله لمع المحسنين »9© ( يعنى الذين جاهدوا فى طاعتنا وى دينتة 
عت 
ا و د 0 

السادس : العلانية دون السريرة ( يعنى يصلح أموره فى العلانيةة . 
الو 0 
١‏ : أن بعمل بالكد دون الاخلاص ( يعنى يجتهد فى الطاعاتة 
0 أعماله خالصة لوجه الله تعالى :لم شين أعبإايير اغلاو 
ويكون ذلك اغترا باس في 





زفة لع و 1 
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ومن أقوالهم أيضا : 

مثل 'الذى معمل للرياء والسمعة » كمثل رجل خرج الى السوق. 
وهل كه كفاء #خيفول الناض ا 0 
أن يسترى به ثسيكا.لا يعطى به شىء » خكذلك الذى يعمل للرياء والسمعة ؛ 
لا منفعة له سوى مقالة الناس ولا ثواب له فى الآخرة ٠‏ 

للمرائى أربع علامات : يكسل اذا كان وحده » وينشط اذا كان 
مع الناس » وبزيد فى العمل اذا أثنى عليه » وينقص اذا ذم به ٠‏ . 

قال عمر رضى الله عنه : من أظهر للناس خشوعا غوق ماف قلية. 
أظهر خفاقا على تفاق * 

وقال أيضا : من تخلق للناس بما ليس خلقا له انه الله ٠‏ 
اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على . رقيبه 
ولا تحسين الله عنك بغافل ولا أن ما تخفى عليه يغيب 

ا د 6 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ولا تنس قول الله تعالى : ١‏ لثن أشركت.. 
ليحبطن عملك )1١())‏ وم شب عوسي الرصول على اقدعايه وجا 
لأبى ذر رضى الله عنه التى يقول غيها : 

2 أحكم السفينة خان اليهر 'عميق » واستكثر الزاد خان السفر 
اطويل » وخفف ظهرك خان العقبة كؤود » وأخلض العمل خان الناقد. 
تصبجون 4+ 

وتأمل قول القائل.: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 

اتق الشبهات » وازهد » ودع ما ليس يعنيك ٠‏ واعملن بنية 
ةن ش 
وأما عن ذكر الله تعالى الذى يوصينا به المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه خهو السبيل الوحيد الى توطيد الصلة بين العيد وربه + 
وهو أيضا الطريق الى المغفرة والأجر العظيم بدليل قوله تبارك وتعالى, 
فى الحديث القدسى : « أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه اذا ذكرنى > 
خان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى. » وأن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملة” 
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-خير منهم » وأن تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا » وان تقرب الى 
.ذراعا تقربت منه باعا » واذا أتانى يمشى أتيته هرولة »20 ٠‏ 
وقوله تعالى ىف كتايه العزنز : « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
*أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »2) ٠‏ 
وهذا هو المعنى الكبير الذى تشير اليه الآبة الكريمة : « فاذكروني 
أذكر كم »00 أى : 1 ا 
اذكرونى بخدمتى ٠٠‏ أذكركم بنعمتى ٠‏ 
اذكرونى بالتوحيد ٠٠‏ أذكركم بالتأييد ٠‏ 
اذعروني بالشكر 4ه اذكركم ماازئد + 
ادكزونى بالضة + أذكركم بالقرية + 
اذكرونى بالخوف بواج" 
اذكرونى بالرجاء ٠٠‏ أذكركم بتحقيق تحقيق الآمال ٠‏ 
كما يقول الموحدون الذين عرفوا: الله تعالى خعرخهم » وذكروه خذكر عم 
..فكانوا بذلك على صلة وثيقة به لدرجة أن أحدهمٍ قال : « اننى أعرف 
متى يذكرنى ربى »6 وعندما تعجب القوم تلا قول الله تعا! ى : « فاذكرونى 
هد )ا . 
دا 
واذا كان الله سيحانة وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بأن نذكره 
“ذكرا كثيرا فى قوله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
«ذكرا كثيرا )(2) ٠‏ 
فحسبى حتى تعرف حقيقة الذكر الكثير أن أسوق اليك هذين 
'الحديثين الشريفين : 
عن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه قال : قال رسول الله 
٠‏ .صلى الله عليه وسلم : « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل خصليا » أو صلى 
..-ركعتين جميعا كتبا فى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات »©0© ٠‏ 
وعن أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ رواه النخارى ومسلم . (0) الاحزاب : 2 


*) البقرة : ؟165. (؟) الأحزاب : 1١‏ 
)ه) رواه آبو ذاوود والنسبائى وآبن ماجه فى سنتهم ٠‏ 
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قال : « سيق المفردون » » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال 
« الذاكرون الله كثيرا والذاكرات »20 ٠‏ 
.وهذه الأقوال المأثورة : ٍ 
قال أبن عباس رضى الله عنهما : « المراد : يذكرون الله فى أديان. 
الصلوات » وغدوا » وعشيا » وف المضاجع » وكلما استيقظ من نومه 4 
وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى » ٠‏ 


٠‏ وقال مجاهد :ا 2 له يعون من الذاكرين كثيرا والذاكرات حتى 3 حدتى.. 
كر ار 6 


وقال عطاء : « من صلى الصلوات الخمس محقوقها فهو داخل . 
فى قوله تعالى والذارين الذكثير والذاكرات 0 

وسكل الامام أبو عمرو دن الصلاح رحمه الله عن القدر الذى . 
يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات خقال : « اذا واظب على 
الأذكار الاتورة المشتة صناها ومساء ق الأوقات والأحوال المختلفة 

ليلا ونهارا »6 ٠‏ ش 

ويكون الذكر بالقلب » 0 كالامنان 6 والأفسل مندنها كان 

بالقلب واللسان جميعا » ان اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل ٠‏ 


ومن أهم شروطه : أن يكون الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى » 
وأن لا يكون غاخلا ولا ذاهلا عند ذكره : 

فان القلب كما يقولون : أوعية أسرار الغيوب » خرب ذاكر لله . 
لحظة بقلب حاضر » خير ممن ذكره ألف سنة بلا حضور تلب ٠‏ 

وثمرة حضور العبد مع الله : شهوده له تعالى فى كل شىء بحيث 
بعلم أنه ناظر اليه » ومطلع عليه » وعند ذلك يتحقق يقوله تعالى. 
فى كتابه المجيد : « ونحن أقرب أليه من حبل الوريد »0 . 

وفى هذا يقول أحدهم 
ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى. 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهان على القلب بالخفقان. 
خلما أرائى الوجد أنك حاضرى شهيدتك موجودا بكل مكان 
فخاطبت موجودا يفير تكلم ولاحظت معلوما بكل عيان. 





5: رواهمسلم. 6"سورة‎ )١( 


ا 


كما كان أحدهم يقول : 1 
الأصول التى يبنى عليها المريد أمره أربعة ا : اشتغال اللسان مم 1 
-حضور القلب يذكر الله » وجير . القلب على مراقبته » ومخالفة النفس 
.والهوى من أجله: » وتصفنة النية لعبوديته » وهى القطب ويها تزكو 
. الجوارح ويصفو القلب ٠‏ 
وى الذكر خوائد كثيرة ذكرها أبن 3 قيم-الجوزية فى كتابه « الوابل 
الصيب من الكلم اليب » خلاصتها باختصار وتصرف : 


أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ٠‏ 

وأنه يرضى الرحمن عز وجل ٠‏ 

وأنه يزيل الهم والغم عن القلب ٠‏ 

وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبيسط ٠‏ 

وأنه يقوى القلب والبدن *٠‏ 

وأنه ينور الوجه والقلب ٠‏ 

وأنه يجلب الرزق * 

وأنه بكسو الذاكرة المهابة » والحلاوة » والنضرة ٠‏ 

وأنه يورث المحبة التى هى روح الاسلام ٠‏ ٍ 

وأنه يورث المراقية التى توصله الى درجة الاحسان ٠‏ 

وأنه بورث الانابة » وهى الرجوع الى الله عز وجل ٠‏ 

وأنه يورث القرب من الله عز وجل * 

وأنه يفتح الذاكر بابا عظيما من أبواب المعرخة التى تزداد بكثرة 
مذكره لله ٠‏ 

وأنه يورثه الهببة ثه عز وجل الذى تربع حبه على قلبه ٠‏ ْ 

وأنه يورثه ذكر الله تعالى له ٠‏ 

وأنه مورثه حداة القلب ٠‏ 

وأنه قوت القلب والروح ٠‏ . 

وأئه يورث جلاء القلب من صدئه ٠‏ 

وأنه بحط الخطايا ويذهيها لأنه من أعظم الحسنات ٠‏ 

.وأنه يزيل الوحشة بين العبد وريه تبارك وتعالى *٠‏ 

وآنة يذكر العبد الذاكر عند ربه ف وقت الشدائد “٠‏ 

وأنه منجى من عذاب الله تعالى * 


با 


وأنه سيب تنزيل السكينة 4 وغشيان. الرحمة 04 وحفوف الملاككة 
عالذاكر ٠‏ 

وأنه يشغل اللسان عن الغبية 6 والئميمة 6 والكذب 4 والفدش. 4 
٠.والماطل ٠‏ 

وأن مجالسه هى مجالس الملاككة » يعكس مجالس اللو والغفلة 
خهى مجالس الشياطين ٠‏ 1 

وأنه ومن العيد من الحسرة يوم القيامة ٠‏ 

وأنه نه مع اليكاء والخلوة سيب لاظلال الله تعالى العيد يوم الح 
ادر تاخل رجه يعات الى + ٠‏ 

وأنه سعب لعطاء الله سيحانه وتعالى الذاكى الذى شغله ذكره 
عن مسآلته سيحاته ٠‏ 2 
شْ وأنه أمسر العيادات ٠‏ 

وآنه غراس الجنة ٠‏ 

وأ أسامن العطاء ال ل اس 


ا 
وأنه نور للذاكر فى الدنيا » وف قبره وق معاده 'يسهى بين يد 
على الصراط ٠‏ 
١‏ وأنه بنبه القلب من نومه » وبوقظه من سنته * - 
وآنه شجرة تثمر المعارف والأحوال التى شمر اليها السالكون ٠‏ 
وأنه بعدل عتق الرقاب » ونفقة الأموال » والحمل على الخيل في 
سبيل لله عز وجل » ويعدل الضرب بالسنيف ف سبيل لل ٠‏ 1 
وأنه رأس الشكر ٠‏ 
: وآنه شفاء القلب ودواوه + 
وأنه أصل موالاة الله عز وجل ورآسها ٠‏ ' 
وأنه يجلب نعم الله عز وجل » ويدفع نقمه ٠ ' ٠‏ 
وأنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر:* 
.وأنه من أكبر العون على طاعة الله عز وجل * 0 
.وأئه يسهل الصعب » وميسر العسين » ويخفف أأشاق * 
وأنه يذهب عن القلب مخاوقه كلها ٠‏ ظ 
وأنه يعطئ ألذاكر قوة نورائية * 000 
٠‏ | (؟* من وصايا الرسول» 2 , 


ةع 


وأنه سد بين العبد وبين جهنم + 

وأنه أمان من النفاق ٠‏ 

| وأنه يكسو الوجه نضرة فى الدنيا هونورا فى الآخرة. + 

عد د د 

00 محف يد و عه لفاك العظيمة التى أرجو أن تكون من. 
الفاكزين بها » أن أسوق اليك هذه الأحاديث الشريفة المرغبة فى الذكر : 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : < آلا .أخبركم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » 
وآرفعها فى درجاتكم » وخير لكم من انفاق الذهب. والفضة » ومن أن. 
تلقوا عدوكم: فتضربوا أعناقهم ويضريوا أعناقكم » ؟ قالوا : بلى 
ما رسول الله » قال : «ذكر الله عز وجل »20 ٠‏ 

عن أبى موسى رخى الله عنه عن النبى صللنى الله عليه وسلم. قال م 
« مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والمييت ع ٠29‏ 

ع عد أنه ناسعن رق اشاعنه أن ارتقلة ال :دناه رول اش وم 
ان شرائع الاسلام قد قد كثرت على فأخبرنى. بثتىء أتشبث به » قال - 
« لا مزال لسانك رطبا من ذكر الله »20 ٠‏ 

عن معاذ بن. جبل. رضى. الله عنه قال : أن آخر كلام خارقنت» 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت : أى الأعمال أحب الى 
الله ؟ قال : « أن تموت ولساتك رطب من ذكر الله © ٠‏ 

عن عبد الله بن. عمر رشى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم, 
أنه كان بقول : « لكل شىء صقالة » وان صقالة القلوب.: ذكر الله عز وجل » 
قالوا : ولا الجهاد ق«سبيل اللهعز وجل ؟ قال : « ولو أن يرب بسيفه- 
حتى ينقطع »00 4 1 

عن هعاذ ين جبل زشئ الله عنه كال : قال رسول الله على اشد 
عليه وبلم : « ما" عمل ب نك سن الله من ذكرر 
الله عز وجل »20 . 


)١(‏ رواه الامام احمد بانسنادت حسن © وابن أبى الدنيا والترمذئة 
وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الاسناذ.» والبيهقى عن أبى الدرداء ٠.‏ 
(؟) رواه اليخارى . (ل#) رواه الجاكم باسناد صحيح .- 
(؟) رواه الطدرائى وغيره .2 ١‏ (2) روا!هالفيهقى مرفوعا م 
(1) رواه الآمام أحمد فى مسنده .. 


0455 


ومن أجفل وصاياه صلوات الله وسلامه عليه تلك الوصية الجامعة: 
أوصنى » فقال لها : « اهجرى المعأصى ؛ خانها أفضل الهجرة » وحافظى 
على الفرائض فانها أفضل الجهاد » وأكثرى من ذدر الله خانك لا تأتين 
-يشىء أحب اليه من كثرة ذكره » ٠٠‏ ش 

قال النوؤى فى كتابه « الأذكار » : 

واعلم أن خضيلة الذكر غير منحصرة ق.|! سبيح » والتهليل » 
لله تعالى » كذا قاله سعيد من جبير رضى الله عنه وغيره من العلماء ٠‏ ش 

ع د د ش 

وأما عن مجالس الذكر وهى :. مجلس الحلال والحرام ٠»‏ كيف 
اتشترى وتبيع » وتصلى وتصوم » وتنكح وتطلق + وتحج » وأشباه 
«هذا ٠٠‏ كما بقول عطاء رحمه الله : ' 0 

فهى : المجالس التى يذكر غيها كلام الله عز وجل وسنة رسوله 7 
«صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالحين ؛ وكلام الأكمة الزهاد: 
'الكتقدمين المرأة عن التصنع والبدع » والمنزهة عن المقاصد الردية 
1 عن معاوية رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ' 

على حلقة من أصحابه خقال : « ما أجلسكم »© ؟ قالوا : جلسنا نذكن. 
الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا + قال : « آلله.ما أده 0 
'ألا ذلك » ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا الا ذلك ٠‏ قال : « أما انى لم أستحاقكم ' 
تهمة لكم » ولكنه أتانى جبريل غاخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان لله ملائكة يطوفون فى الطرق - يلتمسون أهل الذكر ‏ 


' . رواهمسلم‎ )١( 





»هوم 


خاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا :. هلموا الى حاجتكم » فيحفونهم. 
بأجنحتهم الى السماء الدنيا ؟" : ١‏ 

قال : فيسآلهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم : ما يقول عيادى ؟ 
قال : يقولون : يسبحونك » ويكيرونك » ويحمدونك » ويمجدونك » 
“قال : فيقول : هل رأونى ؟ قال : فيقولون.: لآ والله يأ رميه + 

قال : فيقول. :كيف لو رأونى ؟ 

قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة » وأشد تمجيدا ‏ 
وأكثر لك تسبيها ٠‏ : 

قال : فيقول. : خما' يسألوتى ؟ قال. : بقولون : يسألونك ١ا‏ الجنة : 
قال : خيقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون. : لا واللة يا رب ما رأوها-+ 
قال : فيقول : خكيف بهم لو رأوها ؟ قال. : يقولون : لو أنهم رأوهة 
انا اعد عليه تعرس ا اند ليا لياه والمتلم خيها رغبة ‏ 

قال : فمم يتعوذون ؟ قأل : يقولون : يتعوذون من الناز ٠‏ 

قال : خيقول : وهل رأوها. ؟ قال : يقولون : لا والله ما راوها - 5 
قال : غيقول فكيف لو رأوها ؟ قال. : غيقولون : لو رأوها كانوا أشدد 
متها خرار | وأشد لها مضافةا'٠‏ 
قال : فيقول : أشهدكم أنى قد غفرت لهم + 

م لض : خيهم خلان لينى متهم انما 
كاه الحاحة' + 

قال : هم القوم لايد 5 يشقى بهم جليسهم »297 ٠‏ 
3 وف رواية أخرئ. : « خيقول : وله غفرت. » هم القوم لا" يشقى. 
يهم جد 0 
ش . وعن أنس بن .مالك.رقى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال. : « اذا مررتم برياض الجنة خارتموا » قللوا : وما رياضن الجنة 5 
قال : « حلق الذكر غ9٠‏ 
. .وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال. : قال رسول الله صلى انل 
عليه وسلم : « ليبعثن الله أقواما يوم القيامة فى وجوههم التور على 
متابر اللاو » تغبطهم الناس. 0 بأثنياء ولة شهداء »> قال 5 





7 رواهالبخازق. 19 من بواية مسلم,‎ )١( 
2 .. (؟) روأ الترمذق وحسنه‎ 


١٠م‏ 
فجثا أعرابى على ركيتيه خقال : با رسول الله ٠٠‏ صقهم لنا تعرفهم ٠‏ 
قال : « هم المتحابون فى سبيل الله من قبائل شستى يجتمعون على ذكر الها 
يذكرون 12036ء. ش 

وعن أبن سعيد الخدرى وأبى هريرة رضخى الله عنهما أنهما شهدا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقعد قوم يذكرون 
الله تعالى الا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » 
وذكرهم الله تعالى خيمن عنده 6 

وعن أمى هريرة رضخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الها 
عليه وسلم : « ما من قوم بقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى غيه 
الاقاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة 6 

ا ا 

الصفات » خان كان جالسا فى موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشنعا 
بسكينة ووقار مطرقا رأسه » ولو ذكر على غير هذه الأحوال جازا 
ولا كراهة فى حقه » لكن ان كان بغير عذر كان تاركا للأفضل ٠‏ والدليل' 
على عدم الكراهة قول ألله تعالى : 23 أن قَْ خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون الله قيامط . 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والآرض )© ٠‏ 

وينبغى أن يكون الموضع الذى يذكر خيه خاليا عن كل ما يشَغْلا 
البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس » ونظيفا© خانه- 
أعظم فى احترام الذكر والمأذكور » ولهذا مدح الذكر فى المساجد' 

والمواضع الشريفة ٠‏ ْ 0 1 

0 وينبغى أن يكون الذاكر خمه نظيفا » فان كان خيه تغير29 أزاله 
بالسواك ؛ خان كان غيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء » خلو ذكرن ولم, 
يغشلها فهو مكروه ولا بحرم ٠‏ ولو قرأ القرآن وغمه نجس : كره ٠‏ 
وف تحريمه وجهان أصحهما : لا يحرم ٠‏ ظ 





. رواه الطبراتى باسناد حسن‎ )١( 

(0) رواهيسلم  ".‏ . (9؟) رواهفى السنن . 
(8) آل عمران : .3516415" (ه) ا طاهرا . 
(5) أى تنبعث منه رائحة كريهة . 


ديات 


وأنه قد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث 
والجنب والحائض والنفساء ٠‏ وذلك ف التسبيح » والتهليل » والتحميد » : 
'والتكبير »؛ والصلاة على زسول الله صلى الله عليه وسلم 27 » أما قراءة 
القرآن فانها تحرم على الجنب والحائض والنفساء ء سواء أكانت القراءة 
قليلة أو كثيرة حتى بعض آية ٠‏ 

وبجوز لهم اجراء القرآن نان اله ين ع لاكشا قاقد 
النظر فى المصحف وامراره على القلب ٠‏ 

قال النووى ف كتابه « الأذكار »© : وقال أصحاينا : ويجوز للجنب 
والحائض أن يقولا عند المصيبة : « أنا لله وأنا آليه رأجمون »220 ٠‏ 
وعند ركوب الدابة : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرئين 5 ش 

وعند الدعاء : « رينا آتنا فى ألدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 


وقنا عذاب النار »)2) ٠‏ 
اذا لم بقصدا به القر ان 4 ولهما أن بقولا --2 سم ألله 
والحمد لله » ٠‏ ش 


اذا لم يقصدا به القرآن سواء قصدا الذكرز أو لم يكن لهما 
قصد » ولا بأثمان الا اذا قصدا القرآن » ويجوز لهما قراءة ما نسخت 
تلاوته : « كالشوخ والشيخة اذا زنيا خارجموهما » ٠‏ 

د كد 

هذا : وتلاوة القرآن هى أخضل الأذكار ٠‏ 

وقد ورد فى خضلها وخضله : 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله ءايه وسلم : « من قرأ حرفا من كتاب الله غله به حسنة » 
والحسنة معشر أمثالها 0 ا الي 
ولام حرف » وميم حرف 6 0 

1 مس رح لايل : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يقول الرب تبارك وتعالئ : من شغله القرآن عن مسألتى » 


165 : والدعاء وغير ذلك . (؟)_البقرة‎ )١( 
البقرة : 1.؟‎ )1( ٠ 011: الرخرف‎ )6( 
ْ ٠. (ه) رواه الترمذى‎ 


خوم 


أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام » 
كفضل الله على خلقه 0 ْ 1 ش 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرة 
القرآن ويتعتع فيه" له أجران » ٠ ٠‏ 

وف رواية : « والذى يقرؤه وهو يستد عليه له أجران »© ٠‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :2 بيجىء صاحب القرآن يوم القيامة » فيقول : هيا رف ٠٠‏ خلهةع 
فيلس تاج الكرامة » ثم يقول : يا رب +٠‏ زده » غيليس حلة الكرامة » 
ثم يقول : ييا رب ** أرض عنه » غيرخى عنه » خيقال له : اقرأ وارق + 
ومزاد بكل آية حسنة »29 ٠‏ 
عليه وسلم قال : « من قرأ القرآن » فقد استدرج النبوة بين جثبيه » 

لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد » ولا يجهل مع 
من جهل وفى جوخه كلام الله ٠20‏ 

وعن مريدة رهق لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من 
نور » ضوءه مثل الشمس » ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا » 
فيقولان : بم كسينا هذا ؟ خيقال : بأخذ ولدكما القرآن »20 ٠‏ 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »© ٠‏ 

ند ينع ين 


. 





. رواه الترمذى . (؟) أى وهو عليه شاق‎ )١( 

2_2 رواه البخارى ومسلم واللفظ له . 

(؟) رواه الترمذى وحسّنه وابن خزيمة والحاكم وقال : صحيح الاشتادا 
)ه) رواه الحاكم وقال : صحيم الاسناد . 

(1):رواه الحاكم وقال : صحيثم على شرط مسلم ٠‏ 

0) رواه البخارئ ومسلم . 


ايمسر 


6» 


| أحب الكلام الى الله عز وجل بعد القرآن 
. هاليك :. 8 ظ 
عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أحب الكلام الى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا اله الا الله , والله أكبر »206 ٠‏ ش 

. وى وجه آخر : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من 
القر ان : سيخان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر »96© ٠‏ 
وف أثر آخر : « أغضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته : سبحان 
« لأن أقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكير » 

. أحب الى مما طلعت عليه الشمس ©96؟ ٠‏ : 

وابدأ ذكرك بالاستغفار ٠‏ ظ 

وحسبك ترغييا لك غيه قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله 
وسلامه عليه : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 600 .وقوله : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 
قم يستغفر ألله يجد الله غفورا رحيما »© وقوله على لسان سيدنا نوح 
عليه الشلام : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ٠‏ يرسل 
السماء عليكم مدرارا ٠‏ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجمل 

لكم انهارا )20 ١ | ٠‏ د 0 ؛ 

وقول الرسول صبلى الله عليه وسلم : 

عن ابن عباس رفى الله عنهما قال : قال ريسول الله صلى الله عليه 





)١( ..‏ رواهمسلم ٠.‏ 3 : ّْ 
(؟) عزاه. السيوطى فى « الجامع الصغير » الى الامام أحمد عن رجل 
وعلم عليه بالصحة وليس فيه : « بعد القرآن » ولا « وهى من القرآن » ٠‏ 
(7) رواآه مسلم . (ع) الأثفال #2 000 
(ه) النساء : .11 5 نوح : .1ل؟١‏ 


60»6 

وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كلّ ضيق مخرجا » ومن 
كل هم غرجا ؛ ورزقه من حيث لا يحقسب 206 . 200 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذى نفسى بيده لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم »20 ٠ ٠.‏ 

وعن عبد الله من بسر رضى الله تعالى عئه قال : قال رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم : « طوبى من وجد فى صحيفته استغقارا 
كثيرا 222 5 : 

ومن أهم صيغه : ا 

« رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين »)©) . شْ 

«لا أله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين »(© ٠‏ 

« اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا أنت » 
خاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى » انك أنت الغفور الرحيم اه 

وعن أبن عمر رخى الله تعالى عنهما قال : كنا نعد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لي وتب 
على ؛ انك أنت التواب الرحيم »20 ٠‏ 
- اوعن ابن مسعود رضى الله" تمالى عنه خال : قال رسسول الث 
صلى الله عليه وسلم” : « من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو 
الحى القيوم وأتوب اليه » غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف »26 ٠‏ 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « سيد الاستغفار أن يقول العيد : 

اللهم أنت ربى » لا اله الا أنت » خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على » 
وأبوء يذنبى » خاغفر لى خانه لا يغفر الذنوب الا أنت ٠‏ 

. رواه أبو داوود وابن ماجه ..: (؟) رواه مسلم‎ )١( 

(؟) روآه ابن ماجه باسناد جيد . (1) الأعراف : ؟؟ 

(ه) الأنبياء : لالم 

(1) حديث شريف متفق عليه » وف رواية أخرى : « ظلما كبيرا » . 

0) رواه أبو داوود والترمذى وابن ماجة ٠‏ 
«4) رواه أبو داوود والترمذئ »© وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط البخارئ ومسلم . 





كوه 


من قالها بالنهار موقنا بها خمات من يومه قبل أن يمسى فهو من 
أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها خمات قبل أن يصبح 
فهو من آهل الجنة ”1 ٠‏ | 

ذل تح فن 

خاذكر كل هذا مع ملاحظة ما روى : 

لمي نام وص مسري لكر 
درل 0 لس ست له ل سر ا وو لي 
فأغفر له »22 ٠‏ 

وفى رواية أخرى : « منزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا 
كل لبلة حين يمضى ثلث الليل الأول خيقول : أنا الملك ٠٠‏ أنا الملك ٠٠‏ 
من ذا الذى يدعونى خأستجيب له » من ذا الذى يسألنى فأعطيه » 
من ذا الذى يستغفرنى خأغفر له » خلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر »206 

وقرواية :2 اذامقئ مطر الليلت أن كلثامت 6+ 


وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أنه سمع النيى صلى الله عليه 
وسلم بقول : 2 أقرب ما يكون الرب من 5917 فى جوف الليل الأخير 
كان استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن »© ٠‏ 


وكن من : « المستغفرين بالأسحار 0" ٠‏ . 
..٠+٠ ((‏ واستغفر لذنيك وسبح بحمد ربك بالعثى والابكثر »)20 0 
نه 00 تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات »20 ٠‏ 


وحسبك : أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى غقر' الله له 
١‏ 
2 انه ليغان على قلبى وانى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة »5*0 م 


. رواه البخارى 4 و « أيوء » أى أعترف‎ )١( 

(9) رواه البخارئ ومسلم 0 فرق روا« نبلم : 
)2 رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
(ه) آل عمران : بلفظ (2 ٠٠٠‏ والمستففرين » . 

(5) غافر : مه 0) محمد : 019 


(م) رواه مسلم ٠‏ 


مو٠أب/‎ 


وبقتول : 2 والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فق ايوم أكثر من 
سبعين مرة ٠2108‏ 

وأكثر من التهليل وهو الذكر :يلال لازاه وشوروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« خير ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك. 
له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير »20 ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان 
نوق خلك ختى لهسى + .ولم يات خط باففل :هما بجاء به الاااحد غيل 
أكثر من ذلك »296 ٠‏ 

مع ملاحظة أنها : كلمة التوحيد » وكلمة الاخلاص » وكلمة التقوى » 
والكلمة الطبية » ودعوة الحق » والعروة الوثقى » وثمن الجنة ٠‏ 

وأن معناها امو الا الله ٠‏ 

ولهذا كان : 

« أفضل الذكر : لا اله الا 02 الدعاء : الحمد لله »2207© , 

وكان أسعد الناس يشفاعة !١‏ لرسول صلى الله عليه وسلم من قال : 
« الا اله الا الله خالضا من قامه أو نفسه 06© ٠‏ وجاء فى 
معنى اخلاصها : عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله مخلصا”© دخل الجنة » 
قيل : وما اخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محا رم الله ٠9»‏ 

وأكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة » تنفيذا 
لأمر الله سبحائه وتعالى فى قوله : 





. رواه البخارى عن أبى قريرة‎ )١( 

(؟) نرواه الترمذى مستده . 9) رواه البخارئ ومسلم . 

)ع2 رواه الحاكم وقال عنه : أنه صحيح الاسناد ٠.‏ 

(©) رواه اليخارى . 

5 أى معتقدا لمعناها » والا كان منافقا . 

3 رواه الطبرانى ى الأوسط والكبير » الا أنه قال : « أن تحجه 
عما حرم الله عليه » . 


روم 


« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠‏ ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود ))(0) ٠‏ 

« وسبح بحمد ربك حين تقوم ٠‏ ومن الليل فسبحه وادبان 
النيوم الل © : : 
ْ « فسبح بحمد ريك وأستغفره » أنه كان توابا »29 ٠‏ 

د 26ل 1 

وحسيك ترغيبا لك قول الرسول صلى الله عليه و 

« التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه ولا اله الا لله 
ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه »© ٠‏ 

« لأن أقول : سبحان الله والحمد لله , ولا اله الا الله » 
اث أكبر » لحب الى مما ظلعت عليه الشميين 60# م ' 

, أحب الكلام الى الله أريع : سيحان الله » والحمد له‎ «١ 
٠ 206) ولا اله الا الله » والله أكبر » لا يضر بأيهن بدأت‎ 

« استكثروا من الباقيات الصالحات » قبل : وما هن با رسول الله ؟ 
قال : « التكبير » والتهليل » والتسبيح » والحمد لله » ولا حول ولا قوة 
الا بالله ٠20»‏ | 

واعلم : أن كل شىء فى هذا الملكوت يسبح الله تبارك وتعالى ؛ 
وق ذلك بقول سبحانه : « وأن من شىء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم 2290 ويقول ات ا ل ل ل 
العزيز الحكيم '" ٠‏ 1 

الات ل ا 
النمل سمع النملة 35 تقول لبنى جنسها : « با أيها النمل أدخلوا مساكنكم 
لآ يخطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون د 


55458: سورةق 1.6553 0) الطور‎ )١ 
؟‎ ٠: النصر‎ )9( 

(؛) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو . 

(ه) رواه مسلم والترمذى عن أبى هريرة ٠‏ 

(5) رواه مسلم وابن ماجه عن سمرة بن جندب ٠‏ ش 
0) روآه أحمد. وابو يعلى والنسائى عن ابى سعيد الخدرى "0 
() الاسراء: 66 (5) الحديد : ١‏ 


به8+ه6 


وقال رب أوزعنى أن أشكر :نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين )20 ٠‏ 
ثم أمر .جنده بأن ينتظروا بعبدا عن وادى النمل الذى قيل انه 
.بالطاكف ‏ أو بالشام ‏ حتى يدخل النمل مساكنه ٠‏ ْ 
وعندما ذهبت النملة يعد ذلك لكى تشكره عتبها اثلا : لم حذرت 
النمل ٠٠‏ أخفت من ظلمى ؟ أما علمت أنى ند نبى عدل ؟ فلم قلت : 
« لا يحطمنكم سليمان وجنوده )») ؟ خقالت ا ا 
وهم لا يشعرون » مع أنى لم أرد حطم التفوس وانما أردت حطم 
القلوب » خشية أن مق ملل حا أخليث (ملتتن رادها ريق ن بالنظن 
اليك عن التسبيح والذكر ٠‏ 
كذلك أن _معتاه : تنزيه الله سبحاته 5 عن الشريبك 
فى الخلق » وعن الشريك ق القدرة أو الارادة ‏ أو المنح » أو المنع ٠‏ 
فكن من أجل كل هذا من أولى الألياب : 
« الذين يذكرون الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى . 
خلق السموات والأرض )200 2 » ثم يقولون : « ربنا ما خلقت هذا . 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار »22 ٠‏ ْ 
د 6 
وتأمل كذلك هذ" الآثر الذى يحكى : أن رجلا من الصالحين مر على 
رجل ضربه الفالج والدود بتناثر من جنبية ه وأعمى وأصم وهو بقول : 
« الحمد لله الذى عاقانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه ٠‏ ختعجب الرجل 
ثم قال له : يا آخى ٠٠‏ ما الذى عافاك الله مته : لقد رأيت جميع 
ارك : اليك عنى يا بطال ٠‏ خانه عافانى 
أذ أطلق لى لسانا يوحده » وقلبا يعرفه » وق كل وقت يذكره ٠٠‏ ثم قال : 
حمدت الله ربى اذ هدائنى الى الاسلام والدين الحنيف 
فيذكره لساتى كل وقتا < ومعرقه فوّادى باللطيف 
#6 د 
واذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بالصلاة والسلام 
على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى عليه 


(1) التمل :18> 19 0) آل عمران : 151 
0) آل عمران ” 1141 ْ 


اه 


هع ملائكته » خبقول : ١‏ أن الله وملائكته يصلون: على النبى » يا أيها الذين. 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »)9 + ., ش 
٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغينا فد الصلاة والسلام 1 
عليه خيقول : 
« من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا »0 ٠‏ 
ويقول : « أولى الناس بى بوم القيامة أكثر هم على صلاة »206 + 
ومقول : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على »© ٠‏ 1 
فهذا معناه : أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة 
باتفاق العلماء » وان كانوا قد اختلفوا فى تعين الواجب : 
فعند الامام مالك رضي الله عنه : تجب الصلاة والسلام فى العمر مرة + 
وعند الامام الشاخفعى رضى الله عنه : تجب فى التشهد الأخير: 
من كل خرض ٠‏ 
رمد مره تميق كل قعل مره 
لعو و 
+ د 6 
وحتى تعرف أهمبتها وتكثر من الذكر بها اليك هذين الحديثين 
الشريفين : 

. عن محمد بن يحيى بن حبان » عن 'أبيه » عن جده رضى الله عنه 
اروك لان ومكول ل وم لحيل لكك ل ا 1 00 
ان شكت » قال : الثلثين ؟ قال : «.نعم.» أن شكت »© قال : خصلاتى كلها 3 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 اذن بكقيك الله ما أهمك من أمر.. 
دنياك وآخرتك ٠29206»‏ 1 

وعن أبى بن كعب رضى الله عنة قال :: 

. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام 
فقال : « ما أمها الناس »٠‏ اذكروا الله » اذكروا الله. 0 الراجفة » 
تتيعها الرادفة » جاء الموت بما خيه » جاء الموت يما خيه » قال أبى بن كعب - 


)1١(‏ الصلاة من الله رحمة » ومن الملائكة انستغفاز » ومن المؤمنين دعاء ب 
00( الاحزاب : 5م06 (”#) رواأةمسلم. 

سق رواه الترمذى وقال © حسن ٠.‏ : 

(5) رواه الترمذى وقال * حسن صحيح . 

(5 رواه الطبرانى » والمراتق الصلاة والسلام على رسول الله يق ., 


٠ ه١‎ 

قلت : يا رسول الله ٠٠‏ انى أكثر الصلاة » خكم أجعل لك من ضلاتى ؟ 

قال:: « ما شئت » قال : قلت : الريع ؟ 2 

قال : « ما شئت ؛ وان زدت هو خير لك » قال : خقلت * 
.خالثلث ؟ : 

قال : « ما شئت . فان زدت غهو.خير لك » قال : قلت : النصف ؟ . 
.قال : « ما شتت » وأن.زدت خهو خير لك » قال : قلت : أجعل صلاتى 
-كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك » ويغفر لك ذننك »20 ١ ٠‏ 

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة فى كل وقت + 
غير أنه صلى الله عليه وسلم قد حث عليها فى يوم. الجمعة بالذات 
لا هةمن البركة والنوة + ا 

فعن أبى الدرداء رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اث 
عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة خانه مشهود تشهده 
الملائكة » وان أحدا لن يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ 
-منها » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : « أن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »20 ٠‏ ش 

وعن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اذا 
عليه و : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة : غيه خاق آدم : وفيه 
قيض : وخيه النفخة » وخيه الصعقة » ذأكثروا على من الصلاة خبه 
اغان صلاتكم معروضة على » قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ ‏ يعنى ليت غتنال : 

)2 ان الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 0 

وأفضل صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه ما روى : 

عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه تال : 

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسنلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة 
"ققال له ابن يسير بن سعد : أمرنا الله أن تصلى عليك يا رسول الله 
فكيفة نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 





ححسن صحيح ٠.‏ ْ 1 
(؟) رواه ابن ماحنه باستاد جيد . ّْ 
90 .واه أحيد وأبو داوود واين ماجه و'بن حبان و الحاكم . 


اه 


حتى تمنينا أنه لم يسآله » ثم قال رسول. الله صلى الله عليه وسلم 3 
« قولوا :5 الهم أصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل ابر اهيم ؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على آل ابر اهيم. 
فى الغالمين انك حميد مجيد + والسلام كما قد علمتم ”9 * | 7 
وعن رويفع بن ثابت الأنصلرى رمَى الله عنه قال : قال رسول الله 
صَلى الله عليه وسلم : « من قال : اللهم صل على محمد » وآنزله 
المقعد المقرب عندك يوم القيامة : وجبت له شفاعتى »”"" ٠‏ 00 
. وعن ابن مسعود رخى الله عنه قال : اذا صليتم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تأحسنتوا الصلاة© خاتكم لا تدرون لعل ذلكه 
يَمرض عليه ٠‏ 20 
قال : خقالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : | 
اللهم اجعل صلواتك. ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وامام . 
المتقين وخاتم النديين محمد عبدك ورسولك » امام الخير + وقائد 
الخير » ورسول الرحمة ٠‏ ش 
اللهم ابعثه مقاما محمودا يمبطه به الأولون والآخرون ٠‏ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على أبراهيم 
' وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ٠‏ | 
٠:‏ اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد كما باركت على ايراهيم 
وعلى آل ابر اهيم » انك حميد مجيد »47 ٠‏ 007 
٠ ْ‏ جد # 7< ْ 
وهناك صيغ كثيرة من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين عرفوا قدره ء قد لا تحصى ولا تعد » وكلها تؤكد الصلة الوثيقة 
بينهم وبين هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه » الذئ: 
أرسله اله رحمة للعالمين واتذى لولاه لما كان هناك نور » ولظل العالم. 
أجمع الى يومنا هذا فى ضلال مبين ٠‏ ظ 





(1) رواه مسلم . 

(؟) رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط » وبعضهم أسائيدهم 
حسئة » وكذلك رواه الامام أحمد ٠‏ ' ا 

(40 أى اتقنوها وجودوها واذكروه فيها بها هو اهله . 


(؛) رواه ابن مأجنه موقوفا باستاد حسن ٠‏ 


عام 


' وحول هذا. المعنى الكبير يقول امامنا السبكى عليه رحمة الله 


( فى مقاماته العلية ) : 
) وهو الذى أنشأكم من نفس ( 


لم تيدلوا من 


بقول طه حم الخلق 
( ما آنزل الله لكم من: رزق ) 


وغيرهم غراسكم من غرسى 
لولا. وجودى وطلوع مسي 
طيكم بالنشى 

لولا وجودى وظهور برقى. 
ولم بكن أمدكم ‏ بودق 20 


لكن لعين آلف عين تجرى 


كما يقول عليه رحمة الله معبرا عن حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومرغبا فى الصلاة والسلام عليه صلوات ألله وسلامه عايه : 


هو صفوة البارى وخاتم رسله 
ان تبتغوا أجرا يكون جزيلا 
انه أضله؟ الحيه وقيجرا 
وله يقول : أبشر خأنت المجتبى 
أنت الذى تستوجب التفضيلا 
ملأت نبوته الوجود وأظهرا 
واستيشرت فرحا مبعثته الورى 
والسطت“' له تمكى عطاناء عضا 
أنعم بمن أسنى الكمال له انتمى 
من لم يصل عليه كان بختنسلا 


ساد النبيين الأولى من قبله 
يا أيها المستمسكون يحبله 
صلوا عليه يكرة وأصيلا 
خفعلا مقاما لم بنله أولو الننا 
أهلا وسهلا بالحبيب ومرحيا 
صلوا عليه بكرة. وأصيلا 
بحسامه_الدين الصضح غاسفرا 
ومَقا :القبلك كما مذلك” خيرا 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
آنذاء” مقر “بالتفا». .وأكرها 
قد صلى عليه وسلما. 
عليه بكرة وأصيلا 


ولاه 


عستانا 


ش اعد 
. خلا تنس كل هذا آخا الاسلام واذكر الله بكرة وأصيلا ٠‏ و : 


يا فوز من صلى عليه خانه 
وقد قبل : 
عشر كرامات : 


. الودق : اى المطر‎ )١( 


صل على الهادى البشير محمد 
بخرى الأمائن بالتهيم المرمو 


أن للمصلين على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 


(؟” من وصايا الرسول )- 


65: 


احداهن : صلاة الغفار » الثانية : شفاعة النبى المختار » الثالثة : 
الاقتداء بالملاككة الأمرار » الرايعة : مخالفة المنافقين والكفار » الخامسة : 
.محو الخطايا والأوزار » السادسة : قضاء الحوائج والأوطار » * 
السابعة : تنوير الظواهر والأسرار » الثامنة : النجاة من النار » التاسعة : 
.دخول دار القرار » العاشرة : سلام الملك لعفار ٠‏ 
ا قوهنا ضلوا غلية ختطفروا ‏ لتقيس والفيقن ' الهتى ' الأرعه 
ويخصكم رب الأنام يفضله باأفاضل الجنات يوم الموعد 
حلى عليه الله جل جلاله ا ا 
ا 
وتذكر : 
أن فى الجنة ملائكة يغرسون الأشجار للذاكرين خاذا ترك الذاكر 
الذكر توقف الملك عن الغرس وقال : ترك صاحبى الذكر ٠‏ 
وأن بيوت الذاكرين لها نور يراه الملائكة بقدر ما خبها من لك 
كما نرى نحن النجوم فى السماء ٠‏ 
وأن من ذكر الله على الحقيقة نسى فى جنب ذكراه كل شىء » 
.وحفظ الله عليه كل شىء » وكان له عوضا من كل ششىء"! ٠‏ 
وأن ذكر اللسان حسنات ؛ وذكر القلب قربات ودرجات ٠‏ 
وابحث عن قلبك فى ثلاث مواطن : عند سماع القرآن » وف 
مجالس الذكر » وف أوقات الخلوة ٠‏ 
هان لم تجده ى هذه المواطن خسل. الله آن. يعن. عليك بقلب خائه 
لا قلب لَك9؟© ٠‏ 
واعلم أن : 
دواء قليك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر 
اخلاء بطن » وقرآن تدبره 2 كذا تضرع باك ساعة السحر 
كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر 
د د 
وأما عن الصدقة التى يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بالاكثار منها فهى باب من أبواب الخير بنص الحديث الشريف 





1)- أثر لقى التون. المصرى . 


هاه 


الذى يقول خيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : 
كما يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل شعار الصالحين » ٠‏ 

وأذا كانت الصدقة تطفىء الخطيئة كما ورد فى الحديث خهى. 
أيضا تطفىء غضب الرب سيحانة وتعالى كما ورد ى حديث آخر 
قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : . 

« ان الصدقة تطفىء غضب الرب » وتدفع ميتة السوء م20 ٠‏ 

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى الصدقة ويحث 
عليها فيقول : | : ا 

عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اث 
عليه وسلم : « أن العيد ليتصدق بالكسرة9؟ تربو عند الله عز وجل 
حتى تكون مثل آحد )292 ٠‏ ْ 
قال : « ان ألله ليربى لأحدكم الثمرة كما يردى أحدكم خلوه0*» 
أو د خصيله7؟ حتى تكون مثل أحد »220 . ١‏ 

وعن عاكشة رضى الله عنها أنهم ذيحوا شاة » خقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقى منها الا كتفها ٠‏ قال : 
. « مقى كلها غير كتفها »020 .م 

وعنها رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يا عائشة +٠‏ استترى من النار » ولو بشق تمرة©© » انها تسد 
من الجائع مسدها من الشبعان © . 

وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت : يا رسول الله .٠‏ أفتنا 





. روآه الترمذى فى جامعه من حديث انس بن مالك‎ )١( 

(؟) أى القطعة من الخبز . (؟) رواه الطبرانى فى الكبير . 

(؟) صو المهر أول ما يولد . 

(5) أى ولد الناقة الى أن يفصل عن أمه . 

(1) رواه الطبرانى وابن حبان قى صحيحه واللفظ له . 

(10) رواه الترمذئ وقال : حديك حسن صحيح . 

(4) آى نصفها . : 

265 أى تدفع عنه بعض مأ يجد من مسى الجوع 5 روآأه أحمد باستاد حسن. 


اه 


-عن الصدقة27 خقال : « انها حجاب من النار لمن احتسبها9؟ يبتغى بها 
.وجه الله عز وجل 06" ٠‏ 

وعن أببى عرئزةتركئ اشعية آنه كال قال وتسول اله صلى اله 
عليه وسلم : « سبق درهم مائة در هم » غقال رجل : وكيف ‏ ذلك 
.يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه”» مائة درهم 
تحصدق_ 1ها ؛ ورجل ليس له الا درهمان خأخذ أحدهما ختصدق به »6 0©© ٠‏ 


ولا شك أنه تصدق به وهو آأحوج ما يكون اليه فكان أدل على 
اخلاص صاحبه وشدة رغبته فى الصدقة وف هذا يقول تعالى : « ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون »20 . 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم برغب فى الصدقة بهذه 
الصورة التى وقفت عليها فقد ببن فى أحاديث أخرى أغضل الصدقات 
التى تكون للمتصدق أكثر ثوايا » وأعظم أجرا » ومن هذه الأحاديث 
.ما روى : 

عن أبى هريرة رخى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ٠٠‏ أى الصدقة 
أفضل ؟ قال : « جهد المقل2"(7 وابدأ يمن تعول )220 ٠‏ 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال قلت : 
بالوستول !ف » بين أبر ؟ كال امك عنم أملتر اوم أعك 6ق الخ 

ثم الأقرب خالأقرب »>2 وقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
لس لشن مساك هو عتده لوطه اناد مال دعق 
له يوم القيامة فضله الذى منعه شجاعا أقرع 23 


. أى حدثنا عن أجر الصدقة وفضيلتها‎ )١( 
(؟) أى ادخرها عند الله . (5) رواه الطبرانى‎ 
. (؟) أى من جانيه‎ 
(ه) رواه النسائى وابن خزيمة واين حبان فى صحيحه واللفظ له » والحاكم‎ 


(6) الحثر 1٠‏ 90 أى القليل المال ٠.‏ 
)م روآأه أبو داوود وأبن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال * ٠‏ صحيح 
٠‏ .على شبرط مسلم . 


(4) كالاخت والاخ » ثم العمة والعم » ثم الخال والخالة .. وهكذا . 
)٠١8(‏ المراد ما زاد عن حاحته ٠.‏ : 
(11) رواة ابو داوود واللفظ له والنسائى والترمذى وقال : حديث حسن 


١‏ ااه 


. وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم27© ثنتان 
حصدقة . وصلة )292 ٠‏ : 

فاذكر كل هذا مغ ملاحظة : ٠‏ 

قول الله تبارك وتعالى : « أن تبدوا الصدقات فنعما هى » وأن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم »29 ٠‏ 

وقول الرسول صلى. الله عليه وسلم » عن أبى أمامة زضى الله عنه 
قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنائع المعروف تقى 
مصارع السوء » وصدقة السر تطفىء غضب الرب » وصلة الرجم 
تزيد فى العمر »© ٠‏ 

غهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله يه 
الصدقة فى السر والعلانية » ٠‏ 

وذلك حتى يكون هناك الاخلاص الذى أشار اليه الرسول 
صلى الله عليه و فى حديث صحيح قال فيه : « ٠٠+‏ ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شلماله ما تنفق يمينه »© . 

والا رخفض اللى تعالى صدقتك كما جاء 2 قوله تعالى . 
« لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس »20 ٠‏ 

ثم اليك هذه الآثار التى أرجو أن تنتفع بها : 

كان بم 0 آذاهم » خقالوا : يا تبى الله 5378 
3 الله عايه » خقال : اذهيوا فقد كفيتموه ٠‏ وكان يخرج 

كل يوم يحتطب.+ قال : خخرج يومئذ ومعه رغيفان » خأكل 
أحدهما وتصدق بالآخر ٠‏ قال : فاحتطب ثم جاء يحطيه سال ما 
ذلم يصبه شىء » قال : خدعاه صالح . وقال : أى شىء صنعت أاليوم ؟ 
قال : خرجت ومعئى قرصان ختصدقت بآحدهما وأكلت الآخر ٠‏ خقال 
صااح عليه السلام : حل حطبك : فحله خاذا فيه ثعبان أسود مثل الجذع 


. أي ذوى القربى المحتاجين‎ )١( 

(؟) رواه التسساان والترمذى وحسنه فآبيه خزيمة وابن حبان فى 
اصحيحرهما » والحاكم وقال : صحيح الاسناد . (9) البقرة : إلا 

() روا الطير اتن ف الكبيى باسناك خسن 

(5) من حديث رواه اليخارى ومسلم . (50) البقره : )6 


ماه . 
عاض على جد ع ين الحب #تخكال د ا 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه .: أن نفرا مروا على عيسى عليه السلام. 
اه ل ل 
حودا نكل ما عملت اليوم ؟ قل ا ا امي 
٠‏ له سيدنا عيسى عليه السلام : بها دقع عنك *. 


عق افارهى اشرعنة أن الى على اق وام 1 

« كان خيمن كان قبلكم رجل أتى وكر طائر كلما أفرخ يأخذ فرخيه » 
ذشكا ذلك الطائر الى الله تعالى ما بفعل به » خأوحى الله تعالى اليه : أن عا 
فسأهلكه ٠‏ خلما أخرخ الطائر خرج ذلك الرجل الى وكره على العادة 
ليأخذ أولاده » خلما كان فى طرف القرمة لقبه ساكل فأعطاه رغيفا كان. 
معه يتغذاه » ثم مضى حتى أتى الوكر ثم وضع سلمه خآخذ الفرخين 
وأبواهما بنظران اليه » خقالا : ردنا ٠٠‏ انك لا تخلف المبعاد » وقد وعدتنا 
أنك تهلك هذا اذا عاد » فقد أخذ غرخينا ولم تهلكه ٠‏ ان يج 
ألم تعلما أنى لا أهلك أحدا تصدق ف يومه بميتة سوء © 0 


ل لقم لفط عن ول ل د ل و ؟ 
« باكروا بالصدقة » خان البلاء لا يتخطى الصدقة ٠ 2١6‏ وياكروا : 
آى عجلوا » وبادروا بالصدقة لأنها تدفع البلاء وتمنعه من نزوله ٠‏ 

وعن وهب بن منبه قال : بينما امرأة من بنى اسرائيل على ساحل 
البحر تغسل ثيابا وصبى لها يدب بين يديها اذ جاءها سائل فاعطته 
لقمة من رغيف كان معها خما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم 
الله ملكا انتزع الصبى من خم الذئب ورمى به اليها وقال : لقمة 
يلقمة آ 1 


وقبل ان قصارا29) كان فى زمن سسدنا عيسى عليه السلام بهرشس 


)١(‏ رواه البيهقى مرفوعا وموقوفا على انس 
(؟) القصار : هو الحطاب . 


هاه 


على . الناس أقمشتهم » قسألوا عيسى عليه السلام أن ندعو عليه » 
فدعا. عليه بالهلاك قبينما.هم عند غروب الشمس » واذا القصار قد 
دخل ورزمته على رأسه » فعجبوا من ذلك وأتوا عيسى عليه السلام « 
خطلبه فحضر برزمته خقال : اختح رزمتك » خفتحها » خاذا فيها ثعيان 
عظيم مطوق قد آلجم بلجام من حديد » خقال له سيدنا عيسى : ما صنعت 
اليوم من الخير # قال : ما 'صنحت شكا الا أن رجلا درل عن 'ضومتة 
فشكا الى جوعا خدفعت له رغيفا كان معى ٠‏ خقال له عيسى عليه السلام : 
ان الله معث اليك هذا العدو » خلما تصدقت أمر الله ملكا خألجمه بهذا 
اللجام ٠‏ ْ 
د كد د 

فتذكر كل هذا وكن من المتصدقنين الشاكرين لله تعالى على ما أعطاهم 
بالمعنى الصحيح حتى تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى ى حقهم : 
« أن المتقين فى جنات وعيون ٠‏ آخذين ما آتاهم ربهم » انهم كانوا قبل 
ذلك محسنين ٠‏ كانوا قايلا من الليل ما يهجعون ٠‏ وبالاسحار .هم 
يستغفرون ٠‏ وفى أموالهم حق للسائل والمحروم »(2© ٠‏ ش 

وحتى لا تكون من : ١‏ ألذين يكنزون الذهب والفضة ولا نقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جيه فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
.تكنزون ا 5 

واياك اياك أن تكون من هؤلاء الذين تحدث الله عنهم فى ةوله : 

« ومنهم حن عاهد اله لئن آتانا من فضله لنصدقر ملنكونن من 
الصالحين ٠‏ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ٠‏ 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم بلقونه بما أخلفوا آله ما وعدوه ويما 
كانوا يكذيون ا 5 

واياك كذلك أن تكون بعيدا عن ميادين الخير حتى اذا جاءك 
ملك الموت قلت .كما قال القاكل الغاخل الذى حدثنا الله سبحاته وتعالى 
عنه فى كتابه العزيز : « رب لولا أخرتنى آلى أجل قريب فاصد:, وأكن 
من الصالحين )99) ٠‏ 

١5 الذاريات : م165‎ )١( 


(©) التوبة : هلا لإا () المنافقون : ١١‏ 
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٠‏ عم 


واعلم ٠‏ أنه من آثار. الصدقة : الاستظلال بها يوم القيامة واكرام, 
الله للمتصدق وتأمينه يوم الفزع الأكبر » فقد ورد عن يزيد بن أبى حبيب 
أن أبا الخير مرثد بن عبد الله جدثه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل امرىء فى ظل صدقته حتى 
انحل 2 انايج ع أل لكي بيع النادن 2د قال لولاية: ااوكان 
بو الخير لا يخطته يوم الا تصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة 
وكذا(0) 4 

وأنه : « ما من يوم يصبح العياد فيه الا وملكان ينزلان خيقول. 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا 
تغفا 0576 ٠.‏ 

وأن : « كل سلامى92؟ من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع 
فيه الشمس » قال : « تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل فى دابته 
فتحمله عليها ‏ أو ترفع له عليها متاعه ‏ صدقة » والكلمة الطيبية صدقة ؛ 
وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة » وتمبط7؟»2 الأذى عن الطريق 


٠ 260 صدقة‎ 


أ 
0 


وأن : « كل تسبيحة صدقة » وتهليلة صدقة » وتكبيرة صدقة » 
وتحميدة صدقة » وأمر بمعروف صذقة » ونهى عن منكر صدقة » ويجزىء 
أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى »2 ٠‏ 

وأن : « كل معروف صدقة » ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلق » وأن فرغ من دلوك ف انائه ”© ٠‏ | 

وأن : «. على كل مسلم صدقة © قيل : أرأيت ان لم يجد ؟ 
قال : « يعمل بيديه خينفم نفسه ويتصدق »© قيل : أرأيت أن لم يستطع 
أن مفعل ؟ قال : « بعين ذا الحاجة الملهوف » قيل : أرأيت ان لم يستطع ؟ 





)١(‏ أخرجه احمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال © صحيح 
على شرط مسلم '. (؟) أخرجه مسلم . 

6) أئى مفصل » وفى الانسان 7*٠.‏ مفصل ٠.‏ 

(4؟) تميط الاذى » أى تنحيه عن الطريق كالشوك والحجر ٠‏ 

(0) أخرجه احمد والشيخان » وهذا لفظ مسلم . 

(5) من حديث اخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والتسائى والبيهقى . 

9) اخرجه أحمد والحاكم والترمى وقال : حسن صحيح © وأخرج 
مسلم صدره عن حذيفة ؛ والحديث رواه جابر ٠‏ 


اكه 


عن العام بالغروف [ن"انفن افيل" :اريك أ لم تل قال 
« بمسك عن الشر غان له صدقة »20 ٠‏ 

و : «١‏ اذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مَفسدة كان لها أجرها. 
بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب » وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
ينضهم أخر بعص تيناج 5 + ٠‏ 

قال الامام السبكى رحمه الله فى كتابه « الدين الخالص 6" : 

( والحديث ) محمول على ما اذا غلمت المرأة والخادم رضا بوب 
ألمال بالتصدق منه + أما ان علم عدم رضاه أو شك خيه خلا مجوز 
لغيره التصدق من ماله الا ناذن صريح » وخرق بعض العلماء بين الزوجة 
والخادم بأن الزوجة : لها النظر قى مال الزوج والتصرف قى نيته » 
خلها أن تتصدق بالمعتاد بلا اسراف ٠‏ ش 

وأا الخادم : فليس له التصدق من مال سيده الا باذن صريح ٠‏ 
مقول فى خطبة عام حجة الوداع : « لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها . 
إللا باذن زوخها « قبل : بأ سول الله 00 ولا الطعام 1 قال :2 ذاك 
من أفضل أموالنا 6 ©© ٠‏ 

وأن : الصالح التقى الواقف عند الحذود القائم بحق العباد 
والمعيود الذى ترجى بركته وتستجاب دعوته » أولى بالصدقة من غيره » 
وف الحديث الشريف : « لا تصاحب الا مؤمنا + ولا تأكل ظعامك 
الا تقى 06© ٠‏ ش : 
واذا أردت أن لا يقطع عملك الصالح بعد موتك خاليك هذه الأحاديث 
الشرئفة : ' 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية ؛ أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له »2 ١ ٠‏ 





(1) أخرجه احمد والشيخان والنسائى . 

(؟) أخرجه الستة وابن حبان ٠‏ 

(*0) الجزء الثامن ص 1165 () أخرجه الترمذى وحسنه . 

(5) اخرجه احيد وأبو داوود والترمذى وابن حبان والحاكم وقال : 
صحيح 4 وأقره الذهيى 5 ١‏ 

(50) أخرجه احمذ ومسلم والثلاثة . 


يفف 


٠‏ . وعن أبى أمامة الباهلى رى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « أربع تجرى عليهم أجورهم بعد الموت : رجل مات مرابطا قه . 
سبيل لله » ورجل علم علما فأجرة يجرى عليه ما عمل به » ورجل أجرى 
خدقة غفأآجرها يجرى عليه ما جرت عليه » ورجل ترك ولدا صالحاط 
يدعو له 2906 ْ 

عن أبى هريرة رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« أن الله تعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح ف الجنة فيقول : يا رب ٠٠‏ 
أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك »27 ٠‏ 
د كد ' 
والهدر الحاخفظ السيوطى عليه رحمة الله » خلقد“قال فى هذا نظما : 


اذا مات ابن آدم ليس يحجرى 
علوم بثها ودعاء نجل 


6د 


غشمر يا أخى عن ساعديك » و : 
بادر الى التوبة ىف وقتها 
وانتهمز الفرصة ان أمكنت 

و: 


عليه من خصال غير عشر 
وغرس التخل. والمتدقات تجرى 
وحفر البكر أو اجراء نهر 
اليه أو يناء محل ذكر 
فخخذها من أحاديث بحصر 
نت 


ها حا يزكرم © يطوي كن جاه 


تب الى الله قيل أن تمنوت 

وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تشغل » 

وصل الذى- بينك وبين ريك : 

بكثرة ذكرك له » وكثرة الصدقة » 

فى السر والعمطعت تت -سلاتنة 

حتى ترزق 2 وتنصر ء وتجير ءءء 
نا تن تن 


0ك 





(1) أخرجه احمد والطبرانى »© وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم » 
لكن حسنه السيوطى لثبوته بالحديث السابق . 
0 أخرجه.أحمد بسند رجاله رجال الصحيح . 


(؟) أى العنب . 


صن الثاش وا لع "2 8 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : أوصنى ٠‏ قال : 
« لا تغضب )) ٠‏ 
خردد مرارا ٠‏ قال : 
« لا تغضب ) ٠‏ 
ررواه البخارى ) 
د د 4 
فكن آخا الاسلام : 
منتفعا بهذه الوصية الجامعة لخصال الخير » والتى تؤكد بعد نظر 
أستاذ الأساتذة » ونابغة العضور » وحسيه فخرا أن الله سيحانه وتعالى 
قد أدبه فأحسن تأديبه » حتى كان أهلا لأن يتوجه الله سبحانه وتعالى 
بقوله : «١‏ وأنك لعلى خلق عظيم 236 افكان قدوة صالحة وأسوة 
حسنة من أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » وكان سيدا للأولين 
.والآخرين ٠‏ 
فهو هنا فى هذه الوصية التى بين يديك يقول للرجل الذئ سأله 
أن بوصيه : « لا تغضب »© وعندما يكرر الرجل المطلب يقول له أيما : 
« لا تغضب » ٠‏ وذلك لأن العضب : هو ثوران دم القلب » وار ادة 
الانتقام » وف الحديث : « اتقو تقوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب 
ابن آدم » ألم تروا الى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه » ٠‏ 


وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم قال : قال رجل : يا رسول الله .٠‏ أوصنى ٠‏ قال : 
4 نل : غفكرت حين قال النبى صلى الله عليه وسلم 
.ما قال » غاذا الغضب يجمع الشر كله9؟ ٠‏ 





(1) القلم :. 6 


5ه 


| وهذا امش الأخير هو .ها اريد أن عديمة كل بسع يريد أن 
قوم أخلاقه » وينتصر على شيطانه لأن الانسان اذا غضب لا ييالى 
مها درتعكب امن الحماقات والمخالنات والمكرات + 

ولهذا كان البطل الحقيقق كما عرخه الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو : من بملكَ نفسه عند الغضب » فقد روى : : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صِلى الله عليه وسلم قال : 
لمن التيكديد +المرعة10؟ انما اديت الذى يلك عقيه نكن 
العفقضتىت 202 
وقازواية الخرى +2 لندن ‏ المتوية من علن الناكن متو اما اديه 
. من غلب نفسه 06 » وغلب نقسه : أى قهرها وكسر شهوتها للانتقام 
وتنفيذ العضب ٠‏ 

ولهذا أيضا كان اللي سان الاتعودا يج الإنصاء ين 
النفس و والتغلب عليها ش 

عن ند 0 رضي اش طنهما”حان «“قال ربنون "اله فت الل 

عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه 0 
برحفتة وأدكله ف معت( : من اذا أععلى شكر » واذا قدر غفر 7 
واذا غضب ختر »20 ٠‏ 
| ون أفس .رقن الله حته قال معان ودوك الاش اق هر 
« من دفح غضبه87) دفع ا ب ا 1 
عورته 6806© ' 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


٠. 


٠.٠ 





. أى ليس القوى الذى يغلب الئاسى ويصرعهم بقوته‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم وغيرهما . 

(5) رواها ابن حبان فى صحيحه مختصرة . 

(؟) أى ضمه الى حضرته وحماه بحمايته وأحاطه برعايته ©» والكنف 2 
اى الجائب . (ه) وفى رواية : « وأدخله حنته » . '. 

لاى اذا قدر على الانتقام ممن 5ذاه صفح عنه وغفر له أساءته . 

9) أى انكسرت حدته . ود الحاكم من رواية عمر بن راشد وقال م 
صحيخ الاسناد . 1 

(4) أى كنه وقاومه . 

(9؟) أى عيوبه ونقائصه . رواه الطبرانى ف الاوسط . 
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ريت «لتبي ب م 


ا 00 
قال : « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دغاه اف مكانه 
على وؤوس الخلائق © حتى يخيرة من الحور المين ما غناء 9# م 


بك لقد' كان النبى صلى الله عليه وسْلم مثلا أعلى لأصحابه ولأمته 
ا لى تام البباعه فق الكلم» واتردى عبوالإناه »دارو . 

عن عائشة رضى الله غنها .قالت : ما خير رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ٠‏ دين أمرين قط اللا أخذ أنسرهما (5) 4 ما لم بكن اخما(»» 3 خان 
1 أكان م00 اثم كان أبعد الناس منهة © وما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه فى شىء قط » الا أن تنتهك حرمة الله0"© » خينتقم . 
لله تعالى »220 ٠‏ 

يقول أنس رضى الله عنه : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليه يرد”؟ نجرانى غليظ الحاشية » خأدركه أعرابى . 
. فجذبه برداكه جذبة شديدة » خنظرت الى صفحة عنق رسول الله. 
صلى الله “عليه وسلم » وقد أثر بها حاشنة الرداء من شدة حذيته . 
ثم قال : با محمد ٠٠‏ مر لى من مال الله الذى عندك2©20 ٠‏ 

غانتفت اليه » فضحك ثم أمر له بعطاء ٠2070»‏ 





. رواه أبن ماجه ورواته محتج بهم فى الصحيح‎ )١( 

(؟) يعنى على مشهد من أهل الموقف كلهم . 

(؟) أى يختار منهن ما أحب . رواه أبو داوود والترمذى وحسنه ابن ماجه- 

() أى أسهلهما وأخفهما كلفا . (0) يعنى معصية . 

(1) بمعنى هناك . 

© وف روأية. : « حرمات الله » بالجمع . : 

() وفى رواية : « فيتنفقن بها الله » رواه النخارى ومسلم . 

(4) نوع من الثياب معروف . ْ 

(.1) وى بعضى الروايات : « فانك لا تأمر لى من مالك ولا من مال أبيك »- 

> وفى بعض الروايات أنه قال له : « ويقاد منك يا أعرابى ؟ فقال‎ )١١( 
لا . فقال : لم ؟ فقال الت الصو الحو اواج لحو و اه‎ 
٠ .« رواه البخارى ومسُلم‎ 


ك5كه 


وقول اناوه ترفتئ الك عند لكان انط ال سول الله 
5 الله عليه وسلم 0 نميأ من ادا ضربه قومه » خأدموه(١)‏ 


وذات نوم متنا ل الله صلى الله عليه وسلم جالس » ومعه 
أضحايبه وقم رجل بأبى بكر رضى الله عنه خآذاه9؟ » خصمت عنه 
آموابكراء.ثم آذاه الثانية + خصمث عنه أبؤ بكر ع ثم [ذاه الثالئه خافتصر 
؟بو بكر» غقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال أبو بكر 
رفى اثهاعنه: أاوجدت على .نا رول الله ؟ خقال: زستشول الله 
صلى الله عليه وسلم : « نزل ملك من السماء مكذيه يما قال لك2©0 » خلما 
انتصرت ذهب اللك » وقعد الشبطانت2©9 » فلم أكن لأجلس اذنايخع 


٠ 2906 الشيطان‎ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ع الذاء عها رأينا » 
غقد تبين كذلك أنه قد عرف دواءه » كما ثبت فى معض الأحاديث الشريفة 
التى منها ما روى : 


عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 اذا غضب أحدكم وهو قائم خليجلس » خان ذهب عنه العضب « 
والا فليضطجع »20 ٠‏ 

وعن سليمان بن صرد رضى الله عنه قال : استب رجلان27 عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب » ويحمر وجهه وتنتفخ 
؟أوداجه » فنظر اليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « انى لأعلم. 
كلمة لو قالها لذهب عنه ذ|2©20 : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » خقام 
الى الرحك رجل مدن سم التتى الى الله عليه وسلم فقال: : مل :درق 


(1) أى أسالوا دمه . (؟) رواه البخازى ومسلم . 

(6) أى سبه . (؟) يعنى رد عليه . 

(5) يعنى كلما قال لك شيئا قال له الملك : كذبت . 

(1) وق رواية : « وحضر الشيطان » 

(9) روآاه أبو داوود هكذا مرسلا ومتضلا من طريق محمد بن غيلان * 
وذكر البخارى فى تاريخه ان المرسل اصح . 

(8) :رواه أبو داوود وآأبن حبان ىق صحيحه ٠‏ 

(9) يعنى تشاتما وتهاجيا . )١.(‏ يعنئى هذا الذى اعتراه . 


إفضف 


مأ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا ؟ قال : لااء قال : خال - 
« انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم > 
خقال له الرجل : أمجنونا ترانى(2 ؟ ش 

وعن أبى واكل القاص قال : دخلنا على عروة بن محمد السعدة 
فكلمه رجل خاآغضيه » خقام فتوضا » خقال : حدثنى أبى عن جدى 
عطية رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان 
الغعضب من الشيطان”" » وان الشيطان خلق .من النار وانما تطفة 
الثار بالمساء » غاذا غضب أحدكم خليتوضا » 9© ٠‏ . 

وف حديث طويل رواه أبو سعيد الخدرى رى الله عنه يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فى آخره : « +++ ألا وان الغضب حجمرة 
بف قلب ابن آدم » أما رأيتم الى حمرة عيئيه » وانتفاخ أوداجه0) , 
فمن أحس بشىء من ذلك فليلصق بالأرض 06 . 

خلاحظ كل هذا أخا الاسلام : 

ونغذ أمره تعالى فى قوله : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »> 
أدفع بآلتى هى أحسن ناذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم »20 ٠‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « أدفع بالتى هى. 
أحسن ») قال. : الصبر عند الغضب » والعفو عند الاساءة » خاذا فعلوا 
عصمهم الله وخضع لهم عدوهم »20 ٠‏ : 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية : 
« أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم عند الجهل ؛ والعفو 
عند الاساءة » غاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم 
عدوهم كآنه ولى حميم 26 ٠‏ 

ومعتق أحفغ : آى. اادغتر/التديكة ومابانا بالق :ع اسن :من 


الصفح والعفو ٠‏ 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. (؟) أى ان باعثه ومهيجه هو الشبطان .2 (؟) رواه أبو داوود‎ 
. (؟) هى ما يحيط بالعئق من العروق التى يقطعها الذابح‎ 
* أى فليقمد اذا كان قائما فان ذهب غضبه والا فليضطجع‎ )0( 
فصلت : 6 20 1 (7) ذكره البخارى تعليقا م‎ )1(: 
. ذكره ابن كثير‎ )4( 


د د 





م ؟ه 


ومن أجمل الآثار التى قرأتها فى هذا الموضوع الحيوى : 

يدكى أن رجلا من أهل الشام دخل المدينة المنورة خرأى شابا. . 
حسن الهبئة 6 جميل: المنظر نظيف الملايس «2 رأكبا دابة-قوية نشبطة 04 
فال : فقيل له : هذا الحسن بن على بن أبى طالب » خامتلاً قلبه 
حسدا له » وحقدا عليه » وتقدم اليه وقال له : أأنت ايبن أبى طألب ؟ 
فقال الحسن : أنا ابن ابنه .. خقال الرجل : لقد قلت فيك وف أبيك 
كلاما قبيحا أشتمكما به » وذكر له ذلك الكلام ٠‏ خقال الحسن : أظنك 
غريبا » خقال الرجل : نعم ٠‏ خقال الحسن : اذأ احتجت الى منزل 
أسكنتك » أو الى مال أعطيتك » أو الى حاجة ساعدتك ٠‏ فعجب الرجل 
من حلم الحسن رضى الله عنه ؛ وانصرف وهؤ بقول : ليس على وجه 
الأرض شىء أحب الى من هذا الشاب » أسأت اليه فاحسن الى ٠‏ 

وثشتم رجل آبا ذر رضى الله عنه » فقال له : يا هذا ٠.‏ لا تستغرق 
ق شتمنا » ودع للصلح موضعا » خانا لا نكافىء من عصى الله خينا » 
بأكثر من أن نطيع الله فيه ٠ ٠‏ 

وقال معاوية رفى الله عنه : لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب 
حلمه جهله ؛ وصيره ثهوته » ولا يبلغ ذلك الا بقوة العلم + 

وله رضى الله عنه فى الحلم أخبار مشهورة ؛ منها : ْ 

أنه كتب الى عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه بعتذر اليه من شىء 
. جرى بينهما يقول : من معاوية بن أبى سفيان الى عقيل بن أبى طالب » 
أما بعد ٠٠‏ يا بنى عبد المطلب خأنتم والله فروع قصى ولباب مناف » 
وضفوة هاشم > فأين .أخلاقكم الراسية » وعقولكم الكاسية » ولقد 
. والله أناء أمير المؤّمنين ما كان حرى » ولن بعود مثله الى أن مغيب 
فى الثرى ٠‏ ظ 

فكتب اليه عقيل :. 

صدقت وقلت حقا غير أنى أرى أن لا أراك ولا ترانى 

غركب ألنه معاوية رضى الله عنه وناشده فى الصفح عنه واستعطفه 
خنن رجم ٠‏ 1 

وأنه كان له أرض وعبيد بجوار أرض عبد الله بن الزبير رفى الله 
عنهما » خدخل فيها عبيده » فكتب أليه يقول : أما , بعد ٠ه‏ با معاوية 
أن عبيدك دخلوا أرضى غائههم عن ذلك » والا كان لى ولك شأن » والسلام ٠‏ 
لما وقف على 'الكتاب دقعة لولده بريد » وقال له : ما ترى ؟ قال : 
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أرى أن نبعث اليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه ٠‏ 
ححال له + 22ى :هذا خرن لوتقم كتنة كايا مقوله قية < ما تعد قد 
وففت على كتاب ولد حوارى رسول الله صلى الله غليه وسلم » وساءنى 
ما ساءه © والدتيا تآسرها هينة عندى فى جنب رضاه » وقد نزلت عن 
أرضى لك » خأضفها ألى أرضك بما خيها من العبيد والأموال ٠٠‏ والسلام ٠‏ 
فلما وقف ابن الزبير عليه كتب اليه : قد وقفت على كتاب 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » ولا أعدمه الرأى الذى أحله من قريشس 
هذا ا بحل ٠ه‏ والسلام + ١‏ 
فلما وقف معاوية عليه رمى به الى ابنه » خلما رآه تهلل وجهه . 
وأسفر » فقال له : يا ينى +» من عفا ساد » ومن حلم عظم » ومن تجاوز 
استمال عليه القلوب غاذا ابتليت بشىء من هذه الأمور خداوه يمثل 
عدا الدواء» ٠‏ 
وأنه قسم قطفا فاغطى شيخا من آهل الشام قطيفة فلم تعجبه.ء 
#خلف أن يضرب بها رأس معاوية خأتاه غأخيره » فقال له معاوية : 
أوف بنذرك + وليرفق الشيخ بالشيخ ٠‏ 
وأسمُم رجل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كلاما » فقال عمر : 
أردت أن يستفزنى الشيطان لعزة السلطان » فأنال منك اليوم ما تناله 
منى غدا » فانصرف رحمك الله ٠‏ 0 
| وقال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عنيد » ورجل يشتمه * 
خما ثرك عا الا ذكره » لما خرغ » قال له عمرو : آجرك الله على ما ذكرت 
.من صواب ء وغفر لك ما ذكرت من خط ٠‏ قال خالد:: خما حسدت أحذا 
.. محسدى لعمرو على هاتين الكلمتين * 0007 
'' وحكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت 
عشرا » فقال له ضرار : والله لو قلت عشرا لم تسمخ واحدة ٠‏ 
وشتم رجل الشمبى الفقيه فقال له : ان كنت صادقا يغفر الله لى » 
.وان كنت كاذبا » يغفر الله لك ٠‏ شْ 
وحكى أن بعض ملوك الفرس كتب كتايا ودفعه إلى وزير له » 
وقال له : اذا غضبت خناولئيه » وكان فيه : مالك والغضب » انما أنت 
يشر ء ارخم من فى الأرض يرحمك من ف السماء ٠‏ 
وكان بعض ملوك الطائف اذا غضب آلقى عنده مفاتيح متابر 
الملوك » فيزول غضيه ٠‏ 
: (غ” من وصايا الرسول ) 


٠‏ رم 


هذا ولا يفوتنى بعد أن وقفت على كل هذه الحقاكق الحيوية 
والتملدع الوضوعة إن أشير إلى حقيقة هامة » وهى : 
ان الانتصار الحتيش على العاد و الجافين طفق :انلعل 
الجاد فى ميادين العلم والعمل اللذين هما أساس كل خلاح ونجاح : 
خالعلم يرفع بيتا لا عماد له والجول يعدم بيت العز والكرم 
لهذا : كان سيدتا غمر ين عبد العزيز رض الله عنه يقول : 
جام فليس اخره .يولد عالميا وايس أخدو طم كمن اهو جام 
وأن كبير القوم لا علم عنده... صعير اذا التفت عليه المحافل 
عد عد 
وحسبى معد هذه اللفتة الهامة أن أقرأ معك قول القائل الذى. 
عرف وأنتفع : 
عداتى لهم فضل على ومنة خلا أبعد الله عنى الأعاديا 
هموأ خبروا عن مذلتى خاجتنيتها وهم ناخسونى فاكتسبت العاليا 
د د 
فل وحسبى حتى تعرف حقيقة الانتصار العلمى » وتذوق خلاوته 
وتحرص على أن تكون من أهله : 
أن أسوق اليك هذا الخير الذى يحكى : أن بعض فقطاحل العلماء 
ف العراق كانوا يحقدون على الامام الشافعى رضخى الله عنه ويكيدون. 
له : لأنه كان متفوقا عليهم ف العلم والحكمة » وكان متربعا على تلوب 
كام ر طلاب العلم والمعرفة الذين أصيحوا لا يحرصون الا على مجلسه ء 
ولا يقتنعون الا برأيه وعلمه ٠‏ 
ولهذا اتفق هؤلاء العلماء. الحاقدين على الامام الشاغمى » غيمأ 
بينهم على تحضير بعض الأسئلة المعقدة » وى أسلوب الألغاز ؛ حنى. 
مختيروا بها ذكاء الشاخعى ومتقدار تضاعه وادراكه أمام الخليفة اأرشيد 
الذى كان يحب الشاخعى ويثنى عليه كثيرا ١ ٠‏ 
وبعد أن وضعوا الأسكلة أخبروا الخليفة الذى حضر المناظرة , 
واستمع الى الأسكلة التى أجاب عليها الإمام الشاخعى رخى الله عنه 
يكل ذكاء وتفصاحة والتى كانت على الندو الأتى : 
سن ١‏ : جلك قرطل بع جا لامتر لم اك زكري لحاحة 
وعاد 04 غفقال لأهله 4 كلوا أنتم امهعم حرمت على . 9 خفقال أهله -: 
ونحن حرمت علينا كذلك ٠‏ 
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:جح ١‏ : ان هذا الرجل كان مشركا فذيح الشاة على اسم الأنصاب » 
وخرج من منزله لبعض المهمات » غهداه لله تعالى الى الاسلام وآسلم 
فحرمت عليه الشاة » وعندما علم أهله باسلامه أسلموا هم أيضا خحرمت 
عليهم الشاة كذلك ٠‏ 

س * : ما قولك فى رجل هرب له غلام7١؟2‏ خقال : هو حر ان 
أكلت طعاما حتى أجده » فكيف المخرج له عما قال ؟ 

اج ؟: يهب الغلام لبعض أولاده » ثم يأكل » ثم بعد ذلك يسترد 
ما وهب ٠‏ ْ 1 5 
س # : شرب مسلمان عاقلان حران الخمر يحد أحدهما ولا يحد 

الآخر ؟ 
دم : أن أحدهما كان بالا » والآخر كان صبيا ٠‏ 
5 : لقى امرأتان غلامين » خقالتا : مرحبا بأبنينا » وزوجينا ». 
وابنى زوجينا ؟ 5 
:2 :: أن التلابين كانا :انسح المزافين متزوجة كل والهذة هنهم :- 
ماين 0 : فكان الغلامين ابنيهما » وزوجيهما » وابنى زوجيهما ٠‏ 
سس كط ور جا خرك وزنخ ري بو ارك 
ليه ييا التو 
جاه : الول ري حي الف ور 11 الباقى فى 
القع + خط الحم يا لها 1 خغصار محرما عليه ٠‏ 
سن 5: زنا خمسة نفر بامرأة ». خوجب على أولهم القتل »:وثانيهم. 
ل ا 0 
: استحل الأول الزنا خصار مرتدا خوجب عليه القتل ». 
الاي كان مما 0< والثالت حال عدر حمق ع ارات كان عيدا » 
والخامس كان مجنونا ٠‏ 
٠‏ : رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته » ولما سلم. 
عن يساره بطلت مسلاته » ولمأ نظر الى السماء وجب عليه دفع 
ألف درهم ؟ 


. أى عبد مملوك . (؟) أي متزوجا‎ )١( 


ضفن 


: لما سلم الرجل عن يمينه ال ا لما د 
ا ل 
رأى نجاسة ف ثوبه فيطلت صلاته » ولما نظر الى السماء رأى الهلال ' 
وقد ظهر فى السماء وكان غليه دين ألف درهم يستحق سداده فى أول 
لمر من طبر لاد + 

آ ن اما م يصلى مع أربعة نفر فى مسجد خدخل عليهم 
رجل 00 عن فممين الأمام خلما سلم الامام عن يمبنه ورأى ذلك 
الرجل وجب على الامام, القتل » وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب 

ا ل 

جه : ان الرجل القادم كانت له زوجة وساغر وتركها ف بيت. 
أخبه » فقتل 0 هذا الأخ وادعى أن المرأة كانت زوجة التو 3 
ختزوج منها وشهد على ذلك الأريعة المصلون :» وأن المسجد كان بيتا 
للمقتول » خجعله الامام مسجدا ٠‏ 

س 4 : أعطى رجل لامرأته كيسا مملوءا مختوما وطلب اليها أن. 
تفرغ ما خيه بشرط آلا تفتحه » أو تفتقه » أو تكسر ختمه » أو تحرقه » 
وهى ان ا مود وم 1 ش 

ن الكيس كان مملوءا بالسكر أو: الملح وما على المرآة 
الأدتضه ف نام ثوب ماح » 

سس : رأى رجل وامرأة غلامين فى الطريق كقبلاهما : ولما 
ل ل 
و أبيهما لت وود 
ج ١١‏ : أن الرجل كان أبا للغلامين » والمرأة أمهما ٠‏ 

س ١١‏ : كان رجلان خوق سطح منزل خسقط أحدهما خمات .. 
: فحرمت على الآخر امرأته ٠‏ 

ح ١١‏ : أن الرجل الذى سقط خمات كان مزوجا أينته من عبده 
الذى كان معه خوق السطح » خلما مات الرجل أصبحت البنت تملك 
ذلك الغيد الذى هو زوجها فحرمت عليه ٠‏ 

!لى هنا ولم يستطع الرشيد الذى كان حاضرا تلك المساجلة 
اخفاء اعجابه من ذكاء الشاخعى » وسرعة خاطره » وجودة خهمه » وحسن. 


)١(‏ أى المضصلى 


اقضكت 


كس ع ست كيم دوييه 
5 
الما فى مسالة خا م عام بريه 
أن يكف عنى شرهم ٠‏ 

فقال الرشيد : لك ذلك وسلهم ما تريد يا شافمى ٠.‏ خقال لهم 
الشافعى : 

ا درهم خلم تنل أخته من هذه التركة الا درهم 
رحد اح كر 0 الريك ْ 
الاجابة على 10 « ا العرق مطل من خباطم 6 8 56 طال. 

بهم السكوت » قال الخليفة : قل لهم الجواب يا شا 

خفقال الشاخفعى بعد أن تورط هؤلاء الذين. أر 1 أن مفقدوه مكانته 
عند الخنيفة الذى كان يحيه حبا جها لعامه وتقواه : 

مات هذا الرجل عن أبنتين » وأم » وزوجة 4 واثنى عسو أخا 3 
وآخت واحدة ٠‏ 

فأخذت المنتان الثلثين وهو : *+؛ درهم » وأخذت كلام الساقسن : 
وهو : ١٠١١‏ ذرهم » وأخذت الزوخة الثمن وهو : هلا درهم ؛ وأخذا 
لالع خا 4 درهما » فبقى درهم واحد أخذته الأخت ٠‏ 

فتيسم الرشيد وقال : أكثر الله ى أهلى منك وآمر له بألفى دينار 
ختسلمها. لالس روي على خدم القصر وحاشيته ٠‏ ش 
ش تدك | 
وهكقا. أخا لما 0 كما رايت ا 0 0 
ا ميا . 
0 ذا يقل يا ب ماقي ف قسيدة له تحت منوان » 0 
قلت اىة ع ل هلم حكن متهم الحو امهيا 
00 ع 0 


عه 


خلاحظ يا أخى كل هذا وتعمق فى خهمه » ولا تنس هذه الأقوال. 


المسآثورة حتى لا تغضب : 


قال على رخى الله عنه لولده الحسن عليه رضوان الله : 


١ أحذر‎ 


ال ل ل ا 


ويظهر معه الجهل ٠‏ 


/ وزوقىق :أ 


اماق الفارسى. رضى الله عنه قال تلن :رخن الله 


' كعالى عنه.: ما الع جا عحدي عن حصت الله خز نوكل لقال إل اتسين 
وحكى عن الأحنف بن ققيس أنه قال : 
ما 00 أحد قط الا أخذت ف أمره باحدى ثلاث خصال : 


ن كان أعلى منى عرفت 'له قدره » وان كان دوثئى رفعت قدرى . 
0 ا 


سألزم نقسى الصفح عن كل مذنب 
0 الناس الا واحد من ثلاثة 
خأما الذى خوقى خأعرف قدره 
وأما الذى دونى فآحلم :دائيا 
وما الذى مثلى خان ول أو .ها 
ومن أقوال الحكماء : 
أحب مكارم الأخلاق جهدى 
وأصفح عن سباب الناس حلما 
ومن هاب الرجال تهييوه 


وأن. اكترك من الى المراقة 
شريف ومشروف » ومثل مقاوم 
وأتيع فيه الحق والحق لازم 
أصون به عرضى وان لام لاثم 
تفضلت ان الفضل بالفخر حاكم 


وأكره أن أعيب وأن أعايا 


وقر الفان تمن اوموق النهايا؟' 


ومن حقر الرجال خلن يعابا 


3 فى عرس تججرء الكلم احتتن تمر البلم + 


03 فقن الجاهل ق قولها عضت العاف فى كلها 

ع اذا سكت عن الجاهل :حقد ا وسبليظة جو ايا:ة وار عطفة لقان + 

عد ثلاثة لا يعرفون الا فى ثلاثة مواطن : 

لا يعرف الجواد الا فى العسرة » والشجاع الا فى الحرب » والحليم 


إلا فى الغضب ء 
ليست الأحلام فى حال الرضا: 


من كثر شططه كثر غلطه ٠‏ 


اتما الأحلإم فى حال الغضب 


3 أقرب ما يكون العيد هون مضب الله عز وجل : اذا غضب « 


وام 


ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام ٠‏ 
الحلم 1 الأناة" تو أمان نتيجتهما ع اليف 
كام ٠‏ : 
0 7 ل 


لا معى  ٠‏ 
ا ا 
أن العضت قد يكون فى يعض الواضع اتقع من الحلم كما قال 
لناب الك ير 


ولاخير حلم اذا م تكله ا بكدرا 


وقال 0 كرم الله وجهه : الخير إبالخير والبادىء أكرم , 
والشر بالشر والبادىء أظلم : 
وف هذا المعنى يقول المتنبئ : 
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت اللكيم تمردا 
كما يتول أحد الحكماء : 
اذا زل الكريم فكن حليما خان الحلم حينكذ -مزية 
وان جاء اللكيم اليك عمدا نما كسبت بداه من الأسية 
ولم يخضع لعفوك باعتراف غمجل بالمكافأة القوية 
غان الحر يكقيه .ملام وان العيمذ تصلحه ا 
فعامل كل انسان بيحلم ‏ وف هذا ترى خصل القضية 
#0 ا 





. تأنى فى الآمر » أى ترفق » والاسم : الأناة‎ )١( 


الوص الثالثوالعسرون 


عن أبى هبريرة رضى الله عنه أن رجحل قال : 
دا رسول الله ٠٠‏ انى أريد السفر » خأوصنى ٠‏ قال : 
« عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف »" ٠‏ 
لما ولى الرجل قال : 
0 د عمد 
(رواه الترميذى بسند جسن ) 


اي 


فكن أخا الاسلام : 
متعمقا فى غهم ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل 
الذى أراد السفر خطلب منه أن بزوده بوصية من وصاياه الغالية تخفف 
عنه متاعب السفر الذى ورد ف الخبر أنه قطعة من العذاب2 وتحفظه 
ىق غدوه ورواحه من الشرور. والاثام : 
(عليك بتقوى الله ) : 
وحسبك حتى تدرك أهمية التقوى أن تقرأ قول الله تعالى : 
« وتزودوا فان خير الذي التقوى » واتقون يا أولى الألباب )() ٠‏ 
ا.وفوك الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رضى الله عنه : 
« أوصيك بتقوى الله قاتها رأ س الأمر كله ع 9 + 
وأن تغلم أنها السلاح 2 الذى يستطيع المؤمن نه أن يواجه 
| العقبنات » وينتصر على جميع الأزمات بدليل قوله تعالى : 
٠ 9‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب )0©) ٠‏ 
:ئها السبيل الى الفلاح بدليل قوله تعالى : ش 
. «واتقوا ل للكم تفلخون »0 ٠‏ 





: هو بعض حديث شريف أخرجه مالك واحيد والشيخان عن أبى هريرة‎ )١( 
: 1519 : البقرة‎ )9( 

(©) راجع الوضية الثالئثة ص ؟؟"بن هذا الكتاب . 

0 الطلاى : ؟ 6؟ 0 زه البقرة : 143 


حدق 


بل وهى السبيل الى الجنة والأجر العظيم وق ذلك يقول تعالى : 
« للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار »20 ٠‏ 
« للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم »22 ٠‏ 
« والآخرة خير من اتقى )20 ٠‏ 
د د 
فق تلن كها حا ق غوله فال :+ 
« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا 
اليك )(5) ٠.‏ : 
د عد كد 
« اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون») 2 ٠‏ 
« اذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون »000 ٠‏ 
١‏ أذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون »90 ٠‏ 
١‏ أذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون »90 ٠‏ 
« أذ قال لهم شعيب ألا تتقون »(3) ٠‏ 
( وأن الياس لمن المرسلين ٠‏ اذ قال لقومه ألا تتقون ٠ )١١(»‏ 
ا 
' وحتى تعرف أيضا حقبقة التقوى بالاضافخة الى ما قرأته سابقا ‏ 
اليك أيضا هذه الأقوال المأثورة : 
التقوى : فى الطاعة براد بها الااخلاص ه وفى المعصية يراد بها 
الترك والحذر ٠‏ 
: وقيل : المحافظة على آداب الشريعة ٠‏ 
وقيل : أن لا ترى فى نفسك شيكا سوى الله * 
وقيل : أن لا ترى نفسك خيرا من أجد * 
وقمل : ترك ما دون ألله ٠‏ 


اس مد 


-_- 


١/5 آل عمران.:‎ )9( 1١6 : آل عمران‎ )١( 
١١1 : النيساء : لإا [؟) الثساء‎ )"( 
(ه 4 الشعراء :5.5 2؟1 15341554 4لا‎ 
١ ١؟14‎ + 1؟١؟: الصافات‎ )٠١( 


غم 


وقيل : الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ٠‏ 
وقيل : الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته ٠‏ 
6 

ومن أجمل ما قرأت فى وصفها : 

قال عمر بن عبد الغزيز رضى الله عنه : ليس تقوى الله بصيام 
ألتهار ولا بقيام الليل والتخليط خيما بين ذلك » ولكن تقوى الله ترك 
مأ حرم الله » وآداء ما اخفترض الله » خمن رزق بعد ذلك خيرا خهو 
ْ خير الى خير ٠‏ 
0 وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : تمام التقوى أن يتقى الله العبد 
حتى يتقيه من مثقال ذرة » وحتى بترك بعض ما يرى أنه حلال خشية 
أن يكون حراما » ليكون حجابا بينه وبين الحرام خان الله قد بين للعباد 
الذى بصيرهم اليه خقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره »210 ٠‏ فلا تحقرن شيا من الخير أن تفعله » 
ولا شيئا من الشر أن تتقيه ٠‏ 

تلع تع نا 
وانااع الفعين نكن أحمل مااهرات ل وكتقهة 
أن عابدا يقال له همام جاء الى الامام على كرم الله وجهه وقال 
له : صف لى المتقين حتى كأنى أنظر البهم ؟ فقال عليه رضوان الله : 
١‏ هم أهل الفضاكل » منطقهم الصواب » ومليسهم الاقتصاد » 
ومشسيهم التواضع » غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم » ووقفوا أسماعهم 
على العلا النائع لهم »دراك اتنييم ف اليلد كال نزلت ل «الرهاء ء 
ولا الأجل الذى كتب الله لهم تسل تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة 
عبن ثسوقا الى ربهم » عظم الخالق فى أنفسهم » خصغر ما دونه فى 
أعينهم ٠‏ قلوبهم معزونة )ا وشروريهم مأمونة » وأجسادهم نحيفة » 
وحاجاتهم خفيفة 2 وأنفسهم عقيقة ٠‏ وصيروا أياما قصيرة » أعقبتهم 
وانحلة ماو يلف كسار إزافقة م م » أرادتهم. الدنيا خلم 

بريدوها » وأسرتهم خفدوا أنفسهم منها ٠‏ أما الليل خصاخون أقدامهم 
يرتلون لأجزاء القرآن ترتيلا » خاذا مروا بآية غيها تشويق ركنوا اليها علمعا 
وتطلعت أنفسهم اليها شوقا » واذا مروا بآية فيها تخويقة صغوا اليها 
يمسامع قلويبهم » وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذاتهم » 


)1١(‏ الزلزلة : /ا »لم 


1 1 هخم ١00‏ 
هم جاثون على ركبهم يطليون من الله فكاك رقأيهم » وأما النهار” 
0 علماء » أبرار أتقياء قد براهم الخوف برى القداح » ينظر اليهم 
الناظر فيحسيهم مرضى وما بالقوم من مرض * 
ش لا يرضون من أعمالهم بالقليل » ولا يستكثرون الكثير » غهم 
الأنفسهم متهمون ٠‏ ومن أعمالهم مشفقون ؛ اذا زكى أحدهم خاف 
فوا يال 4ه سكول 1 افلم ليو ون افير ورم ألم لطبي 
نثى: + اللمم لا © اخذكن وها يدواون: واحطلئى أفضل نمم بطتون + 
واغفر لى مالا يعلمون » فمن علامة أحدهم : أنك ترى له قوة فى الدين » 
وحزما ف لين » وايمانا ى يقين » وحرصا فى علم » وعملا فى حلم . 
وقصدا فى غنى » وخشوعا فى عبادة » وتجملا فى اخاقة » وصيرا فى 
شدة » وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدى » وتخرجا عن طمع ٠‏ بعمل 
الأعمال الصالحة وهو على وجل » بمسى وهمه الشكر : ويصبح وهمه 
اذك 6 بهد ج الحلم بالعلم ؛ والقول بالعمل » تراه قربيا أله . قليلا 
ا 00 » مكظوما غيظه : مبتة شهوته : الخير 
منه مأمول » والشر منه مأمون »: بعفو عمن ظلمه » ويعطى من حرمه ٠‏ 
وبصل من قطعه : بعيدا فحشه ؛ لينا قوله : غائيا منكره : حاضرا معروفه . 
فى الزلازل وقور » وف المكاره صبور » وف الرخاء شكور » ولا يحيف 
على من يبغض » ولا بأثم خيمن يحب » يعترف بالحق قبل أن يشهد 
عليه » ولا يضيع ما استحفظ . ولا ينايز بالألقاب » ولا يضر بالجار 
ولا يشمت بالمصاكب ٠‏ 
ان بغى عليه صبر حتى يكون الله هو الذى ينتقم له » نفسه 
منه ف عناء » والناس منه فى راحة » أتعب نفسه لآخرته : وأراح 
الناس من نفسه »؛ بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهه : ودنوه ممن دنا 
منه لين ورحمة » ولبيس تباعده يكبر وعظمه » ولا دذنوه يمكر وخديعة ٠‏ 
6 د 
وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنزهوا عن أشياء من 
التخلال محافة أن يقدوا ف اللحر ام اهم انه المتقيق + 
وقال سفيان الثورى رحمه الله : انما سموا متقين لأنهم اتقوا 
مالا يتقى » خهو سبحانه أهل أن يتقى » ويخشى » ويهاب : ويجل : 
. وبعظم فى صدور عباده حتى يعيدوه وبطيعوه » لما بستحقه من الاجلال 
والاكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطثس وشدة البأس ٠‏ 
د جد 6د 


6©غ+٠‎ 


وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصى بالتقوى التى أوصى 
الله سبحائه وتعالى بها كما عرفت » كذلك كان أصحابه عليهم جميعا. 
ركلوان اه موصي يمف هم يعقنا بالتقرى محقم ررق 

أن الخليفة الأول أيا بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول ى 
خطبته : « أما بعد ة٠‏ خانى أوصيكم متقوى الله » وأن تثنوا عليه بما 
هو أهله » وأن تخلطوا الرغمة فى الرهبة » وتجمعوا الالحاف ف المسألة » 
خان الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته.فقال : « أنهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا » وكانوا لنا خاشعين »020 ٠‏ 

ولما حضرته الوخاة وعهد الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله » 
ويا قرحا وص قال ل إولوا اح ا ذا عار 
انا مذ 4 خادى ا مصتك :: مي ل ا رد 
. وم نأقرضه جزاه » ومن كر زأده 4 واجعل التقوى صب عبنيك 4 
نا 
00 ال ا امي 
دونه ء وهو بملك الدنيا والآخرة ٠‏ 
وأثنى عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل » خان تقوى الله عز وجل 
خلف من كل شىء » ولبس من تقوى الله خلف ٠‏ 
غيرها » ولا يرحم الا أهلها » ولا يثبت يفيت :اله اعليها :4 خان الواعظين بها 
كثير » والعاملين بها قليل ؛ جعلنا الله واياك من المتقين ٠‏ 

وقال رجل لبونس بن عبيد : أوصنى ٠‏ خقال : أوصيك بتقوى الله 
والاحسان : خان ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ء 

ل ل سدق الله 
خمن اتقى الله فلا وحشة عليه ٠‏ 

جك عل عن ال بنج فا و امنا عقا داري 
بخاتمة سورة النحل : « ان الله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون »292) 


(1) الاثبياء : .1 5 () التحل:8؟١‏ 


لمن 


وكتب رجل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوى الله فانها من 
أكرم ما أسررت ٠»‏ وأزين ما أظهرت » وأخضل ما ادخرت » أعاننا الله 
:واباك عليها » وأونكب لنا ولك قوايها + 
وكتب رجل منهم أنِضأ الى أخ له : أوصيك وأنفسنا 0 3 
خانها خير زاد الآخرة والأولى ٠‏ واجعلها الى كل خير سبيلك » 
قر جام وعد كيل 1ن عر وجل للهلا تجار جما حدر 
والرزق من حيث لا يحتسيون ٠‏ 
د د د 
فمن كل أهذا يتضح لك أن التقوى هي خيز راد النابئن عافة أ 
وللمسافر خاصة حتى يكون فى حنظ الله ورعايته » وقد يكون هذا هو 
ما بعتية أ لرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فى وصية أخر ى: « احفظ 
الله يحفظك » ٠‏ 
واذا كان الرتسول على اله طب ونام يوصية كذلك يان يكين عن 
كل شرف١؟2‏ خذلك حتى يكون مؤتنسا فى وحشته وغريته بالكبير 
اتفال »:والقرى العزيز الدى لا قهر,. والذى دقول!كها بجاء ف الحديث 
القدسى : « ٠٠٠‏ وأنا معه اذا ذكرنى » وحسبه أن الله معه ٠‏ 
تند تنه نت 
وللسفر آداب ذكرها الامام النووى فى كتاب « الأذكار » 
أجملها وبايجاز خيما يلى : قال عليه رحمة الله : اذا استقر عزم المساغر 
على السفر اجتهد فى تحصيل أمور » منها : 
انا عططيينها انقتاع الى الوصدة ابه ع كولشوق عاق برصدفة 1١‏ 
ويستحل كل من بينه وبينه معاملة فى شىء أو مصاحبة ويسترضى 
والديه » وشيوخه ومن يندب الى بره واستعطافه » ويتوب الى الله 
ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات » وليطلب من الله تعالى المعونة 
على سفره » وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره : 
غان كان غازيا : تعلم ما يحتاج اليه الغازى من أمور القتال 
50608 وأمور الغنائم » وتعظيم تحريم الهزيمة فى .القتال : 
وغير ذلك 5 م 
قا اها أن را ل لع د السطاية 
1 ةر سمو د امعد 


. الشرف بفتحتين * المكان المرتفع‎ )١( 


6 


وان كان تاجرأ : تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح 
نا هبيط » واي يحرم + ويستب وير اح * وما مح 3 
وا ٠.‏ 
0 له أن بطلية ٠‏ 

ان كان و فيه د م الي301 للد عتوطا مطل 
من الحيوان وما يحرم » وما يحل به الصيد وما يحرم » وما يشترط 
له 
ما يحتاج البه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض ف 
المحاورات 6 وما بحل من الضباخات والهدانا وما لا بحل 4 وما بجحب 
. عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما بمطنه 4 وعدم العش والخداع 
' وغير ذلك ٠‏ 

وان كان وكبلا أو عاملا فى قراض أو نحوه : تعلم ما بحتاج اليه 
مما يجوز أن يشترية ومالا يجوز » وما يجوز أن بييع به ومالا يجوز » 
وما يجوز التصرفه فيه ومالا يجوز » وما يشترط الاشهاد فيه 
ومالا يشترط » وما يجوز له من الأسفار ومالا يجوز ٠‏ 

. ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس » لقول كعب بن مالك : 

2 كان رسول ل اذا أراد السفر لم مسافر 

د دعكا ركان الس اك ل خرن 
اذأ أ راد.سقرا ألا . بوم الخميس 2976© ٠‏ 

ومته يعلم أن الحصر ف الروية الأو بالتقار الى الغالب + 


. أخرعه احمد وأبو نداووند وفى سنده أحمد بن لهيعة‎ )1١( 
.. (؟) أخرحه احمد والبخارى وابو داوود بسأئد عيد‎ 


اودحن 

الى الله تعالى + 

ولحي ارت القن له الوهعة والوفات هق أعل. العس: 
والصلاح ٠ ٠‏ 
غية لثمن عمل اذا أتاء الريخل وهو بويد الننيش عال له : 

ادن أودعك الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بودعنا فيقول : « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك »20 ٠‏ 

ولقول أبى موسى بن وردان : قال أبو هريرة لرجل : « أودعك 
كما ودعنى رزسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أو كما ودع 
رسول الله .: أستودعك الله الذى لا يضيع ودائعه 6 

ويستحب. امريد السفر أن يودع من يخلفه لحديث 3 هريرة 
يساقر خليقل من يخلف. : أستو تودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه 2 

وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال.: « اذا أراد 
أحدكم سفزأ خليسلم على اخوته خانهم يزيدوته بدعائهم ألى دعاكه 
كفس | 4ن 

ويستحب لريد السفر أن يصلى ركعتين قبل خروجه يقرأ خيهما 
بعد الفاتحة ما ثشاء '» لحديث المقطم بن المقدام أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم 
حين يريد سفرا )7 ٠‏ 

ويستحب اريد السفر : اتخاذ رفيق يأنس به وبتعاون معه على 
3 عي عدج ريص لولس النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن الوحدة : أن مببت الرجل وحده » ١‏ و بسافر وحده 4 8 


»© أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذى وقال. . حسن صحيح‎ /١( 
. » والنسائى وزاد فى رواية : « وأقرأ عليك السلام‎ 

(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائى فى « اليوم والليلة » بسند حسن . 

(©). ألشخرجه أخمد وابن. السنى. »: وكذا الظبرائى بلفظ : ١‏ استودعك 
الله الذى لا تخيب ودائعه » . 

(9) أخرجه أحمد والشيخان والطبراتى فى الأوسط ... 

(ه). أخرجه الطبر'تى وكذا ابن شيبة مرسلا . 

(1) آخرجه أحمد وحسنه السيوطى .. 


5 


5 1 


وحكمة النهى عن ذلك أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من. 
بعينه بخلاف الثلاثة خفى الغالبٍ أنه لا يخثشى عليهم. شىء من ذلك + 

ولذلك ورد ف الحديث : « الراكب شيطان27 والراكبان شيطانان. 
والثلاثة ركب 200 0035 


ويستحب اريد السفر : أن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة 
والشفقة والصلاخ والاستقامة لقوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر »9 
ثم يستخير الله فيصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة 
وهو كما ورد فى الحديث : عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله. 
ضلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة. 
من القرآن ويقول : 
« اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقلى : 
اللهم انى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسآلك من فضلك المظيم > 
خانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم ان. 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : 
عاجل أمرى وآجله - فاقدره لى ويسره لى » ثم بارك لى فيه » وان. 
كنت تعلم أن هذ! الأمر شر لى ف دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : 
عاجل أمرى وآجله ‏ خاصرفه عنى واصرخنى عنه » واقدر لى الخيو 
حيث كان » ثم رضنى به » قال : ويسمى حاجته ٠‏ 
فان شرح الله صدره فهذا خير ينبغى أن يسير فيه وأن وجد. 
. انقياضا ى صدره فهو شر ينبغى أن يبتعد عنه » وان لم يجد شيئا كرر 
الصلاة والدعاء الى سبع مرات ٠‏ 2 ظ ! 
ملاحظة : أن ما آلفه الناس من الاستخارة المنامية أو الكف » 
أو الفنجان » أو.السبحة » أو الكوتثشينة » لا أصل له وهو من المنكرات. 
والضلالات لأنه لا يعلم الغيب الا الله » وقد ورد فى الحديث الشريفه : 





. المسافر وحده راكبا أو ماشيا‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك واحيد والاربعة بسند حسن ».وصححه ابن خزيمة 
والحاكم . ٠‏ 9) آل عمران: ١54‏ 

(؟) رواه اليخارى - 


هه 


أن من جلس بين يدى كاهن أو عراف يستنبئه الغيب فقد كفر بما أنزل. 
الله على سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 1 ش 
رمستدي ومين الحم السام بالدفا د لك قو بوو اطق لكين ورا 
المقيم أفضل من المساغر » لقول عمر : استآذنت النبى صلى الله عايه 
وسلم فى العمرة خأذن لى وقال : « لا تنسنا يا أخى من دعائك » 
وف رواية : « أشركنا ما أخى فى دعاتك »6 خقال كلمة ما يسرنى أن لى يها 
القننا(©) م ش 
ويستحب الدعاء فى السفر خانه مستجاب : لحديث أبى هريرة 
رخى الله عنه أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث دعوات. 


. مستحابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم » ودعوة المساخر : ودعوة 


الوالد على ولده »0© واحديث أنس رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » 
ودعوة الصائم » ودعوة المساخر »9© ٠‏ 

ويستحب للمسافر أن يدعو بالأدعية الواردة عند نهوضه وخروجه 
وركوبه ونحوها وغير ذلك ليرفى عنه ربه ويحفظه فى سفره ٠‏ 

فقد ورد عن أنس رضى الله عنه أنه قال : لم يرد رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم سقرا قط الا قال حين ينهض من جلوسه : « اللهم لك 
انتشرت » واليك توجهت » وبك اعتصمت » اللهم أنت ثقتى وأنت رجائى » 
اللهم ا ا اي و ل ا 
التقوى » واغفر لى ذنيى » ووجهنى للخير أينما توجهت » ثم مخر ج20٠‏ 
وين لمان رح اتدعنه ان رجول اف ملي ال خادة وعلم 6ل 1 
الج لاسي ع كو الل لير جر 26 

الله » آمنت ,الله » اعتصمت بالله » توكلت على الله » ولا حول 


ا ولا كوة الا بله » الا رزق خيد ذلك امخرج » وصرفف عنه شر ذلك: 


٠ 0 المخرج‎ 


٠ . أخرجه ابو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذى وحسنه » والبخارئ.‎ 
. . ق « الآدبه»‎ 
- المختارة » والبيهقتى‎ ٠ (؟) أخرجه الضياء لمتدسى ف:‎ 
٠ (؟) أخرجه أبن جرير‎ 
1 (م6» احرج ادي حل ل وم و‎ + 
-) من وصليا الرسول‎ *6( 


5ه 


وعن على رضى الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أأراد سفرا قال : « اللهم يك أصول » وبك أحول » وبك أسير 206 ٠‏ 
وعن على بن ربيعة أنه قال : رأيت عليا رضى الله عنه أتى بدابة 
ليركبها فلما وضع رجله ف الركاب قال : « يسم الله ٠‏ خلما استوى 
عليها قال : الحمد لله » سيحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » 
.واثا الى ربنا لمنقلبون ٠‏ ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال : سبحانك. 
لا اله الا أنت قد ظللمت نفسى خاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت » 
. ثم ضحك » خقلت : مم ضحكت يا آمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله 
على شعن وعلى آله وسلم فعل مثل مافعلت ثم ضحك خقلت : مم ضحكت 
يا رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده اذا قال رب اغفر لى » 
ويقول : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى »29 ٠‏ 


وعن اين عباس رفى الله عنهما أنه قال : كان النبى صلى الله 
1 عليه وعلى آله وسلم اذا أراد أن يخرج الى سقر قال : « اللهم أنت 
الصاحب فق السفر والخليفة فى الأهل » اللهم انى أعوذ بك من الضينة29© 
فى السفر والكآبة ف المنقلب » اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر » ٠‏ 
واذا أراد الرجوع قال : 2 آببون تائيون عايدون لرينا حامدون « 

ا ا أوبا لا يغادر علينا حوبا »©) ٠‏ 


ا 1 
آلا ياتى اهله بنتة ء لقول جابر بن عبد الله رض الله عنه : 


كتت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر خلما 
قدمنا المدينة قال لى : « ادخل المسجد خصل ركعتين »© ٠‏ 

ولقول كعب بن مالك رضى الله عنه : كان النبى صلى الله عليه وعلى' 
آله ونسلم لا يقدم من سفر الا نهارا 29 فى الضحى » غاذا قدم بدأ بالمسجد 


(1) :آخرجه البزاز بن "احمد فى زوائد المسند بسند رجاله ثتات . 
(؟) أخرجه احمد والثلاثة بأسانيد صحيحه وابن حبان والحاكم وقال : 
متحي على تدرا جيل بي 30 08 رو اما محتديطك يون ال ومبال : 
(؟) أخرجه أحمد والطبرانى والبزار يسند رجاله رجال الصحيح . 
() أخرجه.البخازئومسلم .. ' '(1) التقيد بالتهار باعتباز الغالب , 


ع6 


فصلى فيه ركعتين » ثم جلس فيأتيه الناس خيسلمون عليه 276 .م. 

ولقول أنس بن مالك رخى الله عنه : كان النبى صلى الله عليه وسلم,, 
لا يطرق أهله ليلا » كان يدخل عليهم غدوة أو عشية »20 ٠‏ الغدوة .: 
م بين صلاة الصبح وطلوع الشمس 4 والعشية : ما بعد الزوال.. 
الى الغروب ٠‏ 0000 1 

والمراد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى من سفره ليلا 
مكث بالمسجد حتى يصلى الصيح ثم يذهب الى بيته » واذا أتى نهارا 
مكث به ولا يدخل. بيته الا فى العشية » والحكمة فى ذلك أن يستعد أهله 
لةتيتنظيت: البيت وتقكن الملايش الثين عليفة > وكان هذا تطيمنة 
لأصحابه ٠‏ ' 

ويستحب أن قدم .من سفر ودخل بيته أن يقول : تويا تويا لرينا 
أوبا » لا يغادر حويا ٠‏ لقول ابن عباس رفضى الله عنهما : كان النبى . 
صلى الله عليه وسلم اذا رجع من سفره خدخل على أهله قال : « تويا 
قوبا ‏ كرينا أوبا لا ماخر حوبا 0 + 1 

ويستحب أن يقال من قدم من سفر : الحمد لله الذى سلمك » 
الحمد لله الذى جمع الثمل بك » لقول عائشة رخى الله عنها : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فلما دخل أستقبلته فآأخذت بيده 
خقلت : الحمد لله ألذى نصرك وأعزك وأكرمك »© 97؟ , ٠:‏ 
ويستحب إن لهأكثر من زوجة وأراد السفر ياحداهن : أن يقرع بينهن 
تطبييا لخاطرهن » غمن خرج سهمها أخذها معه لقول عاكشة رضى الله عنها 
« ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يخرج سفرا 
بأقرع بين أزواجه خأيتهن خرج سهمها خرج بها معه »© وف رواية 
.آخرى : « كان اذا أراد سقرا أقرع بين تسائه غأيتهن. خرج سهمها ' 
خرج بها معه »29 ٠‏ : 





(1 © )) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم - 

(5) الأوب : من كب أذا رجع » والحوب : الاثم . أخرجه ابن الستى. 
وكذا البزار وأبو يعلى بلفظ آخر © واخرجه آحمد والطبرانى فى الكبين 
يسند رجأله رجال الصحيح . 

(؟1) أخرجه ابن الستى . (©) أخرجه احمد واليخارئ ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى ومسلم وابو داوود وآبن ماجه . : 


4ه 


وكيفية القرعة : أن يؤخذ خاتم هذا ٠.وخاتم‏ هذا ويوضعان ىق 
. جراب أو نحوه فيخرج واحد منهما » وقيل : يكتب اسم كل فى ورقة . 
وتطوق ثم توضيع ف جراب ونحوه » خمن خرجت ورقته غهو صاحب 
القرعة ٠‏ 
: مع ملاحظة هذا الحكم : لا بحل للمرأة السفر ولو للحج الا مع 
محرم”! لقول أبى هريرة رغى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسل 
قال : 00 لا بحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تساغر بوما وليلة 
الأهم دى فدرم من اعلها 6 
ولما كانت هناك أحكام أخرى تتعلق بالسفر فقد ا اتماما 
ا ل اك 
خاليك : 


اذا أردت سفرا طويلا أو قصيرا فاقصر الصلاة الرباعية لقول ٠‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « صلاة السفر ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان » تمام غير 
قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم »29 ٠.‏ 

ولع عاد ينا الى نطتان الاطلنه رسام دلتل الشكيم رمن لفن 

'تحديد مسافخة القصر: وان كان هناك خلاف بين الأكمة فى هذا ٠‏ ' 

قال فى « الدين الخالص » : أن الأحاديث وردت مصرحة بالسفر 

ولظاهر الآبة التى يقول تعالى خيها :22 واذا ضربتم ف الأرض 

:فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة »9؟» خظاهر الاية يتناول 
.كل ضرب ف الأرض 2027 ٠‏ 


1 (؟) أخرجه لى خزيلة والسامة ال اضر - 4 
(©) أخرجه احمد والنسائى وابن ماجه وابن حبان بسند رجاله ثقات ٠‏ 
(؟) النساء: ١.١‏ 5 3 


| . (0) هناك كلام كثير بين الائمة وخلاصته هذا » وسوف اعود باذن الله: 
تعالى الى هذا الموضوع بتوسع فى كتاب « من أفمال الرسول » يك . 


6 


ولا يصلى مساخر خلف مقيم أو مساخر يتم الصلاة » خان اقتدى 
ش المسافر بمن ذكر لزمه الاتمام » ولو أدركه فى التشهد الأخير ٠‏ 
وتصح امامة المساخر لساخر مثله ولمقيم » على أن بتم المقيم 

الصلاة بعد سلام الامام ٠‏ كر 

والصلاة فى السفينة والقطار والطائرة جائزة » وتتوجه الى القبلة 
فى أول الصلاة » غان استدار القطار عن القبلة واستطعت أن تستدير 
انير كتيخة عافيك + والا مكن عن خالتك ول ولا يصرة التخويل 
ا 


لقول ابن المنذر 50 ا 


. من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة ٠‏ 


وبيستمر المسافر يقصر حتى يرجع الى وطنه أو ينوى الاقامة خمسة 
'عشر يوما فأكثر بموضع واحد يح لاقامته لقول ابن عباس وأبن عمر 
.رضى الله عنهما: : « اذا قدمت بلدة وأنت مساخفر وف نفسك أن تقيم 
. خمس عشرة ليلة خأكمل الصلاة بها » وان كنت لا تدرى متى تظعن 
. فاقصرها 2١6‏ حتى ترجع وان طالت المدة ٠‏ 

ووظنك الذى .تتم فيه الملاة هو محل اقامتك » خاذا ولدت 
.أو نشأت بالاسكندرية مثلا وانتقلت الى القاهرة ويه أتممت 
.بالقاهرة ؛ وقصرت بالاسكندربة ٠‏ 

والسنن القيلية والبعدية أنت مخير فى أدائها ولا تقصر » وسنة 
الصبح والوتر مؤكدة ق السفر ٠‏ 

ويجور الجمع : بين الظهر. والعصر والمغرب والعثاء جمع تقديم 
وتأخير عند الضرورة ٠‏ اذا بصليت: الظهن وأردت السفر » وعلمت أنك 
'لن تدرك العصر فى وقته » ولن تستطيع أداءه فى القطار من قيام » غصله 
سعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة جمع تقديم » وان وصلت قبل 
المغرب خلا تعد صلاة العصر واذا سافرت قبل الظهر ولم تتمكن من 
أداكه قياما فى القطار ووصلت يعد العصر خصل الظهر ثم العصر جمع 
اتأخير » وكذلك اذا ساخرت قبل معرب فاجمع بينهة وبين العشلء 
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جمع تأخير » واذا لم يتيسر لك الجمع وخفت ضياع الوقت“فصله 
مستقبل لها محسب الاستطاعة » وان لم يتيسر لك الوضوء فى مثل هذمه 
الحالة ختيمم 000 8 0 

واذا جمعت بين صلاتين خأذن للأولى فقط » وأقم للأولى والثانية م 
الصبح لا يجمع مع أى صلاة ٠‏ 8 

وأن القصر فى السفر أغضل من الاتمام ولو لم يكن خيه مشقة 
٠.‏ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه ٠‏ 

وأنه يباح السفر يوم الجمعة » على أن يصلى بدلها الظهر ركعتين. 

د ماد د 

فقد رأبت وبعد هذا العرض السريع لأحكام السفر ) الدنيوى 4 
وآدابه » أن أدور معك حول ما يذكرنى واياك بالسفر ( الأخروى ؛: 
الطويل الذى يجب علينا أن نعمل له ولما بعده ألف حساب قبل خوات. 
هذه الفرصة السانحة التى لا زلنا تتمتع بها : 
١‏ - آلا و فى وجودنا الى هذه اللحظة ق هذه الحباة الأولى مسد 
وقيل أن نندم ونقول كما قال القائل الذى لم بعدئم غرصة وجودم 
قف هذه الحماة حتى انتهت أيامه كما تشير الآبة الكريمة التى ميقول 

« رب لولا أخرتنى ألى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين .٠‏ 
ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجِلها » والله خبير بما تعملون »(1) ٠‏ 


د عد يد 
ولهذا ومن أجل كل هذا : كان لابد وأن يستعد الانسان العات 
آلهذ! السفر الطويل الذى أشرت اليه أعلاه - حتى اذا ما خلرق. 
اععذه ألدنيا كان سعيد] هناك ق الدار الآخرة مهنا قدم من أعمالكل 
صالحة تضمن له الغوز والنجاة يوم العرض على ريه الأرباب سيهانه. 
'وتصالى : «يوم يتظر المرء ما قدمت يداه »20 ٠‏ 





6٠ : أالنبا‎ )( ١١ 2 ١. المنافقون:‎ )١( 


أهه 


ولله در أبى' الدرداء رخى الله عنه » خلقد روى أنه وقف ذات يوم 
تأمام الكعبة ثم قال لأصحايه : ش 

« أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا 1 نعم « 
قال : فسفر الآخرة أبعد مما تساخرون ٠‏ خفقالوا : دلنا على زاده ..٠‏ 
افقال : حجوا حجة لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين ى ظلمة الليل 
:لوحشة القبور ؛ وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٠‏ 

0 0ك 

وهذا هو ما أريد أن أركز عليه فى هذا التلخيص الموضوعى السريع 
الذى خلاصته : أن الانسان فى هذه الدنيا له أيام أو لحظات ستنتهى 
.حتما ‏ طالت آم قصرت ‏ وبعدها سيفارق هذه الدنيا الى عالم 
'الحساب الذى سيعرض عليه فيه كتايه كما تشير الآية الكريمة التى 
سيقول الله تعالى غيها : 

« وكل أنسان ألزمناه طائره(© فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرأ كتابك كفى بنفسك آليوم عليك حسيبا »© . 

ف ظ 

وحسبى وحتى لا أطيل عليك واختصارا للموضوع. أن أسوق اليك 
هذا الحديث الشريف الذى قرأته فى كتاب « مع الله. © للشيخ. محمد 
'الغزالى » والذى أورده الامام الغزالى رحمه الله ضمن رسالة أرسلها 
“الى أحد الملوك ليعظه » وهاك خصه : 

« يحشر الأغنياء أريع فرق : , ش 

رجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام » خيقال : أذهبوا به 
الى النار ٠‏ ورجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال » خيقال : اذهيوا 
جه الى النار + ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه ى حرام » خيقال : 
اذهيوا به الى النار + ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه ى حلال » 
خيقال : فوا هذا وسلوه : لعله ضيع يسيب غناه فيما خرضناه عليه » 
أو قصر فى. الصلاة » أو فى وضوئها » أو فى ركوعها » أو فى سجودها » 
أو فى خشوعها أو ضيع شيئًا من خرض الزكاة والحج ؟ خيقول. 
الرجل :. جمعت. مالى من حلال » وأنفقته فى حلال. » وما ضيعت شيئًا 
«من حدود الفرائض ء بل أتيت بتمامها .٠‏ خيقال : لعلك باهيت بمالك » 
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واختلت فى شىء من ثيابك ؟ فيقول : ما رب +٠‏ ما باهيت يمالى .٠©‏ 
ولا اختلت فق شىء مق ثناين ٠‏ خيقال: لعلك ' خرطت خيما أمرناك من. 
ضصّلة الرحم وحق الجيران والمساكين » وقصرت ى 0 والتأخير . 
والتفصيل والتعديل ؟ ويحيط يه هؤلاء فيقولون : ربنا أغنيته بين. 
آظهرنا. واخوينا: اليه .مص "جاتنا + كان ظهر تتضيرة + ذعب الى. 
النار » والا قبل له : قف ٠٠‏ هات الآن شكر كل نعمة » وكل شربة » 
“توركل أكلة وكل اذه قاذ ور ال سكل وميدكل م 7 
ثم يقول الامام الغزالى بعد هذا الحديث الشريف : غفهذه حال 
. الصالحين المصلحين القاكمين بحقوق الله » فكيف خال المغرطين المنهمكين. 
فى الحرام والشبهات ٠..؟‏ ' 
ش جد عد : 
خمن كل هذا كما رأبت يتبين لك خطورة الموقف وما بعده من أحوال » 
اللهم الا اذا كانت هناك أعمال صالحة تحول بين الانسان وهذه الأحوال 
التى أشار الله سبحاته وتعالى اليها فى قوله : 
« أن عذاب ربك اواقع ٠‏ ما له من دافع ٠‏ يوم تمور السماء مورا ٠‏ 
وتسير الجبال سسيرا ٠‏ فويل يومئذ للمكذبين ٠‏ الذين هم فى خوض 
يلعبون ٠‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النار ا 3 
تكذبون 5 
ثم بقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيتين : 
)0 أن المتقين فى جنات ونعيم ٠‏ فاكهين بما آتاهم هم ريهم ووقاهم. 
:وهم عذات الحخيم ٠‏ كاوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون  ©0»‏ 
ش ا د 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ الاامن أتى أل بقلب سليم »© ٠‏ : 


وا 


قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك 
من قبل تصبح فخردا ولون حالك حالك . 
ولست واللَه تدرى. آنى المسالك سالك 
'أما جنة عون أو ف اللهالك هلك 





159 _ الطور :/ا1‎ )0 ١6 الطور :/ط1‎ )١( 
ْ الشعراء :كل > كم‎ 5 


. واعمل دائما وأبدا ليوم رحيلك وأنت تذكر قول القائل : 
أترضى أن تكون رخيق قوم لهم زاد وأنت يعير دزاد 
ع 
وتذكر أيضا قول على رضى الله عنه : 
ل و ري سا كر ا 
.يناه » أو حمد حصله » أو علم اقتيسه : خفقد عق يومه وظلم نفسه » ٠‏ 
! جد د ٠‏ 
وكن داكا وايدا من الشلنا » الذين تحدث عنهم القائل فى قوله :: 
ان الله عمساذا! قطتفا. -طلقوا الدنيا. وخاخوا الفتنا 
.. نظروا فيها خلما علموا ا ا 


خعلوها لجة7١)‏ واتخسةوا صالح لمعيال فبها سسفنا 
د د 
به وختاما ٠٠١‏ 7 
اليك هذه الوصية اللقمانية التى أرجو أن تكون لك زادا فى جميع 


١‏ أسفارك 


هاهمنى ٠ه‏ اذا ساخرت مع قوم نأكثر استشارتهم » وأكثر التيسم 
ف وجوهصم » وكن كريما على زادك » واذا دعوك. فأجبهم » واذا 
أستعانوك فأعنهم' ء: واذا سألوك خأعطهم » واذا أتنزلوا بك حاجة 
أو كلفوك أمرا ختبر ع لهم » وقل : نعم » ولا تقل لا » خان (لا)عى 
3 ) لا . لؤم « ا استشهدت فاشهد » واذا استشرت خلا 0 
حتئ تنظر » واسمع من هو أكبر منك ٠‏ : 
.واذا أراد أصحابك يمشون فامش معهم » أو يعملون خاعمل معهم ‏ 1 
.واحفر أن تشير برأى مالا تدرى » واذا تحيرتم فى طريقكم خانزلوا 
واذا كم ف العسر ختآمروا » واذا رأيتم شخصا واحدا خلا تسألوه 
عن الطريق » ولا تسترشدوه » فان الشخص 0 
.ولعله يكون عينا للصوص » أو يكون هو الشيطان الذى حير 
.وإحذروا التخمين ايها الا أن تروا مالا أرى » خان ال ا 
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شيئًا بعينه عرف الحق يقلبه والشاهد يرى هالا يرى الغاكب 2 واذه 
حضر وقت الصلاة خلا تؤخروها لشىء وصلوها فى وقتها واستريحوا' . 
منها خانها دين من ديون الله » وصلوها فى جماعة ولو على طرف زج + 
ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع فى ديرها » واذا نزلت منزلا خايدأ” 
يعلفها قبل نفسك انها نفسك » واذا أردتم التزول فعليكم من الأرض 
بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشيا » واذا غزلت خصل ركمتين. 
قبل أن تقعد » واذا استطعت أن لا تأكل طعاما حتى بيدو ختصدق منه 
فاخعل » وعليك بقراءة كتاب الله ما كنت راكيا » وعليك بالتسبيح ما دمشد 
عاملا » وعليك بالدعاء ما كنت خاليا ٠‏ 


واذا أردت الحاجة خابعد المأهب فى الأرض واستتر ما استطعت. 
ثم استنق بالطوب » واذا رحلت خصل ركعتين قبل أن تركب وودع, 
الأرض التى خليتها وسلم على أهلها » ان لكل بقعة من الأرض أهلة . 
من الملائكة » واياك والسير من أول الليل » خانه مسايرة الجن ومخاطرة. 
شرهم » وعليك بالتعريس حينئذ وبالدلجة دون نصف الليل الى آخره م: 


واياكم ورفعم صوتكم فى مسيركم خانكم تؤذنون بكم اللصوص., 
وتدلون بكم السباع » وساغر بقوسك وسيفك وعمامتك وحذائك واشفاكا 
ومخرزك ومحذاك وملتك وابرك وخيوطك » وترود معكٌ من الأدوية- 
ختنتفع بها وتنفع بها من يليك » وكن لأصحابك مواغقا » ولهم فى جميعر 

الأمور مواتيا الآ ف معصية الله ٠‏ 


اذا راغقت فى الأسفار: قوما فكن لهم كذى الرحم الشفيق: 
يعيب النفس ذا بصره وعلم وأعمى العين عن عيب الرخيق 
عليك معالى الأخلاق خيها ولا تسفف الى الخلق الدقيق 

١‏ ولا تأخذ بعثرة كل قوم ولكن قل : هلم الى الطريق. 

غان تأخذ بعثرتهم يقولوا وتبقى فى الزمان بلا صديق. ٠‏ 


د د 


الجتزء الشامع 
لصي الوك . 


: 0 
« لا يموتن أحدكم الا وهو : يحسن الظن بالله 
عزروجل» ٠‏ 


( رواه مسلم وأبو ذاوود ) 
د كد د 
منتفعا بهذه م لشي ارون المصطفى صلى الله عليه 
ْ وسلم كل خرد من أمته قبل انتقاله الى جوار ربه بثلاثة أيام كما يقول 
-جابر بن عبد الله رضى الله عنه » راوى هذا الحديث ٠‏ 
: واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن لا نفارق 
'الونيا الا ونحن :نحسن الظن بالله عز وجل الذى يقول كما ورد ىف 
الجديث القدسى :2 أنا عند ظن عبدى بى ٠ 206 ٠.٠.٠‏ 
خمن الخير أن تكون حسن الظن بالله عز.وجل مهما كانت أخطاؤك 
.ما دمت قد تبت الى الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت ٠‏ 
٠‏ وحسبك ترغيبا لك فى هذا قول الله تعالى.فى كتابه العزيز : 
« قل با عبادى الذين أسرفوا على أنة نفسهم لا تقنطوأ من رحمة الله » 
اأن الل يففر الذنوب جميعا ء أنه هو الغفور الرحيم 04) ٠.‏ 
خقدروى أن السبب فى نزول هذه الآية : أن قوما قالوا : يا رسول الله 
4 مشر كنا وكا اق اكلم طيردا عن منا من الكفر والقتل وغيره ؟ 
نقنزلت هذه الآية ٠‏ : 


0-3 


(1) من حديث رؤأه البخارئومسلم . (0) الزبر : 8م 2 
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يقول ثوبان رضى الله عنه : لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم > 
« ما أحب أن لى الدنيا وما خيها بهذه الآية » ٠‏ ش 
ومعناها : أن ألله يغفر الذنوب جمبعا من تاب ٠‏ 
٠‏ وخقول يونا على بن 'أبى .طالب كرم الله وجهه فى شآنها ا عى 
أرجى آية فى القرآن ٠‏ ' 
وقيل : أرجى آية فى القرآن : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
طادون ذلك ان يشاء ٠ 21١»)‏ ْ 
1 وقيل : أرجى آية : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
#لله يجد الله غفورا رحيما 2200© ٠‏ 
وقال زين العايدين رضى إلله عنه : أرجى آية 9 « ولسوف يعطيك. 
ويك.فترضى »29 خان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى واجدا من. 
أمته فى النار ٠‏ 
بل وحسبك أن تقر .هذا الحديث القدسى الذى رواه ابن مسعود 
رخى الله عنه: : « يقول الله تعالى : با عبدئ ٠٠‏ لم تقنط ؟ أليس أنا' 
الذى أظهرتك » ولأمانى طوقتك ماد حا كل كان كاد عرختنى 6. 
وتنتحى كأنك ما وافقتنى ٠‏ 
عبدئ ٠ء‏ ان استقلتنا أقلناك ؛ وان تبت الينا قبلناك© وان عزمنتة. 
على قضدنا أدنيناك » وان اضطرب دليلك أربناك » وان عاديت نفسك". 
فى حب ودنا واليناك » وان بكيت لعوز دوائك داويناك » وأن بكيت- 
لضرك ثفيناك » وان بكيت خشية أحضرناك » وان بكيت خوفا آمناك + 
وان يكبت أسفا على ما خاتك من حقوقنا عوضناك :٠ » ٠٠٠‏ 
فكن راجيا رحمة الله » فهو كما رأيت صاحب الكرم والعطاء الذئ. 
بقول كما وره أيضا فى بحدبك قدسى : 
ادامءه وأنا أرخم بسادى من الوالدة على ولدها 34 
ْ ع د ا ٠‏ 
واكم أن الرجاء هو حسن الظن بالله تعالى فق قبول طاعة وفقتة 
ذا » أو مغفرة سيكئة تبت منها 0 


11.1: النسياء : .مع (9)؛ النساء‎ )١( 
الضحى : هم‎ )9( 


+ ©©1/ 


وأمأ الطمأنينة مع ترك الطاعات والاصرار على المخالفات خأمن. 
وغرور » وقند نهى الله عنه خقال : « ولا يفرنكم بالله الغرور »() 
يعنى الشيطان » خفانه يخسن لك المعاصى وربما بجرك الى ذلك برجاء. 
عفو الله تعالى وكرمه ٠‏ 

وقد وصف الله الراجين' بالمعنى الحقبقى فقال ا عنهم بآ 
الأعمال التى برجون رحمة الله تعالى بها : « أن الذين يتلون كتاب الأ . 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم” تآسرآ وعلانية يرحون تجارة . 
لن تبور )292 ٠‏ 

كما ذم الله سبحاته وتعالى من انقطم رجاؤه من غضله تعالى قال : 
« أنه لا بيأس من روح9) الله الا القوم الكافرون )20) ٠‏ 

ب كد د 1 

وقد رأيت فى هذا العرض ‏ حتى تكون من الذين يرجون تجارة 
أن تيور » وحتى لا تكون من الذين 0 3 ابعل فى هذه اليه 
الأخيرة ع أن أسوق اليك هذه الأحاديث الشر. 1١‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال عل قافن الله عليه و وسلم * 
« والذى نفسى بيده لو لم تذنيوا وتستغفروا لذهب الله بكم وجا قوم 
يذنيون فيستغُفرون فيغفر الله ! لهم ا 
| وعنه أيضا رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان لله مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم 
الع ام هما يككاطةون ررتا. نكر احمون اويا تلت الزجوين ل 
ولدها م الله كينها وصعيج رحمة د ركم لها عادةيوم القيامة ؟ 0 + 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسنبى خاذا أمرأة من السبى تسعى اذ وجدت. 
صبيا ىف السبى أخذته خألزقته بيطنها خأرضعته » غقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أترون هذه المرآة طارحة ولدها فى النار: © ؟: 
قلنا : لا والله » فقال : « الله أرحم بعياده من هذه بولدها 5 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 





582 لقمان : ؟» 0< (0) فاطر‎ )1١( 
م) أى رحته . 5 3203200 ()) يويقا: للم‎ 
. رواه مسلم وغيره . 070-50 متفق عليه‎ )5( 


ممه 


,وسلم : « لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش 2 
ان رحمتى تغلب غضبئ »© وف رواية : « غلبت غضبى »© وفى رواية : 
سيقت غضبى ٠2306‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضفى الله عنهما أن النبى 
..صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل ف ابراهيم عليه السلام : 

« رب أنهن أضللن كثيرا من الناس » فمن تيعنى خأنه منى )2) 
الآية ٠‏ وقول عيسى عليه السلام : « أن تعذيبهم فانهم عبادك » وان تغفرن 
:لهم فانك أنت العزيز الحكيم »90» فرخع يديه وقال : « اللهم أمتى 
. أمتى » وبكى » خقال الله عز وجل : با جبريل ٠٠‏ اذهب الى محمد 
وربك أعلم ‏ خسله : ما يبكيه ؟ خأتاه جبريل قأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم خقال الله تعالى : يا جبريل ٠٠‏ 
أذهب الى محمد خقل : انا سنرضيك فى أمتك ولا فسوءك97؟؟ ٠‏ 

| « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة »6 ؟ قلنا : نعم » قال : 

« أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم » قال : « والذى 
.نفس محمد بيده أنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل: الجنة » وذلك أن 
«الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة » وما أنتم فى أهل الشرك الا كالشعرة 
.البيضاء فى جلد الثور الأسود »6 أو قال : « الشعرة السوداء فى جلد 
الثور الأحمر )06 ٠‏ ش 
20 وعن البراء بن عازب رخى الله عنهما عن التبى صلى الله عليه وسلم 
.“قال : « المسلم اذا سكل فى القبر يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
.مرشول الله خذلك قوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوآ بالقول الثابت 
+ق الحياة الدنيا ونى الآخرة ))(2) ٠‏ 

وعن ابن عمر رضخى الله عنهما قال نولت رول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « يدنى المؤّمن يوم مس يي ع عن 


01 ملي . ؟) ركدلا لا 
(0) متفق ل : عتنة بز 


[ه متفق عليه ب والآية من سورة 5-57 /" 35 
(/) كنفغة : ٠‏ ستره ورحميتة ٠‏ : و لج ا و > اقل 
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عليه فيقرره بذنوبه فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ خيقول *: 
رب ا ٠٠‏ أعرف قال : فائى قد سترتها عليك فى الدننا » وآأنا أغفرها. 
لك اليوم » فيعطى صحيفة حسناته )20 ٠‏ ش 
وليس هذا معناه أن نتكل على رحمة الله وكرمه دون عمل خقد ورد 
فى الحديث القدسى : « ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل » 
كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » ٠‏ ' 
لهم رحمته : « ورحمتى وسعت كل شىء »9© ولو انتهت الآبة عند هذا" 
الحد لجاز لابليس ‏ عليه لعنة الله أن يطالب بدخول الجنة لأنه شىء. 
من الأشياء » ولكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير الذى. 
« لا يظلم مثقآل ذرة » وان تك حسنة يضاعفها »)22 لم يترك للأبالسة:٠‏ 
إحتجاجا » ولهذا نراه بعد قوله : « وسعت كل شىء » يقول : 
« فسأكتبها(» للذين يتقون ويوّتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم ف 
التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم”© والأغلال التى. 
كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه0© ونصروه واتبعوا النور© 
الذى أنزل معه أولتك هم المفلحون »0 . 
فاذا كنت من هؤلاء غآنت من أهل الفلاح » بل وأنت من أهل 
الرحمه الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ٠‏ 
وما دمت فى هذه الدنيا فأنت فى دار ابتلاء الى أن تموت » وى. 
هذا يقول أحدهم : : 
انى ابتليت بأريع ما سلطوا الا اشدة ثقوتى وعنائى 
ابليس والدنيا ونفسى والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائى 
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ولهذا كان لابد وأن تكون مع الرجاء خائفا من الله سبحاكه وتعالى 
:الى أن تموت حتى تظل مشمرا عن ساعد الجد فى طاعته سبحانه وتعالى » .. 
.فقد ورد فى الحديث الشريف : 
« من خاف أدلس (31) © ومن اذل جل المنزلة 6 3/1 إن ن سلعة الله 
غالية » ألا ان سلعة الله الجنة »29 ٠‏ 
ولهذا كان ن ابراهيم الخليلٍ علبه الصلاة والسلام يسمع لقليه أزيز 
اذا وقف يصلى كحس المرجل » وكان كثير البكاء » وى هذا يقول تعالى :' 
00 37 00 أحليم أواه منيب 90© خأتاه جبريل عليه السلام.وقال له : 
يقرئك السلام ويقول لك : هل رأيت خليلا يخاف خليله ؟ خقال : 
ال ا ظ 
وكان داوود عليه السلام اذا عوتب فى كثرة بكاكه بقول : «.دعونى 
أبكى قبل خروج يوم اليكاء » وقبيل انحراق العظام » واشتعال الحشا » 
. وقبل أن يؤمر بى ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون » ٠‏ 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذى غفر الله له ما تقدم 
. من ذنبه وما تأخن ذااذا وقق على يمع الدمقة وقع كوفع المطر ء 
وكان اذا تغيرت الرخ تغير وجهه ويتردد خارجا وداخلا خوخا 
على أمته من عذاب الله تعالى » 
كما ورد عنه صلى الله علية وسلم أنه .قال : « ما جاءعنى جيريل 
٠‏ .“خط الاوهو يوعد خزعا من الجبار غز وجل » ٠‏ '. - 
5 وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وهو الذى أعز 
الله به الاسلام تحقيقا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم9©؟ ‏ داكم 
' الدكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين أسودين منكثرة انحدار 
الدمه ع + وكنكت نيم امن نه راتجه الكيد المشوى من شذة 'الخوف 


عن الله سهان وتمالي + 
)00 انع بأسكان ألدال: ب اى سار من أول الليل ؛ والمراك التشمير . 
- فى الحلاعة . 


(؟) يوم أن قال : « ١‏ الهم 00 الساكب بأحد د الممرين : ع بن هشام 


اكه 


وقرأ عليه رضوان الله : « اذا الشمس كورت »7) الما بلغ 8 
« واذا الصحف نشرت )9) خر مغشيا عليه » وسمع مرة أخرى قارئا 
بقرا فى سورة الطور فوقف » لما بلغ قوله تعالى : « أن عذاب ريك . 
لواقع ٠‏ ماله من دافع © استند الى الحائط ساعة وذهبٍ الى منزله 
خمرض شهرا والناس لا يدرون ما سبب مرضه ٠‏ : 
وصلى زرارة بن أو بالناس صلاة الصبح خلما قرا : «فاذا نقر فى 
الناقور9؟2 ٠‏ فذلك يومئذ يوم عسير »© وقع ميتا رحمه الله تعالى ٠‏ 
© ولما نزل قوله تعالى : : « وأن جهنم لموعدهم أجمعين 2000 
صاح سلمان الفارسى صيحة ووضع يده على رأسه وهام على وجهه 
ثلاثة أيام ٠‏ | 
:وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول : ابكوا 
خان لم تبكوا ختباكوا » فوالله لؤ يعلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته » 
0 
أصحاب الحديث يوما على باب الفضيل رحمه الله تغالى . 
0 بيكى ويرجف » خقال : عليكم بالقرآن » 
يكم بالصلوات » فهذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق » 
هذا زمان : احفظ لسانك » وليسعك مكانك » وعالج قلبك ؛ وخذ ما تعرف ‏ 
ودع ما تنكر ٠‏ : 
< .وكان رحمه الله يوما ماشيا فقيل له : الى أين ؟ غقال : لا أدرى ة 
وكان والها من الخوف ٠‏ 
. ووقف قوم بعابد ببكى خقالوأ له : ما بيكبك ؟ قال : زوعة نجدها 
'الخائفون ى تلوبهم » قالوا : وما هى ؟ قال : روعة النداء بالعرض 


د 1 
عي 
.وكان طاووس رقي د ماشه ويشطجع ليه بي عن تن 


22 الطور + 5 
44 امراك 3 نفع انور ليمك الناس من الود . ش 
(0) المحشر:لم»ه 2. ١‏ م الهت.. 2 ١‏ 
١‏ (56؟ - من وصايا الرسول > 


اذك 


الحبة ف المقلاة ثم يقوم خيطويه ويصلى الى الصبح ويقول : طير ذكر 
وكان الحسن اليصرى رحمه الله اذا جلس كأنه أسير قدم ليضربه 
عنقه ٠‏ 1 
وقال رجل لمعض الصالحين : أوصنى ٠‏ قال : يا أخى ٠٠‏ أن 
استطعت أن تكون كرجل اجتوشته السباع والهوام هو خاكف أن: 
يغفل ختفترسه السباع أو تنهشه الهوام » فهو خاكف حذر وجل القليه 
فهوافى الخوف.ى ليله وان أمن المغترون » وفى الحزن فى نهاره وان خرح, 
من الماء يسيره ٠‏ 5 
وسمع يحيى البكاء رجلا يقرأ : « ولو ترى اذ وقفوا على ربهم "١7‏ 
خصاح صيحة مرض منها أربعة أشهر » بعاد من أطراف البصرة ٠‏ 
3 خخوف العارفين اجلال وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكن 
جلال الله تعالى وعظمته من غير فكرة فى شىء من أفعاله » وهذا خوفة 
وأما خوف أكثر المؤمنين خيذكروا الوعد والوعيد وأهوال القيامة 
مع خكرتهم ف الجنايات والتفريط » واتهامهم لنفوسهم أن يكون خيها من 
| الآفات الباطنة ما يربى على المعاصى الظاهرة كالعيب والرياء والحسد 
والكيرونحوها » وأشد ما يهيج خوف هؤلاء ويزعج قلوبهم خوفة 
| السابقة والخاتمة اذ العبد لا يدرى هل سبق له فى علم الله تعالى 
خمن سيق له ف علم الله تعالى السعادة ختم له بخاتمة الايمان ووه 
ومن سبق له فى علم الله تعالى الشقاوة ختم له بخاتمة الخزلان » وف 
هذا يقول تمارك وتعالى : « واعلموا أن الله يحول بين امرء وقلئه الثف 
ويقول صلى الله عليه وسلم : 2 46+ فضت الرحل مؤّمنا وبمسى كافرا غ 
.ويمسى مؤمنا ويصبح كافرأ.. »96© وأكثر ما يمكر: عند الموت بأربايع 





(() الأتعام ؟ .”55010 (؟) الانفال : ؟؟ 
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البدع' وأصحاب الآفات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعامى .© خمن: 
كان ظاهره الصلاح ومكر به خلافات باطنة * 0 0 | 
ولهذا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو الذى قالا 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأنه : « لو وضع ايمان أبى بكر 
فى كفة وايمان الأمة ف كفة لرجح:ايمان أبى بكر » كان قول : « لو كانت 
احدى رجلى ف الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مد اللهع 20 ٠‏ 
وقيل لسفيان الثورى ‏ وقد كان كثير 'نبكاء والجزع ‏ : 
.يا أيا عبد الله +٠‏ عليك بالرجاء » غان عفو الله أعظ, من ذنوبك ٠‏ خقال 3 
أو على ذنوبى أبكى » لو علمت أنى أموت على التوحيد لم أبال بمثل 
الحبال من'الخطايا < 
ومرض بعض العارفين خقال لبعض اخوانه : اقعد عند رأسى 
حتى أموت » خان مت على التوحيد فاشتر بجميع ما أملكه لوزا وسكرا 
ووزعه على صبيان البلد وقل : هذا عرس خلان ٠‏ 0 شْ 
وان لم يكن كذاك خاعلم الناس حتى لا يغتروا بجنازتى » فقعد 
عند رأسه حتى مات على الايفان فاشترى اللوز والسكر ووزعه على ' 
ان 1ك 
وكان حبيب. العجمى يبكى ويقول : من ختم له ب « لا اله الا الله » 
«دخل الجنة » ثم يبكى ويقول : ومن لى بأن يختم لى ب « لا اله الا الله » < 
وقال سفيان الثورى : رأيت رجلا متعلقا يأستار الكعبة وهو 
.يقول : اللهم سلم سلم ٠‏ خقلت : يا أخى ٠٠‏ ما قضيتك ؟ خقال : كنا: 
(أربعة اخوة مسلمين ختوى منا ثلاثة كل واحد يفتن عند موته » 
ولم يدق الا أنا فما أدرى بم يَختم لى ٠ : ٠‏ 
وروى أنه اذا صعدت الملائكة بروح المؤمن تقول الملائكة : كيفه 
ساقم هذا'من دار فتن فيها خيارنا ؟ ١‏ ا 
وكان يحيى بن معاذ يبكى ويقول : الهى ليس ييكينى اليوم. : 
ذئب وان عظم » وانما يبكينى حالتى التى لا أدرى كيف أنا مها عندك م 
الى ٠١‏ العناذ يذكرك من مكرك » والاستعانة على قدرك بقدرك ». 
لا تبل قلبى بالفراق خانه يا رب أضعف من بلى براق ٠‏ ا 
: عا ش 
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فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وسل الله أن يثبتك على الحق حتى, 
تلقاه موحدا ٠‏ : 1 

وتذكر دائما وأيدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

٠.٠ «‏ لن يدخل أحدا الجنة غمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله 5 
قال : « ولا آنا الا أن يتغمدنى الله برحمته »220 ٠‏ 

وقوله لابنته خاطمة رضى الله عنها : « اعملى فانى لا أغنى عنك. 
من الله شيا 6 ١ ١ ٠‏ 

وقل مع الرجل الصالح : 
٠‏ الهم اجعل الايمان لنا سراجا » ولا تجعله لنا استدراجا » اجملم 
لنا سلما الى جنتك » ولا تجعله مكرا الى مشيكتك » انك أنت الحليم. 
الغفور ٠‏ ْ 

د كد عد ْ 

وحتى نعود الى موضوعنا الى ندور حوله والذى هو موضوع, 
الوصية » اليك ما قاله النووى فى « رياض الصالحين » : 
٠‏ واعلم : أن المختار للعيد فى حال صحته أن يكون خائفا راجيا 
وكون خوفه ورجاؤه سواء » وف حال المرض بمحض الرجاء ٠‏ 

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة: . 
على ذلك 5 : 

قال الله تعالى : « فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون )0 ٠‏ 

وقال : « أنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »20 ٠‏ 

وقال : ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه »49) « ل 

وقال : « أن ريك لسريع الغقاب » وانه لغفور رحيم »0 ٠‏ 

وقال : 3 أن الأبرار لفى نعيم ٠‏ وآن الفجار لفى جحيم »0 ٠‏ 

وقال : « فأما من ثقلت موازينه ٠‏ قهو فى عيشة راضية ٠‏ وأما مر 
خفت موازينه ٠‏ فأمه هاوية »290 + 01 

..والآيات. فى هذا المعنى كثيرة » فيجتمع الخوف والرجاء فى ايتينزر 


مقترنتين » أو:آيات »أو آبة ٠‏ 





. من حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وغيرهما‎ )1١( 

() الأعراف : 144 0 ْ (5) يوسف > 47م 
(4) آل عمران © ١٠١5‏ ١ه)‏ الأعراف : /ا5١1‏ 
(5) الانفطار : ١1‏ »2 15 (0) القارعة © 15 


كم 


وعن أبى هريرة رخى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد 2046© .. 
وعن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه ؛ أن رسول الله ضصلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا وضعت الجنازة واحتملها الناس ‏ أو الرجال -: 
غلى أعناقهم ‏ خان كانت صالحة قالت : قدمونى قدمونى + وان كانت 
00 غير صالحة قالت : يا وملها ** أين تذهيون يها » يمع صوتها كل 
قىء آل ةالأضيان ولو نميه صمو 00 ه: ش 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله : والنان 
مثل ذلك »229 ٠ ْ ٠.‏ 
“د جه يد 
غلاحظ كل هذا , مع الاحاطة بآن : | 
الشوفَ من مقام الله وحسابه يدعو الى المواظبة على العمل والعلم 
لتنال رتبة القرب من الله تعالى : والخوف سوط الله تعالى يقوم به 
الشاردين عن يابه » فمن خاف المقام بين يدى ربه يوم العرض ونهى 
. النفس عن هواها وردها عن غيها خان. الجنة هى المأوى : وينبغى 
للمؤمن أن يكون كثير الفكر خيما بين يديه من الأهوال : كثير المحاسبة ' 
لنفسه فى عد نعم الله تعالى وعد جنايات نفسه ليدوم بذلك خوخه » 
غان الخوف اذا غارق القلب خرب والغالب على النفس الفتور والأمن 
والكسل عن الطاعات » والميل الى الشهوات ودواء ذلك الخوف : فأما من 
دام عليه الخوف حتى مال الى القنوط والاياس من رحمة الله تعالى 
فينبعى أن يداوى بالرجاء ويذكر سعة رحمة الله تعالى ؛ ذمثال الخوف 
والرجاء كمثال الحرارة والبرودة.: خمن غلب عليه أحدهما حتى" خيف: 
عليه الانحراف والتلف يداوى بالآخر حتى يرجع الى حد الاعتدال ٠‏ 
وف الحديث : « ٠٠»ه‏ ولو وزن خوف المؤّمن ورجاؤه لاعتدلا » ٠‏ 
وخاكدة الخوف : التقوى والورع والمبادرة والاجتهاد ‏ خان مال الى 
حد يخرج عن .حد الاعتدال وقع ف القنوط » وبطل العمل »: وذهبت 





0ع( روا مسلم ١ ٠‏ 2 (0) رواه البخارى . 


حده 
خائدة الخيف ء واذادخل عليه الرجاء والطمع رده الى اتقوى والورع » 
والمطلوب التقوى » وانما الخوف والرجاء طريقان ه ‏ 2 
تند تع تنا 
وحتى تعرف أهمية الخوفه والرجاء وثمرة كل منهما اليك أيضا 


00 هذه الأحاديث الشرمفة : 


ل لا الآية : ”يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسكم. 
وأمليكم نارا وقودها الناس والحجارة »20 تلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فخر ختى مغشيا عليه فوضع النبى 
.صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده"© خاذا هو يتحرك » خقال رول لل 
صلى الله عليه وسلم : « يا ختى ٠٠‏ قل : لا اله الا الله » فقالها » 
فيشره بالجنة » خقال أصحابه : ما رسول الله »؟»« أمن بيننا29؟ ؟ قال : 
أو ما سمعتم قوله تعالى : « ذلك من خاف مقامى وخاف وعيد »)69 ٠‏ 
وعن أب هريزة رشى :الله عنه + عن التبى على الله علية وسلم 
خيما يروى عن ربه جل وعلا أنه قال : « وعزتى لا أجمع على عبدى 
خوخين ؛ اذا خافنى ف الدنيا أمنته يوم القيامة » اذا مش فى الدنيا 
ع ل 
تقول اله عر حل شجدا م الا مه تعرس با 0 
0 
1 « ان رجلا كان ا الس 0 


" : التحريم‎ .)١( 

(؟) ليرى هل قارق الحياة ام لايزال حيا . 
- (9) أى أتبشره من بيننا بالجنة وتخصه بذلك . 
:. (5) رواه الحاكم وقال :.صحيح الاسناد ‏ والآية من سورة أبراهيم : 15 

(©) روآه ابن حبان فى صحيحه . (5) والخطاب للملائكة . 

0) روآاه الترمذى والبيهقى > وقال الترمذى : حديث غريب ٠‏ 

(4) الرغسى : هو النعمة والبركة والثماء ٠‏ ا ا 

0 أى لماحضرته الوفاة » أو حضرته الملائكة لقيض روحه . 


لاذه 

غاذا مت خأحرقونى ثم اأسحقوئى0) » ثم ذرونى فى ريح عاصف©7© ج 
غفعلوأ » خجمعه الله » خقال : ما حملك ؟ خقال : مخافتك ؛ ختلي اء 
مر حمته 002 3 

وعق أن تكن لَه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على 
شاب وهو فى الموت7©» خقال : « كيف تجدك 06 ؟ قال : أرجو أيه ' 
ها رسول الله » وانى أخاف ذنوبى9؟2 : خقال رسول الله صلى اللا 
عليه وسلم : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن آلا أعطاه 
الله ما يرجو » وآمنه مما يخاف »20 , 

وعن أبى هريرة رفى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « حسن الظن 80) من حسن العيادة 1 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : 

« والذى لا اله غيره لا يحست عبد الظن بالله الا أعطاه ظنه ع 
وذلك بأن الخير فى يده »27 . 
ش *# # 0# 
القضية الكيرى التى بينه وبين عباده من الجن والانس غيقول : 

« انى والجن والانس ف نب؟ عظيم : أخلق ويعبد غيرى »© وأرزق؛ 
ويبشكر سوأى ؛ خيرى الى العباد نازل » وشرهم الى صاعد » أتقرب 
أليهم ينعمى وأنا الغنى عنهم ؛ ويتيعضون الى بالمعاصى وهم أغقر شىء 
الى » من أقبل الى تلقيته من بعيد ؛ ومن أعرض عنى تاديته من, 





. أى دقونى دقا تاعما . (؟) أى عاتية شديدة الهبوب‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم . (؟) أى وهو يعالج سكرات الموت . 

(5) أى على اى حال انت اراج ام خائف ؟ 

(1) أى أنه جمع بين الرجاء فى رحمة الله ومغفرته وبين الخوفة من 
المؤاخذة على الذتب . 

0) رواه الترمذئ وقال : حديث غريب » وابن ماجه وابن أبى الدنيا # 
كلهم من رواية جعفر بن سليمان الصيفى عن ثابت بن انس »© وقال الحانظ م 
اأسئاده حسن . 1 لم) أى بالله تعالى والمسلمين . 

() رواه أبو داوود وابن حبان فى صحيحه واللفظ لهما والترمةم 
والحاكم ولفظهما قال : « حسن الظن من حسن العبادة » . 

: روآه الطبرانى موقوفا ورواته رواة الصحيح‎ )٠١( 
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أهل ذكرى أهل مجالستى » وأهل طاعتى أهل مغفرتى وأهل 
مُعصيتى لا أقنطهم من رحمتى » خان تابوا الى خأنا حبييهم » وان 
أعر رضوا وأيوا خأنا طبيبهم ٠‏ ش 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم. من المعائب » الحسنة عندى بعشرة 
أمثالها » والسيئكة عندى يواحدة » ومن تارف 00 له + وأنا 
أرهم بعيادى من الوالدة على ولدها 6 ء 
تخ ينع تن 
فلاحظ كل هذا أخا الاسلام » وكن عبدا 55 لله سيحانه وتعالى 
الذى كما زأبت بقايل الاساءة بالاحسان )0 هل اجطراء الاحسان 
ال الاحسان 000 + ٠‏ 
وحسبك. أنه سيحانه. وتعالى يفتح لك باب تؤويته على مضراعيه » 
ومرحب بعودتك اليه مهما كنت عاصيا ما دمت لا تشرك به 'سبحانه 
وتعالى تسيثا ٠‏ ش 
١‏ واعلم أن الله سبحانه وتعالنى ان عدت اليه واصطلحت معه سيغفر 
اك جميع ذنوبك ؤأخطائك بل وسيجل لك مكانها حسنات كما أشار الى 
د سيحانه وتعالم , فى قوله : زا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
. فأوأتك يبدل الله سيئاتهم. حسنات » وكان الله غفورا رحيما لذب ١‏ 
وقد ورد ف الحديث الشزيف * : « اذا تاب العيد أنسى الله الحقظة 
ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه. ومعالمه من الأرض حتى بلقى الله وليس 
عليه شاهد يذنب » ٠‏ خلا تنس كل هذا *٠‏ 1 
واحذر القنوط من رحمة الله تعالئ ٠‏ 
وحسبك أن تقرأ دائما وأبد! قول الله تعالى : « قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اله 90.٠٠‏ - 
ولا تيأس خان اليأس كفر. وان الله مولانا جميل 
ولا تظنن يربك ظن سوء فان الله أولى بالجميل 
' وتأمل كذلك هذه الآثار الموضوعية التى أرجو كذلك أن تنتفع يها : 
.روى أ:, أبا بكر الصديق رضى بت عن :لبتتى متلك 
0 7 





(7) الرّمر” "1ه 230 ْ 


5ه 


“ وقال أبو ذر رخى الله عنه : وددت لو اآنى #تهرة تغضد ٠‏ وكذلك 
قال طلحة عادهما رضوان اش 
وقال عثمان رضى الله عنه : وددت أنى اذا مت لم أبعث ٠‏ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : وددت أنى كنت نسيا منسيا ٠‏ 
ومر سيدنا عمر رخى الله عنه بدار أتسان وهو يصلى ويقرا 
سورة ( الطور ) غوقف يستمع لما بلغ قوله تعالى : « أن عذاب ربك 
الواقع ٠‏ ما له من داقع »() قزل عن حماره » واستند الى حائط ؛ ومكث 
زمانا » ورجع الى منزله خمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه ٠‏ 
وهكذا كما رأيت كانوا مع ايمانهم وتقواهم يرجون رحمة الله 
ويخشون عذابه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ورد أنه 
كان يقول كما ورد ىق الصحيحين : « والله لِنا أعلمهم بالله وأشدهم 
له خشية » ٠‏ ا 
مد د ٠‏ 
فكن من هؤلاء الذين يزجون رحمة الله عز وجل ويخشون عذابه 
٠‏ خهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب )22 ٠‏ 


واياك أن تكون من الذين عناهم الرسول.صلى الله عليه وسلم 
فى غقوله : 0" 
« ليس الايمان بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل 
وأن قوما ألهتهم أمانى المغقرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم » 
وقالوأ : نحن فحسن الظن ,الله تعالى » وكذيوا.» لو أحسنوا. الظن' 
لكخيستوا العمل 696 , 
د د عد 

واذكر دائما وآبدا قول الله تبارك وتعالى : « أنه من يأت ربه 
مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ٠‏ ومن يأته مؤمنا قد عملا 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات الطى ٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء من تزكى »©) ٠‏ 

+3: غافر‎ )5( ٠ الطور :00 »لم‎ )١( 


(؟) . أخرجه البخارى فى « التاريخ  »‏ 
(9؟) طه: علا اس اانه 





زع ياه 


ف 5 ' 
ان كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار 
وانهض الى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار 
وليكن نصب عينيك دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

الذى قالة فى خطبته يوما : « آلا ان الدنيا عرض حاضر ؛ يأكل منه الم 

والفاجر + ألا وان الآخرة أجل صادق » وبقضى يها ملك قادر ٠‏ ألا وان 

الخيرة كله يحذاغيزه: ف الهنة ٠‏ آلا وآن القير كله ممذاقيرء ف النار ..* 

آلا فاعملوا وأنتم من الله على حذر ٠‏ واعلموا أنكم معرضون على 

أعمالكم. : ١‏ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا 

يره الل #5 
عن عمر بن حصين قال : قال. رجل : يا رسول الله ٠٠‏ أبعرف 

أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » قال : خلم يعمل العاملون ؟ 

قال : « كل يعمل لما خلق له أو لما بسر له ٠96)‏ 
وعن على رضى الله عنه قال : كنا جلوسا مع النبى صلى الله 

عليه وسلم ومعه عود ينكت به فى الأرض وقال : « ما منكم من أحد 

الا كتب مقعده من النار أو من الجنة » خقال رجل من القوم : آلا نتكل 
يا رسول الله ؟ قال : « لا » اغملوا فكل ميسر »© ثم قرا : « فأما من 

أعطى واتقى ٠‏ وصدق بالحسنى ٠‏ فسنيسره لليسرى »22 ٠‏ 

عد عد 

وتستطيع بعد وقوخك على كل هذا واقتناعك به » وحرصك: على 
تحقبقه وفهمه أن تقول مع القائل : 
يادوت أن عظمت ذزوبى كسكرة ١‏ «قلقك: لمق نا سفرك اأعللة 
إن كان لا يرجوك الا محسن ذمن الذى يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا . كلكن رددت يدى خمن ذا يرحم 
مالى اليك وسيلة الا الرجا وحجميل عفوك ثم انى مسلم 

حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله تعالى ٠‏ 


1 روام الشبائعي» 0( رواه البخارى . 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال: 
رسول الله صلى الله عليه سلم : 
« يأ معشر الشباب ٠٠‏ من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ٠‏ 
(رواه البخارى ومسلم واللفظ له ) 
/ عد جد 
فكن أخا الاسلام : : 
يا من يعنيك الرسؤل صلى الله عليه وسلم بقوله ولا سيما اذا كنت 
والمعنوية » وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : 
٠٠٠ «‏ من استطا منكم الباءة فليتزوج » ٠‏ ش ش 
قال النووى .: « معناه من استطاع منكم الجماع لقدرته على 
مؤونته وهى مون النكاح خليتزوج ؛ ومن لم يستطع الجماع لعجزه 
عن موؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه 
الوجاء9" » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة 
شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا ٠‏ 
والقول الثانى 8 أن المراجٍ هنا بالياءة مون النكاحج سميت بأسم 
مأ يلازمها وتقديره : من اسستطاع منكم موّن النكاح خليتزوج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم ٠‏ ش 
قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدقع الشهوة 
غوجب تأويل اليائمة بالمؤن » اه ٠ ٠‏ 





(1) الشهاب من سن البلوغ الى الثلائين تقريبا » وانما نخص الشباب 
لآن الغائب وجود قوة لدواعى فيهم الى النكاح بخلاف الشيوخ . 
(7؟) الوجاء : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء # 


كيده 
وحتى لا أطيل عليك : حسبك ترغيبا لك فى الزواج الذى هو من 
سفن المرسلين كما جاء فى الحديث الشريف : 


والنكاح «( وقال بعض الرواة : « الحباء 0 

ومن خير متاع الدنيا ينص الحديث الشريف الذى رواه : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله 
:ضلى الله عليه وسأم قال : « الدنيا متاع”"2 » وخير متاعها المرآة 
الصالحة ©9#©) ٠‏ 

والمرأة الصالحة هى عن وو ل المعية اريقف #دزامن أذا 
نظر. اليها المرء سرته » واذا أمرها أطاعته » واذا أقسم عليها أمرته » ٠‏ 
واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وق ماله » ٠‏ 


د 6د د 


وحسبك ترغيبا لك فى هذا الخير الذى أنت من أخقر الناس اليه 
أن تقر قول الله تعالى : ش 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا2 اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة» ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »20 7٠‏ 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


عن أيبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة 





٠ أئ من طريقتهم وهديهم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى وقال 
والبيهقى : تقال العلقمى : حسن . : 

,2 المتاع:: اسم لكل ما يتمتع به » أى ينتفع ويتلذذ ١ ٠‏ 

() رواه مفسلم والتنسائى واين ماجه "٠‏ 0 

بان الحكية الرواج جا ٠‏ ابرق الوم 1 


أ 


جياه 


.صالحة27 » ان أمرها أطاعته9؟ ؛ وان نظر اليها سرته9© 2 وان أقسم 
.عليها أئرته9؟2 » وان ان كتيا لمعه وده وله 1 ْ 


عن أبن . عانق رعق اك عنما ان الفدن على ال علية وسلم هال + 
« أربع من أعطيهن » فقد أعطى خير الدنيا والآخرة. : قليا شاكرا » 
ولسانا ذاكرا » ويدنا على البلاء صايرا ©» وزوجة لا تبغيه حويا 9) 
فى نفسها”7 “و ماله »(4) ٠‏ 


وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من رزقه الله امرأة صالحة ء خقد أعانه على شطر”؟2 دينه خليتق 
الله فى الشطر الباقى »206 ٠‏ 


خا د 


واذا أردت أن تكون موخقا فى اختيار الزوجة التى تكون عونا لك 
فى دمنك ودنماك خالمك هذه التوجبهات المحمدية : 





)١(‏ أى برة تقية عفيفة نقية عاقلة مهذبة كثيرة الشكر قليلة الشكوى 


.رحيمة القلب ... الخ . 


(؟) أى نيما لا معصية لله عز وجل فانه.لاا طاعة لمخلوى فى معصية: الخالق 

80 “يعت لبقم تظره أغليها الا ويحين باليدرور والترح امون دائية 
الابتسام نظيفة البدن والثياب جميلة الحركات . 

(4) أى أبرت يمينه ولم توقعه فى الحنث . 

تجهب م لقي او لي 1م 
الا لضرورة وأن لا تسمح لأحد من الرجال بالدذول عليها وأن لا توطىء 
فراشه من يكره » وأن تكون على الحال التى يحبها منها ونصيحتها له فى 
ماله أن تجتهد فى حفظه وتنميته وأن لا تنفق منه الا بقدر حاجتها بلا تبذير 
ولا تقتير . رواه ابن ماجه عن على بن زيد من طزيق ضعيف ٠‏ 

(5) أىاثما . (/9) بأن تمكن غيره من الزئا بها . 

رم بأن تتصرف فيه بما لا يرضيه . روأه الطيراتى ق « الكبين 


1 والأوسط (( واسستاد أحدهيا جيد ٠.‏ 


,5( 0 نصفة . 


)١٠‏ رز لطبيرانئى فى « الأردسة:# الهم : + وين طرعه البنيقن 
وقال الحاكم  :‏ صحتم الاجنك 


واه 


عن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم : « تنكح المرأة على احدى خصال"2" : لجمالها 2 
ومالها » وخلقها » ودينها ٠‏ خعلبك بذات الدين والخاق تريت يمينك 20 2 


وعن أبى هريرة رضى ألله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قال : « تنكح المرأة لأربع 0 : لمالها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها: > 


فاظفر بذات الدين9©؟ تربت يداك »6 0©© ٠‏ 


د د 


مع ملاحظة هذه الأحاديث : 

عن أنس رفضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
تروج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا » ومن تزوجها للمالها لم يزده. 
الله الا خقرا » ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة » ومن تزوج 
امرأة لم يرد بها الا أن يغض بصره ويحصن غرجه » أو يصل رحمه 
مارك الله له فيها وبارك لها فيه »290 ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن 
أن يرديهن22© ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن » 
ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء» سوداء ذات دين. 
اتسل 090 2 





.. يعنى أن التى يرغب الرجال فى نكاحها واحدة من هذه الخصال‎ )١( 
- (؟) أى الزمها واظفر بها فهى خير لك من ذات الحسب والمال والجمال‎ 
. رواه أحيد باسناد صحيح » والبزار » وأبو يعلى » وابن حبان فى صحيحه‎ 
٠ آأى لآجل أريع خصال حسب عادة القاس‎ 6 
. أى اخترها وآثرها على من سواها‎ )4( 
(ه) تربت يداك : أى افتقرتا والتصقتا بالتراب ان لم تفعل » وهى جملة‎ 
٠ دعائية . رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى وابن ماجه‎ 
. رواه الطبرانى قى الأوسط‎ )3( 
. أى يجلب لهن الثسقاء والهلاك‎ )7( 
. أى مثقوية الآذن . (9) رواه ابن ماجه‎ )4(' ٠“ 


وباه 


وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
حلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠٠‏ انى أصبت امرأة ذات 
حسب ومنصب ومال » الا أنها لا تلد » أخأتزوجها ؟ ' 

خنهاه » ثم آتاه الثانية خقال له مثل ذلك ٠‏ ثم أتاه الثالثة خقال 
له : « تزوجوا الودود الولود7" » خانى مكاثر بكم الأمم »20 ٠‏ 

د جد 

وحتى لا تخطب على خطبة الغير ختكون من « ٠٠٠‏ الذين يؤّذونَ 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا »20) وتكون من المعتدين » البك 
أيضا هذه الأحاديث الشريفة : 

6 حو مط وي و ا ل ل 
مقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المؤمن أخو الأمؤّمن » 
لت م اا ل ع 
حتى يذر ٠290)‏ 

وعن أبن عمر عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبد 
الوكلة كن بي احد ون وح على حطنة اكه الا أن بلق لها ج290 7 

وعن أبى هريرة رضى ا وسلم نهى 
رس سه جدده 
زاد عمرو ف رواية : ولايسم الرجل على سوم أخيه؟ ٠‏ 

هذا : والزواج كما ذكر الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
عليه رحمة الله فى كتابيه ‏ الأحوال الشخصية » وياختصاز وتصرف : 
معرخه بعخر ى الفقهاء بآنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر 
على المشروع ؛ ويعرفه صاحب « الكنز © بأنه عقد يرد على ملك 
المتعة قصدا٠‏ 





.. الودود : أى كثيرة الود لزوجها . والولود : أى الكثيرة الولادة‎ )١( 

(') مكائر الآمم : أى مفاخرهم. ومباهيهم بكثرتكم . رواه أبو داووطا 
والنسائى والحاكم واللفظ له وقال : صحيح الاسناد . 

(9) الأحزاب : ممه (5 26) رواهمسلم . 

(5) كناية عن أخذ ما عتدها من الزوج وخيراته . 


7 رواه مسلم ٠.‏ 


لياه 


.والتعريفان كما يقؤل ‏ متقاريان ف المعنى » وللفقهاء تعريفات. 
أخرى كلها تدور حول هذا المعنى » وان اختلف التعبير » وهى تؤدى. 
فى جملتها الى أن موضوع عقد. الزواج هو :: امتلاك المتعة على الوجه 
المشروع والى أن 'الغرض هنه ىف عرف الناس والشرع هو جعل هذه 
المتعة حلالا ٠٠‏ ولكن ليست هى كل أغراضه » ولا أسمى أغراضه. 
فى نظر الشارع الاسلامى بل. ان غرضه الأسمى هو التنائل وحفظ. 
النوع الانسانى » وأن بجد كل من العاقدين ف صاحيه الأنس الروحى: 
الأى يؤلف الله تعالى به بينهما: وتكون به الراحة وسط متاعب الحياة 
ومّدائدهاء ولذلك قال تعالى : «« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعلبينكم. مودة ورحمة 270 ولعل التعريف 
الموضح لذلك أن نقول : « أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة » 
وتعاونهما » ويحدد ما لكلنهما من حقوق وما عليه من واجبات » ٠‏ 3 

وحكمته : ف الاسلام ليس هو قضاء الوطر الجنسى » بل الغرض 
أسمى من ذلك » ولهذا اعتبره النبى صلى الله عليه وسلم سنة الاسلام 
خقال : « وان من سنتنا النكاح » ٠‏ 

ومأ كان الزواج سنة الاسلام » لأن خيه قضاء الطبع الجنسى خفقط 
مل لمعان اجتماعية ونفسية ودينية » منها : 1( 
أن الزواج هو عماد الأسرة .الثابتة التى تلتقى الحقوق والواجبات 
غيها بتقديس ديني ». يشعر الشخص فيه بأن الزواج رايطة مقدسة » 
تعلو بها انسانيته » وتسمو به عن دركة الحيوانية التى تكون العلاقة . 

بين الأنثى والذكر غيها هى الشهوة البهيمية فقط ه ' ! 

وهو العماد الأول للأسرة التى هى الوحدة الأولى ليناء المجتمع. 
الذى بتكون من الأسرة التى أن كانت قوية كان المجتمع بها قويا ٠‏ 0 

وهو السبيل الى حفظ النوع الانسانى الكامل الذى يسير ىف 
. مدارج الرقى والذى لا يتحقق الا بالزواج الذى يشكل الحياة الانسانية 
الرفيعة .ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم. يحث على طلب النسل 
بإلزواج كما جاء فى هذا الحديث الذى رواه معقل بن يسار : والذى 
مقول غيه : ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم خقال : أصبت 





(49 الروم : 1؟ 


بياج" 


امرآة ذات حسن وجمال وكسبت ومنصب ومال 4 الا أنها لا تلد 26 
أفأتزوجها ؟5 ختهاه 4 ثم أتاه الثائية 04 خقال مثل ذلك ء. ثم أتاه الثالثة: 
خقال : « تزوجوا الودود الولود » خانى مكاثر بكم الأمم )20 ٠‏ 

وهو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء اذ أن المرأة تجد. 
فيه من يكفل لها الرزق » فتعكف على البيت ترعاه وعلى الأولاد 
تربيهم ٠‏ 1 
ومن أجل كل هذه المعانى العظيمة حث رسول الاسلام صلى الله 
عليه وسلم على الزواج ورغب خيه كما قرأت سابقا ولا سيما بالنسبة 

كما نمى عن التبتل وهو عدم الزواج واعتبر هذا خروجا عن. 
ستكئه ٠‏ 

فعن أنس رضى الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم قال بعضهم : لا أتزوج » وقال بعضهم : أصلى ولا أنام » 
وقال بعضهم : أصوم ولا أغطر » غبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » لكنى أصوم وأقطر » وأصلى 
وأنام » وأتزوج النساء ٠‏ من رغب عن سنتى غليس منى »9 ٠‏ 
قتادة : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجطنا لهم أزواجا وذرية »9) ٠‏ 
وهو قادر على كل نفقات الزواج 43 وبيعدل مع أهله ان تزوج 0 
العدل مع أعله » ويغلب على نه الوقوع فى الزنا ان لم يتزوج » 
والالزام فى هذه الحالة دون الزام فى الحالة السابقة ٠‏ 
فى الظلم قطعا ان تزوج ٠‏ 





٠ . كماقرات سابقا . (؟) من حديث رواه البخارى‎ )١( 
الرعد :لم؟‎ )9( 
.) (/9؟ من وصايا الرسول‎ 





لكف 


ويكون مكروها اذا. كان المكلف يغلب على ظنه أنه بقع قف الظلم 
أان تزوج * 
.ولا يخشاه » ولا يقع فى الظلم ولا يخشاه » غان خقهاء الحنفية يرون 
.مع جمهور الفقهاء أن الزواج فى هذه الحال يكون مندوبا » أى أنه يعون 
.سنة يحسن غعله ولا يأثم أن لم يفعل *٠‏ 

والحقبقة أن هذه الحالة هى الأصل » وغيرهاأ أمور عارضة » ولذلك 
على اختلاف العبارات الواردة فى الكتب » وكلها بمعنى واحد تقرديا » 
والفرضية والوجوب والكراهية والتحريم تجىء لأمور نفسية عارضة 
-ترخم النكاح الى مرتبة اللزوم » أو تنزل به الى درجة المحرم ٠‏ 
للعقد لابد أن نقف عليها كذلك وهى ما يسمى ف لسان الشارع : بالخطية 
وهى طلب الرجل يد امرأة ممينة للتزوج بها » والتقدم آليها أو الى 
.ذويها يبان حاله » ومفاوضتهم فى أمر العقد » ومطالبه ومطالبهم بشأته » 

يجب لسلامة هذه الخطبة أن يكون كلا العاقدين على علم قاطع » 
أو ظن راجح بحال العاقد الآخر وما عليه من عادات وأخلاق » ليكون 
.العقد على أساس صحيح » وتكون العشرة التى يحلها مرجوة الصلاح 
والبقاء ؛ ومعرخة ذلك تكون مما يعطى علما قاطعا » أو ظنا رأجحا ٠‏ 

ويجب أيضا أن يكون على علم بخلق الطرف الآخر وتكوينه 
الجسمى »© ويتم ذلك العلم بالرؤية » وهى أجدى طريق للمعرفة » 
.ولذلك أباح الشارع الاسلامى للرجل أن ينظر الى من يريد الزواج 
.منها » بل حيب الى ذلك » وندب اليه *٠‏ 

ويروى ف ذلك أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها خقال 
له: النبى صلى الله عليه وسلم : « أنظرت البها » ؟ قال : لا » خقال 
عليه الصلاة والسلام : « أنظر اليها خانه أحرى أن بؤدم بينكما » *٠‏ 

وروئى أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم قال : « اذا خطب أحدكم 
امرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليقعل » ٠‏ 


باه 


والقدر الذى بباح النظر اليه هو الوجه » والكقان ؛. والقدمان .. 
و يتجاوز ذلك عند الحنفية » والاقتصار عليه خيه الكفاية أن يريد. 

معرخة خلقها وروحها ء» | ' 00 

وقد أجاز بعض الأئمة تجاوز ذلك القدر » ومنع بعض الأكمة: 
النظر الى القدمين واليدين » ومذهب الحنفية هو الوسط ٠‏ 
خلوة » لأن الخلوة بين الرجل والمرآة حرام » ولم يرد من الشارع 
ما يبيحها لأجل الخطية » غبقى النهى العام قائما  ٠‏ خقد قال النبى. 
صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرآة غان ثالثهما الشيطان © 
والرؤية تكون عند الخطبة ٠‏ ظ 

وقد روى أن الشافعى رخى الله عنه يفضل أن تكون الرؤية قبل. 
الخطبة عند نية الزواج من هذه المرأة » حتى اذا أنتجت الرؤية اقداما 
أقدم » وان أنتجت احجاما لم يكن فى ذلك ايذاء لها »ولا حرج لأسرتها » 
والرؤية قبل الخطبة برؤيتها خفية » أو فجأة من غير أن تعلم أو يعلم 
والعرف » والخلق الكريم يرضاه ويؤيده ٠‏ وعن جابر أنه قال : « خطبت. 
امرأة فكنت أتخبا لها بحتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها غتزوجتها » ٠‏ 

وهذا المنهاج الذى سنه الشارع الاسلامى هو المنهاج السليم 
اذ آجاز للخاطب أن يرى المخطوبة » وفى غير خلوة » وذلك المسلك هو 
الوسط بين مغالاة المتشددين فى التستر الذين حرموا على الخاطب 
كل سبيل لأن يلقى على مخطوبته نظرة قبل أن تزف اليه مكتفين بوصف 
الواصفات اللائى سبالغن قف الاستحسان أو الاستهجان » وبين اسراف 
الذين تغالوا خاباحوا للرجل أن يصطحب مخطويته فى الفدوات 
والروحات » وف الحدائق والملاهى » فى النهار وف طرف من الليل » 
وكشفوا للخاطب كل أستار البيت » وأزالوا من بين يديه الحجب » 
فكانت النتائج خطيرة ان لم يتم الزواج ٠‏ ْ | 

وقد زعم هؤلاء المسرفون أن الذى يدفع الى سلوك ذلك المسلك 
أو قبوله هو تسهيل التعارف التام بين الخاطب والمخطوبة » غيعرف 





ا | > 


06م٠‎ 


«طباعها ‏ ولا تستطيع أن تعرف حقيقة طباعه » لأن كليهما يتكلف لصاحبه 
.ما ليس ف طيعه » ويكسو نفسه من المظاهر ما ليس من عاداته » 
.والتحرى عن الأخلاق » والطباع والعادات بالسؤال والبحث أهدى ‏ 
سيبلا » وان لكل أسرة عادات وتقاليد مشهورة معروخة تغنى معرفتها ١‏ 
أحيانا عن غيرها من أسباب المعرفة » وتعجبنى فى ذلك كلمة الدهلوى 
فى « حجة الله البالغة » : « يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة 
وعادات نسائها صالحة :» خان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » 
.وعادات القوم ورسومهم غالبة على الانسان » بمنزلة الأمر المجبول 
عي 1 : 
د جد ب 

ثم يقول عليه رحمة الله : 

والخطبة كما علمنا مقدمة لعقد الزواج » ولذلك لا تباح خطبة 
امرأة الا اذا كانت صالحة لأن تكون زوجة فى الحال » حتى يمكن 
أن يتم العقد لأنها وسيلة لغاية هى الزواج : خان كانت الغاية ممنوعة 
.فالوسيلة غير جائزة ولذلك اشترط الفقهاء لاباحة الخطبة : 

ألا تكون محرمة على الرجل حرمة مؤيدة » ولا حرمة مؤقته 4 
غلا يجوز له أن يخطب ذات زوج بحال من الأحوال ؛ لأنها محرمة 
عليه ما دامت زوجة » ولأن خطبتها اعتداء على حق الزوج ٠‏ 

وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعى باتفاق الفقهاء » لا بطريق 
التصريح » ولا بطريق التعريض » لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجيتها ‏ 
قائمة + وحقوق الزوج عليها ثابتة ما دامت فى العدة » خله مراجعتها 
.من غير تراض ف أى وقت ثاء » فخطيتها كخطية الزوجة تماما » فتكون 
حراما من كل الهو به 

والمعتدة من وخاة تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا » لقوله تعالى : 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء »2) . 

وظاهر الآية أنها للمتوق عنها زوجها » لأنها جاءت عقب قوله 
اتعالى : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر: 





٠ :هكذا فى كتاب « الأحوال الشخصية » للشيخ أبى زهرة © بتصرف‎ )١( 
ْ البقرة : م؟؟‎ )9( 





امه 


0 
والفرق نين التفرين والتصريح :ان 'التمرييع' أن يدكر لفن 
يذل على ارادة الخطية من غير اكتمال ليوا ها والتمريفن 5ك الخطلنة 
بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها ؛ ويكون ظاهره فى سواها وان 

كانت رغبة الخطبة تكشف.عنها اشارات القول * 

ولنذكر مثلا كان لخطبة بالتعريض : خانه يروى أن سكينة بنت 
حنظلة قالت : ادن على محمد بن على بن ١‏ لحسين 6 ولم تنقض 
صلى اله عليه وسام » وقرايتى من على وموضعى ف العرب + غلت . 
غفر الله لك با أبا جعفر » انك رجل يؤخذ عنك » تخطبنى ف عدتى ؟! 
قال .© انما الشركة يقرابقن: هن «رضول الح اف ع1 
.وقرابتى من على ٠‏ 

الا ا التعريين الراق وتع 20-00 000 
ع ا 0 

. تحور خط اللتده عن ولاه ريد لأن ور الذى جاء 
لعدم امكان العقد فى الحال » ولأن التسريك د عد كو عر يدوي ارلا : 
الميت »خلا يسوغ ٠‏ 

والمعتدة من طلاق بائن لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة » 
لا تصريحا ولا تعريضا » لأن جواز التعريض جاء فى المتوق عنها 
زوحها دون سواها » فالباقى على أصل المنع ٠‏ 

والفرق مبن حال المعتدة من وخاة + والمعتدة من طلاق مائن بوجب : 
هذه التقرقة > اذ أن المعتدة من طلاق عدتها بالحيض غالعا و 
فى التعريقى بالخطبة ربما دفعها الطمع الى الخيانة » فتعلن أن ١‏ 
-- عاج سي د ما ا م 
ولبس لأحد سبيل الى تكذييها ما دام ق الامكاآن تصديقها » أما امعتدة 


)1١(‏ المقرة : 4*؟ 


ديت 


'من وخاة » فان عدتها بالأشهر » وهى تعرف بالحساب والكتاب » غلا سبيل 
الى الخيانة والكذب لتعجل انهائها » والخطبة تقتضى الرؤية » ولا سبيله ' 
لىى رؤية المعتدة من طلاق بائن لالتزامها منزل الزوجية » غهى لا تخرج » 
ولا مدخل علبها أحد من غير اذن مطلقها » والمعتدة من وفاة لا تلزم. 
منزل الزوجبة » والمطلقة بائنا تحتمل العودة الى زوجها بعقد ومهر 
جديدين فى بعض الأحوال » وعودة الزوجية فى حال الوفاة مستحيلة 
غلا اعتداء فى خطبتها على أحد » بينما ثمة نوع اعتداء فى خطية 
المعتدة من طلاق باكن 20 ٠‏ 


والخطبة ليست عقدا قد التزم خيه طرخاه التزامات لها قوة 
وليس للوعد بعقد قوة الزام عند جمهور الفقهاء » خلافا للامام مالك 
فى بعض أقواله : 


خالوعد عند الامام رضى الله عنه » غيه أربعة أقوال : ( أولها ) 
أنه لا الزام خيه » ولا يقضى بمقتضاه بشىء » سواء أكان الوعد سبي 
للدخول فى شىء أو ترك شىء ترتبت عليه التزامات أو مغارم أو لم يكن ٠‏ 
( الثانى ) أن الوعد ملزم وبقضى مه فى كل الأحوال » وهذا مقايل. 
القول الأول ٠‏ ( الثالث ) أنه يجب الوفاء بالوعد الذى يكون سببا لأمر 
لا يستطيع من بذل له الوعد القيام به » بدون تحقيق الوعد » كمن. 
بعد شخضا بأن يعطيه مقدارا من المال ليسد ما عليه من دين » 
خانه يقضى بالوفاء » لأن المدين والدائن كلاهما اعتمد على يذل الوعد ٠‏ 
( الرايع ) أنه يجب الوفاء اذا كان الوعد له سبيا للتصرف » ودخل 
من يذل الوعد فى التصرف يسبب ذلك الوعد » كمن يقول لشخص : 
اشتر هذه الأرض وأنا أدفع تكاليف البناء » خائه بجب الوفاء اذا 
اشترى ع#©2ء 

واذا لم تكن فى الخطبة قوة الالزام .لأحد الطرغين » خلكل منهما 
أن يرجع عن قوله » وان فعل فهو يستعمل خالص حقه » وليس لأحد. 
عليه من سبيل ٠‏ 


(؟) راجع الالتزامات للحطاب . 


عجرم 


اواشقة ع عازن عد لزيا له الحرية التامة 
قل اده لان عد الحاء وض السلقة التروى ضيه الأمر غبه » 
حتى اذا كان ذلك برضا صحيح كامل لم تشبه شائية9© ٠‏ 

مع ملاحظة : أن :هدانا الخطبة ليست من حق الخاطب اذا كان 
العدول من جانيه ٠‏ 

وله أن يرجع بما قدمه منهدايا عينا » أو قيمتها نقدا وقت 
الشراء اذا هلكت أو استهلكت » وذلك اذا كان العدول من الطرف 
الآخرا'ء ١ ٠.‏ 

واذا اشتر ت المرأة بالمهر جهازا أو ببعضه » ثم عدل الخاطب فللمرأة 
ل سا ل لت ل ل ا 
الشراء ٠‏ 

أما بالنسبة للمهر خفى حالة العدول عن الخطبية يكون للخاطب 
أن برجم بما أداه من مهر لأن المهر حكم من أحكام الزواج » ولم يتم . 
الزواج » خلا يستحق »© ودرد بذاته ان كان قاكما » وبمثله أو قيمته 

وأما انشاء عقد الزواج : خانه لا ينعقد عقد الزواج الا بالايجاب 
والقبول 4 وشروط انمقاده هى الشروط التى بجحب تحقيقها عند انشاء 
أكل عقد وهى : 

ألا بكون أحد العاقدين خاقد الأهلية فان كان أحد العاقدين كذلك 
خعبارته ملغاة لا أثر لها » ولا ارتباط ينشأ بوجودها » وناقص الأهلية 
بصح عقده الزواج بالنياية عن غيره » وعقده لنفسه موقوف على اجازة 
مد ن له حق الاجازة » وكامل الأهلية هنا » ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه ‏ 
اذ لا حجر ر عليه فى الزواج وآثاره ٠‏ 

وأن يكون الابجاب والقبول فى مجلس واحد خلو تفر قت قت المجالس 
بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب ٠‏ 


(1) راجع « الأحوال الشخصية » لأبى زهرة ص 2*8 . 
(0) راجع « الأحوال الشخصية » ص 78 حتى تقف على أقوال الآئمة 
سيتوسع وكذلك نص المادة م١‏ 


مه 

وألا يرجع الموجب ف ايجابه قبل قبول اك لأنه اذا رجع الموجب. 
ق أبجابة قبل القبول ألغى الابجاب » خاذا جاء القمول بعد 0 جاء ْ 
على غير ايجاب » ويجوز للموجب الرجوع ف الايجاب ما دام لم يرتيط 
يسول + لآن الالتزام سي 
شرع : 

. وألا مصدر عن العاقد الثانى بعد الايجاب ما يدل على الاعراض 
كالفصل بكلام أجنبى » خان الفصل يكلام أجنبى اعراض عن الابجاب 
ا و ا كود القهيول. على غير ايجاب ». 


هذا ويلاحظا أن الايجاب ان كان برسالة رسول » أو بكتاب مكتوب. 
فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب اذا كان الشهود . 
حاضرين وقت وصول الرسالة » خاذا انفصل عن.المجلس من غير قبول » 
خلا بعتمر قبوله بعد ذلك ٠‏ 

ومواققة السو فصان لكيه : كأن تقول : تزوجتك على مهر 
قدره مائة » فقول : قيلت بمائ كتبن ٠‏ خاز ن العقد يصح » وتلزم الماثة. 
الثانية اذا قبلتها » واذا قال : تزوجتك على مائة » خقالت : قبلت على 
خمسين » صح العقد وحط من المهر ٠‏ واذا لم يرد الحط » وذكر المهر 
دن مسن 
ل ا 0 ل د 
اللغوية » أم كانت مجازا وضحت فيه القرينة : واستبان المعنى بها » 

وقد ااخظف اللماء :فى هذا تضييها وتوتعة #توقه اتقتوا غلى أن 
الزواج ينعقد بلفظ النكاح ؛ وبلفظ الزواج » واختلفوا خيما عدا ذلك ٠‏ 

واذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام خقد اتفق الفقهاء على. 
جواز عقده بالاشارة المفهمة لمعنى الزواج اذا كان لا يحسن الكتابة ». 
لأن الاشارة أقصى طرق التعبير بيبانا عنده ٠‏ 


مجه 


. واذا كان بحسن الكتابة خفى المذهب الحنفى روانتان احداهما » 
.وهى رواية الأصل اللاي تتبيار عرو لا الس نو لال 
من الاشارة ٠‏ 

ومن < تخا وتلق بلا" يمل اله لاتق علد مله رن انعفد 
بالاشارة وقد اختار هذه الرواية جمع من المحققين » وهى معقولة 
فؤذاتها.ء. 
وعلى روابة لعافم الصعير يضح عقده بالاشارة 4 لأن أل 
فى العقد أن يكون بالخطاب » خاذا عجز عنه استعين بغيره من 0 
الدلالات » فكانت الكتابة والاشارة سواء ٠‏ 
د جد 6د 
ويشترط فى صيغة الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضى » 
والآخر للمستقبل » وأن تكون منجهزة » غير معلقة ولا مضاخة الى 
ين كنم ين 
وتنقسم شسروط الزواج الى ثلاثة أقسام : شروط صحة » وشروط 
نفاذ » وشروط لزوم ٠‏ 
أما شروط الصحة فهى التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا 
يحترمه الشارع وتثبت خيه الأحكام التى ناطها بالعقد ٠‏ 
وشروظ النفاذ هى الشرو وطالك ا ده لكام العو على 6د ادي 
يغير وجودها » وبستمر العقد موقوفا اذا لم تتواغر هذه الشروط ع2 
حتى تكون الاجازة » فيكون النفاذ ٠‏ 
وشروط اللزوم هى الشروط التى لا يلزم العقد كلا طرفيه 
ألا بوجودها ويغيرها يكون لأحد العاقدين أن يفسبخ العقد ٠‏ 
تند نه تنا 
ويشترط لصحة الزواج شرطان : 
(أحدهما ) حضور الشاهدين ( ثانيهما ) أن تكون المرأة محلا 
لاعقد : بأن تكون غير محرمة على الرجل مؤقتا أو مؤيدا ٠‏ 
: أما شرط الشهادة خقد. اتفق خقهاء المسلمين ا : على 
“أن الغاية منة شهر الزواج واعلانه بين الناس اء كما وردت نذلك الآثآن » 


كه 


وكما تعارف الناس من وقت أن عرقوا شريعة الزواج الى الآن »> 
ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أعلنوا النكاح » ولو بالدف » . 
وكما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « لا يجوز نكاح السر > 
حتى يعلن ويشهد عليه » ٠‏ 


القول الأول : هو قول 0 : : ان الشهادة وحدها هى الاعلان 
ولو تواصى الشاهدان بالكتمان » وهذا رأى بعض الفقهاء » وحجتهم 
مأ استفاض من الأخبار من اشتراط الشهود » وتعينهم طريقا للاعلان 
وحدهم » فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تقال : « لا نكا 
الا بشهود » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل » فان تشاجروا خالسلطان ولى من ' 
لا ولى له » .٠‏ 


وذلك لأنه بحضور الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر 
والاعلان ولو تواصوا بالكتمان لأن السر لا يكون بين أربعة » بل هو 
الجهر ولذلك يقول القائل : 


:وسرك ما كان عند امرىء وسر الثلاثة غير بي 


ا ان : 
القول الثانى : وهو المشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطا" 
لانشاء العقد مطلق الاعلان ٠‏ والشهادة شرط لحل الدخول » أى أنها 
ليست شرطا للانعقاد » ولكنها شرط لترتب الآثار » والشهادة وحدها 
لا تكفى للاعلان وأن الشاهدين اذا تواصيا بالكتمان لا بنشا العقد ». 
بل لايد من تواخر الاعلان للانعقاد » ثم تت تتعين الشهادة لترتيب الآثار * 
القول الثالث : أن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غيرء 
حاجة مطلقا الى تعيين الشهادة حدا مرسوما للاعلان » ومن غير 
أن ستراطها لترتب الآثار إن القمند عو الاعلان» وهو اخرق ها بين الاح" 


بحم 


. وهذا قول عند مالك رضى الله عنه » وقول أحمد زضى الله عنه » 
ولكن المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور ٠‏ 
تفن 
يشترط لنفاذ العقد أن “يكون الذى تولى انشاءه له ولاية 
الشاقه ٠ ٠‏ غاذا كان الذى تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه 
فعقده صحيح ناخذ » وكذلك اذا عقد أن هو فى ولايته » أو من وكله فى 
| انشاء العقد خفى كل هذه الأحوال كانت له ولاية الانشاء بالأصالة ى 
الأولى وبالولاية الشرعية ف الثانية » وبالوكالة فى الثالثة ه ‏ . 
واذا لم يكن للعاقد ولاية الانشاء » اما لأنه ليس كامل الأهلية :5 
أو لأنه كامل الأهلية » ولكن عقد لغيره من غير انابة بحكم الشارع 
أو بغير توكيل صاحب الشأن فان العقد لا يكون ناغذا » يل يكون 
موقوفا » ولذلك. يشترط ف النفاذ أن يكون العاقد بالغا عاقلا ». يعقد 
لنفسه » وان هو فى ولايته أو أن وكله » خاذا كان العاقد ناقص الأهلية 
فعقده موقوف 3 وكذلك اذا عقد كامل الأهلية من غيره غير أناية: 
.يكون فضوليا ويكون عقده موقوخا على اجازة غير 
هذا ويلاحظ أمران : ( أحدهما ) أنه لا نث شترط فى نفاذ العقد 
الرشد » خيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه. » ولو كان محجورا 
عليه » وكذلك ذو الغفلة » وذلك لأن موضع الحجر فى السفيه وذى الغفلة 
هو التصرخات المالية ٠‏ 
وأما التصرخات الشخصية فليست موضع حجر » فيجوز الزواج » 
ولكن لا يثيت من المهر أكثر من مهر المثل » اذا كان السفيه هو الزوج » 
ويثبت لها مهر مثلها على الأقل اذا كان السفيه هو الزوجة ٠‏ 
( الأمر الثانى ) أن مذهب أبى حنيفة ورواية عن أبى يوسف 
:كن المرأة لها كامل الولاية ق شأن زواجها » وليس لأحد عليها. ولاية 
الأجبار ما دامت بالغة عاقلة » كما أن العقد يصح بعبارتها وينشا ‏ 
كان الأحب والأحسن أن توكل عنها وليها العاصب فى شأن زواجها ٠‏ 
وحطون الفتضاء على أن المراة لد اها ران قروج اشقيها بينهيها + 
وأن العقد لا بنشأ بعبارة النساء » وا ن لم يكن للولى عليها ولاية 
الاجبار » فهو يشترك معها فى اختيار زوجها وهو يتولى مباشرة العقد ٠‏ 
جد د 


ممه 


ينفرد بفسخه » ونقصد بفسخه نقض العقد من أصله » والطلاق. . 
لبس نقضا للعقد من أصله » بل هو انهاء لأحكامه » وهو من الحقوق. 
التى يملكها الزوج بمقتضى العقد لا باعتبار أن ذلك فسخ ونقض, 
للعقد ٠...‏ الخ ٠‏ 8 
د مد 

والمحرمات غليك قسمان * . 

محرمات على وجه التأبيد لا يحل للرجل أن يتزوج بهن أيدا » 
وهن اللاتى كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة ؛ 
والعمومة ٠.٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومحرمات تحريما مؤقتا » وهن اللاتى : ش 

يكون سيب تحريمهن أمرا قابلا للزوال غيكون التحريم ما بقى. 
ذلك الأمر » ككونها زوجة للغير » وكونها مشركة » أو كونه غير مسلم » 

والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع : محرمات يسبب القرابة » 
ومحرمات يسيب المصاهرة » ومحرمات يسيب الرضاعة ٠‏ 

خان هذه الأنواع الثلائة تنشىء صلات غير قايلة للزوال » خبكون 

التحريم أيضا غير قابل للزوال ٠‏ 
د د 

والمحرمات بسبب القرابة أربع شعب » وهى : 4 

(|) غخروع الرجل من النسناء وان نزلن » ختحرم عليه بنته ». 
وبنت بنته » وبنت أبنه » وهكذا كل خرع يكون جزءا منه أو جزء مما 
ْ ( ب ) أصوله من النساء وان علون » خأمه وجدته من جهة أبيه » 
أو من جهة أمه جميعا من أصوله من النساء » وهن حرام عليه » اذ هو 
جزء منهن فكما حرم عليه جزءه » فكذلك حرم عليه من هو جزءهن ٠‏ 

( ج ) غروع أبويه وان نزلن » وفروع الأبوين هن الأخوات » 
سواء أكن شقيقات 6 أم لأب 6 أم لأم 6 وغخروع الاخوة والأخوات و 


قمه 


فيحرم على الرجل أخواته جميعا » وأولاد أخواته واخوته جميعا ». 
٠‏ وفروعهم مهما تكن الدرجة ٠‏ 

(د) خروع الأجداد والجدات اذا انفصلن بدرجة واحدة » 
غالعمات والخالات حرام عليه » مهما تكن درجة الجد والجدة » ولكن بنات. 
التى تفرعن. منها » اذ المحرم من خروع الأجداد والجدات من ينفصل. 
عن الال تورجة والدة + 

. وقد أجمعت الشرائع المنزلة على تحريم الزواج من المذكورات ٠٠‏ 
لأنة امشدق .من القطرة الاستاضة #ديلك يض الكيوان. الخالئ لآ ياككة: 
أليفه من عشه أو وجاره » انما يسعى الى عش آخر أو وجار آخر ٠.‏ 

د د 

الثانية : من كانت زوجة فرعه سواء أكان من العصيات كاين الاين 03 

الثالثة : أصول من كانت زوجته وان علون » سواء أدخل يزوجته 


امام بكم 
الرابعة : فروع من كانت زوجته وان نزلن » ولكن يشترط الدخول. 
يرزوجته ٠‏ 


وقد واخقت الشرائع السماوية الشريعة الاسلامية فى التحريم. 
بسبب | أصاهرة فكان هذا دليلا على أن ذلك مشتقى من الفطرة الانسانية ٠‏ 
والحق أنه يتفق مع الطبع السليم ء فان المرأة اذا اقترنت بالرجل صارت- 
قطعة من نفسه » وصار هو قطعة منها » قال تعالى : 

«.هن لباس لكم وأنتم لباس إهن »23 ٠١‏ واذا صارت جزءا 
لا ينفصل من نفسه كأن. منطق: الزواج أن تكون أمها كأمه » وابنتها 


ا١ملإ/‎ : البقرة‎ )١( 


.8ه 


كابنته » وتحرم هى على أبيه كما يحرم على أمها » اذ صار أبوه أباها 
. “أبضا » وتحر م على ابنه كما يحرم ابنها عليها » وما باعدت الحق كثيرا . 
الراك التى كسمى أبا الزوجة أبا للزوج ج » وايتها اننا له وأباه أيا لها ٠٠‏ 
.وما جاوز الناس فى عرخهم الطبيعة والحق اذا أطلقوا هذه 
الأسماء ٠٠‏ الخ ٠‏ 

امن تم فنا 


وبحر م من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ٠‏ والمحرمات 

من الرضاع على ذلك : شعب ثمان » هى : 

0 اللاتى أرخينتة* 04 وظكارة عامة 0 من الخام/ 6 
الذى كان سيب اللبن الذى رضع منه الطفل » خاذا كانت امرأة متزوجة 
.برجل أعقبت منه نسلا فرضع طفل من لبن ذلك النسل » خهو أبن للزوج : 
.ولو كانت وقت الارضاع ليست زوجة لصاحب اللبن ٠‏ 

غروعه من الرضاع » ختحرم عليه ابنته رضاعا » وهى التى تكون 
.قد رضعت من أبن كان هو سبب وجوده على ما بينا » وأبنة بنته من 
ويشمل أخته 0 رضعت من 0 كانت زوحه ا ء اذا رضعت 
من لبن كان أبوه سيبه » وفروعها كذلك *٠‏ 


ويحرم فروع أجداده » اذا انفصلن بدرجة واحدة » سواء أكن 
جدود من جهة الأم أم من جهة الأب كما بينا » وسواء أكانت غروعهم 
طريق الاتصال بينه وبين الأب ء أم الأم ٠‏ | 

الأمبول. الرشاعية لزوجته ء هامها القن ازخلتها فعزم عليه + 
.وحدتها كذلك سواء أكانت أم أمها رضاعا أم أم أبيها ٠‏ وسواء أدخل 
بزوجته أم لم يدخل » لأن 0 »كالنسب فيها ٠‏ 

فروع زوجته من الرضاع ١‏ ن دخل يزوجته : خفتحرم عليه ابنتها 
رضاعا #وخقيدا رضاعا » سواء أكانت طريقها البنت »آم كان طريقها 
ال 1 


آذه 


.زوجة أصله الرضاعى : وأصله الرضاعى هو من كان أبا لمن أرضعته 
أو كان هو سبب اللبن الذى رضع منه ٠‏ 

زوجة فرعه : فتحرم عليه زوجة ابنه الرضاعى » وهو الذى رضع. 
من لبن كان هو سببه » كما يحرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعى ويشمل. 
أبن ينته الصلبية التى أرضعته » وأين بنته الرضاعية 35 وق الجملة > 
كل علاقة يسبب النسب أوجدت تحربيما » خمثل هذه العلاقة اذا كانته 
رضاعا توجب التحريم أيضا » بخلاف هذه الصور : 

أخت الامن أو البنت من الرضاع لا تحرم لعدم وجود أى علاقة > 
بخلاف أخت الابن النسبى » لأنها اما أن تكون ابنته » أو ابنة زوجته 
المدخول بها وكلتاهما حرام عليه ٠‏ 

أم أخته أو أخيه زضاعا لا تحرم لأنه لا تربطهما به علاقة ٠‏ 

جدة ابنه أو بنته رضاعا لا تحرم عليه » لعدم وجود علاقة ٠‏ 

وأخت أخيه رضاعا لا تحرم عليه لعدم العلاقة » وكذلك أخت أخيه 
نسبا لا تحرم اذا لم تكن علاقة ٠‏ 0 

ع 

مقدار الرضاعة المحرمة ووقتها : 

قال أبو حنيفة وأصحابه : ان الرضاع ليس له قدر معلوم » خكل. 
مقدار يحرم قليلا كان أو كثيرا » ولو كان مصة أو مصتين » لأن النصوص 
الواردة بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر مقدارا قليلا أو كثيرا ؛ 
غالآية : « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم »20 تشمل القليل والكثين ». 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
يشمل أوشا القليل والكثير » ويروى أنه قد جاءت أمة سوداء خذكرت. 
أنها أرضعت اثنين عقد عليهما خفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما 
من غير أن يسأل عن عدد الرضعات ٠‏ ولو كان التحريم منوطا بعدد » 
ما خرق النبى بين عاقدين من غير أن يتحراه » وأيضا خان التحريم 
فى النصوص سببه مجرد الارضاع » فحيثما ثبت ذلك وجد الحكم ٠‏ 
والحكمة فى أاتى مم بالارضاع أن الرضيع يصير كالجزء ممن أرضعته + 
اذ يدخل لبنها فى تكوينه » وذلك يتم بالقليل والكثير * 





)١(‏ النساء: ؟؟ 


كبةهم 


ومذهب الحنفية فى هذا هو مذهب مالك والأوزاعى والثورى ؤحماد 
إوظائقة كبيرة من التابغين والضابة + 0 
وار 5 ثبت بأفل من ثلدث رضمات + 


0-5 0 0000 ا 
.وآأساس هذا التقدير. نصوص واردة خهموها 4 فالذين قدروا ثلاث 
رضعات .: ساقوا أخبارا » منها ما زوى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه ا 7 تعرم العاف وا ع«( وروق أن رجلا ل 
الواحدة ؟5 قال : : 2 لا ©) » واذا انتفى التحريم عن الرضعتين فقد 
استمر ثابتا فى الزائد » فكان . الحد الاحى هو كلزت ركنمات اد يحرم 
مادونها ٠‏ | 

والذين حددوا بالسبع » وكذلك من حددوا بالعقره ملقو مكيار 
الم يثبت صحتها عند مخالفيهم » أو لم يثبت بشت تعينها للمراد ٠‏ 

أما الذين حددوا العدد بالخمس وهم الشافعية » والحنابلة ف أرجح 
الأقوال عندهم » خقد احتجوا : 

بما روى عن مسلم :عن اغائقة رش أشعنها أنه عالت : « كان 
.هيما نزل : عشر رضعات يحرمن » حتى صرن الى خمس »© وقد صححوه ٠‏ 

. ومأن علة التحرد يم كون الارضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم » وذلك 
الا ميكون الا برضاع يوم كامل على الأقل ء ولا يكون بما دون خم 
رضعات مشبعات ٠‏ 

وقد اختار ذلك الرأى ابن القيم فى « زاد المعاد » ووضحه.وغسر 
الرضعة خقال : الوضعة فعلة من الرضاع » خهى مرة منه » خمن التقم 
الشندى خامتص منه تم رع بلحمكاره من عل عادر 0 
+رضعة, وهو ' 

# 0# | 
ار ع كر مور 0 1 5 


سروه 


وقت الرضاع منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم + « أنما الرضاعة 
من المجاعة » أى أن الرضاع المجرم هو الذى يدفع اليه الجوع 3 
ا كن الا فى الصغر ء اذ لبن المرأة لا يكون غذاء داغعا للجوع 
كاخيا فى الجملة الا فى الصغر ٠‏ 
| وقد حدد أبو حنيفة مدة الرضاعة بسنتين ونصف » أى بثلاثين 
شهرا » وحدد الصاحبان >2 والشافعى ومالك مدة الرضاع بسنتين 
كاملتين » وذلك لقوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن أولادهن 507 كاملين » لمن أراد أن يتم 
الرضاءعة »2) ٠.‏ : 
واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : عه وفصاله ثلاثون 
شهراً فكانت هذه أقل مدة يفصل بعدها الادسن » وستدىء 
يستقل بغذاء مستقل ليس من لبن أمه » وليس المراد من الحمل ما يكون 
فى البطن على اليقين » بل يحتمل بالبطن وبالذرا ع والحجر ٠‏ 
والرضاع بثبت بالبينة أو در » ولا توجه خبه اليمين ٠‏ عند 
أبى حنيفة » وتوجه عند الصاحبين 
د 6د 6د 
والمحرمات تحريما مؤقتا هن اللاتى كان سيب التحريم بهن أمرا 
بقبل الزول فيزال التحريم 'بزواله » والتحريم 9 التأقيت يكون ىف 


0 
المطلقة 35 على مطل حى اردع زوجا غيره ؛ ويدخل بها م 


رن ا رواب ليه »ولو حكما ٠‏ 
تزوج الأمة » وعنده حرة ٠‏ 
زوجة غيره » والمعتدة من غيره ٠‏ 
والملاعنة ممن لاعنها » حتى بكذب نفسه + 
' من لا بدين بدين سماوى ٠‏ ش 
ل جو يد 





0 أبو و يوسف ومحيد تلميذا أبى حنيفة » رحم الله الجميع . 
(؟) المقرة ؟ ؟؟؟ 5 1 ر#) الأحقاف* :1 : 
(4؟ من وصايا الرسول ) 
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خلاحظ كل هذه الأحكام 20 التى خلاصتها اجمالا أنه : 

تحرم عليك أمك وجداتك » وبناتك وبناتهن » وأخواتك وبناتهن ». 
وبنات أخيك وبناتهن » وعماتك وخالاتك » غخان عقدت على واحدة من 
هؤلاء خالعقد باطل و النكاحز ناء 

وتحرم عليك زوجة أبيك » وزوجات أبنائك » ووالدة زوجتك ولؤ لم 
تدخل بها » وبنت زوجتك من رجل آخر بشرط دخولك على أمها » غان 
لم تدخل بها أو ماتت ت بعد عقد العقد خالبنت حلال لك » وتحرم عليك 
عمة زوجتك وخالتها:وأختها وبنت أخيها وبنت أختها ما دامت الزوجة 
فى عصمتك » وهى حرمة مؤقتة فلا يحل لك النظر الى واحدة منهن ٠‏ 

واذا علمت أن امرأة قد أرضعتك قبل خطامك خمس مرات متفرقات. 
خهى أمك من الرضاع وأولادها أخواتك » وأمها جدتك وآختها خالتك 
وبنات أولادها بنات أخواتك » وزوجها والدك وأخته عمتك » وأولاده 
من امرأة أخرى أخواتك » وهكذا خلا يحل لك أن تتزوج واحدة منهن ». 
غفى الحديث : « يحرم من الرخناع ها تكرم ين النست » وهذا ا 
بالنسبة لك وحدك لأنك أنت الذى تغذيت باللين » أما أخوك وأختك 
غيياح لهما الزو اج من هؤلاء ٠‏ 

واحذر أن ترضع امرأة أجنبية ولدك9؟© الا بعد أن تدون اسمها 
وأسماء أقاريها الذين يرتبطون بالرضيغ حتى لا تختلط الأنساب » وحتى. 

لآ.تقع فى هذا الذنب الكبير الذى وقع فيه كثير منء الناس يسيب اهمالهم. 

وجهلهم بهذه الأحكام حتى أصبح الرجل 'يتزوج أخته أو عمته من 
ارخا ريصيل معها ومح ولو لا ره 

وليس للأقازب من الرضاع حق ف اليراث » واذا كنت قد علمته 

ن أقل من خمس رضعات لا يحرم الزواج 2 فالأسلم البعد ولو عن 
0 الموضوع خلاف كبير9؟ ٠‏ 

ويحرم على المسلم أن يتزوج المشركة لأنها لا تؤمن باليوم الآخر 
وتباح له اليهودية والنصرائية لأنهما أهل كتاب ويستطيع الرجل المسلم 


لكا اذا بحت الوقوك 0 هذا اسيل فارع الى « الأحوال. 
0 ور ا 0 5 
0 كما غرفت سايقا . 


موه 


بحسن معاملته لها وبحكم أنه صاحب السلطان عليها أن يرغيها فى 
الاسلام ختعتنقه » خان بقيت على دينها تحرم من ميراث زوجها بعد 
وفاته .» 0 لا يرثها زوجها ولا أولادها منه لأن الأولاد على دين 

+ ولاتخطب امرأة سبق بخطيتها مصلم ولو كان فاسقا حتى يترعا‎ ٠ 
٠ هأ ن خالفت خالزواج صحيح وعليك الاثم‎ 

ولا اتروع الزانية ها لم في من انها ويظلو :منها ا ورهن طق 
صدقها ف توبتها » والا فاتها ستجلب لك المار وتجملك ديرنا يسم 
المنكو فى أهله ويقرهم عليه : وان ن كان عقد الز واج يها صحيحا ٠‏ 

ويحرم عليك أن تخطب امرأة ق عدتها 0 للمطلقة ثلاث 
حيضات أو وضع الحمل » وأربعة أشهر وعشرة ة أيام | و وضع الحمل : 
أن مات عنها زوجها » وتشتد تشتد الحرمة اذا خطبت معتدة للمطلقة الأولى 
أو الثانية لأن زوجها الأول أحق بردها فى عدتها غان.خالقت وتروكتها 
فى اه المدة خغأنت آثم والزواج باطل ٠‏ 


ويباح التعريض ( أى التلميح ) بالخطبة فى العدة ان مات 
زوحها أو طلقت ثلاثا كأن تقول لها او إواكا ١‏ أريد الزواج وأرجو 
أن بيسر الله لى زوجة لك وه دا ا فعرفونى > 


فى انقضاء ء» العدة عند تحقيق الرغية ٠‏ . 


:ومن أشنع المنكرات زواج أمراة وه ق 50 2 وذلك 
.هو أغظم أنواع الزنا » والعقد باطل ٠‏ 


ومن سعى ف اغفساد لوف ان خاته 
بر و ع رجي دوعت الزواح بوالسدي * 

واذا أردت الزواج ختخير زوجه صالحة من بيت طيب قالولد 
بنزع الى أصل أمه » وذات الدين يحفظها دينها من الوقوع فى الفحشاء 
والمنكر » ويحملها على أداء حقوقك والمحافظة على مالك وشرخك ولا تجعل 
كل همك فى اختيارها ها من أجل غناها أو جمالها أو حسبها » ولكن ركز 
ٍ على ذأت الدين حتى ببارك الله لك فيها وبيارك لها فيك كما ورد فى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قرآته سابقا ٠‏ . 


كؤه 


وقد ورد أن الآمام أحمد بن حنيل رضى الله عنه أراد الزواج 
فعرض عليه أختان احداهما فى غابة الجمال » والثانية عوراء ولكنها أعقل . 

من الأولى » غقنال : زوجونى. العوراء 4 فليس هناك شىء أرجح ق 
ميزان المرأة من كمال عقلها + 

وفى الحديث : ( ٠٠٠.‏ ولأمة سوداء ذات دين أفغضل » ومن وطتانا 
لقمان لولده : « اتق المرأة السوء خانها تشبيك قبل وقت المشيب » ٠‏ 

والبكر أفضل من الثيب » وكذلك تخير الولود » ويعرف ذلك بالنظر 
الى حال أمها وأخواتها وأقاريها ٠‏ | ْ 

واذا تخيرت الزوجة غاستشر غيها مؤمنا تقيا يخلص لك النصيحة + 
غان وافقك عليها فاستخر ربك » وذلك بأن تصلى ركعتين فى غير أوقاته 
الكراهة بنية صلاة الاستخارة » ثم بعد الفراغ من الصلاة تقول داعيا 
ربك : « اللهم انى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك 
من خضلك العظيم » خانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن زواجى بفلانة بنت خلان خير لى ىف 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى وآجله » خقدره لى ويسره لى ثم بارك 
لى فيه ؛ وان كنت تعلم أن زواجى بها شر لى فى دينى ومعائى وعاقبة 
أمرى وعاجله خاصرفه عنى واصرقنى عنه ؛ واقدر لى الخير حيث كان ؛ 
ثم رضنى به © ٠‏ وانظر بعد ذلك غان وجدت 0 فى صدرك. 
قاعلم أن زواجك بها خير وأقدم على خطبتها » وان وجدت انقياضا 
خاعلم أن زواجك بها شر وابحث عن غيرها » خان لم تجد شيئا فكرر 
الصلاة والدعاء الى سبع مرات وستجد الخير ان شاء الله واحرص 
على ذلك خفى الحديث : « لا خاب من استخار » ولا ندم من استشار 6 ٠‏ 

واحذر الذهاب المى المنجمين وغيرهم لحساب النجم والمواغقة » 
وغير ذلك كما بفعل الجهلاء والسفهاء » لأن ذلك حرام لقول المصطفى. 
مود عراخا فقد كفر يما أنزل 
'على محمد ) صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واذا اخترت الزوجة خاخطبها من ولي أمرها » وعليه أن يرجىء 
الأمر حتى يستشيرها ويعلم ارادتها خذلك أدعى لهناءة حياتها وأرجى 
لدوام الألفة بينها وبين قرينها » وليس لأحد أن ينقرد بتزويجها 
أن بشاء دون رضاها الا اذا .كانت صغيرة لا تدرك اختيار. من يصلح 
. لها ء وصمت اليكر اذن منها بالزواج ٠‏ 


يوه 


ومن السنة أن تنظر الى وجهها وكفيها » خذلك أدعى لدوام العشرة 
مينكمأ » غان واخقتك والا خاكتم ما رأبت منها » ولا تتحدث بشىء من. 
عيوبها » فان لم يتيسر لك النظر اليها خفأرسل امرأة تثق بها لتتأملها 
وتشم فمها ثم تصفها لك » ولا بأس من أن تقدم هدية لخطبيتك اذا 
كانت حالتك تبساعدك على ذلك فى حدود طاقتك وميزانيتك ٠‏ 


وعلى والد المرأة أو من بتولى أمرها أن بلاحظ أن الرجل التقى 
ولو كان خقيرا أفضل بكثير من غيره من الرجال الذين لا أخلاق لهم 
حتى ولو كانوا يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وفى هذا 
بقول صلوات الله وسلامه عليه : « اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوهء الا تقعلوه تكن هثنة فى الأرض وغساد كبير 6 .. ' 

وقد تزوج بلال » وهو العبد الحبشى » أخت عيد الرحمن بن عوف 
وهو الغنى القرشى » ورضى الله عن سعيد بن المسيب فقد رفض أن 
يزوج ابنته لأمير من الأمراء وزوجها لفقير تقى لا يملك من الحياة 
غير درهمين دفعهما مهرا لابنته » وما هى الا ساعات معدودة وبينت 
ابن المسيب فى بيت زوجها 5 تقول له : « اجلس أعلمك علم سعيد » ٠‏ 

والرجل العاقل هو الذى يتذكر أن ابنته أمانة عنده خيختار لها 
زوجا له دين قويم » وخاق كريم » لأن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية + 

: خمن وضع كريمته عند فاسق حبا فى جاهه أو حلمعا فى ماله فقد 

جنى عليها وسيس آله الله عنها ٠‏ 

ولقد قال رجل للحسن البصرى رحمه الله : جاءنى ناس كثيرون 
يخطبون ابنتى » فأيهم أزوجها له ؟ خقال : زوجها التقى خانه ان أحبها 
أكرمها » وان كرهها لم يظلمها ؟" | . 

ولا عيب فى أن بعرض: الرجل ابنته على أهل التقوى والصلاح 
للتزوج ؛ خقد عرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابنته حفصة على 
أبى بكر وعثمان عليهما رضوان الله » ثم عرضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ختزوجها » وذلك من تمام بره بها واحسانه اليها ٠‏ 

مع ملاحظة أن المرآة اسان كامل لا حق لأحد عليها فى اكراهها 
على مالا تحب وترضى كما كان يحدث قبل الاسلام » فلقد كانت المرآة 
فى الجاهلية وضيعة الشأن لا رأى لها ولا ارادة » وكان لوليها أن يزوجها 


ليده 


1 أو 50 امن الزواج ج طول ان » خجاء الاستلام وخك 
عنها قيود المبودية وأعطاها قنسط الحرية . 
اع اعنيداا اعد 

وأما عن المهر خهو واجب على الزوج لزوجته » ولو كان حفنة من 
.خمح » ومن يمن المرأة قلة ة مهرها وتسهيل أمرها » وقد ثبت أن.النبى 
ملى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضى الله عنها على مهر 
ختمته ها يوازئ جنيها مسرا » وتروج السيدة آم يتلقة رهى الله عنها: , 
. على مهر قدره ؟» قرشا صاغا ونصف قرس » وأثاث بيت عنارة 
عن رحى بد وجرة ووسادة ( مخدة ) حشوها ليف » وزوج أبنته 
السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها وهى من هى ف الفضل والشرف 
لعلى بن أبى طالب » على درع ( قميص حرب ) وكان أثاث بيتها هينا 
لا عناء خيه » خفقد قالت أم سلمة والسيدة عائشة رضى الله عنهما : 
« أمرنا رنسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز خاطمة حتى ندخلها 
. على على » فعمدنا الى بيته ففرشناه ترايا لينا من أعراض اليطحاء 
ثم حشونا مرخقتين ( مخدتين ) ليفا خنفشناه بأيدينا » ثم أطعمنا 
تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا » وعمدنا الى عود فعرضتاه فى جانب 
البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء22 » خما رأينا عرسا أحسن 
من عرس فاطمة » ٠‏ 

خهذه صورة من الزواج ج النبوى تبين لك أن سعادة المرأة فى الرضا 
باليسير من المهر » وأن أول شوٌمها أن يكثر صداقها »؛ وأن يتشدد ى 
طليات نفقاتها » والمهر جميعه حق للزوجة وخدها » خليس لزوجها 
ولا لأحد فن أقاربها حق فيه » ولا تكلف بشراء جهاز العروس منه فان 
+فعلت خالجهاز ملك لها » ومن تزوجت ولم يقدر لها مهر فلها عند زوجها 
مهر أمثالها من النساء » وينبغى أن يدفع لليتيمة مهر أمثالها » ولا ينتهز 
عه ديا تي كديا ولخت إمراء تدم اليه عدي ر المي ) 
ثم عدل عن خطبته خليس له أن لالت يديه + فك الحديث الشريف 
< العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه » وان سلمت اليه بغير طلبه 
غله قبولها » ومن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وجب عليه أن يدخم 
لها تصف جميع المهر مقدمه ومورّخره » ان كان قد حدد لها مهرأ »: 


(1) الد لسقاء : أى قربة الماء . 


كوه , 
أما اذا كان لم يحدد أى شىء خليس لها عنده الا نفقة تقدر بحسب 
حالته » لقول ألله تارك وتعالى : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف » حقا على المحسنين »200 ومن طلق امرأة بعد 
دخوله عليها » أو مات عنها » ولو لم يدخل بها » فجميع المهر حق 
شرعى لها ٠‏ ش 

واذا كان الناس قد اعتادوا أن بجعلوا المهر بعضه مقدما والباقى 
مؤخرا الى أقرب الأجلين : موت أو طلاق » ويقولون بأن المؤخر ينفع 
المرأة عند موت زوجها أو طلاقها منه » فهذا منابذ للسنة » والأفضل 
أن وجد سعة أن يعجل بدفع جميع المهر لأن المؤخر دين فى عنق الزوج 
لزوجته يجب مداده » وللمرأة عند طلاقها أو موت زوجها رب يتولى 
سعته )090 ٠‏ 

وان تنازلت المرأة عن شىء من مهرها لزوجها بغير حياء منه 
ولا تحت ضغط أو تأثير خهو حلال له » لقول الله تعالى : « فأن طبن لكم 
عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئًا مزيئا )»)2) ٠‏ : 

تلع ين ف 

ولا زواج الا بعقد يتكون مجلسه من ولى أمر الزوجة والزوج 
أو وكبله وشاهدين ٠»‏ ولا يحل للمرأة أن تزوج نفسها بل لابد أن 2 
يتولى زواجها رجل من أقاربها » وأحق الناس بالولاية عليها أقربيهم 
على غيره وهكذا » ولا يجوز للقريب البعيد أن يتولى العقد عند وجود 
القريب الأقرب الا باذنه » ولا يجوز لأحد من أقاربها أن يزوجها بغير 
توكيل منها » خان خعل خالزواج باطل ولابد من الاعادة » ولا يشترط 
الاشهاد على أنها وكلت خلانا فى زواجها » وان لم يكن لها أقارب بالكلية 
أو كان لها ولكنهم يريدون الانتقام منها بعدم زواجها لآمر ما » 
من قضاة المحاكم الشرعية لأنه النائب عن السلطان » ولا توكل أحدا 
غير » والا خالزواج باطل ٠‏ 


١. المترة © ؟؟ (9) النساء:‎ )١( 
النساء : ع‎ )9( 


هه" 


وللزوج أن يوكل غنه فى عقد الزواج من يشاء ولو كان الؤكيل عنه 
أما الشاهدان فلايد أن يكونا رجلين مسلمين وعلى جانب من ٠‏ 
1 التقوى والاستقامة 6 ومتى اجتمع هؤلاء وقال ولى الزوجة للزوج : 
« زوجتك موكلتى خلانة » وقال الزوج : « قبلت زواجها » خقد تم عقد 
الزواج » ويسن أن يخطب: الزوج أو رجل من أهل الفضل خطبة قبل 
العقد » وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : « الحمد لله » 
نستعبنه ونستعفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا 6» من بهدى الله 
خلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا اله الا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
واتقوا الله الذى تساءلون به والآرحام » آن الله كان عليكم _قينا »20017 
« با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون 2006© « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ٠‏ 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسرئه فقد فاز 
فوزا عظيما )2 ٠‏ 1 1 

< ويسن ذكر المهر عند العقد » خان لم يذكر فالعقد صحيح ٠‏ 

1 ويستئحب دعوة الأقارب والجيران والأصدقاء لشهود هذا .لعقد » 
وتوزيبع التمر أو ماف معناه كالشريات والحلوى عليهم مع عدم التكليف 
وارهاق أحد الجانيين » لأن هذا يعتبر تبذيرا له آثاره السيئة بعد 
الزواج » الى جائب أنه مخالفة للسنة ٠‏ 

: واذا تم عقد الزواج على هذا النحو الذى وقفت عليه ينبيغى 
التعجيل بالزخاف ما لم تكن الزوجة صغيرة فينتظر حتى ينمو بدنها * . ٠‏ 

2 وعليها أن تزين نفسها ليلة زخافها مع البعد عما نهى عنه رسول الله 
والواشمة والمستوشمة » والتامصة والمتنمصة : والفالجة والمتفلجة » 





(1) النساءة ١‏ (9) آل عمران © ؟١٠١‏ 
ب(*) الأحزاب : ./اء الو 


١ 


أما المستوصلة غهى 'نتى تصل شعرها يشعر العيرة .أو بصوف 
أو قماش » والواصلة هى التى تفعل لها ذلك » وأما الوشم » فهو المعزوف 
بالدق الأخضر » وهو حرام على الرجال والنساء » ومن فعله فى الصغر 
ولم يستطع ازالته فى الكبر خلا شىء عليه » ومن استعمله بدون .لون 
مرض خلا شى ء عليه ٠‏ 


والتائة دمن اله ببمعةة الفقهى شواهب انا 

والمتنمضة : هى التى يفمل بها ذلك ٠‏ 

والمتفلجة : هى التى تبرد أسنانها لتكون رخيعة مستوية ٠‏ 

والفالجة : هى التى تفعل لها ذلك * 

غالواجب على المسلمة اليعد عن كل ذلك كما يجب البعد عن صيغ 
الشعر بالسواد أو قص شىء منه الا لضرورة كمرض » وعن تغيير 
الوجه بالبودرة وأنواع المساحيق ( التواليت ) ٠‏ 

كذلك: من الذعاب الى ( الكواغير ) كما يحدث فى هذا 

الزمان المريض » لأنها هناك ستجلس بين بدى أجنبى عنها لا يحل . 
له أن يخلو بها ولايخل لها أن تخلى به + لكى يمقط لها شمرها ويعمل" 
وجهها ٠.٠‏ الخ , وهذا كله حرام » وكل راض عنه ّ مشترك فى الاثم ٠‏ 

وعند استحمامها لا تكشف من سرتها الى ركبتيها أمام أى امرأة 
ولو كانت أمها ٠‏ 

وعند ذهابها الى بيت زوجها تكون متسترة » وتتخير أقرب الطرق 
الموصلة اليه » خاما أن تركب واما أن تمشى فى وسط جملة من النساء 
المحتشمات ٠‏ | 

وحسبك وحسبها أن تستمعا الى عائشة رضى الله عنها وهى تقول 
متحدثة عن يوم زغاغها ى حديث ما معناه : « تزوجنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا بينت ست ودخل على وأنا بنت تسع » استيقظت 
من نومى وخرجت ألعب مع صويحياتى على مرجيحة واذا بأمى تنادينى 
فجئتها مسرعة ونفسى يتتابع فمسحت وجهى ثم دخلت البيت خوجدت 
جملة من النساء يقلن لى #على الخير بواليرعه امعان رأسى وأصلحن 
أمرى » وألبسننى أحسن ثيابى وذهين بى وأنا فى وسطهن الى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خأدخلننى عليه وشرين لبنا ثم تركنتى 
ورجعن الى بيوتهن ؛ وكان ذلك نهارا ضحى » فى شوال» ٠‏ ظ 


5 


خاذا جاءتك زوجتك ودخلت عليها فحيها بتحية الاسلام : « السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » وضع يدك على جبهتها وقل : 

2 اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه » ٠‏ ش 
2 واياك اياك : أن تزيل البكارة بالاصيع » خهذا منكر ليس من الدين ٠‏ 


َ* 9# ل 0 
وقد رأبت » والشىء بالشىء يذكر » أن أشير الى هذه المنكرات التى 
تحدث ف الأفراح والتى منها :. 


ما يكون عند الخطوبة والعقد : وذلك باستبدال رؤية المخطوبة 
بتقديم صورتها الشمسية الى من جاء يخطبها وعدم سماح أهلها له 
برؤيتها » ويظنون ذلك من تمام الغيرة أو الشهامة » وهو جهل مركب 
نعوذ بالله منه فقد أباحوا لها بأن تكون متهتكة أمام المصور وحلاق 
الكواخير » ورمما كانا كاغرين » وأنفت نفوسهم أن براها المسلم ليطمئن . 
على رخيقة حياته ٠‏ 

ومن أشنع المنكرات : اختلاط من يريد الزواج بمن يخطبها بحجة 
أختبار أخلاقها » وكثيرا ما نتج عن ذلك أسوا العواقب ٠‏ 

وقراءة الفاتحة عند قبول الخطبة عادة لا أصل لها ولا يترتب عليها 
. أمر شر عى » خاذا عدل أحد الزوجين عن تنفيذ الزواج لم يعن ذلك 
رجوعا.ف العقد يل خلفا للوعد ٠‏ 

ومن المحرمات : لبس الزوج دبلة من الذهب لتكون رمزا للخطوبة 
كما هو شائم الآن » لأن الذهب حرام على الرجال ٠‏ : 

ومن المنكرات : ذهاب رجلين من الأجانب الى الزوجة وقت عقد 
الزواج ليشهدا بأنها وكلت خلانا فى زواجها ٠‏ 

ووضع الوكيل عن الزوجة يده ىف بد الزوج والقاء ( منديل ) 
عليهما عند آجراء صيغة العقد » عادة لا أصل لها ٠‏ 

وارهاق الزوج بنفقات لا يقدر عليها ليس من أن ا مؤمنين ٠‏ 

وكذلك تقديم العرائس والجمال من الحلوى فى المواسم والأعياد 
لازوجة حرام لأنها من التماثيل المنهى عنها ٠‏ 

وما بحدث كذلك قيل الزخغاف من العادات السيكئة : مثلك نقل الجهاز 
الى بيت الزوج على عدد كثير من العربات » وربما تكون عربة واحدة 
كاغية فى نقله ٠‏ . 


وه 


ومن المنكرات : شراء تماثيل لتكون فى حجرة الجلوس أو غيرها » 
والتماثيل حرام ولو كانت على مقابض الدواليب وأمثالها » وكذلك الفوط 
والبشاكير والستائر والخداديات » وغير ذلك مما فيه صور على هيئة 
آدمى أو حيوان » خهى من المنهيات ٠‏ : 

وكذلك جلوس الرجل على ( الكراسى ) المكسوة بالحرير والتحافه 
بما فيه حرير » فهو من المحرمات » فانه كما يحرم لبس الحرير على 
الحديث : « ان الذى يأكل فى آنية الذهب والفضة أو يشرب فى ضحلفها » 
انما يجرجر ف بطنه نار جهنم » ٠ ٠‏ ْ 

. ومن أشنم المنكرات : دخول أصدقاء الزوج » أو بعض الحلاقين 
عليه أثناء استحمامه ليلة زفاغه واطلاعهم على عورته » واستحضار 
راقصات 4 أو مغنيات بعلمن الناس الفسق والفجور 4 أو فرقة 
مضحكة لاحياء ليلة الحناء ف بيت الزوج والزوجة بما يغضب جيار 
الأرض والسماء » ووضع الحناء ىف بدى الرجل أو رجليه حرام 4 
فهى حلية النساء » ولا تجوز للرجل الا للضرورة كمرض » على ألا يتجاوز 
موضع الألم ٠‏ ظ 

وفض البكارة بالاصيع عادة وحشية منكرة » وجناية على الصحة 
قد يترتب عنها تلزوجة العقم والرهقان » هذا بالاضاغة الى أنه حرام 
بلا خلاف ٠‏ 1 

ومن البدع المنكرة أيضا : الطواف حول القرية بقميص العروس 
ملوثا يدم البكارة » بل دم الجناية على هذا العضو الرقيق من ذلك 
الوحش الذى لا يراقب الله تعالى فى هذه المسكينة فى أحرج الأوقات ٠‏ 

ومن منكرات الأخراح أيضا : زغردة النساء والموسيقى والرقص 
وال 

وحسبك زجرا لك وحتى لا تقع فى هذه المنكرات أو تشارك غيها 
أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » أولتك لهم عذاب مهين »() 





." : لقمان‎ )١( 
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فقد خسر أبن عباس وآاين مسعود رفضى الله عنهما لهو الحديث بأنه 
ا و أنه قال : « الغناء بثبت: النفاق ىق 

لقلب كما ينبت الماء 0 » وجاء عنه أيضا : « الغناء رقية 
0 » ما عاناه صبى الا خسد » ولا امرأة الا , بغت 2327 .م ٠‏ 


'ولاشاب الاوقع فى محظور » > 


تررق المرققى كلو دن انز يتوق اتذهان انويلم 
تال : « نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نعمة : لهو ولعب 
م ا ا 0 
ا عا ل 0 
من مزأمير الشيطان 6 وهذا الحديث خص قو حرمة زغردة النساء 4 
كما الز عردة الرحةء 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى معلم أولاده : 

ف ليكن أول ما يعتقدون من أديك بض الملاهى التى بدوها من 
الشيطان » وعاقبتها سخط الرحمن » خانه بلغنى عن الثقات من أهل 
العلم أن صوت المعازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق 


وروى البخارى عن أبى مالك الأشجعى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر ‏ الزتا ب 
والحرير ؛ والخمر » والمعازق » والمعازف : اسم لآلات اللهو والطرب ٠‏ 
ويك ذما لها إن يذكرها «الرصول تصسلى الله عليه وببيلم فى معرخن 
ااذم مقرونة بالخمر والزنا ٠‏ 

وروى ابن ماجه فى سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ليشرين ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير. اسمها يعزف 
على رؤوسهم بالمعازف والقينات » يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم 
لقردة والخنازير » ٠‏ 

دروف الترمةى عن اتن هزيزة عن وسون أل على الله عليه وسلم 
آنه قال : « اذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغنما » والزكاة معرما » 


. أى: زنت‎ )١( 


ةوك" 


وتعلم العلم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته وعق أمه » وأدنى 
خاسقهم » وكان زعيم القوم أرذلهم 3 وأكرم الرجل مخاغفة شره » 
وظهرت القينات ( المغنيات ) والمعازف » وشربت الخمر » ولعن آخر 

ورحم الله الشافعى رخى الله عنه خلقد قال : « من داوم على 
سماع الأغانى ردت شهادته » وبطلت عدالته » ومن جمع الناس على 
.مغنية فهو ددبوث 6 ٠‏ 

د د 6د 

غهذه أخا الاسلام بعض الأدلة التى تبرهن على أن الأغانى. 
وآلات اللهو وزغاريد النساء المتفشية فى زماننا » والتى تذاع على الناس 
فى كل صباح ومساء ؛ ومن الرجال والنساء فى الأفراح وغيرها » منكرات » 


ورضى الله عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقد مر فى طريق غسمع 
زمارة راع غوضع أصايعه ف أذنيه وأسرع فى مشيته » غقيل له : تفعل 
ذلك وهى زمارة راع ؟! فقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل ذلك ٠‏ 

اذا كان ننه وزة فى الشكة: المومة 'اباحة 'الغري الدقف 03 
والأغانى التى لا خنوثة خيها ولا تثير شهوة الرجال ف الأفراح 


'والأعياد ٠.‏ 
فقد كان :هذا القدر الذى أبيح لقوم فى قلودمم ابمان » وف نة 
ي أابيح لعوم دعم ايمان تفوسهم 
طهر وعفاف ٠‏ 


كما كان هذا النوع من الغناء يحارب المنكر فى عباراته ويوجه 
النفوس الى مكارم الأخلاق » من هذه الأغانى : 


نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار 
د 6د 


. وهو الطار الذى لا جلاجل نيه‎ )١( 


> 


أتيناكم أتيناكم فحيونا يي كه 
ولوللا الحمة السوداء ما سمنت عاريكم 
ولولا الذهب الأحميبر ما حلت يواديكم 
ش تان 
وها هى الربيع بنت معوذ تقول : « دخل على رسول 9 
عليه وسلم فى عرسى وعندى جوار يغنين ويندين آبائى الذين قظو 
ببيدر » ٠‏ خانظر الى قولها : يندين آبائى » أى بعددن محاسن 0 
لتعلم أن أغانيهم كانت دعوة للتحلى بمكارم الأخلاق » خالية من الخلاعة 
والمبوعة » معيدة عن كل ما: يشير شهوة ة الرجال » بخلاف أغانينا المصرية 
التى أغليها يدعو الى الفسق والخنوثة والخلاعة وفساد الأخلاق ٠‏ 
وى هذا بقول امامنا السيكى عليه رحمة الله فى كتايه « المقاماته 
العلية » متحدثا عن المجون الذى قد بحدث غالبا فى الأغراح : 
ويحضرون غادة النشساء ولمومساتت بغية الشقاء 
يرقصن عند ساحة الغناء للفاسقين مرتع الب لاء 
2 للخنا بأمهم يميلوا 
وَاحَفرَوًا! العفسوخ ل ا ا 
وزغردوا 0 0 وطبلوا لتكثر الغوغاء 
ويخلى بإلغادة الخليل 
١‏ ويز عمون أنهم أقاموا أغراحهم وعز هم أداموا 
وأنهم لحزنهم أناموا وأنهم على الهدى استقاموا 
وهم على النيران قد أحيلوا 
وان رأوا من يصنع الأغراحا طيقا لشرع من أتى مصباحا 
المصطفى من زين الاصياحا قالوا جميعا أخطا الاصلاها . 
وقرروا :أن الفتى ثقيل 
ا د 
ومن منكرات .الأفراح : اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات والنظر 
اليهن » وذهاب أقارب الزوج والزوجة صبيحة زخافهما للمصاغحة ودة 
فم م ل ل الى الزوجة »> 
هرا سينو لتقل الك و اي 


يطلب مثله فى وقت ا ال م 0 1 
هذا المال هدية فلا بأس » ما دام لن يرد بعد هذا . 
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وهى ف ذلك الوقت ختنة للناظرين » وهذا منكر لا يرضى به الا كل 
من خقد رجولته ٠‏ ش ش 
ومن المنكرات أيضا : اختلاط المرأة بأقارب زوجها كأخيه وابن أخيه 
وأقاربها كأولاد عمها وأولاد أخوالها وأولاد عمتها » وزوج أختها » 
وأولاد جيرانها » والسقاء » واللبان » وبائع الفواكه » والخضروات » 
وقد تظهر أمامهم فى ثيابها الرقيقة أو القصيرة وريما تكون كاشفة صدرها 
0 » حتى نما الشر وانتشر الفساد ٠‏ 
خفلاحظ كل هذا أخا الاسلام بعد زواجك واعلم أن زوجتك من يوم 
مجيئها عندك تعتبر أمانة فى عنقك حتى لا يختلط .بها أحد » حتى ولو كان 
آخوك + خفى الحديث الشريف : ف الحمو الموت © والحمو : هو.قريب 
الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه ٠‏ 
ولقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالطته للزوجة بالموت 
لأنه قد يستخدم صلته بالزوج ف تنفيذ مآربة الدنيئكة ولا يساء به الظن ٠‏ 
ش # » ْ 
واعلم : أنه لا يحل لرجل أن ينظر الى امرأة الا اذا كان محرما 
لها » والمجارم هم : أموها » وجدها لوانتف » وأخوها » وعمها » وخالها » 
واين أخبها وأولاده 4 واين أختها وأولاده 4 وامن زوجحها 4 ووالد 
زوجها » وزوج ابنتها » وزوج أمها » فهؤلاء هم محرمها الذين بباح لهم 
النظر اليها والاختلاط بها والسفر معها ٠‏ 
كد كد 
وحتى تدرك خطورة النظر الى المرأة الأجنبية والخلوة بها اليك : 
قول الله تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين يفضوا من أيصارهم 
ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم » أن الله خبير بما يصنعون ٠‏ 
وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )20 ٠‏ 
وقوله : « وأذآا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » 


ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن »29 ٠‏ . 

وقوله . )0 ان السمع واليصر والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسكولا 0920 ٠‏ 

)1١(‏ النور * .”م 2 1م (0) الأحزاب :جم 


(9) الاسراء :م 
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وقول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : | 

يا على ..٠‏ 0 النطيرة التطرة + تغاتها لك الأولى وليشيت 
لك الآخرة ٠2306‏ 

وقوله : « العينان زناهما النظر: » والأذنان 57 الاستما 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها اليطش » والرجل زناها 0 3 
والقلب يهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج ج أو بكذيه »29 ٠‏ 

وقوله : « اياكم والدخول على ا » فقال رجل من الأنصار 
أفرأيت الحم ؟ قال : « الحم 00 

.والحم كما عرخت سابقا هو : قربب الزوج كأبيه وأخيه وعمه . 
غاذا كان قريب الزوج موتا وهلاكا للمرأة خكيف بالأجنبى ؟ 

وقوله : « لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط7؟؟ من حديد خير 
له من أن يمس امرأة لا تحل له »(© ٠‏ 

د د عد 

واعلم أنه من السنة : 

اذا تزوجت البكر على غيرها أن تقيم عندها سبعة أيام » واذا 
تزوجت الشبيب لثيب تقيم عندها ثلاثا : 

وهذا لا يعدمك من آداء الحااةمي الجاة ق السط + 

وأن نهنئك بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى بقول فيه : : « بارك الله لك ويارك عليك وجمع بينكما فى خير » ٠.‏ 

وأن تصنع وليمة بقدر مايتيسر لك ىف اليوم .التالى لدخولك » 
ويجوز تأخيرها الى سبعة أيام » خهى بركة على الزوجين وشكر لله 
على نعمة الزواج ج وما ينفق خيها يخلفه الله » ويجوز فعلها بعد الزوا 
والأغضل أن 0 بعد الدخول » وتدعو اليها الأصدقاء والفقراء 6 
والأقرباء ولا تتكلف لها غوق طاقتك » خقد فعلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم هره بلحم وثريد » وأخرى بتوزيع اللبن » وثالثة بتمر وطعام آخر » 
ويستحب للقادر آلا يقيمها على أقل من شناة"* 





. رواه أبو داوود . (؟) رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم . (1:) كالابرة والمسلة‎ 
٠. روأه الطبرانى والبيهقى ورجاله رجال الصحيح‎ 22) 


(1) بصفة خاصة فهم أولى من غيرهم وأحق . 
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والوليمة التى يدعى اليها الأصدقاء والأغنياء دون الفقراء >. 

أو التى يكون خيها طبيب الطعام للأغنياء والتفلات: الار » تعتمر . 

شرا ووبالا على صاحبها ٠‏ ش و 

ومن دعى لوليمة عرس يجب عليه شرعا بية الدعوة ولو كان 
صاكما » وهو مخير بين الدعاء باليركة أو الاخشار ان كان الصوم . 

نفلا وتألم الداعى بامتناعه عن الأكل » ولا يجوز التخلف عن هذه الدعوة 
الا لأعذار كهربه ة ومنها وجود معاص هناك » فقد دعى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم .الى وليمة خذهب » ولما رأ-ق المنت: تصاوير. 
كي 

فان ذهبت خلايد من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز » خان استمع , 
لقولك فاجلس » والا خاترك المكان ٠‏ 
ف ا 

وحتى لا تسرف فى اعداد ولبمة العرس وتقدم ما فى استطاعتك ٠‏ 
دون حياء » اليك هاتين الصورتين : 

عن أسماء بنت عميس قالت : « كنت صاحبة عائشة رضى الله عنها ' 
فى الليلة التى هيآتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة ٠‏ 

قالت : خوالله ما وجدنا عنده من قرى ألا قدجا من اللبن نال منه : 
الوميول :قم فاولةغائت؟ قالت أسماء ‏ فاستحيت -الجارية - تعنى . 
عاكشة ‏ قالت : خقلت : لا تردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خذى منه ٠٠‏ خأخذته منه على حياء » خشربت منه » ثم قال : ناولى . 
صواحبك ٠‏ فقلت : لا نشتهيه !! 

فقال : لا تجمعن جوعا وكذبا ٠‏ 
| قالت أسماء : خقلت : ما رسول الله ٠٠‏ أن قالت أحدانا لشىء تشتهيه ٠‏ 
لا أشتهيه » أيعد ذلك كذيا ؟ خقال : « ان الكذب ليكتب حتى تكتب ٠‏ 
الكذيبة كذيية 6 ٠‏ 

ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خاطمة ابنته كان . 
الطعام الذى أحضره النبى صلى الله عليه وسلم للمدعوين طبقا من . 
7 


. المراد تمر‎ )١( 
*) (55؟ من وصايا الرسول‎ 


1 


ثم دعا بطبق من بسر » ثم قال : انتهبوا !! خانتهينا » ٠‏ 
فكهذا تزوجت امرأة نبى وابنة نبى ! فى أحفال لا كلفة خنها 
.ولا مغارم ٠.‏ ّْ 8 1 
خلاحظ هذا » واعلم أن البساطة سنة الاسلام فى كل شىء ٠‏ 
:شعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : نهينا عن التكلف ٠‏ 
وعن ابن مسعوذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقال : « ألا هلك المتنطعون » ثلاث مرات ٠‏ 
وروى عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله : . 
« أنهم كانوا يقدمون لاخوانهم ما حضر » من الكسر اليابسة وحشف 
"أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه » ؟ 
غلا تنس كل هذا حتى تكون موخقا فى زواجك ٠‏ ' 
1 د د 
وحتى تدوم العشرة والألفة والمودة والمحبة ويدوم الصفاء الذى: 
ألا تشوبه شائية بينك وبين زوجتك لابد وأن تعطيها حقوقها كما هى 
ل د جد جد 
أما حقوقها عليك : 
أن تطعمها وتكسوها مما رزقك الله بلا تقتبر. أو اسراف كما قال 
الله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفقا 
مما آناه الله » لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ٠ )١١))‏ 1 
أن تسكنها فى وسط قوم صالحين لئلا تتأذى من معاشرة الأشراى 
والفجار -ه 217 2 . 2 00 
أن تؤدى المها ما بقى لها عندك من مهرها مؤّخر الصداق ب 
فهو دين فى عنقك ملزم بآدائه لها ٠‏ 1 








200 الطلاق : 237 


1 


أن تعلمها أحكام. ديئها وتراقبها ف تنفيذها :وخاصة الصلاة ف 
وقتها » وحذرها من الشر حتى لا تقع يه » ومرها بالصبر عند نزول. 
المصاكب » ولا تتركها ترتكب أعمال الجاهلية7© كانت المسكول عنها 
بين يدى الله عز وجل ٠‏ 1 


الكل جام وفلق اقن مقرله ريا 1 ااه 
اثم أو ضرر أو قطيعة رحم ٠‏ 
آن: تعائيرها بالمعروق“فتعاملها .على آنهَا انسان مكلك الها غليك مغل 
الذى لك عليها ء قلاطفها وبالغ فى اكرامها >وكلما حكلت عليها فحيها' 
ْ بتحية الاسلام : « السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » خاخشاء السلام 
.سبب لدوام المدبة » واذكر أنها آخر ما وصاك به رسول الله صلى اله 
عليه وسلم عندما قال :لا أتقوا الله فى الصلاة واتقو وا الله فى النساء » م 
ولا تدخل عليها الا بعد أن تطرق بابها حتى تتهيا لاستقبالك. 
ا اه مد ار يك ا و ا 1 
أنها خلقت من ضلع أعوج خالاعوجاج شأنها ٠‏ فلا تؤاخذها. 
ا ا ا 
واذا ارتكبت ما يغضب الله فعظها وحذرها عاقبة أمرها » وكررن 
الوعظ » خان لم يقد خاهجرها فى البيت » فبعض النساء يون الهج 
أكثر من الضرب » خان لم يفد خاضريها ضربا غير مبرح » واياك أن تكسر 
عظما أو تضرب الوجه خانه منهى عنه » غان لم يفد كل ذلك فارسل الى 
أقاربها عسى الله أن يوفق بينكما » خان وار م 
ضرارا لتعتدى عليها ٠‏ 
واياك 0 : فقد قال الله تعالى : 


« فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ان الله كان عليا كبيرا ال 

وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بيته ى خدمة. 
أهله : برة قع الثوب » ويخصف النعل » ويحلب الشاة » ويكنس البيت.» 
ادن يدل يك افد متا انا : 





0 0 الخدود وشق الجيوب » وقولها : يا جملى » أو يا"غزالى ٠.‏ 
رد النساء ‏ ةا 


السله : 


واذا أردت اتيانها(2 فلاعبها ومازحها ثم قل : « يسم الله : 
' اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان 00000 ن قلت ذلك . 
اواقمى بيده ولد هود مخدو طون النسيطان + ظ 
وأن أحببت أن تعود الى اتيانها مرة أخرى فيستحب الغسل بينهما 
أو الوضوء خذلك أنشط للأعضاء » واتيان المرأة ى.دبرها9) من أشنع 
المنكرات وأكير المحرمات » وخاعل ذلك مطرود من رحمة الله » وبحرم 
اتيانها مدة حيضها أو نفاسها ففى ذلك ائم كبير وضرر بليغ فقد قال 
الله تعالى : « ويسآألونك عن المحيض » قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى المحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله » أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين »0 وبحرم على الأمرأة 
ا ا ا مو م ا بل و 
الخالق » وان تعليت عليك الشهوة فى هذه المدة وخفت الوقوع ف المئكر: 
افلتستر المرأة ما بين سرتها وركبتها ثم تمتع يباقى بدنها ٠‏ 1 
ومن أكثر المحرمات أن تتحدث الي أصدقائك يما كان ببنك وبين 
رتك إنناء الجماع.* 
فعن أبى معبد رضى لله عنه أن النبى صلى الله عليه وملم قال : 
0 
وف رواأية : « ان من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 
يفضى الى أمرآته وتفضى اليه ثم ينشر سرها »© ٠‏ 
5 6د 
وأما حقوقك عليها خمن أهمها : أن تطبعك ولا تعصيك : 
فقد روى الحاكم من حديث معاذ بن جبل أن رسول 0 الله 
:عليه وسلم قال : « لو أمرت أحدا أن بسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
. الزوجها من عظم حقه عليها » ولا تجد امرأة حا لاوة الايمان حتى تؤدى 
حق زوجها » ولو سآلها نفسها وهى على ظهر قتب »29 ٠‏ 





. أى جماعها . (؟) أى من الخلف فى غير نمرجها‎ )١ 
. البقرة : ؟؟؟ (؟) رواه مسلم وأيو داوود‎ )*( 
. (ه) روأه مسلم ء أبو داوود‎ 
. الاكاف الصغير الذى يوضع على سنام البعير‎ )56( 


اه 


وأن لا تتخلف عنك لحظة واحدة اذا دعوتها لفرائشك ما لم يعن 
-.والناس أجمعين ٠‏ | 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا دعا الرجل امرأته لفراشه فلم تأته خمات غضيانا عليها » 
' لعنتها د 0 


كن أن مور ايك ان لمت عاق الاو واه فال : « لا محل 
الامرأة أن تصوم7" وزوجها شاهد الا باذنه : ولا تأذن فى سته ' 
ألا ماذنه 226 خريما أحتجت ت المها فى وسط النهار ٠‏ فقد ورد فى الحديث : 
« ٠٠ه‏ خاذا وى قع بض أحدكم. ف: الطريق. على امرأة أعجبته خليرجع 
ل اليضع واحد » ٠‏ 

وأن تحاخفظ على مالك ولا تسرف فيه : وتكون مديرة + ولا تعطى 
أحدا من مالك شيئا الا.باذنك : ولا تقدم طعاما لأحد أقاربها أو لسائل 
الآ بعد وثوقها من رضاك ٠‏ 

وأن تحافظ على عرضك وعرض بناتك » خلا تخرج الا باذنك : 
.ولا تطلب منك ذلك الا للضرورة القصوى على أن كين ل غانة الأدن 
. والاحتشام عند خروجها : وألا تقف على باب أو تطل من ناغذة » 
خفقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابنته خاطمة رضى الله عنها : 
با خاطمة ٠٠‏ أى شىء ء خير للمرأة © ؟ قالت : آلا ترى رجلا 
.ولا مراها رجل ٠‏ + فضمها الى صدره وقال : « ذرية بعضها من بعض © ٠‏ 

ع ل ا 0 بكر دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق خأعرض رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وقال : « يا أسماء ٠٠‏ ان المرأة اذا بلغت المحيض 
لم يصح أن برى منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه وكفيه© ٠‏ 

تن تند كنت 


. رواه البخارى ومسلم . (0) المراد صوم التفل‎ )١١ 
. (؟) رواه البخارى‎ 
. (؟) رواه أبو داوود وقال : هذا مربسل‎ 


0- 
0 
حم 


0 
« كل عون راكية ارا اذا ابس خمرت لالممائيق خوى كذا وكذا. 
يعنى زأنية »200 ٠‏ 1 | 

وروى النسائى وابن خزيمه وابن ع حبان ن فى الصحيح ولفظهم : 
عل الى صلى ال 0 :2 أبما ا 
ليجدوا ريحها غهى زانية » وكل عين زائية » ٠‏ 

عليه وسلم : « صئفان من أهل النار ا 1 0 
0 بيضريون بها الناس ٠»‏ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات.. 
رؤوسهن كأسنمة البخت ©) المائلة لا يدخلن الجنة ولا بجدن ريحها » 
وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »)0© ٠‏ 

وألا تدخل أحدا بيتك الا باذنك » وأن تصون خراشك خلا بطم ' 
أحد غبرك : 

فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب. 
رخى الله عنه : « ألا أدلك على خير ما يكنز الرجل ؟ امرأة مالحة 5 
ان نظر البها سرته » ؤان أمرها أطاعته » وان غاب عنها حفظته فى 
نفسها وماله » ٠‏ 
وحسبك أن تقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى : « وقل للمؤمنات. 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيدين زينتهن الا ما ظهر. 
منها » وليضربن بخمرهن على جيويهن9؟ » ولا بيدين زينتهن. 
ألا لبعولتهن00» أو و آباتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتين. 
أو أخو أنهن أو بذ بنى آخو أنهن أو بذ بنى أخو اتهن أو نساتهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة9© من الرجال أو الطفل 


2 أى آخذة فى أسسباب الزنا . رواه أبو داوود والترمذى وقال‎ )١( 
٠. حسن صحيحع‎ 
. (؟) الابل الخراسانية . إفرة روأه مسلم وغيره‎ 
1 ل‎ (0 
. أى أزواجهن‎ )0( 
الاربة : أى الحاجة الى النساء من الر جال . فأضحاب الحاجة‎ )5( 
: . الى النساء لا يصح لهم رؤية الزينة منهن‎ 


لد 


:الذين .لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
.ما يخنين من زينتهن » وتوبوا آلى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم 
.تفلحون 00000 ء. 5 

وليس معنى الآية الكريمة أن تبدى المرأة من الزينة لأبيها 
“أو والد زوجها مثل ما تبديه لزوجها » وانما المقصود أن تراعى المرأة 
فى ابداء الزيئة لكل من هؤلاء ما يواخق الحياء والفطرة ٠‏ 


كما يلاحظ أن زوج الأخت لم يرد ذكره ف الآية مع أنه من المحارم » 
.والحكمة 2 عدم السماح للمرأة بأبداء زمنتها أمامه أن تحريمه عليها 
-تحريم وقتى » » أى يحرم عليه الجمع بينها وبين أختها وريما اختتن 
الرجل بزينة أخت زوجته خيكره امرأته ويطلقها ليتزوج أختها » أو يخادعها 
-فيقع فى أغلظ الفاحثة وهى نكاح المحارم » وكذلك ليس معنى 
السماح للنساء برؤية الزوجة أن تنظر المرأة الى عورة المرأة خان هذا 
.حرام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل الى عورة 
الرجل ؛ ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة » ولا يفضى الرجل الى الرجل 
فى الثوب الواحد ؛ ولا المرأة الى المرأة فى الثوب الواحد »22 ٠‏ 


أما الخدم والتابعون2 خبياح لهم رؤية زينة المرأة لأنهم من 
الطواغين عليهن بحكم عملهم » ومن الضيق والحرج الذى رفعته الشريعة 
أن يحرم عليهم ذلك ٠‏ فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
'أتى ابنته خاطمة رضى الله عنها بعبد قد وهبه لها » وعلى خاطمة ثوب 
أذا قنعت به رأسها لم ييلغ رجليها » واذا غطت يه رجليها » لم ييل 
برأسها ٠‏ خلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى » قال : « أنه ليس 
عليك بأس » انما هو أبوك » وغلامك )2906 ٠‏ 

أى لا حرج عليك يا خاطمة » فليس موجود يرى زينتك الا أنا 
والدك ‏ وكذلك خادمك ٠‏ ش 





؟١‎ © النور‎ )١( 

(؟) روآه أحمد ومسسلم وآأبو داوود والترمذى . 

(؟) التابع : هو الذى لا شهوة له © وقيل : الأبله 
الذى لا ينتصب » الا اذا كان فاسقا يصف أهل البيت للناس . 

(؟) رواهابو داوود . 


٠‏ وقيل : المخنث 


كلاى 
١ 1‏ © 5 5 
واذا كان الطفل صغيرا لا يفهم أحوال النساء وعوراتهن خلا بأس,. 
بأن يدخل عليهن ٠‏ 1 
ولم يذكر الله جل شأنه _ كذلك ‏ العم والخال فى الآية » وذلك- : 
لأنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لعمها وخالها ٠‏ 
قال عكرمة رضى الله عنه فى توضيح حكمة ذلك : لأنهما منعثان.. 
لأبنائهما » أى بيصف جمال بنت أخته أو أخيه لأبناكه ٠‏ 
وعورة : المرأة شرعا ا الوق و الكو ان الوا 
الراجح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان المرأة اذا بلغت.. 
. المحيض لم يصلح أن دبرى منها الا هذا وهذا 3 الى وجهه 
وكفيه ‏ إلى ”7 
ومع ذلك خالأفضل أن تغطى المرأة وجهها اذا خردت من بيتها 
لأن الرجال ق هذا الزمان قد أصيحوا لا يضون آبصارهم كما آمر اله 
جل شأنه » بل ذهب الحباء ولم تؤمن الفتنة ٠‏ 
لا تأمنن على النساء ولو لأخ ما فى الرجال على النساء أمين 
ان الشقيق ولو تنزه جهده . . لابد أن بنظرة سيخون 
ولهذا يجب أن يكون الزوج غيورا ليحمى زوجته من الدنس * 
وبوجهها الى ما بِحفظ عليها شرفها » فقد تكون المرأة فى ذاتها خاضلة.: 
شريفة أمبنة » وبياهمال الزوج تتجرأ على الخنا » والنساء ناقصات.. 
عقل ودين ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن يشتط الزوج ف الغيرة حتى تنقلب الى شك. 
قاتل ورمبة مدمرة » وانما بعتدل فى غيرته » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من الغيرة ما يحب الله » وما يكره الله : اما ما يحب الشا. 
خالغيرة فى الريبة » وأما ما مكره الله خالغيرة فى غير رسبة »20 ٠‏ 
وفى الحديث : « ثلاثة لا بدخلون الجنة أبدا » الديوث : والرجلة. 
من النساء » ومدمن الخمر » قالوا : با رسول الله +٠‏ أما مدمن الخمر خقد 
عرغناه خما الديوث ؟ قال : « الذى لا بيالى من دخل على أهله ٠»‏ 
قيل : خما الرجلة من النساء ؟ قال : « التى تشبه الرجال 0906© ٠‏ 


. رواه أبو داوود . (؟) رواه ابن ماجه‎ )١( 
3 رواه الطبرانى بسند قال الحافظ المنثذرى لاحم عيهامجرونها‎ )9( 
٠. وله شواهد كثيرة‎ 


51 


0 تقوم بتربية أولادك وغرس الآداب السامية ق نفوسهم 
.-وتعويد هم العمل بأحكام الدين والتحلى بمكارم الأخلاق » وتكون ع ' 
فى ذلك خير قدوة ٠‏ 

وأن صل لعف ا يل الى رونا ولا كون من اللا 
«يتبذان فى ثيابهن ما كن فى البيت قان خرجن هن الكاسيات العاريات 
الماكلات المميلات » وليكن فى مقدمة ما تعنى به خدمة بيتك ونظاغة 
.نفسها وأولادها وطعامها وخراشها خالنظاخة من ايان وهى نعم 
المسرة للانسان ٠‏ 

وأن تعاونك على فعل الخيرات : خفى الحديث الشريف 2 رحم 
الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ليصلى خان أبى نضحت 
:ق وجهه الماء»6٠‏ 

وأن تعاونك 00 أنوبك باحسانها اليهما , للها هفواتهما » 
.وألا تحملك مالا تطيق ولا ترهقك فى مطعم أو كسوة ٠‏ 

# نع نا 

خلاحظ كل هذا اذا أردت أن تكون سعيدا فى حياتك الزوجية 3 
.مع ملاحظة أنه قد يتوم الزوج بواجباته وتقوم الزوجة بواجباتها 
'..ولكن فى جفاء وجفاف » يذهب حلاوة الحياة الزوجية ويجعلها كالسخرة 
المغيضة ٠‏ 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال' الرقة واللطف مع 
'أزواجه ؛ بداعيهن ويدخل السرور عليهن » تقول عاكشة رضى الله عنها : 
«٠‏ كان الحبش يلعبون بحرايهم » خسترنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنصرف ! خاقدروا تدر الجارية 
' الحديثة السن 3 تسمع اللهو 206 ٠‏ 

وتقول م : « كنت ألمب بالينات ‏ ل 55 الأطفال ‏ عند 
-رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته » وكان لى صواحب يلعين معى » 
«وكان بوسول الله على الله علية: وسلم. اذا اخل ينقعمن رج يوري ننه 
:فيسريهن فيلعين معى 76" ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم فى غاية السماحة مع أزواجه » خيصفح 
عنمن ويوسع ضدره » قال لعائشة : « انى لأعلم أن كنت عنى راضية » 





. رواه البخارى . (؟) متفق عليه‎ )١( 


م114" 
واذا كنت على غضبى ! قالت خقلت : من أين تعرف ذلك ؟ فقال + . 
أما أذا كنت عنى راضية فانك تقولين : لا ورب محمد ؛ واذا كنت غضبى ». 1 
قلت : لا ورب ابراهيم !. قالت : قلت : أجل والله يا رسول الف 
ما أهجر الا اسمك » ٠.‏ 
وفعة وول أله صلى الله عليه وسلم الى 'نسائه فى مرضه ©' 
فاجتمعن ٠‏ فقال : « انى لا أستطيع أن أمر عليكن خان رأيتن أن تأذن لىئن 
فأكون عند عائشة فعلتن » خأذن له0© ٠‏ ش 
فتمعن معى فى قوله اللطيف ‏ صلى الله عليه وسلم : « فان رأيتن, 
'أن تأذن لى » يطلب الاذن منهن وهو رسول الله !! 
وروت كتب السنة أن نساء رسول الله كن يراجعنه ‏ يناقشن. 
أوامره ‏ وتهجره الواحدة منهن اليوم الى الليل9؟ . 
كما ورد فى كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
كان اذا خرغ كان فى خدمة أهله ‏ أى يساعدهم ف أعمال البيت ٠‏ 
خلا تنس كل هذا وطبقه حتى تكون زوجا مثاليا وحتى تستمر, 
سعادتك طوال حياتك الزوجية ٠‏ 1 
جد كد 
وحتى تدوم المودة بينكما أرجو أن تلاحظ هذه الأحاديث الشريفة :- 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم, 
لنساكهم »© . | | 
وعن عائشة رضى الله عنط قالت : قال رسول الله صلى الله علية: 
وسلم : « خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلى »20 ٠‏ 0 
وعن أبى هريرة رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اشدْ 
غليه وسلم : < أستوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خاقت من ضلع + 
وان أعوج ما قَْ الضلع أعلاه , خاذا ذهبت تقيمه كسرته » خان تركتمطد 
لم يل أعوج » خاستوصوا بالنساءع© . ْ 
م 2 
)١(‏ رواه ابو داوود. ()) رواه الامام أحمد وغيره م 
(؟) روآه الترمذى وابن حبان فى صحيحه . 0 
(؟). روأه ابن حبان فى صحيحه . )0( رواه البخارى ومسلم": 


ل 


وهذه الأحاديث : 
عن أبى هريرة رضى الله غنه أ تيا ال ا 
« من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط ©2306 ٠ ٠‏ 
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت 
اله امرأتان كمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماكل »29# ٠‏ 
وعن عاكشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
يقسم فبعدل ويقول : « اللهم هذا قسمى فيما. أملك92» 
غلا مني غيم تملك ولا أملك 06 يعنى التلب ٠‏ 
3ج يت ين 
د لحلل ند اله وهو العللاق الك ل 
0 0 ء وهو ا ل ل أي يكجرا 
'الهيثمى فى كتاب « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ما ملخصه : 1ْ 
وروى ابن ماجه باسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : « آلا أخيركم بالتيس © المستعار © ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 
تقالو : « هو المحلل ٠٠‏ لعن الله المدال والمحلل له 6 ٠‏ 
وروى أبو اسحاق الجوزانى عن ابن عباس رخى الله عنهما قال : 
سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل خقال : < لا » الا نكاح 
رغبة لا نكاح دلة2"7 ولا استهزاء بكتاب الله عز :وجل » ثم تذوق العسيلة » 
ل )2غ روآاهة الحاكم وقال : صحيح على قرط الشيخين . 
)غ00 رواه أبو داوود . 
(؟) مايملك : هو التفقة وألمبيت »© ومالا يملك أله ال 
(؟) رواه أبو داوود والترمذى والنسائى واين حبان فى صحيحه ل 
(5) الذكر من الظباء والمعز والوعل . 
زقى خديعة تديلس . 


كم" 


وأما عن تحريم الصحاية له : 
فقد روى ابن المنذر وابن أبى شبية وعبد الرزاق والأثرم عن. . 
عمر رضى الله عنه أنه قال': .. 1 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما ٠‏ فسثل ابنه عن ذلك خقال :. 
كلاهما زان ٠‏ 5 : 
وسأل رجل ابن عمر خقال : ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها. 
لزوجها لم يآمرنى ولم يعلم ؟ خقال له ابن عمر : لا » الا نكاح رغبة 
ان أعجبتك أمسكتها » وان كرهتها خارقتها » وان كنا نعد هذا سفاحا9»* 
على عهد رسبول الله ضلى الله عليه وملم.+ 
٠‏ وسثل عن رول طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب خيها خأراد آخر أن. 
بتزوجها لبحلها له » خفقال : كلاهما زان » وان مكث عشرين سنة أو نحوها' 
اذا كان بعلم أنه يريد أن بحلها ٠‏ 
وسكل ابن عباس رضى الله عنهما عمن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم 2٠‏ 
فقال : هو عصى الله غأندمه ؛ وأطاع الشيطان خلم يجعل له مخرجا ٠‏ 
وأما من حرمه من خقهاء التابعين : 
فقد قال الترمذى : والعمل على التحريم عند أهل العلم منهم.. 
عمرو وابنه عثمان » وهو قول الفقهاء من التابعين ٠‏ 
ونقل ابن حجر عن الحسن البصرى أنه قال : اذا هم أحد الثلاثة- 
بالتحليل فقد أخسد العقد ٠‏ 
وعن النخعى أنه قال : اذا كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول.. 
أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل » خنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول ٠‏ 
وعن ابن المسيب أنه قال : من تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول. 
لم تحل له ٠ ٠‏ 
وأما من حرمه من الأثمة : 
فقد نقل ابن حجر التحريم عن الامام مالك والليث وسفيان الثورئ 
وأحمد بن حنيل ٠‏ 
ونقل عن أحمد أنه سثل عمن تزوج امرأة وق نفسه أن يحلها' 
للأول ولم تعلم هى بذلك ٠‏ خقال : هو محلل » واذا أراد بذلك التحلي. 
فهو ملعون ٠‏ ش 





. أى فجورا‎ )١( 


اكت 


اوقد أخذ المحرمون للتحليل ل وهم فل الفا من لكايه واتتتاء : 
0 الامام 0 أن التحريم محله اذا فرظ التخليل ى. 

طلب العقد (1) اه ٠‏ 1 
د د د 


وذآ لم شطع الزواج بن الذى يفن بصرك #ويحصن قرجك 60 
لعدم وجود الباءة التى هى مون النكاح”"© ٠‏ 

فعليك بالصوم خانه لك وجاء : 

أى وقاية لك من الوقوع فى جريمة الزنا الذى حرمه الله سبحانه 
وتعالى خقال : « قل أنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن »9©) . 

كما نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه فقال 
موجها كلامه الى كل شاب : « با شباب قريش ٠٠‏ احفظوا خروجكم 
لااتزنوا » آلا من حفظ فرجه خله الجنة »0© ٠‏ 

ويحتى انق مده الفاحشة كان لابد وأن تكون يعيدأ عن جميع 
انها ب وذلك : متهن الخصر عن جميع المقريات الحنيسية التى يزئنها 
لك الشيطان الرجيم 

هذا بالاضاكة الى ضرورة تجنيك لمشاهدة الأفلام الماجنة » 
وغشيان المسارح الفاجرة » وقراءة الروايات والكتب الخليمة ه والاكتناس. 
وأعل ا لبوعة والتطلل :+ 

وتعمل على أن تكون بعيدا عن الفراغ الذى هو كذلك من أهم 
أشيات القساو وق ذلك فول الشاعر : 

ان الشباب والفراغ والجدة9) مفسدة للمرء أى مغسدة 

وذلك مشغل نفسك ببعض الأنشطة الدينية » والاجتماعية » 
والرياضية » والثقافية » حتى بيسر الله لك طريق القن لزواج ٠‏ 


. كلام اين حجر‎ )١( 
٠ كما أشار الرسول مم فى وصيته‎ 0 
8+ : كما عرفت ساأبقا . 60 الأعراف‎ ) 
رواه الحاكم والبيهقى وقال امعد كو ار‎ 0 
2: اق امال‎ 


اس 


ا أ شوم يسن سحن ا وى على العمل »وات ألا 
الى هذا الهدف اراد ( وم اضعاف ٠‏ الشهوة ة الجنسية ) سئة » وحتى 


عن عبد اين شرق بن اشنا رخى الله عنهما أن النبى 
..صلى الله عليه وسلم قال : « بلغنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل ». 
خلا تفعل » خان لجسدك عليك حقا » ولعينيك عليك حقا » وان لزوجك عليك 
-.حقنا » صم وأغطر » صم من كل شهر ثلاثة أيام خذلك صوم الدهر © ٠‏ 
:قلت : يا رسول الله .٠*‏ ان لى قوة ٠‏ قال : « خصم صوم داوود عليه السلام 
.صم يوما » وأغطر يوما » فكان يقول : يا ليتنى أخذت بالرخصة(2 ٠‏ 


ون حائاية ريشي لله انها قلت لكان رببول بسني لاطي 
# * د 


وأخيرا.: 
ولما كان كثير من الأزواج والزوجات خضلا عن غيرهم 5 
ممكي الم و كوس بصيو و ال 
"شير الى أحكام هذا الموضوع الهام الذى ا الله تعالى ‏ به ى قوله : 
اي لت 


الغسشل ٠‏ 
الغسل بالفتح » مصدر غسل ٠‏ وبالضم اسم مصدر لاغتسل + 
مموهو تعميم الجسد بالماء » وبالكسر اسم لما يغْسل به من صابون 





)01( رواه البخارى ومسلم . 
0غ واه النسائ وابن ماجه وقال : ٠‏ حسن غريب .. 
(#) المائدة : + 


ودة 


وأشنان27 ونحوهما ٠‏ وهو لغة : الاسالة ٠‏ وشرعا : ايصال الماء. 
الى الجسد » ودليله ‏ كما قرأت سابقا ‏ قول الله تعالى : 


« وآن كنتم جنبا فاطهروا » ٠‏ 
ش 5د د 


أولا : خروج المنئ وبروزه من حشفة الرجل الى غر ج المرأة الظاهن. 
ولو حكما محتلم رأى بللا ولم يدرك الشهوة ٠‏ لقول:عائشة المي 
« المنى : الماء الأعظم الذى منه الشهوة وخيه الغسل »9 ٠‏ 5 


ولحراء كان حي انبعت كيه رجاو نذاء والعبالت لني على 
لله عليه وآله وسلم فقال : « ف المذى الوضوء » وف المنى الغسل ع © ٠‏ 

وعن أنس : أن أم سليم سآلت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
عن امرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ٠‏ خقال : 


« من رأت ذلك منكن غأنزلت فلتغتسل » قالت أم سامة ة : أو يكون 
ذلك ما رسول الله ؟ قال : « نعم » ماء الرجل غليظ أبيض ٠‏ وماء المرأة:. 
رقيق أصفر خأيهما سبق أو علا أشيهه الولد ) 240 


ا ثانيا : التقاء الختانين : والدليل على وجوب الغسل بالتقاء الختانين. 
حديث عاكشة رضى الله عنها الذى تقول غيه لس كي ب 
عليه وآله وسلم اجااق بين متها الأزم ثم سين الختان ن الختان 
فقد وحب الغسل »60 ٠‏ 


وقالت عائشة رضى الله عنها : « اذا التقى الختانان فقد وجب. 
الغْسّل ٠‏ غعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغتسلنا 06© .٠‏ 


)١( :‏ الأشنان : بضم الهمزة وسكون الشين المعجية : دقاق الترمس . 
(؟) أخرجه المنذرى 
(9) أخرجه أحمد والازيقة وال الترمذى * و 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقى ٠‏ 
(ه) أخرجه أحمد ومسلم. . 1 
(6) آأخرجه القافعى فى « الام وافشئض أوصححةه. آبن لحان 
وابن القطان وأعله البخارى بأن الأوزاعى أخطأ فيه . 


00 


ثالثا : انتاع دم الحيفن والنناس : الح كاك ردي اماي 
الثبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ْ 
2 ذلك عرق وليس بالحيضة خاذا أقبلت الحيضة و الصلاة 4 
.واذا أديرت فاغتسلى وصلى 0 
وعن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن .جبل 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. قال : « اذا مضى للنفساء سبع 
“ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل »290 ٠‏ ْ ش 


رابعا : الولادة بلا دم : وهو واجب عند أبى حنيفة ومالك على . 
ا د كار ع 1م 
رلا عر الى مفق نسوس : ش 


خامسا : الموت : فقد أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء 
غرض كفاية : تغسيل الميت المسلم الذى لم يقم به ما يمنع الغسل 
"كالشهادة فى المعركة والبغى والقتل ظلما ٠‏ لقول ابن عباس رضى الله عنهما : 
بينما رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فوقصته 
تاقة خمات » خقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « اغسلوه يماء . 
وسور وكدنوه لاثويين 006+ 

وسيب لزومه عند الحنفيين : الحدث على الأصح لأن الموت سبب 
اللاسترخاء وزوآأل العقل » وهو عند الشافعبة : للنظاخة » وروى عن 
. مالك خلا تلزم خيه النية ويصح من الكاخر والمجنون ٠‏ وعند الحتابلة : 
سبية الموت تعيدا ٠‏ 


. التي‎ (0 . ٠ أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 

() السندر يكسر فسكون : تجر النبق »© والمراد ور 

(؟) أخرجه مالك واحمد والبخارى وام وابو دادو اشرق والنسائى 
جوآين ناجه . 


مده 


سادسا : أسلام الكافر : وان اغتسل قبل اسلامه » وكذلك لو كان 
مرتدا أسلم ولو مبيا مميزا » لقول قيس بن عاصم : < اتيت النبى 
على اتاعليه وسلم أريد الاسلام غأمرنى أ ن أغتسل بماء وسدر 0 
دح فت نذا 
مالايوجب الفسل : .. 
لا يفترض الغسل اتفاقا 95 » ولا -لودى2») ولا لاحتلام 


نعلا يلل ٠‏ لا خرق فى ذلك بين الرجل والمرأة » خاذا احتلمت بلذة. 


.ولم يخرج ماؤها الى فرجها الظاهر » خلا غسل عليها ٠‏ 
ولا يفترض بتغيب بعض الحشفة ولا بوطء فى غير قبل ودير: » 
.ولا بسحاق ‏ وهو اتبان المرأة المرأة بلا انزال ‏ ولا بالتصاق الختانين 
“ملا ايلاج9؟ ٠‏ 
و لاخر اللو اشاس مروت مف بلكل ةرفو كا . 
ولا يجب عند المالكية : يمنى خر ع بلذة غير معتادة » كن خرج 
النزوله فى ماء حار » ولحك جرب » وتحريك دابة ان لم يتماد خيهما ٠‏ 
.فان تمادى بعد شعوره باللذة من حك الجرب وتحريك الدابة وجبه 
'الغسل ٠ .٠‏ 
36 
أركان الفسسل 
النية : عند المالكية » والشافعية ٠‏ 
وتعميم الجسد بالماء : عند المالكية » وتعميم البشرة والشعر 


ببالماء : عند الشافعبة 4 وتعميم سائر الحسد بالناء : عند الأحنافه. 


.وتعميم الجسد بالماء حتى داخل الفم والأنف وظاهر الشعر وباطنه 
«وحشفة أغلف ان أمكن تشميرها بلا مشقة : عند الحناياة ٠‏ 

وتخليل الشعر : عند المالكية ٠‏ وعند الحنفيين : لا يجب على 
المرأة نقض ضفيرتها ان بل أصاها لحديث عبذ. الله بن راغم مولى أم سلمة 


للق اك احمد وأدو داوود والترمذى والنسائى وصححه ابن السك : 

(؟) المذى : هو الذى ينزل. اثناء مداعبة الرجل لزوجته . . وليسى منه 
الغسل.. و!ودى : هو الذى يخرج من القبل قبل البول أو بعد البول 
٠وليس‏ مثهة الفسل . ١‏ (م) أى ادخال . 


(.5- من وصايا الرسول)» ” 


/ 


كك 


أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ٠٠‏ انى امرأة أشد ضفر رأسى, 
آفأنفضه للجناية ؟ قال : 

« انما يكفيكِ أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى على 
سائر حسدك »ء خاذا أنت قد طهرت 206 ٠‏ 

والموالاة مع الذكر والقدرة : عند المالكية ٠‏ 

التسمية فى أوله : بأن مقول 50000 
والشافعى ٠‏ ومندوبة عند مالك » وواجبة على العالم الذاكر عند الحناملة ه؛ 

غسل الكفين ثلاثأ فى أوله : لقول عاكشة رضى الله عنها : 1 

« كان ن النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن بغتسل من؛ 
جنابة بغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الماء »9 ٠‏ 
والحكمة ف ذلك : أنهما آلة التنظيف خيطهران أولا ٠‏ 

فيل الل والعير كين الول وان له يكن عليه قهاش 
لما فى حديث عائكشة رضى الله عنها الذى تقول خيه : 

« .+ ثم يفرغ على شماله فيسل خرجه © ٠‏ 1 

ازالة ما أغلى الجبع هن نحاكة ق آول العمل 6 ولى قلبلة © لأ 
لا يرتفع حدث ما تحتها حتى تزال هذه النجاسة ٠‏ 

وأن يبدأ بغسل أعضاء الو ا 1 
| واخاضة الماء ثلاثا وكذلك التيامن » لأئه صلى الله عليه وسلم. 
كما ورد : كان اذا استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات » ثم. أغاض 
على سائّر جسده وم اللي ل ا 
شآأنه كله .. 

تخليل اللحية والشعر : أى أنه يلزم المغتسل ايصال الاء الى 
اقول ره راصال الى اه ا 0 
بعر :اللحية والرأس ان وصل الماء الى أصول الشعر بلا تخليل م 
والا لز عفد الحنفيين ٠‏ وعند الشاخعية والحثابلة يسن تخليك الشمع 
أن وصل الماء الى لبشرة بدوته » والالزم ٠‏ 


ل 





0 أخرجه أحمد ومسلم والاربعة وقال الترمذى ؛ حسن صحيح ٠.‏ 
3 'الخرية العسيمة 0 0) أخرجه البخارى ومسلم . 


يفند 


والمعتمد عند المالكية : أنه يجب تخليله مطلقا » ولو كثيفا وصل! 
. الماء الى ما تحته لحديث : « خللوا الشعر: وأنقوا البشرة » خان تحته 
كل شعرة جنامة 206 ىه 000 ْ 3 

تخليل الأصابع : أى أنه يسن للمغتسل تخليل أصابع يديه ورجليه 
عنه شي الالكية وهو فرض عند ال_الكية ف ايع اليدين والرجين» 
الحدنث : « خلل أصايع يديك ورجليك 926 ٠‏ 

التثليث :آل اندسيي فى ألعنن تايف فيل لانن اتفاقا » 
.وكذا باقى الجسد عند المالكية » لحديث : « اذا اغتسل أحدكم خليغسل 
كل عضو ثلاثا »2296© ٠‏ 

القسقز: خال الغسل : أى أنه يطلب من المغتسل ستر العورة حال 
'الاغتسال » وأن يغتسل بيمكان لا يراه فيه من لا بحل له النظر الى 
.عورته » لحديث : « ان الله عز وجل حيى ستير يحب الحباء والكره 
اخاذا أراد أحدكم أن بغتسل فليستتر ) )2 ٠‏ 

استعمال السدر ونحوه : أى أنه يسن فى الغسل استعمال سدن 
ونحوه كأشنان وصابون لحديث عائفشة رضى الله عنها : أن أمرأة من 
الأنصار قالت : يا.رسول الله ٠٠:-أخبرنى‏ عن الطهور من الحيض » 
-فقال : « نعم ٠٠‏ لتأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر ٠٠٠‏ 00 , 

0 1 


ان أقسام أتغسل ثلاثة : 
لح وفة اوعي 0 
:وهى : أنزال المنى يشهوة ولو حكما » وتغيب حشفة ف قبل أو دير 


مسي ع 








(1) 'خرجه النسائى والترمذى . 
8 أخرجه أحبد وابن ماجه والترمذى وقال : اح را 
. (؟) 'آخرجه الديلمى . ٠‏ 
0( اخرجه احمد وأبو داوود والنسائى بسئد صحيح . ' 
2620 أخرجه احمد والبخارى وآبو داوود . 


1 


ولو من كاغر ثم أسلم » وانقطاع حيض أو نفاس ولو من كاغرة. 
ثم أسلمت » وولادة ولو بلاادم » وموت * 0 
.ويازم الثسل لازالة,نجاسة آصابت كل البدن أو بعضه وخفى, 

: : 900 

ومسن لخمسة أشياء : 0 
العيدين » وغسل من غسل ميتا » وغسل الاحرام » وغسل الوقوف يعرخة ٠‏ 

ويندب | لغسل لأفور » منها : 

دخول مكة » والاخاقة من جنون أو اغماء أو سكر ولم يجد بللا *- 
ولامبيت بالمزدلفة » ورمى الجمار » والطواف » والزيارة » وطواف. 
الوداع ( وصلاة الكسوف 4 والاستسقاء م( والفزع م( وظلمة النهار 6 

لأن هذه عبادات يجتمع لها الناس مزدحمين فيعرقون فيؤذئر 

03 ين نا 
كيفية الغفسل الكامل 

وهو المشتمل على الفراكض والسنن والمندوبات ٠‏ وكيفيته : أن. 
ينوى المغتسل بقلبه رفع الحدث الأكير أو استباحة الصلاة ونحوها .٠‏ 
ثم يقول : باسم الله والحمد لله » ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما' 
الاناء » ثم يغسل ما على غرجه وسائر بدنه من الأذى » ثم يتوضا: 
وضوءه للصلاة » ثم يبدخل أصابعه كلها فى الماء فيغرف غرغفة يخلل. 
بها أصول شعره من رأسه ولحيته » ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات » 
: ثم يفيض الماء على سائر جسده » بيدأ بالشقٌ الأيمن ثم الأيسر 6. 
وبتعاهد معاطف يدنه كالايطين وداخل الأذنين والسرة وما سن الالبتين. 
وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك ٠‏ فيوصل الماء الى جميع ‏ 
ذلك وبدلك ما تصل اليه يداه من بدنه *٠‏ : 

وان كان يغتسل فى نهر أو نحوه انغمس حتى يصل الماء اليع, 
جميع بشرته وشعره ظاهره وباطنه وأصول منابته ٠‏ 


الخد 





ويستحب أن ينوى الغسل من أول شروعه فيه : ويستضحب النية 
الى الفراغ منه ٠‏ ويكفى الخلن فى تعميم الجسد بالماء . ثم يتحول 
من مكان غسله غيغسل قدميه ان لم يكن غسلهما أولا ٠‏ 

ودليل ذلك حديث عائشة الذى تقول خيه : « ان النبى صلى الله عليه . 
وسلم كان أذا اغتسل من الجنانة بيدأ فبغسل بدنه ثلاثا ء ثم يفرغ 
بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ 
الماء ويدخل أصابعه فى آصول الشعر حتى اذا رأى أن قد استير؟0© 
حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر. جسده ثم غسل 
رجليه » أخرجه الشيخان » وى روأية لهما : « ثم يخلل بيده شعره 
حتى اذا خلن أنه قد أروى بشرته أخاض عليه الماء ثلاث مرات » ٠‏ 

وأما عن غسل الحائض والنغساء فأجمع حديث ورد ف كيفيته 
حديث عائشة رخى الله عنها الذى تقول غيه : ان أسماء سألت النبى 
صلى ألله عليه وسلم عن عسل المخيض فقال : « تأخذ احداكن ماءها 
وسدرتها ختطهر خفتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها ختدلكه دلكا 
شديدا حتى بيلغ شئون رأسها » ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ 
فرصة ممسكة ختتطهر بها » قالت أسماء : وكيف تتطهر بها ؟ قال : 
« سبحان الله ٠٠‏ تطهرى بها » غقالت عائشة ‏ كأنها تخفى ذلك : 
تتبعى أثر الدم 29 . .. ا 

وسألته عن غسل الجنابة » خقال : « تأخذى ماءك ختتطهرين 
فتحسنين الطهور ‏ أو أبلغى الطهور ‏ ثم تصب على رأسها ختدلكه 
حتى يبلغ شسئون رأسها ثم:تفيض عليها الماء» ٠‏ 

فقاأت عائكشة عم النساء نساء الأنصار » لم بكن بمنعهن الحباء 
أن يتفقهن فى الدين ٠‏ أخرجه السبعة الا الترمذى . 

د د د 
ما يحرم على الجنب 

يحرم على الجنب : 

الصلاة والطواف ومس القرآن وحمله الا يئلاف منقضل ٠‏ 

ويحرم عليه أيضا قراءة شىء من" القرآن بقصده ولو بعض آية ٠‏ 





. ) استبرا : أى رصل الماء البكرة ؛ ركذا ( أروى‎ )1١( 


و 


توضا ثم قرأ شيئا من القرآن » ثم قال : « هكذا أن ليس يجنب ٠‏ 1 
خأما الجنب خلا » ولا آية » 0000 1 
ويحرم على الجنب : دخول المسجد ولو عبورا بلا مكث الا لضرورة ) 
'لقول عاكشة رضى الله عنها : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة7(©) فى المسجد خقال : « وجهوا هذه البيوت 
غن المسجد » ٠‏ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع 
القوم شيا رجاء أن ينزل فيهم رخصة » فخرج أليهم فقال : « وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد » خانى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب »”"© ٠‏ 
أنه 'لو أجنب ف المسجد تيمم وخرج من ساعته ان لم يقدر على 
اسبتعمال الماء ٠‏ وكذا لو دخله جنبا ناسيا ثم ذكر ٠‏ وان خرج مسرعا 
نلا تيمم جاز ٠‏ وان لم.يقدر على الخروج تيمم ومكث » ولكنه لا يصلى 
به ولا يقرأ ٠ ٠‏ 
ْ وقال ابن مسعود واين عباس والشافعية والحنابلة : يجوز المرور 
للجنب: ف المسجد بوضوء وبغيره ولو لغير حاجة لقوله تعالى : 
» ولا جنا الا عايرى سبيل 90»© , والعيور يما يكون فى محل 
الصلاة 4 وحماوا الأحاديث السايقة وه على منع المكث فقط » للآبة 
المذكورة ٠ ٠٠‏ 0006 
ومثال الجنب فى ذلك الحائض ان أمن التلويث بمرورها .٠‏ الخ(“ ٠‏ 


<7 





: ٠. آى أبوابها منتجة نيه‎ )١( 
. | النساء : 11 ا‎ )#( 
٠ » راجع كل هذا باطناب فى الجزء الأول من « الدين الخالص‎ )( 


لي الاو َو 


عن أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول اللا 
صلى الله عليه وسلم : 
« يا بنى ٠٠‏ أن قدرت أن تصبح وتمسى ليس فى 
قلبك غش لأحد فافعل » ٠‏ 
ثم قال لى : 
يا يقي 20 و3لقة بهن متش موق الحا مبنان لقنا 
. أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الجنة » ٠‏ 
( رواه الترمذى بيسند حسن ) 
د د 
فكن آخا الاسلام : ْ 
ف صباحك ومسائك خالى القلب من العْش لاخوانك المسلمين 
خضلا عن غيرهم تنفيذأ لهذه الوصية العظيمة التى أوصاك الرسول' 
صلى الله عليه وسلم بها فى شخص سيدنا أنس رخى الله عنه ‏ راوى 
هذا الحديث الشريف ٠‏ 1 
وحسيك ترغيبا لك فى تنفيذ هذه الوصية أنك. ستكون مقتديا 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخلقا بأخلاقه ؛ كما أشار الى ذلك 
ق قوله : « ٠ءء‏ وذلك من سنتى »© ثم يرغيك فى ذلك خيقول : 
( *** ومن أحيا سنتى خقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى ف الجنة » ٠‏ 
بل وحسبك تحذيرا لك من الوقوع قف شباك هذا الداء. الدخين ». 
ما جاء فى هذا ألحديث الصحيح الذى يعلن خيه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم براءته من الغشاش خيقول : « من غشنا خليس منا ٠62206‏ 
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من القن + 
فالغش : أخو الخيانة © ومقترغه آثم يتجاخاه الناس وببغضونه - 
ويحتقرونه ؛ نفوسهم منه مشمئزة » وجلودهم لرؤيته امعشعرة وعلويهم 
لضي ا 





95 من حديث مسلم‎ )١( 


رضت 


» والتقناقن أخو الكذاب » فكلاهما مطرود من رحمة الله تعالى‎ ٠ 
ش‎ ٠ والاسلام ينكر هما ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم منهما براء‎ 
: وللغش صور متعددة‎ 
الا على جاب المصالح الشخصية التى بحرصون على تحقيقها بكل‎ 
: وف هذا المعنى بقول الشاعر المجرب‎ 
وخلتهموا سهاما صائيات فكانوها ولكن ف فوؤادى‎ 
ولهذا كان الصديق الوف المخلص هو الذى أوصى به علقمة‎ 
ان احتجت‎ **٠ اين لبيد ولده فى وصيته التى يقول خيها : « با بتى‎ 
الى صحبة اأرحال خاصحب من ان صحىدته زانك 5 وان أصابتك خصاصة(0)‎ 
أعانك » وان قلت سدد قولك » وان صلت9؟2 قوى صولتك » وان بدت‎ 
» منك ثلمة9» سدها » وان رأى منك حسنة عدها » وان سألته أعطاك‎ 
49 وان ئاأت بك احدى المهمات واساك » من لا تأتيك منه البوائق‎ 
. 6 ولا تختلف عليك منه الطرائق‎ 
: وفى هذا المعنى أيضا يقول أحدهم‎ 


ات عه مهم 


ومن اذا ربب الزمان صدعك ا شتت 
فلاح ظكل هذا و : ا 


ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك 


رمسا انقاب الم ديق فكان أدرى بالمضرة 





. أى فقر . 00 أى وثبت‎ )١( 
٠. آاى الشر والمصائب‎ ))( ٠. أى خلل‎ )0( 





و : : 5 
اذا الذكاب استنعجت لك مرة فخحذار منها أن تعود ذكايا 
خالذئب أحعث ما يكون اذا بدا متليسا يبن النعاج اهايا 

تنخ تند كنت 


وقد يكون كذلك فى اظهار - ناس والقلب منه خراب : 
وله ا وصوا وله حهوا وزاروا 
لو “توي > يححوى: ‏ القزنا0. :ولويسيم: رين اللححساروا 

وهذا ما ميعنيه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقوله : 
د من تخلق للناس ما ليس “خلقا له شائه الله » وقوله : « من أظهر 
للناس خشوعا فوق ما فى قلبه خانما أظهر نفاقا على نفاق » ٠‏ 

فاحذر الاتصاف بهذه الصفة الذميمة خانه لا عبرة بالزى الظاهر 
اذا تدئست القلوب والسرائر ٠‏ 

د د د 

صلوات الله وسلامه عليه : « الدين النصيحة » قلنا : من ؟ قال : 
لله ولكتابه ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم 6" وعن جرير بن عبد الله 
رخى الله عنه قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على : 

خلاحظ 2 هذا أخا سام وكن ناصحا أمينا والا 2 شريكا 
نك ستتير فى هذا اوت واضيا عه ومشجم ٠.‏ وقد ورد أن هذ 
كالداخل خيه معهم » وعلى كل داخل فيه اثمان : اا ام 
الرضا به » كما ورد فى الحديث الشريف : « المغتاب والمستمع شريكان 
فى الاثم » ٠‏ 


(؟) متفق عليه ٠‏ 


ء| سس 


وقد يتعلق فى رقبتك يوم القيامة ويقول : يا رب ٠٠‏ خذ لى حقى 
من هذا » لأنه رآنى أفعل المنكر ولم ينهنى ٠‏ ش 
غلا تنس كل هذا أخا الاسلام واحذر: الوقوع فى هذا الاثم وكن 
قاصحا أمبنا لاخوانك المسلمين » فقد ورد فى الحديث الشريف : « من 
لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ومن لم يصيح ويمسى ناصحا 
لله ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم »"© ٠‏ 

د 3# 6د ْ | 

.كما يكون الغش كذلك ف البيع والشراء : فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صيرة9؟ طعام فأدخل 
بده فيها فنالت أصابعه بللا خفقال. : « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ 
قال : أصابته السماء9؟ يا رسول الله » قال : « أخلا جعلته خوق الطعام 
حتى براه الناس ؟ من غشنا خليس منا »2©© ٠‏ وعن أبى سباع قال : 
اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع » خلما خرجت بها أدركنى يجر ش 
ازاره غقال : اشتريت ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : أبين لك ما خيها ٠‏ قلت : 
وما فيها ؟ انها لسمينة ظاهرة الصحة » قال : أردت بها سفرا 
أو أردت بها لحما ؟ قلت : أردت بها الحج » قال : خارتجعها » فقال 
صاحبها : ما أردت الى هذا ٠٠‏ أصلحك الله » تفسد على ؟ قال : أنى 
شيئًا الايبين ما غيه » ولا يحل ان علم ذلك أن لا يبينه »© 5 | 0( 

وعن صفوان بن سليم : أن أيا هريرة رضى الله عنه مر بناحية 
الحرة2©0 خاذا انسان يحمل لبنا يبيعه » فنظر اليه أبو هريرة فاذا 
هو خلطه باللماء » فقال له أبو هريرة : كيف بك اذا قيل لك يوم القيامة 
خلص الماء من اللبن ٠ ٠‏ 

د د د 

بالاستعاذة منه خقال تعالى : « قل أعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ما خلق ٠‏ 





٠ رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن أبى جعفر‎ )١( 

(؟) آى طائفة من الطعام . 1 (5) أى المطر . 
(؛) رواه مسيلم واين ماجه . 

(ة) رواه البيهقى والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 
(1) بفتح الحاء وتشديد الراء : ارض بظاهر المدينة ٠‏ 
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ومن شر غاسق أذا وقب ٠‏ ومن شر النفاثات فى العقد ٠‏ ومن شر حاسد 
اذاحسد)»00). 00 ٠‏ 

واذا كان الحسد من أمراض القلب التى كثيرا ما تقفى عليه 
وعلى صاحبه الذى ابتلى به : ١‏ 

فهو كذلك المعصية الأولى التى عصى الله تعالى بها فى السماء وى 
الأرض : عندما حسد اليس آدم خأبى أن بسجد له امتثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى » وكان تعليله لهذا هو قوله لرب العزة سبحانه وتعالى 
عندما قال : « ٠٠٠‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أستكيرت . 
أم كنت من العالين ٠‏ قال أنا خير منه » خلقتنى من نار وخلقته من 
طين ٠‏ قال فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك لعنتى الى يوم 
ألدين »)09 . | 

وعندما قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل + وكانا قد :. 
٠٠٠‏ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر »92) 
خقال له قابيل وهو الذى لم يقبل قريانه : « لأقتلنك » قال أنما يتقبلا 
الله من المتقين + لئن بسطت اإى يدك لتقتلنى ما أنا بياسط يدى اليك 
لأقتلك » انى أخاف الله رب العالمين »29 ٠‏ ورغم هذا التسامح الذئ 
كان من جانب هابيل يقول القرآن بعد ذلك : ١‏ فطوعت له نفسه قتا 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين )© ٠‏ 

ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحسد فقال : 

2 اياكم والحسد » خان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار: 
الحطب لزنف 7 

وقال : « لا يجتمع فى جوف عبد غبار فى سبيل الله وفيح جهنم » 
ولا يجتمع فى جوف عبد الايمان والحسد »© ٠‏ | 

والحسد المشار اليه فى هذنن الحديثين , هو الحسد المأموم والمراد 
مه : تمنى زوال نعمة اللغير ٠‏ 

أما الحسد المحمود وهو : تمنى مثل النعمة حتى يتقرب الى الله 
تعالى بها مثل صاحبها » غلا بأس به وقد ورد فى الحديث الشريف 





)١(‏ سورة الفلق . (؟) سورة ص : 6/ا 4لا 
3ع( المائدة : 07" بلفظ : « أي +ثو9.و)). 
(؟) المائدة : ب» 6.يم؟ (ه) المائدة : .؟ 


(6) رواه أبو داوود:.  )(‏ أخرجهه البيهقى . 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا حسد الا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله مالا خسلطه على هاكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكمة 
'فهو يقضى بها وسعلمها > (20 او ١‏ 
فلاحظ هذا » واحذر أن تكون مريضا بمرض الحسد المذموم الذى 
وقفت عليه حتى لا تموت كمدا ٠‏ 00 
واذا أردت مزيدا فى رزقك فكن آخذا بالأسباب التى شرعها الله . 
سبحانه وتعالى مع التوكل عليه سبحانه » بمعنى تفويض الأمر اليه 
' والاعتماد عيه « ٠٠٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه » أن الله بالغ أمره » 
قد جعل الله لكل شىء قدرا )20 ٠‏ 
ثم اليك كذلك هذه الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تكون دائما 
وأبدا خصب عينيك حتى لا تصاب بداء الحقد والحسد اللذين هما 
أساس المصائب : 
عن عبد الله بن عمرو قال : قيل : يا رسول الله ٠٠‏ أى الناس 
أغضل ؟ قال : « كل مخموم القاب صدوق اللسان » قيل : صدوق اللسان 
تعرخه ؛ خما مخموم القلب ؟ قال : « هو التقى النقى ٠‏ لا أثم فيه 
ولابغى ولاغل ولا حسد »© ٠‏ 
« لا تقاطعوا » ولا تدابروا : ولا تباغضوا : ولا تحاسدوا » وكونو! 
عباد الله اخوانا »ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث »7 ٠‏ 
2 ان النميمة و الحقد فى النار » لا يجتمعان فى قلب مسلم »2*6 ٠‏ 
2 ان الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان خيعفر 
للمستغفرين ؛ ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم »2 ٠‏ 
وحسيبى فى النهاية أن أذكرك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : « لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئًا » خانى 
أحب أن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر »99 ٠‏ 
بل وحسبى أن أدعو معك الله سبحانه وتعالى بقوله : 
٠٠٠ «‏ رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم »00 ٠‏ ظ 





“نواه التشار 2 7 (9) الطلاق : م 
(0) آأخرجه ادن ماجه . (؟) رواه النخارى ٠.‏ 
(ه) رواه الطبرانى ٠.‏ (56) رو(ه البيهقى ٠.‏ 


إفاف رواه آبو داأوود ٠‏ (م) الحشر 8 ١‏ 


يذ 


.وختاما : : 
اليك أخا الاسلام هذا الحديث الموضوعى الذى يتصل اتصالا وثيقا 
جموضوعنا والذى اجو كد[ أن تتفم ب 
عن أنس بن مالك قال اراي الع ا لام 
.فقال : « يطلع عليكم رجل من آهل الجنة » خطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه » قد علق نعليه بيده الشمال . خلما كان الغد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » غطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى » لما كان اليوم الثالث قال النبى مثل مقالته أيضا » خطلع ذلك 
اللرجل على مثل حاله الأولى ٠‏ 
خلما قام النبى تبعه عبد الله بن عمرو ‏ تبع الرجل ‏ فقال : 
أنى لاحيت أبى » خأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا » خان رأيت أن تؤوينى 
اليك حتى تمضى خعلت ٠‏ قال : نعم ٠‏ ْ 
قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث » 
لمر يزه ايقوم من اللدل فعيكا عن آنه اذا قار بك تقلت فى خراكته ب 
ذكر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة القجر ٠‏ قال عيد الله : غير أنى 
ألم ابصمعة يقول: الآ خيرا + 
خلما مضت الليالى الثلاث وكدت أحتقر ر عمله ٠‏ قلت : با عبد الله ٠٠‏ 


اتش وبين أ عضب الا عور ولخ جقيت ربو ا 
.صلى الله عليه وسلم يقول ‏ ثلاث مرات ‏ : « يطلع عليكم الآن رجل 
.من أهل الجنة » غخطلعت أنت الكلاث المرات » خأردت أ ن آوى اليله 
فأنظر ما عملك خأقتدى بك ء خلم أرك عمات كبير عمل !! خما الذى بلغ 
.مك ما قال رسول الله ؟ قال : ما هو الا ما رابك > غال عد الله : 
فلما وليت دعانى خقال : ما هو الا ما رأيت ٠.٠‏ غير أنى لا أجد فى 
'نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله اياه ٠‏ 
فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك ٠٠‏ رواه أحمد ٠‏ . 


وف رواية : « ما هو الا ما رأيت با ابن أخى » الا أنى لم أبت 
# 2# 


7 اهم وه ٌ م" 7 
الوصتٌ الرالى والسيرٌّك 
هه ٠‏ 7 
ٍْ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : أذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكيى خقال : | 
« كن فى الدنيا كأنك غريب ‏ أو عابر سبيل ‏ » : 
وكان ابن عمر يقول.: اذا أمسيت خلا تنتظر الصياح » 
واذا أصبحت خلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك ارضك » 
ومن حياتك موتك ٠‏ ا ٠‏ 
| ررواه البخارى) 
ل ا ف 
فكن أخا الاسلام : ش 
ف هذه الدار الفانية التى تسمى الدنيا لدنوها » أو لقلة متاعها : 
كأنك غريب عنها » أو عاير سبيل فيها ٠‏ 1 
”© تنفيذا لوصية الرسول صنْى الله عليه وسلم التى يوصينا جميعا 
بها فى شخص عبد الله بن عمر رضى الله عنهما''* ٠‏ 
؟ى : كما يقول الامام النووى عليه رحمة الله فى تفسير المراد منها : 
« لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها: 
ولا تعلق منها الابما يتعلق به الغريب فى غير وطنه » ٠‏ [ 
| واذا كان الامام النووى قد وقف على هذا المعنى الكبير بما أوتى. 
من نور »فقد أكده الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : ا 
هال وللدتنا » ما أنا فى الدنيا الا كراكب استظل”© فى ظل 
شسجرة ثم راح وتركها 76" ٠‏ ش 
() راوى هذا الحديث ٠‏ 
(؟) آى استظل بها من حرارة الشمس ٠‏ 
فق من حديث روآه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


ويد 


وقوله لأم المؤمنين عائشعة رضى الله عنها : ( اذا أردت اللحوق بى 22 
مفليكفك من الدنيا كزاد الراكب9») » وأياك ومجالسة الأغنياء + 
.ولا تستخلفى”؟ ثوبا حتى ترقعبه »©) ٠‏ يقول عروة معلقا على هذا :. 
خما كانت عائشة تستجد ثويا حتى ترقغ ثوبها وتنسكه9؟ ولقد جاءها 
«يوما من معاوية ثمانون ألفا خما أمسى عندها درهم » غقالت لها جاريتها : 
خهلا اشتريت لنا منه لحما بدرهم ؟ قالت : لو ذكرتينى لفعلت » ٠‏ 

وعن أنس رفى الله عنه قال : « اشتكى سلمان207 » فعاده سعد © 
"فرآه يبكى » خقال له سعد : ها يبكيك يا أخى » أليس قد صحبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أليس ؟ أليس ؟ ش ش 

قال سلمان : ما أبكى واحدة من أثنتين » ما أبكى ضنا8) على 
ألدنيا » ولا كراهية الآخرة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عهد ألينا عهدا ما أرانى الا وقد تعديت2©" ٠‏ 

قال : وما عهد اليك ؟ قال : عهد الينا أنه يكفى أحدكم مثل زاد 
الراكب » ولا أرانى الا وقد تعديت ؛ وأما أنت يا سعد ٠٠‏ خاتق الله 
عند حكمك اذا حكمت » وعند قسمك اذا قسمت ؛ وعند همك اذا هممت ٠‏ 

قال ثابت : غبلغنى أنه ما ترك الا بضعة وعشرين درهما مع 
'نخفيقة(١؟2‏ كانت عنده »2302# , 

وال الحاخظ : وقد جاء ف صحيح ايبن حبان : أن مال سلمان 
رضى الله عنه جمع ؛ خبلغ خمسة عشرة درهما ٠‏ 

وف الطبرانى : أن متاع سلمان بيع خبلغ أربعة عشرة درهما ٠‏ 
| ش د د 
متخت ب ب سس داج 

(1) أى مرافقتى فى الجنة . 

(؟) أى ما يحتاج اليه المسافر من الزاد . 

(؟) أى لا تتخذى ثوبا آخر بدلا منه . | 

(؟) رواه الترمذى والحاكم والبيهتى من طريقها وقال الحاكم * 
نصحيح الاسناد . (5) أى تفسله بالماء وتطهره . 

(1) سلمان الفارسى 3 2/0 سعد بن أبى وقاص . 

(4) أى حرصا على الدنيا وخوفا من فراقها .. ش 

(5) أى تجاوزت العهد ولم أف به . ْ 00-2 
١‏ تصغير نفقة » والنفقة : اسم من الإنفاق » أو ما ينفق من الذراهم ان 
)1١1١(‏ روام ابن ماجه ورواته ثقات احتج بهم الشيخان 6 
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والذى نريد أن نناتقشه 'الآن هو : لماذا يوصينا الرسول. 
صلى الله عليه وسلم بهذا » وما الذى يريده منا ؟ ا 
وهل يريد منا أن نكون متواكلين فى هذه الحياة بحيث نكون عالة: 
على غيرنا من باقى الشعوب ؟ وهل الزهد فى الدنيا معناه الانقطاع. 
لعبادة الله تعالى دون العمل من أجل الحداة الدنيا ؟ ٍ! 
وللاجابة على هذه الأسئلة أستعين بالله تعالى قائلا : 
أن الرسول صلى الله عليه ؤسلم يوصينا بأن نعتبر أنفسنا ى. 
هذه الدنيا غرياء » لأنه عرفها ووقف على خطورتها من خلال وصف ' 
الله سبحانه وتعالى لها فى قوله : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » كمثل غيث27 أعجب٠‏ 
الكفار9© نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما » وفى الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا الا متاع, . 
الغرور 90) 9 
وهن مخاطبة ألله تعالى لها كما ورد ىق صحف ابراهيم وموسى 
عليهما السلام : « يا ذنيا ٠٠‏ ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم » 
.أنى قذغت فى قلوبهم بغضك والصبر عنك » ما خلقت خلقا أهون على 
منك » أنى قضيت عليك يوم خلقتك : أن لا تدومى لأحد ولا يدوم. 
لك أحد © ٠‏ ْ 
ْ ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يعمل دائما وأبد! على التحقير 
مع شأنها » وشأن محبيها فيقول : « لو كانت الدنيا تعدل7؟» عند الله. 
جناح بعوضة ما سقى كاغرا منها شربة ماء 0 ٠‏ 
ش ويقول فى حديث : روى عن الضحاك بن سفيان رضى الله عنه أن 
وسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ضحاك ٠٠‏ ما طعامك » ؟ 





. آأىالمطر‎ )1١( 
(؟) الكفار فى هذه الآية هم الزراع . ا‎ 
ش إفرة الغرور : ما اغتر به الشسخص من متاع الدنيا  والآية من سورة‎ 
1 : ّْ ؟٠.‎ : لالحديد‎ 
٠ (؟) أى تزن وتساوى‎ 
٠ (ه؛ رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حبسن صحيح‎ 


قال ١‏ ما رسول' الله وه اللحم واللين ٠‏ قال : 


الك 


قال : ألى ما قد علمت27 ٠‏ قال : « خان الله تعالى ضرب ما يخرج من 


اين آدم مثلا للدنيا 026 ٠.‏ 
'وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال 


حقو الت شلىئ! اقاعل 


وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها خفقال : « والذى نفسى بيده للدنيا . 


أهون على الله من هذه على أهلها ا 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا عقل له » 


رواه أحمد » وزاد : « ومال من لا مال له »6 ٠‏ 


الدنيا وأهلها : أن يكو هناك حب للدار الآخرة التى هى دار المقاء 


التى رغبنا الله سبحانه وتمالى فيها فقال : 


قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من أنقى ٠٠١‏ »0©» . 


للذين يتقون » أفلا تعقلون »00 . 


وقال : « +٠٠‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة , فما متاع الحياة 


الدنيا فى الآخرة الا قليل »20 ٠‏ 
وقال : ٠٠٠«‏ والآخرة خير وأبقى /0©) 
كما كان صلى الله عليه وسام يقول مشيرا 
« من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن 


فآثروا ما بيقى على ما يفنى »40 . 


1 


الى هذا : 


أحب آخرته أضر يدتياه » 


ولهذا كان من الفطنة أن بأخذ الانسان من هذه الحياة الدنيا 





ما يكفيه دون طمع » ودون تعلق بها وحرص عليها حتى لا يكون اها 
١‏ مكان فى قليه ١ ١ ١ ٠‏ 
)١(‏ يعنى الى عذرات وابوال . 
(؟)'رواه أحمد ورواتهرواة الصحيخ 5 
(؟) رواه أحمد ياسناد لا يأمس به . ش 
(5) النساء : ب (ها الاتعام : ؟؟ 
(6) التوبة : .م؟ 9) الاعلى 1١7:‏ 


(8) رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى فى 
0 الزهد » وغيره > وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . 


(؟ ‏ من وصايا الرسول ) 
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وفى ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا خطورة حب الدنيا 
.والانشغال بها وما يتبع ذلك من نكبات : * 

« من أشرب227 حب الدنيا التاط9؟ منها بثلاث : شقاء لا ينقد . 
عناه 29 » وحرص لا يبلغ غناه©» » وأمل لو يبلغ منتهاء (©) » خالدنيا 
طالنة ومطلوبة » فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيآخذه » 
ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوف منها رزقه 206 ٠‏ 

وقوله : « من قضى نهمته9© ف الدنيا حيل بينه وبين شهوته ى 
الآخرة2 » ومن مد عينيه الى زينة المترفين كان مهينا ى ملكوت 
السموات » ومن صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله من 
الفردوس حيث شاء 206 ٠‏ | 

ولهذا كان العبد المؤمن خالى القلب من حب الدنيا يسبب حماية 
الله سبحانه وتعالى له » وفى ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« أن ن الله ليحمى عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم ‏ 
الطعام والشراب 2976 ٠‏ وهذا يؤكد خطورتها ٠‏ 

وقد يكون هذا هو السر فى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يحرص على غرس حب القناعة فى قلوب أصحابه » الى جانب التحذير 
من عواقب الجشع الذى ان تربع على قلب الانسان كان سببا فى هلاكه » 
.وقد ورد فى هذا : 

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ينادى 
.مناد : دعوا الدنيا لأهلها » دعوا الدنيا لأهلها +٠‏ من أخذ من الدنيا 
أكثر مما يكفيه أخذ حتفه117) وهو لا يشعر م29 ٠‏ 





. أى اخطط حبها بقلبه مثل الشراب‎ )١( 
٠ (؟) أى التصق وتعلق . (؟) أى لا ينتهى تعبه‎ 
٠ (؟) أى لا يشيع مهما أوتى من مال‎ 
٠ .ره) أى لا يدرك غايته ونهايته قبل الموت‎ 
٠. روآاه الطبرائى بأسناد حسن‎ )6( 
٠. أى حقق رغبته وأدرك شهوته‎ )9/( 
٠ أى حرم فى الآخرة من المشتهيات‎ )4( 
٠ رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير‎ )5( 
. روأه الحاكم وقال : صحيح الاسسناد‎ )1.( 
. رواه البزار‎ )1١( . أى هلاكه‎ )1١( 


1 


كما ورد أن رجلا قال له : يا رسول الله .٠‏ ما يكفينى.من الدنيا + 
خقال له : « ما سد جوعتك27 » ووارى عورتك2؟ » وان كان لك بيت. 
يظلك خذاك » وان كانت لك دابة فبخ © ٠‏ ْ 

ع دا ش 

بل وقد رفض النبى صلى الله عليه وسلم أن تكون له يطحاء©» 
مكة ذهبا حتى يكون قدوة ومثلا أعلى لأصحابه ولكل خرد فى أمته الى. 
قيام الساعة : فى الزهد » والقناعة » والصبر والعفة » وف هذا يقول. 
صلوات الله وسلامه عليه : 3 00 

« عرض على ربى ليجعل لى يطحاء مكة ذهيا » قلت لا يارب » 
ولكن أشبع يوما » وأجوع يوما ‏ أو قال ثلاثا » أو نحو هدّا ‏ خاذا جعت. 
تضرعت اليك0© وذكرتك » واذا شبعت شكرتك وحمدتك ع0©) . 

وهذا الحديث كما ترى هو الفيصل فى هذا الموضوع » ولا شك 
أنك قد اتفقت مم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى ‏ - 
الكبير الذى أشار اليه وسلط الأضواء عليه » وقديما قالوا : « آيام . 
وتنقضى » ولا يلب الأيام الا من رضى » ٠‏ : 

واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زهد فى الدنيا » وزهد 
فبها كما رأيت وكما جاء فى قوله : « ما تزين الأبرار فى الدنيا بمثل الزهد 
فى الدنيا »0© ٠‏ وقوله : « أذا رأيتم من يزهد ف الدنيا خادنوا منه8» 
. خانه يلقى الحكمة »)2 . 





)001 يعنى ما سد فراغ المعدة من الطعام . 

(؟) يعنى ما ستر عورتك »© وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة » 
وعورة المرأة جميع جسمها الا وجهها وكفيها . 

(؟) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا . رواه الطبرانى فى الأوسط ٠.‏ 

(؟) بطحاء : أى مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

:)8(٠ ٠‏ أى سألتك من فضلك ضارعا اليك . ْ ش 

)03 أى قمت لك بحقك من الشكر . قال الترمذى : حديث حسن . . : 

(0) أى أن الزهد فى الدنيا هو أعظم حلية يتحلى بها الأبرار ويتجملون به 
رواه ابو يعلى . ش 

(8) أى اقتربوا منه وجالسوه حتى تستفيدوا بحكيته . 

(5) الحكمة هى العلم النافع المؤدى الى العمل . رواه ابو يعلى . ٠‏ 


0 

فى الوقت الذى بدعو فيه الى ضرورة العمل فى ميادين الحياة 
الشريفة كما جاء ى قوله صلى الله عليه وسلم : 5 

« من أمسى كالا21 من عمل يده » أمسى مغفورا له 76" 0 00 

وقوله : « ما أكل أحدءنطعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ٍ 
وان نبى الله داوود كان نبأكل من عمل يده » ”7 ٠‏ 

ش ل ان . 

خهذا دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم برد يزهده ى ش 
الدنيا وتزهيده خبها » أن بكون هناك انقطاع لعبادة الله تعالى دون سعى 
على الأرزاق ٠‏ | | 

ولما كان هذا الفهم الخاطىء بتناق مع ما جاء فى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ى الحض على المشى فى مناكب 
الأرض طلبا للرزق * 
الموجز على توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين ٠‏ ش 

وحسبى ف بداية هذا التوضيح الحيوى أن أبدا بحديث شريف 
بتحريم الحلال » ولا اضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا : 
أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يد الله » وأن تكون فى ثواب المصيبة 
اذا أنت أصدت بها أرغب خيها لو أنها بقبت لك 76 ٠‏ 

وعن الضحاك رضى الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
رجل خقال : يا رسول الله +٠‏ من أزهد النامس 0 ؟ قال : « من لم ينس 
ما يفنى" » ولم يعد غدا فى أيامه » وعد نفسه من الموتى 4”6) ٠‏ 

د بد د 








٠ أى متعبأ . :؟) رواه الطبرائى والأصبهانى‎ )١( 
: ٠ رواه البخارى وغيره‎ )6( 
أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد .. كما رواه‎ )©( 
5 . » الامام أحمد فى كتاب « الزهد‎ 
ٌ . (م) أى أكثرهم زهدا فى الدنيا‎ 
٠ يعني ترك مالا يحتاج من متاع الدنيا واكتفى بالضرورى منها‎ )5( 
. أى آثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية‎ 
. (م) رواة اين أبى الدنيا مرسلا‎ 


5.6 


اليك هذه الأقوال المأثورة : 

قال ابن الحلاء : الزهد هو النظر الى الذنيا بمين الزؤال هتين 
فى عبتبك غيسهل عليك الاعراض عنها ٠‏ 

وقال الجنيد : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد ٠‏ 

وقال الامام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه : 

الأول : ترك الحرام » وهو زهد العوام ٠‏ 

والثانى : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ٠‏ ' 

والثالث : ترك ما يشعْل عن الله وهو زهد العارغين ٠‏ 

وقال الحفنى : الزهد لغة ترك الشىء احتقارا له سواء أكان محتاجا 
اله أو لاه 

واصطلاحا : ترك ما زاد على حاجته من الحلال » والورع 5 

الحرام والشبهة ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ١‏ الزهد ترك مالا ينفع فى الآخرة ؛ 
والورع : ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة ٠‏ 

وقال كلميذ» شنمس -الدين: :اين قيم .الجوزية. فى كتايه. «. امدارج 
السالكين » : هذه العبارة من أحسن ما قيل فى الزهد والورع وأجمعها ٠‏ 

وقال بعض الحكماء : من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ٠‏ 
وذلك لأن الزهد يكون أولا فى المال : ثم فى الطعام : ثم فى اللباس 
ثم فى الاستكناس بإلنامن » ولا بزهد فى الحمد مع عدم المالاة اذم 
الا من كمل زهده ق فى الرماسة : وهو أعلق اللراقب ه ولذا غيل 
ما بخ مزظارت المتديتين ب الرياسة* 

وقال آخذر #الرهد هو إن ل تطلئية المتتويد خنى تكد الأوجود . 

وقال الفضيل بن عياض : الزهد حرفان فى كتاب الله تعالى : 
« لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يما أتاكم "1 ٠‏ 

وقال أمن أدهم : على القلب ثلاثة أغطية : الفرح » والحزن 
والسرور » خاذا 'فرحت بالموجود : خآنت حريص » 4 الك سدس مخروم » 
واذا حزنت على المفقود : خأنت ساخط ؛ والساخط معذب : واذا سرر 
دالمدح : كأتت معجب : والمعجب محبط عمله ٠‏ ش 

ان تنم تنا 
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6 
خمن كل هذا يتبين لك أن المراد ليس رفض الدنيا من الملك وائما 
المراة رفضها من القلب:+ | 
ولهذا قال العلماء : « ليس الزاهد من لا مال عنده » وانما الزاهد. 
00 وان أوتى مثل ما أوتى قارون » ٠‏ 
كما قالوا ان الذم الوارد فى الكتاب والسنة للدنيا ليس را 
الى زمانها الذى هو الليل والنهار المتعاقبان الى يوم القيامة » 90 5 
تعالى جعلهما : «خلفة أن أراد أن يذكر أو آراد شكورا »(© ٠‏ 
وليس الذم راجعا الى مكان الدنيا الذى هو الأرض التى جعلها 
لله لبنى آدم 1 ومسكنا » ولا الى ما أودع الله فيها من الجبال 
والبحار والأنهار والمعادن » ولا الى ما أنبته الله فيها من الزرع والشجر 6 
ولا الى ما بث خيها من الحيوانات وغير ذلك » فان ذلك كله من نعم. 
الله على عباده » لما لهم خيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال. 
على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته ٠٠‏ 1 
. وانما الذم راجع الى أفعال بنى آدم الواقعة فى الدنيا لأن غالبها 
واقع على غير الوجه الذى تحمد عاقبته » بل يقع على ما تضر عاقبته. 
أو لآ ينفع ٠‏ 
وأنشد معضهم ف هذا : 
انما الدنيا الى الجنة والنار طريق 
والليالى متجر الانسان والأيام سوق 
6د 6د 
بل واختلف العاماء فى التفضيل بين الدنيا والآخرة » غخذهب 
قوم الى أن الدنيا أفضل من الآخرة » واحتجوا بأمور منها : 
ن الدنيا وسملة والآخرة مقصد »2 وقد بوجد ف الوساكل. 
ا 
وأن الدنيا مزرعة للآخرة وطريق موصلة اليها 0000 
الى الآخرة الا بعد سلوكه ف "دار الدنيا » ومن زرع غيها زرعا خصده » 
ومن عمل عملا وجده ٠‏ قال تمالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - 
وبر ار و وو 


)١(‏ الفرقان : ؟ 1 () الزلزلة : بلا م 


55 


وأن الدنيا دار تكليف وعمل » والآخرة دار جزاء وخضل » ولا خفاء 
أن العمل أغضل من الجزاء لما ورد أن أهل القبور يودون أن يرجعوا 
الى الفتيا ليعيلوا هيه خير! لما ر أو هقن تواب الأعمال : 

وأن الدنيا ورد مدحها فى حديث شريق قال فيه رسول الله 
اتعتلى الله عليه :وسلم : ف لا نيوا الدتيا' ختحمث هطية المؤمن : عليها 
ينال الخير » وبها ينجو من الشر »276 وأته اذا قال العبد : لعن الله الدنيا : 
قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه ٠‏ 

وتدعدت أن ذم رجل الدنيا عند على بن أب بى طالب رخى الله عنه 
خقال : « الدنيا دار صدق لمن صدقها »+ ودار انجاة لمن غهم عنها 4 
ودار غنى لمن تزود منها » ومهبط وحى الله » ومصلى ملائكته » ومسجد 
أنبيائه » ومتجر أوليائه » ريحوا خيها الرحمة » واكتسيوا خيها الجنة » 
خمن ذا الذى يذمها ؟ وقد آذنت يبينها » ونادت بفراقها » وشبهت 
تووم لخد وا البلاء ترغييا وترهييا ؟! فيا أيها الذام للدنيا 
المعلل نفسه : متى خدعتك الدنيا ؟أم متى استذمت اليك9»© ؟ أبمصارع 
كمائة ف البلى ) آم بمصاجم آمهائك. ف الثرى ؟ كم مرفلت بيحيك ؟ 
وكم عللت بكفيك ؟ تطلب له الشفاء » وتستوصف له الأطباء » غداة 
لا يغنى عنه دواؤك » ولا ينفعه بكاوك » ٠‏ 

تن انع فين | 

وذهب آخرون الى أن الآخرة أفضل من الدنيا واحتجوا بأمور 
منها : 

أن الدنيا وان عظم أمزها وتناهى فخرها بما يوجد فيها من 
الأعمال الصالحات خهى آيلة الى الفناء والزوال » ومن المعلوم أن 
الدائم الباقى أفضل من الزائل الفانى ٠‏ 

وأن الآخرة يؤول غيها أمز المؤمنين الى الخلود فى الجنان والخيرات 
الحسان والخير العظيم والنعيم المقيم والنظر الى وجه الله الكريم 
وغير ذلك مما وزد الكدراهها لآ عبن رات ولا" از ن ميك ولااح ا 
على تلك . 

د د د 





. قيل أنه أثر‎ )١( 
: )غ25 أى متى صنعت اليك ما تستحق به الذم‎ 


544" 
لى 


خلاحظ كل هذا » وحسنك أن تقر هذا الحديث الشريف الذى سترى 
معى أنه يعتير فيصلا فى هذا الموضوع : 
عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال : قلنا 
يا رسول الله ٠٠‏ من خير الناس وأفضلهم ؟ قال : « كل مخموم القلب7© 
صدوق اللسان © قلنا : خمن على أثره ؟ قال : « من منشىء الدنيا 
وبحب الآخرة » قلنا : خمن على أثره ؟ قال : « مؤمن فى خلق حسن »27 ٠‏ 
وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز ©© حتى فى 
يوم الجمعة الذىنستريح غيه حيث قال : ظ 
٠ء‏ 7( فاذا قضبت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل. 
أللك ..٠‏ )(5) . 
ويقول : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » وآليه النشور »0© ٠‏ 
د د د 
وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا خقال : 
« التاحر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء »20 ٠.‏ 
وقال : « تسعة أعشار الرزق ف التجارة فعليكم بها »20 ٠‏ 
وكان سيدنا عمر رخى الله عنه يقول : 
« ها من موضع يأتينى الموث خيه أحب ألى من موطن أتسوق خيه: 
الأهلى أبيع وأشترى » ولأن أموت بين شعبتى رحلى أضرب فى الأرض 
ادي الى من أن أموت شهيدا فى سبيله لأن الله 
ذاك على هذا فى كتابه خقال تعالى : « ٠.٠‏ وآخرون يضربون فى 
الأرض ييتفون من فضل الله وآخرون يقاتظون فى سبيل اله ف 
جد د 
كما كان صلى الله عليه وسلم يشجع الصناعة فيقول : 
« ان الله يحب المؤمن المحترف )2206 ٠‏ 


. أى ألطاهر الذى لا غل فيه ولا حسد‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجه والبيهقى بسند صحيح‎ 


(9) كماأشرت سابقا . (؟) الجمعة : 

(ه) الملك : ١6‏ 5ض (5) أخرجه الترمذى بسند حسن ٠‏ 
(9) حديث مرسل رجاله ثقات أخرجه الحربى فى « غريب الحديث » . 
(8) المزمل : 


(5) رواه الطبرائى عن ابن عمر وكذا ابن عدى مرفوعا ٠‏ 
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ويقول : « خير الكسب الصانع والعامل اذا نصحا.» 20 م 

وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة "وك اهلها علن 
العمل : جاءته امرأة ببردة وقالت' : نسجت هذه لك يا رسول الله 
الاكسوكها » خفرح بها وقبلها تسجيعا للصناعة ٠‏ 
0 * د د : 

كما شنجع صلى الله عليه وسلم الزراعة خقال : 

د ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع إزرعا خياكل منه انسان ْ 
أو طير أو بهيمة الا كان له بها صدقة »20 . 

وقال : « التمسوا الرزق من خبايا الأرض »© ٠‏ 

وثبت أن النبى صلى لله عليه وسلم عندما التقى بسعد بن مماذ 
ووجد كفيه خثنتين: من آثار العمل قال له : « هذان كفان بحبهما 
الله. ورسوله ولن تمسهما النار ع«( )ثم قبل بده تكريما للعمل والصناعة 
اوتتجينا الكادجين. 

ل جد عند 

خلاحظ كل هذا آأخا الاسلام : 

« وأبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
لأسن ماحد ايك ولاج التقادى الارض + ان إل لا يحب 
المفسدين »0©) . 

وحسبك بالاضاخة الى ما وقفت عليه أن تقر أ هذه الوصية اللقمانية . 
التى يومى بها سيدنا لقمان ولده خفيقول “اننا عت هه امسن بالكنيت 
الحلال عن الفقر » خانه ما افتقر قر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال : 
....رقة فى دينه » وضعف ف عقله » وذهاب مروءته ٠‏ وآدهى من هذه الثلاث : 
استخفاف الناس به »6 ٠‏ 

وقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « ولا مقعد أحد 
.عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى » وقد علم أن السماء لم تمطر 
ذهبا وللاغضة » ٠‏ 

ا ل : « انى أكره أن أرى الرجل 





. رواه أحمد عن ابى هريرة بسند حسن مرفوعا‎ )١( 
. . (؟) رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى عن أنس مرفوعا‎ 
زفرف رواه ابن عساكر عن عائششة مرفوعا . )0 القصض : بابا‎ 


0 


ه٠‎ 


خارعًا » لا فى أمر دينه ولا فى أمر دنياه » ٠‏ 
6 

بل وحسبك تشجيعا لك على العمل أن تعلم أن جميع الأنبياء كانوا 
يلون + وعلى سيل | كثال لآ الحصر: 

آدم عليه السلام كان زار عا ٠‏ 

توح عليه السلام كان نجار |1000 

ادريس عليه السلام كان خياطا 29 ٠‏ 

ابراهيم عليه السلام كان بزازا 20 ٠‏ 

أسماعيل عيله السلام كان قناصا9©» ٠‏ 

داوود عليه السلام كان يصنع العتاد9» ٠‏ 

سليمان عليه السلام كان يصنع المكاتل”© ٠‏ 

اسحاق كان راعيا وكذلك يعقوب وشعيب وموسى عليهم السلام ٠‏ 

لبان علب السام كان تاماه ١ ٠‏ 

وكاق مما على الااعلية ويام راعى غنم » ثم تاجرا » ومجاهدآ 


فى سفيل الله ٠‏ 
تع ين # 
وكذلك كان أصحاب لس ان لوقي لم فاون وى 
سبيل المثال كذالك : 


كان أبور يكن الصعيق فى اشهنة يازا 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان دلالا وكان له أرض نكس 
| تدعى « تمع » ٠‏ 
وعثمان من عفان رضى الله عنه كان تاجرا ٠‏ 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه كان عاملا » وكان يقول مفتخرا + 
لحملى الصخر من قمم الجبال أحب الى من منن الرجال 
يقول الناس لى فى الكسب عار خقلت العار ىف ذل السؤال 
وعبد الرحمن بن عوف رفضى الله عنه كان تاجرا » وكانت ثروته 
من التجارة تعد بالملايين ٠‏ 


. وهو أول من صنع الفلك‎ )١( 

(؟) وهو أول من حاط الثياب وليس المخيط . 

(6) أى تاجر أقمشة . (4) أى صيادا . 

(0) أى البلاح . (5) سلال الخوص - 


المح 


----خوكان الزبير بن العوام رفى- اش عنه خياطا... - 

وكان سعد بن أبى وقاص رخى الله عنه تمال2©301 ٠‏ 

وكان تنو بن العامين رضي الله عه زا اء 

وكان لابن مسعود والحسن وأبى هريرة 5 رضوان الله ف مزارع 
جالسواذ يزرعونها ويؤدون خراجها ...222 

د د 

وقد سخر الله سبحانه وتعالى كل شىء فى هذا الوجود لخدمة 
.هذا الانسانا ن الذى جعله سبحانه خليفة فى الأرض ليعمرها حتى لا يجد. 
.عناء ىق تحصيل رزقه » وحتى يكون شاكرا له سيحانه وتعالى » 
روف ذلك بقول تعالى : 

« الله الذى خلق. السموات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
.به من الثمرات رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » 
.وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » مارم الليل 
والنهار 4 5 َ 

ويقول : « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر, والنجوم 
.مسخرات بأمره » ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما ثرا لكم وا . 
الأرض مخظفا الوانه » ان فى ذلك لآيات لقوم يذكرون ٠»‏ وهو الذى 
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تليسونها 
.وترى الخلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »)220 ٠‏ 

ويقول : « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الخلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السموات 
.وما فى الأرض جميعا منه » ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »©) ٠‏ 

جد د 

واذا كان الله سبحائه وتعالى قد نى فى كتابه العزيز عن التلهى 
.بالتجارة و البيم عن واجب الدين والعبادة خقال * 

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » 





.ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »0© . 
)١(‏ أى يصتع التبال ٠‏ 0 () ابراهيم : 88685 
زثقة انحل © :1 (؟) الحائية : ؟١‏ © ١٠‏ 


(5) المنافقون : 6 


0 


واذا كان قد مدح 5 المحافظين الذي م 5 التجارة 
ولا البيع عن ذكر الله خقال : 

« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايقاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 2١0»‏ ا 

واذا كان سيحانه قد عات كوم انصرفوا الى التجارة قبل غراغهم 
من وأجب العبادة خقال : : 1 

« واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما » قل ما عند. 
اللهدخير من اللهو ومن التجارة » والله خير الرازقين »20 ٠‏ 

فهذا دليل. على أن الله تعالى لن ببارك فى الأرزاق الا اذا كان هناك 
ريمن على أداء فرأاكضه سبحانه وتعالى » والا فهو الخسران المبين ٠‏ 

. وقد ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :يا رسول ألله 

: خقال له‎ ٠ أوصنى‎ +٠ 

د لا تتشاغل عما خرض عليك بما ضمن لك » خانه ليس أبفائتك 
ما قسم لك وليس بلاحق ما زوى عنك » ٠‏ 


ف 
ولهذ!ا قال الحتماء : اذا لم يكن ف التاجر ثلاث خصال اختقر 
فى الدارين جمبعا : ٠‏ أولها أن ن يكون لسانه نقما من ثلاثة : الكذب 6 


واللغؤ » والحلف ٠‏ وثانيها : أن' يكون صافيا من ثلاثة : الغش » 
والخبانة:» والحسد ٠‏ وثالثها : أن يكون محاخظا على ثلاث : الجمعة 6 
والجماعات » وطلب العلم ف بعض الساعات ٠‏ 
٠‏ د كن 
وقال حكيم : الناس فى الكسب على مراتب : 
٠‏ منهم : من يرى الرزق من“لله ولا يدوى أيعطيه آم لا » فهو مناغق 
شاك ٠‏ 
ومنهم : من يرى الرزق من الله تعالى ومعصى الله لأجل الكسب 
روهت كما ادر الله تعالى فهو مؤمن مسىء ٠‏ 1 
: من يرى الرزق من الله .تعالى ويرى 50 
حقه ولاايعمى الله لأجل الكسب غهو مؤمن مخلص - ش 
د عا يد 


ا ا ل دن (؟) الجمعة: ١‏ 


جم 


وكلل امس المكياء ء : ما خير المكاسب ؟ فقال : 
شير مكاسب الدنيا : طلب الحلال لزوال الكاهة- » والأخذ منه-. 
للقوة.على العبادة » وتقديم خضله لزاد يوم القيامة ٠‏ : 
'وآأما خير مكاسب الآخرة م مرا لحري رع فاجع 
قدمتة » وسنة حسنة- أحميتها ٠‏ 
وأما شر مكاسب الدنيا : فحرام جمعته » وف المعاصى أنفقته » 
وأنءلا يطيع ربه خلفته ٠‏ 
وأما شر مكاسب الآخرة : فحق أنكرته حسذا » ومعصية قدمتها 
اضرارا » وسنة نسيئة أحبيتها عدوانا ٠‏ ش ١‏ 
6 6د 
خلا تنس كل هذا. أخا الاسلام مع والحظه 1 الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
“من أكتسب هالا من هأثم 'غتصدق به أو وصل به رحمه : 
' أو أنفقه فى سبيل الله : جمع الله ذلك كله وألقاة فى النار » ٠‏ 
وقد ورد عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
« لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا"صدقة ولا عتاق ولا نفقة : 
من رما “ولا رشوة » ولا خيانة » ولا غلول » ولا سرقة »6 + 
ْ ْ ا 
| فاحذر الحرام حتى لا يكون سييا فى ضياع جميع أموالك » وتأمل 
قول القائل : 1 
جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال خبعثره 
هذا الى جانب الموج الأخروى الذئ يجب أن تعمل له ألف. 
حساب ٠ ٠‏ 
# مد 1 
وحتى لا أطيل عليك خقد رأيت يعد هذا التقديم الهام أن أسوق 
اليك بعض الأخبار والآثار والأشعار الموضوعية.التى قد:تتصل اتصالا 
وشيقا ب ا الوصية التى أرجو أن تنتقع بها كما انتقع يها راوبيا 
عليه رضو ن اللهء فقد روى أن معد ا عيدى اليه وطن نينا" المجلدة 
و 0 « الدنيا ثلاثة أيام : بوم مضى ولبس بيدك منه 


سىء اناده أ ترق امدركلام لأ رموه أبس فك نانسسيه » 
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وروئ أن لقمان الحكيم قال: لابنه : « يا بثى ++ ان- الدنيا بحر 
عميق » وقد غرق خيها ناس كثير خاجعل سفينتك خيها تقوى الله » 
والأعمال الصالحة بضاعتك ٠التى‏ تحمل خيها » والحرص عليها ربحك ». 
والأيام موجها » وكتاب الله دليلها » ورد النفس عن الهوى حبالها » 
والموت سباحلها » والقيامة أر ضى المتجر التى تخرج_اليها » والله مالكها » .. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ٠‏ 1 

« ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه 
الى على بن أبى طالب كرم الله وجهه : أما بعد ٠‏ فان الانسان ليسره 
درك ما لم يكن ليفوته » ويسوءه ما لم يكن ليدركه » خلا تكن بما خلت 
من دنياك فرحا ؛ ولا لما فاتك منها ترحا » ولا تكن ممن يرجو الآخرة 
مغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمل : خآن قد ٠٠‏ والسلام » ٠‏ 

وذكر أيضا عن ابن عباس رخى الله عنهما أنه قال : « يؤتى بالدنيا ' 
.يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنيابها بادية » مشوهة 
الخلقة لا يراها أحد الا كرهها » ختشرف على الخلائق فيقال لهم : 
أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه » غيقال لهم : 
هذه التى تفاخرتم بها » وتحاربتم عليها » ثم يؤمر بها الى النار » 
ختقول : يا رب +٠‏ أين أتباعى وأصحابى وأحبابى ؟ فيلحقونها » ٠‏ 

ومعنى القائها فى النار : لكى يراها أهلها ويرون هوانها على 
الله تعالى ٠‏ ظ 

ا جد د 

ومن كلام سيدنا على رفى الله عنه : اذا أدركت الدنيا الهارب 
منها جرحته » واذا أدركت الطالب لها قتلته ٠‏ ْ 

وقيل لزاهد : أى خلق أصغر ؟ خقال : الدنيا لأنها لا تعدل عند 
الله جناح بعوضة » ومن هوانها عند الله أنه خلقها ولم ينظر اليها » 
ولا يعصى الا خيها » ولا ينال ما عنده الآ بتركها » واذا أردت أن تزهد 
خيها غانظر هى عند من وق يد من ٠‏ 

و هذا يقول أحدهم وقد تصور الدنيا أمامه : 1 
عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذى علم خقالت خذ العذرا 
بنو الجهل أينائى لهذا رفعتهم وأهل التقى أبناء ضرتى الأخرئ 
. أأترك أبنائى يموتون ضيعة وأرضعم أبناءا لشرتى الأخرئ 


ه566 
١‏ شْ 
وقال حاتم الأصم :الدنيا مثل ظلك ان تركته تراجع » وان طلبته 
تياعد ٠.‏ 
وفى هذا النتن وقول الخد 
وما دنياك الا مثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال 


“وروق عن ا تحن بن حطلة الزازع الله كان + الحنيا: مورعة لربنه 
العالمين » والناس خيها زرعه » وملك الوت منجله » والمقيرة مدارسه + 
والقيامة تذريته » والجنة بيت أحبابه » والنار بيت أعدائه » خريق. 
فى الجنة وفريق فىالسعير ٠‏ 

وقال أحد الحكماء : الدنيا ساعة » فاجعلها طاعة ٠‏ 

وقال آخر : الدنيا ان .أقبلت يبلت » وان أديرت يرت » وان. 
أطنيت نبت » وان أركبيت كبت » وان أبهجت هجت » وان ماجنت 
كنت 2 وان مامت محث © .وان صالهت لضع » وان وأصلت ملت 2 
وان بالغت لغت ٠‏ 

وقال آخر : سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت » وغمها أن تغتم. 
لمالم ترزق ٠‏ 

وكان يعن التشالحين يقؤل :ا أصدج :بدني أن بقيت لم تق 
وان بقيت لم أبق لها0© ٠‏ 

. وكان بعضهم يقول : أذا أردت أن تعرف قدر الدنيا خانظر عند. 
من هى : ش 

وقد شبه الحكماء حال الدنيا وأهلها والزاهدين قيها : بحال طعام 
صنعه صانعه من السكر وعجنه بالسم بحضور بعض الناس دون بعض. 
ثم وضعه بين يدى من أيصره فى حال صنعه ومن لم ييصره » خان من. 
أبصره وعلم مأ خيه من الآفات لا يقرب منه » ومن غاب عنه ذلك اغتر 
يما خيه من الحلاوة وحرص عليه ولا يصير عنه ٠‏ 

فعلارة .'الحتيا. لجاعلينا " وفزارة "الدفينا: إن “عصانلا 

وف هذا المعنى يقول أحدهم : 

هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشثى وختكى 

فلا يغرركموا منى ابيتسام فخقولى مضحك والفعل مبكى 


)١(‏ بقدت : الآولى بفتح القاف وتسكين الياء وضم التاء © والثائية 
يكسر القاف وفتح الياء وتسكين التاء . 5 


الا 


وحكى أن رجلا خطر بباله وهو 
- سمع هاتفا يقول : 
13___ أقسمت بالبيت العتيق . وركنه 
عاك ست ما العيش ف المال الكثير وجمعه 


والطائفين ومنزل الفرقان 


وعندما اجتمع هارون الرشيد باليهلول قال له.: عظنى ٠١‏ خقال : 


المؤمنين اذا أقامك الحق تعالى بين 


» وهذه قبورهم » ثم قال : كيف بك يا أمير 


يديه وسألك عن النقير والفتيل 


والقطمير » وأنت عطثان. جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون اليك 


. أخذتها منهم قبل أن لا تجد لهم ثشسيئًا ترضهم 


دع ' الحرصض .على . الدنييا:: . 
ولا تجمسع من المال 
فان الرزق مقسوم 
فقير كل ذى حرص 


الموعظة : 
انك ف دار لها مدة 
أما ترى الموت محيطا بها 
تعجل بالذنب لما تشتهى 
.والموت يآتى بعد ذا بغتة 
ش وقال آخر :. 
أنما هذه الحياة متاع 
اها نمقي حات: والسؤمل غيب 
وما ألطف قول بعضهم : 
ألا انما الدنيا كأحلام ناكم 
تأمل اذا ما نلت بالأمس لذة 
6 د 


خلا تنس كل هذا أخا الاسلام »و : | 
من الملا الأعلى اليك رسائل 


:تأمل سطور الكائنات فانها 
ألقة: خط :غيها لو تاملةة سطره: 
ْ 0 


به » ثم أنشد : 

وف العيش ' خلا تطمع . 
فما تدرى أن تجمسع 
وسوء الظن لا ينفلعمع | 
غنى كل من يقد تج | 


ودخل بعض وزراء المأهون عليه خوجد فى يده رقعة غيها هذه 


يقبل فيها عمل العامل 
يقطم فيهما أمل الآمل ' 
وتأمل التوبة من «قايل 
ما ذاك خعل الحازم العاقل 


والغرور الغعرور هس يصطفيها 
ولك الساعة التى أأنت فيها . 


. وما خير عيش لا يكون بداكم ' 


وأعنيتها هل أنت الا كحالم 
0 ْ 


كلا 


كل شىء ما خلا الله باطل 
١ 9‏ 


اه 


وانظر الى من حوى الدنيا يأجمعها هل را كل منها بغير القطن والكفن 
1 ش 1 جا د 


و 
كن زاهدا فيما حوته يد الورى تضحى الى كل الأنام حبييبا 


دنه 


ا عن. سؤال الخلق طرا. وسل ريا كريما ذَا هيات 
ودع زهوات دنياك اللواتىي تراها لاا محالة ذاهيات 
* ا د 

وكن معد كل هذا ومع كل هذا منفذا لهذه التوجيهات التى يوصيك 
6 ابن 2 6 » والتي كانت اق ختامى لأبعاد هذه الوصية 
اذا أمسيت 0 الصباح » واذا أصبحت خلا تنتظر المساء » 
وخذ من صحتك مرضك ومن حياتك لموتك ٠‏ 
وكلكمة هذا التوجيه الحبوى الذى فبه ما خبه من أبعاه : أن 
الأيام تمضى مسرعة الى العالم الآخر الذى فيه سشيحاسب الانسان. 
ويسئل عن كل شىء فعله فى هذه الحياة_الأولى التى هى دار العمل 2 
وأنه أذا لم يكن هناك عمل صالح ينفع الإفسان فى هذا الموقف الكبير 
'الذى له خطورته : سيكون هذا الانسان فى حالة لا بحسد عليها : 
« يوم ينظر الرء ما قدمت يداه ل اخ د 
ترآنا »0) ٠‏ ْ 
فى كل لحظة » غآنت لا تدرى متى ستموت ولا فى أى مكان 'ستموت 
كما أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا فى قوله : « ٠٠٠‏ وما تحرى نفس 
ماذا تكسب غدأ » وما تدرى نفس بأى أرض تموت )292 ٠‏ 


510 التباً: .ع 1 (9) لقملن‎ )١( 
٠١ ) (؟؟ من وصايا الرسول‎ 


مم" 


وهذا" يقلت هنك كافساق عاقل اعرف ما له .وما لبه كحو قيقه: 
ودنياه : أن تأخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لموتك ٠‏ أى : اذا 
كنت الآن صحيحا وف استطاعتك أن تعمل وتتحرك فى جميع ميادين. الخير 
بنشاط واقدام » خاعمل قبل أن يأتى ١‏ ليوم الذى قد تكون فيه عاجزا 

عن الحركة والاقدام يسيب مرضك الذى قد يفاجئك ف أبة لحظة 5 
وكذلك بالنسبة للموت الذى يأتى بغتة » المفروض أن تعمل لما بعده. 
حتى تكون من الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » حتى تكون مع الأبرار « الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والصوداء والصالحين » وحسن أولتك. 
رفيقا ٠ )١())‏ 

د د ش 
وقد رأيت أخا الاسلام أن أسوق اليك بعض الأمثلة الحية التى 
#اثرث: بها خسنا والتى سترى .من تخلاطيا أنك اذا كنت قد قدمت 


ل د » خانك ستكون فى يوم 
مماتك خرحا بلقاء الله تعالى : 


فقد ورد أن بلالا عليه رحمة الله وهو يحتضر كانت ابنته تبكى. 
وتعول دو اايكاة » ولكرياة 0 .٠‏ 0 0 
اليوم ذ! لذن اركح 4 احندا ره 


وأن أعرابيا قبل له : انك تموت ٠‏ خقال : الى أبن يذهب بى 8 
قالوا : الى الله تعالى + قال : وكيف أكره أن أذهب الى من لا أرى. 
الخير الا منه ٠‏ 
وأن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما حضرته الوخاة قال : اللهم 
نى كنت أخاخك وأنا اليوم أرجوك » اللهم أنك تعلم أنى لم أكن. 
0 الدنيا لجرى الأثهار » ولا لغرس الأشجار » ولكن لظماأ الهواجر » 
ومكايدة الساعات » ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ٠‏ 
لما اشتد النزع به قال : وعزتك انك لتعلم أن قلبى يحبك » 
ثم أخاق » وكان له ولد قتل شهدا » ققال : أتى ولدى فأخبرنى 


ع 


)١(‏ النساء : وى 


يومب : 


- أنه تحق بالذين: أتعم الله عليهم ٠‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قد جاءنى ف مائة ألف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
وماكة ألف من الملائكة المقربين يتلقون روحى ويصلون على ويشيعونئ 
الى قبرى .70 ش 

0-0 ثم جعل يصافح قوما لم نرهم ويسلم.عليهم حتى طلعت روحه »> 
خلما مات رّى ى المنام على خرس أبلق. وخلفه زحاه كزحام منى » 

ورجال بيض عليهم ثياب خضر على خيل بلق وهو يقول : 0 
٠00 «‏ يا ليت قومى يعطمون ٠‏ بما غفر ل , ربى وجطنى من 

المكرمين اا م ش 
وقال الحريرى : حضرت الجنيد عند وفاته وهو يقرأ القرآن 

خختم » خقلت : يا أبا القاسم ٠٠‏ فى مثل هذه الحالة ؟ فقال : ومن ٠‏ 

أولى بهذا منى » والآن تطوى صحيفتى ٠‏ 
واحتضر أحد الصالحين خبكت عليه امرأته » فقال لها : ابكى على 

خفسك ء فأما أنا فقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة ٠‏ 3 

0# | 
وقال الجنيد : دخلت على السرى فى مرضه خقلت له : كيف 
تجدك ؟ خقال : ١‏ 
كيف أشكو الى الطبيب لما بىن والذى قد أصابنى من طبيبى 
ليس لى راحة ولا لى شفاء - من سقامى الا بوصل حبيبى 
وقيل للكسائى لما حضرته الوفاة : ما كان عملك ؟ قال : لو لم ., 
يقترب أجلى ما أخبرتكم : وقفت على باب قلبى أربعين سنة » كلما 

مر عليه غير الله تعالى رددته عنه + 1 
ولما احتضر مكحول. ضحك » وكان الغالب عليه الحزن » غقيل له : 

لم ضحكت ؟ خقال : دنا فراق من كنت أحذره » ولقاء من كنت أرجوه "٠‏ 

1 دا د 1 
وهكذا ترى أخا الاسلام أن المؤمن المقبل على الله تعالى ولا سيما 
عندما ينكشف له ثواب طاعتة » ترأه فرحا مسرورا بهذا اللقاء الذى 

كثيرا ما تمناه وعمل من أجله ٠ 0 ٠‏ 
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وكة 
بخلاف الغافل الذى كان مشتغلا بالدنيا متمتعا بزهراتها » غافه 
عند الموت كما يقولون » يكون كسارق دخل دار الملك فجعل يأكل ويشرب. 
وملهو » ونسى صولة الملك وبطشه ٠‏ خاذا أخذه الملك وأزعجه عن داره » 
تحسر عن مفارقة ما كان خيه 'من اللذات » وانكشف له عاقبة ما قدم. 
من الجنايات ٠‏ ْ 
أما المؤمن الذى كان يعتبر.جسده سجنا لروحه » رحياته طريقا. 

الى مقصوده فانه اذا مات يعتير نفسه قد خرج من هذا السجن .٠‏ 
ولهذا ‏ كما زأيت” ‏ لم ينزعج ولم بال يما تركه من الزاد 
معد أن عاين مطلويه » ووصل الى محبويه الذى كثيرا ما تنعم بذكره ٠‏ 
وفى ذلك يقول تبارك وتعالى. : « أن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم اللملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. 
التى كنتم توعدون 06 ٠‏ أى أن الذين آمنوا واتقوا تتنزل عليهم 
ملائكة الرحمة عند قبض أرواحهم ويقولون لهم لا تخاغوا مما بين أيديكم. 
فان مصيركم الى رحمة الله تعالى » ولا تحزنوا على ما خارقتم من. 
الدنيا » فقد صرتم الى أحسن مما كنتم خيه » وأبشروا بالجنة التى. 

كنتم توعدون ٠‏ 0 00 
وقد روى أن الملائكة يقولون للمؤمن. : السلام عليك يا ولى ألله .٠٠‏ 2 
أبشر بالجنة » فحينكذ بحب لقاء الله تعالى ٠‏ ِ 5 : 
وقد ورد فى معنى قول الله تعالى : « ألا ان أولياء الله لا خوف» . 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكاتوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز 
المظيم 6 أن أبا الدرداء رضى الله عنه. قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسيلم عن هذه الآية فقاق : « ما سألنى عنها أحد قبلك » 
هى الرؤيا الحسنة مراها المؤمن » أو ترى له » واعلم أن المرء لا يموت 
حتى يعلم مصيره »© * 3 : ١‏ 
١‏ 1 اع #» 00 
أخاذكر كل هذا أخا الاسلام وتأمل معى قول الحكيم : 5 
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا و«الناس خواك يضحكون سرووا 
خاعمل ليوم أن تكون اذا يكوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 

, د د 





11-5115 25 فصلت :© .”ا (؟) يونسسى‎ )١( 


د 


وكن من أكيس الناس وأحزمهم » وحسبك ف النهاية هذا الحديثه 
ب لالشتريقة د ٠‏ . ظ 
0 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أتيت النبئ صلى الله عليه وسلم 
0 عشرة 6 خقام رجل من الأنصار خقال 8 ها خدى الله ..٠‏ من أكرمر (81 
س » وأحزم22 النا س ؟ قال : « آكثرهم. ذكرا للموث + وأكثرهم 
000 للموت + أولكك الأكياس » ذهيوا يشرف الدنيا وكرامة 
الآخضرة »© . 
وتأمل موعظة الحسن اليصرى عليه رضوان الله التى يقول فيها : 
با اين آدم + بع دنياك بآخرتك تريحهما جميعا »: ولا تبع آخرتك 
يدنياك فتخسرهما جميعا ٠‏ 
يا ابن. آدم ٠٠‏ طء الأرض بقدمك خانها عن قليل قبرك : واعلم 
أنك لم تزل:فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك ٠‏ 
تالله لو عاش الفتى ى دهره ألفا من الأعوام مالك أمره ' 
متمتعا فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره 
.لايعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم-يفكره 
٠‏ م يد 
1 اللهم أضاح لى دينى الذى هو ضف امرى 0 
الى فاكك كير ؤاجعل ل راحة لى من كل كبر 0 
بذ تنا تنخ 


)١(‏ .أى أعقلهم واكدهم غطتة . () أى أكثرهم حزما. 
(9) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « 'اوت » والطبرانى فى « الصمير » 
باسناد حدين . رروأهة ادن ماجه مختصرا :.أستثاد حيد . 


43 أخرجه مهلم ٠.‏ 





عن أبى العباس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال” كنت خلف النبى صلى- الله" عليه وسلم نوما خقال : 
« يا غلام ٠٠‏ انى أعلمك كلمات : أحفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تحده تجامك » أذا سألت فاسال الله » واذا 
استعنت فا ستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف » ٠‏ 
( رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ) 
ْ د عد 
من المنتفمين بهلذه الومنية العظيمة: الجامعة.التى .تؤكد حرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه كل فرد فى أمته ‏ سواء أكان 
صغيرا أم كبيرا ‏ الى أسباب الخير والفلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
وهو هنا فى هده الوصية ‏ كما رأيت ‏ يقول لابين عباس ٠.‏ 
رخى الله عنهما ؛ وقد كان يركب خلفه صلى الله عليه وسلم على دابه : 
5 يا غلام 200 انى أعلمك كلمات « ينفعك لله د بهن 296 ٠‏ 
05 . ( احفظ الله يحفظك ) : 
أى: احفظ اله بحفظ فراكضة وحدوده + وملازمة تقواة » واجتئاب 
مالا يرضاه » يحفظك فى نفسك وأهلك ودنياك » ولا سيما عند الموت 
ادالجراتي جتن لد 
+« د بد 
أما عن الفرائئض خقد ورد : 
عن طلحة: بن عبيد .الله أن أعرابيا جاء الى رسوك الله صلي الله 
عليه وسلم ثائر الشعر خقال : يا رسول الله ++ أخبرنى ما فرض نى الله على . 





)١(١ ْ‏ الغلام هو الصبى من حين يفطم الى تسع سنين » وكان سنه اذ ذاك 
ممم ينين (0) كما فى رواية أخرى ش 


ع 


فق الصاو اث ؟ فقال : « الصلوات الخمس ٠‏ الا أن تطوع شيئا » 
فقال : أخبرنى ماذا غرض الله على من الصيام ؟ فقال : « شهر رمضان » 
الا أن تطوع شيئًا » خقال : أخبرنى ماذا غرض الله على من الزكاة > 
قال : فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . 1 
خقال : والذى أكرمك لا أتطوع شيئًا » ولا أنقص مما خرض الله على 
شيئًا ٠‏ خقال ررسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلح ان صدق 
أو دخل الجنة أن صدق 202 ٠‏ 1 ْ 

ولما كانت الصلاة هى أهم هذه الفرائض التى جمعها المصطفى 
صلى الله عليه وسلمف قوله : | ش 
محمدا رسول الله 4 وأقام الصلاة 6 وامتاء الزكاة 34 وحمجم اليبيت 97 
وصوم رمضان »06© ٠‏ 

بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب عليه العيد: 
بوم القيامة الصلاة ؛ خان صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت فسد 
نساد, عمله »292) , ش 

وقوله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »© . 
على الصلوات فى “الحضر » والسفر » والأمن » والخوف » والمرض +7 
خقال تعالى : ١‏ 

« حافخلوا على الصلوات والصلاة الوسطى2” وقوموا لله قانتين ٠‏ 
فان خفتم فرجالا أو ركبانا » فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم 
تكونوأ تطمون )() ٠‏ : ش 
ش ولماكانت الصلاة كذلك هى : عماد الدين » أو عموده ‏ كما أشار 


المصطفى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 


. رواه البخارى ومسلم . (؟) متفق عليه‎ )١( 

() رواه الطبرانى . ١‏ 

(؟) روآه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذى وابن ماجه . 

(ه) الصلاة الوسطى هعى صلاة العصر كما ورد فى أحاديث صحيحة 8 
0 البقرة 5 م#؟ 2 ؤ؟؟ 
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ءءء رآ ا الاسلام 2 'وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد 0 وهى أول ما ا الله تعالى من العيادات » وبدون. 


ا ا عن ال 0 
خمسين » ثم نقصت حتى جعلت خممسا » ثم نودى : بأ محمد ٠٠‏ 
أنه لا بيدل القول لدى » وان لك بهذه الخمس خمسين )7 


0 فقد ند رأيت أن أركز فى هذا العرض الحيوى على غريبضة الصلاة 
١‏ 0-0 جامعة ومذكرة. بجميع بجميع الفرائض الأخرى 2292 » حتى نحافظ 
على -الضلاة كما أمرنا ألله تعالى » وحتى نكون من الذين تحدث الله 
لل 1 
( والذين :هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارثون ٠‏ 
: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »9) : ش 
وقوله : « والذين هم على صلاتهم يحافظون ٠‏ أولئك فى جنات 
مكرهون 00" . وحتى لا أطيل عليك » خاليك هذا الايجاز ٠‏ 
الضلاة لغة : الدعاء » وشرعا : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة » 
الي » مختتمة بالتسليم » وهى مشتقة من الصلة » لأنها . 
توصل العبد الى رحمة رنه » وهى ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ 
قال تعننالي : «وأقيموا الصلاة ٠+ )0)٠٠٠‏ 


1 : وقال : 7 أن الملاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا المي 
أى مفروضا مقدرا وقتها غلا تؤخر عنها ٠‏ 
1 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
هال اغاذ بن جيل نعي , أريلة الى اليين : « انك ستأتى قوما أهل كتاب 
2 ألى | شهادة أن الأ اله الا الله » وأنى رسولٍ الله » خان هم 

2١‏ عمد د نو لالت 

ثقق رواه احمد والنسائى والترمذى وصححه . 

6 وقد أشار رت اليه ووضحته فى الجزء الثالث من « الوصايا » انظر 
ص 155 وما بعدها من هذا المجلد . 

(؟) المؤمتون © >5 !1 (ه) المعارج ٠‏ 53000 

1ه البقرة : ١١١‏ _ ْ (97) النساء : ١.‏ 


ىت 


صلوات ٠و‏ 000 ١ 1 ٠‏ 
مشروعيتها القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها » خفى الحديث 
الشريف ٠:‏ * 1 
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أرأيتم 
لو أن نهرا يباب أحدكم يغتسل خيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ! 
ييقى ذلك من درنه شيئًا »© ؟ قالوا : لا يبقى ذلك من درنه شيئا ؟ 

قال : « خذلك مثل الصلوات الخمس » يمحو الله بها الخطانا 0022 8" 
وثمرة آدائها: : سقوط الطلب » والفعد عن المخالفات فى الدنيا 9 
ونيل الثواب فى العقبى » قال تعالى : : 
« وأقم الصلاة » أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠٠+‏ 2800 . 
ؤقال : « أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »0© . ْ 
وعن أبى أمامة رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
20 اتقوا الله وصلوا خمسكم ». وصوموا شهركم » وأذوا زكاة أموالكم 3 
وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم 202 ٠‏ 
وتعالى أوقاتها » كما جاء فى حديث ابن عباس رفى الله عنهما أن التبى. 
« أمنى"9© جبريل عليه السلام عند البيت مرتين : وصلى 
بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك82) وصلى بى العصر 
حين كان ظل كل شىء مثله » وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم » 
وصلى بى العشاء حين: غاب الشفق » وصلى بى الفجر حين حرم 





. أخرجه الستة . 5) اى الصلاة‎ )١( 
جدى أخرجه الشضيخان : (؟) العتكبوت : مع‎ 
١ » . : (ه) الكهف‎ 


(6) أخرجه البيهقى والترمذى وقاكى : حسن صحيح . 

9) أمنى ..٠‏ الخ » أى صلى تى اماما عند الكعبة ؛ وكان ذلك 
صبيحة ليلة الاسراء . 

(4) الشراك بكببر أوله + أحد سيور النعل : 


0 | || 


كد 


الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صلى بى الظهر حين 
كان ظل كل شىء مثله » وصلى بى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » 
وملى بى المغرب حين أفطر الصائم » وصلى بى العشاء الى ثلث : 
الليل 4 وصلى بى الفجر فأسفر 202 كم التفت الى :وقال 8 5 محمذ ٠+‏ 
هذا وقت الأنمياء من قبلك » والوقت ما بين هذين الوقتين »0© ٠‏ 

كان من الواجب على كل مسلم و مسلمة أن محافظ على هذه 
الصلوات الخمس وف أوقاتها » والا كان من الذين قال الله فى شأنهم : ْ 

.« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » 
فسوف يلقون غيا »20 ٠‏ 

قال ابن كثير : قال الأوزاعى عن ابراهيم بن زيد : أن عمر 
أبن عبد العزيز رضى الله عنه قرأ هذه الآية » ثم قال : لم تكن اضاعتهم 
عركيا »ولكن أضاعوًا الوقت + 

| وقال أمن. عباس رضى الله عنهما : ليس معنى أضاعوها تركوها . 

بالكلية ‏ ولكن آخروها عن أوقاتها ٠‏ < 

وقال سعيد بن المسيب » امام التابعين رحمه الله : هو أن لا يصلى 
الظهر حتى يأتى العصر » ولا يصلى العصر الى المغرب » ولا يصلى 
الى طلوع الشمس ٠‏ فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب 
وعده الله ب « غى » وهو واد فى جهنم بعيد قعره » خبيث طعمه ٠‏ 

وحسب هذا اللاهى الغافل عن ذكر الله أن يقرأ قول الله تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »0 ٠ ٠‏ 

قال الذهبى فى « الكبائر »6 : قال المفسرون : المراد بذكر الله فى 
وضيعته وأولاده عن الصلاة فى وقتها كان من الخاسرين ٠‏ 





٠ أسفر : أى آخره الى وقت الاسفار وهو ظهور نور الصباح جليا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم وابو. داوود والبيهقى والترمذى وحسنه 
وابن حبان والحاكم بسئد صحيح ٠‏ 

(5) مريم : 9م () المنافقون : 4 


ركه 


بل وحسبه كذلك أن يقرأ قوله تعالى : 

« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون »00 . ' 

قال الشوكانى : أخرج الفريابى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وأبن مردويه والبيهقى فى سننه » عن مصعب بن سعيد قال : قلت لأبى : 
أرأبت قول الله تعالى : « الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠٠٠‏ “ 
أمنا لا يسهو » أينا لايحدث نفسه ؟ قال : انه ليس كذلك » انه اضاعة 
الوقت .ه © 

وزاد المنذر فى « الترغيب » : يلهو حتى يضيع الوقت ».وقد قال 

الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الصلاة : : | 

« تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين 
قرنى سيطان قام خنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا »22 ٠.‏ 


كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 

« أذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل خيوقف بين يدى الله عز وجل 
فيأمر به الى النار » غيقول : يا رب ٠٠‏ لماذا ؟ فيقول الله تعالى : 
لتأخيرك الصلاة عن وقتها » وحلفك بى كاذيا »6 ٠‏ 


وقد ذكر الذعبى عن بعض السلف الصالح : أنه بعد أن دفن 
أختا له فى قبرها وأنصرف بعد ذلك مع الناس تذكر أن كيس نقوده 
قد سقط فى قيرها » فعاد خنيشه فوحد القبر يشتعل عليها نارأ .:.غره.. : 
التراب عليها ورجع الى أمه باكيا حزينا » خقال : يا أماه ٠٠‏ أخبرينى. 
عن أختى وما كانت تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمى .٠‏ 
رأيت:قبرها يشتعل نارا ٠‏ قال : فبكت الأم » ثم قالت : يا ولدى .. 
كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها ٠‏ : 

اذا كان هذا يا أخى هو حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فما 
بالك يمن لا يصليها نهائيا ٠٠٠‏ 1 

ولهذا رأيت أن أسوق اليك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوء 
الذى هو مفتاح الجتة » كما ورد فى حديث شريف يقول فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة الصلاة »96؟ » حتى تكون دائما 





)1 المحاعون 62م (؟) متقق عليه من حديث أتس . 
(9) رواه الدارمى . 


هك 


وأيدا محاخظا عليها ومن الحريصين على أداكها فى أوقاتها » وحتى 
لا أطيل عليك خاليك : ش 1 ْ 

من ترك الصلاة جحودا بها وانكارا لها ٠‏ بعتير كافرا وخارجا . 
عن هلة الاسلام باجماع المسلمين فدليل قوله صلى الله عليه وسلم :. 
« بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 2906© ٠‏ 
أما من تركها مع ايمانه بها واعتقاده فرضيتها + ولكن تركها تكاسلا 
أو .تشاغلا عنها يما لا يعد ىف الشرع عذرا خفقد صرحت الأحاديث 
مكفره ووعموبعقتله » من هذه الأحاديث المصرحة بقتله ما ورد : 

00 عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
2 عرى :الامللام وقواعد الحين ثلاثة » عليهن أسس الاسلام » من ترك 
واحدة منهن خهو مها كاخر خلال . الدم : شهادة أن لا اله الا الله » 
والصلاة المكتوية » وصوم رمضان 9926© ٠‏ 

وفى رواية أخرى : « من ترك منهن واحدة خهو بالله كافر ولا يقبل 
إلله منه صرخا ولا عدلا22 وقد حل دمه وماله » ٠‏ ش 

وعن ابن عمر_رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. 
و أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
ودقمموأ الصلاة » وبؤتوا الزكاة » خاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم الا بحق الاسلام » وحسابهم على الله عز وجل »”1" ٠‏ 

واذا كانت الأحاديث المتقدمة ‏ كما رأبت ‏ ظاهرها يقتضى 
تكفير تارك الصلاة واستباحة دمه » فقد رأى كثير من علماء السلف 
. والخلف » منهم أيِوْ حنيفة » ومالك ء والشافعى : أنه لا يكفر » بل يفسق 
ومستتاب » فان لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغيرهما » وقال 
أبو .حنيقة : لا يقتل © بل يعزر*؟ ويحبس حتى يصلى » وحماوا 
أحاديث التكفير على الجاحد » أو المستحل للترك : وعارضوها ببعض 

النصوص العامة التى منها قول الله تعالى : 

. « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 6اء 





٠ رواه أحمد ومسلم وايو داوود والترمذى وابن مأجه‎ )١( 

(؟) رواه انو يعلى باسناد حسن ٠.‏ 

(م؛ أى لا يقبل منه قرضي ولا نقل ٠.‏ 

(5) رؤاه البخارى ومسلم ٠‏ (ه) وهو الضرب دون الحد . 
() النساء ١١1:‏ 


5 ١ 


ٍ ا ا ا و ال 


خصى نائلة 


وحول هذا التي ألفت ممصو 9 


خسر الذى ترك الصلاة وخانا 
ان كان بيجحهدهاأ فحس هك أنه 
أو أكلن يتركها الفوع تكاسل 
غالشافعفى ومالك رآنا له 
والرآى عندى للامام 9 عذايه 


ب ن شاء الله من ملت لا يشرك بالله شيئا "73" 


وأبى معادا صالحا 
غطى عط ل الصواب دا 
تجمدعم تأذدب دراه صوايأ 


ومآبا 


| د ضع تن 

فلاحظ كل هذا أخا الاستلام » واحذر الوقوع فى هذا الذنب 
الكبير » زهو ترك الصلاة » أو تأخيرها عن وقتها حتى لا تكون من 
هؤلاء الخاسرين المضيعبن الذين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » 
: فسوف يلقون غيا »40) ٠‏ 
.<> وحديك حص تمافظ على -الصاوات الحم الت خرهها الله ليك 
أن تقر معى هذه الأحاددث الشريفة : 

و لي ا ل الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « من حاخظ ع لاا لصن ركوعهن وسجودهن 
ومواقبتهن » وعلم أنهن حق من عند ١‏ لله : دخل الجنة » أو قال : 
« حرم على النار » ©© ٠‏ 

وعن أبى الدرداء رضى ابله عنه قال : قال رسول ألله صلى الله 
عليه وسلم : « خمس من جاء بهن مم ايمان دخل “الجنة : من حافظ 
على الصلوات الخمس » على وضوئين وركوعهن وسجودهن ومواقدتهن ١‏ 
وصام رمضان » وحج البيت أن استطاع اليه سبيلا » وآتى الزكاة 
طبية بها نفسه »© وأدى الأماتة © قبل : با رثول الله ٠.٠‏ وما أداء 


. رواه أحمد ومسلم عن أيى هريرة‎ )١( 

(0) أى السيف . (9) وهو أبو حنيفة رحمه أنه .” 
(؟) مرقم : وه 

مه واه الحم اب ادح زود انه 


ته رواة الصحيح. . 


باد 


::الأمانة ؟ تقال : « الغسل من الجنابة » ان الله لم يأمن ابن آدم على شىء 
من دينه غيرها ٠2006‏ ْ 1 
دن لظو ف القن كا لدم سمع النبى - 
صلى الله عليه وسلم يقول” : « عليكم يذكر ا صلاتكم 
فى أول وقتكم » غان الله يضاعف لكم 6 © ٠‏ 
٠ 6‏ 
. واعلم : أن « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته 
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعته 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ؛ خاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى 
ل يحدث : اللهم صل .عليه » اللهم ارحمه » 
يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة 2296 ٠‏ ش 
- وأن. -2 صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (0» يسنيع وعشرين 
ادرجة 6006 ء 
وف الوزن فى جماعة يدرك التكبيرة 5 الأولى 
كتب له براعتان الراك الدر اك 6 
' صلاة العشاء كتب الله له مها عتقا من النار »2820 ٠‏ 
وأن : « من سمع النداء خلم يمنعه من اتباعه عذر ‏ قالوا : 
وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض ‏ لم تقبل منه الصلاة التى صلى 2206 ٠‏ 
وأن : « من توضاً للضلاة خأسبغ الوضوء » ثم مثى الى الصلاة 





- رواء الطبرائى باستاق يد . 2 (؟) آى الزموه وواظبوا عليه‎ )١( 
. 5)..أى يضاعف لكم الأجر اذا احسنتم العمل .. رواه الطبرائى فى الكبير‎ 
. روا لبخارى واللفقاله © ومسل واي داود والتسذى وان مج‎ (5) 


(ه) آى المتفرد . 
إفف رواه مالك والبخارئ ومسلم والترمذئ والنسائى . 
ىف رواه الترمذى . 1 )0 رواه ابن ماحه واللفظ له. 


(5) روأه أبو داوود وابن حبان فى صحيحه وآبن مأجه بتحوه . 


الاك 


المكتوية فصلاها مع الناس. » أو مع الجماعة » أو فى المسجد الا غفر 
له ذنوبه ٠,206‏ ش ْ 

وأن ل من خاتته صلاة ذكأنما وتر أهله وماله © 9) ٠‏ 

ا : « الجفاء كل الجفاء » والكقر والنفاق مع من سمع متادى 
الله بنادى الى الصلاة خلا بجسيه ا 

وأن ُ « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله م ©) ٠‏ 
من ذمته بشىء » خانه من يطلبه من ذمته يشىء يدركه ثم يكبه على 

وأن ؟ 2 من اغتسل يوم الجمعة ؛ غسل الجنابة ثم راح » خكأنما 
قرب بدنة »2 ومن راح فى الساعة الثانية » خكأنما قرب بقرة » ومن 
رأح ف الساعة الثالثة فكانما قرب كيبا » ومن راح ف الساعة الرابعة » 
خكأنما قرب بيضة ٠‏ فاذا خرج الامام حضرت اللاككة يستمعون 
الذكر ٠ ٠262004‏ 

وأن : « من توضاً فأحسن الوضوء 3 ثم أتى الجمعة فاستمع 
مس الحصا خقد لعا » 207" ٠.‏ 


ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركم ما بدا له : 
ولم يؤذ أحدا » ثم أنصت حتى يلى : كان كفارة لما بينها وبين الجمعة 





الأخرى 200 7 
)١(‏ رواهمسلم . (؟) رواه ابن حيان فى صحيحه . 
(؟) رواه أحمد والطبرانى . (؟) رواه البخارى والنسائى . 


(5) رواه ملم واللفظ له وآأبو داوود والترمذى وغيرهم . 

(6) رواه أحيد والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى . 

0) قيل معناه : خاب من الآجر » وقيل : صارت جمعته ظهرا > وقيل : 
غير ذلك . رواه مسلم وابو داوود والترمذى وابن ماجه . 

(4) رواه أحمد والطبرانى وابن خزيمة في صحيحه ورواة أحمد ثقات . 


الجت 


وأن : « من غسل يوم الحمدة وام » وبكر وابتكر ومشكى 
ولم يركب » وحنا من الامام فاستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة. 
عمل سنة » أجر صيامها وقيامها ا 

وأن ا 
على قلبه »0© ٠‏ 


وأن : « أثقل الصلاة: على المنافقين : صلاة العشاء » وصلاة 
ش القجر © ولو يطمون ها خيهما لاتوهفا ولو حيواءء ولتد هيمت أن آمر 
بالصلاة اختقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطلق معى يوجال 
معهم جزم من الحطب الى قوم لا يشهدون اللاة عاخري ديم 
بيوتهم بالنار »06 ٠‏ 
وأن : « عمرو بن أم مكتوم رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ 
آنا ضرير شاسع الدار» ولى قائد لا يلاتمنى » فهل تجد لى رخصة. 
أن أصلى ف بيتى ؟ قال : « تسمع النداء » ؟ قال : نعم ١‏ قلل :. 
« ما أجد لك رخصة »0© ٠‏ 
خاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون محافظا على الصلوات الخمس 
| دون تأخيد أو نقصان » وحسبك ترغيبا لك قول الرسول صلئ الله 
عليه وسلم : ظ ! 
« خمس صلوات اغترضهن الله عز وجل » من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن » كان على الله ' 
اي د او ردك شاء غفر له 
وان شاء عذيه ©(© ٠‏ 


د ا 





)١(‏ رواه أحمد وأبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن » والنسائى. 
وابن ماجه وابن خزيمة وابن حيان فى صحيحيهما والحاكم وصححه . 

6 رواه أحمد باسناد حسن والحاكم وقال : صحيح الاسثاد . 

(9) أخرجه البخارى واحيد وبسلم + 

(4) آى بعيد الدار . 

(5) رؤاه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وا خزيمة فى صحيحه والحلكم - 

4 ارواه مالك وابو داوود والنسائى وابن حبان فّ صحيحه ٠‏ 


اقفذة 


هذا... ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

« لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى بتوضاً »20 ٠‏ 

ولما كان سبب وجوب الوضوء » وجوب الصلاة » أو ارادة 
مالا بحل الا بالطهارة كصلاة » ولو ناغلة أو سجدة تلاوة ٠‏ 


ولما كان الوضوء الحسن كما رأيت هو الأساس فى صحة الصلاة 
التى ان قبلت منك كنت من الفالحين ٠‏ 

فقد رأيت » وف ختام هذا الموضوع أن أقف معك على : 

كيفية الوضوء 

كما هو ثابت عن المعلم الخالد صلوات الله وسلامه عليه » فقد ورد : 

عن حمران بن أبان. نال : دعا عثمان رضى الله عنه بماء وهو على 
المقاعد » خسكت على يمدنه فغسلها » وف رواية : « خأفرغ على يديه 
ثلاثا فغسلها » ثم أدخل يمينه فى الاناء فغسل كنفيه ثلاثا ٠‏ ثم غسل 
. وجهه ثلاث مرار » ومضمض واستنشق واستنثر ٠‏ وغسل ذراعيه 
الى المرفقين ثلاث مرات » ثم مسح برأسه » وأمر بيديه على ظهر 
أذنيه » ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار ٠‏ ثم قال : سمعت. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من توضأ نحو وضوئى 
هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وف روابة : « غفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالأمس »© ٠‏ 

وعن عبد خير قال : جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر 
ف الرحية9؟ » ثم قال لغلامه : اكتنى بطهور » فأتاه الغلام باناء فيه 
ماء وطنت0©؟ ونحن. .كاوس كنظر ا خاكة بنميته. الأناء خاكناء 
على بده اليسرى » ثم غسل كفيه » فعله ثلاث مرار » كل ذلك لا يدخل 
بده فى الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات » ثم أدخل يده اليمنى فى الاناء 
خمضمض واستنشق وكثر بيده اليسرى » وفعل ذلك ثلاث مرات .٠©‏ 
وق"زواية : ختمفمق أغلإنا واستتفتى كلاثا من كنا والهدة + ثم أدخل 
يده اليمنى فى الاناء فغسل وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنى 





)١(‏ رواه الشيخان وآبو داوود والترمذى عن أبى هريرة. 
(؟) أخرجه احمد والشيخان . (9) موضع بالكوفة . 

40 اناء من تحاسس . : : 

(؟؟ من وصايا الرسول »> 


038 


ثلاث مرات ألى المرفق ؛ ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق » 
ثم أدخل يده اليمنى فى الائاء حتى غمرها الماء » ثم رفعها يما حملت 
من الماء » ثم مسحها بيده اليسرى » ثم مسح رآسه بيديه كلتيهما 
مرة ٠‏ وفى رواية : « خبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره » ثم صب بيده ' 
اليمنى على قدمه اليمنى » ثمغسلها بيده اليسرى ٠‏ ثم صب بيده 
اليمنى على قدمه السرى » ثم غسلها بيده العسرى ثلاث مرات » 
ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه خشرب خضل وضوئه22 » ثم قال : 
هذا طهور نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم9© ٠‏ ء, 
عد د 
ولقد كان : 
من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الوضوء 

أنه كان : يتوضأ لكل صلاة فى غالب أحيائه » ورنما صلى الصلوات. 
بوضوء وأحد ٠ ٠‏ 

وكان : يتوضاً « بالمد 206 تارة » ويثلثيه تارة » وبآزيد منه تارة ٠‏ 

وكان : من أبسر الناس صبا لماء الوضوء ٠‏ 

وكان : يحذر أمته من الاسراف ف ماء الوضوء » ومر على سعد 
وهو بتوضاً خقال له : « لا تسرف ف الماء» ٠‏ 

وصح عنه أنه توضأ مرة » ومرتين مرتين » وثلاثا ثلاثا » وف 
بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلائا ٠‏ ظ 

وكان اتصحس وعد تارة بغرخة » وتارة بعرختين » وتارة 
تلاك + 8 

وكان : يصل بين المضمضة والاستنشاق + خيآخذ نصف الغرغفة 

أن .دا لكف ل لك ل السلة الا ااانا الغرختان 
والثلاث » خفيمكن خبهما القفصل والوصل ؛ الا أن هدية صلى الله عليه 
وآله وسلم كان الوصل بينهما كما فى الصحيحين من حديث عبد الله 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق 
من كف واحدة ٠‏ فعل ذلك ثلاثا » وق لفظ : « تمضمض واستنثر بثلاث 
غرخات » ٠‏ فهذا أصح ما روى ف المضمضة والاستنشاق ٠‏ 


(9) المد رلا 


كه 


وكان 58 : يستنشق بيده اليمنى و يستنثر بالسرى ٠‏ : 
: يمسح رأسه كله ؛ بل كان اذا عور غسل الأعضاء أقرد مسح 
ارس » هكذا جام عنه مرينا 0 كه أنه : 


ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم الا تعضمض ‏ ولم يحفظ عنه أنه 
أخل به مرة واحدة .٠‏ 

وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة ألبتة ٠‏ 

وكان : بمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمامة تارة » وأما اقتصاره على الناصية مجردة خلم يحفظ عنه كما 
تقدم ٠‏ 

وكان "مق وليه اذالم يكوا ى تخفين ولاتعورتين ) ونيم 
عليهما اذا كانا فى الخفين ٠‏ 

انيع ادنع خرن دروكا وشعده ارهد تمر انين + 

ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية ى 
أوله » وقد ورد ف هذا أنه قال لأبى هريرة رفى الله عنه : « اذا توضأات 
خقل : .يسم الله والحمد لله » خان حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى. 
تحدث من ذلك الوضوء »22(6 ٠‏ كما ورد أنه كان يقول فى آخره : « أشهد 
ل اك اام مادو كا او را 
الهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ٠‏ كما ورد أيضا 
اتدل : « سيحانك اللهم ويحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت » 

ستغفرك وأتوب اليك » ٠‏ ْ 
ش ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول فى أول الوضوء : نويت رخم 
الحدث » ولا استباحة الصلاة » لا هو ولا أحد من الصحابة عليهم جميعا 
وخداة 41 ونم رون عنه ف ذلك حرق بواحدالة تامكاد سويد 
ولاضعيف ٠‏ 

ولم يتجاوز الثلاث ة 

تند يد تن 


كاك 


واعلم أن : : ا 

السواك مستحب ق جميع الأوقات لكن فى خمسة أوقات أشد 
استحيابا : عند الصلاة » عند الوضوء » عند قراءة القرآن » عند . 
الاستيقاظ من النوم » عند تغير الفم ٠‏ فقد ورد : 


عن أبى هريرة أن الى على قد حطللة. نلق ال هونن 

أشنق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ٠ ٠ 22١6»‏ 

وعنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »29 ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها أن الحو ا يا ا 
< السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »296 ٠‏ 

ويحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأغضل أن 
أن بكون بالأراك والزيتون لحديث أبى خيرة الصباحى » قال : كنت فى: 
الوفد غزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال : « استاكوا 
مهذا 4076© ٠‏ ويسن غسله بعد الاستعمال ٠‏ 

ويحصل خضله بالاصبع عند خقد السواك ؛ أو خقد أسنانه أو ضرر 
بفمه » لحديث النضر بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى: الله عليه وسلم 
تال : « بجزىء من السواك الأصابع )200 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « با رسول الله +٠‏ الرجل يذهب 
افوه +٠‏ أيستاك ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل اصبعه 
قى غبه ٠206‏ 

وأنه من مستحات الوضوء كذلك : 

استقبال القبلة » لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
فال : « خير المجالس ما استقيل به القبلة »9096© ٠‏ 





. رواه مالك والششافعى والبيهقى والحاكم‎ )١( 
. (؟) أخرجه الجماعة‎ 

9) رواه أحمد والنسائى والترمذى ٠‏ 

(4؛) أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ » . 

(0) أخرجه البيهقى وقال : حديث ضعيف ٠.‏ 
(8) أخرجه الطبرانئى فى « الأوسط »© . 

() أخرجه أبو نعيم فى 7 الحلية » . 


ففذة 


وتقديم الوضوء على الوقت لغير المعذور ٠‏ | 

وترك لطم الوجه وغبره من الأعضاء » لأن كل من وصف وضوء 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه ضرب وجهه بالماء ٠‏ 

وعدم التكلم حال الؤضوء » الا لحاجة تفوته » كأمر بمعروف » 
.ونهى عن منكر » وارشاد ضال » ورد سلام *٠‏ 

. وتحريك الخاتم وما يشبهه من الأساور والخلاخل ونحوها * . 
والبدء بتطهير مقدم الأعضاء ‏ أى بأعلى الوجه ‏ وأصابع اليدين 
واطالة الغرة والتحجيل ٠‏ والمراد باطالة الغرة غسل شىء من 

مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على المفروض غسله ٠‏ والمراد 
بالتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين بأن يغسل الذراعين لنصف 
العضدين » والرجلين لنصف الساقين لحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان أمتى يأتون يوم القيامة غرا 
.محجلين27 من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته خليفعل »© 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فقد ورد : ْ 
عن عبيد الله بن أبى يزيد أن رجلا قال لابن عباس : كم يكفينى من 
الوضوء ؟ قال : مد9© ٠‏ قال : كم يكفينى للغسل ؟ قال : صاع”“ ٠‏ 
فقال الرجل : لا يكفينى ٠‏ خقال : لا أم لك » قد كفى من هو خير منك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ٠‏ 

ومسح الرقبة يظهر يديه : لعدم استعمال بلتهما » فقد ورد هذا 

من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان لم يثبت فى هذا حديث 





. أى على وجوههم وف ايديهم وأرجلهم نور‎ )١( 

(؟) اخرجه أحمد والشيخان . (©) المد : رطلان ٠‏ 
(6) الضاع : ثمانية أرطال . ش 
)20 أخرجه أحمد والبزار والطبرائى فى « الكدير » ورجاله ثقات عل 


كيذه 


وعدم الاستعانة بالغير : فقد أتفق العلماء على أنه يستحب للقادر 
أن متولى تطهير الأعضاء بنفسه من غير معاونة » أما الاستعانة لاحضار 
الماء وصبه خقد اتفق الأكمة الأربعة وغيرهم من علماء السنة على . 
اياحته ٠‏ : 


والدعاء يعد الوضوء : لحديث عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن. 
ليو اله اللا الله وحده له شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 04 
الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء »20 ٠‏ | 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« من توضأ خقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت. 
أستغفرك وأتوب اليك » كتب فى رق ثم طبع بطابع خلا يكسر الى. 
“يوم القيامة »20 ٠‏ 

أما ما اعتاده بعض الناس وذكره بعض الفقهاء من الدعاء عند 
كل عضو كقولهم عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه .» وعند غسل اليد اليمنى : اللهم أعطنى كتابى بيمينى. 
ولا تعسر » فلم يثبت فيه شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال النووى فى الروضة : هذا الدعاء لا أصل له » ولم يذكره. 
الشاخعى ولا الجمهور ٠‏ 

وقال ابن الصلاح ١‏ لم ب غيه حددث 22 ٠.‏ 
صلى الله عليه وسلم شرب قائما من خضل وضوئه ومن ماء زمزم 6. 
كَعَا ورد 





)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وابو داوود والترمذى وزاد : « اللهم اجعلنى. 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين » . 

(؟) أخرجه الحاكم والنسائى وصحح وقفه . 

0) انظر « تحفة الأحوذى » جح ١‏ ص 1ه 

(؟) كماقرأت سابقا . 


أنه 


'وصلاة ركعتين بعد الوضوء : غقد ورد عن أبى الدرداء رضى الله عنه 
:أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من توضأً فأسبغ 
:للوضوء ثم صلى ركعتين أتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا » ٠ 2١"‏ 

خلا تنس كل هذا مع ملاحظة ضرورة : 

الاستيراء من البول قبل الشروع فى الوضوء : وهو : طلب 
البراءة من أثر الخارج خيلزم الرجل الاستيراء حسب عادته ينحو مشى 
أو تنحنح أو ركض أو اضطجاع » ولا يصح الشرو ع فق الوضوء حتى 
.يطمئن بزولل الرشح لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « استنزهوا من البول ان عامة عذاب القبر منه 6" ٠‏ 


ولا تحتاج المرأة الى استبراء بل تصبر قليلا ثم تستنجى ولابد 
.من الاستنقاء أيضا » وهو طلب النقاوة بدلك المقعدة بالأحجار حال 
الاستجمار » أو بالأصايع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة ٠‏ 


نع تن نا 


وأما عن : 


خالحدود جمع حد + وهو فى اللغة المنع » وأما ىق الشرع غهى 
محارم الله وعقوباته التى قرنها بالذنوب ٠‏ تال فى النهاية : « أصل الحد 
المنم والفصل بين الشيكين 8 فكأن حدود الشرع خصلت بين الحلال 
والحرام : خمنها مالا يقرب كالفواحش المحرمة » ومنه قوله تعالى : 
بذ تلك حدود الله فلا تقريوهاً 000 9 ومنها مالا دتعدى كالمواريث 
المعينة وتزوج الأربيع » ومنةه قوله تعالى : « تلك حدود الله خلا 
"تعتدوها )220 » ومنه الحديث : « انى أصبت حدا فأقمه على ٠٠٠‏ »0 ء 
أى أصبت ذنبا أوجب على حدا أى عقوبة »اه ٠‏ 

. أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟' أخرجه الدارتطنى والحاكم وصححه ٠.‏ 

(7) 'البقرة : /إلم!ا ()) البقرة :9؟؟ 

(ه) من حديث رواه مسلم . . 


6ه 


والمراد هنا عدم الاقتراب من محارم الله تعالى حذرا من الوقوع. 
غيما يوجب دخول جهنم : وقد ورد فى هذا المعنى عن اين عياس. 
رخى الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 1 

« أنا آخذ بحجزكم27 أقول : اياكم وجهنم” " » اياكم والحدود9» 
ْ اياكم وجهنم » اياكم والحدود » اياكم وجهنم » اياكم والحدود ‏ ثلاث. 
مرات ‏ فاذا الام وأنا خرطكم © على الحوض خمن ورد 


أخلح « 2 1 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الله عز وجل يعار » وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله عليه »20 ٠‏ 


وعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ 
. « لأعلمن أقواما من أمتى ‏ يأتون يوم القيامة بأعمال" أمثال جبال. 
تهامة77» بيضاء » فيجعلها الله هباء منثورا »06»© ٠‏ قال ثويان : 
نا رسول الله ٠٠‏ صفهم لنا » جلهم لنا”١'2‏ لا نكون منهم ونحن لا نعلم 6. 
قال : « أما انهم اخوانكم ومن جلدتكم29 » ويأخذون من الليل كما 
تأخذون » ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها »259 , 





(1) جمع حجزة وهى مقعد الازار:: أى ممسك بها . 

(؟) أى احذروا ما يوجب لكم دخول جهنم من تعدى الحدود وانتهاك. 
الحصرمات ٠.‏ (9) أى لا تتعدوها ولا تقعوا فيها . 

(؟) أى سابقكم ومتقدمكم . 

(5) يعنى من ورد .على الحوض وشرب منه فقد ناز » لآن ورود الحوض. 
دليل على حسسْن ايمانه ومتابعته . رواه البزار من رواية ليث بن أبى سليم . 

(5) يعنى أن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه من الفواحثى والمنكرات .. 
رواه البخارى ومسلم . 

7 يعنى صالحة من صلاة وصدقة وصيام ونحوها ٠‏ 

(8) أى انها تسساويها فى الثقل . 

() أى يحبطهم ولا يثييهم عليها . ١ ٠‏ 

. أى من عشيرتكم‎ )١١( . أى أظهرهم انا‎ )٠١( 

(10) رواه ابن ماجه ورواته ثقات . 


لجيه 


٠‏ وعن ابن مسعودء رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعن جنبتى27 الصراط 
.سوران7؟ فيهما أيواب مفتحة » وعلى الأيواب ستور مرخاة9؟» » 
وعند رأس الصراط داع يقول : استقيموا على الصراط ولا تعوجوا”* » 
.وفوق ذلك داع يدعو » كلما هم عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال : وبحك0*© لا تفتحه » فانك ان فتحته تلجه0) » ثم غسره فأخير 
أن الصراط هو الاسلام ؛ وأن الأبواب المفتحة محارم الله » وأن الستور 
المرخاة حدود الله2" » والداعى على رأسن الصراط هو القرآن » والداعى 
امن فوقه هو واعظ الله ف تلب كل مؤمن »90 ١ ٠‏ ' ا 

ل تن كن 
خمن هذه الأحاديث ترى بوضوح أن الوقوف عند حدود الشرع 
.وعدم الاقتراب منها أو تعديها يضمن لك السلامة فى الدارين » وأن 
الذى بقول فيه المصطفى صَلى الله عليه وسلم : « ٠.٠‏ اتق-المحارم: 
تكن أعيد الناس 6 7 4ه 0 | 
#6 د 
غير أن كل" هذا لن يتحقق الا بملازمة. التقوى التى تعتبر من 
أهم أسباب الفلاح والنجاح » كما جاء فى قوله تعالى : « ٠٠٠‏ وآأتقوا الله 
:لطكم تفلحون )20 ٠‏ 





(1) تثنية جنبة وهى الناحية . 

(؟) تثنية سور وهو البناء المحوط ٠‏ 

(0) أى مسيلة . : (؟) أى لا تميلوا ٠‏ 5 

(ه) كلمة ترحم واشفاق ٠‏ ( أى تدخله . . 

(7) التى أمر بالوقوف عندها ونهى عن تعديها ٠‏ 

. (م) وفىرواية:«مسلم» بدل « مؤمن» . 

ذكره رزين ولم أره فى اصوله »© وانما رواه احمد والبزار مختصرا 
ابغير هذا اللفظ باسناد حسن » وعزاه السيوطى فى « الجامع © بهذا اللفظ 
'الى أحمد والحاكم عن النواس بن سمعان وقال الحاكم : صحيح »© وأقروه ٠‏ 

() من حديث رواه الترمذى وقد سبق شرحه فى سلسلة « الوصايا » . 

)٠.(‏ آل عمران : ٠٠.٠.‏ ش 


تذيكة 


وهذا يتطلب دوام استحضار القلب احاطة علم الله تعالى بحركاته. 
وسكناته . لأن الله سيحانه وتعالى كما قال عن نفسه : لا يعزب عنه 
مثقال ذرة ق الأرض ولا فى السماء + وهو سسبحانه ( يعلم السى 
وأخفى )27 » « وهو معكم أين ما كنتم »20 ٠‏ ْ ش 

د #6 د 
ولهذا : : 
قال ابن عطاء الله : أفضل الطاعات » مراقية الحق فى جميم. 
الأوقات ٠‏ ش 5 
وقال ذو النون المصرى : علامة المراقبة ايثار ما آثر الله » وتعظيم.. 
ما عظم الله ٠‏ 
وقال بعض العارفين : من راقب الله ف خواطره عصمه الله جوارحه ٠‏ 
د د 6د 
ومن أجمل ما قرأت فى هذا المعنى : 
كان أبن عمر فى سفر غرأى غلاما يرعى غنما فأعجبه حسن رعايته 
لها فى الظاهر خاراد أن يختبر باطنه » خقال له : تبيع من هذه الغنم 
واحدة ؟ غقال : انها ليست لى ٠‏ فقال : قل لصاحبها ان الذئب أخذ 
منها واحدة ٠‏ خقال الغلام : خأين الله +٠‏ فأعجيه حسن مراقبته وصار - 
بترنم بذلك ويقول : خأين الله ٠٠٠‏ 
وحكى أن رجلا تعلق قلبه بامرأة بدوية ذهبت الى حاجة لها .. 
ختبعها » خلما خلا بها فى البادية » والناس نيام حولها » راودها عن. 
نفسها » غقالت له : انظر ٠٠‏ أنام الناس جميعا ؟ خفرح الرجل وظن 
: أنها قد أجابته » خفقام وطاف حول مضارب الحى » خاذا الناس نيام ؛ 
فرجع اليها وأخبرها » فقالت له : ما تقول فى الله تعالى » أنائم هو 
فى هذه الساعة ؟ خقال الرجل : ان الله لا ينام » ولا تأخذه سنة ولا نوم » 
فقالت المرأة : ان الذى لم ينم ولا ينام يرانا وان كان الئاس لا يروننا 
خذلك أولى أن بخاف » فاتعظ الرجل وتركها » وتاب خوفا من الله 
تعالى ٠‏ ولما مات رثى ف المنام » خقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر. 
أى لخوف منه » وتويتى اليه ٠‏ ش 
نايا فن 





)١١:‏ طه: لا (9) الحديد : ؟ 


عم 


.ومن خاف الله تعالى خافه فى كل شىء ٠‏ ولما كان العلماء هم أخوفة الناس 
-من الله تعالى بدليل قوله 0-0 : « آنما يخشى الله من عباده العلماء )١(»‏ 


الها عه اللماء وسيتهم وف كل ا 0 
0 لشىء الا لأنهم كانوا ينظرونٍ اليهم تار تقدير . واكبار | بعد أن 
جاه :20 ل متايه ١‏ ققدي خز اعت وما 

د جد د 

ا نه ينح للق فم افا ليت ا : خلما دخل 
'الحرم قال : ائتونى برجل من الصحاية:» خقيل : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 
ماتوا ٠‏ قال : خمن التابعين » فأتى بطاووس اليمانى » خلما دخل عليه 

نعليه بحاشية بساطه. ولم يسام بيا أمير. اللأمنين > ولم “يكنه 
ْ وجلس الى جانيه بغير اذن وقال اه مد ا 
٠‏ ما حملك على ها صنعت ؟-ال عر : خلعت تعليك 
بحاشية يساطى » ولم تسلم بيا أمير المؤمنين » ولم تكننى » وجلست 
بازائى بغير اذن » وقلت : يا هشام كيف أنت ٠‏ 

غقال طاووس : أما خلع نعلى بحاشية بساطك > خانى أخلعها 
.بين يدى رب العزة فى كل يوم خمس مرات ولا يعاتبنى ولا يغضب على ٠‏ 

وأما تولك : لم تسلم .على بامرة المؤمنين » فليس كل المؤمنين 

راضما بامرتك » خخفت أن أكون كاذيا ٠‏ 

وأما قولك : لم تكننى » خاز اق عن رمالا اعطق اناف داك + 
ل د فقال : « قبت ايدآا أبى 
الهب 0/٠٠٠‏ و« 


١: فاطر : لم؟ 90 المسد‎ )١( 


3 


وأما قولك : جلسنت بازائى خانى سمغت على بن أبى طالب يقول : 
اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار خفانظر الى رجل جالشس 
لم يعدل فى رعيته ٠ ٠‏ : 


وآن الامام. الأوزاعى دخل على_المتفسور ‏ وقد كان قدي 
الهيبة ‏ فقال له المنصور : عظنى ٠‏ خقال : اعلم يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 
ان الله هو الحق المبين ومن كره الحق خقد كرهه الله , با أمير المؤمنين .٠‏ 
ان الملك لا يدوم لخلوق » وانما الملك لله وحده » ولو كان يدوم لأحد 
دعا للقصاص من نفسه فى خدش خدثه أعرابيا وهو غير متعمد ٠‏ 
خقال الأعرابى : بأبى وأمى يا رسول الله ٠٠١‏ قد أحللتك وما كنت. 
. ومن طلب العزة بطاعة الله رفعه الله وأعزه » ومن طلبها بمعصية الله. 
وضعه الله وأذله ٠‏ خلما انتهى من عظته أمر له. المنصور بمال » خاعتذر 
واستعفى من قبوله وقال : با أمير المؤمنين ٠*‏ ما كنت لأبيع تصيحتى 
يعرض الدننا فأحرم ثوابها وأقلل من نفعها » وما دام أمير المؤمنين 
قائما خينا بالعدل خنحن فى خير الله ثم فى خيره ٠‏ 


وناظر أبو جعفر المتنصور الامام مالك رضى الله عنه فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال له الامام هالك : يا أمير المؤمنين .٠‏ 
لا ترفم صوتك ف هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما خقال تعالى : 
« لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض 2١70)‏ ومدح قوما خقال : « أن الذين يفضون أصواتهم 
عند رسول الك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة: 
وأجر عظيم 00) وذم قوما قال : « أن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون »90 وان حرمته صلى الله عليه وسلم. 

ميتا كحرمته حيا ٠‏ فاستكان له أبو جعفر ٠‏ , 





1١‏ الحجرات : ؟ 6 الحجرات : ؟ 
(9) الحجرات :© 2 ١‏ 


6م" 


فبكل هذا أخا الاسلام تكون أهلا لرحمة الله تعالى ورعايته لك 
ولأهلك ومالك ودينك ودنباك. » اذ الجزاء كما عرفت سابقا من جنس 
العمل ؛ والى هذا يشير سبحانه وتعالى ف قوله : « فاذكروني. 
أذكركم 5 ْ 

وقوله 5 أن تنصروا الله ينصركم 2200 ٠‏ | 

وقد مدح الله تعالى المتقين الحافظين لحدوده خقال : « وأزلفت 
الجنة لأمتقين غير بعيد ٠‏ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ٠‏ من خثى 
الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب الوك 

د 6 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 

د ) أحفظ الله تجده تجاهك ) : خامراد :. احفظ الله وكن ممن 
« خثى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب )290» : تجده أمامك » أى 
معك بالحفظ والاحاطة والتأبيد والاعانة حيثما كنت ختستأنس به 
وتستغنى به عن خلقه ٠‏ ش 

ا العناية لاحظتك عبونها خم غالمخاون كلون أمان 
د جا ا 

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا : 

د (واذا سألت خاسأل الله ) أى : اذا أردت سؤال شىء فاسأل'. 
الله أن يعطيك اياه » ولا تسأل غيره » لأنه لا قادر ولا متفضل غيره » 


فهو أحق أن بقصد و« 
0 0010 1 50000 ادعولى أستجب لكم 900 
وقال : « أدعوا ريكم تضرعا و خفية))0) ٠‏ 
ولهذا كان الدعاء هو العيادة كما جاء ف حديث النعمان دن 000 
رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الدعاء . 





1ع المقرة 1512 ٠‏ (5) محمد :9 
(م) سورةق 858-113 (54) سصورة ق 5 517 
)6 غافر © 5 429 الأعراف ١ه‏ 


م 


هو العيادة ثم قرأ :( أدعونى أستجب لكم » أن الذين يستكيرون 
عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين »0 . ظ 

وعن الحسن رخى الله عنه : أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سألوه : أين ربنا ؟ خأنزل الله : « واذا سألك عبادى عنى 
.فانى قريب » أجيب دعوة الداع اذا دعان »2 ٠‏ 

وعن أنس رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
عن ريه عز وجل قال : « أريع خصال : واحدة منهن لى » وواحدة لك » 
وواحدة خيما بينى وبينك » وواحدة خيما بينك وبين عبادى » خأما التى لى : 
لا تشرك بى شيئًا ٠‏ وأما التى لك : خما عملت من خير جزيتك عليه ٠‏ 
وأما التى بينى وبينك : خمنك الدعاء وعلى الاجابة » وأما التى بينك 
وبين عبادى : خارض لهم ما ترض لنفسك © . 

وحتى تعرف فضل الدعاء وتكون من الحريصين عليه ؛ اليك أيضا 
هذه الأحاديث الشريفة : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس شىء أكرم على الله من الدعاء ‏ ©» . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يغنى حذر من قدر » والدعاء منة مما نزل ومما لم ينزل » 
وان البلاء لينزل خيلقاه الدعاء فيعتلجان”» الى يوم القيامة © . 

وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه © أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم قال : « لا يرد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العممر 
الا البر ٠29»‏ ا ١‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الدعاء سلاح المؤّمن » وعماد الدين » ونور السمواته 





والأرض 200 ٠‏ 
د عد عند 
)١(‏ غافر: .> (9) البقزة : ٠ 1١85‏ 
(؟) رواه أبو يعلى . (؟) رواه الترمذى وابن ماجه - 


() أى يتصارعان ويتدافعان . 1 1 

(1). رواه البزار والطبرانئى والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 

() رواه الترمذى وقال : حديث حسّن غريب . 

) رواة الحاكم وقال : صحيح الاسناد ورواه أبو يعلى من حديك على 


سر 


وك 
هذا وللدعاء آداب » منها : 


تحرى دي ١ك‏ ص ل عدي 
ب 3 الناس كلوا مما فى الأرض 0" 
فقام سعد بن أبى وقاص خقال : « يا رسول الله ٠٠‏ ادع الله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة » خقال : « يا سعد +٠‏ أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة » والذى نفس محمد بيده أن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
فى جوخه ما يتقبل منه أربعين يوما » وأيما عبد نبته لحمه من السحت 
والرما خالنار أولى به » ٠‏ 


استقبال القبلة ان أمكن » فقد خرج النبى وتان مظان ركه 
يستسقى خدعا واستسقى واستقيل القبلة ٠‏ 
ملاحظة الأوقات الفاضلة » والحالات الشريفة : كيوم عرغة . 
وشهر رمضان »© ويوم الحمعة: > والقلث" الأخير من 'اللبل ء ووعت” 
السحر » وأثناء السجود » وتزول الغيث » وبين الأذان والاقامة 
والتقاء الجيوش » وعند الوجل ورقة القلب ٠‏ 


ا 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا سأآلتم الله فاسألوه ببطون أكفكم . 
ولا تسألوه بظهورها » ٠‏ 

ب اليدء بحمد الله وتمجيده والثناء عليه » والصلاة على الننى 
صلى الله عليه وسلم » فقد روى عن خضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سمع رجلا يدعو فى صلاته ولم يمجد الله تعالى » ولم يصل 
على النبى فقال. : « عجل هذا 4 ثم دعاه فقال له أو لغيره ‏ : 
« اذا صلى”؟ أحدكم خليبدأ بتمجيد ربه عز وجل » والثناء عليه + 
كم يصلى خلى النفى بد لي اشاعلية وسلم سد خم يدعونيها قباءع 19 + 
حضور القلب واظهار الفاقة والضراعة الى.الله جل شأنه وخفض 
الصوت بين المخاخة والجهن + قال الله تعمالى : « ولا تجهر بصلاتك 


)١(‏ البقرة ١":‏ (؟) صلى : أى دعا. 
(5) رواه أبو داوود والنسائى والتريذى وصححه . 


مي" 


ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »7) » وقال : « أدعوآ ريكم تضرغا 
وخفية » أنه لا يحب المعتدين »2) ٠‏ : 


الدعاء بغير:اثم أو قطيعة رحم : فعن أبى سعيد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال مقن هسام يدعو الله عز وجل بدعوة ليس 
فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها احذى ثلاث خصال : اما أن 
يعجل له دعوته » واما أن يدخرها له فى الآخرة:» واما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها » قالوا : اذن نكثر ٠‏ قال : « الله أكثر ) 229 ٠‏ 

عدم استبطاء الاجابة : فعن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال :. « يستجاب لأحدكم ما لم.يعجل » يقول : دعوت 
خلم يستجب لى »© ٠‏ 

. الدعاء مع الجزم بالاجابة : فمن أبى هريرة آن ونسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى ان شكت 
اللهم ارحمنى ان شئت » ليعزم المسآلة خانه لا مكره له »© 

اختيار جوامع الكلم » مثل : « ٠٠٠‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»20© ٠‏ 
ش تجنب الدعاء على النفس والأهل والمال : فقد ورد عن جابير 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدعوا على أنفسكم » 
ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على خدمكم » ولا تدعوا على 
أموالكم » لا تواخقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء 
يستجابلكم ٠6»‏ 0 

تكرار الدعاء ثلاثا : خقد ورد عن عبد الله بن مسعود أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر 
إكلاثا 00 5 

البدء بالدعاء للنفس قبل الدعاء للغير : وقد أشار. الله سبحانه 
وتعالى الى هذا فى قوله : « ربنا أغفر لنا ولاخوأننا الذين سبقونا 


)1١(‏ الاسراء: ١ ١١.‏ زآفة الأعراف : ون" 


(9) رواه أحيد . (1) رواه مالك . 
(5) رواه ابو داوود . (5) البقرة : ١‏ 


7 روأة أبو داوود ٠‏ 


همه 


بالايفان »200 » وعن أبى بن كعب قال : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا ذكر أحدا خدعا له بدأ منفسه »29 ٠‏ 


اح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد ألله وتمجدده والصلاة 
.على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء* 1 

وقد روى مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة » وأثسار 
الحافظ الى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن ٠‏ 1 

جد د 9 1 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن دائما وأبدا مع اله سبحاتة وتعالى 
.حتى يكون'معك +٠‏ وأباكَ أن تسأل غيره » وحسيك هذه الأقوال : 

قال طاووس لعطاء : اياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك » 
.وعليك بمن بابا. مفتوح الى يوم القيامة وقد أمرك أن تسأله ووعدك 
أن يجيبك ٠‏ ! 

وقال الفضيل بن عياض : أحب الس الى الناس ٠‏ من استغنى عن 
وأخب الناس الى عر جل من سأله واستغني به عن غيده ‏ واه 

وقال ابن السماك : فى طلب الرجل الحاجة من أخيه ختنة » ان هو ٠‏ 
أعطاه حمد غير الذى أعطاه وان منعه ذم غير الذى منعه » لأنه لا معطى 
ولا مانع فى الحقيقة الا الله ٠‏ 

وقال عامر بن قيس : قرأتٍ آيات فى كتاب الله تعالى فاستغنيت بها 
عن الناس 3 قوله تعمالى 8 « وأن يمسسك الله بضر خلا كاشف له 
ا ل ربح حي ورا خاي ل وآن وزكر يكور 
7 وما ع داه ف الأرف الا على الله رزقها المي 97 خلم أطلب الرزق 





: الحشر‎ )١( 
1. * “ويونس‎ ١9/ : الأنعام‎ )9( ٠. زهة رواه الترمذى باسناد صحيح‎ 
"» : (1؟) بوتس : 1.9 3 (6) هود‎ 


(1؟- من وصايا الرسول) 


د 


وكان بعضهم يقع سوطه خلا يسأل أحدا أن يناوله أياه لأن. 
السؤال خيه ذل واختقار ٠‏ ا 

وكان معضهم يقول : من احتجت ت أليه هنت علية ٠‏ 

5 لع ين 

واعلم أن السؤال 0 اذا كان لآدمى وأا سؤال 1" الله سبحافه. 
حا سا عست كه ا ل 11 : 

وفى الحديث الشريف : « من لم يسأل الله يغضب عليه » ٠‏ 

وحول كل هذا يقول أحدهم : 

د 6 

وأما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : 

به (واذا استعنت فاستعن بالله ) أى : اذا طلبت الاعانة على أمر. 
من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله تعالى لأنه القادر على كل شىء 
وغبره عاجز عن كل شىء حتى جلب مصالح نفسه ودفع مضارها 3 
وقد كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز : « لا تستعن بغير الله يكاك. 
الله البه » ٠‏ وتأمل قول القائل : ش :ْ 

اذا لم يكن عون من الله للفتى خأول ما يجنى عليه اجتهاده 

وحسيك هذا الحديث القدسى الذى يقول الله تعالى فيه : 
: « أبن آدم ٠ء»‏ أنزلت عليك سبع آيات » ثلاث لى » وثلاث لك ». 
. وواحدة بينى وبينك ٠‏ كأما التىئ لى : ف « الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
1 الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين » » والتى بينى وبينك : « أياك تعيد. 
واياك نستعين )») م متنك العمادة وعلى العون 4 وأما اتن لك * 


« أهدئا الصراط المستقيم ٠.‏ عالطالا انعد كم لو تق 
ولا الضالين »)29 ٠‏ 


)4 النساء : ؟؟ 


اكد 


واعلم أن : « من اعتمد على ماله قل » ومن اعتمد على عقله ضل » 
.ومن اعتمد على جاهه ذل » ومن اعتمد على الله لا قل » ولا ضل » 
ولا ذل ٠2306‏ ْ ش 


« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بنىء لم ينفعوك 
الا بشىء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يذروك بشىء 
-+يضروكٌ اللا بشىء قد كته الله عليك رخعت الأقلام وحفت الصحف لد # 

وهذا معناه أنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 
.تنفم أو تضر الا بارادة الله سبحانه وتعالى التى درها أزلا.ف لوحه 
'المحفوظ ٠‏ 

وأن كل انسان في هذه الحياة الأولى ميسر لما خلق له كما جاء 
:فى الحديث الذى رواه جاير رفى الله عنه والذى يقول فيه : 


جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه خفقال : يا رسول ألله 
**٠‏ بين لنا ديننا كأنا خلقنا. الآن ++ فيم العمل اليوم غيما جفت . ' 
ديه الأقلام وجرت به المقادير ؟ قال غفيم العمل ؟ قال : « اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله 29 . ٌ 

ولهذا كان من. المفروض أن لا يكون هناك جبن أو خوف » وهم 
أو حزن »مادام الله سبحانه وتعالى قد قدر كل هذا وأراده «٠‏ 
ْ مع ضرورة الأخذ بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى سواء أكان 
. هذا فى سبيل الدفاع عن الدين والوطن كما جاء فى قوله تعالى : 

« وأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
- عدو الله وعدوكم امد ١ 7 ٠‏ 

وسواء أكان فى سبيك طلب الرزق كما جاء فى قوله تعالى : 
« فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » والية النشور 2 خالله سبكاته 
. وتعالى قمعل أن بأمرنا باعداد العدة لملاقاة الأعداء 4 والسعى ق مناكب 
الأرض طليا للرزق » كان قد قدر أزلا نتائج المعارك » كما تسم الأرزاق » 





. من كلام سيدنا على . (؟) من حديث رواه الترمذى‎ )١( 
,”.. : أخرجه مسلم .. (1) الانفاه؟‎ )9( 
١6م‎ : (ه) الملك‎ 


كو" 


ومع هذا كما عرفت خقد أمر ماعداد العدة وطلب.الرزق أخذا بالأسباب. 
كما أذرت وف هذا يقول أحدهم : 
توكل على الرحمن فى الأمر كله ولا ترغين فى العجز يوما عن الطلب 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزى اليك الجزع يساقط الرطب 
ولو ثسا أدلى الجزع من غير مز اليها ولكن كل شىء له سبب 
د جد عند 

واذا كانت الوصية التى وقفت على شرحها بايجاز قد رواها الترمذى 
"غلبة رحمة الله حقد: رواها. غيره بهذا النص الذى أرجو أن تنتفع به 
كذلك وهو : 

بد ( احفظ الله تجده أمامك » تعرف على الله فى الرخاء يعرخك. 
فى الشدة 

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصييك » وما أصابك لم يكن ليخطثك ٠‏ 

واعلم 4 النصر مع الصير » وأن الفرج مع الكرب »؛ وأن مم 
يا 


ع 


الوصنة الناسع دوعسو 
١ ٍ‏ 
بف - و عر 
. زوى أسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده رضى الله 
عنهم أجمعين : أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ٠٠‏ أوصنى وأوجز ٠‏ خقال : ١‏ 
« عليك باليأس مما فى أيدئ الناس فانه الغتى » 
واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » وصل صلاتك وأئمته 
مودع » واياك وما يعتذر منه » ٠‏ 0 
( رواه الحاكم والبيهقى فى كتاب « الزهد » وقال الحاكم 2 
صحيح الاسنتاد ) . 
د د 
هذا الرجل الموغق الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزة والكرامة بين الناس حتى يتحقق الايمان فيهم » كما جاء فى قول 
الله تعالى : « ولله الفزة ولرسوله وللمؤمنين لل 
ينه (عليك باليآس مما ى أيدى الناس خانه الغنى) : 
أى : اذا أردت أن تكون غنيا عن الناس لا تمدن عينيك الى ما فى 


ىن 
| أيديهم من حطام أو طعام » لأن الناس. عادة لأ بحبون غير الذى 
لا بنازعهم غيما فى أيديهم » وقد أكد الرسول صلئ الله عليه وسلم 
هذا المعنى الواضح ى حديث شريف روى : ش 00 
٠‏ عن العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه ؛ قال + 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم » غقال : يا رسول الله .٠‏ 
دلنى على عمل اذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس. » خقال : « ازهد 
فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس 296 ٠‏ 





)1١(‏ المنافقون :لم 800 اه 
(؟) رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة . 


"56 


ضهذأ وحده تستطيع أن ترخع رأسك: بين الناس بالاضاخفة الى 
حبهم لك كما عرفت +٠‏ وف هذا المعنى يقول أحدهم : 
.كن زاهدا غيما حوت أيدى الورى تضحى الى كل الأنام حنييا ‏ | 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : لا يزال الرجل كريما على الناس 
حتى يطمع ف دنياهم خاذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه ٠‏ 

وقال أعرابى لأهل اليصرة : من سيدكم ؟ قالوا : الحسن ٠‏ قال : 
هم سادكم ؟ قالوا : احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم 5 
نال نما اشن هلي ” 

وسأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ما يذهب العلم هن قلوب العلماء بعد ما حفظوه وعقلوه ؟ 
غقال : يذهبه الطمع وطلب الحاجات الى الناس ٠‏ خقال : صدقت ٠‏ 

وقال الحسن الثاذلى عليه رحمة الله : دخل على بالمغرب بعض 
الأكابر » خقال : ما أرى لك كبير عمل +٠‏ فيم غقت الناس وعظموك ؟ 
غقلت : بخصلة واحدة وهى : الاعراض عنهم وعن دنياهم ٠‏ 
ش د 6 د ْ 

وحسبك توضيحا لهذا المعنى أن تقرأ قول الله تعالى : 

« ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وأبقى ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها »لا نسألك رزقا » نحن نرزقك » والعاقبة للتقوى »(© ٠‏ 

فقد ورد فى تفسير هذه الآبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر بابل بنى المصطلق وقد عبست ف أيوالها وأيعارها من السمن فتقنع 
بثوبه ثم مضى ء لقوله عز وجل : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم ٠٠١‏ » الآية » ثم سلاه » فقال : « ورزق ربك خير وأبقى » 
أى ثواب الله على الصير وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه يبقى والدنيا 
تفنئ'* وقيل : يعنى بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد 

وأما قوله تعالى : ( وأمر أهلك بالصلاة ٠٠٠‏ » الآبة » فهو خطاب 
للنبى صلى الله عليه وسلم ويدخل فى عمومه جميع أمته » وأهك بيته 


١552 11: طه‎ )1( 


فك5 0 
على التخصيص ؛ ولهذا كان ما الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 
يذهب: كل صباح الى بيت خاطمة وعلى رضوان الله عنهما » خفيقول : 
« الصلاة »)ا . 


ويروى أن عروة بن الزبير رضى الله عنه : كان اذا رأى شيئا عن 
أخبسار السلاطين وأحوالهم بادر الى منزله فدخله : وهو يقرا : 
« ولا تمدن عينيك ٠٠٠‏ » الآية الى قوله : « وأبقى » » ثم ينادى 
دالصلاة : الصلاة يرحمكم الله » ويصلى ٠.‏ ْ 00 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه دوقظ- أهل داره لصلاة الليل 
ويصلى وهو يتمثل بالآية ٠‏ ا 1 

وقال القرطبى فى قوله تعالى : « لا نسألك رزقا ٠.٠٠‏ » 
الآبة » أى. لا نسألك أن تزذق نفك واياهم » وتشتغل عن الصلاة 
بسبب الرزق » بل نحن نتكفل برزقك واياهم ؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام اذا نزل بأهله ضيق أمر بالصلاة » وقد قال تعالى : 
« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون ٠‏ ان الله هو الرزأق ذو القوة المتين»2©) ٠‏ 

وف قوله تعالى : « والعاقبة للتقوى » أى الجنة لأهل التقوى » 
يعنى العاقبة المحمودة » وقد تكون لغير التقوئ عاقبة ولكنها مذمومة 
فهى كالمعدومة ٠‏ ا 

تند تند كن 

خلاحظ كل هذا حتى تنتفع به » ثم اقرأ بعد ذلك قوله تعالى : 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »ء للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » واسألوا الله من فضله » 
أن الله كان بكل شىء عليما »29 ٠‏ 

: فقد روى الترمذى فى تفسير هذه الآية عن أم سلمة أنها قالت‎ ٠ 
يغزوا الرجال ولا يغزوا النساء ء وانما لنا خصف الميراث : فأتزل الله‎ 
٠ » تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض‎ 

وقال مجاهد : غأنزل الله فيها : « أن المسلمين والمسلمات ٠.٠‏ »9) 
وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة ٠‏ 





(1) الذارييات : 5مسايره (9) النساء: ]م 0 
96) الأحزاب : وبمه ” 


ك5 


وقال قتادة : كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان 
خلما وروا وجمل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل 
أنصباوهن كأنصباء الرجال » وقال الرجال : انا لنرجو أن نفضل على ٠‏ 
. النساء بحسناتنا فى الآخرة كما خضلنا عليهن فى الميراث » خنزلت : 
«ولا تتمنوا ما فضل الل به بعضكم على بعض )00 ٠‏ 

قال القرطبى : التمنئ نوع من الارادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف 
ونوع منها يتعلق بالماضى » فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنى » 
لآن فيه تعلق البال ونسيان الأجل ٠‏ 
' وقد اختلف العلماء : هل يدخل ف هذا النهى الغبطة وهى أن يتمنى 
الرجل أن يكون 'له حال صاحبه وان لم يتمن زوال حاله » والجمهور 
على اجازة ذلك : مالك وغيره » وهو المراد عند بعضهم ف قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا حند الا فى ائنتين : رجل آتاه الله القرآن غهو 
يقوم. به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
٠‏ الليل وآناء النهار » ٠‏ 

فمعنى قوله : « لا حسد » أى لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة 
هذا الحديث : « باب الاغتباط فى العلم والحكمة » ٠ ٠‏ 

وقال المهلب : بين الله :تعالى ما 5 بجوز تمنية » وذلك ما كان. من 
عرض الدنيا وأشباهها ٠‏ 0 0 

وقال-اين عطية : وأما التمنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو 
. الحسن » وأما اذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشىء 
مما قدمئا ذكره خذلك جائز » وذلك موجود فى حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم فى قوله : « وددت أن أحيا ثم أقتل » ٠‏ 1 
ثم قال القرطبى : وهذا كله يدل على أن التمنى لا ينهى عنه اذا 
نم يكن داعية الى الحبد والتباغض ء والتمنى المنهى عنه فى الآية من 
هذا القبيل » غيدخل خيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا 
على أن يذهب ما عند الآخر » وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود اليك أو لا ٠‏ 
وهذا هو الحسد بعينه » وهو الذى ذمه الله تعالى بقوله : 

«أم يحسدون الناس على ما آتأهم الله من فضله ٠ 00٠+‏ 





(1) التسناء : ؟؟ 1 (5) النساء : 1ه 


اك 


ويدخل غيه أيضا : خطبة الرجل على خطبة أخيه » وبيعه على 
ببعه © لأنه داعية الى الحسد والمقت » وقال الضحاك : لا بحل لأحد 
أن يتمنى مال أحد » ألم تسمع الذين قالوا : 

ديا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ٠.٠‏ 200 . 


الى أن قال : « وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ٠٠‏ »9) 
حين خسف به وبداره وأمواله : « لولا أن من الله علينا لخسف بنا »9) 

وقال الكلبى : لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه » 
ولا دابته » ولكن ليقل : اللهم ارزقنى مثله » وهو كذلك فى التوراة » 
وكذلك قوله تعالى فى القرآن : « وأسألوا الله من فضله »©) . 

وقال ابن عباس : نهى الله سبحانه وتعالى أن يتمنى الرجل مال 
أخيه وأهله » وأمر عباده المؤمنين أن بسألوه من فضله ٠‏ 

ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله.عليه وسلم : « انما الدنيا 
لأربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلما خهو يتقى فيه ربه ويصل به 
رحمه ويعلم لله خيه حقا خهذا أفضل المنازك +٠‏ ورجل آتاه الله علما وَلمم 
يؤته مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه يعمل خلان 
فهو بنبته فأجرهما سواء ... »0© ٠.‏ 1 

وقال الحسن : لا يتمن أحدكم المال وما بدريه لعل هلاكه فيه , 
وهذا انما يصح اذا تمناه للدنيا » وأما اذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع ٠‏ . 
غيتمناه العبد ليصك به الى الرب » ويقعل الله ما يشاء ٠‏ ش 

والمراد بقوله تعالى : « للرجال نصيب مما أكتسبوا »7) 
أى من الثواب والعقاب ٠‏ وللنساء كذلك » قاله قتادة » خللمرأة الجزاء 
على الجتحة مكبر امثالهاكما للرحال + 

وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث » والاكتساب على هذا القول 
بمعنى الاصابة » للذكر مثل حظ الأنثيين » خنهى الله عز وجل عن التمنى 
على هذا الوجه لماغيه من دواعئى الحسد » ولأن الله تعالى أعلم بمصالحيم 
منهم » فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم ٠‏ 





43 +. القصص : ها زفق القصص‎ )١( 
القصص : ؟لم (؟) التنساء : أم‎ )9( 
. الحديث اخرجه الترمذى وصححه‎ )5( 

(5) النساء : كم 


ةك 


وأما: المراد بقوله تغالى : « وأسألوا الله من فضله » فقد روى 
الترمذى عن عبد الله قال : قال رسول لضان 00 ومككلم : 
ل د 


وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب ٠.٠‏ 

ؤقال سعيد من جدير : « واسالوا الله من فضله » العبادة » ليس من 
أمر الدنيا ٠‏ وقبل : ساوه التوفيق للعمل يما يرضيه ٠‏ 

وعن عائشة رخى الله عنها قالت : سلوا ربكم حتى الشبع » خانه 
أن لم يبسره الله عز وجل لم بيسر ٠‏ 

وقال سفيان بن عيينة : لم يأمرنا بالسؤال الا ليعطى ٠‏ 

جه ظ 

08 وحده خهو سيحانه وتعالى 0 المذل الذق كن بيده الخير وهو على 
كل شىء قدير ٠‏ 
كتقضي ااتمالا وثدقا 5 والتى سترى من خلالها ضرورة 0 عن 
الناس : : 
قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم وقد كان من العلماء 

عندنا خنصيب منك : قال : أخاف أن أركن الى الذين ظلموا ختمسنى 
النار 4 قال سليمان : خذ هذا المال ٠‏ قال أمو حازم : مالى خير من 
مالكم قال سايمان : وما مالك ؟ قال : الثقة ماله » والاعتماد غلى 
الله ؛ والرضا.يما عند الله ٠‏ 

وقال امن عباد الصيرق البغدادى : بينما أنا ناكم : اذ قيل لى ى 
المنام : يا عباد »٠‏ قم فأغث الملهوف » خقلت : وأين هو ؟ فقيل لى: : 
اركب دابتك » خهو حيثما وقفت ٠‏ قال : خانتبهت من نومى ؛: وركبت 
دابتى » وجعات آأتخلل أزقة يغعداد » حتى أنتهيت الى مسجد » خوقفت ‏ 
الداية » وئزلت عنها » ودخلت المسجد » خاذأ برجل مستقبل القيلة 4 
خسامت عليه وقات : ما قضيتك ؟ قال : انى رجل ذو عيال » ولم يكن 


اقش" 


عندهم الليلة شىء » فجلست ههنا » وطلبت من الله الفرج » قال : 
فأعطيته مائة دينار » وقلت له : أنا ابن عباد الصيرف » خاذا احتجت 
الى شىء خائتنى » خقال : سبحان الله ٠٠‏ أترك الذى أقامك من خراشك » 
وأتى بك الى فى ظلمة الليل » وأذهب الى غيره ؟ فودعته وانصرغت ٠‏ 0 

وقال الأحنف بن قبس : شكوت الى عمى وجعا فى بطنى خنهرنى 
ثم قال : يا ابن أخى .+ اذا نزل بك شىء خلا تشكه الى أحد خانما 
الناس رجلان : صديق تسوءه وعدو تسره » والذى بك لا تشكه الى 
مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه + ولكن اشك من ابتلاك 
به فهو قادر على أن يفرج عليك » يا ابن أخى ٠٠‏ احدى عينى هاتين 
ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من أربعين سنة وما أطلعت على ذلك امرأتى 
ولا أحد من أهلى ٠‏ 

وروى أن حاتم الأصم قال لأولاده : انى أريد الحج خبكوا 
وقالوا : الى من تكلنا ؟ وكان له بنت خقالت : دعوه يذهب خليس برازق 
فخرج خباتوا جياعا » فجعلوا يويخون تلك البنت » خقالت : اللهم 
لا تخجلنى بينهم » خمر بهم 'أمير البلد خقال لبعض أصحايه : اطلب 
لى ماء » خناوله أهل حاتم ( كوزا ) جديدا وماء باردا غشرب » فقال : 
دار من هذه ؟ خقالوا : دار حاتم الأصم خرمى فيها منطقة من ذهب وقال : 
من أحبنى وافقنى » فرمى العسكر كلهم ما معهم من المال فى هذا الاناء ٠‏ 
فجعلت البنت تبكى » خقالت أمها : ما بيكيك وقد وسع الله علينا ؟ 
خقالت : لأن مخلوقا نظر الينا خاغتنينا فكيف لو نظر الخالق البنا !! 

وحكى أن ملكين تقابلا فى السماء » فقال أحدهما للآخر : أبن 
كنت ؟ خقال : كنت ف المشرق : اذ أرسلنى ربى الى كنز فى ميت رجل » 
خخسفت به الأرض » ثم قال لصاحبه : وأنت أين كنت ؟ قال : كنت 
فى المغرب » اذ أرسلنى ربى أن أضم الكنز الذى خسفته فى بيت رجل 
خقير » خسمعمها رضوان » خازن الجنة » فقال : قصتى أعجب من 
أمركما » لقد أمرنى ربى أن أبنى قصرين فى الجنة لصاحب الكنز 
والفقير » ثم قالوا : با ربنا ٠٠‏ أطلعنا على هذه الكرامة التى أكرمت 
بها صاحب الكنز والفقير » خفقال سيحانه : أما صاحب الكنز » خانه 
لما خسف بكنزه صبر وقال : الحمد لله الذى جعلنى راضيا بقدره ٠‏ 
وأما الفقير خلم يبطره الكنز : بل شكر : وقال : الحمد لله الذى أغنانى 
عن خلقه » والصاير والشاكر لهما الجنة ٠‏ 


وعو؟ا 


وكان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه » خقال له عمر : أضبت » 
ايفين عن الناس يكن امون الديتك: » وأكزم. “لكا يهم كها' قال .. 
<< انى أقيم على الزوراء أعمرها ان الكريم على الاخوان ذو مال 
وكان معهم خيها : أما ترى هذه الشدة ؟ خقال : ما هذه بشدة » انما 
الشدة الحاجة الى الناس ٠‏ ْ 

وسمع أحد الأدباء رجلا فى الثلث الأخير من الليل يقول : 

أكرم نفسى اننى ان أهنتها ' وحقك لم تكرم على أحد بعدى 

. فأعجبه قوله خأتاه حتى وقف على رأسه خاذا به يقم الشارع 
( زبال ) ليبيع القمامة ويمون نفسه وعياله ثمنها خقال له : أنت . 
تقول : أكرم نفسى ؟ فأى اكرام أنت فيه مع ما تصنع من جمع القمامة ؟ ‏ 
فقال : صدقت وقبله بين عينيه "٠‏ 

انط تينع نا 

واذا كان الرسول. صلى الله عليه وسلم قد حذرك بعد ذلك من 
الطمع خقال : : 1 

د ( واياك والطمع انه الفقر الحاضر) : 

فحسبك هذا المعنى الكبير الذى ركز عليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ . 

وذلك لأن الانسان اذا ايتلى بداء الطمع لا يشيع أبدا مهما أعطاه 
الله من خيرات » وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا » ولا يملا 
جوف ابن آدم الا التراب » ويتوب الله على من تاب 22376 ٠‏ 

ولهذا كان لابد من كسر جماح هذه النفس الأمارة بالسوء والتى ان 
وهو الرضا بالعليك وممارية هذه القصواث النفسية الف ترج المزيد 





٠ متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس‎ )١( 


اء؟ 


من حطام الدنيا » وحسبك حتى لا أطيل عليك هذه الآثار التى أرجو 
أن تنتفع بها فى هذا الموضوع : ش 
روى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى خقال : أى عبادك 
وقال أبنو هريرة رشى الله عنه : قال لئى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :2 ىا أنا هريرة ٠٠‏ اذا اشتد بك الجوع خعليك برغيف وكوز 
من ماء وعلى الدنيا 0 ٠‏ 


ىك 
00 ٌ 

7 0 ترف . بواترك: “هؤاك "تين حر 

غلرب حتف سس اقه ذهب وياقوت ودر 

0 مل الهد الا ا 

ل 
ما ابن آدم ٠٠‏ قليل يكفيك » خير من كثير يطغيك *٠‏ 

وقال سميط بن عجلان : انما بطنك با ابن آدم شير فى شير » 
خلم يدخلك النار ؟ 1 

وروىق أن الله عز وجل » قال : :ها ابن آدم »و« لو كانت الدنيا 
كلها لك ».لم يكن لك بمنها الا الهوت +.وآذا أنا أعطيتك متها القوت ‏ 
ااوصاك عد الى حيرك بجنا اليك حجان + 


؟ل*0 


وقال ابن مسعود : اذا طلب أحدكم الحاجة » غليطلبها .طلبا: 
يسيرأ » ولا يأتى الرجل غيقول : انك وانك » فيقطم ظهره » فانما يآتيه. 
ما قسم من الرزق ‏ أو ما رزق *. ١‏ ش 

وكتب بعض بنى أمية الى أبى حازم » يعزم عليه الا رقع اليه- 


حواكجه » فكتب أليه : قد رفعت حوائجى الى مولاى » خما أعطانى . 
منها قبلت » وما أمسك عنى قنعت ٠‏ 1 


وقال عمر رضى الله عنه : آلا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى ؟- 
وقوتى بعد ذلك كقوت رجل من قرمش. » لست بأرة لا مأوخ : 

فى د رجل من فريس أرخعهم و9 باوصعهم )» 
فوالله ما أدرى أيحل ذلك لى أم لا ؟: 


وقال أبو محمد البريدى : دخلت على الرشيد » خوجدته ينظر فى. 
ورقة مكتوب فيها بالذهب ».خلما رآنى تيسم ٠‏ خفقلت : فائدة ..٠‏ 
أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : وجدت هذين البيتين ىف بعض خزائن. 
بنى أمية خاستحسنتهما وقد أضفت اليهما ثالثا » وأنشدنى : 
اذا سد باب عنك من دون حاجة خدعه لأخرى ينفتح لك بابها: 
خان. قراب البطن يكفيك ملوؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها 
ولا تك مبذالا لقرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابيها. 
وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه : يا بنى ٠٠‏ اذا: 
طلبت الغنى خاطلبه فى القناعة خانها مال لا ينفد » واياك والطمع خانه- 
. فقر حاضر » وعليك باليآأس غانك لم تيأس من شىء الا أغناك الله عنه ٠‏ 


ودخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا 
لين بات السيحد < اسك عن متلق بن قلغن الريهل لامها ومني 
ترك الملل مقراج على وى يدم دهان كاف مهنا الج عرد 
. امساكه بغلته خوجد البغلة واقفة بغير لجام فركبها ومضى ودفع لغلامه 
الدر همين مشترى بهما لجاما » فوجد العغلام اللجام فى السوق قد ياعه 
السارق بدرهمين » خقال على رضى الله عنه : ان العبد ليحرم نفسه- 
الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له'* 

وقيل لحكيم : ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب 5 
قال : لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب ٠‏ 


ون 


وقيل للاسكندر : ما سرور الدنيا ؟ قال : الرضا بما رزقت منها » 
.قيل : خما غمها ؟ قال : الحرص عليها ٠‏ ! 


واله در القاكل : 


أيا من عاش ف الدنيا طويلا وأغنى العمر ف قيل وقال 
وأتعب نفسه غيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال 
هب الدئنا تقاد اليك عفوا آليس مصير ذاك الى زوال 


ومن أجمل ما قرأت فى هذا : 

أن ميدن عليه الننادم كان مله تاتقي له يتقان فاما يثنا الجوغ 
.وقد انتهبا. الى قرية » خقال لصاحيه : انطلق خاطلب لنا طعاما من هذه 
القرية » وقام عيسى يصلى + خجاء الرجل بثلاثة أرغفة خأيطأ . عليه 
انصراف عيسى » فأكل رغيفا » خانصرف عيسى ‏ من الصلاة ‏ خقال : 
أبن الرغيف الثالث ؟ خقال : ما كانا الا رغيفين » خمرا على وجوههما 
حتى مرا بظباء ترعى ؛ خدعا عيسى عليه السلام ظبيا منها خذيحه » 
ثه. أكلا منه » ثم قال عيسى للظبى : قم باذن الله خقام » فقال الرجل : 
.سبحان الله ! فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية من صاحب الرغيف ؟ 
قال : ما كانا الا إثنين » خمضيا خمرا بنهر عظيم خفأخذ عيسى. بيده 
خمثى به على الماء حتى جاوزاه ٠‏ فقال الرجل : سبحان الله ! خقال 
عبسى : بالذى أراك هذه الآبة من صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا 
الا اثنين » فخرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربه واذا قريب منيما ثلاث 
“حجار كبيرة من ذهب » خقال عسى عليه السلام : واحدة لى : وواحدة 
لك » وواحدة لصاحب الرغيف الثالث » غقال : أنا صاحب الرغيف 
الثالث » خقال سيدنا عبسى : هى لك كلها ٠‏ وفارقه + فأقام عليها ليس 
-.معه ما بحملها عليه » خمر به ثلاثة نفر خقتلوه وأخذوا الذهب ٠‏ خقال 
اثنان منهم لواحد : أنطلق الى القرمة فآتنا بطعام » فذهب » “خققال 
أحد الباقين : نقتل هذا اذا جاء ونقسم هذا بيننا : قال الآخر : نعم ٠‏ 
قال الذى ذهب بيشترى الطعام : أجعل فى الطعام سما خأقتلهما 
.وآخذ الذهب وحدى » ففعل ما أملاه عليه شيطاته ٠‏ لما عاد بالطعام 
المسموم أكلاه بعد أن قتلاه خماتا هما أيضا بجوار الذهب » خمر سيدنا 
عيسى عليه السلام عليهم بعد ذلك وعندما رهم صرعى أشسار اليهم 


7 


والى الذهب قائلا لمن مغه من القواسن” : هكذا الدنيا تفعل يأهلها 
خا حذروها ٠‏ 


جد د 


وهكذا ترى أخا الاسلام أنه لا عز الا فى القناعة » وأنه اذا ترمع 
الطمع على قلب العبد الغافل كان ما 0813 وعرماة ون /اللبعادة 
فى الدارين ٠‏ : 

ولهذا: كما راية هه عان لانو وان يكن الأتسان كتوها بما 
: لأعطاه الله تعالى دون تقصير من جانيه فى ميدان العمل ودون تبذير 
'فى أمواله. حتى يظل مستورا ف حياته الأولى الى أن يموت مرفوع 
الْهامة هوغور الكرامة + 

وقد ورد فى هذا عن رسول لله على اق عليه وسلم أنه قال : 
« ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس )20 ٠‏ 

وقال : « ماعال9؟ من اقتصد »06؟ ٠‏ 

وقال : « ثلاث منجيات : خشية الله فى السر والعلانية » .القصد. 
فى الغنى والفقر » والعدل فى الرضا والغضب »96 ٠‏ 

وقال : « من اقتصد أغناه الله » ومن بذر أفقره الله » ومن ذكر 
الله عد وجل أحبه الله ع © ٠‏ ا 

ا 0 

خلا تنس كل 0 مع الاستفادة يقول القاكل : 
أن ضن زيد بما فى بطن راحته2©9 .2 خفالآارض واسعة والرزق مبسوط ' 
ان الذى قدر الأشياء بحكمته لم ينسنى قاعدا والرحل محطوط 

والقائل : ٠‏ 
لقد علمت وما الاسراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يأتينى 
أسعى اليه فيعيينى تطلبه ولو قعدت أتانى ليس يعيينى 


٠ متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ )١( 
.٠ أى افتقر . ش (9) رواه أحمد والطبرانى‎ )9( 
(؟) رواه البزار والطبرانى وابو نعيم والبيهقى فى « الشعب » من‎ 
. (ه) :رواه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله‎ 
. يعنى يما ى يده‎ )5( 


والقاكل : 
أؤا طاوعت حرصك كنت .2 بدا لكل دنيئة تدعى اليها 
د عد كد 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
“#ه ( وصل صلاتك وأنت مودع ) : 
فالمراد به كما هو واضح ى 5 التركيز المحمدى : أن يكون هناك 
استعداد للقاء الله سيحانه وتعالى فى كل لحظة » وذلك حتى يظل مراقيا 
لله سبحانه وتعالى ومقدما لنفسه أطيب الأعمال الى أن بموت تقربر 
العين دون غفلة أو نسيان ٠‏ 
#6 د 
وحسينا اذا أردنا أن نقف على أبعاد هذا التركيز الحيوى أن 
نقرا هذا الحديث الشريف : ظ 
وود ان عدو رجي اله عزيوا خال 0 دس لق سل الله 
عليه وسلم وأنا أطين7© حائطا لى أنا وأمى فقال : « ما هذا يا عبد الله » ؟ 
ختلت : يا رسول الله ٠٠‏ وهى"" فنحن نصلحه » خقال : « الأمر 
أسرع من ذلك 6" ٠‏ 
وف رواية قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نعالج خصا لنا وهى » فقال : « ما هذا »© ؟ خقلنا : خص لنا وهى » 
فنحن نصلحه » خقال «٠:‏ ما أرى الأمر الا أعجل من ذلك »29 ٠‏ 
6 ا 
وهذا الفهم بتطلب أن يكون الانسان ذاكرآ داكما وأبدا اموت 
دون أنهماك فى هذه الدنيا التى أولها عناء و آخرها خناء ٠‏ 
#6 كد 
وحتى تقف على أهمية ذكر الموت وخوائده اليك ما قاله الامام 
الغزالى عليه رحمة الله فى كتابه « الاحياء » : 





)201 طانه وطينه :أي طلاه بالطين ولطخه به . 
لل أى ضعف وهم بالسقوط ٠‏ 
(؟) يعنى أنك لا تبقى فى الدنيا الى أن يسقط هذا الحائط 4 بل العير 
أقصر واسرع من ذلك . 
(؛) رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسمن صحيح » وابن ماجه 
وابن حبان فى صحيحه . | 
(ه؛ دمن وصايا الرسول ) 


أعلم أن المنهمك فى الدنيا » المكب على غرورها » المحب لشهواتها » 
يعفل قليه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره » واذا ذكر به كرهه 
ونفر منه + أولئك هم الذين قال الله خيهم : (« قل أن الموت الذى تفرون ‏ 
.منه ذفأنه ملاقيكم » ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينئبكم بما 
كم تمباون 0 ٠‏ 

ثم : الناس أما منهمك » واما تائب مبتدىء » أو غارف منته : 

فأما المنهمك : خلا يذكر الموت » وان ذكره فيذكره للتأسف على 
دنياه ويشتغل بمذمته » وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا ٠‏ 

وآما 'القاكيه ##فاعة ركثر من 155 الوك الشهك امن عليه الكو 
والكضية )شق بتماة. الثوية وريم يارو لوت خلهة من أن يلخضافة 
قبل تمام التوبة » وقيل اصلاح الزاد » وهو معذور فى كراهة الموت ٠‏ 
ولا يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « من كره لقاء الله 
كره الله لقاعه 9296© خان هذا ليس بكره الموت ولقاء الله © وانما بخاف ْ 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره ٠‏ 

وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه 
على وجه برضاه خلا بعد كارها للقاكه ٠‏ وعلامة هذا أن يكون داكم 
الاستعداد له » لا شغل له سواه » والا التحق بالمنهمك فى الدنيا ٠‏ 

وأما العارف : خانه يذكر الموت دائما لأنه موعد للقاكه بحبييه » 
.والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب ٠‏ وهذا فى غالب الأمر يستبطىء 
مجىء الموت ويحب مجيثه ليتخلص من دار العاصين » وينتقل الى 
.جوار رب العالمين » كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوخاة قال : 
حنبيب جاء عا ى خاقة » لا أفلح من ندم » اللهم ان كنت تعلم أن الفقر 
أحب الى من الغنى » والسقم أحب الى من الصحة » والموت أحب الى 

من العيش » خسهل على الموت حتى ألقاك ٠‏ 

خاذن التاكب معذور فى كراهة الموت » وهذا معذور فى حب الموت 
وتمنيه » وأعلى منهما رتبة من خوض أمره الى الله تعالى » قصار 
لآ يختار لنيه هوا ولا خياة وبل يكون حت الأشياة الية آحيها الى 


)١(‏ الحمعة : .م 
(؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


/لاء/ا 


مولام نهذ عد اتوي كرفي اص والولاء الى مقام التسليم والرضا 78 
وهو الغابة والمنتهى ٠‏ 

وعلى كل حال خفى ذكر الموت ثواب وفضل » فان المنهمك أيضا 
ققد يذكر لوت 4 التجاق عن الدثيا ٠‏ أذ يشمن تعليه. تعقه 6 وتو 
عليه صفو لذته وكل ما يكدر على الانسان اللذات والشهوات فهو من 


أسياب النجاة ٠‏ 
تدك 0 
ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « أكثروا من ذكر 
اللذات 206 ٠‏ 


ويقول : « أبها الناس ٠٠‏ استحيوا من الله حق الحياء » » 
خقال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ انا لنستحى من الله تعالى » خقال : 
« من كان منكم مستحييا خلا يبيتن ليلة الا وأجله بين عينيه » وليحفظ 
ألبطن وما وعى » والرأس وما حوى » وليذكر الموت والبلى ا 
زمنة الدنيا »29 ٠‏ 

د د 


وحتى تذكر الموت داكما وأبدا ولا كس ما بعده من مواقف 
وأهوال اليك أيضا هذه الآثار الموضوعية التى أرجو أن تكون منتفعا 


بها حتى تلقى الله : 
وال الوب ين كيثه ها عاك يطره المؤمن خيرا له من الموت ه 
وكتب معض الحكماء الى رجحل من اخوانه : با أخى اب أحذر 


د ل الدا ر قبل أن تصير الى دار تتمنى فيها الموت ولا تجده ٠‏ 
وكان ابن سيرين اذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه ٠‏ 
جد يد 
وقال كغب : من عرف الموت هانت علنه مصاكب الدثنا وغمومها + 
وقال الحسن : ما رأيت عاقلا قط الا أصبته من الموت حذرا + 
وعليه حزينا ٠‏ 





أبى هريرة . 
)5 رواه الطبرانى فى « الأوسط » 5 


م 


وقال غمر بن عبد الفزيز لبعضى العلناء : عظفى ٠+‏ خقال : لست 
:كول عغليفة كموث + قال : زدنى » قال : ليس من آبائكك أخد الى آدم . 
الأؤاق الموت » وقد جاءت نوبتك » غبكى عمر اذلك ٠‏ 1 
وقال عليه رحمة الله لعنيسة : أكثر ذكر الحوت » خان كنت واسع 
بش ضيقه عليك » وان كنت ضيق العيشس وسعه عليكَ *٠‏ 
وكان الربيع بن خيثم قد خفر قبرا فى داره خكان ينام فيه كل 
يوم مرات ليستديم بذلك ذكر الموت » وكان يقول : لو غارق ذكر الموت 









1 


: قلسى ساعة واحدة لفسد ٠‏ 


وقال مطرف بن عبد الله بن الششير : ان هذا الموت قد نغص 
على أعل النعيم تعيمهم خاطلبوا نعيما لا موث غيه » 

وقال أبو سفبان الدارنى : قلت لأم هارون : أتهبين الموت ؟ 
أنالت : لا ء قلت : لم ؟ قالت : لو غعصيت أدمعا ما اشتهيت لقاءه » 
فكيف أهب أقاءه وقد عصيته ؟ 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اذا ذكرت الموتى فعذ خفسك 
كأخدهم ٠‏ | 

دا ْ 

خاذكر كل هذا أها الأسلام وانتظر أقاء الله سفكانة وتعالى ىف 
كل لحظة ولا تفس أن الموت بأتى بغتة » خفد تمهوت وأنت فى الطريق 
.ونند تموت وأنت فى عملك أو بين أهلك » وقد تموت فى غربة »* 

وتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى لثبيه وحبيبه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ١:‏ أنك ميت وانهم ميتون )20 ٠‏ 

وتأمل قول القائل : 

ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخادا 

واذا كنت ترمد تذكيرا مقرب منيثك ولا سما اذا كنث شيكا مسنا 
فحسيك هذا الخبر الذى يحكى : 

أن بعقوب عليه السلام كان مؤاخيا كلك الموت غلمه السلام الذى 
ازاره ذأت يوم خقال له سيدنا يعقوب : 

انى طالب مثك حاجة بحق ما-بينئا من أخوة وصداقة » غقال له 
ملك الموت : سل ولك منى أن أنفذ لك مطلبك ما دام فى المستطاع » 





)١(‏ الزمر © .؟ 


7ن 


اخقال له : أرمد منك أن تخبرنى اذا دنى أجلى ٠‏ فقال له ملك الموت : 
اك منى هذأ » ولن أرسل لك رسولا واحدا وائما سأرسل اليك رسولين 
أو ثلاثة ٠‏ ْ 

ومعد أن اتفقا على هذا انصرف ملك الموت » ثم عاد بعد خترة من 
الزمن الى سيدنا يعقوب الذى قال له متسائلا : أزائرا جئت أم قابضا ؟ 
خقال ملك الموت : بل قابضا ٠‏ فتعجب سيدنا يعقوب » ثم قال له : 
وأين رسلك الثلاثة ؟ خقال ملك الموت عليه السلام مخاطبا سمدنا معقوب 
عليية السلام : مياض شعرك بعد سواده » وضعف بدنك معد. قوته » 
.وائحناء جسمك بعد استقامته » هذه رسلى با يعقوب الى بنى آدم ٠‏ 

أما اذا كنت شابا فحسبك أن تقرأ قول القائل : : 
تزود من التقوى خانك لا تدرى اذا حجن ليل هل تعيش الى الفجر: 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاس حينا من الدهر 
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القسر 
وكم من ختى يمسى ويصبح ساهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

د #6 

واعلم أنه ليس هناك انسان يموت الا بعد أن يستوف أجله الذى 
قدره الله سبحانه وتعالى له » ولهذا كان من الخطأ الفاحشس أن تقول 
ان تعزيه فى وفاة عزيز : « البقية فى حياتك » لأن الفقيد الذى تعزئ 
فيه لم ينتقل الى الدار الآخرة تاركا بقية من حياته حتى تطلب اضافتها 
الى عمر من تعزيه * 

وحتى تعزى كما كان يعزى رسسول لله صلى الله عليه وسلم 
اليك أيضا هذين الحديثين الشريفين : 

روى البخارى عن أسامة بن زيد رخى الله عنهما قال : أرسلت 
أبنة النبى صلى الله عليه : ان ابنا لى قبض خأتنا » فأرسل يقرىء 
السلام وقول : 2 ان لله ما أخذ » وله ما أعدلى ؛ وكل شىء عنده 
دأجل مسمى » خلتصير » ولتحتسب »6 ٠‏ 

وروى الطيرانى والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنه » آنه مات ابن له فكتب اليه رسول الله 


على الله عليه وسلم يعزيه بابته » فكتب اليه : « بسم الله الرحمن 


ْ أ ا . 


الرحيم » من محمد رسول الله الى معاذ بن جبل ٠٠‏ سلام عليك ؛ فانى 
أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » أما بعد ٠٠‏ فاعظم الله لك الأجر : 
وألهمك انصبر » ورزقنا واياك الشكر خان أنفسنا وآموالنا وأهلنا من 
مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة ؛ متعك الله به فى غبطة وسرور > 
وقبضه منك بأجر كثير » الصلاة والرحمة والهدى .ان احتسبته فاصبر 
ولا يحبط جزعك أجرك ختندم » واعلم أن الجزع لا يرد ميتا » ولا يدفع 
حزنا » وما هو نازل فكأن قد ٠*‏ والسلام » ٠‏ 1 

والتعزية تؤدى بأى لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان » 
والأفضل أن يقتصر على اللفظ الوارد ٠‏ 

وقد قال العلماء : خان عزى مسلما بمسلم قال : أعظم الله أجرك. 
وأحسن عزاءك » وغفر لميتك ٠‏ 

وان عزى مسلما بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك م 

وان عزى كاغرا بمسلم قال : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ٠‏ 

وان عزى كافرا بكاغر قال : أخلف الله عليك ٠‏ ظ 

وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ويقول للمعزى : آجرك الله ٠‏ 

وعند أحمد : ان شاء صاخح المعزى وان شاء لم يصاخح » واذا 
رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل » وان. 
نهاه فخحسن ٠‏ 

د د 

فلاحظ كل هذا بالاضاخة الى كل ما وقفت عليه بالنسبة الى موضوع 
ضرورة ذكر الموت والاستعداد له قبل خوات غرصة الوجود فى هذه 
الحياة الأولئ ١ ٠‏ 

د د 

وقد يكون المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وصل. 
صلاتك وأنت مودع » هو : أن يكون المصلى خاشعا فى صلاته بمعنى 
أن يكون حاضر القلب خيها » والا كانت صلاته لا ثمرة لها » وقد ورد 
فى هذا حديث شريف يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : « كم 
من قائم حظه من صلاته التعب والنصب »© كما ورد أيضًا أنه قال ١‏ 
« لبس للعبد من صلاته الا ما عقل منها © ٠‏ 


ألأ"7 


وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
حلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها ؛ وأسْبغ لها وضوءها ء 
وآتم لها قيامها وخشوعها » وركوعها وسجودها » خرجت وهى بيضاء 
مسدرة "تقول + حفظك الله كما خنطتثى + ومن ملاها لغير وقتها © 
ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ؛ ولا ركوعها ؛ ولا سجودها ؛ 
خرجت وهى سوداء مظلمة » تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى » حتى 
اذا كانت حد لا الح و اي الكو جره 
َه ولحية 01 
وعن أبى مسعود البدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ف الركوع 
والسجود »29 ٠‏ 

وعن أبى قتادة رخى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذى بسرق من صلاته » قالوا : يا رسول الله 
». كيف يشرق. من المبلاة ؟ قال + 3 لآ نعم ركوعها'ولا نتجودها 
أو قال : لاايقيم صلبه فى الركو ع والسجود اح 650 

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا لاا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.: «. لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر ف سجوده ؛ مثل الجائع ياكل 
التمرة والتمرتين لا مغنبان عنه شيئًا »© ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
حلى الله عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا صلى فلم يتم صلاته 
خشوعها ولا ركوعها » وآأكثر الالتفات لم تقبل منه » ومن جر ثوبه خيلاء 
آم ينظر الله اليه وان كان على الله كريما »© ٠‏ 


. القديم البالى‎ )١( 

(؟) رواه الطيرانى فى « الأوسط » . 

(؟) رواه أحمد وآبو داوود واللفظ له . 

(؟) رواه أحمد والحاكم . (ه) رواه الطبرائى فى ١‏ الكبير © . 
(5) روآاه الطبرائى . 


+7 8 
وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رفى الله عنه أن رجلا دخل 
ل ا ا ا ا م ل 
ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم » خرد عليه السلام » 
ثم قال : « ارجع فصل خانك لم تصل »© خرجع فصلى. كما صلى ثم 
جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم خرد عليه وقال : « ارجع 
فصل فافك لم تصل © ات ثلاث مرات خقال فى الثالثة : والذى بعثك 
بالخقد يا روك 1ه ها أحدن: غيرف > اليعلمدى ٠‏ فقال عليه الصلاة” 
والسلام : « اذا قمت الى الصلاة خفكبر » » ثم اقرأ ما تيسر معك من. 
القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » 
ل السو بكي سل لا 1 اجلس حتى تطمئن جالسا » ثم 

اسجد حتى تطمئن ساجدا » وافعل ذلك فى صلاتك كلها » ٠‏ 


وعن أبى موسى رفى الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما بأصحايه » ثم جلس » خدخل رجل خقام يصلى » فجعل 
بركع وينقر سجوده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ترون 
هذا لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بنقر 
صلاته كما ينقر الغراب الدم 206 ٠‏ | ش 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال : « اذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض » 
غان الله تعالئ أوحى ألى أن أسجد على سبعة أعضاء : الجبهة والأئف 
والكفين والركبتين وصدور القدمين » وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا » 
خذن: صلى ولم يط كل عضو منها كته لعته ذلك العتدى يح يفرخ 
من صلاته » ٠‏ 
2# كد 
٠‏ “تفط عل هذا كذا الأملت اذا 'آرذت أن عملن عل امتحفة 
بقبلها الله سبحانه وتعالى منك : مع ضرورة اجتناب المنهيات التى نهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عنها والتى منها ما ورد : 
عن عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


٠ أخرجه أبو بكر بن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 


اقرف 


عن نقزة اللغراب » واختراثى السبع : وأن يوطن الرجل المكان فى 
امسجد كما يوطن اليعير »297 ٠‏ ' 
وعن أنس رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم خلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه خقال : « أيها 
الناس ٠+‏ انى امامكم خلا تسبقونى بالركوع ولا بالقيام » ولا بالانصراف 
خانى أراكم أمامى ومن خلفى »© ثم قال : « والذى نفس محمد بيده 
لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وليكيتم كثيرا. » قالوا : وما رأيت 
با رسول الله ؟ قال : « رأيت الجنة والنار »96 ٠‏ 1 1 
عليه وسلم' : « ما يأمن الذى يرخع رأسه فى صلاته قبل الامام أن 
يحول الله صورته فى صورة حمار ا : 
| وعنه أيضا رخى الله عنه قال : « الذى يرغع رأسه ويخفضه قبل 
الامام انما ناصيته بيد شيطان9؟ م © ٠‏ ش | 
وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما يخشى 
أحدكم اذا رفع رأسة من ركوع أو سجود قبل الامام أن بجعل الله 
رأسه رأس حمار ‏ أو صورته صورة حمار ؟ 
تنا ف 


والخلاصة كما ذكر الامام الغزالى فى كتايه « الاحياء » أن النبى 
حلى الله عليه وسلم : نهى عن الاقعاء فى الصلاة » وهو عند أهل 
اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض 
كالكلب ٠‏ 

وعن السدل ء ومذهب أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخل 
ديه من داخل غيركع ويسجد كذلك » وكان هذا هو خمل اليهود فى 





)١(‏ رواه احيد وابو داوود والنسائى وابن خزيمة واين حبان فى 
صخيحيهها ٠.‏ زفق رواة مسلم ٠‏ 

(©#) روأة مسلم . ()) أى مقكم رأسه . 

(ه) آأخرجه مالك . ٌ (5) آشرهه الخيسة .. 


4ؤ2«3” 


وعن الكف , وهو : أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه اذا 
أراد السجود ؛ وقد يكون الكف فى شعر الرأس خلا يصلين وهو عاقص . 
شعره والنهى للرجال ٠٠‏ وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتزر 
فوق التفيضن: 3) الصلؤة وعد دمن الكت ٠.‏ 

وعن الاختصار » وهو : أن يضم يديه على خاصرته ٠‏ 

وعن الصلب » وهو : أن يضع يديه على خاصرته فى القيام ويجاف. 

وعن المواصلة 6 وهى خمسة 9 اثنان على الامام 8 أن لا يصل. 
قراءته بتكبيرة الاحرام » ولا ركوعه بقراءته » واثنان على المأموم 
أن يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام » ولا تسليمه بتسليمه » وواحدة 
بينهما : أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بينهما ‏ 

وعن صلاة الحاقن : أى من البول ٠‏ 

وعن صلاة الحاقب : أى من الغاكط ٠‏ 

وعن صلاة الحاذق : أى صاحب الخف الضيق ٠‏ 

غان كل ذلك يمنع من الخشوع » وف معناه الجائع والمهتم » فقد ورد 
فى الحديث الشريف : « اذا حضر العشاء » وأقيمت الصلاة خابدأوا 
بالعضاء 00 

ونهى أيضا عن أن يشبك أصابعه فى الصلاة » أو يفرقع أصابعه , 
أو بستر وجهه + أو يضع احدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين. 
خخذيه فى الركوع » قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا نفعل ذلك 

ويكره أيضا أن ينفخ فى الأرض عند السجود للتنظيف » وأن. 
يسوى الحصى بيده ١ ٠‏ 

ولا يرفع احدى قدميه فيضعها على فخده » ولا يستند فى قيامه 
الى حائط ؛ خان استند بحيث لو سل ذلك الحائط يسقط » خالأظهر 
بطلان صلاته ٠‏ 

وقال بعض السلف : أربعة من الجفاء : الالتفات » ومسح الوجه > 
وتسوية الحصى » وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك ٠‏ 

ا ا 





)ع0 متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة . 


هالا 


وحتى تكون خاشعا فى صلاتك بصورة وك حضور قلبك فيها 
اليك هذه الآثار 

رع ان اد فر ال رطا مسف العفو وقول ا الاي 
زوجنى الحور العين ء خقال له : بئس الخاطب أنت + تخطب الحور 
00 


0 قيل له‎ ٠ اعد اندي ديك بعد ل ادي‎ ١ 
ليقال خلان صبور ويفتخرون بذلك » خأنا قائم بين يدى ربى أغاتحرك‎ 
1 ٠ لذبابة‎ 

0 أنه كان اذا أراد الصلاة قال لأهله : 

وروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية 
من المسجد خاجتمع الناس إذلك فلم يشعر به حتى أنصرف من 
المتكاذة + 

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه اذا حضر 
وقت الصلاة يتزازل ويتلون وجهه ٠‏ فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ 
فبقول : جاء و قت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال 
| ويبروى عن على بن الحسين أنه كان اذا توضأ اصفر لونه » 
غيقول له أهله : ما هذا الذى يعتريك عند الوضوء ؟ خيقول : أتدرون 
بين يدى من أريد أن أقوم ؟ 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير 
من قيام 00 7 : 
اسلا في اديه حي تم جوايح ١‏ شم لدم ال 7 
والخوف 0 تكبيرا بتحقية ا قراءة 0 0 وأركم ركوعا 


7” 


بتواحو » واسحد سجودا: بتخشع » وأقعد على الورك الأيسر » وأغرش 
ظطهر قدمها » وأنصب القد م اليمنى على الابهام » وأتبعها الاخلاص » 
م لا أدرى اقبت مني ام لا ْ 
د د 
فكن شبيها بهؤلاء الرجال فى صلاتك التى قد تكون آخر صلاة 
لك » حتى تكون من أهل الفلاح الذين قال الله تعمالى فى شأنهم : 
«قدٍ أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون »20 ٠‏ 
1 ولا. تنس أن الخشوع قسمان : ظاهرى وباطنى » فالخشوع 
الظاهرى : التمسِك بآداب الصلاة كعدم الالتفات والعيث وسيق الامام » 
ووضع البد ف الخاصرة » وغير ذلك » والخشوع الباطنى : استحضار 
عظمة الله وعدم التفكر الدنيوى ٠‏ 
عد د 
وأما قولة صلى الله عليه وسلم : ' 
2 ( واياك وما يعتذر منه ) : قالمراد يه. ب كما هو واذ 
أن بكون الانسان حكيما فى كل تصرخاته الفعلية والقولية. ولا 3 
فى معاملاته مع الناس بحيث لا يقول قولا » ولا يعمل عملا » ولا يتصرف 
تصرفا مع غيره الا بعد دراسة وتفكير لكل ما يصدر منه » وذلك جتى. 
لاير كت ها نوقفة موقق اعتذار قد يقب وقد. ل يقبك ». وقد. يكون. 
: سبيا فى هلاكه 83 
دقوع يتيك أبجد الجكما" .: من نظر فى العواقب سلم. من النوائب » 
ومن أنسرع ق الجواب أخطأ: فى الصواب » ومن ركب العجل أذركه. 
الزلل » ومن ضعفت آراوه قويت أعداؤه ٠‏ 
ولله در على رضى الله عنه. فلقد قال أيضا فى هذا المعنى : اياك 
وما ببسيق الى القلوب انكاره » ولو كان عندك اعتذاره .٠‏ 
تن ب نا 
ولما.كانت الحكمة. من أكير نعم ال تعالنى على العيد. » كما جاء 
فى قوله ارك وتاي : «.ومن بوت الحكمة:فقد أوتى خيرا كثيرا »9 .. 
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ولفد 


خاند رأبت حتى تتدرك ذلك منفسك أن أذكرك بأن لقمان الحكيم. 
عليه السلام ‏ كما يقولون ‏ خير بين النيوة والحكمة خاختار الحكمة , 
وقد روى ف هذا أنه كان نائما فى وسط النهار خنودى : « يا لقمان م6. 
هل لك أن يجملك الله خليفة فى الأرض ختحكم بين الناس بالحق ؟ 
تاحات الصوت بقوله أن خيرني رب قلت لاخدا وام 0 اليلاء » 
وان عزم على خسمعا وطاعة خاني أعلم أن افع تمالي ان خبمل بي ذلك 
أعانزى وعصمني ٠‏ خقالت الملائكة يصوت أيضا : لم يا لقمان ؟.خقال : 

ن الحاكم بأثيد المنازل وأكدرها. بغشاه المظلوم من كل مكان » خان 
0 ن أخطأ الطريق أخطأ: طريق ا 1 
ذليلا خير من أن يكون شريفا » ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه 
الدنيا ولم يصب الآخرة ٠ » ٠٠٠‏ 

فعجبت الملائكة من حسن منطقه. غنام نومة » أعطى الحكمة 
غيها خانتبة. وهو يتكلم بها ٠‏ وقد روى أن رجلا لقيه وهو يتكلم بالحكمة, 
خقال له : ألست خلانا الراعى ؟.قال : بلى ٠‏ قال : فيم بلغت ما بلعت 5 
قال : بصدق الحديث » وأداء الأمانة. » وترك ما لا يعنيني .٠‏ ومن أجل 
هذا الخير الذي أكرمه الله. سبحانه وتعالي به. : فقد أمره سيحانه 
بأن يشكره .عليه خقال تعالى : 

«ولقد اتنا متوان الحكية أن اشبكر #... ٠‏ 0 

تنما تن يذ ش 

فلاحظ كل هذا أجا الاسلام, حتيٍ تكون من أمل الحكمة. التي 
تجعلك محيويا عند الله ود بن الناس ٠‏ 

واعلم أنه : يستدل على عثل الرجل بقوله »“وطي أصله يفمله + 

وأن : اللسان وزير الانسان 

9 : لبان المإقل ور ولك ل ا 

ن : المرء مخيوء ت تحت لسانه فاذا ما تكلم ظهر .٠‏ ش 1 

0 بالاضاخة : الى هذه الحكم المأثورة, هذا. الحديث الفريف 
الذى روى غيه. أن النبي صلى الله عليه, وسلم قال لعمه العباس 
معديني جمااك. 6 قال : وما جمال الرجل, ف رسولك الله ؟. قال : 
«لسانه). ش 


(41 لقمان : ؟1 


هالا 


وكامل كذلة عل الشاكل : ع ش 
احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغنك انه ثعيان 
كم فى المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

ش 6 ا 
وقبل أن تقدم على فعل شىء استشر اخوانك » وحسبك قول 
الله تعالى لنبيه : « وشاورهم فى الأمر»(©2 ٠‏ 
وى الحديث الشريف : « المشورة حصن من الندامة » وآمان 
من الملامة » ٠‏ : 
#6 


واه ٍ 
وان بات أمر عليك التوى خشاور لبيبا ولا تعخصه 
د د ' 
* ا د 
ببيوختاما : | 
اليك أخا الاسلام هذه الوصية اللقمانية التى انتفعت بها وأرجو 
الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها كذلك » والتى يقول غيها سيدنا لقمان 
ألحكيم لولده : 
يا بنى ٠٠‏ أنى موصيك بثمانية أمور : 
واحفظ لسانك فى مجالس الناس ٠‏ 
واذكر اثنين » وانس اثنين : 
اذكر الله والموت ٠‏ 
د جا د 





١61 © آل:عمران‎ )١( 


وأيْضا اليك أخا الاسلام هذا الأثر الذى نصه : 

كان أبو محمد عبد الله بن بحبى المصعبى من أصحاب الشافعى >. 
اماما صالحا من أهل اليمن » وقد روى : أن ناسا ضريوه بالسيوفه. 
فلم تقلع خيه : فسئّل عن ذلك » فقال : كنت أقرا قوله تعالى : 

0 ولا يؤوده حفظهما » وهو العلى العظيم ء 

» ويرسل عليكم حفظة »)292 ٠‏ 

« أن ربى على كل شىء حفيظ »29 ٠‏ 

| ٠ ©)» فالله خير حافظا » وهو أرحم الراحمين‎ ٠ 

« له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »© ٠‏ 

« أنا نحن نزلنا الذكر وآنا له لحافظون »() ٠‏ 

)0 وحفظناها من كل شيطان رجيم »© : 

« وجعلنا السماء سقفا محفوظا )(2) ٠‏ 

« وحفظا من كل شيطان مارد )7) ٠‏ 

« وحفظا ء ذلك تقدير العزيز العليم »200 ٠‏ 

02 وربك على كل شىء حفيظ ٠ 0١)‏ 

0 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل »19) ٠‏ 

« وان عليكم لحافظين ٠‏ كراما كاتبين ٠‏ يعلمون ما تفطون »)09) ٠‏ 

« أنكل نفس لما عليها حافظ )0902 ٠‏ 

« أن بطش ربك لشديد ٠‏ أنه هو يبدىء ويعيد ٠‏ وهو الففور 
الودود ٠‏ ذو المرش المجيد ٠‏ فعال لما يريد ٠‏ هل أتاك حديث الجنود ٠‏ 
فرعون وثمود ٠‏ بل الذين كفروا فى تكذيب ٠‏ والله من ورائهم محيط - 
بل هو قرآن مجيد ٠‏ فى لوح محفوظ 29 ٠ ٠‏ 





خا د 

5١ : البقرة : مم؟ نف الأتعام‎ )١( 
"15 هود : لام (1؟) يوسف‎ )96( 
4: الحجر‎ )5( ١١ : (ه) الرعد‎ 
الاثبياء : ؟؟‎ )8( ١7: الحجر‎ )0 
١؟‎ ١: فصلت‎ )٠١.( 97 : الصانات‎ )5( 
5 : عسنأ: ١؟ (؟9١1) الشورى‎ )١١( 
64: الطارق‎ )١1( ١؟‎ 19١. : الانفطار‎ )١6( 


)١6(‏ البروج 5ت 


بدن الشَاجِع 
الضسييه البسشْلالولن 


روى غكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .قال للعياس بن عبد المطلب : 0 

«يا عباس ٠١‏ يا عماه ٠٠‏ آلا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ 
ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال اذا أنت فعلت ذلك 
غفر الله لك ذنبك : أوله وآخره » قديمه وحديثه » خطأه . 
وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلانيته ٠‏ 

عشر خصال : أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة » فاذا فرغت من الفراءة فى أول 
ركعة وأنت قائم قلت : 0 

2 سبحان اللهء والحمد لله» ولا اله الا الله » والله أكبر 
خمس عشرة مرة » ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ٠‏ 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا 
فتقولها وأنث ساجد عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقولها عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا ء ثم ترفع راسك 
فتقولها عشرا ٠‏ ْ 

فذلك خمس وسبعون فى كل ركمة » تفعل ذلك فى أربع 
ركعات » أن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل » 
فان لم تفعل ففى كل جمعة درة » فان لم تفعل قفى كل شهر 
مرة » فان لم تفعل ففى كل سنة مرة ؛ فان لم تفعل ففى 
عمرك هرة )» ٠ ٠‏ 
: ( اخرجه النسائى. وابو داوود وابن ماجه والبيهقى فا 
« الدعوات »© والدارقظنى وابن خبان والطبرائى والحاكم ' 
.وابن خزيمة ق صحيحه ) ٠‏ 


# د 


اب 


فكن أخا الاسلام : 

با من ترجو سعادة الدارين وحسن الختام : 

من الفاكزين فهذا الخير العظيم الذى أوصى به الرسول صلى الله 
عليه وسلم عمه الغباس رضى الله عنه * ش 

وحسمك ترغديا لك خبه : هذا التقديم الذى قدم به المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وصيته » وهو : الل 

( نا عباس ٠٠‏ يا عماه ٠٠‏ آلا أعطيك » آلا أمنحك » آلا أحبوك297 » 
آلا أفعل بك عشر خصال2؟ » اذا أنت ملت ذلك غفر الله لك ذنبك : 
أوله وآخره » قديمه وحديثه » خطأة وعمده » صغيره وكبيره » سره 
.وعلانيته ١ 5 ) ٠٠٠‏ 5 

واذا كان ما أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو : 


صلاة التسبيح 29 

خكسفستها : كما قرأت فى نص الوصية : أن تصلى أربع ركعات 
تق أ فى كل ركعة بفاتحهة الكتاب وسورة0؛) » خاذا فرغت من القراءة . ' 
فى أول ركعة وأنت قائم قلت : 

« سبخان الله , والحمد لله ؛ ولا اله الا الله , والله أكبر ؛ خمس 
عشرة هرة0©» » ثم تركم فتقولها وأنت راكم عشرا”) ٠»‏ ثم ترخع 
برأسك من الركوع فتقولها عشرا » ثم تهوى سباجدا ختقولها وأنت 
ماجد عشرا » ثم ترفع رأسك من السجود ختقولها عشرا ؛ ثم تسجد 





. أى أخصك‎ )١( 

(؟) أى أعليك ما يكفر عشرة إنواع من ذنوبك . 

("9) - الكسفيح أى التثزية » وسبحان الله : معناه التنزيه لله هكذا 
ذكر فى مختار الضحاح ٠‏ 000 (4) أى سورة دون تقييد ٠‏ 

(ه) وى رواية الترمذى من حذيث ابى رافع : « اذا انقضت القراءة ' 
فثل : الله اكير © والخمد لله 4 وسبحان الله » ولا اله الا الله خمسى عشرة 
مرة قبل أن تركع 6ه . وغده أن القترتيب بين هذه الكلمات غير لآزم ٠‏ 

() أى تقولها بعد تسبيح الركوع '» ففى الترمذى قال أنو وهب * 
وأخبرنى عبد العزيز بن ابى رزمة عن عبد الله ( ابن المبارك ) أنه قال : 
يبدا فى الركوع : بسيحان ربى العظيم » وفى السجود بسبحان ربى الأعلى 

: ( ثلاثا ) ثم بسي التسبيحات اه . وكذا التسبيخ حال الاعتدال والجاوس 
بين السجتتين » يكون بعد الدعاء الوارد فيهما . ال 
ش 55 دمن وضايا الرسول ). 


لضف 


فتقولها عشرا » ثم ترفع رأسك ختقولها عشرا”؟ » خذلك خمس وسبعون 
ف كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات » ٠‏ 
0# 

واذا كانت هذه الرواية ‏ كما عرفت قد أخرجها النسائى 
وأبو داوود وابن ماجه والبيهقى فى « الدعوات » والدارقطنى وابن حبان 
والطبرانى والحاكم وابن خزيمة فى صحيحه وقال : اذا صح هذا الخبر ». 
فان فى القلب من هذا الاسناد شيئًا اه ٠‏ . 

فالصحيح أنه ثابت يطلب العمل به » فقد صححه الحاكم وحسنه 

قال أبن حجر : لا بأس باسناد حديث ابن عباس وهو من شرط 
الحسن خان له شواهد تقويه ٠‏ 

وقد رواه أبو داوود من حديث ابن عمرو باسناد لا بأس به ٠‏ 
وانحاكم من حديث ابن عمر ٠‏ 

وأما حديث ابن عمرو خلفظه : 

قال لى النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « ائتنى غدا أحبوك. ٠‏ 
وأثيبك وأعطيك » حتى ظننت أنه يعطينى عطية » قال : « اذا زال 
النهار فقم فصل أربع ركعات » خذكر نحوه » قال : « ثم ترغع رأسك 
يعنى من السجدة الثانية - خاستو جالسا ولا تقمم حتى تسبح 
عشرأ » وتحمد عشرا » وتكبر عشرا » وتهلل عشرا » ثم تصنع ذلك 
. ف الأربع ركعات » كال : خانك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك 
بذلك » قال : قلت : فان لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. ؟ قال : 
« صلها من الليل والنهار »20 ٠‏ 

وأما حديث ابن عمر خلفظه : 

قال : وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبى طالب 
الى بلاد الحبيشة ٠‏ خلما قد اعتنقه وقبله بين عينيه ٠‏ ثم قال : 
« ألا أهب لك ؟ ألا أبشرك ؟ آلا أمنحك ؟ ألا أتحفك » ؟ قال : نعم 





)١(‏ ترفع رأسك » أى من السجدة الثانية فتقولها عشرا قبل قيامك 
كما صرح به فى رواية لابن ماجه والترمذى . 

(؟) وأخرجه أيضا البيهقى من طريق أبى جناب الكلبى عن أبى الجوزاء 
غن ابن عمرو ..وكال المتذزئ : رواة هذا الحديث نقات . 


اكقف 


ها رسول الله ٠‏ قال : « تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بالحمد 
وسوزة + ثم تقول بعد القراءة وأنت قائم قبل الركوع : سيحان الله » 
ولا اله الا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة الا بالله » خمس عشرة 
.مرة © د ثم ترفم ختقولهن عشرا تمام هذه الركعة . . أى وهكذا تفعل 
الى تمام هذه الركعة فتسبح عشرا ف الاعتدال من أركوع » وعشرا 
فى السجود » وعشرا فى الجلوس بين السجدتين » وءٍ مرا فى السجدة 
الثانية وعشرا فى جلسة الاستراحة قبل أن تبتدى. : بالركعة الثانية 
.تفعل فى الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم اربع ركمات ٠.976‏ 
| جد بد ّْ َ 

ولما كان حديث ابن عباس هو موضوعنا الذى ندور حوله : 
غقد قال ابن حجر فى « الأمالى » :لاا مأ س باسناد حديث ابن عباس 
وهو من شرط الحسن » فان له شواهد تقويه ٠‏ قال : وممن صحح هذا 
الحديث وحسنه ابن منده وأبو الحسن بن الفضل والمنذرى واين الصوج 
والنووى والسبكى وآخرون ٠‏ 

وقال المنذرى فى « الترغيب » : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثيرة وعن جماعة من الصحابة ٠‏ وأمثلها حديث عكرمة هذا ٠‏ وقد صححه 
جماعة منهم ال وح الاضرى + روخص اوسح يجا ازعم 
المصرى » وشيخنا الحاخفظ أبو الحسن المقدسى 
٠‏ وقال أبو بكر.بن أبى داوود : سمعت سمعت أبى يقول : ليس فى التسبيح 
حديث صحيح غير هذا ١ ٠‏ 

وقال الزبيدى فى « شرل الاحباء »6 : هذآأ حديث صحيح غريب 
.جيد الاسناد والمتن ٠‏ . 1 

ع 6د #8 

وقد قال الدارقطنى : أضح شىء ورد فى خضائل الصلوات : خضل 
حلاة التسبيح ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: : صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن 
.معتادها فى كل حين ولا بتغاخك عنها ٠‏ 


بأن ف سئده أحمد بن اي شيم ت الحكر . 2 : مية غير واحد من الائمة 
وكذبه الدارقطنى . 


2 


عا اك الفضل فيه ٠‏ ' 
.وقال الشوكانى 0 02 تحفة ٠‏ الذاكريين 6 :. قإلي 0 :. صاوم 
ل ا 
* جد د 
0 : ما قاله امن قدامة بعد أن ذكرٍ حديث. + أينٍ عباس : 


# د 55 
واذا كان قد علم من حديثث عكرمة عن ابن عبا أن التسبيح. 
بعد القراءة لا قبلها وأنه يسبح فى حجلسة الاستراخة” 5-6 قال جمهور 


الفقهاء ٠.‏ 
فقد اختار الحنفيون واين المبارك : التسبيج عب القراءة ويميما - 

وترك التسبيح بعد السجدة الثانية ٠‏ ش 

وقد قال أحمد بن عبده الضبى : حدثنا أبو وهب قال : سألت 
عبد الله بن المبارك عن الصلاة التى يسبح فيها ٠‏ قال : يكبر ثم يقول : 
سمحانك العم ويبحمدك 'وتبارك اسمك . وتعالى جدك ولا. اله . غيرك, ٠‏ 
ثم يقول : # كسس عضرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. 
والله أكبر » » ثم بتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفاتحة الكتاب 
وسورة ٠‏ ثم يقول عشر مرات : سيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله أكير ٠‏ ثم يركع غيقولها عشرا » ثم يرفع رأسه فيقولها عشرا ٠‏ 
ثم يسجد فيقولها. عشرا ٠‏ ثم يرغم رأسه فيقولها عشرا ٠‏ ثم يسجد 
1 الثانية فيقولها. عشرا ٠‏ يصلى أريع ركعات على هذا » ذلك خمس 
وسينون صبيحة في كل ركمة. )بيدا فى كل ركية تقصن عر اتبيه 
ثم يقرا ثم يسبح عشرا » فان صلى ليلا خاحب الى أنْ ؛ يسلم في كل 
ركعتين » وان صلي نهارا غان ثساء سلم وان شاء لم يسلم .٠‏ 

قال 0 وهب 00 المزيز بن 0 رزمة, .عن عبد الله 


العظيم , وف السجود 





< 


بييعان رين الألى اتا ,ثم بست ليوات 737 ش 
وقال فى « المرقاة »6 : قال السبكى : وجلالة امن المبارك تمنعم 
من مخالفته ؛ وانما أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس ولا يمنمني 
من التسبيح بعد السجدتين الفصل. بين الرفع والقيام » خان جلسة 
الست احة مام متروعة قن لخذا المخل.: وينيضي' المتبيد: أن يعمل 
يحديث ابن عباس تارة ؛ ويحديث ابن المفارك أخرى ٠‏ 
#6 6 
يوم مرة » خان لم تفعل خفى كل جمعة مرة : خان لم تقعل خفقى كل شهر 
مرة ء فان لم تقعل. فغى كل سنة مرة ++ كما أوصاك الصطفى صلوات 
م م اي 
أولها وآخرها م وحديثها. جاتن 0 ترون 0 14 
وسرها وعلاتيتها * ش 
* *# 6ه 
واعلم أن هذا التسبيح الذئ ستردده 00 الصلاة ع غواس : 
الجنة. فقد. ورد. فق. حديث الاشبراء والمعراج ن رسوك. الك صلى الك ش 
عليه وسلم مر فى السماء لكوي لبهم 
السلام خقال له : « يا محمد ٠٠‏ أقرىء أمتكا منى السلام وأخيرهم 
أن الجنة طيية الترية.عذبة الماء : وأنها قيلن : وأن غراسها : سسعهان 
الله ء والحمد لله ء ولا اله الا الله والله أكير 1006م 
## ل 
وأن كل. شىء. خلقه- الله سبحاته وتعالى يشبح بحعده وق ذلك 
بقول تبارك وتعالى : 
« سبح لله ما فى النسموات. والأزضض » وهو . 


وبقول, : (١‏ تسبح له: : الشسموات. 2 بع الزن معت تيه كذ . 34 











0 رول الترؤى وقال : 5 
يدن الا 


0 


ككل 


وبقول : 2 وض الرك كيده وا لانت ون حيفدة 1 2 
ويقول : م وأن من ثُىء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
2 ديحهه 4 5 

وقول * 0 يسبح لل ما فى السموات وما فى الأرض 04 

ويقول : « وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير »© ٠‏ 

ويقول : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 

ويقول : « الذين يحملون المرش ومن حوله. يسبحون بحمد 
ربع م 0ا. 

ويقول : « أن الذين عند ريك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 

6 د 

ولهذا كان من المفروض عليك حتى تكون عبدا حقيقيا لله سيحانة 
وتعالى كبقية 0 الذين يكوه فى الأرض وف السماء : أن 
الله سيحانه ل ب تون الل وميه 
وقوله : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها »20 : 
وقوله : « فسبح باسم ربك العظيم ٠ 2١0»‏ 
وقوله : « فسبح بحمد ربك واستغفره » أنه كان توايا ٠ 00١»‏ 





* عند عد 
وحسبك حتى تكون من المسبحين أن تعلم 
أن سيدنا يونس عليه السلام لم ينقذ من بطن الحوت الا لأنه 
)١(‏ الرعد : ١١‏ () الاسراء : 66 
(5) الجمعة : ١‏ » التغاين : ١‏ (؟) الاأثبياء : 4لا 
(6) الزمر : ملا (5) غافر :لا 
(0) الأعراف : ".؟ «() الحجر :مه 
(5) طه : .؟١ )٠6(‏ الواقعة : 6لا 


)1١١(‏ النصر: م 


يفش 


« فلولا أنه كان من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه ألى يوم يبعثون »20 . 

وكان الله سيحانه وتعالى قد أرسل يونس عليه السلام الى قومه 
فق « نينوى » لكى بد عوهم الى عبادة الله تعالى دون عبادة الأوثان 2 
ولكنه رغم ما بذله ى سبيل ذلك من أقناع لم يقابل منهم الا بالاعراض 
والاعغتراض » مع تحذيره لهم من انتقام الله منهم فكان أن قالوا له : 
« فأتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين الجا 

فما كان منه الا أن قرر وبدون اذن من الله أن يتركهم الى ميدان 
آخر راجيا أن يجد هناك من يستجيب لدعوته ويؤمن به ٠‏ 

وفعلا وبدون انتظار اتجه الى الشاطىء الذى وجد عنده قوما 
يعبرون خطلب منهم أن يأخذوه معهم الى الشاطىء الآخر » خرحبوا 
به دون أن يطلبوا منه أجرا عندما لمحوا الصلاح على وجهه ٠‏ 

ولكنه ما كادت السفينة تتحرك متجهة الى منتصف البحر حتى 
تعرضت لأمواج هائجة جعات كل ركايها يتوقعون سوء المصير » الأمر 
الذى جعلهم يفكرون سريعا فى حل لهذا المأزق الذى تعرضوا له ع 
فكان أن قرروا بنفس السرعة التى فكروا بها : القاء أحدهم فى اليم 
. حتى يكون فداء للباقين ٠‏ 

ولكى يفعلوا ذلك دون ظلم لهذا الذى سيلقى به : اقترعوا فيما 
بينهم خوقع السهم على بسيدنا يونس ٠‏ خقالوا : كيف نجود بهذا الرجل 
لذى أبينا أنه نأخذ منه أجرا ٠.‏ ولهذا لكى تستريح ضمائر هم أعادوا 
القرعة مرة أخرى فوقع السهم عليه كذلك » وأعادوها مرة ثالثة ذكانت 


فعند ذلك فهم سيدنا يونس أنه هو المقصود بهذا الابتلاء الذى كان 
نتيجة لتسرعه » ولهذا كان لابد وأن يستسلم لقضاء الله ومشيئه » فألقى 
بنفسه فق اليم لكى يكون بعد ذلك ى بطن الحوت الذى كان الله سبحائة 
وتعالى قد أمره بأن يتحرك ويسير بجوار السفينة حتى اذا ما ألقى 
بيونس عليه السلام التقمه برفق دون أن يستعمل معه أنئائه 
'و يهضمه » فكان الحوت نعم المكلف ٠‏ 





)١(‏ الصافات : ١2) 2» ١29‏ (؟) الأعراف : .بو 


اورف 


وقد روى الطيرى: ى هذا من حديث . أبى هريرة رضى .الله عنه 
أن رسول الله صلى اله ءايه رسئم تقال : « لما أراد الله تعالى ‏ ذكره ‏ 
حبس بونس فى بمطن الحوت أوحى الله الى الحوت أن خذه ولا تخدشس 
. لحما » ولا تكنر عظما + فأخذه ثم هوى به الى مسكنه من البحر » 1 
فلمًا انتهى به الى أسفل البحر » سمع يونس حسا خقال فى نفسه 
ما هذا ؟ فأوحى الله تمارك وتعالى اليه وهو فى مطن الحوت : ان هذا 
اتسبيح دواب البحر » قال : فسبح وهو فى بطن الحوت » قال : فسمعت 
الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا *٠*‏ انا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غربية » 
قال : ذلك عبدى يونس عصائى فحبسته فى يطن الحوت ف البحر » 
تقالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد اليك منه فى كل يوم وليلة عمل 
الم ؟ خقال : نعم » فشفعوا له عند ذلك » خأمر الحوت يقذفه فى 
الساط ووه 206 ٠‏ 1 
وقد روى أنه مكث أربعين يوما فى بطن الحوت يسبح الله تعالى. 
الى أن ألهمه الله تعالى بكلمات قالهن كانت سببا فى نجاته ونجاة كل 
من يتشبه به من المؤمنين » وف ذلك يقول تعالى : 

ا وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى 
النلمات27 أن لا آله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ٠‏ فاستجبنا 
له ونجيناه من الغم » وكذلك ننجى المؤمنين »9 ٠‏ 

وقد ورد فى فضل هذا الدعاء : أنه لم يدع به مسلم الا استجاب 

فمن سمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دعا 
بدعاء يونس » استجيب .له »6 قال أبو سعيد : بريد به « وكذلك ننجى 
المؤمنين » * ' 

وعن سعيد بن المسيب قال : سمعت ابن مالك وهو ابن أمى وقاص 
ش يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أسم الله 

الأعظم الذى اذا دغى نه أجاب » واذا سكل أعطى » دعوة بوفس 
ابن متى 6 قال : قلت : يا رسول الله ٠٠‏ هى ليوئس خاصة أم لجماعة 





(1) راجم تفسير ابن كثير لسورة الأنبياء ٠‏ © . ش 
(؟9) قال أبن مسهود :اى ظلمة» الحوث © وظلمة البخر ©» وظلية الليل ء 
© الأثبياء : لالم 6 ل 


كا 


المسلمين ؟ قال الى وين ل الامو لذ سين جاه 4 اذا 
دعوا بها » ألم تسمع قول الله عز وجل : « فنادى فى الظلمات أن لا اله 
الا أنت سبحائك ان كنت من الظالمين 0 
وكذلك ننجى المؤمنين» خهو شرط من الله لمن دعاه به » ٠‏ 
كد بد 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام بالاضافة الى هذه الأحاديث الشريفة :: 

« من قال سبحان ا وخعدو ات اتيم ووز جد تو ايه 
وآن كانت مثل زيد البحر »20 ٠‏ 

روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى لله عليه وسلم غقال : 
ثولت عنى الدنيا » وقلت ذات يدى : خقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون » 
قال : فقلت : وماذا با رسول الله ؟ قال : « قل : سيحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم أستغفر الله » مائة مرة ما بين طلوع الفجر الى أن 
تصلى الصبح تأتيك راغمة ساغرة ويخلق اله من كل كلمة ملكا سبح ء' 
الله تعالى الى بوم القيامة لك ثوابه »29 ٠‏ 

0 أحب الكلام الى الله تعالى أريع . سيحان الله » والحمد لله 
وَل الةنالآ الله والله أكبر لا يضرك دهن ردات 06 ١‏ 

موعن اس هويرة رفي :الله عنه قالقال ويتول الله سار اب 

عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف الميزان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »© ٠‏ 

وعنه أيضا رضى الله عنه أنه 'قال.: قال رسول الله صلى الله 
عليه بوسلف + « الأن أقول متتحان اهبو الحمد ل وله الة الله الله ,الله 
أكبن أحب الى هما حالعك علنة 'القنش +60 + 

وعن سعد بن أبى وقاض رفى الله عنه قال : جاء أعرابى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : علمنى كلاما أقوله » قال : 
« قل : لا اله الا الله وتحده لا شريك له ء الله أكبر كبيزا والحمد لله كثيرا » 


حببيتان 


. متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ )١( 

)١‏ رواهالمستغفرى فى الدعوات من حديث أبن عمر 
اف لم . ْ (؟) متفق عليه . 
6 روآأه مسلم . . 


ونج 


وسبحان الله رب العالمين » ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم » 
قال : خهؤلاء لربى فما لى ؟ قال : « قل : اللهم اغفر لى وارحمنى. 
واهدنى وارزقنى »206 ٠‏ 

وعن عافقة وكين الله عذها كاللف :2 ولك ملق الك هون 
يكثر أن يبقول فى ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم رمنا وبحمدك » 
اللهم اغفر لى 206 ٠‏ : : ش 

وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 
ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس رب اللائكة والروح »0© ٠‏ 

وعنها : افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست 
غاذا هو راكع أو ساجد ‏ يقول : « سبحانك ويحمدك لا اله الا أنت » 
وفى رواية : فوقعت يدى على بطن قدميه وهو ف المسجد وهما منصوبتان 
وهو يقول 72 اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك » ومعاخاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
تفسك »69 . 


وعن سعد بن أبى وقاص رخى الله عنه قال : كنا عند رسول الله 
حينة 5:4 اله باكل مق كابياكه > كنف كنت الغا خفيفة ؟ كاله : 
١‏ مسحت كاذ فسبيخ حرحك له الك هلفغ أزر حمط فده الت 
خطيكة »606 ٠‏ ْ 


وعن أم المؤمندن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النمى 
صلى الله عليه وعلم خرح من عندها بكر حنى صل الصتح وه ل 
مسجد ها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : « ما زلت على 
الحاك الذى فارقتك عليها »© ؟ قالت : نعم » خقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن : سيحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضاء نفسه » 
وزنة عرشه » ومداد كلماته » رواه مسلم ٠‏ 


. رواهمسلم. (9) متفق عليه‎ )١( 
. فرق رواه مسلم . باق رواه مسلم‎ 
. روآاه مسلم‎ 26) 


أفوفت 


سبخان الله زنة عرشه » سيحان الله مداد كلماته » ٠‏ ْ 


وفى رواية الترمذى : « ألا أعلمك كلمات تقولينها : سيحان 
عدد خلقه » سبحان الله عدد خلقه » سيحان الله عدد خلقه » سبحان أ 
رضا نفسه » سبحان الله رضا نفسه » سيحان الله رضا نقسه » سيحان ١‏ 
زنة عرشه. » سبحان الله زنة عرشه » سيحان الله زنة عرشه » سيحان | 
مداد كلماته » سيحان الله مداد كلماته : سبحان الله مداد كلماته » ٠‏ 


2 


خخ عخ 0 


وعن سعد بن أبى وقاص رخى الله عنه أنه دخل مع .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى ‏ أو حصى ‏ تسبح 
به فقال : « أخبرك يما هو أبسر عليك من هذا أو أخضل ‏ خقال : 
سبحان الله عدد ما 'خلق فى السماء » وسيحان الله عدد ما خلق ىق 
الأرض » وسيحان الله عدد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » 
والله أكبر مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا اله الا الله مثل ذلك » 
و ا ْ 


0 ا ا ا 


وعن عبد الله بن عمرو زضى الله عنهما قال : ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « قال نوح لابنه : انى موصيك يوصية وقاصرها 
لكى لا تنساها ٠٠‏ أوصيك ياثنتين وأنهاك عن اثنتين : أما اللتان أوصيك 
بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه » وهما يكثران الولوج على اله 
سيحاته وتعالى 8 أوصبك بلا اله الا الله » خان السموات والأرض 
لو كانتا حلقة قصمتها اا لم ا و 
الله وبحمده فانها صلاة الخلق © وبيج الخلق » وبها يرزق الخلق 
وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتحب الله وصالح خلقه منهما > آنهاك عن 
الشرك بالله » والكبر »9 ٠‏ 

د د 





(١015؟")‏ رواه الت_مذى وقال : حديث حسن . 
زفة أخرجه النسائى والبز أر والحاكم وقال ٠ ٠‏ صبيكيح الاسناد . 


كفن 


وهذه الآثار : ٠‏ : 

روى أن سليمان عليه السلام بينما كان يركب ذات يوم بساطه 
الذى كان يحمله الريح : مر خوق خلاح يحرث أرضه خقال الفلاح عندما ' 
رأى موكب سليمان وما فيه من عظمة : 

سبحان من أعطاكم ملكا با آل داوود ٠‏ خنئقل الريح كلمة الفلاح 
الى أذنى سيدنا سليمان عليه السلام. الذى أمز الريح عندكذ بأن 
يهبط بالبساط يجوار هذا الفلاح الذى فوجىء بعد أن قال كلمته بلحظات 
بالموكب فى حقله وسيدنا سليمان يقول له : ظ 

ماذا قات با هذا ؟ غيقول الرجل وهو ترتعد خرائصه : اننى لم أقل 
الا خيرا » فقال له سليمان عليه السلام بعد أن أخيره بأنه قد استمع 
الى ما قال ؛ وبعد أن هد من روعه : أما علمت ما هذا أن تسبيحة 
واحدة منك خير من ملك آل داوود ؟! 

وروى أن أحد الصالحين وقد كان كثير التعبد » بكى شوقا الى 
عر وجل غراق فى 'متامه كاته على ضفة ثهر مجرى اسك حافتاء. . 
شجر لؤْلؤٌ ونبته من قضبان الذهب » فاذا بجوار مزينات ينشدن 
مصوت وأحد : 1 

يمان اكيم" يكل لاق شاف 6 سيان الويعد كل كان 
سبحانه ؛ سبحان الداكم فى كل الأزمان سبحانه ٠‏ فقال لهن : ما تصنءن 
هنا ؟ فقلن : 
'برانا اله الناس رب محمد ' لقوم على الأقدام بالليل قوم 
يثاجون رب العالمين الههم وتسرى هموم القوم والناس قوم 

فقال : بخ بخ لهؤلاء من هم ؟ لقد أقر الله أعينهم بكن » فقلن : 
أو ما تعرفهم ؟ قال : لا » خقان : بلى ٠٠‏ هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن 
والسور ٠‏ ش 

وروى أن بونس بن عبيد رأى رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا 
ببلاد الروم . خقال : ما أفضل ما رأيت ثم7© من الأعمال ؟ قال : 
رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهى هذه : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم » عدد ما خلق » وعدد ما هو خالق » وزنة ما خلق 


. أى هناك فى الجنة‎ )١( 


وزنة “ما هنو اخالق » وملء ما خلق ٠‏ وملء ما هو خالق ٠‏ وملء سمواته » 
'وملء أرضنه » ومثل ذلك وأضعاف ذلك » وعدد “خلقه » وزنة عرشه » 
'ومنتهى ارخمته » ومداد كلماته » ومبلغ رضاه حتى يرخى » واذا رضى » 
وغدد اما اذكره به خلقه فى جميع اما هضى » وعدد ما هم ذاكروه غيما 
بقى ىق كل بدت وتوران وح زوع وليل ب أونياقه من الجتاعات 
وشم نفس من الأنفاس وأبد من الآباد هن أبد الى أند الدئيا وأند 
الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقع أوله ولا ينفد آخره * 

وروق أن ابراهيم بن أدهم كان قول ف دعاكه : « سبحانك 
يا على يا عقظيم ها بارنى: يا رخيم نا عزيز با جبار شتمكان من سيكت 
له السهوات بأكتناقهسا ٠‏ وسبكان من سيكت له البخار بأمواخها 2 
وسفتحان من سبحت أله الجبال 'بأصداكها © وستحان من سبحت له 
الفيتان بلغتها » وسيحان من سبحت له النجوم فى السماء بأبراجها » 
وسفكان هن فحت له الأشجار بأضولها وثمارها » وسنحان من سبحت 
له السموات السبع والأرضون السبع ومن قيهن ومن عليهن » سبحان ‏ 
من سبع له كل شىء من مخلوقاته » شاركت وتسالعت سيخاتك :. 
ا و تاك تعر سا اي 








كل شسىء تتذبير 6 » 
د د 
وحسدك ف النهاية أن تقول مع القائل : 
غسبكان من لا قط يبلغ مدحه بليغ ومن غنه الثنا متعذر 
غفى الفعل غضل غن جميل صفاته وعن ذاته كل البرايا تحيروا 


قسبهه الخيتان ف الماء وفى الفا 
وفى الفاك والأملاك كل همسصخ 


جميعا ومن فيهن وألكل .خاضع 


وحوشى وطير ف الهواء مسخر 
نهارا وليسلا داثها لبس مفتر 


سماء وأرض والجبال وأبحر 


لهيبتسه العظمى ولا يتكبر 


عانى أنه اليارى الأله المصور 


# د 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضصانا جميعا فى شخص 
غمه العباس رشى الله غنه بصلاة التسبي الدامعة لكل هذا اآخير 


7 


الذى وقفت عليه » والذى من أهمه كما عرخت : تكفير الذنوب التى. 
كقبرا ها يقع الانسان خيها.بسبب اغراء الشيطان له : فقد أوصانا . 
كذلك بخيرات أخرى » كلنا وبدون استثناء فى أشد الحاجة اليها ٠‏ 
وهذه الخيرات أو الصلوات الأخرى : 


صلاة الضحى7© 


وهى مشروعة مرغب خيها » نفعها عظيم » وفضلها عميم » وقد 
ورد فى فضلها عدة أحاديث شريفة » منها : 

عق ل قر برقي" الله غنة هال 4 كال وجول اله على (اشدعانه: 
وسلم : « يصبح على كل سلامئى”؟ من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة. 
صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » 
وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة » ويجزى97؟ من ذلك. 
ركعتان يركمهما من الضحى ع 9©) ٠‏ ش 

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فى الانسان. 
ستون وثلاثماكة مفصل عليه أن بتضدق عن كل مفصل منها صدقة » 
قالوا : خمن الذى يطيق ذلك با رسول الله ؟ قال : « النخامة فى المسجد 
يدفنها » أو الشىء ينحيه عن الطريق » فان لم يقدر خركعتا الضحى,. 
تجزىء عنه 2776 ٠‏ 

وقد قال الشبوكانى ف تعليقه على هذين الحديثين : « والحديثان. 
يدلان على عظم خضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها » وأن 
ركءتيها تجزيان عن ثلثماكة وستين صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق 
بالمواظية والمداومة » ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح 
والتحميد والتهليل » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ودخن 
النخامة » وتنحية ما يؤّذى المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات. 
لبسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم » + 

(؟) الضحى بالضم والقصر : وقت ارتفاع الشمس أول النهار » وبه 
سميت صالدة الضحى . (؟) عظام البدن ومفاصله . 

(؟) يحزى ‏ بفتح أوله ‏ بمعنى يكفى » أو بضمه ويكون من الاجزاء . 


روأه أحمد ومسلم وأبو داوود . 
(ت) رواه أحمد وأبو داوود . 


و0 

كما روى عن النواس بن سمعان رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسالم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم. ٠.٠‏ لا تعجزن 
سرية”"© خغنموا وأسرعوا الرجعة » فتحدث الناس بقرب منزاهم9) 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 كلا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غندمة وأوضك9) رجعة 5 
غنيمة وأوشلكُ رجعة 676 . ظ 
عليه وسلم بثلاث : « بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر » وركعتى الضحى » 
وأن أوتر قمل أن أخام 2600# ٠.‏ 

غمن هذه الأحاديث يتبين لك أنها : عبادة مستحة » من شاء 
ثوابها فليؤدها والا فلا تثريب عليه فى.تركها فعن أبى سعيد رضى الله 
عنه قال : « كان صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول : . 
لا يدعها » ويدعها حتى نقول : لا يصليها »29 . 

ووقتها ييتدىء بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال » 
.ولكن المستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر ٠‏ 

فعن زيد بن أرقم رخى الله عنه قال : خرج صلى الله عليه وسلم 
اذا رمضت الفصال(١25‏ من الضحى الى 1 

وأقل ركعاتها اثنتان كما قرأت فى حديث أبى ذر رخى الله عنه 
وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى ركعات : 





)01( رواه الحاكم والطبرانى ورجاله ثقنات ٠.‏ 


(؟) أى فرقة من الجيثى . "١‏ 'نتهاء الغزو بسرعة . 
(9) أى قرب . 

(5) رواه أحمد والطبراتى وروى أبو يعلى نحوه . 

(1) رواه البخارى ومسلم . 'ا) رواه الترمذى . 


() مكان بيئه وبين المدينة نحو ميلين . (5) أى الراجعين الى الله . 
)٠(‏ رمضت : أى احترقت »© والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة » 
أى اذا وحدت النصال الكقمس 4 م لا مكو ذلك ال عند ارتفاعها . 


,. رواه احمد وومسلم والترمذئ‎ )١١( 


أمارف 


وكش اها كنت من قوله اثنتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم .منهم 
أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويائى من الشافعية ‏ الى 

فقد روى عن آم هانئء أن النبى صلى الله عليه وسلم : « صلى 
سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين »217 ٠‏ 
1 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى الضحى أربع ركمات ويزيد ما شاء الله »""؟ ٠‏ ْ 

وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من صلى الضحى ركمتين لم يكتب من الغافلين » ومن 
صلى أربعا كتب من العابدين » ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ء 
ومن ضلى ثمانيا كتبه الله من القانتين: » ومن صلى اثنتى عشرة ركمة 
بنى الله له بيتا فى الجنة » وما من يوم وليلة الا لله من يمن به على 
عباده وصدقة » وما من الله على آحد من عباده أفضل من أن بلهمه 
ذكره اد - 

هذأ : وحكمة مشروعية صلاة الضحى ألا يخلو كل ربع دن النهار 
عن عبادة الله تعالى والحكمة فى اختلاف عدد ركعاتها : التخفيف على 
الآمة ليفعل ما استطاع » وحتى يتنافس ف ذلك المتناغسون ٠‏ 

ويقرأ فى كل ركعة منها بالفاتحة وسورة والأفضل قراءة : 

« والشمس وضحاها » » « والضحى ٠‏ والليل اذا سجى »9 ٠‏ 

لقول عقبة بن عامر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أن نصلى الضحى بسور منها : والشمس وضحاها »؛ والضحى 20 ٠‏ 

كما يستحب أن يقال بعدها ما فى حديث صهيب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الضحى بشىء خقلت : 


انمو الله ٠٠‏ ما هذا الذى تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بك أصاول. 





)001 رواه أبو داوود باسناد صحيح ٠‏ (؟) رواه أحمد ومسلم وابن مأجه . 

(6) اخرجه الطبرائى فى الكبير بسند فيه موسى بن يعقوب الزامعي » 
وثقه ابن معين » وابن حبان » وضعنفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات ؛ 
قاله الهيثمى » وقال المنذرى : روى عن جماعة من الصحابة ومن طرق »© وهذا 
أحسن أسائيده فيما أعلم . 1 : 1 

(54) سجى : أى غطئ بظلامه كل شىء » أو سكن أهله ٠‏ 

(ه) أخرجه الجاكم . : 


وبك.تجاول2©0 وبك:أقاتل 97" ٠‏ 
00 # # ف 

قلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن من الحريصين على الفوز بصلاة. 
الضحى حتى لا تكتيه هن الساطين + وحتى تن #اللعصان 
أو القانتين أو الفائزين » وحتى لا يكتب لك ذنب فى ذلك اليوم 
ويقي الله لك بينا. قا الجحة م كما ورد عن عد ال ين عفر رح ال علي 
فى حديث يقول غيه : لقيت أبا ذر فقلت : يا عم +٠‏ أقبسنى خيرا ٠‏ 
فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى خقال : 
3 أن صليت الضحى. ركمتين لم تكنب من الذالين: + وأن صليتها أربما 
كتبت من المحسنين » وان صليتها ستا كتبت من القانتين » وان ضليتها 
ا ا ا ل د يي 
ذنب » وان صلنتها |5 ا ا ا و ب بل 3 

وحسبك أن تعلم أن ابن عباس رخى الله عنهما قال : ان صلاة 
الضحى لفى القرآن وما يغوص عليها الا غواض 0 
« فى بيوت أذن الل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو0» 
والآصال00» 5 

وقال أيضبا : طلبت صلاة. الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا : 
1 « يسبحن بالعشى 2" والاشراق )(2) ٠‏ 

بل وحسبك أن تقرأ كذلك هذا الحديث الشريف: : 

عن غبد الله بن جراد بن أبى جراد أن النبى صلى الله علية وسلم 
:أل : « المنافق لا يصلى الضحى » ولا يقرأ : قل با أها الكاخرون »© ٠‏ 





)1١(‏ احاول : ائى انطو واقهر © واحاول .من المحاولة وهى تطلب 
الشىء بخيلة ©» أو التحرك والتحول. ؛ وى حديث آخر : «وبك أخول » . 

(؟) آخرجه انن ن السنى فى « عمل اليوم والليلة » بسند رجاله فقات 5 

(9) أخرجه البيهقى . 

(؟ » ه) الغدو : أول النهار » والآصال : جمع أصيل وهو آخر النهار 
والآية من سورة النور : 4 

(5) أخرجه ابن ب ار 

() العشى : ما بعد الزوال » والاشراق : طلوع الششممن وتمام ضوئيا 
وكقسيرة ابن عباسن بصلاة الضحى . 5 سورة ض : 18 

(9) أخرجه الديلمى . 


(/ا؟ امن وضايا الرسول - 


وهذا الحديث القدسى الذى روى عن تعيم. بن عمار الغطقاتى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربكم عز وجل : صل 
. لى يا ابن آدم أربعا فى أول النهار أكفك آخره 226 ٠‏ ْ 
قال فى « الدين الخالص 226 : وق الياب أحاديث أخرى تدل 
.على عظيم فضل صلاة الضحى والحث عليها وكثرة خوائدها » وأنها 
أعظم غنيمة يغتنمها المسلم » وينتصر بها على الشيطان » ويرضى بها 
.عنه الرحمن » ويعمه بالاحسان ٠‏ ش 
كما قال : ومن خوائدها أن مصلبها يكون فى حفظ الله ورعايته 
اول بومه » ومنها أنها تكفر صغائر الذنوب » وتحفظ مصليها من 
إرتكاب الكبائر » ومنها أنها تجزىء عن ستين وثلثمائة صدقة المطلوبة 
على مفاصل البدن ٠‏ 
فعلى العاقل أن يهتم بتأديتها ويواظب عليها » ويكثر من التسبيح 
والتحميد والتهايل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وسائر أنواع 
الطاعة » ليؤدى بيذلك ما عليه من الصدقات المطلوبة على أعضائه ٠‏ 
غلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى تحرص على أداء صلاة 
الضحى التى وقفت عليها وعلى ما فيها من خيرات * ٠‏ 
وحتى تعرف وقتها يسهولة ويسر فهو : ( تقريبا ) بعد طلوع 
الشمس بثلث ساعة الى ما قبل الظهر بثلث ساعة ٠‏ 
ا 
ومن الصلوات الأخرى التى أرجو أن لا تحرم من نتاكجها : 
صلاة الاستخارة9» 
وهى مستحبة إن آراد آمرا من الأمور المباحة المهمة كالزواج 
والتجارة وغيرهما مما لا بعلم فيه وجه الخير والشر"» ٠‏ وهى : 
عبارة عن ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السبنن الراتبة أو تحية 





٠ أخرجه أحمد وابو داوود والنسائى والدارمى بيسئند جيد‎ )١( 
57٠١ (؟) راجع الجزء الخامس من « الدين الخالص » ص‎ 
. إفة الاستخارة : هى طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الآمور‎ 
0 . .يقال : خار الله لك : أى أعطاك ما هو خير لك‎ 
. (؛) أما المعروف كيره كالعبادة وعمل المعروف فيفعل بلا استخارة‎ 
ش‎ ٠ والمعروف شره كالمحرم والمكروه » فيترك بلا استخارة‎ 


كد 


المسجد فى أى وقت. من الليل' أو النهار”2 يقرأ غيهما بما شاء بعد.. 
الفاتحة » ثم يحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 
بالدعاء الذى رواه البخارى من حديث جاير رضى الله عنه الذى يقول ' 
فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور 
كلها ”2 كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : 


د اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريضة. 
ثم ليقل0©) : اللهم انى أستخيرك0» يعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك ‏ 
من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنث علام 
الغيوب ٠‏ اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر20 خير لى فى دينى ومعاشى 
وعاقية أمرى جد أو قال اهل امزي و اجلة0 عه قاقدره إى ويه 
لى ثم بارك لى خيه ٠‏ وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى ف دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : عاجل أمرى وآجله ‏ خاصرفه 
'عنى واصرغنى عنه واقدر لى الخير حيث كان » ثم أرضنى به.ب 
قال : ويسمى حاجته ‏ أى يبسمى حاجته عند قوله : « اللهم ان كان 
١‏ هذا الأمر وو.و ٠)‏ 


قال النووى : ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغى. 
ترك اختياره رأسا والا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون غير صادق 
فى طلب الخيرة وف التبرى من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالى » 
فان صدق فى ذلك تير من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه ٠‏ 


وحتى تعرف قيمة هذا الدعاء المحمدى الذى وقفت عليه وتدرك 





» حتى فى أوقات الكراهة عند الشافعية لأنها صلاة لها سببْ‎ )١( 
. وقال الجمهور : تؤدى فى غير أوقات النهى تقديما للحاظر على المبيح‎ 

(؟) أى صغيرها وكبيرها . 

(9؟) الهم بالآمر ارادته وهو ترجيح الفعل على الترك . 

(؟). وهذا دليل على أنه لا يضر تأخر. دعاء الاستخارة عن الصلاة 
وأنه لا يضر الفصل بكلام. يسير » وأنه.لا يجزىء الاتيان به فى اثناء الصلاة . 

(5) أى أطلب منك الخيرة او الخير . 0 

(1) يسمى حاحته هنا . (0) يجمع بيئهما . 


074 


أهميته » اليك ما ذكره امامنا الأكير الشنيخ محمود خطاب السبكى فى 
كتابه « الدين الخالص 26> بالحرف الواجد : 
من تأمل دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وجد خبه من البلاغة والأسرار والفوائد ما لا يوجد فى أى دعاء يختاره 
الانسان لنفسه ء ثم قال : قال ابن الحاج فى المدخل : 
ثم انظر الى تلك الألفاظ الجليلة التى شرعها عليه الصلاة والسلام 
لأمته ليرشدهم الى مصالحهم الدنيوية والأخروية وهى : « اللهم » 
أى أسألك بجميع ما سئلت به » ويؤيده ما نقل : أنه اسم الله الأعظم 
الذى ترجع اليه جميع الأسماء « انى أستخيرك يعلمك » : أى بعلمك 
القديم الكامل لا بعلمى أنا المخلوق القاصر ٠‏ فمن فوض الأمر الى 
ربه اختار له ما يصلح « وأستقدرك بقدرتك » : أى بقدرتك القديمة 
الأزلية » لا بقدرتى أنا المخلوق المحدثة القاصرة » خمن تعرى عن قدرة 
نفسه وكانت قدرته منوطة بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة 
اليه خلا شك فى وجود الراحة له » اما عاجلا أو آجلا أو هما معا » 
وأى راحة أعظم من الانسلاخ من عناء التدبير والاختيار والخوض 
لفكرة غقله فيما لا يعلم عاقبته « وأسألك من خضلك العظيم » : خمن 
توجه بالسؤال الى مولاه دون مخلوق واستحضر سعة خضل ربه عز وجل 
وتوكل عليه ونزل بساحة كرمه » خلا شك فى نجاح سعى من هذا حاله » 
اذ فضل المولى سبحانه وتعالئ أجل وأعظم من أن يرجع الى. قانون 
: معلوم وتقدير « فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغدرب » : خمن تير وانخلع من تدبير نفسه وحوله وقوته ورجع 
بالافتقار الى مولاه الكريم الذى لا يعجزه شىء خلا شك فى قضاء 
حاجته وبلوغ ما يؤمله ووقوع الراحة « أو قال : فى عاجل أمرى 
وآجله » الشك هنا من الراوى ف أيهما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
واذا كان كذلك غينيغى للمكلف أن يحتاط لنفسه فى تحصيل بركة 
افظه عليه الصلاة والسلام على القطع فيآتى بهما مغا « فأقدره لى 
ويسره لى ثم بارك لى غيه » : فمن رخى بما اختاره له سيده » العالم 
بعراقب الأمور كلها وبمصالح الأشياء جميعها بعلمه القديم الذى لا يتبدل 
ولا يتخول فقد سعد السعادة العظمى « غاصرخه عنى واصرخنى عنه 





)200 الجزء الخامس فى باب صلاة الاستخارة 3 


7“: 


واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به » فمن بذكن انريف ول 
.وتضرع الية ولجأ ى دخع جميع الشر عنه » خلا شك فى سلامته من 
كل ما بتوقع من المخاوف ٠٠٠‏ 

خلاحظ كل هذا أخا الاسلام بالاضافة الى أن الحكمة فى تقديم 
الصلاة على الدعاء هو أن المراد من الاستخارة الجمع بين خيرى 
الدنيا والآخرة » لأن ذلك يحتاج الى قرع باب الملك ولا شىء لهذا 
أنجع امسن ا كبا عن ل ال ار والثناء عليه واظهار 
الافتقار ار اليه حالا وما , 

واعلم. أنه من السنة أن تبدأ أولا باستشارة من تعلم مته حسن 
النصيحة وكمال الشفقة والخبرة وتثق بدينه ومعرخته » لقوله تعالى : 
« وشاورهم فى الأمر »2 وقوله : « وأمرهم شورى بينهم 90) 
أى يتشاورون بينهم فيه » وقد ورد فى الحديث الشريف : « المشورة 
حضن من الندامة وأمان الملامة »20 ٠‏ 

واذا شاورت وظهر أنه مصلحة استخر الله سبحاته وتعالى بهذه 
الاستخارة المشروعة التى وقفت عليها9» ٠‏ 

واذا تعذرت صلاة الاستخارة » فاستخر. بالدعاء. ‏ الذى وقفت 
عليه بعد استفتاحك بالحمد لله والصلاة.على التبى.صلى الله عليه 
وسلم » وافعل بعد ذلك ما ينشرح له صدرك » ولا تعتمد على انشراح 
كان لك قبل الاستخارة » بل ينبغى كما عرفت قبل ذلك ترك اختيارك 
رأسا والافانك لن تكون مستخيرا لله » بل مستخيرا لهواك ٠‏ 

خان لم تجد انشراحا لشىء فى صدرك : فقد قيل : تكرر الاستخارة 
ثلاثا » لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كرر الذعاء ثلاثا ٠‏ 

وقيل : تكررها سيعا لحديث أنس : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات : ثم 
انر الى الذى يسيق الى قليك خان الخير فيه »© ٠‏ ْ 


58: الشورى‎ )0( ١65 : آل عمران‎ )١( 
. (؟) من كتاب « أدب الدنيا والدين » للحسن النصرى‎ ' 

(1) والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسئة . 
فينيغى للمكلف أن لا يقتصر على احداهما فان كان ولابد من الاقتضار فعلى 
الاستخارة . : 

(8) اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس . . زهو ضعيف . 


7” 


فاحرص على هذا الخير 0 ترغييا لك خيه 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه الذى يقول خيه ان النبى.. 
صلى الله عليه وسلم قال : « من سعادة ابن آدم استخارته الله » ومن. 
سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ؛ ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة 
الله » ومن شسقنوة اين آدم سخطه بما قضاه الله عز وجل ٠230#»‏ 


واذا كنت وقفت على الاستخارة الشرعية الواردة والثابتة عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت بالصلاة أو الدعاء » خهناك 
استخارات أخرى مبتدعة رأيت فى نهاية هذا العرض أن أحيطك بها 
علما حتى استخارة النوم لا تفعلها » وهى :. 

استخارة النسوم 

التى يعملها صاحب الحاجة أو يعملها له غيره » بأن يقرأ الشخص 
شيئًا من القرآن ويدعو الله أن بريه فى منامه ما نواه أو يريه خضرة 
أو بياضا ان كان ما يقصده شيرا ©» وبريه حمرة أو روا ان كان. 
را 

غهذه الاستخارة لم تشرع وفيها عدول عن تعليم الرسول صلى الله 

عليه وسلم » وعن الدعاء اا لحري الدنيا والآخرة » وهذا يتناف 
مع كمال الايمان وحسن اليقين الذى يقتضى التخلى غن البدغ » والتحلى 
بالسنق . . 

وقد ذكر العلامة الصاوى ف :تفسير د : « وربك يخلق ما يشاء. 
ويختار ٠٠٠‏ »29 صلاة الاستخارة ودعاءها ٠‏ ثم قال : خان لم يكن 
0 وانغثر آى:» كفا.روئ :عن 

شة عن أبى بكر رضى الله عنهما ٠‏ 

استخارة السبحة 

القن انا صاحب الحاجة أو تعمل له وطرمقتها أن بأخذ 
الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته » ثم يحصر بعض حباتها بين. 
يديه ثم بعدها فان كانت خردية عدل <ما نواه » وان كانت زوجية اعتبر 
م نواه خيرا وسار خبه ٠‏ 


5 





1 0 حبان والبزار بسند حيد >4 
والترمذى وقال : ٠‏ حديث غريب . ) القصص : مخ 


ويد 


ف لجو وما سما الشرع الشريف ةا : 


٠ :‏ استخارة الفنجان 
ويعملها عادة غير صاحب الحاجة ويقوم يعملها رجل أو امرأة » 
وطريقتها أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقدمة اليه ثم يكفىء الفنجان 
وبعد قليل يقدمه لقارئه خينظر فيه بعد أن أحدثت خضلات القهوة 
َآخْدْ هذا الدجال فى سرد حكابات كثيرة لصاحب الحاجة الذئ 
كقدرا اها بتاك * مهولا الدعالنن: القين . مأكلفرق آمو ال الكاين بالناطل + 
ومثلها : استخارة الورق ( الكوتشينة ) » استخارة الرمل » استخارة 
انودع » واستخارة الكف ٠‏ ٍْ 
فكل هذا يعتبر تضليلا يعتمد أساسا على قوة خراسة هذا الدجال 
الذى يستخلص كلامه من ميول الشخص وموافقته له فى بعض الأشباء ٠‏ 
فاحذر الوقوع فى هذا الاثم وحسبك تحذيرا لك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا"؟ خسأله عن شىء لم تقبل 
أله صلاة أربعين ليلة »90© م 
وقوله : « من أتى عرافا أو كاهنا خصدقه بما يقول خقد كفر بما 
أنزل على محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم 2»0 
وقد قالت عاكشة رفى الله عنها : من زعم أنه يعلم 
ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية : لأن الله تعالى يقول : 
« قل لا يعلم من فى السموات والأرض الفيب الا الله» 2 ٠‏ ظ 
فتذكر كل هذا حتى تكون بعيدا عن هذا الضلال وتكون حريا 
على المضلين ومنئقذا للضالين » ولا تنسى قول الله تغالنى على لسان 


43 أى ذهب اليه . 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم عن حفصة . 

(؟) أخرجه أحمد والحاكم عن أبى هريرة بسند صحيح . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبرى - والآية من سورة التميل : 68" 


م يه 


قبية ضلى الله علية وسلم : « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء )(0) ٠‏ 

وعن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا يشر 
مثلكم وانكم تختصمون الى » ولعل يعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضى على ما أسمع ٠‏ خمن قضيت له بحق أخيه شيئا » خلا يأخذه » 
فانما أقطع له قطعة من النار 7[ 

خلا تنش كل .هذا وحسبك ما وقفت عليه من هدى الوسشنيول 
صلى الله عليه وسلم فى الاستخارة وتذكر كذلك قوله : « طوبى لمن وسعته 
السنة ولم تستهوه البدعة »20 ٠‏ 

دض 

ومن الصلوات الأخرى صلاة قد تحتاج اليها كثيرا وكثيرا فى 
هذه الدار التى لا تخلو من الابتلاءات » وهذه الصلاة هى : 
وسلم قال : « من توضأ خأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه 
الله ما سآل معجلا أو مؤخرا 2 « 

وف رواية آخرى أيضا عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من توضا فأحسن الوضوء ثم-قام فصلى ركعتين أو أريعا 
مكتوبة”” أو غير مكتوبة بحسن فيها الركوع والسجود ثم استغفر 
الله » غفر له ٠20‏ 

قال فى « ألدين الخالص » : مستحب أن أهمه أمر أو كانت له حاجة: 
الى الحق أو الخلق يريد قضاءها أن يتطهر ويصلى ركعتين ثم يدعو 
بدعاء الكرت أو غبره مما يأتى وى ثم ذكر أحاديث منها : حديث 
ابن عباس أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم كان مقول عند الكرب : 


لا اله الا الله العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظيم ». 





. (؟) أخرجه الجماعة‎ 1١88 : الأعراف‎ )١( 
. أخرجه أحيد بسند صحيد- . (0) أى مفروضة‎ )5( 


5 أخرحه الحابراتى ق الكددر مستد حسمن . 


بج # 5 3 
للد 7 


لا كله الا الله رب السموات ورب الأرتض رب العرش الكريم0© )299 ٠‏ . 
<< وحديث أنس : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا آكربه أمر قال : 
ا حيها قيوم برحمتك استنيت 1 1 
' وقول أنس : كاه ن أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 2 اللهم 
آتنا ق الدننا حسنئة وف الآخرة حسنئة وتنا عذات النار ف ٠‏ 
وحديث عبد الله بن أبى أوف قال : خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقعد خقال : « من كانت له حاحة الى الله تعالى أو الى 
أحد من بني اموا ولبعيين لصوت قم اع ركعت 0م 
ليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم سيحان الله رت العيفر العظيم » 
الخمد الله .رب الجالمين أسيآلك ات رحمتك0© وعزاكم”! مغفرتك 
والغنيمة من كل بر ؛والسائة من كل ألم علا تدع الى نتيا الا غفرته » 
.ولا هما الا خرجته » .ولا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا أرحم 
الراحمين 2000 و« 
د د د 
فقد قال كذلك في «:الدين الخالص » : 
يسن أن ضاع له شيء أو أبق0» وأرأد العثور عليه أن يتوضاً 
' ويصلى ركعتين ويدعو بما ورد فى ذلك : 





)١(‏ العظيم والكريم بالجر صنفة للعرششس . وهو الثابت فى. رواية 
اللجمهور »© أو بالرفع صفة الرب . أو خبر للمبتدا محذوف . نهو نعت للعرث.ن 
اقطع للمدح . 

) أخرجه السجة الا.أبا داوود » .فى رواية المسلم : أن :النبي مبلى 
الله عليه وسلم كان اذا حزبه آمر ‏ أى تابه والم به أمر شديد قال ذلك . 

9) آخرجه الترمذى : وفى مبنده يزيد الرقاشى ضبعيف لسوء حفظه 

(؟8) أخرجه الشيخان ٠.‏ 

2020 موجبات الرجبة : التوفيق والهداية الى الطريق المسيتقيم . 

() العزائم : جمع عزيمة بمعنى معزومة © أى مقطوع بوقوعها » 
هالممنى ؛ أسألك أنواعا من المقفرة يتحتم حصولها بازادتك © أو تقظع .عنى 
"كل تقصير مانع.من.استجابة الدعاء . | 

(0) أخرحه الترمذى وقالن : حديث غريب وى اسناده مقال . 

(م) المراد : أبق أى هرب له عبد . 


كع* 


فعن 0 عمر أن ألتبى صلى الله عليه وسلم قال : 2 من ضاع 
د .هادى 0 4 0 الشالة +» ارد على ضالتى 1 وسلطاتك. . 
خائها من عطاكك وخفضلك »م20 ٠‏ 
وق روأية أخرى ملفظ : « اللهم راد الضالة وهادى الضلالة » 
أنت تهدى من الضلالة » اردد على ضالتى بقدرتك وسلطانك ٠»‏ خانها: 
من عطاك ونضاك 97 . 
ا در ا يل لذ عل ل طبري اد 
وألبيع ق المسجد وأن تنسد خبه الأشعار ف وأن تنشد فية الضالة 6 
ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة »29 ٠‏ 
فان المساجد لم تين لهذا »© ٠‏ : 
6د د 
ومن الصلوات الأخرى التى أرجو أن تواظب عليها : 
صصبلاة الليل 
فقد روى عن أبى غويرة رشن اله عنه أن رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم قال : « أفضك الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »29 ٠‏ 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم وقال : رواته موثقون مدنيون. 
لايعرف واحد منهم بجرح . (؟) أخرجه أحمد والطبيرانى 

(9) الشمر المنهى عنه ما اشتمل على هجو مسلم أو مدح ظالم 
أو فحثصش ونحو ذلك »؛ أما ما كان حكية أو مدحا للاسلام أو حثا على بر 


فلا بأسن به . 
(؟) رواه الخمسة وهم البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
وصححه الترمذى . 5 (5) رواه مسلم . 


(56) قال الترمذى : هذا الحديث حسن . وهو بعض حديث أخرجه أيضا 
مسلم وأبو داوود والنسائى واين خزيئة عن أبى. هريرة أن النبى صلى الله 
: ا المحرم » وأفضلي. 
الصلاة بعد الفررضة صلاة الليك » . 


يذه 


وتان ليام ا 2 رم 00 
أو أنقص منه قليلا »© ٠‏ . 


ثم فسخ بقوله تعالى : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن »)20 ٠‏ ش 

قال أبن عباس ف تفسيره : قم الليل كله الا قليلا منه ٠‏ خاشتد ذلك 

على النبى صلى الله عليه ولخ وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم 
يعيفوا ما حد اليل » خأفزل اه تا نصفه أو أنقص منه قليلا ». 
خفأنزل الله تعالى ناسختها 0 الليل 
من الثلث والنصف » وكان هذا قبل خرض الصلوات الخمس و٠‏ اأه. 


وعن عكرمة أن ابن عباس قال ف المزمل : « قم الليل الا قليلا ٠‏ 
نصخه ») نسختها الآبة التى فيها : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » 
فاقرأوا ما تيسر من القرآن ))0؟) .٠‏ : 


وعن سماك الحنفى أن ابن عباس قال : لما نزلت أول المزمل 
كائو! يقرأون نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها » وكان بين 
أولها وآخرها سئة0© ٠‏ 


٠ أصله المتزمل أى المتلفف بثيابه وهو وصف للنبى يََث‎ )١( 
(؟) أى خفف عنكم باسقاط فرض قيام الليل 1 بالتوبة أ‎ 
8١ : 'التوبة اللغوية وهى التخفيف  والآية من سورة المزمل‎ 
أى صلوا ما تبسر لكم من صلاة الليل .ولو ركعتين » وعبر عن‎ )6( 
الصلاة بالقراءة » لأنها بعض أركانها ؛ والامر للندب . ويحتمل ابقاء القراءة‎ 
حقيقتها » أى اقرأوا فى الصلاة ل لب ني‎ 
للتدب وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام . فعن ابن عمرو بن العاص : أن النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال : « من قام بعشر آيات لم يكتب من د‎ 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن ل‎ 
: ؟خرجه أبو داوود  والآية من سورة المزمل‎ 
. (؟) الآثر : أخرجه أبو داوود والبيهقى‎ 
أخرجه أبو داوود والبيهقى ومحمد بن نصر‎ )65( 


74 
وبهذا صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
وبهذا قال الجمهور » وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم » . 
وقال مالك : لم يزل قيام الليل فرضا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم » 
وروى عن أبن عباس والشافعى لظاهر قوله تعالى : « ومن الليل فتهجد 
مه نافلة لك 20) أى خريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك 
دون أمتك ٠‏ ْ 
| والمعنى كما قال الجمهور : جعل التهمجد نفلا فى حقك زيادة 
لدرجاتك وشكرأ منك ولاك على ما أولاك ٠‏ أما فى حق الأمة فشرع 
عد 6 
وقد ورد فى فضل قيام الليل أحاديث شريفة منها : 
حديث بلاك : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بقيام 
اللبل خائه دأب الصالحين قبلكم » وقرئة الى الله تعالى » ومنهاة عن 
الاثم » وتكفير للسيثات » ومطردة للداء عن الجسد »© ٠‏ . 
أفضل بعد المكتوبة ؟ خقال : « الصلاة ى جوف الليل » قبل : أى الصيام 
أغضل بعد رمضان ؟ قال : « شهر الله المحرم »229 ٠‏ | 
« ان فى الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها ». 
أعدها الله من أطعم الطعام » وألان الكلام 4 وتابعم الصيام 6 وقام 
بالليل والناس نيام »0 ٠‏ ا 





)1١(‏ ويؤيده حديث رواه مسلم والنسائى والبيهقى ©» قالت السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى آخره : « ثم أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة 
فصار قدام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة » . 

(؟) أمر للنبى صلى الله عليه وسلم بالتهجد وهو الصلاة ليلا بعد النوم . 
والآية من :سورة الأنفال : 4 

(0) أخرجه احيد والبيهقى والترمذى والحاكم وقال : على ششرط. 
البخارى . ش 

(؟) أخرجه احمد ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى .. 

(5) أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى فى الشعب والطبرائى فى أأكبير. 
سند رحاله ثقنات . ْ 


27” 


اوخدايث غروة بن الزبير عن غائشة قالت : كان رسول الله صلى.. 
الله عليه وسَلم اذا صلى قام حتى تنفطر7١؟‏ رجلاه :. قالت عائشة 
يا مول الم م مضت هذا وقد قر لك اها تقدم كن ,فتك وها تآخر ؟ 
فقال " < يا عاكشة ٠٠‏ أغلا أكون عبدا شكورا 29 ؟ 
تند ينه تنا 
فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تحافظ على قيام الليل والا كنت 
كهذا الرجل الذى بال الشيطان فى أذنه : 


فقد روى فق حديث يونس عن 3 عن أبى هردرة أن رجلا 
جاء الى النبى صلى الله عليه وسام خقال : ان غلانا نام البارحة ولم 
يضل شيئًا حتى أتصدي + خقال « بأل الشيطان فى أذئه 6 ء قال يون 
وقال الحسن : ان نوله والله ثقمل 29 ٠‏ 

وحسيك بالاضافة الى هذا الفضل الذى وققت عليه أنك تقشيامك 
الليل وصلاتك غيه ستحل عقد الشيطان الثلاث » وستصيح نشيطا طيب 
النفس ٠‏ 39 

فقد روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال : 
« بعققد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد » يضرب 
مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد » خان استيقظ خذكر الله انحلت. 
عقدة » غان توضآً انحلت عقدة » فان صلى انحات عقدة فاصبح نشيطا 
طيب النفس » والا أصبح خبيث النفس كسلان »© ٠‏ 

نبذ تن فنا 

هذا ٠٠‏ وقد اتفق العلماء على أن كل الليل وقت للتمجد :وآن أتفضله 
الثلث الأخير لأنه وقت الغفلة ونزول ا! لرحمة واستحاية الدعاء ٠‏ 

وقد ات تفقوا كذلك على أنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص » 
وآن العند كلما زاد خيها ازداد أجره » واختلقوا خيما فعله النبى صلىئ الله 
عليه وسلم :وأاختاره لنفسنه » واكثالب من أحواله ضلى الله عليه:وسلم 





للق أى تتشقق تدماه نن طول القيام 5 

(9) أخرجه أحمد ‏ الشيخان . 

(5) أخرجه احمد واخرج الشيخان نحوه عن ابن مسعود . 
(؟) أخرجه الشيخان وآبو داوود . 


»6د 


أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة » أو .ثلاث عشرة ركعة بالوتر ٠‏ 
. وقد صلى تسعا وسيعا لما كير سنه ٠‏ ش 

خلاحظ كل هذا » واعلم : 

أن الأفضل ف صلاة الليل أن تكون مثنى ويسن أن تفتتح 
يزكيكن ختييكين انتقط بهما. لا تمدهعا 'ء ثم بيطيل القراءة والركوع 
والسجود » وهو مخير ي القراءة بين الاسرار والجهر وهو أخضل 
ما لم يكن فيه ( تشويش ) سلى مصل أو نائم ٠‏ 

د د 

وحتى تقف على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الليل اليك هذا الحديث :2 . 

عن كريب وى أبن عبا وك أخيره ل 
0 واخطقع رسول الله صلى الله عليه 2 واعلة فى طولها 
.قنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل ‏ أو قبله 
يقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم خفجلس 

بمسح النوم:عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات خواتيم: سورة :آل عمران افق 

0 الى د شن97؟ معلقة ختوضاً منها فأحسن وضوءه ث ثم يام يصلى ٠‏ 
0 عباس : خقمت فصنعت مثل الذى نعم ٠‏ ثم ذهبت فقمت 
الى جنبه فوضع يده على رأتى . وأخذ أذتى خقتلها..فصلى. ركمتين 
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ٠‏ 
ع اقل عدن اناو الكذن وكام فصل كين خلينقين ٠:‏ لم حرج 
'.قصلى الصبح07» ٠‏ 

وقد ورد فى صلاة الليل أذكار وأدعية منها : 

حديث طاووس عن ابن عباس :أن رسوؤل انه صلى الله عليه وسلم 
كان ادك كام الى الصلاة من جوف الليق يقول : « اللهم لك الحمد 


٠ الوسادة بكسر الواو : المخدة توضع تحت الرأمسن‎ )١( 

(؟) من.قوله تعالى : « أن فى خلق السموات والآرض واختلاف الثيل 
والنهار لآيات لاولى الألباب )) ( الآية : .11 ) الى آخر السورة . 

(9*) الشسن بفتح الشين وشد النون : القربة الخلق . 

(؟) أخرجه احمد والشيخان . 


أهعي 


وأنت تور السموات والأرض » ولك الحمد أنت قيام7© السمواته 
والأرض » ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن » أنت الحق > 
وقولكُ الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حق ء والنار حق »م / 
اس مضي مسوم رعو 

لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت ؛ واليكُ أنيت » ويك 
خاصمت2(7 واليك حاكمت2؟ خاغقر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت. 
وما أعلنت وما أنت أعلم به منى7”؟؟ أنت المقدم وأنت ل » أنت الذى 
لا آله الا أنت » ولا حول ولاقوة الا بال )© ٠‏ 

وحديث ربيعة الجرشى قال : سألت عاكشة 00 
صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام من الليل ؟ ويم كان يستفتح + 
قالت : كان يكبر عشرا » ويهلل عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : 
« اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى - عشرا ‏ ويقول : اللهم غوف 
بك من الضيق يوم الحساب ‏ عشرا ‏ 206 ٠‏ 

د د : 

وكذلك يبسن الاكثار من الدعاء والذكر والاستغفار فى كل ساعة من 
الليل » ولا سيما النصف الأخير لقول جاير بن عيد الله : سمعت. 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان فى الليل لساعة لا يواخقها رجل 

بسأل الله تعالى خيرا فى آفن 'القتناء والاكرة :الا أعطاء. .افك اناه 
وذلك فى كل ليلة »20 ٠‏ 


+ قيام بالتشديد : أى قائم بشئون خلقه مدبرها » وفى رواية‎ )١( 
, . » قيوم » » وفى أخرى ؛ « قيم‎ « 

(؟) بك خاصمت : أى بما وهبت من البراهين والحجج » خاصمته- 
من عاند وكفر بك . 

(6) واليك حاكمت : أى جعلتك الحاكم بينى وبين من جحد الحق » 
أو جعلت محاكمتى معه الى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلمْ لا الى 


غارهمنا. . 
(6) مال شل الله عليه وسلم المغفرة وهو فور له© تواهبعا واجلالا 
لله تعالى > وتعليما لأمته . (ه) آخرجه الجماعة . 


(5) أخرجه أحيد والنسائي بسند جبد وابن حبان وصححه ٠.‏ 
7 أخرجه أحمد ومفلم ٠.‏ 


عمن 


والعة وروي سن اق عو الس هر لقو وه ل 
»2 أقرب ما بكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر 20 » فان ٠‏ استطعت 
أن تكون ممن بذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن »06 ٠‏ 1 
د ع ف 
0 الايل أحاديث منها : 
الليل فكفوا اعانكم + كان الشياطين تنتشر حينكذ 0 دهت ناه 
من العشاء خذلوهم 4 وأغلق يانك واذكر أسم ألله 4 وأطفىء ء مصياحكٌ 
وأذكر أسم الله » وأوك سقاءك واذكر أسم الله » وخمر اناعك40» 
ا اق ١‏ 
والمعنى كما قال فى « الدين الخالص » 
امنعوا الصبيان من الخروج ى أول الليل » وذلك لأنهم ملوثون 
بالنجاسة التى يلوذ بها الشيطان » ولأنهم لا يأتون بالذكر الذى يحفظ 
ب الانسان من الشياطين الذين ينتشرون حين ظلمة الليل » خاذا ذهبت 
وحصت أبن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة9© فى ليلته كفتاه9© 2906 ٠‏ 
الأصحابه : « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة »6 ؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا وسول الله ؟ قال : « الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن »2906 ٠‏ 





. أى حال تكون فيه فيه رحمة الرب قريبا من العبد آخر الليل‎ )1١( 

(): أخرجة التبناتئ وانن. خرسة والحاكم وهال : ديم علق خرظ 
مسلم والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

(9) يعئى طائفة من الليل . (؟) تخمير الاناء :. تغطيته . 

(ه) آخرجه الجماعة . 

(7) هما قوله تمالى : ١‏ آمن الكرسول بما آنزل الميه من ربه والمؤمنون )» 
(.البقرة : 88؟) الى آخر السورة ٠‏ 2 

(1) وكفتاه بتخفيف الفاء : أى أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن » 
ووقتاه من كل سوء ومكروه ٠‏ :. (4) أخرجه الجماعة ٠‏ 

(9) أى سورة الاخلاص »© وأخرجه مالك والشبيخان ‏ والنسائى 
.واب و داوود . 


وب 


وحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
قرأ مائة آية كتب من القانتين »20 ٠‏ 

٠‏ وحديث بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ عشر 
آيات فى ليلة لمم يكتب من الغافلين » ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت 
ليلة » ومن قرأ مائتى آية كتب من القانتين » ومن قرأ أربعمائة آية 
كتب من العايدين » ومن قرأ خمسمائة آية كتب من الحافظين » ومن قرأ 
ستمائة آية كتب من الخاشعين » ومن قرأ ثمانمائة آية,كتب من المخبتين © 
ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار » والقنطار ألف ومائة أوقية 2 
والأوقبة خير مما بين السماء والأرض ‏ أو قال : خير مما طلعت عليه 
الشمس ‏ ومن قرأ ألفى آبة كان من المؤمنين 06 ٠‏ ش 

وفى الهاب أحاديث كثيرة كلها تدل على خضل قراءة. القرآان ق 
جوف الليل ولا سيما من سورة البقرة » وآية الكرسى » وسورة بس » 
وحم الدخان » وألم تنزيل السجدة : وسورة تيارك * . 

ع 00 
فلا تنس كل هذا وكن منفذا له حتى تكون من الذين تحدث الله 
سبحانه وتعالى عنهم فى قوله : ش 
« تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
يما كانوا يعملون ء. : 
: د د د 1 
ولا تنس أخا الاسلام بعد هذا العرض الحيوى الذى أرجو أن 
تكون قد انتفعت يه : 1 
صلاة التوبة 

التى ورد فى شأنها : 

عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : سمعت الثبى صلى 
إن عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم 





. أخرجه الحاكم صححه‎ )١( 

(0) المخبت : من الاخباث وهو التواضع . 

(9) أخرجه أحمد والنسائى © واخرجه الطبرانى عن أبى آمامة 
وفيه : « ومن قرا فى ليلة لفى آية كان من:الموجبين » أى الذين وجيت لهم 
الحفلنة بي" (؟) السجدة ١17615:‏ 

(4؟ من وضليا الرسوك ) , 


ع ش -. 
يمالى ركعتين ثم يستغفر الله آلا غفر له الله > ثم قرآ : « وآلذين آذآ 
واوا ناخ ار المنا الوم تعروا ل 1 الآية / | ْ 
قال ما جد يش خب مين يدن لدم يعم م 


نه ساد تجا لعا ال مد 
الأرض2©9 فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب الا غفر 
أله له ع 9) 95 
تند تند ين 

خاذا كنت أخا الاسلام قد أذنيت ذنبا خانه يسن لك كما قرآت. 
فى هذه النصوص الشريفة : أن تتطهر وتصلى ركعتين ثم تستغفر 
الله مما جنت يداك ليغفر اله لك ٠‏ 

وحسبك هذه .الآية الكريمة التى وقفت عليها فى الحديث الأول : 

فقد روى أنها نزلت لما قال المؤمنون : يا زسول الله ٠٠‏ كانت 
بنو اسرائيل أكرم على الله منا » كان أحدهم اذا أذنب ذنيا أصبح 
وكفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه : اجدع أنفك أو أذنك افعل كذا أو كذا » 
مركت رول ا صلى الله عليه ا ل الله هذه الآية©© ٠‏ 
منه تمرا خقال ا ا 0 
| ى بيته فضمها الى نفسه وقبلها ٠‏ خقالت له : اتق الله ٠‏ فتركها وندم 
على ذلك » فأتى ل ا ا لي ا 
هذه الآبة ٠‏ 

« والذين اذا فلوا فاحشة » أى فعلة قبيحة لم يأذن الله بها 0 
والفاخشة فى الأصل تطلق على كل معصية ؛ والمراد بها هنا الزنا 
ولم يصروا على ما فعلدا وهم يعلمون » ( آل عمران : م17 ) . 

قث البراز بفقح الباء وكسرها : الفضاء ء الواسع »© وقيل الصحراء البارزة 

(9) أخرجه البيهقى مرسلا . (5) قاله ابن مسعود . 


0006 


, أو ظلموا أنفسهم » باقتراف ذنب آخراء وقيل الفاحشة : الكبيرة » 
وظلم النفس : الصغيرة « ذكروا الله » أى تذكروا وعيده وأنه سائلهم 
ومحاسبهم » أو ذكروا الله باللسان « فاستغفروا لذنويهم » أئ طلبوا 
مغفرتها من الله « ومن يغفر الذنوب الا الله » استفهام 2000 
أ ا حرام تن العو ار ن النبى 
الى محمد ٠‏ خقال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرق,الحق لأهله 2076 
على الرجوع الى الذنب « وهم يعلمون » قبحه » وأن من تاب قبل 
ابن عبيد عن مولى لأبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما أصر من استغفر ان عاد فى اليوم سبعين مرة »0 ٠‏ 
ب 2# بد 


فاذكر كل هذا أخا الاسلام وكن من الذاكرين الله المشتغفرين 
ولا تكن من المصرين على المعصية فتكون من الهالكين ٠‏ 
فعن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو على 
المنبر : « ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم » ويل لأقماع 9" 
القول » ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا .وهم يعلمون 6 ء. 


. ٠. اأخرجه احمد‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داوود وابو يعلى والبزار وابن جرير وابن أبى :حاتم‎ 
ش‎ ٠ والبيهقى فى الشعب بسند حسن‎ 
.» (؟) جمع قمع وهو الاناء الذى يترك فى رؤوس الظروف لتملا بالمائعات‎ 
وقد شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا. يعملون به‎ 
بالأشباع التي لاا دعن قينا ميا يفرع ثيمنا::‎ 
أخرجه أحمد و فى « الآدب » » والبيمقى والطبواتى سند‎ )1( 
. جيد وابن كثير‎ 


كود 


وحسيك حتى قتوب إلى الله سبحانة وتغغالى توبة ,تضنوجا(© 
وتكثر من الاستغفار أن تقر هذه الآيات الثلاث التى تؤكد فرضية 
التوية دن الذنب سواء أكان صغيرا أو كبيرا وهى 
« با أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا )29 ٠‏ 
« وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم تفلحون »22 ٠‏ 
» وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ٠٠١‏ المحذك 
+ د يد ش 
بل وحسيك كذلك هذه الأحاديث التى كترئ من خلالها أهمية 
ااتوبة ونتاكجها وضرورة التعجيل بها قبل فوات هذه الفرصة التى 
لازات تتمتع بها وهى تواجدك فى هذه الحياة الأولى ٠‏ 
عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قال ابليس : 
نا رب ٠٠‏ وعزتك لا أزال أغوى منى آدم ما دامت أرواحهم ف 
أجسادهم ٠‏ فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم 
ها لاقام وود لام 
وعن أنس : جاء رجل فقال : با رسول الله ٠٠‏ انى أذنبت ذنيا ٠‏ 
غفقال.رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أذنبت فاستغفر ريك 
فقالها فى الرابعة - وقال : استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو , 
المخسؤر ع0© ٠‏ ش 
وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ثاب. 
قل أن ن تطلع الشمس من مغربها » تاب الله عليه ٠297©‏ . 
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من سعادة المرء 
أن يطول عمزه ويرزقه الله الانابة »220 ٠‏ 





(1) التوبة النصوح : هى الصادقة الخالصة بأن. يقوب عن الذنب فلا 
وسلم عن التوبة النصوح غفقال :. . التوبة النصوح النذم على الذنب حين 


يفرط منك فتستغقر الله بندامتك 'منه ثم لا تعود اليه أبدا »). أخرجه 


ابن ابى حاتم وابن مردويه . (؟) التحريم :8 
”) النور 13م (6) هود 1 ؟ 
(ه) اخرجه احمد وابن كثير . . © (5) أذرجه البزار وابن كثير . 
(0) أخرجه مسلم . 5 


لد ويا 
#او 0 


(4) آخرجه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 


باعة6 با 


وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل بنى آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون الى ١‏ 

وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « التائب 
من ألذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزىء 
قمرية ,» ومن كتذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منائبت النخل 6 
يقبل توية عبده ما لم يغرغر »29 ٠‏ 

وقال رجل من ملحان يقال له أيوب : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 
( من تاب قبل موته بعام تيب عليه » ومن تاب قبل موته بشهر تيبه 
عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة تنبب عليه » ومن تاب قبل موته 
بيوم تيب عليه » ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه ٠‏ فقلت له : 
انما قال الله : ( أنما التوبة على الله الكذين يعملون السوء بجهالة ثم 
الله عليه وسلم 060 ٠‏ : 

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العبد 
حتى ملقى الله وليس عليه شاهد من الله يذنب »0 ٠‏ 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله ٠‏ ْ 

وحسبك ف النهابة أن تذكر قول. ابن مسعود رضى الله عنه + 
.ان ف كتاب الله لآيتين ما أذنب عمد ذنيا فقرأهما خاستغفر الله الا غفر له : 
« وآألذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ٠٠٠‏ » الآبة وقوله : 
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور1 
ارحيما آلف " 

6 اه 





: 

. أخرجه احمد والترمذى وآبن ماجه:و الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى وابن عساكر . 

9) أخرجه أبن مردويه وابن كثير . : 

(؟) أخرجه أبو داوود والطيالسى وابن كثير ل والآية من »«.سيورة 
النساء : ١٠7‏ (0ي الخرجنه ابن عسلكر . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والطبرانى .والبيهقى » 
والآية الآأولى من سورة آل عمران : 158 + والثانية من سورة النساء : 11٠.‏ 


مها 


| وحتى لا تمكن الشيطان منك وتكون فى حصانة 'من وسوسته 
وكدده وحتى تع ساد الاستغفار ضده » اليك أيضا هذين الحديثين : 

ع ختطاءتين كالة كال ## تلق انه اقول عول الله الى : 
« ومن يغفر الذنوب الا اله ولم يصروا على ما فعلوا 0000 صاح أيليس 
يجنوده وحثا على رأسه التراب » ودعا بالويل والثبور حتى جاءته 
حتودة من كل مر ويهر + خقالوا :“مالك نا تميدنا تقال + آية نزلت 
فى كتاب اللا اعد يعدم أحدا من بنى آدم ذنب ٠‏ قالوا : ما هى ؟ 
قأخبرهم » قالوا : نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون 
ولا يرون الا أنهم على الحق » فرضى منهم بذلك9؟ ٠‏ 


| . وعن عثمان بن مطرف قال : حدئنا عبد الغفور عن أبى نضرة 
ا د عليكم بلا اله الا الله والاستغفار » فأكثروا منهما » 
فان ابليس قال : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا اله الا الله 
والاستغقار + خلما خعلوا ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم 
مهتذون »06© ف : 0 ْ 

الكت 0 الى كريم 0 |الاعتذار 
ش # # 0# 0 


واذا كنت يا أخا الاسلام قد وقفت على أهم وأصح ما ورد من 
الصلوات المشروعة التى ذكرتها لك تباعا بعد ذكر صلاة التسبيح والتى 
ختمتها بصلاة التوبة التى تتصل اقصالاً وثيقا بصلاة التسبيح التى 
تكفر كما عرفت عشرة أنوا ع من الذنوب : 
فهناك صلوات أخرى : غير مشروعة أرجو كذلك أن تقف عليها 
اتماما للفاكدة وهى اجمالا أحدى وعشرون » وهى : 





(1) آل عمران : ١١8‏ 3 «5) أخرجه الحكيم الترمذى". 
09> أخرهه اضر بعان وابن كثير وقاك : عثمان بن مطرفت وشيخه 
5 يفان 7 5 


الموضوع فى الرواتب : 

ومنها . : من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنله شفاعتى (ى 

نيا ل ا 
حر 0 
ا ل ٠‏ 

وميا ور وي اتا ا ا ا 

ومنها : والوتر فى أول الليلة سخطة للميطان » وأكل يسحور 
مرضاة للرحمن 00 ٠‏ 

وصلاة ليلة الجمعة ويومها : 

فقد قيل فى ذلك ما لم يثبت ومنه : 

من صلى لياة الجمعة ركعتين يقرا فى كل واحدة منهما بفاتحة . 
الكتاب مرة 6 واذا زلزلت خمس عشرة مرة هون الله عليه سكرات 
اموت ور اث له انخواز ل الجا و ندا . 
ركعة اكاك الكتاب وآية ا 00 واحدة وخمسا وعشرين مرة 
الله أخد + وقل 0 النا فاك لمود الاو 


خا و0 يق العلى على الم خصين عرة اج فلا يخرع من 
ريرق 004 





. قال النووى : لا أصل له‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر : هذا متن موضوع ٠‏ . 

(9؟) فيه سسليمان بن سلمة متهم . (؟) فيه أبو سلمان يكذب . 

(5) وضعفه أبان بن جعفر البصرى > وقد وضع على أبى حنيفة أكثر 
من ثلثمائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة . 

(5 :“قال السدوطى فق اللالى : اوزده الحامظ ان حجي ف أمالنة وفال + 
غريب وسندده ضغيفافيه بن لا يعرف . ١‏ 


0) قال السووطى : موضوع وفيه مجاهيل . 


عن 
وصلاة ليلة الست ويومه ١  :‏ 0 
فقد قيل فى ذلك ما وت يم 
من صلى لملة اليسيت لبسبك أربع ركمات يقرأ فى كل ركمة قاتحة الكتاب 
مرة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين » حرم الله جسده على الثار0؟ ٠‏ 
وصلاة ليلة الأحد ويومه : ش 
وقد قيل فى ذلك ما لم يثيت ومنه : 
من صلى الملة الأحد أربع ركمات يقرأ فى كل ركمة خاتحة /! الكتاب 
مرة وخمس عشرة .مرة قل هو الله :أحد :ء أعطاه الله يوم القيامة ثواب 
من قرا القرآن عشر مرات9؟ ٠‏ 
وصلاة ليلة الاثنين ويومه : 
: وقد قيل فى ذلك ما لم يثبت ومنه : 

٠‏ من صلى ليلة الاثنين ست ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب 
مرة : وعشرين مرة قل هو الله أحد » ويستغفر بعد ذلك سبع مرات » 
أعطأه الله يوم القيامة ثواب ألف صديق وألف عابد9» 1 ش 

رصلاة ليلة الثلاثاء ويومه : 1 

قال فى « التذكرة » وف لل الثلاثاء ركمتان بالأخلاض بو المموذتين 
خمس عشرة مرة .وروى أربع ركمات » والكل ياطل ٠‏ 

وق يومه 'عشر ركمات بآية الكرنى مرزة » والاخلاس .1 ثلاثا ٠‏ 
ضعيف أها٠‏ 

وصلاة ليلة الأربعاء ويومه : 

قال ق 2 التذكرة ©» : وق لملة الأرمعاء سبت ركعات بقل اللهم 22 
.ضعيف جدا + وروى أريمع وثلاثين ركعة » والكل باطل ٠‏ . 

وق بومه أثنتى عشرة ركعة بامة الكرسى .مرة » والاخلاص مرة » 
والاخلاص والمعوذتين ثلاثا » ف سنده كذاب ٠‏ 





(!) قال السيوطى : موضوع » وغالب رواته مجمولون . 

(9؟) قال السيوطى : موضوع مظلم الاسناد عامة من فيه مجهوك . 

نوف قال السيوطى : موضوع 5 

(؟) أى بآمة : (( قل كلهم ماكك الخملك تؤتى الملك من تشماء ٠ » ٠٠‏ 
والآية من سسبورة آل عمران .51 


لي 


وصلاة ليلة الخميس ويومه : 

قال فى « التذكرة » : ولبلة الخميس ركعتان بآيةالكرسى والاخللاص 
عد ون سر ع ا 
الخامية + عرق + 

وف « الذيل » : ركعتان ليلة الخميس بين المغرب والعشاء باية 
الكرسى والاخلاص والكافرون والمعوذتين كل خمس مرات » تؤديان 

وصلاة الأوابين : 

وهى عشرون ركعة بعد المغرب » وقد ورد ل الرواتب الترغيب 
فى التنفل مين المغرب والعشاء ٠‏ 

قال فى « الدين الخالص »226 : 

ويندب صلاة أربع ركعات بعد صلاة المغرب تضم الى اللكدتين 
المغعرب ست ركعات لم يتكلم يما بينهن بسوء عدلن له بعيادة اثنتى 
عشرة سنة 1296م 

وقوتورة التزقنب: فب التتفل بعد قزم والمقاءاق رهد كادي 
منها : حديث قتادة عن أنس بن مالك فى قوله تعالى : « كانوا قليلا من 
الليل ما يهجعون :29 قال : كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذاك 
« تتجاق جنوبهم عن المضاجع )920؟ أخرجه أبو داوود . وأخرجه 
ادن مردويه فى تفسيره من روابة الحارث بن وحيه : قال : سمعت مالك 
ابن دينار قال : سألت أنس بن مالك عن قوله : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع » خقال : كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبصلون من صلاة المعربٍ الى صلاة العشاء الآخرة : غكأنزل 
الله فيهم : « تتحاق جنوبهم عن المصاجع » » والحارث بن وجبه 





.)1١(‏ الجزء الثانى ص ؟:؟؟ 
(9) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والترمذى وقال : حديث غربت 
لا نعرغه الا من حديث زين بن الحباب .. قال اليخارى : منكر الحديث 
وضعفه جدا . : 

(9) الذاريات : ١9/‏ (9؟) السجدة: ١5‏ 


كع 


ضيف ثم قال ف 9 الدين الخال ع 0 
مقام فضائل أعمال ٠‏ :1 

وأما التحديد بعشردين ركعة وترتيب ثواب كان ليها معد يل 
به » ولكنه لم يثبت » ومنه : 

عن يعقوب. بن الوليد المدائنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة مرذوعا. : .من صلى ,بعد المغرب عشرين: ركفة بنى الله له بيتا 
فى الجنة ٠‏ 

ويعقوب كذبه أحمد وغيره *٠‏ 

وصلاة الغفلة : 

وقد قيل فيها ما لم يثبت ومنه : 

يا سلمان ٠٠‏ ما من عبد يقوم فى ظلمة وغفلة الناس خيستاك 
وبتوضا أ وممشط رأسه ولحيته ويصلى ركعتين و» الخ عتقال السيواطي: 
موضوع غيه مجاهيل ٠‏ 

وفى قال 20 التذكرة « : أربع ركمات فى ظلمة الليل بأربع قلاقل1» 
موضوع ٠‏ 

وصلاة عاشوراء : 

ا و 5 والعصر أربعين ركعة »+ه»» 
الخ0» ١‏ 

من صلى المغرب أول ليلة من رجب » ثم صلى بعدها عشرين 
ركعة ٠‏ الخ0©» ٠.‏ 


. المراد بالقلاقل : قل هو الله أحد » والمعونتان‎ )١( 
. قال السيوطى : موضوع ورواته مجاهيل‎ )6( 
. قال السيوطى : موضوع وأكثر رواته مجاهيل‎ )*( 


كلا 


'وصلاة نضف شعيان : 
- قيل خيها ما لم يثيت ومنه : 
ْ اعد ضار بان وكيا ااه المصعي لقر 011 
وصلاة الغطر ويومه : 
فلاضاوانه بحت يكف . 
وقل هو الله أحد عشرا ٠‏ الخ 9 ٠‏ 
وصلاة يوم عرفة : 
قيل خيها ما لم يثبت ومنه :. 
ركعة خاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة ٠٠‏ الخ9© ٠‏ 
وصلاة ليلة النحر ويومه + 
5 
عشرة مرة *. الخ 0) 1 
وصلاة رؤية 5 النبى صلى ألله عليه وسلم : 
' قيل خيها ما لم يثيت ومنه : 
1 ما من مؤمن يصلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة غاتحة 
الكتاب وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد ثم يسلم ٠‏ ثم يقول ألف 
مرة صلى الله على محمد النبى الأمى خانه يراتى فى المنام » ومن رائنى 
غف ر الله له ذنوبه0©© ٠‏ 
وصلاة حفظ القرآن : 
قيل فيها ما لم يثيت من طريق صحيح ومنه : 
| حديث أخرجه الطبرانى عن محمد بن ابراهيم القرشى : حدثنا 





1ل الجيونلن: نشي علديا لذ مسد 

(؟) قال السيوطى : موضوع فيه جماعة لا يعرفون:. 

(؟) قال السووطى : موضوع فيه ضعفاء ومجاهيل .. 

(؟) قال السيوطى : عن راويه وهو أحمد بن محمد أنه غلام وضاع . 
(5) قال السيوطى : ولاايصح وفيه مجاهيل . ا 


#كلا 


ن القرآن ل 3 ل ا 
ل د ال امن الكان 
وبيس ٠.ء‏ الخ هذا 0 الذى قال عنه السيوطى : لا يصح » 
محمد بن ابراهيم مجروح » وأبو صالح اسحاق بن نجيح متروك ٠‏ 

وصلاة قضاء الدين: 

قال فى « التذكرة » : علمنى حبريل دعاء قضاء الدين فقال : 

وصلاة ألهداية أو الندية عن 44" 
لسرت صن 

اللهم ابعث ثوايها الى قبر خلان ابن فلان » ويسمى ن الممت » وهذه 
الصلاةلا أصل لها ولم برد بها حديث ٠‏ 
وصلاة الكفاية : :1 


كط يهنا ٠‏ 
قال الشوكانى فى شرحه ويه حديةا مذو + 
ا 6« 
خلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من المبتدعين 
الأخسرين أعمالا : ف )0 الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 0 بحسيون 
أنهم يحسنون صنعا »20 ٠‏ 1 5 
ننة نا نا ش 
وحسبك ترغيبا لك فى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله 
تمارك تعال, « « +٠٠‏ واتبعوه لعلكم تهتدون »292 ٠‏ ش 





)١(‏ الكهف : ١.1‏ (0) الأعراف : هآ 


0766 


وقوله : « قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبنكم الله ويغففر 
الكم ذنوبكم » والله غفور رحيم 070 ٠‏ 
وقوله : « وما آتاكم الرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
وأتقوا الله ان الله شديد العقاب »© ٠ ْ ٠‏ 
بل وحسبك كذلك هذه الأحاديث : 


ع ال ا ال 0 
قال : « كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا : يا رسول الله .٠‏ 
ومن يأبى ؟ قال من اطاعنى :دك الحنة ومن ماني تقد ابي لاب 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
أوسلم : « من أكل طيبا » وعمل فى سنة »© وأمن الناس بوائقه دخل 
الجنة » قالوا : يا رسول الله ٠.‏ ان هذا فى أمتك اليوم كثير » قال : 
( وسيكون ف قوم بعدى 06 ٠‏ 

« اتبعوا ولا تمتد متدعوا كود كنيتم ٠‏ 

يكن عالن: بن ردم كال : : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بقبل الحجر ‏ يعنى الأسود ‏ ويقول : انى لأعلم أنك حجر لا تضر 
وله تحقق واو أنى رأيت رسول الله صلى الاطي وام يخيلة 
ع 20 7 
وعن طائق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لمر : يا أمبر 
اللؤمنين ٠.‏ لو أن علينا نزلت هذه الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا »2"0 لاتخذنا ذلك 
اليوم عبيدا » فقال عمر : انى لأعلم أى يوم نزلت هذه الأبة : نزات 
بوم عرخة فى يوم الجمعة20 ٠‏ 


ا" 


ما 


د جد لد 
)١(‏ آل عمران 5١:‏ 0ع الحشم :لا 
(؟) رواه البخارى . (؛) - وأه الحاكم وصححه . 
(0) أخرجه الطبرانى ف الكبير عن ابن مسعود . 
(56) رواه اليخارىء مسلم . “و اائدة : م 


(4) رواه البخارى »© مهذا الحديث يؤكد ان الآبة نزلت فى دوم عيد 
فعلا من وجهين : لأنه بوم عرفة © ويوم جمعة فقد اتخذناه عيدا . وهذ! عو 
ما اراد مبيدنا عمر ان يلت نظر:اليهودى اليه:: 


ككلا 


وكذلك اليك هذه الأقوال الموضوعية الأثورة عن الأثمة الأعلام 
الذين تبرأو | من كل عقيدة فاسدة وبدعة ف العبادة : 5 

ش فقالوا. . لأصحابهم :" خذوا الدج عية أكقكا اب لتم الكتان: 
وقالوا : ليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ل لس ا ا 
تعمد حاق الركالة :اوناك 0 لنبى ملى لطي 
وسلم دينا لم يكن اليوم دينا ٠‏ 

03 وقال الامام الشافعى رحمه الله فى رسالته : اذا وجدتم قولى 
يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاعملوا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واضريوا بقولى عرض الحائط ٠‏ 

. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال » كما ورد فى الحديثه 
الشريف : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جكت به 206 + 
فجسبك هذا ٠ه‏ 

مع ملاحظة أن السنة هى : غعله وقوله وتقريره صلى الله عليه 
و أ ١‏ ش ْ 7 م : 

فكن من أهلها تكن من الذين يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم » 
كما جاء فى قوله : « من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى. 
فى الجنة »© ٠‏ 


56 د 


0غ( روى عن ابى محمد عبد الل بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ 
وهو حديث حسن ٠.‏ 
زفق كن ديق زو 1ن القرياو تتزتة فد 5 


إ وص الحاو و الزنون 


: عن. أبى ذو التفادى رفن اشاعنه قال + أوضاتج. 
<' خليلى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأريع كلمات هن الى 
أحب من الدنيا وما خيها » قال لى : ش 

« يا أبا ذر ٠٠‏ أحكم السفينة فان البحر عميق » 

واستكثر الزاد فان السفر طويل » وخفف ظهرك فان العقبة 


كؤود » وأخلص العمل فان الناقد بصير » ٠‏ 
(رواه الامام المقدسى) 
0 د عد د 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى ان تعمقت تمقف ف حمها ررمت 


على ما خيها من أبعاد كأبى ذر رضى اله عنه » وغيره وغيرك من 
العقلاء » لتيين لك كما تبين له ولهم قبل ذلك أنها ركزت على آهم 
أسياب الفلاح والنجاح ف الدنيا والآخرة ٠‏ 1 

ولقد رأيتنى وأنا أقراً فى عناصر هذه الوصية المحمدية أخاطب نفسى 
أقاكلا بعد الصلاة والسلام على معلم اليشرية جمعاء صلوات الله 
وسلامه عليه : 

ألا يكفى أحدنا أن بعمل توصية كهذه اذا أراد الفوز والسعادة 
.فى عالم الدنيا والآخرة » ويوم العرض على رب الأرياب سبحانه وتعالى ٠‏ 

ألا يكفى أحدنا أن بجعل من هذه الوصية بالذات سراجا منيرا 
.يضىء له الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه *٠‏ 

ألا يكفى أحدنا أن بعرض نفسه على كل عنصر من عناصر هذه 
الوصية حتى بتبين له اذا كان فى حاجة البها أم لا » وحتى يعمل 
معد ذلك وبكل ما أوتى من أخلاص ومحبية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم على تنفيذ كل عنصر غيها وبكل صفاء ووخاء حتى يكون أهلا لهذه 
الوصبة وأخواتها من وصابا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه » الذى لا 
<< ينطق عن الهوى ٠‏ أن هو آلا وحى يوحى »2(0© ٠‏ 

كد ب 


. » النجم : " > ؟ بلفظ : وما ينطق‎ )١( 


على 


وحتى لا أطيل عليك فاليك ما استطعت بتوفيق من الله ببحاته 
وتعالى أن أعبر به عن غهمى المحدود لأيعاد هذه الوصية العظيمة التى. 
يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رفى الله عنه كما قرأت. : 
فى نض الوصية التى يقول'أبو ذر رضخى الله عنه ‏ راوى هذا الحديث س 
فى أولها : أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بأريع كلمات هن الى 
أحب من الدننا وما فيها » قال لى : يا أبا ذر ٠٠‏ 5 

( أحكم27© السفينة خان البحر عميق ) :ولعل السفينة التى. 
يومى الرسول صلى الله عليه وسلم ياحكامها هى : العمل الصالح ع 
ولعل البحر الذى مشير الور عر ال روجام الى ااا را 


الدنيا ٠.‏ 
# َ# # 
وقد استنتجت هذا من قول سيدنا على رضى الله عنه : 
ان لله عمدا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتذا 


نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحى وطنا 
جعلوها لجة9؟» واتخذوا صالح الأعمال خبها سفنا 
كما ا لا النسدنا 
لقمان الحكيم لولده وهو يعظه : 


يأ بتى .+ أن الدنيا بخز .جميق » وقد غزق. نيه ناس كثير ‏ 
اولتكن يسفتاة خدها حترى اف عر وجل وتحتتوما الايفان ن بالله تغالى » 
وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تن تنجو وما أراك ناحيا » ٠‏ 
د د 

ولما كان هذا هو المغنى الذى استقر الرأى عليه » خفقد رأئت 
تعد استخارة الله تعالى أن أدور حوله بايخاز ختى أضل الى المغنى 
الكبير الذئ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقفنا عليه ى 
شخص أنى ذر رفى الله عنه » واذا كنت سأحاول هذا مستعينا بالله 
تعالى فحسبى أن أقول : 

اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شيه الذنيا فى هذه 
الوصية بالنحر العميق » فهذا معناه أنها دار لا أمان فيها ولا استقرار ». 


(1) من الاحكام وهو الاتقان . (9) أى بحرا . 


ومثلها فى ذلك كمثل البحر الذى 'لا أمان له : خقد تراه تارة هادئا » وقكد 
ل 
د تأتى الرياح بما لا تشتهى ى السفن يد 

ولهذا كان لايد وأن يقف الانسان على خطورتها حتى لا ينتر با 
و قم فى شساكها » وقد رأيت فى أول هذا العرض أن أقف معك على, 
بعض ما قيل فى سأنها حتى تكون على بصيرة بأمرها : 

قال فى « الاحياء » : 

ان الدنيا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء الله : 

أما عداوتها لله : خائها قطعت الطريق على عباد الله » ولذلك لمم 
بنظر الله اليها منذ خلقها ٠‏ 

وأما عداوتها لأولياء الله عر وجل 9 خانها ترزينت لهم بزمنتها 34 

وما عداوتها لأعداء 0 : خانها 00 يمكرها وكيدها .. 

بيجا عقن وذقوا مها 6 :وعولوا عليها : فخزلتهم أحوج, 

5 0 اليها » خاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكياد )كم جرمكهم 
السعادة أيد الآماد 4 خهم على فراقهآ بتحسرون : ومن مكايدها: 
يستغيثون ولا يغاثون » بل يقال لهم اخساوا خيها ولا تكلمون 
« أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » فلا يخفف عنهم العذاب- 
ولاهم ينصرون»() * 

ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التى منها : 

« الدنيا سجن المؤّمن وجنة الكافر »(') .٠‏ 

الدنيا ملعونة » ملعون ما غيها الا ما كان له منها 6(') * 

« من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر يدنياهة 
فآئروا ما يبقى على ما يفنى »() ٠‏ 





(أ) البقرة : 87 
(؟1رواه مسلم من حديث أبى هريرة 5 
(؟) رواه الترمذى. وحسسنه ابن ماجه من حديث أبى هريرة وزاد م 
(الاذكر الله وماوالاه وعالم وبتطم) 5 |( 
(5) رواه احمد والبزار والطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه ٠‏ 
( 59 -من وصايا الرسول > 


» بي 

« حب الدنيا رأس كل خطيئة ٠ )١(»‏ 

0 
لا عقل له » وعلبها بعادى من لا علم له » وعليها يحسد من لا فقه له ,» 
ولها يسعى من لايقين له »(9) "٠‏ 

عد كد ميد 

ثم ذكر كذلك بعد ذلك أخبارا وآثارا منها : 

قال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا ريا ختتخذكم عبيدا » 
أكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه » خان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه 
3 يا معشر الحواريين ٠+.‏ انى قد كببت لكم الدنيا على وجهها 
خلا تنعشوها بعدى : فان من خبث الدنبا أن عمى الله خيها » وان من. 
خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك الا يتركها » ألا خاعبروا الدنيا 
ولا تعمروها . واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا » ورب شهوة 
ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا ٠‏ 

وقال أيضا : بطحت لكم الدنيا ؛ وجلستم على ظهرها » خلا يناز عنكم 
خيها الملوك والنساء » خأما الملوك خلا تنازعوهم الدنيا » فانهم لن ببعرضوا 
لكم ما تركتموهم ودنياهم ؛ وأما النساء خاتقوهن بالصوم والصلاة ٠‏ 

وقال أيضا : الدنيا طالبة ومطلوية » خطالب الآخرة تطلبه الدنيا » 
حتى يبستكمل رزقه ٠‏ وطالب الدنيا تطلبه الآخرة » حتى يجىء الموت 
فيأخذ بعنقه ٠‏ 

وقال داوود دن هلال : مكتوب ق صحف اير أاهيم ط السلام : 
با دنيا ٠٠‏ ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم » » أنى قذخت 
. فى قلوبهم بغضك والصدود عنك ٠‏ وما خلقت خلقا آهون على منك ؛ 
ع نانك مشيز إوالى الغناء يطير د نيت ليك يوم خلقتك أن 
لا:تدومى لأحد ولا يدوم لك أحد » وان ن بخل بك ضاحبك وشح عليك » طوبى 
للأبرار الذين أطلعونى من قلوبهم على الرضا ؛ ومن ضميرهم على الصدق 
والاستقامة طوبى لهم : ما لهم عندى من الجزاء أ اذا وغدوا الى من 





 ناميالا رواه ابن أبى الحنيا فى ذم الحنيا 2 والبيهقى ىق شعب‎ )١( 
* من طريقه من رواية الحسن مرسملا‎ 
٠ (؟) رواه أحيد من حديث عائشة‎ 


لحف 
قبور هم الا النور يسعى أمامهم » والملاككة حاخون بهم » حتى أبلغهم, 
ما يرجون من رحمتى ٠‏ 
وروى فى أخبار آدم عليه السلام : 
أنه لما أكل من الشجرة » تحركت معدته لخروج السفل » ولم. 
يكن ذلك مجعولا فى شىء من أطعمة الجنة الا ى هذه الشجرة خلذلك 
نهى عن أكلها ٠‏ قال : فجعل يدور فى الجنة خامر الله تعالى ملكا يخاطبه ». 
خقال له : قل له أى شىء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع ما فى بطنى. 
من الأذى ٠‏ خقيل للملك : قل له : فى أى مكان تريد أن تضعه ؟ على 
الفرش » أم على السرر » أم على الأنهار » أم تحت ظلال الأشجار ». 
هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط الى الدنيا ٠‏ 
وروى أن جبريل عليه السلام » تقال لنوح عليه السلام : يا أطول. 
الأنبياء عمرا ٠٠‏ كيف وجدت الدنيا ؟ خقال : كدار لها بابان . دخلت 
من أحدهما وخرجت من الآخر ٠‏ 
وقيل : أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام : با موسىا٠٠*‏ 
مالك ولدار الظالمين » انها ليست بدار » أخرج منها همك . وخارقها 
يعقلك فبكست الدار هى » الا لعامل يعمل خيها » خفنعمت الدار هى. 
يا موسى ؛ انى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم ٠‏ 
وقل : وأوحى الله تعالى اليه أيضا : با موسى ٠.‏ لا تركن الى. 
حب الدنيا » فلن تأتينى يكبيرة هى أشد منها ٠‏ 
جد د 
آما الآثار خقد ذكر منها : : 
قال على رخى الله عنه : من جمع فيه ست خصال » لم يدع للجنة 
مطلبا » ولا عن النار مهربا : ش 
من عرف الله خأطاعه + وعرف الشيطان خعصاه » وعرف الحق 
خاتيعه » وعرف الماطل خاتقاه » وعرف الدنيا غرغضها » وعرف الآخوة 
ش وقال الحسن رحمه الله : رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة 
فأدوها الا من ائتمنهم عليها ٠‏ ثم راحوا خفاغا ٠‏ ْ 
وقال أيضا رحمه الله : من ناغسك ف دينك خنامسه » ومن ناغسك 
فى دنباك خآلقها فى نحره ٠‏ : 


تفن 
وقال بعض الحكماء : انك لن تصبح ف شىء من الدنيا » الا وقد 
كان له أهل بلك » وسيكون له أهل يعدكَ وليس لك من الدنيا » الا عشاء 
لو وأغطر على الآخرة 
فان رأس مال الدنيا الهوى » وربحها النار ٠‏ 


وقال أبو حازم : اياكم والدنيا » انه بلغنى أنه يوقف العبد يوم 
القيامة اذا كان معظما للدنيا ء فيقال : هذا عظم ما حقره لله ٠‏ 


5 اه 
خاذا كان هذا هرو سآن الدنيا فهو دليل على حقارتها وخطورتها 


ورحم الله القائل : 


ومن بذق الدنيا خانى طعمتها ش 


خلم أرها الا غرورا وياطلا 
وما هى الا جدفة مستحيلة 
فان تجتنمها كنت سلما لأهلهما 
فدع عنك خضلات الأمور خانها 
والقائل: 
ألا انما الدنيا كأحلام خائم 
تأمحل اذا ها ثلت بالامس اذه 
فكم غاخل عنه وليس يغاخل 


وسسيق الينا عذبها وعذابها 
كما لاح فى ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همن اجتذابها 
وان تجتذبها نازعتك كلايها 


حرام على نفس التقى ارتكابها 


وما خير عيش لا يكون بدائم 
غأفنيتها هل أنت الا كهالم 


وك عاتم عن ولسدن 0 


تند ين 8 


ومن 0 


لسرم ل الى و 


من عبادها الذين تأثروا مها ويملذاتها وأهوائها ٠‏ 

ند نب كن 
| واذا كان العمل الصالح هو سفينة النجاة قيها ؛ وهو كذلك 
سبيل النجاة فى الدا رالآخرة : بدليل قولة تعالى . ش ٠‏ 
الأرض عدا استخلف الذين من قبي وليمكتن لهم ديتهم الذى ركفي 


راتس سمو بوي 





)١(‏ النور : هه 


وقوله : « ولما جاء أمرنا. نجينا هودا والذين آمنوا معه بر 5 
هنا ونجيناهم من عذاب غليظ »(9) ٠‏ 5202 1 

'وقوله : « فلما حاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوأ معه برحمة 
.منا ومن خزى يومئذ » ان ربك هو القوى العزيز »() ٠‏ 

وقوله : « ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة 
.منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصيحوا فى ديارهم جائمين »() ٠‏ 

وقوله : « ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج 
«المؤمنين »(8) . ا 

وقوله : « فاستجبنا له ونجيناه من الفم » وكذلك ننجى 
'المؤمنين »(*) ٠‏ 

وقوله : « والعصر ٠‏ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»(١) ٠‏ 

وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم : عن أبى عبد الرحمن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : سمعت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « أنطلق ثلائثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم 
المبيت الى غار فدخلوه خانحدرت صخرة من الجيبل خسدت عليهم الغار 
-خقالوا : أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعالى يصالح 
:أعمالكم ٠‏ 

قال رجل منهم : اللهم +٠‏ كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت 
"لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا خناى بى طلب الشجر يوما خلم أرح 
عليهما حتى ناما خحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
“أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا خلبثت والقدح على يدى أنتظر. 
استيقاظهما حتى برق الفجر. والصبية يتضاغون عند قدمى خاستيقظا 
.غشريا غبوقهما » اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك خفرج عنا 
.ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفرججت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه ٠‏ 

وقال الآخر : اللهم ** أنه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى 
داوق رواية ‏ : كنت أحبها كاشد ما يحب الرجل النساء خاردتها 





(١)عود‏ :مه ش (929)هود :1ه 
(؟) هود : 45 1 (5) يوكسسن لل 


هد 0 1 


نمف 

على نفسها خامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى اذا 
ققرت عليها نت وق رزواية د:::غلما قعدت عن رجليها غالك: + اثق الله 
ولا تفض الخاتم الا بحقه ٠‏ خانصرفت عنها وهى أحب الناس الى > 
وتركت الذهب الذى أعطيتها » اللهم ان كنت خملت ذلك ابتغاء وجهلكه ‏ 
فاخرج عنا ما نحن فيه » خانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج ٠‏ 


وقال الثالث اللي اسيك لجان اطي حيط بور 
واحد ترك الذى له وذهب خثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال خجاعنى 
بعد حين خقال : با عبد الله ٠٠.‏ أد الى أجرى » خقلت : كل ما ترى من 
أجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق » خفقال : با عبد الله ٠٠‏ 
3 تستهزىء بى » غقلت شي اع ري م 
ما نحن فيه خانفقرجت السخرة غخرجوا يمشون ٠ )١(»‏ 

وغن غدى بن حاتم رمي اللدعنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة خمن لم يجد خبكلمة طيبة »(45 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 
قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة » ومن ستر مسلما » ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فق. 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت من. 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله خيمن عنده » ومن بط 
به عمله لم يسرع به نسبه »6(') ٠‏ 1 

واذا كان العمل الصالح الذى هو من أهم , براهين الايمان : هو 
سفينة النجاة كما عرفت » فكذلك التقوى هى سفينة النجاة أيضا فه 
الدنيا والآخرة » بدليل قول الله تعالى ف كتابه العزيز : 


(61.اا)ستفق ليما ٠ ١‏ .(5).رواه مسلم بهذا اللفظ  *‏ 


وبا 


«وأن تصبروأ و تتقوأ لا يضركم كيدهم شيئًا »(1) ٠‏ 
« بلى أن تصبروا وتتقوأ وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 


.بخمسة آلاف من الملائكة مسومين »(') ٠‏ 

« فمن أتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »() * 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا »(*) ٠‏ 

« آن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »(”) ٠‏ 

لات تنجى الدين أتقوا و نذر لين يها حا ٠.)‏ 

« وبنحى الله الذين اتقوا يمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم | 
.يحزنون »(1) ٠‏ 


« أن المتقين فى مقام أمين ٠‏ فى جنات وعيون »(8) ٠‏ 

وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم : عن أنس رخى الله عنه أن النبى 
ل ا ا : « كيف تجدك » ؟ 
كال : أزهو. الله.نا. رصول" اللد رواحي احاف: قنوين > قتال وول اث 
.صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
الا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف ٠ )١(»‏ 

وقوله : « لا يلج النار أحد يكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن 
فى الضرع »(') ٠‏ 

وعن عقبة من عام رحن اش حنه هال اما الفحاة ك1 رول الله 

خقال : « أمسك عليك لساتك » وليسعك بيتك ء وابك على خطيكتك »(7) ٠‏ 
وجاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول خيه : 
« سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » : « ٠٠+‏ ورجل ذكر 
الله عز وجل خاليا فقاضت عيناه »(") ٠‏ 


١؟ه آل عمران : ١؟١ . (9)آل عمران:‎ )١( 
(؟) الأعراف : ه؟ (5) الطلاق : ؟‎ 

(ه) النحل : 8؟١ )١(‏ مريم : "لا 

(/) الزمر : 251١‏ (8) الحخان : ١ه‏ > 5ه 


(9) رواه الترمذى وقال : حديث غريب ٠‏ وابن ماجه وابن أبى الدنيا ٠‏ 

)٠١(‏ رواه الترمذى وقال : حبسن ضحيح *» والنسسائى وابن ماجه من 
احديث أبى عريرة + , للد ش 

* رواء الترمذى وقال “دك حسن‎ )١١( 

(؟١)‏ الحديث مت متفق عليه من حديث أبى عريرة ٠‏ 


كب 


ومعلوم أن الخوف من الله تعالى من أهم صفات المتقين ء كمكة 
جاء فى وصف سيدنا على رضى الله عنه للتقوى 

« التقوى : هى الخوف من الجليل » والعمل بالتتزيل » والاستعدام 
ا 0 

ْ وهذا لا يمنع أن يبا شر الانسان أعماله الدنيوية دون مخالفة لهذا 

النص »ما دام القلب عامرا بالتقوى ؛ فقد ورد فى هذا المعنى : 

0 : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ه خوعظنا. 

عظلة رقت لها القلوب وذرفت منها العيون وعرغنا أنفسنا » خرجعت. 
ع لا ل 0 
ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا فى الدنيا » 
ثم تذكرت ما كنا خيه » خقلت فق نفسى قد ناخقت حيث تحول عنى. 
ما كنت خبه من الخوف والرقة » فخرجت وجعلت أنادى : نافق حنظلة ٠‏ 

غاستقيلنى أبو بكر الصديق. رفى الله عنه خقال : كلا لم ينافق. 
حنئللة » خدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول : 
ناغق حنذللة ٠‏ ا : 

ختال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا ٠٠‏ لم ينافق حنظلة » 
فقلت : يا رسول الله ٠٠‏ كنا عندك خوعظتنا موعظلة وجلت منها القلوب ». 
وذرفت منها العبون » وعرخنا أنفسنا » خرجعت الى أهلى فأخذت.. 
فى حديث الدنيا ؛ ونسيت ما كنا عندك عليه » خقال صلى الله عليه وسلم 
« ها حنظلة ٠٠‏ لو أنكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة- 
فى الطرق على غرثئكم » ولكن با حنظلة ساعة وساعة 6( ٠‏ 

لخ نح تن 

واذا كانت السفينة كما عرفت هى الايمان وهى التقوى : خهما 
كذلك السبيل الى رعاية الله سبحانه وتعالى لك » لأنك يوم أن تكون. 
مؤمنا وتقيا' ستكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين تحدث عنهم. 
فى قوله : 

« ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا؛ 
وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل. 
لكلمات الله » ذلك هو للفوز العظيم »(') ٠‏ 


قوا سل متكصراء لحمب الوووشين اده 


فعغدا 
. لأن الله سبحانه وتعالى عندئذ سيتولاك برعايته وتوفيقه فهو 
الألقاكل سبحانه : 


« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ألى النور » والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوئهم من النور“الى الظلمات » أولئك 
الأصحاب النار » هم فيها خالدون 0 ٠‏ 

٠٠٠ «‏ والله ولى المؤمنين » ') ٠٠٠ « ٠‏ والله ولى المتقين )00 ٠‏ 

26 6 1 

بل أن بتولاك الله وحدك برعايته ان كنت تقيا » وانما سيتولى 
.كذلك ذرمتك من معدك برعايته » وى ذلك بقول سبحانه : : 

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
غليتقوا الل وليقولوا قولا سديدا »(؟) ٠‏ 

د د 
فاذكر كل هذا آأخا الاسلام » ولا تنس قول القاكل المؤمن : 
واذا العناية لاحظتك عبونها نم خالمخاوف كلهن أمان 1 

واذا كان التبى صلى الله عليه وسلم قد شبه الدنيا كما عرفت 
.بالبحر العميق الذى هو فى مجموعه بلايين قطرات الماء التى لا يعرف 
عددها الا الله » فقد شبه الله سبحانه وتعالى كذلك الدنيا بالماء خقال : ' 

« أنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى أذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجطناها 
-حصيدا كأن لم تغن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »(6 ٠‏ 

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كداء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأآرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان الله على كل شىء 
مقتدرا ٠)»‏ 200 

. . « أعلموا أنما 'حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 

.فى الاموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه ‏ 


34 : البقرة : /زه؟ (9) آل عمران‎ )١( 
(4)النسساء:»‎ ٍ 1١9 : (؟) الجاثية‎ 
الكوف : ب‎ 6( ١ ' 151 : بوئفس‎ )0( 


هاا 


مصفرا ثم يكون حطاما » وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضواآن » وما الحياة الدنيا الا متاع الغزور ٠ )١(»‏ 
د يد 

خحسبك أن تقف على ما قاله الحكماء فى هذار؟) : وهو أن الله 
تعالى انما شبه الدنيا بالماء » لأن الماء لا يستقر فى موضع .. 
واحدة كذلك الدنيا » ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى + 
ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم. 
أحد دخلها من ختنتها وآفتها » ولأن الماء اذا كان بقدر كان نافعا 
. منبتا » واذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا » كذلك الدنيا الكفاف منها 
ينفع وخضولها يضر » وى حديث النبى صلى اله عليه وسلم قال له 
رجل : يا رسول الله ٠٠‏ انى أريد أن أكون من الفائزين » خقال : 
« فر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد خان القليل منها يكفى والكثير: 
منها يطغى » ٠‏ 

وف صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قد 
أخلح من أسلم ورزق كفاغا وقنعه الله يما آتاه » ٠‏ 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد أشار فى الآية الأخيرة الى أن. 
الدنيا : لعب » ولهو » وزينة » وتفاخر » وتكاثر فى الأموال والأولاد ٠‏ 

خالمعنى كما قال بعض "المتآخرين(') : أن الدنيا « لعب »© كلعب. 
الصبيان » « ولهو » كلهو الفتيان » « وزينة » كزينة النساء » « وتفاخر 6. 
كتفاخر الأقران » « وتكائر » كتكاثر الدهقان(؟) ٠‏ 

وتيك : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء ٠‏ 

وعن على رضى الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا خان 
الدنيا ستة أشياء : مأكول » ومشروب » وملبوس » ومشموم »2 
ومركوب » ومنكوح ؛ خفاحسن طعامها العسل وهو بزقة ذباية » وأكثر 
شرابها الماء ويستوى فيه جميع الحيوان » وأفضل ملبوسها الديباج(*): 





5٠55 الحديد : ٠٠؟ (؟) القرطبى جه ص‎ )١( 
+458 (؟) القرطبى ج لاصن‎ 

(5) دعقن الرجل وتدهقن أى : كثر ماله » 

(0) الحيباج : لى الحرير » 


خف 


وهو من نسسج دودة » وأفضل المشموم المسك وهو دم خارة » وأغضل 
المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال » وأما المنكوح خالنساء وهو مبال 
فى مبال ‏ والله ان المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها | ه ٠ )'(٠‏ 
د د د 
واذا كان هذا هو مثل الدنيا فقد شبهت كذلك : 
بالظل المرتحل الذى لايد من زواله » وقد ورد فى هذا المعنى 
عن الحسن رحمه الله أنه قال : 
أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب يمثلها لا يخدع 
كما كان الحسن بن على بن أبى طالب رفى الله عنهما بتمثل 
كثيرا بهذا البيت : ش 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها ان اغترار بظل زائل حمق 


0 


الى ظلل خيمة لهم خنام هناك خاقتلعوا الخيمة » فاصابته الشمس ء 


خانتيه ثم قام وهو يقول : 
آلا انما الدنيا كظل ثنية 2 ولابد يوما أن ظلك زائل 
وحول هذا المعنى يقول أحدهم : 


وما دنناك الامثل ظل أظلك ثم آذن بارتجال ' 
وبخيالات المنام وأضغاث الأحلام : وقد قال فى هذا يونس بن عبيد : 
.ما شبهت نفسى ف الدنيا الاكرجل ناكم » خرأى فى منامه ما يكره وما يحب » 
خبينما هو كذلك اذ انتبه » فكذلك الناس نيام خاذا ماتو! انتيهوا » 
خاذا ليس بأيديهم شىء مما ركنوأ البه » وفرحوا به » وقد سكل أحدهم : 
أى شىء أشبه بالدنيا ؟ فقال : أحلام الناكم ٠‏ 
وبامرأة تتزين للخطاب حتى اذا نكحتهم ذبحتهم ٠‏ 
وقد روى ف هذا : أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا » فر آها 
فى صورة عجوز هتماء » عليها من كل زينة » خقال لها : كم تزوجت ؟ 
اقالت : لا أحصيهم » قال : فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك ؟ قالت : 
بل كلهم قتلت ٠‏ قال عيسى عليه السلام : بؤسا لأزواجك الباقين » 
كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد » . 
.ولا يكونون منك على حذر ؟ 





-- 5 القرظبى جلاص 5558 اا 0 : 


يلوفا 


وبالعجوز المتزينة التى تخدع الناس بظاهرها » خاذا ما وقفوا: 
على ماطنها وكثفوا القناع عن وجههيا 4 تمثل لهم قباكحها » خندمو أ: 
على إتباعها » وحَجلوا من ضعف عقولهم فى الاغترار يا هرها... 

وقد ورد فى هذا عت العلاء بن زياد أنه قال : رآمت فى المنام. 
عجوزا كبيرة متعصبة الجلد » وعليها من كل. زينة الدنيا » والناس . 
عكوف عليها معجهون » ينظرون اليها » فجت ونظرت وتعجبت من 
نظرهم اليها » واقبالهم عليها ٠‏ خقلت لها : ويلك +٠‏ من أنت ؟ قالت. . 
آو ما تعرفنى ؟ قلت : لا أدرى من أنت ؟ قالت : أنا الدنيا ٠‏ قلت.:. 
أعوذ بالله من شرك ٠‏ قالت : ان أحببت أن تعاذ. من شرى خايغض. 
الدرهم ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عياش : رأيت الدنيا ف. النوم عجوزا مشوهة. 
شمطاء تصفق بيديها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون ©6. 
خلما كانت بحذائى أقبات على خقالت : لو ظفرت. بكُ. لصنعت بك مثل. 
ما صنعت بهؤلاء » ثم بكى أبو بكر وقال : رأيت. هذا قبل أن أقدم, 
الى بغداد ٠‏ 

وبالحية » فى لين موردها » وخشونة مصدرها::: ٠‏ 

وقد ورد فى هذا : أن عليا رضى الله عنه كتب الى سلمان الفارسى. 
رضى الله غته يقول له : مثل الحنيا مثل الحية » لين مسها ء ويقتك. 
سمها » خأعرض عما يعجيك منها » لقلة ما ب يصحبك. منها » وضع عنك 
همومها ؛ بما أبقنت من خراقها » وكن أسر ما تكون خبها » أحذر ما تكون. 
والسلام ٠‏ 
وبالماشى فى الماء » فى تعذر الخلاص من تبعتها يعد الخوضع 

ونتّد ورد ف هنذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ': 
« انما مثل صاحب الدنيا كالماشى ق الماء » هل يستظيح الذى يمشى, 
فى الماء أن لا"تمتل قدماه 6 ٠ )1١(‏ 

وهذا مثل للجهلاء الذين ظنوا أنهم يخوضون ف نعيم الدنية 





٠١ ٠ رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى فى الشَعب من رواية النحسئن‎ )١( 


ابد 


بأيديهم » وقلوبهم منها مطهرة » وعلائقها عن بواطنهم منقطعة » وذللكه 
مكيدة من الشيطان(!) ٠‏ 

ويشارب ماء البحر » ف علائق الدفيا بعضها الى بعض حتى الهلاك * 

وف هذا يقول عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا » مثل شاربه . 
ماء البحر » كلما ازداد شربا » ازداد عطشا حتى يقتله ٠‏ 

وبشهوات الأطعمة ف المعدة » فى نضارة أوائلها » وخبث عواقيها : 

وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه :وسلم أنه قال : 
« ان الدنيا ضريت مثلا لابن آدم خانظر الى ما يخرج من ابن آدم. 
والى تدخه وملحه الئما يفير () ٠‏ 

وقال الحسن : رأيتهم يطيبونه بالأخاويه والطيب » ث برمون به 
ل 0 الله عز وجل : « فلينظر الانسان الى طعامه »(). 
قال اين عباس : أى الى جيفه ٠‏ 

وقال. 03 لابن عمر : انى أزيد أن أسألك وأستحى ٠‏ قال : 

خلا تستح واسأل ل : اذا قضى أحدنا حاجته ٠‏ ذقا م ينظر الى 
ا ن الملك يقول له السوا يه كف 
انظر الى ماذا صار ٠‏ 

وكان فقو مجه ل اجالقوا حفن أريكة الكنيا مفتة عت 
بهم الى مزبلة » يقول : انظروا الى ثمارهم ودجاجهم » وعسلهم 
وسمنهم ٠‏ : 

د كد كد 


غلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى لا تغتر بالدنيا التى عرفت 
ا ل بوك كس 
هذه الحياة بما خيها من أخطار وأوزار ٠‏ 

وحسيك حت توبس فيط عابنا وقينا اكسفيلة فوص تطية 
السلام » حسبك أن تلتزم بنصيحة لقمان الحكيم لولده التى قال خيها 
كما عرفت بعد قوله : « يا بنى ٠٠‏ ان الدنيا بحر عميق وقد غرق. 
غبها ناس كثير » : 


٠ مهذا قال صاحب « الاحياء »© رحمة الله‎ )١( 

زف روآه الطبرانى وابن حبان بلفظ : ( أن مطعم ابن آدم قد ضربب 
كلدني! مثلا ) ورواه عبد الله بن احمد فى زيلداته بلفظ : ( جمل ) ٠‏ 
(؟)عيمن2 0088 


قال بعد ذلك : « خلتكن سفينتك خيبها تقوى الله عز وجل » وحشوها 
5 » وشراعها التوكل على الله عز وجل » لعلك تنجو 


م7 


جد اعد د 

وحتى تدرك أهمية هذا الكلام وضرورة العمل على تنفيذه بكل 
:دقة واصرار » اليك هذه الاشارات التى أرجو أن تكون دائما وأيبدا 
متربعة على قلبك » لعلك تنجو 

الايمان بالله تعالى هو : اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى متصفا 
.مكل كمال مليق مجلاله » منزها عن كل نقص » وأنه قادر على ايجاد 
الممكن وأعدامه ٠‏ 

والتصديق والاذعان بأن كل ما قدره الله فى الأزل لابد من وقوعه 
وما لم يقدر يستحيل وقوعه » وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل 
خلق الخلق : 

ش وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره ٠‏ 

وأنه تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التى تليق يعظمته 
تعالى الوارد فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة ٠‏ 

وأنه تعالى منزه عن كل نقص » وعن مشابهة الحوادث تعالى اش 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وكذلك من الايمان : أن تؤمن بوجود الملائكة » وأنهم مكرمون 
لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
.ما يؤّمرون ٠‏ 

ىسع ياه كبا اترلةا عن بعتن مله اكرام ديد 
.الصلاة والسلام » منها : 1 
القرآن وهو أغضلها أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
.والانجيل على سيدنا عيسى » والتوراة أنزلت على سيدنا موسى » 

والزبور أنزل على سيدنا داوود » وصحف سيدنا ابراهيم وموسى 

عبيم جنا الضاده والميلام . 

وأن تومن بأن الله تعالى أرسل رسلا من المشر ميشرين الطائعين 
عالجنة » ومنذرين المخالفين بالمذاب الأليم » متصفين بما يليق بهم 
من صدق وتبليغ وغطانة » وما لا يؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية ' 


ميري 


وخيانة وكتمان وبلادة ٠‏ 

وأن تؤمن كذلك باليوم الآخر : وهو يوم القيامة الذى أوله. 
من الموت أو البعث » ويما اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه 
وبعث وحشر وميزان ونشر كتب الأعمال وتعليقها فى الأعناق وأخذها 
: باليمين لقوم والشمال لآخرين وقراءة كل كتابه » وما الى ذلك(١) ٠‏ 

وهذا هو ما أجاب بيه الرسول صلى ألله عليه- وسلم عندما سكل 
عن الايمان وكان السائل عو سيدنا جبريل عليه آلسلام خقال : 
« أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره »(') ٠‏ 

كد جد 

والذى يعنينا الآن بعد هذا التركيز الموضوعى عن الايمان جملة 
هو الايمان بوجود الله سيحانه وتعالى أيمانا راسخا لا تزلزله الأحداث »2 
ولا تؤثر خبه بوادر الالحاد » وانما بظل صامدا بكل اعتزاز وافتخار 
ق مواجهة الملاحدة والمنحرفين عن طريق الحق « حتى يتبين لهم 
أنه الهق ») وأنه سبحانه وتعالى خالق الوجود :؛ واللملك الحق 
المعيبود » الذى ميقول وقوله الحق ١:‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
ا ا 0 

د مد 

وحسبى ونحن ىق صدد الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى » 
أن نقراً سوبا هذه الأدلة المنطقية والعقلية على وجوده سيحانه 
وتعالى » التى تحكى(') : 

أن جعفر الصادق رضى الله عنه جادله بعض الزنادقة فى وجود الله » 
خقال جعفر للزنديق المجادل : 


٠ » اقرأا كل هذا تفصيلا فى الجزء الأول من « الدين الخالص‎ )١( 

ا ا رحد ماع رار خازدة بقار 

د86 التى ع ا الفضيلة الشيع عبد اللطيف مشتهرى فى كتابه 
« الاديمان والمؤمونون »4 يتصرف ٠‏ 


ملا 
هل ركبت المحر ؟ قال : نعم » قال : هل رأبت أهواله ؟ قال : 

«يلى ٠‏ هاجت يوما رياح ماكلة فكسرت السفن وأغرقت الملاحين 56 
.فتعلقت أنا ببعض ألواحها ٠»‏ ثم ذهب عنى اللوح » خاذا أنا مدخوع 
.يتلاطم الأمواج حتى دفعت الى الساحل ٠‏ فقال جعفر : قد كان 
اعتمادك.من قبل على السفينة والملاح » ثم على اللوح حتى ينجيك » 
خلما ذهبت هذه الأشياء عنك أسلمت نفسك للهلاك ؟ أم كنت ترجو 
السلامة بعد ؟ قال ا ال ا 0 
تزخوها ؟ سكت الرحل:+ 

فقال جعفر : ان الله هو الذى كنت ترجوه فى ذلك 5 
أقر به قلبك عند الشدة » وان أنكره لسانك عند النجاة » وهو الذى 
أنجاك من الغرق » قال تعالى : « واذا مسكم الفر فى البحر ضل من 
.تدعون الا أيأه » خاما نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا )١(»‏ 

خأسلم الزنديق » وحسن ايمانه بالله ٠‏ 

وان أبا حنيفة رضى الله عنه » وقد كان سيفا مصلتا على على طائفة 
'الدهرية الذى هجموا عليه ذات يوم فق المسجد على حبن غفلة منه 
ار اا ري كي 

أجيبونى عن مسألة » 5 ثم اخعلوا بى ما شكتم ٠٠‏ قالوا : سل 
-فقال : ما تقولون فى رجل 0 0 : انى رأيت سفينة مشحونة 
.بآحمال » مملوءة بأثقال » قد احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة » 
ورياح مختلفة » وهى من بينها تجرى مستوية » ليس لها ملاح يجويها » 
.ولا متعهد يدفعها » هل يجوز ذلك فى العقل ؟ قالوا : هذا شىء لا مقبله 
العقل » غقال أبو حنيفة : يا سبحان الله .. اذا لم يجز فى شرعة 
العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر » فكيف 
.يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها » وسعة 
تأطراخها » وتباين أكنافها من غير صانع ولا موجد ؟ 

خمهتوا جميعا ء» وقالوا جحت قم اتلخوا واتهرووا انين 

.ويمثل هذا الأسلوب المقنع المفهم يقول الدكتور دراز رحمه الله : 

قدر فى ذهنك بيتا منسق البنيان خاخر الأثاث والرياش » قائما على 
-جبل مرتفع » تكتنفه غابة كثيفة » وقدر أن رجلا جاء الى هذا البيت » 





. الاسراء ةلاد‎ 0١ 


عيبا 


غلم يجد غيه ولا حوله جيارا ولا تفخ تار ء دهدثته تفيه بأنه سي 
أن تكون صخور الجبل قد تنائر يعضها » ثم تجمع ما تناثر منها ليأخذ 
.شكل هذا القصر البديع بما فيه من مخادع ومقاصير » وأبهاء ومراخق © 
.بوآن تكون أشجار الغابة قد تشققت ينفسها ألواحا » وتركبت أبوايا 
.وسورا » ومقاعد ومناضد ثم أخذ كل منها مكانه خنه » وأن تكون 
خبوط النباتك وأصواف الحيوان وأوياره » قد تجوت بنفسها أنسجة 
عوجاء + م كقطت طنافض ووسائد وزراتى ذانيتت ندثت فى حجراته » 
.واستقرت على أرائكه » وأن لمصابيج جملت تهوى اليه بنها من 
.كل مكان © فتثيتت فى سقفه زراخات ووحدانا ٠‏ ْ 
١‏ العنته دحام نان هذا كلم نال + إى كنك خراقة لبود اللي 
صاحيبه باختلاط فى عقله ؟ خما ظنك بقصر : السماء سقفه والأرض 
.قراره : والجبال أعمدته » والنبات زينته » والشمسس والقمر والنجوم ّْ 
امصاريحه ؛1.حوق ف كلم العتل هون كينا مق كلك البيت المكر ١‏ 
الو لا. يكون أحى يلغت التقلن الى بارع عضيور + لق فيوة .2 خلق 
فسوى » وقدر خفهدى » وصدق الله القاكل : « قل انر ماذا فى 
'السموات والأرض » وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ٠ )١(»‏ 

وآن الامام الشاخعى رمى الله عنه سثل : ما دليلك على وجود 
االصائم ؟ خفال + ورعة التوت طشها" ولرتها :وريحها: وطيعها رالهدا + 
ولكن : تأكلها دودة القز خيخرج.هنها الابريسيم() ‏ والدل هيخرج 
بمنها العسل » والشاة ختربى اللحم وتخرج اللمن » وتأكلها الظباه 
اختغذيها وينعقد فى نواقجها المسك » خمن الذى جعل هذه الأشياء متنوعة 
'الاخرازات » والغذاء واحد ؟ 

أنه اللدسيكائه ٠‏ 

وأن الامام أحمد بن حنبل رضى الله. عنه : شبه كيفية الخلق » 
عقلعة حصهنة ملساء لا غرجة خيها » ظاهرها كالفخة المأذابة » وباطنها 
أكالذهب الابريز » ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوآن سميع 
حصير » قال : أفيحدث هذا من ذاك بلا صانع ؟ 

اوحى بالعلس التيضية وروبالحيوان الفرخ » وبالفضة البياض + 





017 يوسن اللا م اوور ريه عو 5 
ش ْ من وصايا فرسول] 


الارية 


وبالذهب الصفار » وكيف خلق منها حيوان.( وهو الكتكوت:) يسمع وييصر 
ويعدو ويروح ٠‏ 


د فب 
خاذا كلن هؤلاء الأفاضل أخا الاسلام قد استطاعوا بنور من 
الله سبحاته وتعالى : أن يقنعوا الزنادقة بضرورة وجود الله بهذا الأسلوب. 
الواضح الذى ليس عسيرا على أصحاب العقول السليمة التى لم 
( يعشش ) غيها الشيطان الرجيم بأخكاره » وأوزاره » خانك تستطيعم 
آأنت كذلك التأكد من وجود الله بمجرد التأمل فى أصغر مخلوق من مخلوقات 
الله تعالى » خضلا عن مخلوقاته العديدة التى لا تحصى ولا تعد والتى 
لاتبصر ولا تعرف منها أو عنها غير القليل ٠‏ 

| ع ع ع 
وحسيك أن كامل وخاز قو عله كير حرجت من كرا باحنه 
عن قوتها » تأمل خيها ثم تساعل : كيف ترى هذه النملة » وكيف تتحرك. 
وهل لها أمعاء ؟ ثم تايمُها بعد ذلك بنظراتك حتى تصلى الى قوتها الذى 
ستحمله بعد ذلك وهو أكبر منها ريما دمرة أو مرتين + أو أكثر ٠‏ 
وعلدة اتتتدر عن حول مدر اها تكرد بعد ذلك الى جحرها دون أن 
تضل الطريق لكى تجتمع هناك بأهلها وتخبرهم بخبر هذا القوت الذى 
ال الت لي 0 
(:طابور! ) حلويلا من النمل الى مكان القوت الذى سيحملوتة جميعا 

بالتناوب كما تحمل الجنازة الى أن يصلوا به الى مخازنهم ٠‏ 
وهناك - كما يقولون ‏ تقوم هذه النملة قبل تخزين هذا ألقوت : 
بفلق حبة القمح خلقتين » لأنها لو تركت كما هى لنبتت ؛ كما تقوم 

بفلق حبة الكزبرة أربع فلقات » لأنها لو خلقت خلقتين لنبتت ٠‏ 
"من الذى علمها كل هذا ؟ انه الله الواحد الأحد ٠»‏ الفرد الصمد 
الذى خلق كل شىء خقدره تقديرا »و « الذى خلق فسوى ٠‏ والذى 
قدر فهدى ٠‏ والذى أخرج المرعى ٠‏ فجعله غثاء أحوى )١(»‏ » 
والذى تتجلى عظمته فى كل شىء خلقه سواء أكان هذا فى اختلاف ' 
اليل والنهار » والبحار والأنهار » والجماد والحيوان » والملائكة والجن ' 





0( الأعلى 0 


يحيو ش 
.والانسان » والثمار والنبات 'المختلفة :المذاق والألوان » وما خلق فى' 
للسماء من كواكب سيارة » وغير سيارة ه+»ه»٠‏ الى آخر ذلك : من تفريق 1 

. ملكه واعطاء كلل ذى حق حقه دون نقص أو نسيان, 6 واحاطته بكل / 


: -شىء علما » واحصاءه كل شىء عددا ٠.٠‏ سبحانه ‏ سيحاته 


عند ع علد 

بل .وحستبك كذلك .أن تتأمل فى نفسك تنفيذا لاضسارة الله سيحانه 
.وتعالى ف قوله 2 وق أنقسكم » أفلد تبصرون »() ثم تتساعل مكثلة 
.وأنت تقف أمام المرآة مخاطيا .نفسك ومشيرا الى جارحة من جوارحك ' 
الملموسة والتى أمامك على صفحة الوجه الذى أبدع الله صنعه وتصويره : 
كيف ترى هذه العين ؟ كيف تسمع هذه الأذن ؟ كيف يشم هذا الأنخف ؟ 
كيف يتكلم هذا .اللسان وكيف يحكم على مذاق الأطعمة مع اختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان ؟ وكيف تطحن هذه الأسنان ؟ وكيف 
يصل الطعام الى المعدة ؟ كم كيف تقوم الممدة بهضم هذا الطعام 
وكيف تلفظ المعدة بعد ذلك ما تبقى من خضلات » وكيف يحدث هذا ( 
وهل هناك صنبور يفتح » وما الذى كان يحدث لو لم يحدث هذا ... ؟. 
ثم تذكر وأنت تفكر ى هذا الموضوع الأخير بالذات أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان يقول بعد خروجه من الخلاء(؟) ‏ برجله اليمنى ‏ : 

« الحمد لله الذى أذاقنى لذته » وأبقى فى قوته » وأذهب عنى 
#أذاه » اللهم حصن خرجى » وطهر قلبى » ومحص ذنوبى »(4) ٠‏ 

مع ملاحظة أنه كان قبل أن يدخل الخلاء ‏ برجله إليسرى ‏ يقول:: 
2 يسم ألله 0 اللهم انى أعوذ.بك. من الخيث والخبائث 91 ٠.‏ 





٠ الذاريات : ١؟ (؟) لى المرحلض‎ )١( 

(؟) روى من طرق ضعيفة تقوى بعضها يعضا ٠‏ 

(5) الخبث :.بضم الباء جمع خبيث »© والخبائث جمع خبيثة ؛ والمراد 
حذكران الشياظين وانائهم ٠‏ 1 : 

«(©) :ريوله مالك واحمد يوالبخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسلئئى. 
رولبن ماجه ٠‏ 1 : : 


ه71 
ثم بعد ذلك عد الى الوجه + وتساعل ؛ اذا ل يطول فص 
الرمشن والحاجب كما يطول شعر اللحية ولاك 5 0 مشيلله. 


اعينين أو ارا الغم ؟ وما ل هذا ءعهم؟ 


ل فده 
ْ هميعكز :ل -.- قبارك ل احسن الخالقين 6(] ٠‏ 
دح تح نا 
ثم قساعل كذلك مع هذا الرجل المفكر() : 
يد من التى امتدت الى سنيلة القمح غغلفت حياتها حتى لا تتساقط 
فى ورق غضروف لا يحمل بللا » وحصن كل حية بشوكة حتى لا تكون. 
غذاء للطير » وهى مقدرة ة أن تكون غذاء للانسان ٠ه‏ 5 ! ولو أنصت 
الملصون لسمعوا كل ذرة من دقيقها تقول : سيحان من جعلنى طعاما. 
لفلان ٠.‏ 
وبد من التى أمتدت الى « كوز » الذرة خصفت حياته صفا متقنا » 
سح بده رركي ا هواء. 
بواسلة أنابيب دقيقة « الشرابة » ؟ ! 
من العظم لئلا تتعرض للتلف ل اموي 1ك 
ضوء الشمس لها » وحاطتها يآهداب تمنع تساقط العرق خيها » وغملتها 
بأجغار ن + وجعلت لها ماء ملحا « الدموع » حولها لئلا يلحقها النتن ؟ 
ويد من 0 الأذن 1 لكلا 0 0 كه 
ا 


ل لحت ف مضل ب نجل قا مملا قد 





١١.‏ التين : 5 - بلفظ: « تقد خلقنا الانسان و6 
(؟) المؤمنون : ١5‏ 
(؟) وهو صاحب كتاب « للكون أله 6 أثايه الله - 


كن 

ويد من التى أتقنت لسان الأزمار < البلعوم » يحيث يسد قصبة 
الهواء عنم دخول الطعام والشراب » ويسد هسلك الطعام عند دخول] 
1 ويد من التى. جعلت اللسان عند خروج الهواء من الجوف يبضغط 
عليه فى جوانب الفم فينتج صغيرا وهذا الصفير يكون كلاما منظمط 


يعبر عما فى الضمير من معان وخواطر ؟ 
وأى جهاز وضع ف الأنف حتى يميز بين الرائحتين الطبية 
قطعة من اللحم ؟ 
د د 


ذاك : « هو الله الذى لا أله الا هو » عالم آلغيب والشهادة » هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ هو اله الذى لا اله الا هو للك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون ٠‏ هو الك 
الخائق البارىء المصور » له الاسماء الحسنى » يسبح له ما فى السموات 
والآرض » وهو العزيز الحكيم »() ؛ « الذى خلقك فسواك نفعدلك ٠‏ 
فى أى صورة ما شاء ركبك »(5) »والذى اذا قضى أمرا فأنما يقول له 
كن فيكون )»(5) ٠‏ 0 0 ش : 

ا ٍ 

فكن مؤمنا به أيمانا خالص! حتى تكون من المومتيع الذين ع 
« آمنوا بالله ورسوله ثم أم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قا 
سبيل الله » أولتك هم الصادقون »() الذين : « رضى الله عنهم 
ورضوا عنه »(6 >, ظ 
ش * د د 





)١‏ الحشر: »؟"_ +؟ 9 الاتقطار : لا .م 

(؟) مريم : 0" ْ . 

0 (؟) الحجرات : ١6‏ بلنظ : 7 انما اكؤمنون الذين ٠.٠٠‏ » .- 
١ : 1 3‏ : 


الى 

واعلم أن ابمانك بالله على هذا النحو الذى وقفت عليه سيجعل 
سفينتك محصنة ضد جميع الأخطار التى كثيرا ما عصفت بآلاف السفن 
الضعيفة الهزيلة التى لا تحمل فى طياتها وخلف ألواحها غير الشحنات 
,جانب المؤمنين العاملين الذين أنار الله أبصارهم فعرخوا كيف يشقون 
وهو : الابمان بالله إلقوى العزيز الذى يقول وقوله الحق : « ومن يؤمن 
بالل يهد قلبه »(') ٠‏ 

وأما عن التوكل على الله تعالى : خهو شرط من أهم شروط الايمان 
يالله » بدليل قوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤّمنون »() ٠‏ 

وقوله : «وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين »(") ٠‏ 

وهو بايجاز : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله سبحانه 
تمان + 

ولهذا كأن من الايمان أن تعتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى 
مع اعتقادك الجازم بأنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن 
تنفعك أو تضرك الا بارادة الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

مع ضرورة الأخذ ‏ كما عرفت بالأسباب التى أمرت بها ى 
قول الله تبارك وتعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
. فى مناكبها وكلوا من رزقه » واليه النشور »(؟) ٠‏ 
2 وقوله :« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون »(”) ٠‏ 

فلاحظ كل هذا آخا الاسلام واحرص على أن يكون شراع سفينتك 

* # ا« 





: 1١١ التغاين‎ )١( 

(؟) آل غمران 0 المائدة : ١١‏ » التوبة : 0١‏ » المجاحلة : 03٠١‏ 
التغاين : ١‏ 1 (؟) المائدة : ؟؟ 

٠١: (©6)الجمعة‎ 1 ١١ : املك‎ )5( 


أت 


4 (واستكثر الزاد خان السفر طويل) : 

وحتى تدرك أهمية هذا النصح المحمدى الحيوى : حسيك أن . 
تفكر فى هذا المعنى الكبير الذى تنطوى عليه كلمة « زاد » » « سفر » 
خلسوف ترى بعد تفكير ناضج أن الزاد المشار اليه ليس هو للذى 
تعرفه وتتفانى فى جمعه وتحصيله دون أن تتحرى مصادره حتى أصبحنا 
أو أغلينا ‏ من الذين : « يأكلون فى بطونهم نارا ٠.0٠١‏ »() م 
ثم يكون بعد ذلك خراءة() ٠‏ 

اس 

وانما هو الزاد الحقيقى الذى قال الله سبحانه وتعالى مشير1 
اليه ى كثير من آياته القرآنية التى منها : « من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون»() ٠‏ ْ 

« وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى »() . 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا»() . 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ٠ )١(»‏ 

ا . | 

خالعمل الصالح اذن هو الزاد الذى يجب على كل عاقل أن بتزود 
به قبل انتقاله من عالم العمل الى عالم الحساب ٠‏ وقبل أن يقول : 
ما أشار اليه الله سبحانه وتعالى فى قوله : «حتى اذا جاء أحدهم الموت 
قال رب أرجمون ٠‏ لعلى أعمل صالحا فيما تركت » كلا انها علمة هو 
قائلها » ومن ووائهم برزخ(') الى يوم ببعثون ٠‏ فاذا نفخ فى الصور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يقساءلون ٠‏ فمن ثقلت موازينه فأولئك 





٠١ : النسساء‎ )١( 

() الخراءة ه ممى العذرة كما جاء فى حديث عبد الرحمن بن زيد الذىئ 
رواه مسلم وأبو داوود والترمذى ٠‏ ؟ النحل :الى ا 

(5) الكهف : 88 (5) الكهف : ٠٠١‏ 

(1) فصلت : 8 وغير ممنون : أى غين مقطوع ٠‏ 

(1) قال فى مختار الصحاح : البرّزخ الحاجز بين الشيئين » وعو أيضا 
ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت الى البعث ؛ فمن مات فقد دخل البرزح 3 


بل : ْ 
م المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خنروا أنفسهم فى 
جهئم خالدون »(1) ٠‏ 
عد عد 6 
وهكذ1 كما ترى فى هذه الآبات البينات » سيكون الموقف حرجا 
حدا من: أول لحذلات الانتقال الى العالم الآخر اذا لم يكن هناك عمل 
مالح ينفعه : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا »(7) * 
د عد نه 
' ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل من الأتصار : 
يا تبى الله ٠٠‏ من أكيس النامن وأحزم الناس ؟ قال : « أكثرهم 
ذكرا" للموت. » وأكثر هم استعدادا للموت » أولكك الأكياس » ذهيوا 
يرف الدنيا وكرامة الآخرة »() ٠‏ 
د د 
خالعاقل اذن هو الذى يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ينقعه 
من أول مراخل سخره الذى بيدا من أول لحظة يفارق خبها هذه الحياة » 
ولا سيما فى حياة البرزخ التى كما عرفت هى الفترة التى بيت الموت 
والبعث » التى قد. تطول وتطول اثات أو آلاف أو ملابين السنين التى 
ستحتاج خيها الى زاد كاف ينير لك قيرك ويؤنسك فى وحدتك » ويجعل 
قيرّك روضة من رياض الجنة » لا حفرة من حفر النار » كما يشين 
الحديث الشريف الذى روى : 08 
| عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عغيه وملم فى جنازة » خجلس الى قير منها فقال : « ها يأتى على 
هذا القبر يوم الا وهو ينادى يصوت ذلق() طلق : يا ابن آدم ٠٠‏ 
تسعتنى © ألم تعلم (”) أنى بيت الوحدة » وبيت الغربة » وبيت الدود + 





7: آل عمران‎ )0( ٠١5-55 : الؤمنون‎ )١( 
؟) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الموت »© والطبرانى قىْ الصغير:‎ 
* باشنقاد حسن » ورواه ادِنْ ماجه مختصرا باسناد جيد‎ 
:. الذلق : الذى فيه حدة » والطلق : الفصيح العذب المنطق‎ (١ 
* ) وق رواية : ( أما تطم‎ )5( 


6 


كذف 


وبيت الضيق ألا من وسعنى الله عليه )١(»‏ » ثم قآل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « القبر اما روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حقر: 
النار»()٠‏ ٍ 

غاذا كان العمل الالح هو الزاد الذى ستحتاج أليه فى سفرك 
الطويل الى الله سبحانه وتعالى » فحسبك أن تعلم حتى تدرك أهميته : 
أنكُ تغذى جسدك الفانى ثللات مرات(”) ء وتغذى روحك خمس مرات(*) 
يوميا . وهذأ دليل على أن مدة الروح أطول من مدة الجسد ىق عالم 
كل منهما ٠‏ 


يح يفن 


ولما كانت الأعمال الصالحة لا حصر لها ولا حد كذلك لنتائجها 
من خضل الله تعالى ويركته ونفحاته » خقد رأيت أن تقف على كل هذ1 
ينفسك من خلال هذه الآيات القرآنية التى يقول الله سبحانه وتعالى غيها : 

ألم ٠‏ ذلك الكتأب لا ريب فيه » هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون 
بألغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما 
أنزل آليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على حدى 
من ريهم » وأولئك هم المنلحون » () ٠‏ 

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خين 
تجدوه عند الله » آن الله بما تعملون بصير »(1) ٠ ٠‏ 

« ليس ألبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البن 
من آمن بالله واليوم الآخر. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(') والسائلين وفى 





٠ وهو المؤمن لآنه يفسمح له قبره © وينور له فيه‎ )١( 

(") رواهء الطبرانى فى الأوسط ٠‏ ش 

(؟) أى عندما تتناول طعام الانطار ي الغداء والعشاء دوميا ٠‏ 

(5) آى بلدائك لصملاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ بخاه 
التوافل ٠‏ (5) اليقرة : ١‏ 6ه 

٠٠. (ل)أىالمامر‎ : .9١٠١ : اليقرة‎ )١( 


74 ا : 1 : 
آلرقاب(') وأقام الصلاة وآتى الزكاأة والموفون بعهد هم اذا عاهدوا » 
5 الصابرد سن ق اليأساءر(؟) و الضر اء) وحين البأس(؟) » أو لتك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ن »0 ). 


« أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك 
. يرجون رحمة الله والله غغور رحيم »(3) ٠‏ 


« لن تنالوا اراهن عند اهما فيو ا وات 


اله به عليم »() ٠‏ 
## ا 


وهذه الأحاديث الشريفة التى بؤكد خيها الحبيب صلوات الله وسلامه 
عليه أهمية الاكثار من أعمال البر المتعددة التى وقفت على أهمها فى 
الآيات القرآنية السابقة والتى يشير اليها المصطفى صلى الله عليه 
وسلم والى غيرها خيقول : 
عن أبى ذر جندب بن جنادة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول 
الله .٠‏ أى الأعمال أغضل ؟ قال : « الايمان بالله » والجهاد فى سبيله » 
قلت : أى الرقاب أغضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا » 
قلت : خان لم أخعل ؟ قال : د تعين صانعا أو تصنع لأخرق. © .قلت : 
يا رسول الله +٠‏ أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : « تكف 
ش خرك عن الناس فادها مدقا ملك على نمك را 


وعنه أيضا رضى الله عنه أر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الأذى يماط عن يي ».ووجدت فى مساوىء أعمالها النخامة تكون 
ف المسجد لا تدفن 6( ٠‏ ْ 


50 ٠ أى فك رقاب العبيد بشرائهم وعتقهم‎ )١( 
001 حا رصي الا ارو ل لفك ققد رد‎ 


5 المراد به هنا شد القتال ٠‏ (6) البقرة : لالا١‏ 
(0) اليقرة ١8:‏ 2200 1 (0) آل عمران : 93: 


(8) متفق عليه ٠‏ (9) رواه مسلم ٠‏ 


مقا 

وعنه أيضا : أن ناسا قالوا : يا رسول الله ٠.٠‏ ذهب اهل 
الدثور(ا) بالأجور يصلون كما نصلى » ويصومون كما نصوم- »6 
ويتصدقون يفضول أموالهم » قال : « أو ليس قد جعل الله مم 
ما تصدقون به ؟ ان بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة : وكل 
تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن 
المنكر صدقة » وى بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله 6. 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له خيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها 
فى حرام أكان عليه وزر » فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له أجر 6 ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لقد رأيت 
رجلا يتقلب فى الجنة ى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت« تؤذى 
المسلمين »6() ٠‏ : 

وعن أبى موسى رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم” قال : 
« على كل مسلم صدقة » قال : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بيديه فينفع نفسه ويتصدق © قال : أرأبت ان لم يستطع ؟ قال : 
« يعين ذا الحاجة الملهوف » قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : « يأمر 
بالمعروف ‏ أو الخير ‏ » قال : أرأيت ان لم يفعل ؟ قال : « يمسك عن 
الشر خانها صدقة »(؛) ٠‏ م ظ 

0# 

خسارع أخا الاسلام الى الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات التى 
وقفت عليها فى آيات الله وأحاديت رسوله » واستكثر منها قبل غوات 
هذه الفرصة السانحة التى لا زلت تعيش غيها الى هذه اللحظة التى 
تقراً غيها هذه السطور وهى : تواجدك فى عالم الأشباح قبل انتقالك 
الى عالم الأرواح ٠‏ 1 | 

و : 7 لا تحقرن من المعروف شسيئًا ولو أن أن تلقى أخاك بوجه 
طليق »(6 ٠‏ ا 

واعلم أنه اذا كان خمل الطاعات التى أمر الله سبحانه وتعالى 


بها » والتى رغب فى خملها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم : هى . 


٠ ش (؟)رواه ميلم‎ ٠ الحثور : أى الأموال‎ )١( 

(؟) روآه مسلم :8 6 (؟) متفق عنيه ّ 1 

(©) رواه مسلم عن أبى ذر بلفظ : ( قال لى النبى صلى الله عليه 
وسسلم ٠. )٠٠١‏ ْ 





٠‏ الو 


الأعمال الصالحة التى يجب عليك أن تتزود يها وتكثر من ذعلها والتقربه 
الى الله بها : خحذلك البعد عن كل شىء نهى الله سيحانه وتعالى عنه فى كتايه » 
وعلى لسان حببيه صلى'أقه عليه وسلم : يعتير كذلك من الاعمال الصالحة 
:التى ستتافآ عنيها يوم القيامه : « بوم ينظر ينظر المرء ما قدمت يدأه )١(»‏ 
ولعلك لاحظت هذا فى الحديث الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف نهايته : د ٠٠+‏ ممسك عن الشر خانها صدقة »6 ٠‏ 


6ه ف 


وحسيى فى نهاية هذا العنصر للحيوى الذى قبين لك من خلال 
عرضه خرورة الاستكثار من الزاد الحقيقى لهذا السفر الطويل الذى 
قد تحتاج خيه الى القناطير المقنطرة من الحسنات التى بها تستطيع 
الوصول الى موقف الحساب يسام وأمان : : حسيى 3 ن أسوق اليك 
هذين الأثرين اللذين سترى من خلالهما كذلك أهمية الزاد ليوم المعاد : 


ووى أن أبا الحرداء رضى اله عنه # وقد كان من أصحاب الرسول. 
حلى انه عليه وناغ الذين اكلمذو ا على يميه تن :لا وكقاذات يوم اهام 
ا ار و 1 له د ع 0 
مزاد ؟ قالوا : نعم ء قال : غسقر الآخرة أبعد مما تساخرون : خقالوا : 
دلقا على زاده : خقال : حجوا لعظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة 
أقليل لوحشه القبور » وصوموا! يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٠‏ 
. رييى أن ابرأميم من أدهم رحمه الله # وقد كان منٌ أساتذة 
العلم التاقع - ستل * لم زهدت ف الدنيا يا ابراهيم ؟ خقال : لثلاث : 
. الأول : رآيت الحلريق حلويلا وليس معى زاد ء والثانى : رأيت القبر 
موحثا وليس محعى موّئس » والثالت 5 رأبت الجبار قاضيا وليس معى 
وتأمل قول القائل : 

أترضى أن تكون رغيق قوم2 لهم زاد وأنت يغير زاد 


2 #6 * 





غ٠‎ : النيا‎ )١( 


© ( وخفف ظورك خان العقبة([) كؤرزد )(6 : 
ولعل المراد يهذا التوجيه المحمدى هو : أل 
أن تعمل قبل رحيلك الى العالم الآخر “على اعطاء كل ذى حق 

حقه حتى لاا تتعرض للخيبة التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها 
ف قوله 2٠:‏ وعنت الوجوه للحى ألقيوم ؛ وقد خاب من حمل ظلما »9) 

وقد روى عن أبى هريرة رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحللة 
منه اليوم قبل :أن لا يكون دينار ولا درهم » ان كان له عمل صالح 
اآخذ. منه بقدر مظلمته » وان لم يكن له حستات أخذ من سيكات صاحبة 
لفحمل عليه »(9) ٠‏ . 
وعن أبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
كال امسكممل” الى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له 
أبن اللتبية على الصدقة خلما قسم قال : هذا لكم وهذا أهدى الى » 
خقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : « أما بعد .* خانى استعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى 
-ألله خيأتى فيقول : هذا لكم بوهذه هدية أهديت لين ( ألا جلس ق 
جيت أبنه .وأمه.حتى تأشيه هديته ان كان صادقا » والله لا يأخذ أحد مذ 
شيكا بغير حقه الا لقى الله تعالى.يحمله يوم القيامة » خلا أعرن 
أحدا منكم لقى الله حمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة 
:تيعرا ‏ أثم ارعفعم يدنه .حتى رؤى بياض أبطيه + غقال ‏ : اللهم هل 
بلغت »6 ؟ 


اد 
ولغل المراد هو : أداء الفراكض التى اكتمنك الله عليها ٠‏ 
والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : « أنا عرضنا الامانة 


على السموات والارض والجبال فآبين أن يحملنها وأشفقن منها وحماهة 
الانسان » آثئة كان ظلوما جهؤلا »(”).. . 





(؟) كؤود : شاقة اأصحد "صعبة اللرتقى ٠‏ 
وكاظله : او 0 9) متفق عفيه ٠‏ 
«0) الأحزاب * عو" 


ةا 

وقد روئ عن, الضحاك عن ابن عباس قال. :. قال رسول اق صلى, 
إلله علية و : « قال الله تعالى لآدم : يا آدم ٠٠‏ انى عرضت الأمانة. 
على السموات؟ والأرض غلم تطقها »هل أنت. حاملها بما:خيها ؟ خقال : 
وما خبها با رب ؟ قال : ان حملتها أجرت » وان ضيعتها عذيت » فاحتملها. 
بما غيها ٠‏ خاميلبث: ف الجنة الا قدو ما'بين صلاة الأول الى العصر . 
حتى أخرجه الشمطان منها ٠)‏ 

ولعل المراد هو : اذانة. المؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوالك 
القسبحة ٠‏ كالبهتان والتكذيب. الفاحشش المختلف ٠‏ والى هذا يشير الله 
سبحانه وتمالى فى قوله : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير, 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتأنا واثما مبينا »(') ٠‏ 1 
1 وقوله : « ومن يكسب:خطيئّة أو أثما ثم يرم به برينًا فقد احتمل. 
بهتآنا واثما مبينا »():.- 

بك م ننه 

وحسبى كذلك فق. ختامه أن, أذكرك بقوك. الرسول صلى الله عليه 

فى خطبة الوداع. : . «. أما. بعد أيها الناس +٠‏ غانى أحمد اليكمم 
ص الذى لا اله الا هو + كمن كنث حلتك له ترا عيدذا طبري 
ليد عد هنه :+ ومن كنظ شعت لمنعر ا كيدا عرقي فاستقد :فته + 
آلا وان الشحناء ء ليست من. طبعى ولا من. شأنى ٠‏ آلا وان أحبكم, 
. الى من أخذ منى حقا ان كان له » أو أحلنى منه: فلقيت الله وأنا طيب. 
النفس » وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم خيكم مرار اع6. 

قال الفضل : ثم نزل خصلى الظهر. » ثم رجع خجلس. على المنير: > 
عاد لمقالته الأولى فى الشحناء وغيرها ٠‏ 
١‏ ققام رجل خقال : ما رسوك. أللمه مه ان للنى عندك. ثلاثة دراهم . 
خنال : أعطه يا خضل ٠‏ 

ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم. « أيها الناس ٠٠‏ من كان, 

عنده شىء خليؤده » ولا يقل. خضوح الدنيا ٠٠‏ ألا وان اخضوح الدنياا 
أيسر من خضوح الآخرة » ٠‏ 


)١(‏ رواه الترمذى 55 : فم الأحزابه : هم 
. (9) النساء : ١١7‏ 


كدب 
غقام 'رجل خقال : ميا ارسول الله ٠.‏ عندى ثلاثة دراعم غللتها 

“فى سبيل الله ٠‏ قال : « ولم غللتها »© ؟ قال : كنت اليها محتاجا ٠‏ 
قال : ( خذها منه يا خضل » م” ش 
.أدع له » خقام رجل خقال : يا رسو الله ٠٠‏ انى لكذاب » انئ لفاحثش » 


- 


““أتى لنؤوم. + خقال النبى : « اللهم ارزقه صدقا وايمانا وأذهب 
عنه آلنوم » ١ ٠‏ 


لمنافق » وما من ثبىء الا.قد جنيته ٠‏ 
غقام عمر بن الخطاب خقال له : فضحت نفسك » خقال النبى صلى 
'الآخرة ٠‏ اللهم أرزقه.صدقا وايمانا وصير أمره الى خير 6 ٠‏ 


ع فن 


.( والخلص العمل خان الناقد بصير ) : 

وحسبك اذا:أردت أن تحقق هذا الذى يوصيك به الحبيب المصطفى 
-صلوات الله وسلامه عليه أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى : 1 

+٠ -«‏ والله بصير بما يعملون »() . 

وقوله ٠٠٠0٠,‏ ولا تطفوا » أنه بما تمملون بصير »(9) ٠‏ 

وقوله : « ٠٠٠‏ واعملوا صالحاء انى بما تعملون بصير »() . 

وقوله ٠٠٠:‏ أن الله بعباده لخبير يصير »(6 . 

وقوله ٠٠ ٠٠:‏ وهو معكم أين ما كنتم » والله بما تعملون بصير »() 
«وذلك حتى تظل-مراقبا الله.سبحانه وتغالى على الدوام ؛ فى جميع أعمالك 
'الدنيوية والآخروية ٠‏ 

ا د كن 





(1) من أكتتاب 7 افقه ‏ السميؤة » اللشيخ محمد الغزالى ١‏ باب الرفيق! 
عالاعلى ) ٠‏ ())البقرة :53 0 
9 هود ١6:‏ 00000 (5) سبا: ١١‏ 1 


..١ 5 : الححيد‎ )١( ١ قاطر : ب‎ )03١ 


ألم 

وحتى يتحقق. من جانيك. الاحسان الذى عناه. الريسول على اله 

عليه وسلم عندما سآله سيدئا جبريل عليه السلام عن الاحسان خقال ‏ 
زءءءأن كميد لثمكلنك ترامء فان لم تكن ترامفانه يراك 6()* 


7 دك تنا 
4 0 00 الكريمة 
التى بعث الرسول. صلى الله علي وسلم من. آجلها كما أثسار الى ذللله 
د اعد النساة ا كر 0 :. « الحياه 
خير كله »(') * 
وقوله : « أن ٠‏ لكل دين خلقاء وخاق الاسلام الحياء»(”) + 


وقوله :2 الحباء. والانمان قرناء جمبعا ع6 اذا' رخع أنحد همك رفع 


الآخر >( + 
د ىا 
(6 جه م حديكة صتخيجع روأ مسلم + 
(؟) رواه مالك * (") رواك مبسلم - 


5-5 


(عترواء مالك 0000٠‏ ره) روام الحلكم - 


الجدزء العاشر 
2 5 شءعد نت # ., 
الوص الرانيم والسزااولع 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده © أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم قال : 59 
« كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسرافه 
ولا مخيلة » ٠‏ 1 
( أخرجه احمد والبخارى والنسائى والحاكم وابن ماجه ) 
ل ا ش 
فكن أخا الاسلام : ٠‏ 
منفذا لهذه الوصية العظيمة التى يوصيك خيها المصطفى صلواته 
لله وسلامه عليه بما هلك لشق طريقك الى الله سبحانه وتعالى قويا 
عزيزا موفور الصحة مستور الجسد دون اسراف ولا مخيلة20©. ٠‏ 
حتى اذا ما انتقلت من هذا العالم الفانى الى العالم الآخر الباقى 
كنت سعيدا هناك بما قدمت من أعمال صالحة تقريت بها الى :الله سيحانه 
وتعالى ف دنياك كرا له سبحانه وتعالى على ما أعطاك وأولاك * 
: وحتى دتة لك كل هذا » تعال معى نستعرض سويا فقراته 
هذه الوصية الحيوية التى يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه حسبة 


010 

د (كلوا واشريوا) : 

والأكل والشرب عنصران أساسيان فى تكوين الجسد الانسانى » 
وف استمرار هذا الوجود .الانسانى خضلا عن غيرة من الحيواناته 
الأخرى والطيور الى غير ذلك من المخلوقات التى لا يعلمها الا الله » 
باستثناء الملائكة29 فهم لا يأكلون ولا يشريون ولا ينامون ولا يتصفون, 
بذكورة ولا أنوثة » وقد خلقوا من نور * ا 





. مخيلة كعظيمة : المراد بها الكبر‎ )١( 
(؟) وقد تعمدت أثمارة الى هذا حتى لا يقال : فلان تائم مع الملائكة‎ .. 
. ياكل أرزا كما يقول الجهلاء بهذا‎ 
.) ش ([1ه من وصاليا الرسول‎ 


"1 


وقد ورد فى هذا : 


عن أنس أن انب صلى لله عليه وسلم غال : « أن الملاككة قالوا : 
.ربنا خلقتنا وخلقت بنى آدم فجعلتهم يأكلون الطمام » ويشريون 
الشرات » ويليسون الثيات » ويأتون النساء » ويركبون الدواب » وينامون 
ويستريكون »ولع تمل لنا من ذلك تسيا فاجمل لهم الدنيا ولنا الآخرة » 
خقال عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن. 
تقلت له : كن فكان »20 ٠‏ 

وعن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الملائكة 

.قالت : يا ربنا ٠+‏ أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون ويشربون ويركبون 
ويليسون ٠‏ ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو » فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجمل لنا الآخرة ٠‏ قال : لا أجعل صالح ذرية من 
خلقته بيدى كمن قلت له : كن خكان »20 ٠‏ 

وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : د خلقت الملائكة 
من خور ع ا ته ؛ من نار » وخلق آدم مما وصف 
الكم 696 . 

وهم كما وصفهم الله تعالى فى قرآئه : « عباد مكرمون ٠‏ لا يسبقونه 
بالقول وهم بآمره يعملون »0©» ٠‏ 

واذا كانوا قد : « ٠٠٠‏ قالوا أتجعل فيها فى قفني ويسفك 
الدماء )() عندما أخبر هم الله سبحانه وتعالى بأنه سيخلق آد و 
السلام قال مخاطبا اياهم : « أنى جاعل فى الأرض خلينة 0 ْ 
غان قولهم السابق ما كان غيبة أو اعتراضا » وانما تعجبا واستفسارا 
العدم علمهم بحكمة خلقه ٠‏ 

وكذلك بالنسبة لهاروت وماروت وتعليمهم الناس السحر » على 
القول بأنهما من الملائكة » فقد كان هذا ابتلاء من الله عز وجل لكلا يغتر 
أحد يعمل المطلين » وذلك : لأن لور كثرت فى ذلك الزمان الذى 


أدعى فيه يعضهم 5 النبوة » ولهذا . بعث الله هذين الملكين ليعلما الناس 
)١(‏ أخرجه:ابن عساكر . (2) أخرجه الطبرانى فى الكبير ٠.‏ 
10 الجارع : ليت الكار الكالفن ين الحشان . 
(1) أخرجه أحمد ومسلم . (ه) الاأنبياء :56 6 /9ا»" 


(5) البقرة : .؟ 97) البقرة : .؟ 


الابندها : 


السحر حتى يتمكنوا من معارضة الكذابين » وى هذا يقول تبارك وتعالى - 
«وما يطمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر »(0) ٠‏ 
' وقد قال العلماء : من عمل منه0"© واعتقد حقيقته كفر » ومن توقى. 
عن العمل به » واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله : بقى على. 
الايداوولا كير باعتعاب كقيقية وجو ار العمل يه0؟© ٠‏ 
د عد د 
واذا كان الطعام والشراب - كما عرفت هو اكسيو الحياة 
الأولى بنسب ومواد معينة : 
كالكالسيوم والفويتفور + اللكين هلان ف 'تركي الويكل الستلمن: 
والأسنان ٠‏ 
والحديد : الذى يدخل فى تركيب الدم » مثلا ٠‏ 
والبروتينات : التى تصنع منها الأنسجة الأخرى كالعضلات » 
والقداه عر + ْ 
والفيتامينات : التى تعمل يناء أنسجة الجسم وتساعد على. . 
القيام بوظائفها وتعمل على سلامتها ووقايتها من الأمراض : ٠‏ 
فقد تكفل الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل هذه الاختياجات 
التى يتكون منها الجسم البشرى القوى » بايجاد كل هذه المواد المشار 
اليها ى خمس مجموعات أساسية للغذاء الصحى » يستطيع كل انسان 
. أن بحصل عليها حسب قدرته المادية بالنسبة لكل نوع من الأنواع 


الخمس الآتية : 
٠‏ المجموعة الأولى 
(أ) خضروات نيئة مثل : الفجل » الجرجير » اليصل الأخضر » 
الكبر7؟» » الجعضيض » البقدونس » الشيكوريا «العايه لحرا الخلين 
الأخضر »ء الخس » البنجر » الجزر الأصفر » الطماطم ٠‏ 
( ب ) خضروات مطبوخة مثل : الملوخية » الخبيزة » السبانخ » 


. البقرة : ؟.٠١ 9) أى السحر‎ )1١ 

(9) راجع موضوع ال لائكة بالتفصيل اذا اردت فى الجزء الأول من 
« الدين ا أن 

(؟) الكبر ‏ يفتم الكاف والباء ‏ : نبات معمر من الفصيلة الكبرية » 
ينبت طبيعيا ورغ »؛ وتؤكل جذوره وسوقه مملحة » وتستعمل جذوره فى 
الطب . : : 


م 


الكرنب » الياذنجان ‏ 3 العرفويط: » اليقول لقره ) قاصوليا 3 لوينا 
خضراء ) ٠‏ : 

عد الكقرى كي ميا مير ماهوا عزنا كفيط فين )لازن 
لنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة » وهى غنية بالحديد اللازم 
لتكوين كرات الدم الحمراء » وغنية ة بالكالسيوم اللازم لبناء الملا 
والأسنان وقوة 1ت » والأصناف ا ل منها التى 
.تؤكل نيكة 5 تعتبر كذلك مصدرا هاما لفيتامين ( ح) الوذه للجاتحة لوعي 
. الدموية والأنسجة الضامة » ونقصه فى الغذاء يؤدى الى مرض 
الاسقرايوط فيحدث الضعف والهزال » وألم وورم ف المفاصل » وورم 
وادماء اللثة » وأنزغفة وادماء تحت الجلد والأنسجة المختلفة ف الجسم 6 
كما يسبب تأخير التآم 3 » وهذا الفيتامين. متلفه الطبخ والحفظ » 


5 6 ل جراواة وجرت 6 
-جواخة » تين شوكى » بطبخ » ثسمام » برقوق ٠‏ 

وهذه الفواكه غنية جدا بفيتامين ( ج ) الموجود ف 5 
الطازجة النيكة ٠‏ 

غتناول من هذاة المجموعة بوميا نصف كيلو على أن:تأكل ربتع د 

مع ملاحظة : أن هذه المجموعة الأولى جعلها الله سبحانه 5-5 ف 
متناول يدك لضمان الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والأملاح 
المعدنية اللازمة لبناء الجسم ووقايته من الأمراض » وكذلك كمية مناسبة 
من الألياف اللازمة لتنشيط الأمعاء ومنم الامساك » وكذلك المواد القلوية 
المانعة لحموضة الدم ٠‏ 
ْ المجموعة الثانية 

اللمن الحليب(2 » اللين الزيادى » لين السلطة » الجين بأتواعه » 
'العين الخريش » اللبن البودرة » جيلاتى باللبن ٠٠‏ الخ ٠‏ 

هذه المجموعة : أهم مصدر للكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان 
.وقوة العضلات وهى غنية بالبروتين ذى القيمة الحيوية العالية واللازم 


(1) الذى يكفيك منه كوب واحد » وللأطفال والمراضع كويان يوميا . 


م 


6م 


:لبناء الأنسجة وترميمها » وكذلك غيتامين الرحيو لاضن ( ب ) اللازم 
.للنمو وسلامة العيون والجلد ٠‏ 

«خاذا تعذر 'الحصول عليها : فعليك بالحلاوة. اللضفة والسمسم 
-فهى غنية بالكالسيوم واليروتين ٠‏ 
ش المجموعة الثالثة 

طيور الأكل واللحوم بأنواعها » البيض » الأسماك الطازجة 

.والمحفوظة » الحقول 00 ( الطعمية والبصارة ) العدس » البسلة » 

ا اللوبيا » الفاصوليا » السمسم ( الطحينة ) » الحمص » اللب:. الفول 
السودانى » الياميثش » واللوز » وعين الجمل ٠‏ 

هذه المجموعة أهم مصدر للبروتينات اللازمة لبناء الأنسجة وترميمها 
-ومعظمها غنى بالأملاح المعدنية مثل : الحديد اللازم لعمل الدم وبعض 
الفبتامينات الهامة ٠‏ ش 

ويكفيك أن تتناول من أى منها : رمع رطل يوميا 


الممموعة الرابعة 
الخيز الأسمر » الفربك » البليلة » الدقيق الكامل » منتجات الدقيق 
الأبيض المعززة بالفيتامينات والأملاح المعدنية ٠‏ 
هذه المجموعة أهم مصدر اواد الطاقة والمجهود ( الكربوهيدرات ) 
اللازمة للقيام بالعمل الجسمانى » والخبز الكامل ( الأسمر المحتوى على 
الزده الناسة ) غنى «الحتيديد + وتنا متاك مرك | ب ) بينما الدقيق 
:الأبيض الفاخر يفتقر اليها : فعليك بالحيوب والخيز الكامل ٠‏ 
وتناول نصف رغيف فى كل وجبة على الأقل ٠‏ 
المجموعة الخامسة 
الزيد » المسلى » القشدة » المسلى الصناعى » الدهون والؤنوت 
المعززة بالفيتامينات ١(‏ »د ) ٠‏ 
هذه المجموعة مصدر هام للمواد الدهنية » وهى من مواد الطاقة 
المركزة التى تمد الجسيم بالدفء والطاقة اللازمة للمجهود » وتعتيمر 
مصدرا لفيتامين ( أ ) أيضا اللازم للنمو وسلامة العيون 0 
والأنسجة ٠‏ 


تناول من هذه المجموعة ما يعادل معلقتين شورية يوميا ٠‏ 


ك5ءم 


خلاحظ كل هذا » مع ملاحظة كذلك بأنه محسن الاختبار- يمكن. 
انقاص عدد مجموعات هذه الأطعمة الأساسية الى أربع ٠‏ وحتى الى, , 


ثلاث : 
. خالجين الأبيض أو اللبن مثلا : يمكن أن يقوم مقام المجموعات :: 
الثانية » الثالثة » الخامسة ٠‏ 


الطعمية : مقام المجموعة : الثالثة » الخامسة ٠‏ 

والعسل بالطحينة : مقام المجموعة : الثانية » الثالثة » الرابعة1» 
الخامسة » الى حد كبير ٠‏ 
١‏ # # ا ظ 

وبذلك كما رأيت اذا كنت خقيرا ولا تستطيع الحصول لك ولأولادك. 
على المجموعات الخمس السايقة : خانك تستطيع الحصول على وجبات. 
شعبية كاملة ورخيصة مكونة من أربعة » أو ثلاثة أصناف فقط ٠‏ 

د د 

فاشكر الله سبحانه وتعالى الذى يسر لك كل ما تحتاج اليه من. 
شام ا وى وى دار لقا ل جاه الصا ل ارو 
وعبادات مفروضة ٠‏ 

وحسبك حتى تقف على هذه العظمة الالهية التى: أخرجت لك هذا 
الطعام المختلف أشكاله وآلوانه ومذاقه » والذى يسقى بماء واحد 
أن تقر قول الله تبارك وتعالى الذى يأمرك خيه حتى تكون ود 
بأن تنظر الى طعامك نظرة عاقل ومفكر » فيقول سبحانه : 

« فلينظر الانسان الى طعامه ٠‏ أنا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا 
الأرض شقا ٠‏ فأنبتنا فيها حبا ٠‏ وعنبا وقضبا(© ٠‏ وزيتونا ونخلا ٠‏ 
وحدائق غلبا9 ٠‏ وفاكهة وأبا22 ٠‏ متاعا لكم ولأنعامكم »29 ٠‏ ش 


(1) يطلق العرب القضب : على كل نبات يقطع بعضه وهو أخضر 
ليؤكل » ويخرج مكانه غيره »© كالكرات والنبات المعروف فى مصر باليرسيم 
الذى تعلف به الدواب . ١:‏ 

(؟) غلبا : جمع غلباء بفتح فسكون : والغلباء هى الحديقة الضخمة: 
الاأشجار الملتفة الأغصان . شْ 

(؟) آبا : قيل هو المرعى الذى ينبت بدون تدخل زارع من البثمر .. 

(8) عبس 2 56 9م 


لم 
ولعلك قد لاحظت فى هذه الآبة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى 
.ما أخرج كل هذا من باطن الأرض من أجلك وحدك ولكن من أجل 
دوائك كذلك. + 

خى من دواب الأرض التى تكفل الله بأرزاقها كما تشير الآية الكريمة 
“إلتى بقول الله سبحانهو تعالى خيها : 

« وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها »(2© ٠‏ 

٠‏ ا د 
وحتى الجن ودوآايه : فهما كذلك من الدواب التى تكفل الله 
.مأرزاقها » وقد ورد فى هذا : 
عن امن مسعود رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
2 أتانى داعى الجن خذهئت غترأات عليهم القرآن ٠‏ قال : خانطلق 
عذا فأرانا آثار هم وآثار نيرانهم ه وسألوه الزاد : خقال : لعم كل 
عظلم اذك اسم اليه بيع 3 الكيكم وخر عاايكون لخدا » ول 
بعرة ة أو روثة علف لدوايكم » فقال رسول الله صلى اوم 
. خلا ت تستنجوا بهما خانهما طعام اخوانكم من الجن »07 ٠‏ 

و اس د ني اله عنه أنه كان يحمل مع النبى صل اث 
عليه وسلم اداوة9؟2 لوضوئه وحاجته » خبينما هو يتمعه بها قال : من 
.هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة » قال : « أبغنى أحجارا أستنفض2» بها 
ولا تأتنى بعظم ولا.بروثة » خأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى 


:2327 افوضعتها الى جنبه ثم اتصرّفت + حتى اذا فرغ مشنت خقلت :ما بال 


العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعام الجن » وأنه أتانى وفد جن 
.نصيبين - ونعم الجن قسألونى الزاد غدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما »© ٠‏ 
هذا : ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا فى كتابه العزيز 
. بالأكل والشرب من رزقه سبحانه خقال : « كلوا وأشربوا من رزق الله »0 . 
كما أمر كذلك فى آيات أخرى بأن يكون هذا المأكول والمشروب 
.حلالا طيبا » فقال : « كلوا من طيبات ما رزقناكم »90 ٠‏ 


. هود:» (؟) أخرجه أحمد ومسلم‎ )١( 
. الاداوة : اناء صغير يحمل فيه الماء » الجمع : اداوى‎ )©( 
. (؟) أى لأستنجى بها . (ه) أخرجه اليخارى والبيهقى‎ 


(56) البقرة : .5 (/7) المقرة : لاه 


م٠4‎ 


فقد رأيت حتى تعرف الحلال من الحرام أن أدور معك حول 
هذا ا الذى يجب عليك كسلم أن تكون محيطا به وعالكا 
وكا كان السبيل الى فر مد الأحكام هو العلم » أو هو معرخة. 
ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى ششأنها : فقد 
رأبت أن ألخص(1) لك أهم هزه الأحكام التى ذكرها صاحب كتابه 
« الحلال والحرام قف الاسلام 06 ْ 
تن يم كفن ْ 
مي أولا أن أسوق اليك هذه التعاريف التى ذكرها فى أول 
كتابه حتى تكون عالما بها » وحتى تميز بين الحلال والحرام » ؤتعرفه 


الفرق بينهما وبين المكروه : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام 
وحتى لا أطيلٍ عليك خاليك : 
الحلال : هو الاح الذى انحلت عنده عقدة ة الحظر » وأذن الشارع 
فى فعله ٠‏ 


والحرام : : هو الأمر الذى نه الشارع عن خمله نهيا جازما » يحيثه 
بتعرض من خالف النهى لعقوبة الله فى الآخرة » وقد يتعرض لعقوبة 
شرعية فى الدنيا أيضا ٠‏ 

والمكروه عباتي نه ولكنة لم لود قا د النهى ؛ :وهو 
0 التمادذى قيه » والاستهتار به امن كنائة 3 تحر صاحبه 
على الحرام ٠‏ 

واذا كان الله سبحانه قد أحل لنا الطبيات وهى : الحلال » كما 
قل أحل لكم الطيبات »22 ٠‏ . : 

والتى يقول خبها : « اليوم أحل لكم الطيبات »49) ٠‏ 

(1) وهو الدكتور يوسف القرضاوى أثابه الله . 


(؟) بتصرف كبير واضافات موضوعية . 
(9) المائدة : ع (:) المائدة: م 


64م 


فقد جرم علينا اجمالا أربعة أشياء » وتفصيلا عشرة أثبياء ٠‏ 
.وقد جاء الاجمال فى قوله تعالى : 
.' «قل لا أجد فى ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
. ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس22© أو فسقا أهل لفير 
٠‏ اله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ريك غفورٌ رحيم »”) ٠.‏ 
كما جاء التفصيل فى قوله تعالى : 1 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل م الا اما ذكيتم 8 
.وما ذبح على النصب2© »© ٠‏ 
د جد عد 
ولا تناقض , بين الآبتين لأن الأصناف الخمسة وهى :: 
المنخنقة : وهى التى تموت اختناقا مسبب التفاف 58 ا 
.عنقها » أو لسبب دخول رأسها فى مضيق أو نحو ذلك ٠‏ . 
والموقوذة : وهى التى تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت ٠‏ | -- 
والمتردية : وهى التى تتردى من مكان عال فتموت » ومثلها له 
.تتردى فى بكرا ٠‏ 1 
والنطيحة ؛ زهى الثى تنطهها أخرى ختموت ٠ : ٠‏ 
وما أكل السبغ : وعى التى آكل السبع''؟ جزءا منها غماتت 5 
خكل هذه الأصناف الخمسة تدخل فى حكم الميتة وهى : 
ما مات حتف أنفه من الحيوان أو الطير » أى مات بدون عمل من 
'الانسان بقصدممه تذكيته أو صيده ٠‏ 
وكفلك ما ذبح على النصب يدخل فى حك ما آهل لغير لله به » 
وهو : ما ذبح وذكر عليه اسم كالأصنام"؟ ٠‏ 
وأما عن الدم الم : وهو ثانى المحرمات”" _ خالمراد به 





١6ه‎ : أى قذر. (؟) الأنعام‎ )١( 
3 النصب هو . الشىء المنصوب من اصنام أو حجارة تقام‎ )96( 
3 ٠ 'للطاغوت وهوما عبد من دون الله وكانت حول الكعبة‎ 


()) المائدة :؟ مه الراد ب الخيوان ال 
6١‏ فقد كان الوثنيون اذا صخو ذكروا على ذبيختهم أسماء أصتامهم 
كاللات والعزى ٠‏ 


/9) فى الآية الثالثة من سورة المائدة كما عرفت سايقا . 


«إلم 


السائل ؛ والسر ف تحريمه أنه مستقذر معاغه الطبع الانسانى النظيف .. 
كما أنه مظنة للضرر كالممتة ٠‏ 

وقد سئل ابن عباس رخى الله عنهما عن الطحال » خقال : كلوه. 
ش فقالوا : انه دم » قال : انما حرم عليكم الدم.المسفوح ٠‏ 

وأما عن ثالث المحرمات » وهو : لحم الخنزير غحسبك أن تعلم 
أنه قذر » وأن أشهر وجباته الغذائية : القاذورات والنجاسات » وأن . 
الطب الحديث أثىت أن أكله ضار ف جميع الأقاليم ولا سيما الحارة » 
.. كما ثبت بالتجارب العلمية أن أكل لحمه فن أسباب الدودة الوحيدة- 
القاتلة وغيرها من الديدان ٠‏ 

ومن الباحثين من يقول : ان المداومة على أكل لحم الخنزير. 
تورث ضعف الغيرة على الحرمات ٠‏ 

د ند 

وبالنسبة للذكاة التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله :. 
« آلا ما ذكيتم » : 

خالمعنى : أى ما أدركتم من هذه الحيوانات وغيه حيأة خذكيتموه » 
أى أحللتموه بالذيح ونحوه ٠.٠‏ ويكفى فق صحة ادراك ما ذكر أن. 
يكون خيه رمق من الحياة ١ : ٠‏ 

خقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : اذا أدركت. 
ذكاة الموقوذة 2 والمتردية » والنطيحة 6.وهى تجرك يدا أو رجاذ غكلها ٠.‏ 
20 وعن الضحاك أنه قال : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا فحرمه الله. 

اق الاسلام الا ما ذكى "منه » خما أدرك ختحرك منه رجل أو ذنب. 
أو طرف 27 خذكى فهو حلال29© ٠‏ 
ش تند ين تن 

وما أبيح أكله من الحيوانات البرية نوعان : 

نوع مقدور عليه متمكن منه » كالأنعام من أبل وبقر وغنم » 
وغيرها من الحيوانات المستائسة والدواجن والطيور التى تربى ف المنازل. 
وتنحوها ١ ٠‏ 





. أى عين‎ )١( 
زفق وقال بعض الفقهاء : لابد أن تكون فيها حيأة مستقرة وعلامتها”‎ : 
. انفجار الدم والحركة العنيفة‎ 


الم 


ونوع غير مقدور نهولا بسك بد 

وقند أ تسترط الاسلام لاباحة النوع الأول أن يذكى تذكية شزعية » 

تقرط فنها : 

“أن ن ميذيح الحيوان ن أو يفحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج 
:ولو كان حهرا أو خسنا » فعن عدى بن حاتم الطائى قال : قلت : 
.نا رسول الله ٠٠‏ اننا نصيد الصيد خلا نجد سكينا الا الظرا ئ وقيقة 
العصا9" » ققال : « أمر الدم0؟ بما شت شكت واذكر أسم الله عليه ©0©© ٠‏ 
وأن. يكون الذبح فى. الحلق أو اللبية© » وذلك بقطع فى. الحاق 
يكون الموت ف أثره 6 وأكمل الذيح : أن لطم الحلقوم والمرىء2©0 
.والودجات07"© » ويسقط هذا الشرط : اذا تعذر الذيح فى موضعة 
الخاص » كأن يتردى الحيوان ف بكر من جهة رأسه بحيث لا ينال خلقه 
ولا لبته » أو يند ويتمرد على طبيعته المستأنسة » لهذا يعامل معاملة 
الصيد ؛ ويكفى أن يجرح بمحدد فى أى موضع مستطاع منه + فقد 
.. ورد فى الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فى سفر قند”؟ يعير من ابل التوه وام يان محم ب 
خيل » غرماه رجل بسهم فحبسه » خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
« ان لهذه اليهائكم أوايد كأوايد الوحش فما فعل منها هذا خاخعلوا 
به هكذا 2006 , 

وألا يذكر على الحيوان عند. تذكيته أنسم غير الله » وهذا 

٠ عليه‎ 

وأن تذكر: عليه أسم الهج ختى. القران يقرا دي 00 
-«فكلوا مما ذكر اسم ال عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ».. 1ه حت 

وف الحديث الشريف : « ما أنهر للد وذكر سم الله عليه 





)١( -‏ أن الحجن واثفر الحدد بنها. 


(؟) أى من البوص . 0 اى ارقه ٠‏ 
(ه) اى النحر . 


(5) وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق . 
9 وهما عرقان غليظان فى جاتبى ثغرة النحر . 
(م) أى ماج وقوم 22020 (5) أخرجه الشيخان ٠‏ 
<.0 الأتعام 1١4:‏ 


1م 
فكلوا ع(07) ٠‏ وذهب بعض العلماء الى أن ذكر 5 أله لايد أمنه : 
ولكن ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح » بل ييجزىء عنه أن. . 
د و ل ا ا 0 
كلها لايدكر اسم الله عليه ٠‏ فقد ورد ف صحيح البخارى عن عائشة 
ريال عنيا : أن قوما حديثى عهد بجاهلية قالوا للنبى صلى الله. 
عليه وسلم : أن قوما يأتوننا باللحمان لا ندرئى أذكروا ابم قرطي 
أم لم يذكروا ؟ أنآكل منها آم لا ؟ غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذكروا اسم الله وكلوا » ٠‏ 

د د 

مع ملاحظة : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر باحداد. الشفرة: 
واراحة الذبيحة فقال : « ا ن آلله كتب الاحسان على كل شىء ؛ خاذا 
قتلتمم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة » وليحد أحدكم. 
شفرته وليرح ذبيحته »29 ٠‏ 
وأمر أن توارى الشقار 9©©» عن البهائم فقال : 2 اذا ذه بح أحدكم. 
خليجهز 6 »'أى خليتم ٠‏ 

وقد روى عن ابن عباس أن رجلا 0 شاة وهو يحدا» 
محر امال الى ماي اللقاطيةا وماق #«التريد اوإكفوت ووتات 1 


: هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها © 09):؟: ٠‏ 


ورأى عمر رضى اله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها » فقال :: 
ويلك ٠٠‏ قدها الى الموت قودا جمياا9" ٠‏ 
وكان أهل الجاهلية يحبون0© أسنمة الابل ‏ وهى حية ‏ 
ومقطعون أليات الغنم ؛ وكان فى ذلك تعذيب لهذه الحيوانات ». غفوت. 
النمى صلى الله عليه وسلم مقصودهم وحرم عليهم الانتفاع بهذم 
الأجزاء خقتال : : « ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة »20 ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى وغيره . (؟) روأهمسلم اك ورم 
(؟): جمع شفرة وهى السكين المظيم . 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
(ه) أى وهو يقوم يسن السكين ١ ٠.‏ . 
(6) رواه الحاكم وقال سب لوط الاي 
0) رواه عبد الرزاق ٠ ٠‏ (4) أى يقطقون . 
)5 رواه أحمد وأبو.داوود والترمذى والحاكم ٠‏ 


لم 


وقد أحل الله تعالى لنا ذباائح آهل الكتاب وهم ( اليهود والنصارى ) . 


كما أحل لهم ذبائحنا وى ذلك يقول تبارك وتعالى : « أليوم أحل لكم. 


الطبيات » وطعام الذين أوتوا الكتاب 7 لم 1 00 5 للم 6 
خقال ور 

. وهذه الكراهة من باب الورع خسيه ة أن يكون داخلة غيما أهل. 
لغير هبه » وهذا بالفسبة لا يذبحونه لآلمتهم * , 1 
للحيوا نمثل تذكيتنا بمتحدد فى الحلق 2٠٠‏ ” 

وأن ما يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله » وا ن لم تكن ذكاته. 
عندنا ذكاة صحيحة » وما م ان » والمفهوم. 
المشترك تلذكاة : هو القصد الى از زماق روح الحيوانياية تطبل اهن 

وعلى ضوء هذا شعرف 0 ف الوم ا عن عند آهل : 
الكمرباكى و: ونحوه » خما ذَاموًا بعتيرون هذا حادللة مذكى.خهو حل ليا 


ا 0 وفق عموم الآبة .٠‏ 0 


وأما ذنيحة المجوس ومن 5 : خقد اختلف العلماء فيها » 
خالأكثرون يمنعون من أكلها لأنهم مشركؤن » والبعض الآخر من العلماء 
يقول : اهم ل لدعت ا 

ولي على اسم أن يسال نا غلب عن م : كيد كانت التذكية ؟ 





ٌ 5 المائدة :م‎ )١ 

6 رواه مالك والشانئعى © وما ورد من تتمة لهذا الحديث : « غير. 
ناكحى نسائهم ولا ككل , ذدائحهم » فلم يصح عند الحدثين . 

فر روى ذلك البخارى وغيره ٠.‏ 
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غنة عينا ذكاة هب .ولو كان جاهلا أو.قامسقا ا ا 
حلال أكله90؟ ٠‏ | 

وقد استثنت الشريعة الاسلامية من الميتة المحرمة : السمك؛ ٠‏ 
والحيتان ونحوها من حيوإنات الماء » وقد روئ فى هذا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم حين سثل عن ماء البحر قال : « هو الطهور ماءه 
الحل ميتته » ٠‏ وف معنى الآية الكريمة : « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه )0 كول بيدا غير رقي العامة عدم وا اصطيد 105 
.وطعامه ما رمى به ٠‏ 

ويقول ابن عتائين ركنن لله عنهنًا : طعامه مرتته ٠‏ 
٠‏ وقد ورد فى الصحيحين : عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلىيٍ 
الله عليه وسلم بعث سرية من أضحابه خوجدوا حوتا كبيرا قد جزر 
عنه البحر ‏ أى ميتا جافاكارا إكنهة بكمة وخترين يوا ,قد لدعا 
الى المدينة » فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم خقال : « كلوا 
رزقا أخرجه الله لكم » وأطعمونا ان كان .مك > ننأناء ميم بشى: 
فاكله29 ٠‏ 

وول مق اقفر “القراد وافق رخص ردول على رجانه 
.وسلم فى أكله ميتا » لأن ذكاته غير ممكنة ٠‏ 

يقول ابن أبى أوف رضى الله عنه 0 

ا ا 

جميع الحيوانات البحرية ‏ وهى .التى تسكن جوف 'الماء 

د أكلها خلال : كيفما وجدت سواء أخذت من الماء 
'احية أو ميتة + طفت أم لم قطف. ويستوى فى ذلك السمك والحيتان > 
وما يسمى يكلب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك » ولا عبرة بمن 
أخذها وصادها » مسلما أو غير مسلم » فقد وسع الله على عباده باباحة' 
كل ما. فى البحر » دون أن يحرم نوعا معينا » أو يشترط ذكاة كغيره +٠٠‏ 

. واذا كان القرآن الكريم لم يصرح بتحردم شىء من الحيوانات 


)١(‏ كما جاء فى نص الحديث السابق الذى قال يفيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « سموا الله عليه أنتم وكلوا »© . 1 فر 26 

(0) المائدة :4ه ,02 «") رواهالبخارى ,٠‏ 

(1) رواه الجماعة الا ابن ماجه . . 0 


1م 


البرية الا لحم الخذزير خاصة ‏ والميتة والدم وما أهل. لغير الله به 
من أى حيوان : خقد حرم الله علينا على لسان حبييه المصطفى صلى. 
الله عليه وسلم جميع الخبائث » وهى التى يستقذرها الذوق والحس 
العام للناس فق مجموعهم وان أساغها أغراد منهم ٠‏ وى ذلك يقول 
تبارك وتعالى فى كتابه العزيز عن الرمسول صلى. الله عليه وبسكلم « 
« ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قث 2١٠70)‏ خقد ورد لمان 
الله عليه وسلم ‏ وهو الذى لا ينطق عن الهوى : 1 

« نمى عن أكل لحو م الجيل الأفلدة ووم مطل بي و ال تون دز 
أكل كل ذى ناب من السباح © وكل:ذى مخلب 7 من الطير م 

واذا كانت الشريعة قد حرمت أكل لحم الميتة : فقد أياحت الانتفا 
بجلدها » أو قرونها » أو عظمها » أو شعرها » لأنه مال بمكن الاستفادة 
منه خلا تجوز أضاعته ‏ حقة زوئ أعن ابن عباس ركس الله عنهما آنه تقال : 
تصدق على مولاة0) ليمونة ‏ أم المؤمنين ‏ بشاة فماتت » خمر بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : « هلا أخذتم اهابها ‏ جلدها ‏ 
فدبعتموه خانتفعتم به » ؟ خقالوا :انها فيه الخقال سني ال غليه وسلم + 
« انما حرم أكلها »20 ٠‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم السبيل الى تطمير جلد اميتة » وهو 
الدياغ ء فقال فى حديث شريف : « دباغ الأديم2 ذكاته »© أى : 


2 أن الدباغ فى التطهير بمنزلة الذكاة فى احلال الشاة ونحوها ٠‏ وف رواية . 


ا ا ل 
صلى الله عليه وسلم : « اذا ديم الاهاب فقد طهر » ٠‏ وهذا يشمل 
كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير » وبذلك قال أهل الظاهر » وحكى 
عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة ورجحه الشوكانى ٠‏ 





. الاعراف :/إ6١ (؟) رواه البخارى‎ )١( 

(9) المراد بالسباع :ما يفترس الحيوان ويأكله قسرا كالاسد والنمر 
والذئب ونحوها . 

(؟) المراد بذى المخلب من الطير : ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازى 
والصقر والحداة . (ه) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


(1) مولاة : أى جارية كانت لها واعتقتها . 
() رواه الجماعة الا ابن ماجه  .‏ (8) أى الجلد . 
5( رواه أبو داوود والتسائى . )غ006 رواه الحاكم . 


م2 


واذا كانت غناك قاعدة شرعية تقول العررات تبيح المحظورات » 
.وقال القرآن مشيرا اليهما ١‏ :ود قبل كد ها درم طرعم : 
. الا ما اضطررتم اليه00») ٠‏ وقال : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
ش فلا اثم عليه »أن الله غفؤر رحيم »00 غهذه الضرورة المشار اليها فى 
الآيتين » كما اتفق العلماء هى ضرورة الغذاء بأن بعضه الجوع 4 
وقد حدد بعض الفقهاء بأن يمر عليه يوم وليلة ولا يجد ما يأكله 
2 هذه الأطعمة المحرمة » خله أن عت اننا 

يتقى الهلاك ه 07' : 


' وقال الامام مالك ملسيو ترود عنامت يد را 
وقال غيره : لا يأكل منها الا ما يمسك الرمق » ولعل هذا هو 
الظاهر من قول الله تعالى : « غير باغ ولا عاد » أى غير باغ ( طالب ) 
اللشهوة » ولا عاد دعر ) حد الضرورة ٠‏ وضرورة الجوع قد نص 
عليها القرآن نصا صريحا بقوله : « فمن أضطر فى دخمص() غير 
-متجانف لاثم فان الله غفور رحيم »)9©) ٠‏ ش 
وبالنسية للتداوى متناول شىء من هذه المحرمات : فقد اختلف فى 
. اعتيارها النتهاء ؛ غمنهم من يعتير التداوى ليس ضرورة قاهرة كالغذاء ؛ 
.وأاستند ' الى حديث شرّيف بقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلم 
دهان ن اله لع يجعل تبسنا عكم خيما حرم عليكم »© ٠‏ 1 
ومنهم من اعتبر هذه الخرورة وجل الدواء كالغذاء » فكلاهما 
ا در 
.. وقد استدل هذا الفريق ‏ على اباحة هذه المحرمات للتذارى . 5 
ل يي ال ا ارقن 
3 عوف والزيير بن العوام رضى الله عنهما لحكة”© كانت بهما » مع 
.نهيه عن لبس الخرير ووعيده عليه9© ٠‏ 
ثم يقول بعد ذلك صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : 
وربما كان هذا القول أقرب الى روح الاسلام الذى يحاخظ على الحياة 


197/7: الاأنعام : 115 (9) البقرة‎ )1١( 
0# (؟) المائدة:‎ ٠. . أى مجاعة‎ )"( 


(ه) رواه البخارى ٠.‏ 1 (5) أى جرب . 
97 رواه اليخارى . ا 6 


417 


الانسانية في كل تشربعاته ووصاباه » ولكن الرخصة ف تناول الدواء 
د د 2 بعد 2 يك 

٠‏ - أن مكون هناك خطر حقيقى على صحة الانسان اذا لم يتتاول 
هذا 'الدواء ٠‏ 

؟ ل آلا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغنى عنه + 

م ل أن صف ذلك طبيب ثقة فى خدرته وف دمنه معا ٠‏ 

ثم يقول أكرمه الله : على انا نقول مما نعرفه من الواقع التطبيقى 
ومن تقرير ثقات الأطباء : أن ن'لا ضرورة طبية تحتم تناول شىء من هذه ' 
المحرمات . كدواء ‏ ولكثنا نقرر الميدأ احتياطا لمسلم قد يكون فى مكان 
لا موجد خيه الا هذه المحرمات ٠‏ 


ثم يقول أيضا : وليس من شرط الضرورة آلا يجد الانسان طعاما 
ق ملكه هو غخصب 6 بل لا يكون مضطرا لتناول هذه الأطعمة المحرمة 
اذا كان فى أفراد مجتمعه ‏ مسلمهم أو ذميهم - من يملك من خضل 
الذهام ما يدفع به الضرورة عنه » خان المجتمع الاسلامى متكامل ومتكافل 
كأجزاء الجسد الواحد أو كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا ٠‏ 


وأنا أقول : وليس هذا فحسب » خان الاسبلام هو دين: الرحمة 
والودة ,و الإمنون فى تو الهم ودر اخميم وتعاطفهم » كما يقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم مثلهم : « ٠.٠‏ كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
. منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 6" ٠‏ 
وفى الحديث الشريف : « ٠٠٠‏ من كان فى حاجة أخيه كان الله 
:فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج اله غنه يها خرية عن جرب 
هوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة »29 ء 
.واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال : « عذبت امرأة 
فى هرة حبستها حتى ماتت قدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها 
ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض »20 ٠‏ 0 
: غما يالك بالنسبة للانسان أيا كان شأن هذ! الانسان : ان الانسانية 
لتى تجمعنا جميعا فى آبوة ويه واخدة تدعونا الى ضرورة التعاطفف 
اح ع اله كيجا د ان فى دعوتم ٠‏ 


(63561؟) متقق عليه . د 
.2 0 (؟1م من وصويا الرسوك ) 


14م 


وأما عن الحيوانات: البرية والطيور والمستطاب لحمها -والغير 
مستأنسة للانسان : غقد أباح الاسلام صيدها » ولم يشترط فى تذكيتها . 
ما اشترط فى الحيوانات المستانسة من الذكاة فى الحلق أو اللبة » 
وانما اكتفى فى تذكيتها بما'يسهل فى مثلها تخفيفا على الانسان وتوسعة 
عليه » وأقر الناس فى هذا الأمر على ما هدتهم اليه الفطرة والحاجة » 
غير أن الاسلام أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه لعقيدة الاسلام 
. ونظامه » من هذه الاشتراطات : ما يتعلق بالصائد » وما يتعلق بالمصيد > 
وما يتعلق بما يكون به الصيد ٠‏ 1 

أما ما يتعاق بالصاكد : خانه يشترط خيه ما يشترط فى الذابح 
بآن يكون مسلما » أو من أهل الكتاب أو من هو فى حكم أهل الكتاب +٠‏ 
كما يشترط فيه أيضا : ألا يكون محرما بحج أو عمرة ٠‏ 

وأما ما يتعلق بالمصيد : خانه يشترط فيه أن يكون حيوانا مما لا يقدر 
الانسان على تذكيته فى الحلق واللبة » فان قدر على تذكيته فى ذلك. 
خلايد منها ولا يلجأ الى غيرها ء لأنها الأصل . وكذلك لو رماه بستهمه. 
أو سلط عليه كلبه » ثم أدركه وغيه حياة مستقرة فعليه أن يحله بالذيحم 
المعتاد فى الحلق » خان كان به حياة غير مستقرة » خان ذبحه فحسن » 
وان تركه يموت من نفسه خلا اثم عليه » وفى الصحيثمين : « واذا أرسلت 
كيك فاذكر أسم الله عليه » خان أمسك خأدركته حيا خاذيحه » ٠‏ 

.وأما ما يتعلق بما يكون به الصيد. فهو نوعان : . ٠‏ 

( 1 ) الآلة الجارحة كالسهم والسيف والرمح » كفا أشارت الآية 
الكريمة-التى يقول الله تعالى خدها : «قناله أيديكم ورماحكم »20 ٠‏ 

( ب ) الحيوان الجارح الذى يقبل التعليم كالكلب والفهد من سباع 
. البهائم » والباز والصقر من سباع الطير ».قال تعالى : « قل أحل لكم 
الطببات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما عثمكم الله »)299 ٠‏ 

وبالنسبة للنوع الأول ( أ ) وهو الصيد بالآلة » خانه يشترط خيها 
أمران : 

الأول : أن تنفذ' ى الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش 
لا القتل ٠‏ وقد سأل عدى بن حاتم النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
انى أرمى بالمعراض الصيد فأصيبه » قال : « اذا رميت بالمعراض 


(!) المائدة:عه ٠:‏ 0) المائدة : ع 


15م 


خخزق22 فكل » وما أصاب بعرضه خلا تأكل 206 ٠‏ وقد دل الحديث 
على أن المعتبر هو الخزق وان كا ن القتل بمثقل » وعلى هذا يحل ما صيد. 
2-0 الينادق 0 ونحوها 4 غانها تنفذ ف الجسم أشد من 

لمعا رواء لح دن لكان ول و الال ال 
.وما رواه البخارى من قول ابن عمر فى المقثولة بااندقة : « تلك 
الموقوذة » خالبندقة هنا هى التى تتخذ تتفة من طين لخديس أكترهى نها ++ 
غهى شىء غير البندقية تماما9؟ ٠‏ 


ومثل التاق 6 م بع لفان و ا 

عليه وسلم عن الخذق7؟» وقال تيا بد وميد سيدا ولا بدا عدوا 
.ولكنها تكس السن » وتفقا العين 680 . 

الثانى : أن يذكر اسم اطي ألكة عد الزدن والشترية بي 
كما علم النبى صلى الله عليه وسلم عدى بن حاتم ٠‏ 

وكذلك بالنسبة للنوع الثانى ( ب ) وهو الصيد بالكلاب ونحوها : 

ْ اذا كان الصيد بكلب أو باز مثلا فالمطلوب فيه : 

أولا : أن يكون معلما 1 

ثانيا : أن يصيد الصيد لأجل صاحبه ويعتبر القرآن : أن يمسك 
على صاحبه لا على نقيسه:* ش 
وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الآية الكريمة : « يسألونك ماذ1 
أحل لهم » » قل أحل لكم الطييات وما علمتم من الجوارح مكلبين”) 
تعلموتهن هما طمكم ال » فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم اله 
عليه )»02.600 ْ 

وحد التعليم هو قدرة صاحب الكلب على التحكم +يه وتوجيهه 
بحيث يدعوة فيجيب.» ويغريه بالصيد غيندفع وراءه » ويزجره غينوجر ٠”‏ 3 
'وحد الامساك على صاحبه آلا يأكل منه ؛ قال صلى الله عليه ود 
« اذا أرسلت الكلب خاأكل من الصيد » خلا تأكل. » فانما اهسك عن 





. أى نفذ فى الجسم . (؟) متفق عليه‎ )١( 
٠: المعروفةنى عصرنا . 1 (؟) وهو الرمى يخصياة ونحوها‎ )9( 
ويه‎ 0 )( . 0 <٠ رواهالبخارى ومسلم‎ )60( 


(/0) المائدة : ع 


ل 


نفسه » خاذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل خانما أمسكه على صاحبه »20 . 
وذكر أسم الله عند ارسال الكلب كذكره عند قذف السهم أو وخز 
الرمح أو ضرب السيف » وقد أمرت الآبة به ههنا : « وأذكروا أاسم 
ا جاعت به: الأحاديث الصحيحة المتفق عليها » كحديثه 
عدى بن حاتم ١‏ 0 
ومما يبدل على أهمية هذا الشرط : أنه لو شارك كليه كلب آخو : 
فان صيدهما لا يحل ٠‏ وقد ورد فى هذا أن عديا قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انى أرسل كلبى أجد معه كليا » لا أدرى أيهما أخذه > 
كر ل ع ب 0 
كلبك ولم تسم على غيره » » خاذا نسى التسمية عند الرمى أو الارسال 
خقد وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسيان والخطاً »6 وحكسية أن 
يتدارك هذا عند الأكل » كما مر فى الذيح ٠‏ 
6د عد 
خفلاحظ كل هذا أخا الاسلام اذا كنت من هواة السيه ف عن 
ملاحظة هذه التوجيهات الهامة التى تتعلق كذلك بهذا الموضوع » وهى : 
. ألا تكون عابثا بصيدك ختزهق روحه دون قصد منك الى أكله 2 
أو الانتفاع به » فقد ورد فى الحديث : « من قتق عصفورا عبثا ‏ 0 
الى الله يوم القيامة » يقول : يا رب ++ أن غلانا قظنى عبثا ولم يقظطفى 
منفعة 2906© » وف حديث آخر : « ما من انسان يقتل عصفورا كما 
خوقها بغير حقها الا سأثه الله عنها يوم القيامة »© قيل : يا-درسول الله هه 
وما حقها ؟ قال : « أن يذبحها خيأكلها ولا يقطم. رأسها خيرمى به 5206 م 
وأذا رميت صيدك- بسهم .خفأصابه » ثم غاب عنك فلم تجده بمه 
حلك او يقد يام 101 ميك قانة ىجد الكالة لذ كان ججداك ا 
الايشروط”: - 
أولها : آلا يقم ميدك فى الماءء فقد قال النبى صلى الله عليه. 
وسلم : « اذا رميت سهمك خان وجدته قد قتل ذكل » الا أن تجده 
تدوقم أماءفائك لاعدرى الناء قطه آم شك 9 + 


. رواأه أحمد ومثلهفى الصحيحين‎ )1١( 
. (؟) رواه النسائى وابن حبان فى صحيحه‎ : 
. رواه النسائى والحاكم وقال : صحيح الاسناد‎ )9( 
<0 ٠ رواه البخارى ومسلم‎ )9(: 


اكلم 


ثانيا : ألا تجد فيه أثرا لغير سهمك تعلم أنه سبب قتله » خمن 
' عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ٠+‏ أرمى الصيذ فأجد خفيه سهمى 
' من الغد ؟ خقال : « اذا علمت أن سهمك قتله ولم تر خيه أثر سبع 
فكل ع00 .0 ١‏ 3 

ثالثها :ألا يصل صيدك الى درجة النتن » خان الطباع السليمة 
تعاف ذلك وتشمئز منه » خضلا عما يتوقع من ضرره » خفى صحيح 
مسلم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى تعلبة الخشنى : 
« اذا رميت سهمك خغاب2) ثلاثة أيام وأدركته خكل ما لم ينتن © ٠‏ 

2 ان ش 1 

غلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى تأكل حلالا طيبا كما أمرك ' 
لله ورسوله: فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وقفت عليها » 
« ان الله تعالى طيب2© لا يقبل الا طبيا © » وان الله أمر المؤمنين 
يما أمر به المرسلين خقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطببات 
واعملوا صالحا ٠وو.و))(0) ٠.‏ 5 

وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيات ما رزقناكم املد 
كم ذكر الرجل شع أغبر يمد بدية الى السماء : ما رب ٠٠‏ با رفبه وو 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملنسه حرام وغذى0© بالحرام فأنى . 
ل ندند نه ف 

واتماما للفاكدة فقد رأيت كذلك أن أسوق اليك هذه الأحكام 
التى تتعلق خاصة بالشراب ء و البيعم والشراء ؛ وهى :. 

أن الخمر !اتى حرم الله شريها فى الآبتين الكريمتين اللتين يقول 
أبله تعالى غبهما ٍ «يا أبها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأتضاب 





. رواه الترمذى . 7 (؟) أى الصيد‎ )١( 

(9) أى منزه عن النقائص والخبائث » وقيل : طيب الثناء . 

(؟) أى لا يتقرب اليه يصدقة حرام » ويكره التصدق بالردىء ولا يقبل 
. من المال الا الطيب وكذلك بالنسبة للأعمال .000 

(6) المؤمتون : 1ه * ر (5) البقرة : 18/9 0 

0) أى نبت لحمه من حرام ٠‏ . (8) رواه مس لم عن أبى هريرة . 


32 


سم 


والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد 


الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 


عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون »27 ٠‏ 

قد حرم الاسلام الاتجار بها ولو مع غير المسلمين : وعلى هذا 
خانه لا يحل لمسلم أن يعمل : مستوردا » أو مصدرا للخمر » أو صاحب 
محل لبيع الخمر » أو عاملا فى هذا المحل ء ففى الحديث الشريف : 
« لعن النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر عثرة : عاصرها » 
ومعتصرها92؟© » وشاربها » وحاملها » والمحمولة اليه » وساقيها »2 
ونائعها » وآكل: ثمنها » والمشترى لها » والمشتراة له 296 ٠‏ 


وحرم الاسلام التداوى بالخمر وغيرها من المحرمات وقد روى 
فى هذا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر : انما 
أصنعها للدواء.» خقال صلى الله عليه وسلم : « أنه ليس بدواء ولكنه: 
داء »240 » كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله 


أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء » ختداووا » ولا تتداووا 


بحرام 06 » كفا روى عن أبن مسعود رضى اللَهُ عنه أنه قال فى 

شأن التداوى بالمسكر : « ان ألله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عله كم 202 5 1 

كمأ حرم الاسلام اهداء الخمر ولو لغير المسلم : خلا ينبغى 

م أن تكؤن الخمر هدية منه » ولا هدية اليه » فهو طيب 


ْ لا يهدى الا طبيا » ولا يقبل الا طيبا ٠‏ وقد روى ف هذا أن رجلا 
أراد أن يهدى للنبى صلى الله عليه وسلم راوية خمر. » غفأخبره النبى 


ضلى الله عليه وسلم أن الله حرمها » خقال الرجل : أغلا أبيعها ؟ خقال 
الننى صلى الله عليه وسلم : « ان الذى حرم..شريها حرم بيعها » 
قال الرجل : أغلا أكارم بها اليهود ؟ خقال التبى صلى الله عليه وسلم : 


« ان الذى حرمها حرم أن يكازم بها اليهود٠»‏ فقال الرجل : فكيف 





0 المسائدة: .35145 (؟) أى طالب عصرها ٠‏ 
(#) روأهة أحبد وآبو داوود والترمذى 9 

22 رواه مسلم واحمد وآبو داوود والترمذئ ١ ٠‏ 

)2 رواه أبو داوود ٠.‏ ,5 رواه البخارى تعليقا . 


لوقه 


أصنم بها ؟ فقال النبى صلى الله علية وسلم : « شنها”© على 
النمطحماء 6 ْ 

ود أمر المسلم كذلك بمقاطعة مجالس الخمر » ومجالسة شاريها 
وقد روى فى هذا عن عمر رضى اله عنه أنه قال : سمعت زسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
غلا بقعد على مائدة بدار عليها الخمر »2292© ٠ ٠‏ ْ 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سكل عن أشزية تصنع 
لله عليه وسلم :.< كل مسكر خمر » وكل خمر حرام 6 » خهذا دليل 
على أن كل ما يحدث الاسكار غهو حرام » وهو خمر مهما وضع الئاس 
لها من ألقاب وأسماء » ومهما تكن المادة التى صنعت منها » وعلى 
هذا : خالبيرة وما تسامهها حرام » سواء أكان قليلا أم كثيرا ‏ + غفى 
الحديث الشريف : ما أسكر كثيره فقليله حرام »© . 

واذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أعلن على 
الناس من فوق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن : « الخمر ما خامر' 
العقل ©» ٠.‏ 0 

4هذ ا ذليل .على أن :كل :ها" الاين الحفل أو ارجه عن نيت 
المميزة المدركة الحاكمة يعتبر خمر! حرمه الله ورسوله الى يوم انقيامة : 





والكوكايين والأفيون ونحوها مما عرف أثرها ‏ عند متعاطيها ‏ 
العقل » هذا ألى جانب ما تحدثه من ختور فى الجسد » وخدر فى الأعصاب + 
الخلق » وتحلل الارادة » وضعف الشعور بالواجب » مما يجعل هؤلاء 
المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالحة ف جسم المجتمع » خضلا عما 
وراء ذلك كله من اتلاف للمال » وخراب للبيوت ٠‏ ْ 
واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول : بأنه لا يحل للمسلم أن 
يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو بيطء ب كالسم 





. أى ارقها على الأآرض . (؟) رواه الحميدى في مسندة‎ )1١( 
. رواه أحمد وابو داوود والترمذى‎ )5( 


5م 


بأنواعه ‏ أو يضره ويؤذيه » ولا أن بكثر. من طعام أو شراب يمرض 
بالاكثار منه ٠‏ وذلك لأن المسلم ليس ملك نفسه » وانما هو ملك دينه 
وأمته » وحماته وصحته وماله » ونعم الله كلها عليه تعتير وديعة عنده » 
ولا نل له التفريط يها » وى ذلك يقول تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم ' 
:آلى التهلكة »620 وقول : « ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان بكم 
رحيما 6 ٠‏ وفى الحديث الشريف : « لا ضرر ولا ضرار » » 
خهذأ دليل على أن كل ما يضر ويكون سببا فى هلاك الانسان » وضياع ‏ 
ثروته : أكله أو شريه حرام » ويدخل فى هذا بالطبع تناول التبغ ( الدخان ) 
.لآنه كما هو واضح ومعترف به حتى من جائب شاربيه ضار جدا بالصحة 
الى جانب أنه متلف للمال الذى ريما كانت أسرهم » خضلا عن وطنهم » 
فى أشد الحاجة اليه ٠‏ ْ 
6 3# 
واذا كان: الله سبحانه وتعالى كما قال فى كتابه العزيز قد أحل 
البيع وحرم الريا » فقد رأيت حتى يكون مأكولك ومشروبك من مصدر 
« البّيع والربا »6 وحسبك أن تعلم وباختصار : ْ ْ 
أن البيع فى اللغة : مصدر باع كذا بكذا » أى دفع عوضا وأخذ . 

معوضا ». وهو يقتضى بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته » ومبتاعا . 
وهو الذى: يبذل الثمن » ومبيعا وهو المثمون » وهو الذى ييذل فى 
مقابلته ‏ الثمن » وعلى هذا خأركان البيع أربعة :: الباكع 2 والمبتاع 6 
والثمن > والمفمن ٠‏ الى أن يقول29 :. البيع قبول وايجاب يقع باللفظ 
المستقبل والماضى » فالماضى فيه حقيقة والمستقبل كناية » ويقع | 
بالصريح والكناية المفهوم منها نقل املك » غسواء قال : بعتك هذه 
السلعة بعشرة + خقال : اشتريتها » أو قال المشترى : اشتريتها » وقال 
الباكع : معتكها » أو قال البائع : أنا أبيعك يعشرة » خقال المشترى :: 
آنا أشترى أو قد اشتريت » وكذلك لو قال : خذها بعشرة » أو أعطيتكها » 
' أو دونكها » أو بورك لك خيها بعشرة أو سلمتها اليك وهما يريدان 

البيع ‏ خذلك كله بيع لازم » ولو قال البائع : بعتك بعشرة » ثم رجع 





)١(‏ البقرة : 1١586‏ (؟) النساء : 1؟ 
(9) أى القرطبىي . 5 


6 


قبل أن ار ا ا : ليس له”أن يرجع جتى يسمع 
وت يلاعو حو ل ب 0 
وقد قال ذلك له » لأن العقد لم يتم عليه ٠‏ ولو قال البائع : :كنت 
لاعبا » خقد اختلفت الرواية92؟2 » خقال مرة : يلزمه البيع ولا يلتغت . 
الى قوله » وقال مرة : ينظر الى قيمة السلمة خان كان الثمن يشبه قيمتها 
خالبيع لازم #دوان كان متفاوتا : كعيد بدرهم » ودار بدينار: » علم. 
آنه لم يرد البيع » وانما كان هازلا خلم يلزمه ٠‏ 1 
د 

خلاحظ كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة هذه الأحكام المتعلقة. 
بالبيم والشراءء وعى ؛ 

أن الاتجا ر بكل ما جرت العادة بأن يقتنى معصية حظرها الاسلام » 
أو يكون الانتفاع المقصود يه عند .الناس .نوعا من المعصية : حرام ٠‏ 
كالخنزير » والخمر والأطعمة والأشرية بة المحرمة » والأصنام والصليان 
والتماثيل ونحوها +٠‏ فقد ورد فى الحديث الشريف : « ان الله ورسولة 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »96؟ ٠‏ 
ش وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم : « ان الله اذا حرم ثيئًا 
حرم ثمنه »0 ٠‏ 

وأن النبى صلئ الله عليه وسلم الى ايوخا ف سات قدا 
أو بطن الناقة » أو الطير فى الهواء أو السمك فى الماء » وعن كل . 
ما فيه غرر© حتى لا يؤدى الى خصومة بين الطرفين أو غين أحدهما 
للآخر #كماائيى ميل الدطلية وسلم : عن بيع الثمار حتى ببدو صلاحها 
الا أن يشترط القطع فى الحال © ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض 
ومأمن العاهة©©» » وقال : « أرأيت اذا 0 الله الثمرة » يم يستحل 
اجذكم مال اخيه ع7" ٠‏ : 

وأنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن احتكار الطعام لاك 
: شديدة زاجرة خقال : « من احتكر الطعام أرمعين ليلة خقد مرىء الله 





610 5) أى الامام مالك . : (؟) متفق عليه . 
(1) روآاه أحمد وأبو داوود . 1 

)6 أى جهالة وعدم تحديد للمعقود عليه . 

(6) أخرجه مسلم . 7#) رواه اشر ديو 0 


كعم 


منه 2076© ٠‏ وقال : « لا يحتكر الا خاطىء »20 ٠‏ وقال : « بئس, 


“للد الك : ار حمل رحد بوره ذا نهد بخلدء ترج +90 


وقال : « الجالب مرزوق ؛ والمحتكر ملعون »© ٠‏ 

:ونهى رسؤل الله على الله عليه وسلم : عن بيع. الداضر للبادى 
وصورة هذا كما قال الملماء ‏ أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة 
اليه ؛ ليبيعه يشعر نومه » خبأتيه ابن المدينة » فيقول له : خل متاعك 
عندى حتى أبيعه لك على المهلة بثمن غال » ولو باع البادى بنفسه لأرخض 
: البلدين » وانتفع هو أيضا ٠‏ وقد كانت هذه الصورة شائعة فى 
المجتمع' الجاهلى خلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها » 
كول أنس : « تهينا أن ببيع حاضر لياد »ع ولو كان أخاة لأبيه 
وأمه 06 . . 

وقد سثل ابن عباس رخى الله عنهما » عن معنى : « لا يبيع 
حاضر لباد » شقال : « لا يكون له سمسارا »206 ٠‏ ومعنى هذا أنه 


اذ! دله على السعر ونصح له وعرغه بآحوال السوق من غير أن يأخذ 


أجرا كشأن السماسرة » فهذا لا ببأس به ٠‏ 
وأما السمسرة فى غير هذا الموطن خلا حرج خيها لأنها من نوع 
الدلالة والتوسط بين البائع والمشترى ٠٠‏ ولا بأس بأن بأخذ السمسار 
ا ا ما متفقون ن عليه ٠‏ 
قال البخارى فى صحيحه : لم.ير ابن سيرين وعطاء وأبر ايم 
والحسن بأجر 0 » وقال ابن عباس : لا بأس بأن يقول : 


بع هذا الثوب خما دامدطلن كذ ركذا نوو لك #نوقال ابن سيركت : 


اذا قال : بعه بكذا » هما كان من ربح خهو لك » أو بينى وبينك 
خلا بأس به ٠‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم 2 0000" 
وأما عن النجثشى : وهو كما غسره ابن عمر : أن تعطى فى السلعة 


. أخرجه أحمد والحاكم وابن أبى شسيبة واليزار‎ )١( 

(9) روآاهمسلم . : (9) ذكره رزين فى جامعه ٠‏ 

(؟) رواهابن ماجه والحاكم . ٠.‏ (28) متفق عليه. 

(5) رواه البخارى . 

(0) ذكره البخارى معلقا » ورواه أحمد وآبو داوود والحاكم وغيرهم 


٠. موصولا‎ 


يفده 


أكثر من ثمتها وليس فى نفسك | كر افد السو نك :ررك ترا 
ما يكون عن اتفاق لخداع الآخرين » فقد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عنه0© ٠‏ 
: كما نهى صلى الله عليه وسلم التجار عن كثرة الحلف بعامة وعن 
العلف الكاذب بخاصة » فقال : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة اليركة »29 
وذلك لأن الاكثار من الحلف ف البيع ربما كان مظنة لتغرير المتعاملين . 
الى جانب ل ا 
من القلب ٠‏ 

وقد حرم الاسلام العثشس والخداع ف سائر أنواع المغاملات 
الانسانية » ولا سيما فى البيع والشراء » وقد ورد فى حديث شريف 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم بتفرقا » 
خان صدقا وبينا يورك لهما فى بيعهما »29 ٠‏ 

وقال في حديث آخر كد بط ارك عع مد لاني ا ا 
ولا بحل أن يعلم ذلك الابينه »© ٠‏ 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اأغراذاك يوم برحل يلم امام 63 
فأعجبه ؛ خأدخل يده فيه » خرأى بللا » خقال : « ما هذا يا صاحب 
الطعام » ؟ قال : أصايته السماء9؟ ٠‏ فقال صلى الله عليه وسام : 
« خهلا جعلته خوق الطعام حتى يراه الناس ؟! من غشنا غليس منا » ٠‏ 

وفى روابة أخرى:: أنه صلى الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه 
صاحبه » خوضع يده خيه » خاذا طعام ردىء خقال : « بع هذا على حدة » 
ل و ا 
بعتير سارقا ومخادعا وغشاشا 3 زجرا وردعا أن مقرأ قول الله 
تبارك وتعالى : « ويل( للمطففين ٠‏ الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ٠‏ آلا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون + ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين »20 ٠‏ 


. متفق عليه . (؟) رواه النخارى‎ )١( 

(6) رواه اليخارى . (9) رواه الحاكم والبيبقى . 

(0) حبويا . 50 فى المطر . 

90) رواه مسلم . (4) الويل : هو المذاب والهلاك . 


() اللمطففين : 9ه 


5-0 


واذا كان الاسلام قد حرم السرقة والخداع كما عرغت ».خقد حرم 
٠‏ كذلك : شراء المسروق والمنهوب لأن خاعل ذلك يعتير مشاركا للسارق 
والتاهب ومعينا لهما على اغتصاب أموال الناس وقدا ورد هذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى سرقة(2: 
وهو يعلم أنها سرقة » فقد اشترك ف اثمها وعارها » ٠‏ ش 

| ش د عد 6 ْ | | 
| . فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وراقب الله سيحانه وتعالى فى أداء 
لي ل نا ا د 

د د 

واعلم : أن الاسلام حرم الاكتساب من : كل عمل رخيص مثير 
للغريزة الجنسية » كالرقص والغناء الخليع » والتمثيل الماجن ٠٠‏ 

وكذلك حرم الاكتساب من : صناعة التماثيل » وقد روى فى هذا 
عن سعيد بن أبى الحسن قال : كنتكت عند ددا ادن اد جات رحك 
قال : نا ايبن عباس ٠٠‏ أنى رجل انما معيشتى من صنعة يدى » وانى 
أصنع هذه التصاوير ٠‏ خقال ابن عباس : لا أحدثك الا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ سمعته يقول : « من صور 
صورة خان الله يعذيه حتى ينفخ خيها الروح وليْس بنافخ فيها أبدا » 
فربا الرجل ريوة شديدة9؟ » خقال اين عباس : « وبيحك ٠٠‏ ان 
أبيت الا أن تصنع » غعليك بهذا الشجر »وكل شىء ليس فيه روح 2296 ٠‏ 

. آما تصوير اللوحات والتصوير الفوتوغراف : فهو مباح أو مكروه » 
اذا لم يشتمل موضوع الصورة نفسها على محرم فى الاسلام كابراز 
. مواضع الفتنة فى الأنثى وتصوير رجل يقبل امرأة ونحوها » ومثل ذلك 
الصور التى و0 وتقدس كصور الملاككة والأتبياء ونحوها » خهذا 
كله حرام * . 

* شد د 





. أى مسروقا‎ )١( 
٠. (؟) يعتى انتفخ من الفيظ والضيق‎ 
. ٠ أخرجه النخارى‎ )( 


به الى 


وأما عن : 3 ٍ 
3 اقرريا 4 
- وهو22 لغة الزيادة كما تشير الآية الكريمة : « أهتزت وريت »20 / 
وشرعا : الزيادة على رأس المال » وف ذلك يقول تعالى : ١‏ وأن قبتم 
خلكم رؤوس أموالكم » وهو : حرام بالكتاب والسنة واجماع الأمة » 
قال تعالى : « وأحل الله البيع وحرم ألربا »29 وقال : « يا آيها الذين 
آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تغطوا 
. فقذنوا بحرب من الله ورسوله » وآن تبتم فلكم رؤٌوس أموالكم لا تظلمون 
. ولا تظلمون »29 وقال صلى الله عليه وسلم : ف لعن الله آكل الربا 
وموكله وشاهده وكاتيه 06 ٠‏ 
وهو : من أكبر الكبائر ولم يحل فى شريعة قط لقوله تعالى : 
« وآأخذهم الريا وقد نهوا. عنه »620 ٠.‏ أى ف الكتب السابقة » و 
بوذن الله تعالى فى كتابه بالحرب سوى آكل الريا ٠‏ ولذا قيل : انه 
دل على سوء الخاتمة والعياذ بالله ٠ ٠‏ | 
والربا لا يحرم الا فى الذعب والفضة والمطعومات لقوله صلى ' 
الله غليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » 
ولا البر بالبر » ولا الشمير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » ألا سواء بسواء عينا_بعين » يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب 
بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير » والشعير بالبر » والتمر بالملح . 
والملح بالتمر كيف شئتم © » « خمن زاد أو استزاد خقد أربى »6©© 
فقد دل الحديث كما رأيت على حرمة بيع الذهب بالذهبٍ والفضة بالفضة 
وبيع المتمائلات من الأطعمة الا بشروط ثلاثة : التمائل » والحلول » 
والقبض ف المجلس » هذا اذا اتحد الجنس فاذا اخلف كالذهب بالفضة 
والبر بالشعير جاز التفاضل » بزيادة أحدهما عن الآخر لقوله صلى الله 





)!١(‏ كما جاء فى كتاب « النفقه الميسر » ( المعاملات ) لفضيلة الاستاذ 
الكبير الشيخ أحمد عيسى عاشور . 0 ش 
(؟) فصلت : و؟ (6) البقرة : وبوما 
:) البقرة : غلا؟ © هيوم 
. () رواه أحمد والترمقى وآبو داوود واين ماجه ٠‏ 
(6) النساء : 49و ١‏ 89 الورق بكسر الراء :.اى الفضة . 
)4 روأه الشاضعى ٠.‏ 


خم 


عليه وسلم : < اذا اختلفت هذه الأصناف خبيعوا كيف شئتِم اذا كان. 
بدا فيد ٠2906‏ 
غلا يشترط الا شرطان : الحلول والتقايض ٠‏ أما التفاضل خانه. 
يجوز ء واذا اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر .والنحاس والقماش. 
مثلا خلا تشترط هذه الأمور فيصبح البيع حالا ومؤجلا ومتماثلاا . 
ومتفاضلا ٠‏ ْ 1 
٠‏ ثم الممائلة تعتبر فى المكيل كيلا » وف الموزون وزفا لقوله صلى. 
. الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزفا 
يوزن »0 وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما وزن مثل بمثل. اذا' 
. كان:نوعا واحدا » وما كيل فمثل ذلك خاذا اختلف النوعان خلا بأس »2926 م. 
وينقسم الربا الى أرمعة أقسام : 1 
الأول : رنا سكل برعي الزبوى لوكا رباد لاجد 
اعفن - 
الثانى :ربا اليد وفوي لالع لو بارال حير 
القيض للعرضين أو لأحدهما عن الآخر ء 
ألثالث : ربا النسيئة وهو بيع لأجل ولو لحظة ٠‏ 
الرابع : ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض ٠‏ ومنه 
بيع الغاروقة المعروفة وهو أن يبيم شخص لآخر سلعة لدة سنة مثله 
ثم ينتفع بها المشترى خان جاء ' البائع بالثمن ردها اليه والا صارت. 
ملكا للمشترى ٠‏ 
وقد ذكر العلماء فى علة تحريم الربا وجوها©» : 
أحدها : أن الربا يقتضى 0 مال الانسان هن غير عوض لآن. 
من ببيع الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيكة يحصل له زياذة حرهم عن 


2-0202 غير مقابل » ومال الانسان له حرمة كحرمة الدم د 


ش وسلم 2 حرم 6 لجان كحرمة دمه 0 فخوجحب أن يعون 
ن الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك يؤدى 





. رواهمسلم . | (؟) زواهمسلم‎ )١( 

(؟) روآه الدارقطنى ٠.‏ 1 

(؟) ذكرها الامام الرازى فى تفسيره ج لا ص ؟ طبعة عبد الرحمن محمد 
(ه) أخرجه ابو نعيم فى « الحلية » ٠‏ 


أضن 


الى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العياد لا تنتظم 
الا بالكسب من التجارة والصناعة والدرائة » والريا : يغطل ذلك كله * 
- الثالث : أن الربا يؤدى الى انقطاع المعروف بين الناس خلا يقرض 

أحد أحدا الا بالريا ولا بواسى أحد أحدا الا بالريا » وفى ذلك ما خيه 
من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والاحسان الى المحتاجين وأرباب 
اياك متاك للقذالى افر 0 ١‏ 

الرابع : أن المقرض ف الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون خقيرا » 
.وف جواز لربا تمكين للغنى من الفقير فيستذله ويستضعفه ويصير أسير 
الحاجة » وهذا غير جائز يرحمة الرحيم ٠‏ 

الخامس : أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص خوجب القطم بحرمته ٠‏ 

ومن الآثار السيئة فى تعاطى الريا أن الله تعالى يمحقه ولا يبقى 
عليه ولا يبارك خيه لقوله تعالى : « يمحق الله الربا )١(»‏ ومن آثاره 
الطرد من رحمة الله تعالى » خفى الحديث الشريف يقول المصطفى صلى 
لله عليه وسلم : « لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه »296 ٠‏ 
ومن آثاره كذلك : أن آكله يقوم بوم القيامة كد 0 أصابه 
الشيطان بجنون ٠‏ 

وبقول صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : 

واذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلجأ 
. الى هذا الأمر » خان الاثم فى هذه الحالة يكون على آخذ الريا ( الفاكدة ) 
0 ال 0 

ثم ذكر شرطا لهذا » وهو9» 

أن تكون هناك ضرورة حقيقية » لا مجرد توسع ف الحاجيات 
أو الكماليات ٠‏ فالضرورة ما لا يمكنه الاستغناء عنه الا اذا تعرض 
لاهلاك كالقوت والمليس الواقى » والعلاج الذى لابد منه + 

وأن يكون هذا الترخيص بقدر ما يفى بالحاجة دون أن تزيد. 
غمتى كان يكفيه تسعة جنيهات مثلا : لا يدل له أن يستقرض عشرة ٠‏ 


)١(‏ البقرة :+9؟ 
9) روآه أحيد وآبو داوود والترمذى وصححه النسائى وان ماجه . 
(؟) بتصرف قلول . 


ذه 


وعليه أن يستنفة. : قبل استقراضه : كل طريقة للخروج من. 
مأزقه المادى » وعلى اخوانه المسلمين أن بعينوه على ذلك خان لم 
يجد وسميلة الا هذا » فاقدم عليه غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم * | 

وأآن بفمل ذلك ان فعله وهو له كاره وعليه ساخط » حتي يجعل. 
الله له مخرجا ٠٠‏ ْ 

0 »ا 6 #*» 
| خلاحظ كل هذا أخا الاسلام » واعلم : . ' 
أنه يجوز للمسلم أن يشترى ويدفم ثمن الشراء نقدا كما يجوز 
له أن يؤخره الى أجل بالتراضى » وقد اشترى النبى صلى الله عليه 
وسلم طعاما من بهودى لنفقة آهله الى أجل ورهنه درعا من حديد90© مه 

خاذا زاد البائع فى الثمن من أجل التأجيل » كما يفعله معظم. 
التجار الذين ببيعون بالتقسيط : خمن الفقهاء من حرم هذا النوع من. 
البيع مستندا الى أنه زيادة فى المال فى مقايل الزمن خاشبه الربا » 
.وأجازه جمهور العلماء : لأن الأصل الاباحة » ولم يرد نص بتعريم » 
وليس مشابها للربا من جميع الوجوه » وللبائع أن يزيد فى الثمن /اعتبارات 
يرأها » ما لم تصل الى حد الاستغلال الفاح والظلم البين والا صارمته 
حراما ٠‏ قال الشوكانى : « قالت الشافمية والحنفية » وزيد بن على » 
والمؤيد.بالله والجمهور : يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه » وهو 
الظاهر »© ٠.‏ ا 57 | 

ويجوز للمسلم أن يدفم مقدارا معلوما من المال حالا ليتسام. 
فى مقابله صفقة بعد أجل معين » وهو المعروف ف الفقه الاسلامى ‏ 
« بعقد السلم »9؟ ٠‏ 1 

# 


وف ختام هذا العرض الموضوعى الذى كان حول أهم الأحكلم 
التى تتعلق بالطعام والشراب » البك كذلك هذه الآداتب المحمدية التى, 
وردت ف نفس الموضوع والتى جاء فيها : 





)0( رواه البخارى . ش 

(0) « نيل الأوطار » جاه ص ١0:9‏ 1 

(9) راجع كل هذا باطناب فى « الحلال والحرام فى الاسلام » ص 58١‏ 
طبعة دار الاعتصام ٠.‏ ْ 1 


ام 


عن عمرو بن أبى سلمة رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « سم الله » وكل بيمينك وكل مما يليك »230 ٠‏ : 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى » غان نسى أن يذكر 
اسم الله تعالى فى أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره »© ٠‏ 

وعن :آبى أمامة رضي ال عنه أن النبى ملك الل عليه وسلم كان. 
8 اذا رفع مائدته قال : « الحمد لله حمدا كثيرا طببا مباركا فيه غير مكفى 
ولا مستغنى عنه ربنا »29 ٠‏ 

وعن معاذ بن أنس رخى الله عنه قال ل الله صلى الله 
عليه وسلم : « من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذى أملعمنى هذا ورزقنيه 
من غير حول منى ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه »20 ٠‏ 

وعن انن صابن رشو اله توما قال 8 قال سول اله خلى اش 

عليه وسلم : « البركة تنزل وسبط الطعام » فكلوا من حاختيه ولا تأكلوا 
من وله 0ه 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د ان الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » ؤيشرب. 
الشرية فيحمده عليها »20 ٠‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم كان اذا خرغ من طعامه قال : « الحمد *: الذى أطعمنا وسقانا 
وهنا امي 0 
وعن أبى أبوب خالد بن زيد الأنصارى رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أكل وشرب قال : « الحمد لله. 
الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا »!4 ٠‏ 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. رواه البخارى‎ )9( 
٠ (؟) رواه ابو داوود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح‎ 
٠ رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن‎ )5( 
. رواهمسلم‎ )5( 
. 9و روأه أبو داوود والترمذى‎ 
0 روأه أبو داوود والنسبائى باسناد صحيح‎ )8( 
٠.) (9ه- من وصايا الرسول‎ 


تعن 


وعن انق على رك الله عنيما قال : قال ريسول الله صنلى الله 

عليه وسلم - « الا آكل أححعكم طلطلط ‏ وقق: روابية0© مون أطعمه الله . 
.حلعالما فليقل. : اللهم. مارك لنذ به وأطعمنا. خيرا منه » ومن سقله 
الله تعالى لينا فليقل. : الهم بارك لنا غيه وزدنا منه » قلنه ليس ثنىء 
-يجزَىء من الطعام,والشراب غير الليئ 50 + 

- وعن. عبد الله بن سر رخفضى الله عنه آنه قلل. : خزل. رسول. الله 

.صلى الله عليه وسلم على أبى خقزينا اليه طماما ووطنَة9© خأكل منها » 
ثم. أتى بتمر فكان بأكله ويلقى. النوى. بين اصبعيه ويجمع السبابة 
والوسطى » ثم أتتى بشراب خشريه » ثم ناوله الذى عن يمينه خقال 
أببى : ادع الله لنا .٠‏ خقال  :‏ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم 
.وارحمهم ) ©) : 

وعن أنس رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم جاء الى 
سعد بن عبادة رضى. الله عنه فجاء بخبز وزيت نأكل ٠‏ قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم. الأبرار 
وصلت عليكم. الملائكة )0 ٠‏ 

وعن المقداد رضى الله عنه: ق؛ خديثه الطويل المشهور قال : :. غرخع 
النبى صلى الله عليه.وسلم رأسه الى. السماء فقال : « اللهم أطعم من . 
أطعمنى » واسق من سقانى »20 ٠‏ 

وعن عمرو بن الحمق رضى. الله عنه أنه سقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لبنا » خقال : « اللهم أمتعه بيشبابه »6 خمرت عليه ثمانون. 
سنة لم ير شعرة بيضاء9© ٠‏ 

وعن عن رافق الله سح قال : استسقى”29 رسول الله 
.صلى الله علئه هوسلم فأتيته بماء فى جمجمة2»©9 » وفيها شضعرة. 


. أبن السنى‎ )1١( 

() روام أنو 5 والترمذئن وان السنى وقال الترمذى ٠‏ حقث: 
حسن م 

(؟) وهى قربة لطيفة يكون فيها اللبن . 

(؟) روا« مسلم . 

(5) رواه ابو داوود وغيره باسناك صحيح . 

(5) رواه مسلم ٠‏ (9). رواه ابن السنئ. . 

(8) أى طلب الماءه )1 قد من خشدبهام 


عم 


فأخرجتها غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم جمله »290 .. 
قال الراوى : فرأيته ابن ثلاث وتسعين أسود الرأس واللحية ٠‏ 

وعن عائكشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أذسوا طعامكم بذكر الله عز وجل والعبلا» والسلام 3 
ولا تناموا عليه فتقسوا له قلوبكم 29 ٠‏ 

. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخى الله عنهما عن النبى صلى. 
الله عليه وسلم أنه كان يقول فى الطعام اذا قرب اليه : « اللهم بارك 
لنا خيما رزقتنا وقنا عذاب الفار » باسم الله © ٠‏ 

د د 
ا 
أن الأغضل أن تقول عند تناول طعامك ال عدن الي + 
غان قلت : بسم الله » كفاك وحصلت السنة » وسواء فى هذا الجنب ٠‏ 
والخائض وغيرهما » وينيغى أن يسمى كل واحد من الاكلين » فلو سمى. 
واحد منهم أجزأ عن الباقين؟» » وهو شبيه برد السلام وتشميت 
العاطس فانه يجزىء فيه قول أحد الجماعة ٠‏ 

وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل باليد اليسرى :» وقد 
ورد فى هذا : عن سلمة بن الأكوع رخى الله عنه » أن رجلا أكل عند 
رسول اف على أذ عليه يلم ,سواه مقالن < ف كلا تيسق > قال 
لا أستطيع » قال : « لا استطعت »© ما منعه الا الكبر » فما رفعها 
الى خيه0©» 5 

ونهى عن القران بين تمرتين ونحوهما”؟ » وقد ورد فى هذا : 
عن جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع الزبير غرزقنا تمرا . 3 
فكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يمر بنا ونحن تأكل فيقول : 
لا تقارنوا » غان التي على اث عليه ولع لون عن لقان 01 كه 
بقول : الا أن يستآذن الرجل أخاه(» ٠‏ 7 

٠. «الأذكار » للنووى . (؟) روآه ابن السنى‎ )1١(: 

(؟) رواه ابن الستى . 

(:) نص على ذلك الششافعى رحمه الله . 


(©) رواهمسلم . 
اذا أكل جماعة الا باذن رغقته ٠‏ 


0) متفق عليه . 


ام 


وكان صلى الله عليه وسلم بكره أن يأكل متكثا » وقد ورد فى هذا : 
عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم : « لا آكل متكثا 276 » قال الخطابى : المتكىء ' 
ههنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته » وقال : وأراد أنه لا يقعد 
على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام » بل يقعد 
مستوفزا مستوطنا » ويأكل بلغة » وأشار غيره الى أن المتكىء هو 
المائل على جنبه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وعن أنس رفى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
جالسا مقعيا يأكل تمرا9؟ ٠‏ 
والمقعى : هو الذى يلصق اليته بالأرض وينصب ساقيه ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابيع +.ه وقد ورد فى 
هذا عن كنت :من. مالك" رغى اث عنه قال نرايف رسول اله هلى "الل 
عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع خاذا فرغ لعقها 9" ٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب تكثير الأيدى على الطعام 
.وقد ورد فى هذا عن أبى هريرة رخى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :2 طعام الاثنمين كافى الثلائة » والثلاثة كاق 
الأربعة ٠249©»‏ 
وعن جابر رضى الله عنه أنه قال : سمغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « طعام الواحد يكفى الاثنين » وطعام الاثنين يكفى 
الأربعة » وطعام الأربعة يكنى الثمانية »0©© ٠‏ 
مورد عن وحشى بن حرب رخى الله عنه » أن أصحاب رسول الله 
حلى الله عليه وسلم قالوا :“نا رسول الله .> :اذا ناكل :ولآ. تسم + 
قال : « خلعلكم تفترقون »© قالوا : نعم » قال : « خاجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله بيارك لكم فيه »27 ٠‏ 
وأما عن آداب الشرب فقد ورد منها : 5 
عن أنس رخى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
-يتنفس فى الشراب ثلاثا »20 يعنى : يتنفس خارج الاناء ٠‏ : 


)1 رواه اليخارى 5 الف روأة مسلم ٠.‏ 
9) رواه مسلم . (؟) رواه البخارى ومسلم . 
)6 رواه مسلم . © رواه أبو داوود . 


0) رواه البخارى ومسلم . 


بحام 


وعن ابن عباس رفى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم : « لا تشريوا واحدا كشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى وثلاث » 
.وسموا اذا أنتم شربتم » واحمدوا اذا أنتم رفعتم 2076 ٠‏ 
أتى يلين قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى » وعن يساره أبو بكر رخى الله 
عنه غشرب > ثم أعطى الأعرابى » وقال : « الأيمن فالأيمن »76 
.وشيب » أى : خلط ٠‏ ش 
وسلم أتى بشراب فشرب منه » وعن يمينه غلام » وعن يسارء أشياخ » 
خقال للغلام : « أتأذن لى أن أعطى هؤلاء » ؟ فقال الغلام : لا والله 
لا أوثر منصيبى منك أحدا » ختله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى بده ٠206‏ 
وتله : أى وضعه » وهذا الغلام هو ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
#4 د 
فلاحظ كل هذا » واعلم : 


أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى فى الشرب عن أمور منها ما ورد : 

عن أبى سعيد” الخدرى رخى الله عنه قال نهى ربوك ألله 
صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ٠‏ يعنى : أن تكسر أفواهها 
ويشرب منها 9 ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نهمى رسول الله صلى الله 
غليه وسلم :أن يشرب عن السفاء أو القرية61 + 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
.وسلم نهى عن النفخ فى الشراب » فقال رجل : القذاة أراها فى الاناء : 
غقال : « أهرقها » قال : فانى لا أروى من نفس واحد » قال : «. خأبن 
القتدح أذن عن فيك 296 ٠‏ 





٠ رواه الترمذى وقال : حديث حسن‎ )١( 

(؟). رواه البخارى ومسلم ٠‏ () رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
(14) رواه البخارى ومسلم . (ه) رواه البخارى ومسلم . 
(5) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


مم 
ل 


وعن أبن عباس رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
نهى أن يتنفس فى الاناء أو ينفخ فيه7) ٠.‏ | 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه نهى. . 
أن يشرب الرجل قائما ؛ قال قتادة : خقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال : 
ذلك أشر وآخىث9؟ ٠‏ 

وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا يشرين أحد منكم قائما » فمن نسى خليستقىء »9© ٠‏ 
0 1 داس 

اذا كافرهه وري 

عن ابن عباس رفى الله عنهما أنه قال : سقيت النبى صلى الله 
عليه وسلم من زمزم خشرب وهو قاكم ©© ٠‏ 

وعن النزال بن سبرة أنه قال : أتى على رضى الله عنه باب الرحبةة 
فشرب قائما وقال : انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غمل 
كما رأيتمونى فعلت0» ٠‏ 1 

وعن ابن عمر رخى الله عنهما أنه قال : كنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تأكل ونشربْ ونحن قيام9© ٠‏ فهذا : دليل 
الجواز لا الأفضلية ١ ٠‏ 1 

٠‏ ود امد 

وقد ورد جواز الشرب من جميع الأوانى الطاهرة غير الذهب. 
والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير اناء 
ولا يد » وتحريم استعمال اناء الذهب والفضة فى الشرب والأكل. 
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ٠‏ 

واليك أهم وأصح ماءجاء فى هذا من أحاديث : 

عن أئس رضى الله عنه قال : « حضرت الصلاة خقام من كان قريب. 
الدار الى أهله وبقى قوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب. 





. رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) روأه مسلم . (5) رواهمسلم . 
(؟) رواه البخارى ومسلم . (5) رواه اليخارى . 
(1) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


ام 


دا سد المخضب أن علض فيه كيةكتر ا القوم كلهم ٠‏ 
الوا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة 2206 ٠‏ 

وعن عيد الله بن زيد رضى الله عنه. قال : آتانا ألنبى صلى_.الله 
عليه وسام خأخرجنا له ماء فى تور من صفر ختوضأ0© ٠‏ اللمراد 

وعن جاير رخى الله عنه أن التيى صلى الله عليه وسلم دخل 
على رجل من الأنصار ومعه صاحب له » خقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ان كان عندك ماء بات هذه الليلة ف: شنة والا كرعنا »29 

الشن : أى القربة ١ ٠‏ ْ 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : أن النيبى صلى الله عليه وسلم. 
وض انه ف لان > وم لم فا لخر ناا + 

وعن أم سلمة رضى الله عنهما أن. رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الذى شرب فق. آنية الفضة انما يجرجر ف بطنه تلر جهنم »: 
.وؤاه اليخارى ومسلم 5 
والقش به > ٠.‏ 

وف رواية له كرت ف انان اهن ا ةا عافا حرف 
“فى بطنه نارأ من جهنم » ٠‏ 


ع 6 د 
وأما عن : 
الذى بشير اليه اترسول ملى الله عليه وسام ف خص 
الوصية بقوله : 


3 (واقيسوا -..) > قالكلام غيه د تعتريه أحكام خمسة0© : 
فرض : وهو ما مستر العورة ويدفعم الحر والبرد » وق ذاك بقول. 


الله تبارك وتعالى : « بأ بنى آدم خذوا زد عتد كل مسجد »)20 
(1) روآه اليخارى ومسلم . (؟) رواه البخارئ - 
(6) رواه البخارى . (8) رواه البخارى ومسلم . 


(5) كما حاء فى الجزء السادسى من « الدين. الخائص ”ص ؟19 
(5) الأعراف © ١؟‏ 


45٠ 


000 : « سرابيل تقيكم الجر )20 
أى واليرد ٠‏ 
١ 5‏ ويكون من قطن أو كتان الو د الوا للد د 
النبى صلى الله عليه وسلم الصوف وغيره » فعن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : « وضأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة من 
صوف شامية ضيقة الكمين »292 ٠‏ 

وعن أبى بريدة أنه قال : دخلت على عاكشة خأخرجت لنا كساء 
مليدا وازارا غليظا فقالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فى هذين »2906 ٠‏ 

وفستكي اودر ما كد له لسن الزينة واظهار النعمة 
قال تعالى : « وأما بنممة ربك فخدث )9 ٠‏ 

وعن أبى الأحوص عن أبيه قال : أتيت النبى صلى الله عليه. 
وسلم وعلى توك قون:٠‏ فقال <٠‏ القهال 36 كلت نعم + قال 
« من أى المسال » ؟ قلت : من كل المال قد أعطانى الله تعالى ٠‏ 
قال : « خاذا آتاك الا ياد ل الراميي الس ودر اميه 7 ٠.‏ 
1 : « أن ا ا ا 
عليه »0906© ٠‏ 

ومباح و دري الجميل للتزين ولا نيما فى الجمع والأعياد 
قا ونه عن اخدجم أن روج تسزفة اد رشح توي ليوه. الحففة: 
غير ثوبى مهنته 006 ٠‏ | | 

ومكروه : وهو اللبس للتكبر والخيلاء » وقد ورد فى هذا(" : 

عن أبن عباس رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 





. النحل : ١م (؟) أخرجه الترمذى‎ )١( 
0000 أخرجه ا الا النسائى.‎ )5( 

(9) الضحى : (0) أخرجه النسائى . 
030 أخوجة ا 


(4) بالاضافة 0 نص الوصية التى : ندور حزليا: 


م١‎ 

« كل ما شئت والبس ما ه بتكت اسان : سرف أو مخيلة 207 

وخرام على الرجال والغنائ المكلفين المختارين: : وهو الحرير » 
غيدرم على الرجل والخنى ل لمر . لور اي 5 
العمل اشر مه انا مخالف تمده الأدلة ادشل . 

حديث : أبن الزبير رضى الله عنهما أن | الننبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لبس الحرير فى الدنيا لم يليسه فى الآخرة »29 ٠‏ 

وحديث : أنى أمامة رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
.قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بليس حريرا ولا ذهبا 000 

وحديث : عمر رفى الله عنه الذى بقول خيه : سمعت النبى صلى 
اله عليه وسلم يقول : « لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه ف الدنيا لم 


0 
ظ : البراء بن عازب رضى الله عنه الذى يقول فيه : نمي 
8 5 0 الله عليه وسلم : عن الديباج 0 ؟ والحرير والاستيرف9؟ 
يحلاية . كويريا 1" بلك الحازت ١‏ حيو اله عيفنا أن اللنن» ' 


صلى الله عليه وسلم قال : « من ليس الحرير فى الدنيا أليسه الله 
ايوم القمامة ثوبا من نار 686 ه 2 
وحديبث : على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : 

أخذ حريرا فجعله فى يمينه » وذهيا فى شمله ثم رفع بهما يديه 
.فقال : « أن هذين حرام 20 أمتى )20 ٠‏ 
3 وحديث : زيذ بن أرقم ووائلة بن الاسقم أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال : « الذهب والخريو حل لاناث أمتى وحرام على 
ذكورها 2006. : ش 

#١‏ جا ا 





. آخرحه البخارى‎ )١( 
. )ع2 أشرجه السيخان و'خرجه احيد والنسائى عن انس‎ 


(5) . آخرجة احمد والحاكم . (؟) آخرجه أحمد والشيخان . 
له © م" الديياج : ما سسداه ولحمته من حرير © والاستبرق 
اما غلظ منه . (/90) أخرجه أبن ماجه ٠‏ 
(8) أخرجه أحمد . (9) أخرحجه آحيق :.. 


) )2 أخرجة الطبرائى فى الكبير » وابو داوود والنسائى وابن حبان 
د'بن مأجةه م 


1م 


خنى هذه الأحاديث : دلالة على حل. ليس الحرير للنساء + 
وتحريمه على الرجال » وهو متفق عليه ان كان الحرير خالصا ٠‏ 
وكذا اذا كان غالبا ظاهرا عند جمهور السلف والخلف » خان الأدلة” . 
لم تتفرق بين الخالص وال مخلوط » ولأن الأقل كالعدم 5 3 : 
١‏ وقال أبن عباس وجماعة : انما يحرم الحرير الصاف الذى لا يخالطه. 
غيره » فعن خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت27 فن الحرير » 
وأما العلم من الحرير وسدى الثوب© فلا بأس به9؟ ٠‏ وعن 
ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انمه 
نهى النبى صلئ' الله عليه وسلم عن المصمت اذا كان حريرا© . 
وعن عبد الله بن سعد عن أبيه قال : رأيت رجلا ببخارى على بغلة ٠‏ 
بيضاء » وعليه عمامة خز سوداء » خقال : كسانيها رسول الله صلى الله. 
غليه وسام © بعر ٠‏ 9 
قال ابن الأثير فى « النهاية »6 : ْ 
. الخز ثياب تنسج من صوف وايزيسيم » وهى مباحة وقد ليسها 
الصحابة والتابعون » فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى. 
المترفين . | 
وقال المنذرى : الخز أصله من. وبر الأرنب » ويسمى ذكوه الخزر 
كصرد » وقيل : ان الخز ضرب من ثياب الابريسيم ٠‏ ش 
وقال القاضى عياض : الخز ما خلط من الحرير والوبر ه 
وأجاب الجمهور : عن حديث ابن عباس بأنه يحتمل أن يراد 
بالمصمت فيه » الخالص أو ما غاليه حرير » بدليل قوله : وأما العلم, 
وسدى الثوب خلا بأس به وعن حديث عبد إلله بن سعد عن أبيه » 
بأن قول الرجل فى عمامة الخز : كسانيها رسول الله صلى الله عليه 





٠ . المصمت : الخالص‎ )١( 
. السدى : ما يمد طولا فى النسج » واللحمة : ما ينسج عرضا‎ 69 
» (؟) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقى بسند صحيح كما قال النووى‎ 
ولكن خصيف ضعفه أحمد وقال : ليس بحجة ولا قوى اه . ووثقه‎ 
ابن معين وأبو زرعة . ش ش‎ 
(؟) أخرجه الطبرانى يسند حسن والحاكم يسند صحيح‎ 
' . » أخرجه أبو داوود والترمذى والبخارى فى « التاريخ الكبير‎ )0( 


4م 


وسلم ١2:‏ تسطرم »6 جوار ليس .اهما ء لجواز أن يكون: النبى صلى 
ا ع ا 1 

لعمر وعلى وأسامة بن زيد رضى الله عنهم » ويحتمل أن تكون تلك 
العمامة متخذة من حرير وغيره وليس الحرير غالما 4 أو متخذه من 
وين الأرتياكها فيل ف الخر + 

ومن هذا : تعلم حرمة لبس القطانى والأحزمة المتخذة من الحرير 
الكالمن أي الغالب + 5 

قال النووى'ى شرح مسلم :. وأما ليس الحرير والاستبرق ٠‏ 
.والديياج والقسى وهو نوع من الحرير » فكله حرام على الرجال سواء 
لبسه للخيلاء أو غيرها الا أن يلبسه للحكة(١2‏ ة فيجوز فى السفر والحضر 
وأما النساء غيباح لَهِنَ.ليس الحرير بجميع 0 ٠‏ وخواتم. الذهف 
وسائر الحلى منه ومن الفضة » سواء المزوجة وغيرها والشابة 
والفخور والففية والفقيرة » هذا مذهمنا ومذهب. الجماهير ٠٠‏ اه ٠ه‏ 

غلا تنس كل هذا أخا الاسلام مع ضرورة ملاحظة هذه الأحكام 
المتعلقة بهذا الموضوع »وهى : 

أنه كما يحرم على الرجال ليس الحرير » يحرم علرهم استعماله 
بعدره من أنواع الاستعمال »؛ فيحرم جعله وسادة أو لحافا أو تكة 
للسراويل أو سترا أو ملاءة : لحديث حذيفة رضى الله عنه الذى 
.يقول فيه. : نهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشرب فه آنية 
الذهب وأن ناكل فيها » وعن لبس الحرير والديياج » وأن تجلس 
ا “ب 1 

وتهذا” قالك المتالكة و الفافعية © وان ايوسف محمد © وو 
مشهور مذهب الحنايلة 'وروى عن عمر وأبى عبيدة .أوسبيعد 
ابن أبى وقاص ‏ 

وأنه ان ن الحرير مساويا لغيره أو أقل كالخز » سداه حرير 
0 الحنفيين يحل استمماله الرجال ولو كانت 
اللحمة أقل من السدى على الصحيح » وقيل : لا يحل الا اذا غلبت 
اللحمة » وهو الصحيح عند الشافعية والحنايلة ٠‏ | 


2 ٠ أى الجرب . | (9) أخرجه اليخارى‎ )1١( 


40 


وأنه بحل للارجال اليسير من الحرير :.'بآن كان قدر أريع أصايع, 
مضمومة خأقل كعلم”١١2‏ الثوب والطراز والقيطان والسجاف لاصلاح. 
الثوب » سواء أكان مركبا عليها أو منسوجا فيها أو مصنوعا بالابرة : 
لتو مويه بن عقا ١‏ حلب عم رضي الله عنه بالجابية9؟ خقال : 

نمى النبى على الله عليه وسلم عن لب ليس الحزير الا موضع اصبع 

ا 070000 ظ 
الخرير لقول: أنس رفضى الله عنه : رخص النبى صلى الله عليه وسلم: 
للزيير » وعبد الرحمن بن عوف ف لبس الحرير لحكة بهما(» ٠‏ 

وأنه يجوز للنساء لبس الثياب المصبوغة بعصفر أو زعفران دون 
الرجال : لقول على رضى الله عنه : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

من التختم بالذهب وعن لباس القسى » وعن القراءة فى الركوع والسجود 
وعن لباس الممصفرة ج00 )20 , 


اكول سن اند عترى لمر علو الدي شان اق هله رميلم يول سه 
ثوبان أحمران فسلم عليه فلم برد عليه النبمى صلى الله عليه وسلم 27 
وقول البراء بن عازب : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر 
الحمر والقسى0© ٠‏ 

آما الثوب المشرب بالأحمر وغيره كبياض وسواد وغيرهما خانه. 
جائز للرجال والنساء وعليه يبحمل حديث البراء بن عازب الذى يقول 
فيه : كان رسول عد وت مربوعا بعيد ما بين المنكبين”) 


٠ علم الثوب : رقمه وهو الطراز كما فى القاموس‎ )١( 

(9) قرية بدمشق . 

(9') أخرجه السبعة الا البخارى » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح .. 

(؛:) أخرجه أحمد ه الشبيخان ٠‏ 

(5) المصبوغ بالعصفر : وهو نبت أصفر تصبع به الثياب . 

(5) أخرجه احمد ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى ٠.‏ 

0) أخرجه مالك والبزار وابو داوود والترمذى وحسنه . 

() اخرجه البخارى والترمذى .. 

(9) أى وسسطا ليس بالطويل البائن ولا القصير © والمراد بكونه بعيد 
ما بين المنكيين أى عريض اغعلى الظهر ٠‏ 


5 


له شعر يبلغ شحمة أذنيه » رأيته فى حلة حمراء لم آأر شيئا قط أحسن. 


منه صلى الله عليه وسلم2©0 ٠‏ 


وأنه يستحب ليس الأبيض وتكفين الموتى فيه » لحديث ابن عباس 
رخى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من ثيايكم 
البياض خانها من خير ثيايكم » وكفنوا بها موتاكم 26 », وحديث. 
سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «. المسوا شاب- 
البياض 6 أطيب وأطهر “ وكفنوا فيها موتاكم »06© وحديث. 
الله به ا البياض »© ٠‏ 

والآمر 0 هذه الأخاديث محمول 00 0 ٠‏ م فى ١‏ اللباس 
سمعت 0 أذ ملي 1 الله علية م ىّ : «.اذا ل أحدكم ' 


م لس اليل : لمنا فى حدنث عبيد 
روه رام اك 1 لمارا 
أحب أن أصبد بهانة) + 


ويجوز لبس الأخضر : لحديث يعلى بن أمية أن ا الله : 


. أخرجه السبعة وقال الترمذى :.حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذى وابن حبان 
وصححاه » وصححه ابن !1 نطان واخرجه. الحاكم والدارتطنى بلفظ آخر 

(9) لأن أى نجاسة تظهر غيها فيبادر لابسها الى تطهيرها وتنظيفها .. 

(؟) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه والحاكم 
وقيل : صحيح على شرط الشسيخين . 

(ه) أخرجه النسائى وابن ماجه . 

. أى وجد أهله شيئا قليلا فى حال الضرورة‎ 6١ 

. نوع مخطط من البرود اليماتية‎ )/١ 

09 أشرحه أءء ا 


(5) أخرج دالمخا ى مختصرا . 


45م 


.صلى ألله عليه وسلم طاف يالبيت مصضطبعا 2١(‏ بيرد أخضر92») و 
ويجوز لبس الأسود : لقول عاكشة رضى الله عنها : خرج رسول الله . 
عا اك لد وام ذات 0 رات ٠‏ 
.كان. أحب الثياب الى رسول الله فلن 0 عليه وسلم الحبرة© ء : 
:وسككت لمن السراءيل للزكال والشاء + لقول: الفاسمق:؛ 
سمعت يا آمامة يقول ارج رول الله ضلى الله عليه وسلم على متيخة 
ان الكتصار 4 ؛ بيض الما سم فقال : « ب محشر الأنصار ٠٠‏ حمروا 
ومقرواا»» وخالفوا أهل الكتاب « خقلنا : :اما رسول الله 2 ان أهل 
الكتاب يتسرولون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسرولوا 
:واكتزروا خالفوا أهل الكتاب ٠ 20» ٠٠‏ 
ويستحب لبس القميص”(" » لقول أم محلم رين الله عنها: 
زات الشات الى رسول لله صلى الله طيه لم القميص20 ٠‏ 
# 6« 
وآما عن : 
فقد ورد ف فضلها عن عبد الرحمن بن عدى البهرانى عن أخيه 
عبد الأعلى من عدى أن التبى صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم 
غدير خم2©20 فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلقه وقال : «.:هكذا 





)١(‏ الاضطباع : جعل وسط الرداء تحث الابط الايمن وطرفه على الكتف 


الأيسر هم 
(؟) أخرجه أحمد والدارمى الا النسائى وقال الترمذى : حديث 
وك أخرعة ميم والترحذي وكال ود كس ممع ريد ٠.‏ 
(1) أخرجه مسلم ٠‏ ش 


. (5) أى غيروا الشيبْ بالحمرة والضهرة . ٠‏ 
() أخرجه احمد والطبرائى بسند رجاله رجال الفتضع + 
لف هو ما يليس تحت الثياب . 

(4) أخرجه الحاكم والثلائة وقال الترمذى : حسن غريب ٠‏ 
50) العيامة :.مكسر العين ما يلف على الراسن + 
)١.(‏ أسم موضع . 


يم 


اعتموا غلن العمائم سيما الاسلام » وهى حاجزة بين المسلمين. 


. 906 والمشركين‎ ٠ 


قال العلامة اين حجر الهيثمى فى « در العمامة » : واستقيد من. . 
هذا الخبر تأكيد سنية الممامة ٠٠‏ ا2 © . 200 
وقد ورد عن أبن عباس أن التبى صلى الله عليه وسلم كان نيليس 
القلانس تحت العمائم » ويليس العماكم بغير القلانس ( الحديث )© ٠‏ 
ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم ليس القلنسوة يغير العمائم ٠‏ 
وقد ثيت أن النبى صلى الله عليه وسلم : لبس العمامة البيضاء . 
والسوداء » والصقراء ؛ والمخططة ٠‏ وأفضلها البيضاء : لعموم الأخبار 
الدالة على هذا : | ْ 
قال المناوى فى شرح الشمائل : والأغضل ف لبسها البياض ( وصحة . 
لبس ) المصطفى صلى الله عليه وسلم السبواد » ونزول الملائكة يوم بدر: 
يعمائم صَفزاء ( لا يعارضه ) لأنه لمقاصد ومصالح اقتضاها خصوص. 
ذلك المقام كما بينه بعض العلماء ٠‏ قلا يناق عموم الخير الصحيح 
الأمر بليس البياض وأنه خير الألوان فى الحياة والممات .. اه 2-٠‏ . 
وقال فى « در العمامة » : الأغضل فى لون العمائكم : :البياض 
( وصحة”) لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء وتزول الملائكة 
يوم بدر بعمائم صفر ( الظاهر ) أنه لحكمة تختص بذلك اليوم » وعى. 
اظهار أمارات السرور للمسلمين بأنهم سينتصرون على عدوهم ٠٠١‏ الخ + 
ولم يثبت ف قدر عمامة. النبى صلى الله عليه وسلم حديث يصح 
الاعتماد عليه » فالمعول غليه فى حق كل واحد عادة أمثاله ووه | 
قال الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء : وكانت عمامته 
'صلى الله عليه وسلم قصيرة صغيرة ٠٠‏ اه ٠‏ والمراد أنها كانت مائلة 
الى القصر والصغر » خلا ينافى أنها كانت متوسطة ٠‏ ان 
وف هذا يقول القسطلانى فى « المواهب اللدنية » : لم تكن عمامته 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى « معرفة الصحابة »© والديلمى © وكذا أحمد 
وزاد : وقال : ١‏ ان الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون © هذه 
العمامة حاجزة بين الكفر والايمان » ٠.‏ , 1 

(؟) والاحاديث”“ى هذا كثيرة وان كان فيها مقال فهى لكثرتها: يقوى. 

(9) أخرجه ابن عساكر "٠‏ / 


1 14 


.صلى الله عليه وسلم-بالكبيرة الى وي الها ولا #المشيرة أكون 
اتقمرا عن وقاية الر اس هن انكر .و الفرد معدل بوييظا مون لك 0 
.وتحوه ف « زاد المعاد »6 ٠‏ 1 

وقد ورد ىق حكم العذبة » وهى لغة : طرف الشىء » وشرعا : 
اطرف العمامة المرسلة على العنق خأسفل الى نحو ذراع » وأقلها أربعة 
أصايع وأوسطها شير س 0 | : 

فقد ورد فى حديث نافع عن ابن عمر قال : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم اذا اعتم دل عمامته بين كتفيه » قال ذلفم : وكان 
أين عمر يسدل عمامته بدن كتفيه ٠ ٠‏ قال عبد الله : ورأيت القاسم وسالما 
.مفعلان ذلك200 07 

وورد كذلك عن على رضى الله عنة أنه قال : عممنى النبى صلى 
الله عليه وسلم بعمامة سدل ظرفها على منكبى وقال : « ان الله أمدنى 
يوم بدر وحنين بملائكة معتمين هذه العمامة ٠‏ وقال : ان العمامة 
خاجز بين المسلمين والمشركين 29 ٠‏ 

والحاصل كما يقول شيخنا الأكبر © : أن ارسال العذية سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بقوله وفعله وأمره وتقريره 
سلى الله عليه وسلم » وقد وصف صلى الله عليه وسلم ارخاء العذية 
٠‏ اله 

ولذا : اتفق السلف والذ' على أن العامة والغذبة هن السفن 
0 الله صلى الله عليه وسلم الا أنهم اختلفوا .ف أن 
'الغذبة سنة مؤكدة أو مستصة9؟؟ ٠‏ 

#د د 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام بع جااحظله هذه العنروط التي يوب 
أن تلاحظ بالنسبة لزى المرأة » وعى ش 

استيعاب جميع البدن الا ما استثنى : وهذا هو ما تشير اليه 
الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى فيه : 


٠ أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب‎ )١( 

(9) أخرجه ابن ابى شيبة وآبو داوود الطيالسى ٠‏ 

(6) فى « الدين الخالص » ج54 2 7 

: (؛؟) راجم كل هذا بالاضافة الى نضوص الفقهاء ق الجزّء السادئس 
من « الذين الخالضن » 


445 


« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها »'" ٠‏ 
ففى الآية دليل على وجوب ستر الزينة كلها وعدم اظهار شىء 
موا امام الأعات الا ما ظهر بغير قصد منهن » فلا وواخدن اطيه 
اذا بادرن الى ستره ٠‏ 


وتند قال الحاخظ ابن كثير فى تفسير هذا الجزء من الآبة وهو : 
<< الاما ظهر منها » : أى لا بظهر شيا من الزينة للأجانب الا ما لا يمكن 
أخفاوؤه ء قال ابن مسعود : كالرداء والثياب » يعنى على ما كان يتعاطاه 
نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها » وما بيدو من أساغل الثياب 
خلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن اخذا؟» . + 

وقد. اختلفت أقوال السلف ق تفسيرها : خمن قائل : انها الثياب 


الظاهرة ؛ ومن قئل : انها الكعل والخاتم والسوار والوجه وثيرطا.. . 


نن الأقوال التى رواها اين جرير ل : 4م ) عن بعض 
أدضحابة والتامغين » 5 اختار هو : أن المراد بهذا الاستثناء : الوجه ٠‏ 
والكفان ٠‏ 


قال القرطبى : « قلت هذا قول حسن » الا أنه لما كان الغالب 
من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج » 
فيصاح أن تكون الآستثناء راجعا اليهما 5 يدل على ما رواه أبنو داوود 
عن عائفة رغى الل عنها : أن ن أسماء بنت أبى بكر رفى الله عنهما 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها  :‏ يا أسماء ٠٠‏ ان المرأة 
اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا » وأشار الى وجهه 
وكفيه » : خهذا أقوى فى جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس » فلا تبدى 
المرأة من زينتها الأ. ما ظهر من وجهها وكفيها ٠.‏ والله الموفق لا.رب 
سوأة 66 .. ش 

أن لا يكون زينة فى نفسه : 

والى هذا يشير قول الله تعالى فى آية سورة النور : « ولا يبدين 
. زينتهن بال 


: ؟١‎ : النور‎ )1١١ 
) من وصايا الرسول‎ 56( 


ميم 


بوسويرة الأحزالب < لاوقرن فى,بيوتكن ولا تيرجن تبرج للحاظية 
اللأولى »00 - 0 3 
(.والتيرج ) - أن تيدى الإرلّة من زيتتها ومحلستها ما يجب عليية " 

مسرم معلا ميستحدى به شهوة اللرجل 7 ٠.‏ | 

واذا. كان اللقضود من الأمر بالجلباب ااقما هو ستر زينة المرأة > 
غاته بلا يعقل حيتت أن يكون الجليلي نفسه زينة + ظ 
ولذلك قال الامام الذحبى ف كتاب « الكبلئر » ص 7١‏ : 7 ومن 
الأقمال التى تظمن عليها المرآة اظمار الزيتة والذهب واللؤاوٌ تحت 
النقابي » وتطببهها بالمسك والعنبر وللطيب اذا خرجت »ء وليسها الصباغات . 
والازر :الحريرية والأقبية القصار: ؛ هم تطويل الثيلب وتوسعة الأكمام  "‏ 
وتطويلها » وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ويمقت ذاعله فى 
الدنيا والآخرة » يولهذه الأفعال التى تقد غلبت على أكثر النساء قال 
عنهن القبى صلى الله عليه وسلم : « اطلعت على النار فرأيت أكثر 
أهلها الثسناء » ا 

أن يكون صفيقا”" لا يشف : ش 

لأنه لذا كان يشف لا يقوم بواجب الستر » وائما قد يزيد المرأة 
فتنة وزينة » وى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « سيكون فى آخر 
أمتى نساء كاسيات عاريليت » على رؤّوسهن كأسنمة المخت » العنوهن 
خانهن ملعونات » وزاد فى حديث آخر : « لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها » وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » ٠‏ 

قال ابن عبد البر 8 أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتى بليسن 
هن الثياب الشىء الخفيف الذى يصف ولا يستر » هن كاسيات بالاسم. 
عاريات ف الحقيقة©2) ١ ش١ ٠.‏ 

ولهذا قال العلماء :. « ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة 





)١(‏ الأحزاب : ب؟م 

. (؟) كذا فى « فتح البيان » 7 : 6" 

(؟). قال فى « لسان العمرب » : وثوب صفيق متين بين الصفاقة » 
وثوب صفيق : جيد النسج . وفى ١‏ القأموس » : وثوب صفيق ضد السخيف > 
السخيف : هو القليل الغزل . ش 

4 نقله السيوطى فى « تنوير الحوالك » ؟ : ١.‏ 


امم 


من ثوب صفيق أو جلد أو ورق » فان ستر بما يظهر فيه لون البشرة 
من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك »© ١ ٠‏ 

وقد عقد أبن حجر الهيثمى فى « الزواجر »6 1١7:١‏ بايا خاصا 
فى لبس اللمرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر » ساق فيه 
الحديث المتقدم ثم قال : « وذكر هذا من الكائن ظاهر لا فية:من 
الوعيد الشديد ٠‏ ولم أر من صرح يذلك الا أنه علوم بالاولى مدا هر 
فى تشبههن بالرجال » ٠‏ 

أن يكون فضفاضا غير ضيق يصف شيئًا من جسمها : 

لأنه وان ستر لون البشرة غانه يصف حجم جسمها أو بعضه 
ويصوره فى أعين الرجال » وف ذلك من القساد والدعوة اليه مما لا يخفى 
غوجب أن يكون واسعا » وقد روى فى هذا عن. أسامة بن زيد رضى الله 
عنة أنه قال : كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما 
أهداها له دحية الكلبى » فكسوتها امرأتى » خقال : « مالك لم تليس 
القبطبة » ؟ قلت : كسوتها امرأتى » فقال مره الحجل مددها 3101 1 
غانى أخاف أن تصف حجم ‏ عظامها 0 


فقد آمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت تحت القبطية غلالة 
وهى حاجهار سن 1 ا دي د 
م الخدت وا نميه ١‏ ف ولخي يل طن انه بض ل ااه 7 
تستر بدنها بثوب لا يصفه » وهذا شرط ساتر العورة » وانما أمر بالثوب؛ 
"تحته لأن القباطى ثيّاب رقاق لا تشتر البشرة عن رؤية الناظر 
عل تصفها » ٠‏ ش 

أن لا يكون مبخرا مطبيا : 

وقد ورد فى هذا عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال : 
قال زسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أيها امرآة استعطرت خمرت 


. بشرح « المجموع ؟‎ ١9/. : 76 ذكره فى « المهذب‎ )١( 
زفق أخرخه الضياء المقدسى قى 2 الأحاديث اأختارة ا و البييقى‎ 


فسدك حجيد ٠‏ 


65م 


على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية »276 ٠‏ وعن زينب الثقفية أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا خرجت احداكن الى المسجد . 
خلا تقرين طييا »2926© ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ونسلم : « أيما امرآة أصابت بخورا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخرة » ©2) . 

فاذا كان هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما 
أن تريد الخروج الى المسجد » خما بالك بمن تريد الخروج الى السوق 
والأماكن العامة » لا شك أن هذا يعتبر أشد حرمة وأكبر اثما ٠‏ 

وقد ذكر الهيثمى فى « الزواجر » 5 :ل : أن خروج المرأة من . 
بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها ٠‏ 

أن لا يشبه لباس الرجل : 

وقد ورد فى هذا : عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال :. « لعن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يليس لبسة المرآة » وامرأة 
شين فجة الريول 11 + ظ ظ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء : 
ولا من تشبه بالنساء من الرجال »0 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لعن النبى صلى الله 
عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » وقال : 
أخرجوؤهم من بيوتكم ٠‏ قال : غأخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
خلانا » وأخرج عمر فلائا »2 ٠‏ وفى لفظ : « لعن رسول الله صلى ألم 
عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالفساء » والمتشبهات من الفساء بالرجال » 





)١(‏ أخرجه النسائى وابو داوود والترمذى والحاكم واحمد وابن خزيمة 
وآاين حبان فى صحيحيهما كما فى « الترغيب » وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؟ © *) أخرجِهما مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما » وأصحابه 
الستن وغيرهم . | | 

(؟) أخرجه أبو داوود » واين ماجه © والحاكم » وأحمد . 

(5) أخرجه أحمد . 

(1) أخرجه البخارى وأبو داوود والدارمى وأحيد والترمذى . 


عهمم 


وقد أورد الذهبى تشبه النساء بالرجال وتشيه الرجال بالنساء ف 
« الكبائر »20 وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال : خاذا ليست 
المرأة زى الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت 
الرجال فى لبسهم ختلحقها لعنة الله ورسوله » ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك أو رضى به ولم ينهها » » لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها 
عن المعصية لقول الله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة 2)0) ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم 
مسكول عن رعيته » الرجل راع ل أظله ومستول هديو القياه 6 

وتبعه فى ذلك الهيثمى فى « الز وأجر » ثم قال : « عد هذا من, 
الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من 
اأوعيد الشديد » والذى رأبته لأكمتنا أن ذلك التشمه يه قولان 
أحدهما : أنه حرام » وصححه النووى بل صويه : وثانيهما : أنه مكروه »> 
وصححه الراقعى فى موضع » والصحيح بل الصواب ما قاله النووى 
من الحرمة » بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة » ثم رأيت بعض المتكلمين ٠‏ 
على الكبائر عده منها وهو ظاهر » ٠‏ 

أن لا يشبه لباس الكافرات : 

لما تقرر فى الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه 
بالكفار سواء فى عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم ٠‏ 

واذا كان الذى يعنينا هو موضوع التشبه بهم فى اللباس . فقد 
ورد فيه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رخى الله عنهما قال : رأى 
رول الله صسلى اللهاعليةوسلم على ثونين محسفورين فقال : « أن هذم 
من ثياب الكفار خلا تليسها »206 ١ ٠‏ 

وعن على رضى الله عنه ‏ رفعه : « اياكم ولبوسى الرهبان : فانه 
من تزما مزبهم أو تشية خليس مض 00 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم » خقال ا 


3: صفحة 4؟١ (؟) التحريم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم والنسائى والحاكم وأحمد .وقال الحاكم : حديث 
صحيح على قرط الشفيخين . 0 

(؟) أخرجه الطيراتى فى « الأوناط » بسند لا يأسى به . 


6م 


الأنصار ٠.٠‏ حمروا أو صفروا » خالفوا أهل الكتاب ٠‏ قال ققلنا : 
با رسول الله ٠٠‏ ان أهل الدّتاب يتسرولون ولا يأتزرون ؟ غقال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائترروا وخالفوا أهل الكتاب ٠‏ قال : 
حقلنا : يا رسول الله ٠.٠‏ ان أهل مستكم ار : 
خقال النبى صلى الله عليه وسلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل 
'الكتاب ٠‏ قال : فقلنا : يا رسول الله ٠٠‏ أن 1 الحتاف يقطون عتانيتهم 
وو فرق اسبالهم ؟انقال : فقال صلى الله عليه وسلم :قضوا مثيالكم:» 
ووقروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب 206 ٠‏ 


أن لايكون لباس شهرة :| 
3 وقد ورد فى هذا : أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من لبس .ثوب شهرة فى الدنيا أليسه الله 
قال الشوكانى : « والحديث يدل على تحريم ليس ثوب الشهرة » 
وليس هذا الحديث مختصا بنفس الثياب » بل قد قد بحصل ذلك امن 
5 نلسن كوا يقالت ملبوئن الناس من «الفقراء ليراة الغانق شتعمموا 
' من لباسه ويعتقدوه ٠‏ قالله اين رسلان ٠ ٠‏ واذا كان اللبس لقصد الاشتهار 
ق الناس قلا فرق مين رخيع الثياب ووضيعها » والموافق مليوس الناس 
والمفالق » لأن التحريم يدور مم الاشتهار ‏ والمعتبر القصد وان لم 
. لكات : . .. 2 
د د عند عد 

فلا تنبس كل هذا آخا الاسلام » مع ملاجظة هذا الحديث 
حلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا : 
أو رداء بقول حلام كاعد ايك كمركي بالل تر وكين 
ل ا ا 


. أخرجه أحمد‎ )١( 
. (؟) أذرحه أبو داوود وآاين ماجه وأحمد‎ 
٠ (؟) رواه أبو داوود والترمذى وقال : حديث حسن‎ 


هوم 


'وهذا الحديث الذى روى عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا لبستم واذا توضأتم غابدأوا 
بأيامنكم 04 0 
عليه وسلم يعجبه التيمن فى شأنه كله : طهوره وترجله وتنعله »29 ٠‏ 
1 د عد 1 

واذا رأيت من يليس ثويا جديدا وأردت أن 5 دعو له فحسبك ما ورد 
ف هذه الأحاديث : ١‏ 
عمر ثوبا خقال : « البس جديدا » وعش حميدا » ومت شهيدا » ويرزقك 
الله قرة عين فى الدنيا والآخرة »2 ٠.‏ 
وسلم أتى بكسوة فيها. خميصة0© صغيرة فقال : « من ترون أحق 
بهذه » ؟ فسكت القوم خقال :“2 أيتونى أم خالد » غأتى بها فأليسها ‏ 
اياها » ثم قال : « أبلى وأخلقى ‏ مرتين »© ٠ ٠‏ ش ش 

وقال أبو نضرة المنذر من مالك :0غ وكان أصحاب النمنى صلى ' 
لله عليه وسلم اذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له : تبلى ويخلف 
الله تعالى »2)0 ٠‏ 1 ْ 

0 عد اعد 
وأما عن 0 
التحلى بالذهب والفضة 

خالثابت أنه يحل التحلى يهما للنساء . أما الرجال خانه لا يحل 

لهم غير التخت بمالفضة وقد ورد فى هذا : 1 ند 





)1( حديث صحيح رواه أبو داوود والترمذى باسناد صحيح . 

(5) رواه البخارى ومسلم . . 

(9) أخرجه أحمد والطبرانى والنسائى وابن ماجه وابن حبان وصححه 

(؟) الخميصة : كساء أسود معلم الطرفين من خز أو صوف . ٠:‏ 

() أخرجه أحمد وابو داوود وكذا البخارى واخرجه الطبرانى والبغوى 
والحاكم عن خالد بن سعيد بن العاص . ْ 

(1) أخرجه أبو داوود والبيمقى . 


05ل 


اف طال وك اقدينها انف هال بوانت زول الله صلى الله عليه 
وسلم آخذ حريرا فجمله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال : 
2 نعذين عام على ذكور امتى 106" * 

وعن أبى موسى اه رخى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « حرم لبا باس الحرير والذهب على ذكور اتير 
وأحل لاناثهم »206 ٠‏ 

وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال : نهانا النبى صلى الله عليه وسلم 
أن نشرب فق آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها » وعن ليس الحرير 
والديياج وأن نجلس علبه9؟ ٠‏ 

وعن عمران بن حصين وأمى هريرة رخى الله عنهما أنهما قالا : 
نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب9©) ٠‏ 

و ابن عبن رمي له عنهنا "أن التق اسل الله اكه وطاله 
لكك اناه ذعك ٠‏ عسل الس هما دلق باطن 34 و تكد اخره : محمد 
رسول الله » فاتخذ الناس مثله » خلما رآهم اتخذوه رمى به وقال : 
« لا ألبسه أبدا 06 ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم 
القفة + قال ابو عفن : غلبس الخاتم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر ل م سن 0 
أروسن©© ع69اء ش 

وعن على كرم الله وجهه أنه قال.: « نهانى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن التختم بالذهب ؛ وعن لباس القمى 040 ة وعن القراءة ق 
الركوع والسجود ؛ وعن لباس المعصفر 996 ٠‏ 





٠ رواه ابو داوود باسناد حسن‎ )١( 
. (؟) رواء الترمذى وقال : حديث حسن صحيح‎ 
. رواه البخارى‎ )©( 
(؟) أخرجه الطحاوى وكذا. الشيخان من جديث أبى هريوة والقريذى‎ : 
٠ وحسنه عن عمرآن بن حصين‎ 

(ه) قال ذلك لمبا راأى تكبرهم بلبسه أو لكونه من ذهب. > وكان 
وقنئذ حرم على الرجال ٠‏ 

(1) أويس كتعظيم : حديقة يقرب مسجد قباء . 

47 أآخشوجه المخارى ومسام وآبو داوود والترمذئ والنسائى . 
زه وهو نوع من الثياب مخطط من ثياب الشهرة . 
(9) أخرجه احمد ومسلم والنسائى والترمذى وقال : دن معي 


بع6م 


فلاحظ كل هذا أخا الاسلام » مع ملاحظة أن ما نراه عند المترخين 
من قلم الذهب » ساعة الذهب » قداحة ( ولاعة ) الذهب : علبة الذهب 
للسجائر ؛ والفم الذهب ٠٠‏ الخ ٠»‏ حكمه كحكم الخاتم الذهب ٠‏ 

وأما المعادن الأخرى كالحديد وغيره فلم يرد : نص صحيح يحرمها » 
بل ورد ف صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه.وسلم قال للرجل 
الذى أراد أن يتزوج المرآة الواهية نفسها : « التمس ولو خاتما من 
حديد » وبه استدل البخارى على خاتم الحديد ٠‏ 

ا د 
وأما عن : 
التصدق 

الذى يوصينا به المصطفى صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية يعد 
قوله : « كلوا واشريوا والبسوا » بقوله : شْ 

:)٠٠٠ وتصدقوا‎ ٠٠+ ( 0 

غالمراد به كما هو واضح من سياق الوصية أن ( نترجم ) شك, | 
لله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من مأكل ومشرب ومليس : بالعطف 
والاحسان على الفقراء والمحتاجين الذين لولا فضل الله علينا لكنا أخقر 
منهم » ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم أن ع مفضلنا 
عليهم فى الرزق » كما.ت تشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى 
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 200 ٠‏ 1 

واذا كنت أقول ( نترجم ) خاننى أعنى بهذا أن يكون شكرنا 
لله سبحانه وتعالى عمليا » لا مجرد كلام معسول »؛ أو تقبيل للأيادى ٠.‏ 

وحسبك حتى تعرف فضل التصدق الذى وقفت على أهميته + 
أن تقرأ معى هذه الأحاديث الشريّفة التى ستعرف من خلالها غضل 
هذا التضدق ومسالكه ودرويه التى ستوصلنا حتما ان سلكناها الى 
جنة الله تعالى الذى بقول : « وما تنفقو تنفقوأ من خير فأن الله به عليم »20 > 
وحتى لا أطبل عليك فاليك : 

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
« كل معروف صدقة »2506© ٠‏ 





)١(‏ التحل : إلا ' (0) البقرة : ؟/ا؟ 
(9) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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وغنه أنضا :هال > قال يسول الله صلى الله عليه وسلم : « .ما من 
مسلم يغرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له 
حسدقة »ولا يرزؤه227 أحد الا كان له صدقة »2926© ٠‏ ش 

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : سمغت النبى صلى الله 

عليه وسلم يقول : « اتقوا النار ولو شق تمرة »0© ٠‏ 

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم: 
من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » خينظر أيمن منه. 
خلا يرى الا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدم » وينظر 
بين يديه خلا يرى الا النار تلقاء وجهه » خاتقوا النار ولو بشق تمرة » 
فمن لم يجد خبكلمة طبية »247 ٠‏ ْ 

وتان سرع رح ع اللي على !3 ا ل 1 
« على كل مسلم صتقة »© قال : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بيديه فينفقم نفسه وبتصدق © قال: أرأيت ان يستطع ؟ قال : 
« معين ذا الحاجة الملهوف » » قال : أرأيت وام ا 
« بأمر بالمعروف ‏ أو الخير © » قال : أرأيت ان لم يفل ؟ كال + 
« يمسك عن الشر خانها صدقة له 

ا 0 : | 

واذا كان الله سيحانه وتعالى يقول : »20 وما تنفقوا من خير 
م وي ا لو ل ل ا د و 
اليكم وأنتم لا تظلمون »)20 ٠‏ َ 

وبقول : «وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه »!؟؟ ٠‏ 

فحسبك حتى يتضح لك هذا الذى أشار الله سيحانه وتعالى. اليه 
مؤكدا أياه فى هاتبن الآبتين أن تقرا كذلك معى هذه الأحاديث الشريفة : 

عن ال و ا ب ا جو 
قال : « أيكم مال وارثه أحب اليه من ماله » ؟ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ 
ما منا أحد الا ماله أحب اليه ٠‏ قال : « خان ماله ما قدم » ومال وارثه 





ما آخر )02) ٠‏ 
)1١(‏ يرزؤه : أى ينقصه . ٠‏ لفق رواه مسلم . 
(" »> 4) رواه اليخارى ومسلم 2٠‏ 1 
(ه) رواه البخارى ومسلم . (5) البقرة :؟/ا؟ 
(/) سما :2 84" . (م).رواه البخارى ٠‏ 


هوم 


'وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان » خيقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » وقول الآخر : اللهم أعط. ممسكا 
تلفا )0290 . ٠‏ 

وعنه أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال اله 
تعالى : أنفق يا ابن آدم ينفق عليك »20 ٠‏ : 

وعنه أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما نقصت 
حدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا:» وما تواضع أحد لله 
الارفعه الله عز وجل »© . ا 

وعن عائشة رضى الله عنها : أنهم ذيحوا شاة فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقى الا كتفها » قال : 
« بقى كلها غير كتفها » ©) . ' 

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله الا الطيب ‏ قان 
الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم خلوه0© حتى 
'تكون مثل الجبل »© . : 

وعنه أيضا » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل 
يمشى بفلاة من الأرض » غسمع صوتا فى سحاية : أسق حديقة فلان ٠‏ 
فتنحى ذلك السحاب غأفرغ ماءه فى حرة”"© فاذا شرجة© من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله » ختتبم الماء ؛ خاذا رجل 
قائكم فى حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله 1 
ما اسمك ؟ قال لان للاسم الذى سمع فى السحابة ‏ فقال له : 
با عبد الله ٠٠‏ لم تسألنى عن اسمى ؟ خقال : انى سمعت صوتا فى 
السحاب الذى هذا ماؤهِ » اسق حديقة خلان ٠٠‏ لاسمك فما تصنع غيها ؟ 





. رواه البخارى ومسلم . (59) رواه البخارى ومسلم‎ )١( 

لوه روآه مسلم . 0 

(؟) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . 

(5) فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو :.المهر بضم الميم . 
10) رواه البخارى ومسلم . ا ش 

) الحرة : ارض ذات حجارة سوداء . 

() هى مسيل الماء . 


م 


فقال : أما اذ قلت هذا » فانى أنظر الى ما يخرج منها فأتصدق 
مثلثه » وآكل أنا وعيالى ثلثا » وأرد فيها ثلثه »20 ٠‏ 
اخ ا 
وأما عن : ْ 
الاسراف والكبر 

اللذين يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم منهما فى ختام 
أأوصية يقوله : 

بد ( ٠‏ ف غير اسراف ولا مخيلة) : 

فحسبك حتى تدرك خطورة الاسراف والكير : أن تقر أولا قول 
الله تبارك وتعالى : 

)0 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » انه لا يحب المسرفين »0 ٠‏ 

«ر ٠-٠١‏ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون * 
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يطنون » انه لا يحب المستكبرين »"" 

تنا تنب 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الاسراف ىف 
المأكل والمذرب فحسبك حتى تعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان 
قدوة لأصحابه ولكل فرد فى أمته » فى تنفيذ هذا أن تقراً معى هذه 
الأحاديث الشردفة التى يحذر فيها كذلك من الاسراف : ْ 

عن عاكشة ,ضى الله عنها قالت : « ما شيع آل محمد صلى الله 
عليه و لم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض »7 * | 


المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض )6 © ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن”"2 





#١ : رواهمسلم. (0) الأعراف‎ )١( 

م النحل : ؟؟ © 7؟ ْ 

(ع ©2ه) رواهما البخارى ومسلم.» وقبض : أى انتقل الى جوار ربه ٠‏ 
(5) وف رواية : « بطنه » ٠‏ 


1م 


بحسب ابن آدم. أكلات20 يقمن .ضلبة » فان كان لا محالة : خثلث 
لظعامه » وثلث لشرابه ء وثلث لنفسه »9© . 

دعن أ هريرة ره اله عله كان 5006 الله صلى الله عليه 
.وسلم : « المسلم يأكل فى معى واحد”" ؟» والكاخر فى سبعة أمعاء »©) ٠‏ 

وعن أبى جحفة رخى الله عنه قال : أكلت ثريدة من خبز ولحم » 
ثم أتيت النبى صنى الله عليه وسلم خجعلت أتجشأ© » فقال : 
« يا هذا ٠٠‏ كف"؟ عنا من جشائك » خان أكثر الناس شيعا فى الدنيا 
أكثرهم جوعا يوم القيامة 7-0 

وعن ابن عباس رضخى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أهل الشيع فى الدنيا هم أهل الجوع غدا فى 
الآخرة )229 ٠‏ | 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول انشروب* . 
غلا يزن عند الله جناح بعوضة”22 واقرأوا ان شكتم : ١‏ فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا(1© 2500 . 

وعن أنس بن مالك رضى ا الله صلى الله 

عليه وسلم : « من الاسراف أن تأكل ما اشتهيت )29 ٠‏ 


0 ٠ وفى رواية : « لقيمات » تصغير لقمة‎ )١( 

(9) رواه الترمذى وحسنه »© وابن ماجه وابن. حبان فى صحيحه 
'الا ابن ماجه قال : « فان غلبت الآدمى نفسه فثلث للطعام . 

(9) أى يزهد فيها فلا يتناول منها الا قليلا يبعكسس الكافر . 

(؟) رواه مالك والبخارى ومسبام واين ماجه وغيرهم . 

(5) هو ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشيع . 

(5) وقىرواية : « اكتف » أى نح وابعد . 

(90) رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 

(4) رواه الطبراتى باسناد حسن ٠‏ 

(ة) أى الكثير الأكل والشرب . 

. وهو مثل يضرب لنهاية الصغفر والهوان‎ )٠١( 

 ريخلا قال ابن كثير : أى تثقل موازينهم لأنها خالية من‎ )١١( 
. رواه البيهقى »© واللنفظ له‎ )١9( ١. : والآية من سورة ألكهف‎ 

©» » رواه ابن ماجه » وابن ابى الدنيا فى كتاب « الجوع‎ )١19( 
. والبيهقى » وقد صحح الحاكم 'سناده لمتن غير هذا » وحسنه غيره‎ 


كلم 


م ا ا ا ا 
بين أيديهم شاة مصلية17) فد عوه فأبى أ ن يأكل 6 وقال : « اخرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير 99 . 

6 جد جا 


وأما واي مص وو اوري ا 
قال 01000 القيامة الى من جر ثوبه خيلاء »29 ٠‏ 


وعنه أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة .»6 خقال أبو بكر الصديق. 
رضى الله عنه : يا رسول الله ٠٠‏ ان ازارى يسترخى2؟ الا أن. 
أتعاهده2*0 » خقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انك لسته 
ممن بفعله خبلاء 29 ٠‏ 

وعن أنس رفى الله عنه قال : حميد9؟ ‏ كأنه يعنى النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « الازار الى خنصف الساق 7206© خشق 
ا ان سب اي ادي لو ف 
ذلك00 4000م 

وعن أبتى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال + 

« ما أسفل من الكعبين من الازار ففئ النار 229 م29 ٠‏ 





٠. رواه البخارى‎ )2( ٠. أى مشوية‎ )١( 

(') رواه مالك والبخارى ومسام والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

(4) أى يطول ويتدلى على الآرض وذلك لنحافته رضى- الله عنه ع 
ازاره ينزل على حقويه . 

(ه) أى أداوم على رفعه المرة بعد المرة . 

(5) رواهء البخارى وابو داوود والنسائى ورواه مسلم بالفظ آخر . 

(9) هو فعيل بمعتى مفنعول » أى محمود ٠‏ 

(4) أى يكون طوله الى نصف الساق فهذه اكمل احواله .' 

(9) يعنى لا حرج على من أطاله الى الكعبين ٠‏ 

(؟) أى فيما تجاوز الكعبين بل هو فى النار . 

(؟١؟١)‏ روأه آحمدك وروأاته روأة الضحيح ٠.‏ : 

(15) أى منا خطاء الازار بعد الكعبين من قدم صاحبه فهو قى آألنار - 

190) ارواء البخارى .. 


عكم 


وتعنكه أيْضناا :: « ازرةة اللوإمن. اللى, عضلة ساففة199:ثم الى نصف 

كله ع لعي ؛ وملا تحت تحت الكفمين من الأزاذ خف النار . 
1 .اعد عاد عي 

هذا .- ولا" مانع مع مراعاة: هفه القواعد: الأساسية التى أشار 
اليها' الرسول.صلى الله عليه. وسلم ف هذه الأخاديث التى. تحدد طول 
الثياب التشرعى الخالى من الاسراف : أن يلبس المسلم ثؤيك جديدا 
.ونعالا حسنا: وقد ورد فى هذا : 

عر عد اقدين امسدوة اوقى اقاحته ع للقن بعال افيه 
وسلم قال 2 و وه لاما دي وا 8 
غقال رجل :.ان الريطا يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حسنة » قال : 
« ان الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 29 وغمط النامر ©© »60 

واله دز الامام مالك رحى الله عنه » فلقد قال ف هذا : 
حسن ثيابك:مك اشتطعت أغاتها زين الزجللف: بها. تعز وتكرم 
ودع التخشن ف الثيلب تواضعا فالله يملم. ما تكن وتكتم 
خرئيث ثوبك” لا” يزيدك رفعة عند الاأله وأنت. عيد مجرم 
وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخثى الاله وتتقى ما يحرم, 
ع # 0 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام » ولا تنس قول .الله تبارك وتغالى 
ولا تصعن خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا: » أن د 
كل مختال فخور 000 . 

وحتى تكون معتدلا فى مأكلك ومشربك وملبسك . وتصدقك ٠‏ اليك 
كذلك هذا الأثر الذى. ووى عن ايبن عبائن رضى الله عنهما والذى سئل. 
.غيه عن. قول. العرب. : « حب التتاهئ قنطط 4.خين الأفور الوسط 2:64 
وهل هو موجود أن القرآن ؟ غأجاب بقوله : نغم. فى أربعة مواضم : : 


. العضلة: كل عصبة معها لحم مجتمع.‎ )١( 

(6) رواه التسائى . 

0) بطر الحق : دفعه ورده على قائلله:.. 

(؟) غمط الناسئ.: أى.احتقارهم . 

(6) روآاهمسلم ... (5) القمان :الم1' 


ككلم 


فى قوله تعالى ى وصضف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ريك ببين. 
لنا ما هى » قال أنه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوآن بين ذلك »2010 | 
أى #:وسط بين الكبر:والصعن ٠:‏ 


وف قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة آلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا »2) أى : فتوسط بين الأمرين ٠‏ 

وف.قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا 000 وهذا السبيل هو الوسط ٠‏ 


وفى.قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين : « والذين اذا 

أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »90» أى وسطا ٠‏ 
#6 

وحتى لا يتسرب الكبر الى قليك اليك أيضا هذين الأثرين الواردين. 
عن سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 

« مال ابن آدم والكبر : أوله نطفة مذرة0© وآخره جيفة قذرة ». 
وهو ما بين ذا وذاك يبحمل العذرة »)© ٠‏ 

« مال ابن آدم والكبر ال ل عر 0 


بقة ٠)»‏ » 
: ا د 
وكذلك اليك نداء الأرض الذى روى أنها تناديك به كلا يوم خسس 
مرات » وهو : 


با ابو كلدم :<4 قفي عاد اهزع ومعيرلة الى يلت + 

يا ابن آدم ٠٠‏ تفرح على ظهرى غسوف تحزن ف بطنى ٠‏ 

أبن آدم ٠٠‏ تضحك على ظلمرى فسوف تبكى ف بلا . 

ابن آدم ٠٠‏ تذنب على ظهرى خسوف تعذب فى بطنى 

ابن آدم ٠٠‏ تأكل الألوان على ظهرئ خسوف 55 الديدان 


“6 6و ااه 0 


كد د 


)١(‏ البترة : .4" ©) الاسسراء:9» 

(7) الاسراء: ١١١.‏ (؟) الفرقان : 17>" 

(0) مذرت البيضة والمعدة مذئرا * فهى مذرة من باب تعب 5 فسدت . 
() وحتى البول والغائظ . 


ل 5 رمي م ١‏ مي وم 0 
١‏ 7« هو 
الوص المالرة والسزالون 
- 
عن عثمان بن أبى العاص الثقفى أنه شكا الى . 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم وجعاأ بجده فى حجسده 
منذ 0 » غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يدك على. الذى 1 او وقل : 
0 
( رواه مسلم فى الصحيخ ) 
*# بن 
6 الاسلام : 
منتفعا بهذا الدعاء العظيم0© الذى عل نه ممطين كنار ا 
عليه وسلم هذا الصحابى الجليل : وهو عثمان . بن أبى العاص رضى الله ٠‏ 
عله الذى فيك اليه بع ضلواثة أله وتلامة عليه ب رهما نكددة ف 
0000 ه فكا ن أن أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
مقو :.« ضع يدك على الذى يألم من جسدك » أى : على موضع , 
ل ابم أله ثلاثا »© أى * قلها ثلاث مرات « وقل : 
سد سيع مرات ح أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ع« أى 8 
من سر ما أحسه من الألم ومن شر ما أخاخهمن المرض وثتحوه » 
وق روابة أخرى رواها الامام مالك رضى الله عنه أوصاة الرسول : 
حلي ندال ودام عند اللسملة ثلاثا أن فقول سيعا : « أعوذ بعزة ” 
الله وقدرته من شر ما أجدٍ »© أى : من غير قوله : وأحاذر » ولكنها' 
زيادة صحيحة كما عرفت فى نص الروابة السبابقة » وتذا يجب اثباتها ٠‏ 
ثم يقول عثمان فى هذه الرواية الثانية بعد ذلك : ففعلت ذلك فأذهب- 
(١)‏ الذى رواه كما قرات فى نص الوصية : مسلم فى صحيحه » ورواه' 
أيضا مالك بو داووة والتريدى و الننتاتى واكيه وايواجة. 


صلى الله عليه وسلم من تبوك فى رمضان :وماك ف خلافة تقازية , 
: : ( هه من وصايا الرسول 3 





اككر 


اما ايك الول لو وى 0 
: أهلى وغيرهم 

وق اي ثالثة رواها الترمذى وأبو داوود مثل ذلك وقالة قن 2 
:أول حديثهما : آتانى رسول الله صلى الله نا وم وبى وجع قد 
كاد يملكنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسح بيميتك 
.سيع مرأت ثم قل : أعوذ معزة الله وقدرته +٠٠‏ © الحديث » أى :ا 
امسح بيمينك على موضع الألم وأنت تردد هذا الدعاء ٠‏ ويس المراد 
| -كما هو مفهوم من ظاهر الحديث : أن تمسح أولا ت ثم تدعو '٠‏ 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة 0 0 الدعاء الذئ 
..وقفت عليه فى هذه الروابات الثلاث : يعتير. تعويذة عظيمة تقوم على 
:الالتجاء والتحصن بصفتين من أعظم الصفات وهما عزة الله التى يذل 
لها كل شىء » وقدرته التى لا يعجزها شىء : من كل ما يجده الانسان ' 
أو بخاخه ويتوقعه من الآلام والأوجاع التى كثيرا ما يتعرض الانسان 
: لها فى حياته الأولى ٠‏ 

ْ ع 

ولهذا رأبت و « الدين النصيحة ٠.٠٠‏ 206 أن أخصحك : لطاع 
مبهذا العلاج المحمدى ( المجرب ) والذى انتفعت به شخصيا مرتين 
:تعرضت خيهما لألم شديد كاد أن يقتلنى لولا لطف أئله وبركة اعذأ 
الدعاء الذئ: ما كدت أردده فى كل من المرتين كما علم الرسول صلى 
'الله عليه وسلم راويه رخى الله عنه حتى ذهب الألم وكأنه لم يكن ٠‏ 

وذلك لأننى كنت وأنا أردد هذا الدعاء أومن ايمانا جازما بهذه 
“النتيجة الحتمية التى لابد منها ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم 
'الذى لأ ٠٠+‏ ينطق عن الهوى 2590 قد أخبر بها » وثيه عليها ٠‏ 

وهذا شرط أساسى فى قبول هذا الدعاء والاستفادة به: وبغيره 
من الأدعية التى علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى جميع . 
:'المناسبات » وعلى سييل المثال ما حدث : 

بوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة 
-يجلس فيه فى غير وقت صلاة » فقالٌ له صلوات الله وسلامه عليه : 





٠ جزء من حديث صحيح روآاه مسلم‎ :)١( 
. » 'النجم : ؟ بلفظ : « وما ينطق عن الهوى‎ )©( 


يذه 


0 قت صلاة »© ؟ قال : هموم. 
لزمتنى وديون يا رسول الله ٠‏ قال : « أفلا أعلمك كلاما اذا قلتف 
أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قل اذا أصبحت واذا أمسيت : 
'اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلية الدين وقهر الرجال »- 
يقول أبو أمامة : خفعلت ذلك خأذهب الله همى وقضى عنى دينى20© ٠‏ 
ويوم أن جاء رجل الى أبى الدرداء رضى الله عنه وقال له : 
قد احترق بيتك ٠‏ خقال : ما احترق » لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات- 
سجحدين من النتىصلى. لله علي وسلم من قالها آول. النهار لم تضيه: 
مصيبة حتى يمسى ٠‏ ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى. 
د « اللهم أنت ربى لا اله الا أنت » عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم » ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » لا حول ولا قوةة 
ألا بالله العلى العظيم » أعلم أن الله على كل شىء قدير ء وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علما » اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتها » ان ربى على صراط مستقيم »20 . 
فقد روى أنه ذهب فعلا بعد ذلك الى بيته فرأى أن جميع المنازله . 
المحيطة ببيته قد احترقت الآ بيته ٠‏ 
: 3# 6 د 
وحتى يتضح لك هذا ء اليك هذا الحديث الذى ورد فى 
الصحيحين وذكره يه المغاد » والذى قد يتصل 
اتصالا وثيقا بموضوع الوصية وما أردت الوصول اليه وهو حتمية 
الايمان اذا أردنا الاستفادة نمثل هذا الدعاء مصفة عامة وحتى. 
لا أطيل عليك خاليك هذا الحديث الذى خلاصته : 
ش أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : ان أخى استطلق. 
بطنه ٠‏ غقال له صلوات الله وسلامه عليه : « اأسقه عنسلا »© + غذهبه 
ثم رجع فقال : قد سقيته خلم يزده الا استطلاقا ‏ مرتين أو ثلاثا ‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فى كل مرة : « اسقه عسلا * 
وف المرة الثالثة ‏ أو الرابعة ‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ِ 
2 صدق الله وكذب يطن أخيك 6 ٠‏ 





. أخرجه أبو داوود . (؟) أخرجه أبن السنى‎ )١( 


كيم 


غهذا المريض كما هو واضح من سياق الحديث لو تثاول العسلا 
:وهو يؤمن أيمانا جازما بأنه سيكون سبيا فى ازالة ما فى بطنه من 
استطلاق ما دام الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذا فى خديثه عن 
النحل فقال : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس فعة )0١()‏ اع وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قدا 


ولكن كما يبدو لم يتناول العسل بايمان ولهذا لم يذهب ما كان 
'يشكو منه 0 


وقد حدنتى صديق لنب والفىء بالقىء يذكررنت أن أهة الصالمين: 
مرض فقال له أولاده : أنحضر لك الطبيب ؟ خقال لهم : أنا أعرف 
علاجى » ثم أمرهم يعد ذلك بأن يحضروا قليلا من عسل النحل + 
ثم يخلطوه بقليل من زيت الزيتون » وقليل من الماء » وهو يقول لهم 
هذه ( خلطة ) مباركة أشار الله سبحانه وتعالى اليها فى كتابه العزيزا 
خقال عن عسل النحل : ( ٠٠٠‏ فيه شفاء للناس » وقال عن الماء : 
« ونزلنا من السماء ماء مباركا »0900© وقال عن شجرة الزيتون * 
«يوقد من شجرة مباركة زيتونة »)20 22 

وفعلا تناول هذا العلاج المبارك بايمان فكان شفاء له ٠‏ 

ش د د 

هذا ٠٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالج كما رأيت 
. بالدعاء وحصن به » خفقد كان كذلك يعالج بالأدوية الطبيعية » وقد ورد 
ق هذل : : 

أ على اله عليه وله عالج اكب انان ولا دل 
الامام أحمد فى مسنده : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حم 
دعا بقربة من ماء خأفرغها على رأسه فاغتسل © وثبت فى الترمذى: 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أصابت أحدكم الخمى فانما 
الحمى قطعة من النار خليطفكها بالماء اليارد ويستقبل' نهرا جاريا * 
فلستقيل جربة ؛ الماء بعد طلوع الفحر وقبل طلوع الشهمسن ولمقل : 
نسم الله » اللهم اشف عبدك » وصدق رسولك » وينغمس فيه ثلاث 


1 النحل :55 (90) سورةق:‎ )١( 
0 1 النور : مل‎ )*( 


كم 


«غمسات ثلاثة.أيام » خان برأ والا خمسا و ول عيرق شمن بي 
.خانها لا تكاد تجاوز السبع باذن الله » وقد اتفق أهل الحديث أن هذا 
-الخطاب خاص بأهل الحجاز ٠ ٠‏ 

وأنه صلى الله عليه وسلم .. كما عرفت سابقا عالج استطلاة 
1 البطن بالعسل » وذلك لأن العسل فيه جلاء ودفع للفضول ٠‏ ش 

وأنه صلى الله عليه وسلم عالج الجراحات برماد من حملير محروقا 
. لماجرح وجهه المبارك فى يوم أحد ٠‏ 


'وأنه د ألله وم أمر ف 1 ع العين بالسكون 
5 ركان لا مقرم من بذا رف شد اكات المؤمنين الى أن يبحصل 
"لها الشقاء 


50000 أن وشت لله اليفؤدية 
السم فى الشاة التى .تناول منها » خنطقت الشاة يما معناه : لا ترد , 
.على هذا فانى مسمومة ٠‏ فاحتجم صلى الله عليه وسلم بين الكتفين 
فى ثلائة مواضع.؛ وأمر من معه بذلك » وعاش بعد ثلاث سنين ٠‏ 
وعالج صلى الله عليه وسلم لدغ العقرب بالماء والملح » ففى | 
.مسند أبى بكر بن أبى شيبة روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى اذ سجد ‏ فلدغه 
عقرب فى أصبعه المياركة خلما خرج من الصلاة ة قال : لعن الله العقرب 
:ما تدع نبيا ولا غيره ٠‏ ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع اصبعه فى 
الماء والملح وقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ولم يزل يكررهن حتى 
.زال الألم 6 » 

وأمر ملى الله عليه وسلم فى علاج القمل بحلق الراس لتتفتح 
المسام وتتصاعد الأبخرة وتضعف المادة ا لتى يتولد منها القمل ٠‏ : 


وعالج صلى الله عليه وسلم وجع القلب يتمر الدينة » خقد ثبت 
ف سنن أبى داوود عن سعد قال : مرضت مرضا خأتانى رسول الله 
حلي اق طية وملام نودت توضم يدة بين أديى ختى ,وجدات برذاما 
على فؤّادى وقال لى : « :انك رجل مفؤود نأت الحارث بن كلدة من 
ثقيف فانه رجل يتطبب ‏ ثم قال ل : غليأخذ ‏ يعنى صاحب هذه 
"العلة ‏ سيع تمرات من عجوة المدينة فليجاهن بنواهن ثم ليدلك بهن » ٠‏ 


لام 


وف التمر خاصية عجيية لهذا المرض » وى تخصيص الستبع سر 
علم بالوحى وقال : « من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره. 
فى ذلك اليوم سم ولا سحر 6 
وقال : « ان فى عجوة العالية شقاء وانها ترياق أول البكرة » ٠‏ 
| وكان صلى الله عليه وسلم اذا حدث برأسه صداع وضع عليه 
الحناء ويقول : « هذا ينفع الصداع » » وفى سنن ابن ماجه : « أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم كان اذا أصابه صداع غلف رأسه بالحناء ويقول * 
انه نامع باذن الله من الصداع » ٠.‏ 
وقال صلى الله عليه. وسلم فى علاج عرق النسا : « دواء عرق 
النسا الية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء » ثم تشرب على. 
الريق فى كل يوم جزء » ٠‏ 
0 وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة. 
محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنا أنهى أمتى عن الكى » ٠‏ 
قال العلماء : هذا الحديث أشار الى معالجة جميع الأمراض المادية. 
لأن المرض اما دموى أو صفراوى أو بلغمى أو سوداوى » خان كان. 
دمويا فعلاجه باخراج الدم » وان كان من الأقسام الثلائة فعلاجها 
بالاسهال به بالعسل على ذلك » وبالمعجم على الفصد والحجامة ‏ 
وبالكى على حالة فيها يعجز الطبيب ويعيا » وآخر الدواء الكى ٠‏ 


| كما أمر صلى الله عليه وسلم باجتناب معاشرة أرباب الأمراض. 
المعدية كما فى حديث أبى هريرة مرخوعا : « فر من المجذوم كما تفر 
من الأسد »206 وصح فى حديث جابر : أنه كان فى وغد ثقيف رجل. 
مجذوم » خقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « انا بايعناك 
فاأرجع ج20 ١ ٠‏ 

كما كان صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان يعالج البدن بالقىء غ. 
لأنه أحد الاستفراغات الخمس التى هى أصل أنواع الاستفراغاتد 





(:) ورد فى الصحيحين كما قال فى « زاد المماد » . 
(5) رواه البخارئ فى صحيحه تعليقا . ٠‏ 
زوق روآه مسلم فى صحيحه . 5 


أالى 


كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يعالج المريض فى بعض الأحيان 
حالكلمات المطبية للنفس الدافعة للحزن والغم » فقد' روى أبو سعيد 
"الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال.: 
د اذا دخلتم على المريض فتفسوا له فى أجله فان ذلك لاا يرد شيئا 
.ومطيب نقسه ٠ )0١(6‏ 

وأمر كذلك فى معالجة الحزن والغم ( بالتلبينة ) وهى طعام ركيق 

نم من دقيق الشعير غير منخول » بشرط أن يطيخ طبخا تاما ليكون 
“فق القوام والورقة كالجليف ‏ ولذا قالوا ( التطلبينة ) وله حكم الشعير 
للد 0 اعتماد 0-0 ف 2 المعالجات 3 وك 7 ّ عاكئشه 
ميت اه م 
الل عليه وسلم يقول : « التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض 


وكان صلى الله عليه وسلم يعالج جميع الأمراض بهذا الدعاء الذى 
.ممقول فيه أبو الدرداء رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من اشتكى منكم شيئًا فليقل : رمنا الله الذى فى السماء 
“تقدس اسمك » أمرك فى السماء والأرض » كما رحمتك ف السماء فاجعل 
رحمتك ف الأرض واغفر لنا حوينا وخطايانا » أنت رب الطبيين أنزلُ 
.رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 4 خبيرا 
-ياذن الله 22 ٠‏ 

وثبت فى صحيح مسلم : « أن جبريل عليه السلام جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو وجع [ خقال : يا محمد ٠٠‏ اشتكيت ؟ قال': 
نعم | خالا : بسع فد ارعيك من كلباداء يؤذيةا ,رودن كل خفن وحن 
.يسم الله أرقيك والله يشفيك » ٠‏ 

وثيت أيضا فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى أله عنه 
"آنه قال : « اتطلق تفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ىق 
.سقرة ساقفروها حتى نزلو! على حى من أحياء العرب فاستضافوهم 





(1) رواه ابن ماجهق سئئه . (؟) وردق الصحيحين .. 
زفة رواه أبو داوود اق ستنه ٠‏ 


«٠ كاب‎ 


خأبوا أن يضيفوهم خلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شىء خلم..ينفعه. 
خقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عندهم. 
و اتوم ل : با أمها الرهط ٠٠‏ ا 
له بكل شىء فلم ينفعه خهل عند أحدكم من ثىء ؟ خقال , 
أى وألله 6ه أنى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم خلم تضيفونا غم 
. أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم » 
فانطلق يتفل. عليه ويقراً : « الحمد لله رب 0 000 فكأنما نضط. 
من عقال » خانطلق يمشى.وما به قلبة9© فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم 
عليه » هذا لفظ المخارى ٠‏ 


وقال بعضهم : « اقت قتسموا » خقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى. 
نأتى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكر الذى كان فيه فننظر الذى يأمركا 
به » فقدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له [ ذلك ] فقال : 
وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم 6 0 واضربيوا لى. 
معكم سهما » ٠‏ 

1 د كد د 

ا كل هذا أخا الاسلام » وكن حريصا على الانتقاع بكل 
ما وقفت عليه من علاج روحى أو طبيعى وأنت موقن بالاجابة وحتمية” 
هذه النتيجة التى نبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها قرين كل. 

دعاء أو علاج ٠‏ ْ 


جد د 
واعلم : أن الطب النبوى متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن. 
الوحى الالمى ومفكاة النبوة > وكمال. العقل ٠‏ واما طب الترا غالنا 
فانه مأخوذ من الحدس والظن والتجرية » وهذا مثار الخطر : و 
لا ينتفع بالطب النبوى فينبغى أن يعلم يقينا أنه من نقص ايمانه » 
ومن تلقاه بالقبول والصدق وحسن الاعتقاد انتفع به البتة كما أن القرآن_ 





)1 أى يقرأ فاتحة الكتاب »© لانها تشتمل على جميع معانى القرآان 
الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى شانه كما روى ابن ماجه 3. 
سننه : « خير ألدواء القرآن »© . () أى علة وآألم . 


وفده 


١‏ ا شفاء لما فى الصدور والقلوب » ومن الم تتلقه بالقبول ز 


# اننا 

وهذا ليس معناه أن تقاطع الأطباء الآخرين : كلا » وانما المزاد 

أن تستعين بالله سبحانه وتعالى مع انتفاعك بهدى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الوأرد فى جميع مجالات المعالجات كما عرفت » مع ذهابك 

الى الطبيب المعالج الذى تطمكئن ألبه وترى فيه خيرا 3 0 تردد 
اقول القتائل : 

ذهيت أنادىي طبيب الورى ‏ وروحكى ' تناجى طبيب السماء 

سين :5 -ذاله: المعطي "الدواة"”. وذاك ليحفل: نه التضفاء 

وتأمل معى قول القائل :. 
ان الطبيب لله لم بدل به ما دام فى أجل الانسان تأخير 
حتى اذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير 


و م 0 بالقرآن الكريم 


د اعد د 


الوص الما 14 الملاو و 
٠‏ 
كيم "ريحم و" سلالون 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى, 
: صلى الله عليه وسلم قال : ْ 
« لا تصاحب ألا مؤمنا » ولا يأكل طعامك الا تقى » + 
(رواه أبو داوود والترمذى باسناد لا بأس به) 2 * 
د عند عند 
فكن أخا الاسلام : 
هذا الرجل الصالح الذى وجه اليه المسطفى صلى الله عليه وسلم. 
هذه الوصية الجامعة التى تعتبر أساسا لاستمرار السعادة الفرديُة 
والخصاعية > ْ 
وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى الكبير الذى يومى به الرسولك' 
صلى الله عليه وسلم أن أدور معك بايجاز حول هذين العنصرين اللذين 
بتكون منهما مضمون هذه الوصية » وحتى لا أطيل عليك فاليك : 
(لاتصاحب الامؤمنا): 2 
أى : لا تصاحب الا من اجتمعت فيه خصال المؤمنين : 
« الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم يمان 
وعلى ربهم يتوكلون + الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون »(© ٠‏ 
« ألذين هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين,هم عن اللفو معرضنون م. 
والذين هم للزكأة فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير مأومين ٠‏ فمن أبتفى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين. 
هم على صلواتهم يحافظون )2) ٠‏ 1 
وذلك لأن مصاحبة هذا المؤمن الذى تجتمع غيه هذه الصفات- 
الحميدة » ستكون نافعة لك فى كل خير وف ذلك يقول صلوات اثلا 
وسلامه عليه كما ورد ى حديث شريف : : 
2 المؤمن كله منخغة : ان شاورته نفعك ٠‏ وان شاركته نفعك 6. 
وان ماشيته نفعك خأمره كله منفعة » بل وسيكون عونا لك فى كلع. 





٠4  ؟‎ : المؤمنون‎ )( 


تكلد 


خير » وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يعضه بعضا ع9" . 00 
وقال : « مثل المؤمنين ىف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
“اأجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 96 ٠‏ 
واذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت قد نصح 
.بمصاحية المؤمن فالسيب فى هذا كله هو أن المؤمن ليس خائنا ولا كذايا 
« يطبع المؤمن على الخلال كلها » الا الخيانة والكذب )2 ٠‏ 
.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الممن من أمنه “الناس 
2 د 
هذا بالاضاقة الى أنك اذا صاحيته تخلقت بأخلاقه العظيمة التى 
-ما كمل ابماته الا بها كما ورد ف الحديث الثريف الذى يقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم 
القيامة من خلق حسن » أن الله بكره الفاحش اليذىء » وان صاحب 
دمحن الخلق ليبلغ به درجة صاخب الصوم والصلاة 40 : 
يع فين 
خاذاأ كنت ستتخلق بأخلاقه الحميدة فتد أفلحت : وحسيك هذأ 
'الحديث الشريف الذى بقول خيه الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« قد أغلح من أخلص قلبه للايمان » وجعل قلبه سليما » ولسأنة ونفسهة . 
-مطمئنة » وخليقته مستقيمة 06©© ٠‏ 
00 ْ د 6د د 
«فانه ىق نفس الوقت يحذرك من مصاحبة غبره لأن نتائج مصاحيته 
.ستكون عكسية للنتائج التى وقفت عايها بالنسية للممن ٠‏ واذا كانت 
'"الخيانة والغدر من أهم صقات المنافق فهو اذن الذىئ بحذرك الرسول 





)غ0( رواهة مسلم ٠.‏ إفق روأة مسلم ٠‏ 


(9) روآه أحمد . (1) رواه أحمد . 
(0) رواه ابن حبان ٠‏ 


9 


كيلم 


2 وسلم من مصاحبته » وحسيك حتى بد تقف على تخطورة: 

و تل ا : 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خان » واذا حدث.. 
كذب »واذا عاهد غدر »واذا خاصم خجر “ا 5 


« ثلاث من كن خيه فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمن 
وقال انى مسلم : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » وذ أؤّتمن. 
خان »6 ؟ ٠.‏ 

1 جد عد 

هذا ٠٠6‏ ولما كان العثور غلى الصديق المؤمن لم بعد ميسرا 6 
فقد رأبت وبعد هذا الايجاز أن أضع أمامك معض الوصايا الواردةة 
عن حكمائنا الأواكل. فى وصف الصديق الذى يجب عليك أن تصاحيه ٠؛‏ 
كما جاء فى كتاب « احياء علوم الدين » 0 الغزالى رحمه الله +. 
حتى تستنير بها فى الحديث عن الصاحب المؤمن : : 

لان اط رقي رمه وا اليك ع لد التدين ا ش 
الصديق » فيما رواه سعيد بن المسيب » قال : عليك ياخوان الصدق 
تعش ف أكناقهم فانهم زينة ف الرخاء » وعدة فى البلاء » وضتم آمن. 
أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغليك منه » واعتزل عدوك واحذر 
صديقك الا الأمين من القوم » ولا أمين الا.من خثى الله » خلا تضحبة. 
الفاجر فتتعلم من فجوره » ولا تطلعه على سرك » واستشر فى أمرك 
الذين يخشون الله تعالى ١ 5 ٠‏ 

وقال علقمة: العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة ©" 
يا ينى ++ اذا عرضت لك الى صحية !١‏ لرجال حاجة خاصحب من اذا خدمته . 
صانك » وان صحيته زانك » وان قعدت بك مؤنة مالك » اصحب من . 
اذا مددت يدك يخير مدها » وان رأى منك حسنة عدها » وان رأئ:. 
سيئكة سدها » اصحب من اذا سألته أعطاك » وان سكت ابتداك + 
وان نزلت بك نازلة واساك » اصحب من اذا قلت صدق قولك » وأن. 
حاولتما أمرا أمرك ؛ وان ن تنازعتما آثرك ٠‏ 





٠.50 رواه البخارى .. ْ (؟)عروادهمسلم.‎ )١( 


يفده 


وقال بعض الأدباء : لا تصحب من الناس الا من يكتم 118 
وبستر عبيك » غيكون معك فى النواكب » ويؤثرك بالرغائب » وينس ‏ 
حسنتك ويطوى سيئتك » قان لم تجده » فلا تصحب الا.نفسك ٠‏ 
وقال على رضى الله عنه : ش 
.ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفك. 
ومن اذا زيب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. 
< وقال بعض العلماء : لا تصحب الا أحد رجلين : رجل تلم 
منه شيئا فى أمر دينك خينفعك » أو رجل تعلمه شيئًا ا ا 
من والثالت واعري 7 ٍ 
1 د د د 
فلاحظ كل هذا أخًا الاسلام وتذكر قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 8 المرء على دين خليله ؛ خلينظر أحدكم من يخالل »2©"6. » 
عر ا ا 29 بو الله 1" لم يصبيك 
منه شىء أصابك من ريحه ء ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكين . 
إن له يسيك عن سبواذه ايك هقان 01016ر: 


تم ع 
د د 00 
31 ( ولا بأكل طعامك الا ت تقى ) : 5 
أى : لا تدخل ببتك الا التقى النقى الذى مراقب الله سبحانه 
وتعالى فى كل أغعاله كأنه يراه 7 .ان دخل بيتك لتناول طعامك " 
جد اح ل لو ا ا 0 
جرح لشعورك » وهتك لحرمتك *. 
وك در على رضى الله عنه فلقد ورد أنه “قال لولده لعن 
رضى الله عنه : « ما مذ ٠‏ خف ثلاثا : خف الله » وخفا من لا يخاف 
لَه ء وخف لساتك » خانه عدوك على دينك يو او د" 
سبحانه وتعالى لأنه لن يخشى الله فيك ٠‏ ِ 1 


## ا 





(41.) رواه ابو .داوود ٠.‏ 


ا 


فاذا كان الرسول ضلى الله عليه وسلم يوصيكٌ بهذا خاته بهذا 
.جحمى بيتك من الخراب والدمار » لأنه اذا دخل غير التقى بيتك واختلط , 
مأسير: مرك كما يحدث الآن فى هذا الزمان المريض - كان سببا قى هدم. 
.سعادتك الزوجية والأسرية + 
كديرا .ما يعدت فى زماننا هذا أن يذهب خلان يفلان الى بيته 
لمجرد صداقة عايرة » ' : زمالة مصلحية وهناك يطلب من زوجته التى 
.قد تكون شبه عارية ' ا تصافح صديقه أو زميله » وقد يحدث أن ع متيادل 
هذا الصددرق - الغير. مؤمن أو تقى 5 النظرات الغير بريثة مع هذه 
الزوجة التى ريبما كانت 0 » الأمر الذى قد يحدث 
.-بعده وى غفلة من هذا الزوج الذى قد يكون مشغولا باعداد الطعام 
والشراب ما عناه الشاعر يقوله : 
نظرة خفايتسامة فسلام فكلام خمو عد خلقاء 
وذلك لأنه كما يقول الآخر : 
. كل الحوادث مبداها من النظر و معظم النار من ١‏ مستصغر الشرر 
6 6 1 


خلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن غيورا على أهل بيتك ولا تدخل 
. يتك غير التقى الذى يحفظ مثلا قول الله تبارك وتعالى : : 


« قل لأمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى 
“لهم » أن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن: 
ويحفظن فروجون ولا يبدين زه ينتهن الا ما لهر منها » وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن آلا لبعولتهن أو آبائهن أو.آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أيناء بعولتهن أو اخوانون أو بنى أخوانهن أو بنى 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة . 
من الرحال أو الطفل الذين 7 يظهروأ على عورات النساء ولا يضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتويوا الى الله جميعا أيها المؤمنون 
”لعلكم تذلحون )217 ٠.‏ 


"1١2 3. © النور‎ )1( 


ل - 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ش 

2 اياكم والدخول على النساء » خقال رجل من الأنصار : أقرأيتة 
الحم 22 ؟ قال : « الحم الموت »2 ٠‏ 

2 لاايخلون أحدكم بامرأة الامع ذى محرم9؟ 0 


و لأن يطعن ف رآس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس . 
امرأة لا تحل له »© ٠‏ 

« العينان تزنيان » والرجلان تزنيان » والفرج يزنى ٠.296‏ 

لأنه اذا كان يحفظ مثل هذه النصوص القرآنية والنبوية خانه : 
سيعفل من جاتبه ما دام :مؤمتا تتنا على ضرورة تطبيق هذا على اققصه : 
وغيره » أحتى 0 من الأدنياء الأوخياء الذين يطبقون تعاليم 0 ْ 
ْ 0 » وخالق 0 


د عد 


ختذكر كل هذا أخا الاسلام » واعمل بتوجيهات الر. ول مان أذ 
عليه وسلم القن :تقر أسابنا لاهداية بوالرشاد كما تمشر منييلا الى . 
السعادة الدنيوية و 7 


1 وعي وال الزوع(ى .اخوة اللدان ‏ يعيشان معه فى بيت واحدا 2 
فلا بد له من الدخول على المرأة . 

(؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى ثم قال : ومعنى كراهية الدخول 
خن النساء على نعو ما روى مر التي جبلى الا علية: وبسلم جال ٠+‏ يلون 
رجل بامرأة الا كان ثالثهما الثشميطان » . 

9) ذو المحرم من المراة هو من لا يحل له نكاحها من الاقارب كالاب 
والاين والاخ والعم ومن يجرى مجراهم . : 

(؟) رواه البخارى ومنلم . 

(0) رواه الطبرانى والبيهقى ورجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح <: 

(5) "روا كيد باستاد صحيم وابؤيعلن + 

(47<رواه الترمذى وقال : حديث حسن » وى بعض النسخ : حسن صحيح- 


امم ا 


تحن الى التقوى وترتاح للذكر 


عد د 
ولاعشهت لكاك الحوسل” :.وامتكنالة < وانتححاهة 
من جاهل أردى حليما حين آخاه 
مقماسن. المترةة اناقدرةة* لذا” جاه الرء 'ماقيناء 
وللشىء الشررة. .امعيحارض ٠‏ واتميساك ‏ 
وللشجان...على «العلع". واشتطل: حون باشصياة: 
د د ٌْ 


5 الله واياك حسن الخاتمة » وجعلنى واياك وجميع المسلمين 
. والمسلمات من الراشدين الموفقين ٠٠‏ آمين ٠‏ 
ا 
وكعتطانا 1 ش 
اليك آخا الاسلام هذه الوصية التى أرجو أن تنتفع بها: ١‏ | 
قال حكيم : اجتفب سبع خصال » يسترح جسمك » وقلبك » 
...ويسلم لك عرضك ودينك : 
# لاتحزن على ما فاتك ٠‏ 
ولا تحمل هم ما لم ينزل بك * 
ولا تلم الناس على ما غيك مثله ٠‏ 
+ ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل 
0 ولا تنظر بشهوة الى ما لم تملك ٠‏ 
...4 ولا تعضب على من لم يضره غضبك ٠ ٠‏ 
.© : ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك ٠‏ 
واف الزق العبواب »» 


اد ل 6 
١‏ 2 المسؤلف١»‏ , 


امد 


تم بحمد الله طبع المجلد الأول « من وصايا الرسول » للاستاذا 
الشيخ طه عبد الله العفيفى » ويشمل الأجزّاء من الأول حتى العاشر + 
بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر لصاحيبها « أحمد حمدى 
؟أحمد شعيان © فى يوم الاثنين ١١‏ حمادى لكر 4٠‏ هم 
الوافق» رورس اام ٠‏ 

:وقامم بمراجعة آياته وتصحيحه » العبد الفقير الى الله تعالى 
.راجى عفوه وغفرأنه « محمد الأنور أحمد البلتاجى » سائلا المولى 
سيحانه وتعالى أن يجعل عمله فى ميزان : حستاته ٠٠‏ « يوم لا ينفع مال 
. .ولا بنون ٠‏ الا من أتى الله بقلب سليم » ٠٠‏ 

وجزى الله صاحبه » الذى اجتهد غأصاب ٠٠‏ أفضل ما جزئ بة 
عباده المؤمنين وسآله تعالى أن ينفع به وبكتابه المسلمين » وآخر دعوانا 
؟ن الحمد لله رنب العالمين ٠‏ 


نا نا بن 


(5ه6 من وصايا الزسول ) 


حتوات الكناب 
الجزء الأول . 
ظ (؟-١37):‏ 


الإهعداء 2 ٠ ٠. ٠‏ ش :1 : )4 
القنسدية ٠ «٠ ٠. ْ ٠‏ و «٠‏ و* 
صاحب الوصايا صلوات الله وسلامه عليه يقدم نفسه 2. 2 بم 

الوصية الأولى : 

العبادة المقبولة » المحافظة على الصلاة فى وقتها : النهى عن 
الالتفات فى الصلاة وآراء الائمة الاريعة فيه » الحث على الصيام 
فرضه ونفله » الانفاق فى سمبيل الله » الترغيب فى الصدقة »© الذكر 
وآدايه َ السمع والطاعة والجهاد والهجرة وأاقسامها ٠. ٠‏ 

الوصية الثانية : ش 


المؤمنون والمؤمنات فى كتاب الله » توجيهات محمدية هامة » 


' التحذير من حب الدنيا 5 هارانه اده . 7 


الوصية الثالثة : 


معتى التقوى » المتقون وما وعدهم الله به » فض التلاوة 
وآدابها واحكامها » سجدة التلاوة وما يتعلق بها » والأوقات المختارة 


1 


للتلاوة وأفضلها »© التحذير من كثرة الضحك والمزاح » المراح ‏ 


'ليرىء ©» الترغيب فى الجهاد فى سبيل الله » الترغيب فى حب المساكين 
ومجالستهم » الرضا نما قسم الله والترغيب فى الشكر » قول الحق 
ونماذج من مواقف أهل الحق » التوبة المقبولة وشروطها » من نماذج 


الوصية الرابعة : 


طاعة ولى الامر الذى ينفذ اوامر الله ولو كان مجدوع الأنفة » 
اكرام الجار والاحسان اليه » آداء الصلاة ف وقتها والتحذير من الجمع 
بين صلاتين بدون:عذر » الترغيب فى صلاة الجماعة وتلبية نداء المؤذن 


11 


ب 


'الوصبة الخامسة : 


الترغيب فى التقوى فى السر والعلانية ». الحسنات يذهين ٠‏ 


"السيئات » النهى عن سؤال الناسن والترغيب فى السعى على الرزق » 

م ا ع ا ل موي 

على نبينا وعليه الصلاة والسلام » من قصيدة للامام الشافعى » 

إلا تقيض أآمانة ما لم تكن أهلا للمحافظة عليها ‏ . 2. 020 . 
الوصية السادسة : 


ع لسع بين افطوث أرما با عن 01 انال > 


“"الترغيب فى صلة الأرحام » الترغيب ف الاكثار من قول لا حول ولا قوة ' 


الا بالله ونتائج هذا وثوابه » الحق أولى بالصداقة © اليأس مما ف 
'يدى الناس هو الغنى » الترغيب فى العمل والاتقاج ‏ 2ه 0< 


الوصية السابعة : 
زيارة القبور وما يتعلق بها من احكام » حكم زيارة النساء 


“للمتابر جمعا بين الأدلة » ما يقال من الادعية عند الزيارة » مواعظ ‏ 
هامة ومفيدة 4 تغسيل الميت وكيفيته وأحكايه عند النقهاء » الصلاة 


على الجنائز واحكامها وشروطها واركانها وكيفيتها وأولى الناس 
بالصلاة على اميت ٠ ٠ 3 3 ٠.‏ 3 : 30 


الوصية الثامنة : 
ناذا هون الأضعاب بعد وماة الرسول مل الل غلية ونسلم > 


'أهمية التقوى » طاعة اولى الأمر واجبة » التمسك بالسنة ومحارية . 
البيدعة وكلام جامع حول السنة والبيدعة «٠ ٠ -. ٠‏ : 


الوصية التاسعة : 


الاخلاص فى السر والعلانية » اول من يقضى'عليه يوم القياية ‏ 


المنجيات والمهلكات . نماذج حية من عفو الرسول صلى الله عليه. 


.وسلم » اهل القضل »© صنائع المعروف تقى مصارع السوء » صلة 
الأرحام وأثرها » فضيلة الصمت »© الترغيب فى الذكر © ميراث 
رسو ون كه عليه وسلم » التفكر فى صتع الله . عبلدة ٠.‏ 


0503 


الوصية العاشرة : 

.غنم مرصة الشباب » الحافظة على الصحة » زاد الآخرة ؛ 
وعدايه 4 مواعظ هامة ومفيدة لمعالجة أمراض 508 2 اكيت 
ق الاستغفار والتوبةة ©. ختاما ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ 


الجزء الثاني 
(؟١‏ -1م1ا) 
00 


الله تعالى »© التحذير من الفرار من الزحف » الانفاق على الاهل 


جهاد فى سبيل الله » وتربية الابناء وحسن اختيار أسمائهم وتحويقم 
مق أله اوتطبيق اتعاليم الاسيلام علييه ل 100 ابرع 
الوصية الثانية عشرة : 


الترغيّب فى تقوى الله تعالى > : الترغيب فى صدق الحديث . 


والتحذير من الكذب » الوقاء بالعهد من صمقات: الله تعالى ورسله »© 


الترغيب فى اداء الأمانات الى أهلها » التحذير من الخيانة © الترغيب ' 


فى العطف "على اليتيم والاحسان اليه والتحذير من أكل ماله » 
الترغيب فى حفظ الجوار © وما يتعلق بالجار من حقوق هامة 2 
االترغيب فى كظم الغيظ »© الترغيب فى لين الكلام ». الترغيب فى 
السلام وبعض ما ورد فى فضله من أحاديث شريفة » الترغيب فى لزوم 
الامام » الترغيب فى التفقه فى القرآن.» وما قاله أعداء الاسلام عنه * 
الترغيب فى حب الآخرة »© الجزع من الحساب تحاشيا للعقاب * 
قصر الأمل »© التعريف بالعاقل المصيب »© حسمن العمل دليل الايمان »* 
التحذير من شتم المسلم »© التحذير من تصديق الكانب »© التحذين 
من تكذيب الصادق » التحذير من عصيان الامام العادل ». التحذين 

من الفساد ق الأرض ‏ الترغيب فى ذكر الله عند كل شجر وحجر “6 
الترتفيب فى تجديد التوبة والتحذير من الاصرار على الذنب ٠‏ 0 0:« 


الصفحة 


كا 


الجزء الثفائث 
(148-- 50" ) 
الوصية الثالثئة عشرة : 


أحاديث شريفة فى فضل الاستغفار » وآية الكرسى ؛ 
والمعوذتين. » وكذلك التهليل » والتكبير » والتسبيح »© والتحميد 


عقب كل صلاة » جواز عد الذكر بالنوى والحصى وكذلك الدسيحة 6 


'خلاصة ختام الصلاة » ما يقال بعد صلاة الصبح » وصلاة المغرب 
( قبل ختام الصلاة ) المعنى الاجمالى لكلمة « اللهم أعنى » * 
خلاصة أنواع الذكر » الشكر »© وأنواعه » حسن العمل 00 
لجميع الاعمال الدريفة ؛ وخصوصا جميع العبادات وعلى ر 
الصلاة 2. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 


الوصية الرابعة عثيرة : 


مقامات العبادة »© والمعنى الحقيقى للعيودية » وصف ضرار 
تمناذج العازفين بالله » من هو العارف بالله 5 لماذا كانت الصلاة 


58 


عمادا للدين » الخشسوع الناهى عن الفحشاء والمنكر » الاستعداد . 


للموت والعمل. لما بعده » الثلاثيات المباركة » بعض الآثار الواردة 
فى الترغيب فى الآخزة » والترهيد فى الدنيا » والتحذير من عثرات 
اللسان » الشروط التى لا يسلم المتكلم من الزلل الا بها وبعض الآثار 
الواردة فى هذا الموضوع الحيوى » التحذير من الفيبة » وما ورد 
فى هذا الموضوع من آثار »© المواضع التى تجوز الغيبة فيها “ 
التحذير من النميمة » وما ورد فى هذا الموضوع من آثار. ٠.‏ 00. 

الوصية انخامسة عشرة : 1 

التحذير من ألوقوع فى المحارم » نصوص قرآنية ونبوية جايعة 
للأوامر والنواهى » التحذير من الوقوع فى السبهات تحاشيا لفعل 
الحرام © التحذير من احتقار الذتب مهما كلن صغيرا > التجذير من 
البيسن الليمن وما ورد فق هذا الموضوع من آثار يجب على كل مسلم 
أن يقف عليها » خطبة أبليس يوم القيامة بعد أن يؤمر بأل الجنة 
' الى الجنة وأهل النار الى النار كما حدثنا الله تعالى فى كتابه العزيز » 
صورة حية لتلميذ مع استاذه فى حوار حيوى .+ مناجاة روحية *# 
الترغيب فى .الرضا بما قسم الله تعالى *والتحذير من التواكل والبعد 


3 


05 


عن' أسياب الهم »© صتائع انبا كا وريه عى اننا عيشي رشق الله 
عنهما » نعض الآثار المرغية فى القناعة والمحذرة من الطمع : الترغيب 
ف الاخشان الى الجار » وما ورد فى هذا الموضوع من أحاديث وآثار » 
الترغيب فى الأحوة الصادقة ») وحب الاخ لأخيه كما يحب لنفسه » 
وعرض لاهم الحتوق الواجية على المسلم لأآخيه المسلم » وما ورد 
فى هذا الموضوع من. آحاديث وآثار وآداب لابد وأن يقف. عليها كل 
مسلم: حتى يكون مسلمة » الدعوة الى المساهمة فى بنك المحبة » 
تماذج حية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترينا بوضوح 
1 كيف استطاع. الاسلام أن يريط بين قلويهم حتى أصبحوا قدوة 
لغيرهم » بعض الاحاديث الشريفة المرغبة فى الحب لله » الترغيب 
فى الدعاء بالرحمة والمغققرة لاخواننا الذين سيقونا بالايمان » 
التحذير من كثرة الضحك حتى لا يموت التلب وما ورد ىق هذا 
الموضوع من أحاديث شريقفة » وصية سيدنا الخضر لسيدنا موسى 
عليهما السلام > أحاديث شرينة لابد من الاحاطة بها ( كتماذج ) 
حتى لا نكثر من الضحك ونكون سببا فى اضحاك غيرنا » آراء 
الفتهاء فى حكم القهقهة فى الصلاة . 0 . . 8 


الجزء الرابع 
) الأعشا كك يق 1 
الوصبية السادسة عثشرة : 


بركات رمضان وتفحاته » وغزوة بدر الكيوى > وفتح مكة » 
وليلة القدر. » وفريضة الصيام وأركانه وعلى من. يجب © وتأديب 
المنطرين © وحكم .من يديع الطمام والشرات للبفطرين: ق تهار 
رمضان 6 وصلاة التراويح 4 ومو يسم الطاعةت » خضال من الخير 
يوصينا الردسول صلى ألله عليه وسلم بهآ قَ رمضان 6 وفضل 


الصفقحة 


517 


شهاهدة أن لا اله الا الله » ومعنى كلمة التوحيد » والترغيب فى الاكثار ْ 


من قولها » وفضل الاستغنار » وإلترغيب فى الاكثار منه » ووصف' 


الجنة والترغيب فى طلبها » وسوق الجنة » وكلام الجنة والتار » 


والواجب والأوجب . ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
الوصية السابعة عشرة : 
الترهيب من فحثى القول » والصخب والسفه » والافمال 


والاقوال ا الصيام » “ومراتب الصيام ©» وزكاة الفطر 


011 


وعلى من تجب » وقدرهنا » والى من تصرف » العيد كبا فهمه سيدنا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه © وما يقوله الله تعالى للصائمين 


فى يوم العيد » وسنن ينيفى التحلى بها فى يوم العيد وليلته » وصلاة " 


العيدين » وكيفية صلاة العيدين .وحكم الخطبة يعدهما ©» آداب 


الصيام » وما يباح للصائم » وما يكره للصائم » وما لا يفسد . 


الصوم »© وما ينسد الصوم ٠. ٠. ٠. «٠ ٠.‏ -. 
الوصية الثامنة عشرة : 


أقسام الصيام » وأنواع صيام التطوع » وآثار تتعلق بفضل 
الصيام » وفضل ركعتى الضحى وصلاة الوتر »© وختاما 0 . 


الجزء الخامس 
(( 9م17 )ا 
الوصية التاسعة عشرة : 
الترغيب فى الجهاد فى سبيل الله بالننس والمال ؛ من الكتاب 


والسنة وفرضية الجهاد » وأقسامه » ومؤامرات اليهود الثابتة ' 


فى القرآن » وتاريخهم الاسود التى مثها على سبيل المثال لا الحصر : 
محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم » ومحاولة سم الرسول 
صلى الله عليه وسلم » محاولة زحزحة الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن مبدئه والتظاهر بالاسلام لتشكيك المسلمين فى دينهم » 
استغلال حادث تحويل القبلة للتشكيك فى الدين » اشاعة قظل: 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم احد » اشاعة التحلل وافساد 
الشباب بالميوعة » والخمر » والنساء » والمال » وبطولات اسلامية 
عربية رائدة بطلها سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم » وعلى 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه » :وعمر ابن الخطاب رضى ألله عنه ©» 
وخالد بن الوليد رضى الله عنه » وحمزة بن عيد المطلب عليه 
رضوان الله » وخبيب بن عدى عليه رضوان الله » وزيد بن الدثنة 
عليه رضوان الله » غسيل الملائكة عليه رضوان الله » فضل الشهادة 


والشهداء » الجهاد بالمال » الحرب النفسية ووصايا للجنود والقادة 
و : . 2-5 و صياد 7 و ١‏ 


الوصية العشرون : | 
الترغيب فى اداءً فريضة الحج من الكتاب والسنة » كيفة حج 


هه 


قفا 


31 


اكوم 


٠ 201 


) 2056- 491( 


الوصية الحادية والعشرون : 
الترغيب فى التوبة » والتعريف بها » والتعريق بالكبيرة 
والصغيرة » والترغيب فى الأعبال الصالحة والتحذير' من الرياء ى 
العمل والترغيب فى الذكر ومجانسه » والتعريف بأنواعه والترغيب 
فيها » وكذلك الاشارة الى آدابه وشروطه » والترغيب فى الصدقة 
المقبولة ؛ .والصدقة الجارية وما يتعلق بكل هذا من آيات قرانية » 
وتحاديث نبوية وآخبار وآثار موضوعية لابد من الاحاطة بها ٠‏ 


الوصية الثانية والعشرون ٠‏ 


التعريف بالغضب والتحذين ينه والغلاج المحيدى الوارد فى 
التغلب عليه وما يتعلق بهذا الموضوع الحيوى. من آيات قرآنية 
واحاديث نبوية وآثار موضوعية لابد من الوقوف عليها حتى يمكن 


الوصية الثالثة والعشرون : 


التعريف بالتقوى والترغيب فيها » والاذكار والآداب والأحكام 


و5 


65 


المتعلقة بالسفر 43 وصلاة المسافر من الكتاب والسنئة والآثار 1 


الموضوعية.؛ وختاما 2 . 1 : د . 
0 اكجزء الشابع 
) همه 599 ) 


ألوصية الرابعة والعشرون : 


1 سم 


فى الترغيب فى حسن الظن بالله تمالى مهما كثرت الذنوب | 


ما دام العبد قد تاب الى الله تمالى واستغفر لذتبه » والتعريف 
بأرجى آية فى القرآن » والوقوف على معنى الرجاء »> والتحذير من 
اليأس., من رحمة الله تمالى » وضرورة الجمع بين الخوف والرجاء ؛ 
وما ورد فى كل. هذا من كتاب الله وسنة رسوله »© وما يتعلق بهذا 
«الموضوع الحيوى من آثار وأخبار 0 : : 8 


أومة 


الوصية الخامسة والعشرون : 


أهم الصفات الواجب توافرها فى الزوجة المراد الارتباط بها » 
يكون فرضا »؛ أو واجبا » أو حراما » أو مكروها : أو مندوبا » 
والتعريف بالخطبة وما يتعلق بها بالنسية للمعتدة من طلاق رجعى » 
والمعتدة من وفاة » والفرق بين التعريض والتصريح »© وانشاء عقد 
الزواج وشروطه والفاظه 6 والمحرمات تحريما مؤقتا وتأبيدا 4 
وما يحرم من الرضاع ومقدار الرضاعة المحرمة ووقتها » وحكم المهر 
المقدم والمؤخر وما يتعلق بالزفاف من تؤجيهات وتحذيرات وبدع 
ومنكرات ؛ وحقوق الزوج والزوجة » والترغيب فى الصوم لمن لم 
يستطع الباءة غضا للبصر وتحصينا للفرج » وغسل الجنابة وشروطه 
وكيفيته ؛ وما يتعلق بكل هذا من الكتاب والسنة واحكام الاحوال 


الوصية السادسة والعشرون : 


4 الغثشى 4 والتحذير من الاتصاف به وبعض الصور التى قد 
يبدو فيها كالغفثشى فى الصداقة » والتظاهر بالصلاح » وكتمان 
النصيحة » والغشى فى البيع والشراء » والتحذير من دإء الحسد 
المذموم وما يتعلق بكل هذا من احاديث وآثاز وأفعان » وختاما . 


5 الجزء الثثامن 
(5548” هجهل ) 


5 ١ 
: الوصية السابعة والعشرون‎ 


فى التحذير من الركون الى الدنيا واعتبارها وطنا دائيا » 
. مع توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين »© وأقصلك العلماء فى معنى 
الذم الوارد فى كتاب الله وسنة رسوله للهنيا » واختلاهم فى 
التفضيل بين الدنيا والآخرة » وتشجيع الرسول صلى الله عليه 
وسلم : للتاجر » والصانع » والزارع » مع ذكر أمثلة من صنائع 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من الصحابة 
الفضلاء » والنهى عن التلهى بالتجارة والبيع عن كر الله واقام 


يقارم 


الصفحة 


الام 


11 


وم 


الملاة » ومراتب الناس فى الكسب »© وضرورة العيل من أجل 
الآخرة » وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار والآثار 
والاذظلعار اللي 5 9 ٠‏ © .9 و 


الوصية الثامنة والعشرون ٠‏ 

فى الحث على حفظ فرائض الله تعالى والوقوف عند حدوده 
والتركيز على الصلاة التى تعتبر جامعة لجميع الفرائض ومذكرة بها » 
والتحذير من تأخير الصلاة عن وقتها واقوال الآئمة فى حكم تارك 
الصلاة » وكيفية الوضوء وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه » 
وضرورة الاستبراء من البول » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
'« اذا سألت فاسأل الله » » وقوله : « واذا استعنت فاستعن بالله » 
'والحث على الاعتماد على الله عز وجل دون غيره من المخلوقين 
وما ورد ىف كل هذا من الكتاب والسنة والاخبار والآثار والأسعار 


الوصية الناسعة والعشرون : 

فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « عليك باليأس بما 
ق أيدى الناسى فائة الغنى » والتحذير من داء الطمع الذى ان تريع 
إعلى قلب الانسان كان سيبا فى دوام فقره فضلا عن ضياعه وهلاكه 
' بسبب تراكم الأحزان والهموم على قلبه » والترغيب فى القناعة 
التى هى اساسى العز والعزة النفسية ومعنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : « وصل صلاتك وأنت مودع: » بالنسبة لاعتبارها آخر 
صلاة قد يصليها الانسان فى هذه الدنيا » وبالنسبة لضرورة اتقانها 
ومراعاة آدابها » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « واياك 
وما يعتذر منه » وما ورد فى كل هذا من الكتاب والسنة والأخبار 
و الآثار والأشعان > وختانا 0 7 4 ل ال الام 


الجزء التاسع 
) 0 أذ عءللى 2 
الوصية الثلاثون : 


قُ صلاة التسبيح 3 وصلاة الضحى 4 وصلاة الاستخارة م 
وصلاة الحاحة 4 وصلاة الضائع والآبق م وصلاة الليل 4 وصلاة 
الموية 3 1:٠ ٠‏ 0 لي "0 « ٠.‏ 


الصفحة 


إر 


تكد 


؟5 


1 


الوصية الحادية والثلاثون : 
فى ضرورة الاعمال الصالحة حتى تستطيع مواجهة الحياة الدنيا. 
وما نيها من تيارات ٠ ٠ ٠. ٠ . ٠. ٠.‏ 
الجزء الماشر 
) ١١م‏ ١مم‏ ) 


الوصية الثانية والثلاثون : | 
ش حول الاكل والشرب واللباس والصدقة والاسراف والكبر 
وما يتعلق بكل هذه العناصر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية واحكام 
فقهية وآثار وأشعار موضوعية ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 


الوصية الثالئة والثلاثون : 


حول الطب التبوى وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يعالج أصحابه بالأدعية والآدوية الطبيعية .. وما ورد فى كل هذا 
من آيات قرآنية » واحاديث نبوية » وآثار واشعار موضوعية . . 
الوصية الرابعة والثلاثون : 
حول الترغيب فى مصاحبة المؤمن والتحذير من مصاحبة غيره » 
وحول التحذير من ادخال البيت غير التقى وما ورد فى كل هذا من 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار واشعار موضوعية » وختاما  ٠‏ 


٠ ٠ ل‎ ٠ ٠. ٠. 3 محتو يات الكتاب‎ 


ا ل ا كن 


اذم 


الصنفحة 


هكم 


م 


